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  بسم االله الرحمن الرحيم

  ةـــــمقدم

ا،                     االله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالن وذ ب إن الحمد الله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونع
ه،                  ه إلا االله وحده لا شريك ل ه، وأشهد أن لا إل ادي ل من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا ه

  . ا عبده ورسولهأشهد أن محمدًو

َيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا االلهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُم مُّسْلِمُون] 102: آل عمران .[  

       َقَ مِنْه دَةٍ وَخَلَ سٍ وَاحِ ن نَّفْ الاً     يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّ ا رِجَ ثَّ مِنْهُمَ ا وَبَ ا زَوْجَهَ
  ] 1: النساء [آَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا االلهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ االلهَ آَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

       ن      يُصْلِحْ لَكُمْ ⎯ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا االلهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا وبَكُمْ وَمَ مْ ذُنُ رْ لَكُ الَكُمْ وَيَغْفِ  أَعْمَ

  ] 71-70: الأحزاب [يُطِعِ االلهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

د       الحمد يا رب لك الحمد آما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك            حتى ترضى، ولك الحم
  : إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضى، أما بعد

ه       ن دراسة إف ه أهميت وي أمر ل ل م  الهدي النب ا      ،سلم  لك داء  : فهو يحقق عدة أهداف من أهمه  الاقت
ول االله  لم  برس ه وس لى االله علي ب       ص ه، وتكس ه وتقريرات ه وأقوال يته وأعمال ة شخص لال معرف ن خ  م

ذين          ا وتبارآه ا وتنميه صلى االله عليه وسلم   المسلم محبة الرسول     رام ال ، ويتعرف على حياة الصحابة الك
اع           صلى االله عليه وسلم     دوا مع رسول االله     جاه م واتب ى نهجه ، فتدعوه تلك الدراسة لمحبتهم والسير عل

دقائقها وتفاصيلها    صلى االله عليه وسلم     سبيلهم، آما أن السيرة النبوية توضح للمسلم حياة الرسول            ,، ب
ه  ى موت ه وحت ذ ولادت رورً،من ار   م بره، وانتص اده وص ه وجه بابه ودعوت ه وش دوه،  ا بطفولت ى ع ه عل

دً    ا ومربيً  ا، وسياسيً  ا، وحاآمً ا ومحاربً ا وقائدً ا وأبً وتظهر بوضوح أنه آان زوجً     ة وزاه ا، ا وقاضيً  ا وداعي
ا  ه فيه د بغيت لم يج ل مس ذا فك ى ه يرة رسول االله  )1(وعل ي س ه ف د ل ة يج لم فالداعي ه وس  صلى االله علي

ائل ا      ى الوس رف عل لة، ويتع ا المتسلس دعوة، ومراحله اليب ال ا،     أس ن مراحله ة م ل مرحل بة لك لمناس
                                                 

  . 50محمد أبو فارس، ص. السيرة النبوية دراسة وتحليل، د: انظر) 1(
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ه رسول االله         ذي بذل صلى  فيستفيد منها في اتصاله بالناس ودعوتهم للإسلام، ويستشعر الجهد العظيم ال
ا هو              ية من أجل إعلاء آلمة االله، وآيف      االله عليه وسلم   ات، والصعوبات وم ام العوائق والعقب  التصرف أم

ه وسلم      لمربي في سيرته     الموقف الصحيح أمام الشدائد والفتن؟ ويجد ا       ة في      دروسً  صلى االله علي ا نبوي
أخرج                   ,التربية والتأثير على الناس بشكل عام         ه، ف م بعنايت ده وآلأه ى ي اهم عل ذين رب ى أصحابه ال  وعل

يلاً نهم ج دً قرآنيًم وَّا فري اسا، وآ ة أخرجت للن ر أم ة هي خي نهم أم المعروف، وتنهى عن ,ن م أمر ب  ت
د المحارب        االله، وأقبالمنكر، وتؤمن    ا، ويجد القائ دل في مشارق الأرض ومغاربه ام بهم دولة نشرت الع

ل والشعوب    ا دقيقً ا، ومنهجً ا محكمً  نظامً صلى االله عليه وسلم   في سيرته    ا في فنون قيادة الجيوش والقبائ
ة  ذ بين ي التنفي ة ف ي التخطيط واضحة، ودق اذج ف د نم ة، فيج دل  وحرصً,والأم ادئ الع يد مب ى تجس ا عل

ان              وإقا صلى االله  مة قواعد الشورى بين الجند والأمراء والراعي والرعية، ويتعلم منها السياسي آيف آ
ه وسلم لعلي ي    يتعام ن أب د االله ب افقين عب رئيس المن رفين، آ يين المنح ع أشد خصومه السياس ن ام ب

بغض لرسول االله             ر وال ه وسلم    سلول الذي أظهر الإسلام وأبطن الكف ان يحوك  ، وآيف آ  صلى االله علي
ى رسول االله             ه وسلم      المؤامرات، وينشر الإشاعات التي تسيء إل ر    صلى االله علي  الناس    لإضعافه وتنفي

ذوه           ,، وصبر عليه وعلى حقده    صلى االله عليه وسلم      منه، وآيف عامله     ه للناس فنب ى ظهرت حقيقت  حت
  . وسلمصلى االله عليه   وآرهوه والتفوا حول قيادة النبيا حتى أقرب الناس لهجميعً

ريم في                        رآن الك ا هي المفسرة للق الى؛ لأنه ويجد العلماء فيها ما يعينهم على فهم آتاب االله تع
ا                    ى فهمه نهم عل ات فتعي ر من الآي زول، وتفسير لكثي  والاستنباط   ,الجانب العملي، ففيها أسباب الن

ا الشرعية، وأصول السياسة الشرعية، و        ,منها يحصلون   ومعايشة أحداثها، فيستخرجون أحكامه
منها على المعارف الصحيحة في علوم الإسلام المختلفة، وبها يدرآون الناسخ والمنسوخ وغيرها      
د        اني الزه اد مع ا الزه د فيه امية، ويج ده الس لام ومقاص ذوقون روح الإس ذلك يت وم، وب ن العل م

ا ال               تعلم منه ا، وي ون  وحقيقته ومقصده، ويستقي منها التجار مقاصد التجارة وأنظمتها وطرقه مبتل
تهم                  أسمى درجات الصبر والثبات، فتقوى عزائمهم على السير في طريق دعوة الإسلام وتعظم ثق
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  . )1(باالله عز وجل، ويوقنوا أن العاقبة للمتقين

ادة الصحيحة، وسمو   ليمة، والعب د الس دة، والعقائ ة، والأخلاق الحمي ة الآداب الرفيع ا الأم تعلم منه وت
ن الحسن        وطلب الشهادة في     ,الجهاد في سبيل االله   الأخلاق، وطهارة القلب، وحب      : سبيله؛ ولهذا قال علي ب

ول   »م السورة من القرآن    آما نُعلَّ  صلى االله عليه وسلم   م مغازي النبي    علَّآنا نُ « د االله يق ن عب :  سمعت محمد ب
  . )2(»في علم المغازي علم الآخرة والدنيا«: سمعت عمي الزهري يقول

ماع  ال إس ن  وق د ب ن محم اص   يل ب ي وق ن أب عد ب ازي    «:  س ا مغ ي يعلمن ان أب   آ
  . )3 (»ه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذآرها يعدها علينا ويقول هذصلى االله عليه وسلمرسول االله 

اء      ادة والفقه اء والق اعد العلم ة، يس ة الدول ة وإقام ة الأم ي تربي وي ف دي النب ة اله إن دراس
لام والمس    ز الإس ى ع ق إل ة الطري ى معرف ام عل وض،  ,لمينوالحك ل النه ة عوام لال معرف ن خ  م

اء الجماعة           صلى االله عليه وسلم    وأسباب السقوط، ويتعرفون على فقه النبي        راد وبن ة الأف  في تربي
ي    ةَ النب لم حرآ رى المس ة، في ة الدول ع، وإقام اء المجتم لمة، وإحي لمالمس ه وس ي صلى االله علي  ف

دعوة ة أ  ,ال ى مواجه ه عل ا وقدرت ر به ي م ل الت دعوة،   والمراح ة ال ي محارب رآين ف اليب المش س
ا على  وتخطيطه الدقيق في الهجرة إلى الحبشة، ومحاولته إقناع أهل الطائف بالدعوة، وعرضه له            

  . جه في دعوة الأنصار ثم هجرته المبارآة إلى المدينةالقبائل في المواسم، وتدرُّ

ذ من اب        ة التنفي ا   إن من تأمل حادثة الهجرة، ورأى دقة التخطيط ودق ى انتهائه دائها إل  ومن  ,ت
اة الرسول                ,مقدماتها إلى ما جرى بعدها     الوحي في حي ه      يدرك أن التخطيط المسدد ب صلى االله علي

لم ائموس ه     ق ب ب ا طول ل م ي آ ي ف ف الإله ن التكلي زء م و ج نة وه ن الس زء م يط ج ، وأن التخط
  . المسلم

ون إدارة الصراع وا         ل فن وي آ تعلم من المنهاج النب ة     إن المسلم ي ل مرحل لبراعة في إدارة آ
ى آخر       ار     وآيف واجه القوى المضادة من الي     ,وفي الانتقال من مستوى إل افقين والكف هود والمن

                                                 
  . 14يحيى اليحيى، ص. مدخل لدراسة السيرة، د: انظر) 1(
ة ) 2( ة والنهاي ر : البداي ن آثي ة،  / ط) 257، 3/256(لاب ارف  2/1978ط) 3/242(دار المعرف ة المع ر  –م مكتب ة النص ان ، مكتب  - لبن

   .الرياض
  ). 2/242(البداية والنهاية : انظر) 3(
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 وآيف تغلب عليها آلها بسبب توفيق االله تعالى والالتزام بشروط النصر وأسبابه التي            ,والنصارى
  . أرشد إليها المولى عز وجل في آتابه الكريم

ي     إن قناعتي الراسخ   ا وتحك وط   ة في التمكين لهذه الأمة وإعادة مجدها وعزته ا من  م شرع ربه
لَ             ( :  قال تعالى  ,بمتابعة الهدي النبوي   ا حُمِّ قُلْ أَطِيعُوا االلهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَ

   .]54:النور[ )عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُوَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا 

ة النبي                  فقد   ين في متابع ة أن طريق التمك ة الكريم ه وسلم      بينت الآي د جاءت     صلى االله علي  فق
الى                 ال تع ين وتوضح شروطه ق دها تتحدث عن التمك نْكُمْ     (: الآيات التي بع وا مِ ذِينَ آمَنُ دَ االلهُ الَّ وَعَ

ذِي                وَعَمِلُوا الصَّ  نَهُمُ الَّ مْ دِي نَنَّ لَهُ بْلِهِمْ وَلَيُمَكِّ الِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ آَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَ
كَ    ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِآُونَ بِي شَيْئًا وَمَن آَفَرَ بَ               عْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِ

  ]. 56-55:النور[)وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّآَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ⎯ هُمُ الْفَاسِقُونَ

ل   صلى االله عليه وسلم   وقد قام رسول االله      ان بك  وأصحابه بتحقيق شروط التمكين، فحققوا الإيم
ر وصنوف   معانيه وآافة أرآانه،   ومارسوا العمل الصالح بكل أنواعه وحرصوا على آل أنواع الخي

ل أشكاله وأنواعه                          اربوا الشرك بك اتهم، وح ة شؤون حي البر، وعبدوا االله عبودية شاملة في آاف
راد والجماعة       ى مستوى الأف ة عل اموا   ,وخفاياه، وأخذوا بأسباب التمكين المادية والمعنوي  حتى أق

  . ومن ثم نشروا دين االله بين الشعوب والأممدولتهم في المدينة؛ 

وا           وم نس ة لق ة منطقي عوب الأرض نتيج ة لش ادة العالمي ن القي وم ع لمين الي أخر المس إن ت
ى                 من رسالتهم، وحطوا  م والعمل عل  مكانتها، وشابوا معدنها برآام هائل من الأوهام في مجال العل

  . ن قد يكون بالأماني والأحلامحد سواء، وأهملوا السنن الربانية، وظنوا أن التمكي

تات  ي، والش ق النفس ري والقل بط الفك ي، والتخ اف الروح اني والجف عف الإيم ذا الض إن ه
ة   ين الأم ي حدثت ب رة الت وة الكبي ذي أصاب المسلمين بسبب الفج ي ال اط الخلق ذهني، والانحط ال

ط المشرقة المضيئة في     والقرآن الكريم والهدي النبوي الشريف، وعصر الخلفاء الراشدين، والنقا        
  . تاريخنا المجيد
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ر من المتحدثين باسم الإسلام          رآن       ,أما ترى معي ظهور الكثي د عن الق ل البع دون آ  وهم بعي
اهيم        دة ومف الكريم والهدي النبوي، وسيرة الخلفاء الراشدين، وأدخلوا في خطابهم مصطلحات جدي

ة، و    ارة الغربي ام الحض ية أم ة النفس ة الهزيم ة نتيج اظ ويَ مائع ون بالألف بحوا يتلاعب ا، وُلْأص ونه
ون   اة والك فة الحي ي فلس ب ف ون الكت الات، ويكتب دبجون المق وال، وي اعات الط دثون الس ويتح

ه                       يوالإنسان، ومناهج التغ   م فق ا في فه الاتهم عمق اد نلمس في حديثهم أو نلاحظ في مق ر ولا نك ي
لا     ن خ دول م اء ال عوب وبن ر الش ي تغي نن االله ف ين، وس وي   التمك اج النب ريم والمنه رآن الك ل الق

ا، عوامل           االشريف أو دعوة الأنبياء والمرسلين لشعوبهم أو تقصيًّ           د، فيخرجوا لن ا المجي  لتاريخن
وي، أو                     ود الغزن ن تاشفين، أو محم النهوض عند نور الدين محمود، أو صلاح الدين، أو يوسف ب

ة الأم             ة    محمد الفاتح ممن ساروا على الهدي النبوي في تربي ة الدول بعض       ,ة وإقام ل يستدلون ب  ب
وحي السماوي                          اس عن ال د الن م أبع الساسة أو المفكرين والمثقفين من الشرق أو الغرب ممن ه

  . والمنهج الرباني

وأنا لست ممن يعارض الاستفادة من تجارب الشعوب والأمم فالحكمة ضالة المؤمن فهو أحق              
ون أو            ذين يجهل ة            بها أنَّى وجدها، ولكنني ضد ال رة الأم اني، وينسون ذاآ يتجاهلون المنهاج الرب

ادة           دروا قي ى أن يتص ون عل ك يحرص د ذل م بع ات، ث ر والعظ دروس والعب ة بال ة المليئ التاريخي
ومن أجمل ما   . المسلمين بأهوائهم وآرائهم البعيدة عن نور القرآن الكريم والهدي النبوي الشريف          

  : قاله ابن القيم

ذنوب         ا  واالله ما خوفي من ال ران   فإنه و والغف ق العف طري
ن    ب ع لاخ القل ى انس ا أخش رآن    لكنم وحي والق ذا ال ه
ها  ال وخرص آراء الرج ا ب رحمن     ورض ة ال ان ذاك بمن لا آ

ة سنن االله في                           ة، ومعرف ة الأمة وإقامة الدول وي في تربي إننا في أشد الحاجة لمعرفة المنهاج النب
ا            صلى االله عليه وسلم   ول، وآيف تعامل معها النبي      الشعوب والأمم والد   دعوة االله في دني دما انطلق ب  عن

يم         صلى االله عليه وسلم    الناس حتى نلتمس من هديه       ديننا، ونق ين ل ا والتمك  الطريق الصحيح في دعوتن
ا                    ا وسنة نبين اب ربن ا من آت ه وسلم      بنياننا على منهجية سليمة مستمدة أصولها وفروعه  صلى االله علي
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رَ االلهَ                             ( :قال تعالى  رَ وَذَآَ وْمَ الآَخِ و االلهَ وَالْيَ انَ يَرْجُ نْ آَ نَةٌ لِّمَ وَةٌ حَسَ ولِ االلهِ أُسْ ي رَسُ مْ فِ انَ لَكُ دْ آَ لَقَ
  ]. 21: الأحزاب [)آَثِيرًا

ه وسلم     فقد آان فقه النبي      ة شاملاً          صلى االله علي ة الأمة وإقامة الدول املاً  في تربي  ,ا ومتوازنً  ومتك
دول، فتعامل               عًوخاض اء ال ه وسلم      ا لسنن االله في المجتمعات وإحياء الشعوب وبن ذه     صلى االله علي  مع ه

ة  ي غاي نن ف در  الس نة الت ذآاء، آس ة ال ة وقم باب، وتغ  الحكم ذ بالأس تلاء، والأخ دافع، والاب ر يج، والت ي
ه من مف               صلى االله عليه وسلم   النفوس، وغرس    ا يحمل اني وم نهج الرب يم    في نفوس أصحابه الم اهيم وق

ان               در، وآ ار، والقضاء والق ة والن اة والجن وعقائد وتصورات صحيحة عن االله والإنسان، والكون والحي
زام                     ى الالت ل الحرص عل الصحابة رضي االله عنهم يتأثرون بمنهجه في التربية غاية التأثر ويحرصون آ

ا رأوا من أحو                       ه يسأل أصحابه عم ان الغائب إذا حضر من غيبت ه     ال النبي    بتوجيهاته فك صلى االله علي
انوا يتبعون خطى الرسول                  وسلم ه، وآ وحي حال غيبت صلى االله   وعن تعليمه وإرشاده وعما نزل من ال

ه            عليه وسلم  انوا يلقنون ل آ  في آل صغيرة وآبيرة، ولم يكونوا يقصرون هذا الاستقصاء على أنفسهم، ب
  . لأبنائهم ومن حولهم

ة، والحضارات السائدة        ، فيتحدث  لأحداث السيرة ففي هذا الكتاب تقصٍّ  ل البعث الم قب  عن أحوال الع
ل        ة قب داث المهم ن الأح ة، وع ن البعث ي زم ة ف ة والخلقي ادية والاجتماعي ية والاقتص وال السياس والأح
د                       دي في العه اء التصوري والأخلاقي والتعب دعوة، والبن وحي، ومراحل ال المولد النبوي، وعن نزول ال

ة الطائف، ومنحة               كي، وعن أساليب المش   الم رآين في محاربة الدعوة، وعن الهجرة إلى الحبشة، ومحن
رب        ل يث ن أه ور م ع الن ر وطلائ ب الخي ل، ومواآ ى القبائ واف عل راج، والط راء والمع رة ,الإس  والهج

د لكي يستفيد         ر والفوائ دروس والعب ا  النبوية، ويقف الكتاب بالقارئ على الأحداث مستخرجا منها ال منه
  . عالمنا المعاصرالمسلمون في

ه وسلم    عن حياة النبي      وتحدث ه     صلى االله علي ى وفات ة إل ه المدين ذ دخول ه النبي    , من ين فق  وب
في إرساء دعائم المجتمع وتربيته ووسائله في بناء الدولة، ومحاربة أعدائها            صلى االله عليه وسلم     

ي      ه النب ى فق ث عل ف الباح ارج، فيق داخل والخ ي ال لم ف ه وس لى االله علي ع   فص ة المجتم ي سياس
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ة    اومعاهد ي الوثيق جلت ف ي س اب الت ل الكت ع أه ه م ادية   ,ت ه الاقتص ة، ومعالجت ه الجهادي  وحرآت
دين          ذا ال اهيم ه ادة                 ,والارتقاء بالمسلم نحو مف اجير الظلام، وعب اذ البشرية من دي ذي جاء لإنق  ال

ريعة   ن ش ا ع ان، وانحرافه ت أن أ  الأوث د حاول ال، وق يم المتع كلة  الحك الج مش يرة  ع زال الس  اخت
ة في مجال                       ود الماضية ظهرت دراسات رائع ة، ففي العق اء الأم ر من أبن النبوية في أذهان الكثي

ا، آالرحيق المختوم، لصفي الدين المبارآفوري، وفقه        وانتشارً السيرة النبوية، وآتب االله لها قبولاً     
ذه          السيرة للغزالي، وفقه السيرة النبوية للبوطي، والسيرة النبوية لأ         دوي، وآانت ه بي الحسن الن

ب، وظن                  ذه الكت ات ه الدراسات مختصرة، ولم تكن شاملة لأحداث السيرة، واعتمدت بعض الجامع
ذا        بعض طلابها أن من استوعب هذه الكتب فق        ة، وه أ - في رأيي    –د أحاط بالسيرة النبوي ادح   خط  ف

ى بعض                    ذا الأمر إل د تسرب ه ة المساجد وبعض      وخطير في حق السيرة النبوية المشرفة، وق أئم
ر من         ا ناقصً  احدث تصورً أقيادات الحرآات الإسلامية، وانعكس ذلك على الأتباع ف        د آثي  للسيرة عن

ال                     ه السيرة فق ه فق ة آتاب : الناس، وقد حذر الشيخ محمد الغزالي من خطورة هذا التصور في نهاي
ذا      إذا تابعت تاريخه من صلى االله عليه وسلمقد تظن أنك درست حياة محمد        اة، وه ى الوف د إل  المول

ال                       . خطأ بالغ  ا تن در م رة، وبق ريم والسنة المطه رآن الك إنك لن تفقه السيرة حقًّا إلا إذا درست الق
  . )1(من ذلك، تكون صلتك بنبي الإسلام

ة بالسيرة   ه علاق ذي ل ي ال د القرآن ى البع ليط الأضواء عل ارئ تس د الق ذه الدراسة يج ففي ه
حد، والأحزاب، وبني النضير، وصلح الحديبية، وغزوة تبوك، فبيَّن الباحث          النبوية، آغزوة بدر، وأ   

ريم أمراض النفوس من                   الدروس والعبر، وسنن االله في النصر والهزيمة، وآيف عالج القرآن الك
  خلال الأحداث والوقائع؟ 

ا                      ان ومك ل زم اة، وهي صالحةٌ لك ن إن السيرة النبوية تعطي آل جيل ما يفيده في مسيرة الحي
  . صلِحةٌ آذلكومُ

ة                ريم والسيرة النبوي رآن الك  فكانت من أفضل    ,لقد عشت سنين من عمري في البحث في الق

                                                 
  . 476فقه السيرة للغزالي، ص: انظر) 1(
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أيام حياتي، فنسيت أثناء البحث غربتي وهجرتي، وتفاعلت مع الدرر والكنوز والنفائس الموجودة             
ا حتى               ا وتنسيقها وتنظيمه ا وترتيبه ى جمعه  تكون في   في بطون المراجع والمصادر، فعملت عل

ين          د والأحداث ب ر والفوائ دروس والعب ر ال متناول أبناء أمتي العظيمة، وقد لاحظت التفاوت في ذآ
م                         آتاب السيرة قديما وحديثا، فأحيانً      ا ل ر م ن آثي ذآر اب ذهبي، وي ذآره ال م ي ا ل ن هشام م ذآر اب ا ي

غزالي، وذآر البوطي ما    يذآره أصحاب السنن هذا قديما، أما حديثا فقد ذآر السباعي ما لم يذآره ال             
  . لم يذآره الغضبان، وهكذا

ووي، وآتب                   اري، وشرح الن تح الب م      ووجدت في التفسير، وشروح الحديث، آف ا ل اء م الفقه
ذآره آُتَّ د،     ي ر والفوائ دروس والعب ك ال ع تل الى بجم أآرمني االله تع ديثًا؛ ف ديمًا ولا ح يرة ق اب الس

ه،      ل         ونظمتها في عقد جميل يسهل الاطلاع علي ة بك ار اليانع ك الثم اول تل ى تن ارئ عل ويساعد الق
  .سهولة

ات المراجع                     ة جمعت من مئ ار عملي ة وأفك اب حصيلة علمي د      إن في هذا الكت  والمصادر، وق
رى ذا  أث داله ع         جه ض المراج ى بع ارة إل ي الإش هم ف اد بعض دوات، فأف اش والن الحوار والنق  ب

بعض الآ      ا، وال ى توفيره ادرة وعمل عل ى السنن      والمصادر الن ز عل ى ضرورة الترآي خر أرشد إل
ا النبي         ه وسلم      والقوانين التي تعامل معه انون الفرصة في             صلى االله علي ة، آق ه المبارآ  في حرآت

 والسيرة  ,فتح مكة، وأشار البعض إلى أهمية ربط السيرة التاريخية بالسيرة السلوآية          وفتح خيبر،   
ا في      -آما يقررها القرآن الكريم   المعبر عنها بحديث شريف أو فعل نبوي والسيرة           ببعضها ومزجه

روح،                    -منهجية متناسقة  ة جياشة، فهي غذاء لل ق، وعاطف ه عمي  تمد أبناء الجيل بعلم غزير، وفق
  . وتثقيف للعقول وحياة للقلوب، وصفاء للنفوس

دعوة الإسلامية،                      ا مسيرة ال ل جانب من الجوانب التي تحتاجه إن السيرة النبوية غنية في آ
د أن                        صلى االله عليه وسلم   بي  فالن رة لمن يري رك سوابق آثي د أن ت ى إلا بع الرفيق الأعل م يلتحق ب  ل

ا أن التعمق في      اة، آم  يقتدي به في الدعوة والتربية والثقافة والتعليم والجهاد، وآافة شؤون الحي
ر                 صلى االله عليه وسلم   سيرة الرسول    ى الرصيد الخلقي الكبي ى التعرف عل ارئ عل ذي   يساعد الق ال
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ا  صلى االله عليه وسلم  تميز به رسول االله       عن آل البشر ويتعرف على صفاته الحميدة التي عاش به

  :  عندما قالτفي دنيا الناس فيرى من خلال سيرته مصداق قول حسان بن ثابت 

ي     ط عين ر ق م ت ك ل ل من اء     وأجم د النس م تل ك ل ل من وأفض
بٍ خُ ل عي ن آ رءا م ت مب ت آ   لق د خلق ك ق اء  آأن ا تش م

ل، فشأن رسول االله                  ه وسلم      هذا ولا أدعي أني أتيت بما لم تستطعه الأوائ ر،   صلى االله علي  آبي
ا أنني         وتوضيح بعض معالم سيرته يحتاج إلى نفس أرق، وفقه أدقّ وذآاء أآبر وإيمان أعمق، آم

د                      ه ق اء، ومن ظن أن العلم     لا أدعي لعملي هذا العصمة أو الكمال، فهذا شأن الرسل والأنبي  أحاط ب
  ]. 85: الإسراء [)وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً(: فقد جهل نفسه، وصدق االله العظيم إذ يقول

  : فالعلم بحر لا شاطئ له وما أصدق الشاعر إذ يقول

دّ     م فلسفة       وقل لمن ي ك أشياء       حفظت شيئً  عي في العل ا وغابت عن

نقص                    لا يكتب أحد آ   : يقول الثعالبي  ه أو ي د في ا أن يزي ة إلا أحب في غيره تابا فيبيت عنده ليل
  منه، هذا في ليلة، فكيف في سنين معدودة؟ 

ر            إني رأيت أنه لا يكتب إنسان آتابً      : وقال العماد الأصبهاني   و غي ا في يومه إلا قال في غده، ل
رك                ل،       هذا لكان أحسن، ولو زيد آذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ت ان أجم ذا لك  ه

  .. وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر

ل        ,ا ولعباده نافعً   ,ا لوجهه خالصً  ا أرجو من االله تعالى أن يكون عملاً       وأخيرً ى آ  وأن يثيبني عل
ا يملكون من                         ة م ذين أعانوني بكاف زان حسناتي، وأن يثيب إخواني ال حرف آتبته ويجعله في مي

  :  إتمام هذا الكتاب قال الشاعرأجل

وم ذا عرج           اب الق وج    أسير خلف رآ ن ع ت م ا لاقي ر م ؤملا جب م
ا سبقوا        د م فكم لرب السماء في الناس من فرج       فإن لحقت بهم من بع
ا   ر الأرض منقطع ت بقف رج   وإن ظلل ن ح ي ذاك م رج ف ى أع ا عل فم

   أنت، أستغفرك وأتوب إليكإله إلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا 
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  الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورضوانه

  د الصلابيــــــعلي محم

  م2000 أآتوبر 16 هـ1421رجب 18
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  الفصل الأول

  أهم الأحداث التاريخية من قبل البعثة حتى نزول الوحي

  المبحث الأول

  الحضارات السائدة قبل البعثة ودياناتها

  : ة الإمبراطورية الروماني:أولاً

م دول       ت تحك ة، فكان ة البيزنطي رف بالإمبراطوري رقية تع ة الش ة الروماني ت الإمبراطوري آان
ان وآسيا وسوريا وفلسطين وحوض البحر المتوسط بأسره                 ا       ,اليونان والبلق ل إفريقي  ومصر وآ

الشمالية، وآانت عاصمتها القسطنطينية، وآانت دولة ظالمة مارست الظلم والجور والتعسف على       
اتهم               الشعو ورات، وآانت حي ب التي حكمتها، وضاعفت عليها الضرائب، وآثرت الاضطرابات والث

  . العامة قائمة على آل أنواع اللهو واللعب والطرب والترف

اة    ون ش ذها البيزنطي ي، واتخ تبداد السياس ديني والاس ت عرضة للاضطهاد ال ا مصر فكان أم
  . حلوبا يحسنون حلبها، ويسيئون علفها

وة                         وأما سوريا  ى الق ادة الشعب إلا عل ق، ولا يعتمدون في قي الم والرقي يهم المظ رت ف د آث  فق
را             اء، الذي  وآان الحكم حكم الغرب    ،والقهر الشديد  وم، وآثي ى الشعب المحك  لا يشعر بأي عطف عل

  . )1(ما آان السوريون يبيعون أبناءهم ليوفوا ما آان عليهم من ديون

اب   قض والاضطرابات، وقد جاء تصويره      آان المجتمع الروماني مليئا بالتنا     الحضارة  «في آت
  :  آالآتي»ماضيها وحاضرها

ة في                       « د رسخت النزعة الديني زنطيين، فق ة للبي اة الاجتماعي ل في الحي اقض هائ آان هناك تن
بلاد                         ادي في ال بلاد وعرضها، وأصبح الرجل الع ة، وشاعت في طول ال أذهانهم، وعمت الرهباني

دخل في الأبحاث الد ة يت اة العادي ا طبعت الحي ا، آم ة، والجدل البيزنطي، ويتشاغل به ة العميق يني

                                                 
  . 31ي صوالسيرة النبوية للند: انظر) 1(
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ل   -في جانب آخر -العامة بطابع المذهب الباطني، ولكن نرى هؤلاء   ى آ  حريصين أشد الحرص عل
ادين رياضية واسعة تتسع   اك مي ت هن د آان رف، فق ب، والطرب والت و واللع واع الله وع من أن ن

ين الرجال والرجال أحيانً               لجلوس ثمانين ألف شخص، يت       ى مصارعات ب ا عل ين   فرجون فيه ا، وب
د         : ا أخرى، وآانوا يقسمون الجماهير في لونين      الرجال والسباع أحيانً   ون أخضر، لق ون أزرق ول ل

ان،   ر الأحي ة ضارية أآث ابهم دموي ت ألع ة، وآان ال، ويعشقون العنف والهمجي ون الجم انوا يحب آ
ا      ة تقشعر منه وبتهم فظيع ارة عن المجون       وآانت عق رائهم عب اة سادتهم وآب ود، وآانت حي  الجل

  . )1(»والترف، والمؤامرات والمجاملات الزائدة، والقبائح والعادات السيئة

  : الإمبراطورية الفارسية:ثانيًا

م من  ر وأعظ ة الفارسية أو الكسروية، وهي أآب ة الفارسية تعرف بالدول آانت الإمبراطوري
ة التي                  الإمبراطورية الرومانية    ة آالزرادشتية والماني ديانات المنحرف ا ال رت فيه د آث الشرقية، وق

رت المزْ    م ظه يلادي، ث ث الم رن الثال ل الق ي أوائ اني ف ها م امس  أسس رن الخ ل الق ي أوائ ة ف دآي
د       ين وتزاي ورات الفلاح ار ث ى انتش ا أدى إل يء؛ مم ل ش ي آ ة ف ى الإباحي ي دعت إل يلادي الت الم

ارات فأصبحت            النهابين للقصور فكانوا     يقبضون أو يأسرون النساء ويستولون على الأملاك والعق
  . الأرض والمزارع والدور آأن لم تسكن من قبل

رون أنفسهم من                   م يعتب وآان ملوآهم يحكمون بالوراثة، ويضعون أنفسهم فوق بني آدم، لأنه
 ويعيشون  , يتصور ا لهؤلاء الملوك يتصرفون فيها ببذخ لا     نسل الآلهة، وأصبحت موارد البلاد ملكً     

رارً          د ف رة والمعاب وا الأدي الهم أو دخل زارعين أعم ن الم ر م رك آثي ى ت ائم، حت يش البه ن ع ا م
رات من                ا حقيرً الضرائب والخدمة العسكرية، وآانوا وقودً     دمرة قامت في فت ة م ا في حروب طاحن

ذ ن               ا إلا تنفي روم لا مصلحة للشعوب فيه ات  التاريخ دامت سنين طوال بين الفرس وال زوات ورغب
  . )2(الملوك

                                                 
  . 33، 32صنفس المصدر ) 2(  . 31صالسيرة النبوية : انظر) 1(
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  : الهند:ثالثًـا

ا وسياسة   ا واجتماع ة وخلق ا ديان ى أن أحط أدواره ؤرخين عل ة الم د - اتفقت آلم ك العه  ذل
يلادي، فانتشرت الخلاعة ح              دين         الذي يبتدئ من مستهل القرن السادس الم د؛ لأن ال ى في المعاب ت

د ا من القدس والتعب ا لونً ةأعطاه رأة لا قيم ادة إحراق ، وآانت الم ا ولا عصمة، وانتشرت ع  له
ات الشعب،                          ين طبق احش ب اوت الف الم بالتف د عن أقطار الع ازت الهن ا، وامت وفى زوجه المرأة المت

دني سياسي  انون م ا لق ك تابع ان ذل ذينوآ ديون ال ي وضعه المشرعون الهن م صفة دين  آانت له
اتهم، و   تور حي ع ودس ي المجتم ام ف انون الع و الق ة، وأصبح ه ة فوضى  ديني ي حال د ف ت الهن آان

زق داث   ,وتم دة عن أح ت بعي ة، وآان روب الطاحن ا الح دلعت بينه ي ان ارات الت ا الإم  انتشرت فيه
د             ادات والتقالي اوت الطبقي     ,عالمها في عزلة واضحة يسيطر عليها التزمت والتطرف في الع  والتف

اريخ في     -والتعصب الدموي والسلالي، وقد تحدث مؤرخ هندوآي       د       أستاذ للت ات الهن  - إحدى جامع
آان أهل الهند منقطعين عن الدنيا، منطوين على      «: عن عصر سابق لدخول الإسلام في الهند فقال       

ود،    يهم الجم أ ف وقفهم، فنش ل أضعف م ذا الجه ة، وه دهم بالأوضاع العالمي رة عن هم، لا خب أنفس
، وهكذا آان الشأن في  وعمت فيهم أمارات الانحطاط والتدهور، آان الأدب في هذه الفترة بلا روح      

  . )1(»الفن المعماري، والتصوير، والفنون الجميلة الأخرى

ين          ا جامدً وآان المجتمع الهندي راآدً   « ز معيب ب ات وتميي ين الطبق ا، آان هناك تفاوت عظيم ب
ام             ور الطع ي أم هم ف ى أنفس ددون عل امى، ويش زواج الأي محون ب انوا لا يس رة، وآ رة وأس أس

  . )2(»ذون فكانوا يعيشون مضطرين خارج بلدهم ومدينتهموالشراب، أما المنبو

  :آان تقسيم سكان الهند إلى أربع طبقات

  . )البراهمة(طبقة الكهنة ورجال الدين، وهم  -1

 . )شترى(ورجال الحرب والجندية وهم  -2

                                                 
  . 39 صنفس المصدر،) 2(  . 38السيرة النبوية للندوي، ص: انظر) 1(
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 . )ويش(ورجال الفلاحة والتجارة وهم  -3

م خالق ا          )شودر(ورجال الخدمة وهم     -4 د خلقه ه       وهم أحط الطبقات، فق ا  -لكون من أرجل آم
  . ، وليس لهم إلا خدمة هذه الطبقات الثلاث وإراحتها-يزعمون

ه                 وقد منح هذا القانون البراهمة مرآزا ومكانة لا يشارآهم فيها أحد، والبرهمي رجل مغفور ل
ل في حال                         ه، ولا يعاقب بالقت ة علي ولو أباد العوالم الثلاثة بذنوبه وأعماله، ولا يجوز فرض جباي

ن الأ ا م وال، أم ودر(ح وا برهميًّ   ) ش زا، أو يجالس دخروا آن الا، أو ي وا م م أن يقتن يس له ا، أو فل
  . )1(يمسوه بيدهم، أو يتعلموا الكتب المقدسة

  : أحوال العالم الدينية قبل البعثة المحمدية:رابعًا

اريخ البشر     آانت الإنسانية قبل بزوغ فجر الإسلام العظيم تعيش مرحلة م           ي ن أحط مراحل الت
ي  ؤونهاف ة     ش ي آاف ة ف ن فوضى عام اني م ة، وتع ية والاجتماعي ادية والسياس ة والاقتص  الديني
بح     ؤش وس، وأص ار والتصورات والنف د والأفك ى العقائ اهلي عل نهج الج يمن الم ا، وه ون حياته

يمن                   نهج الجاهلي المه رز ملامح الم الجهل والهوى والانحلال والفجور، والتجبر والتعسف من أب
  . )2( الناسعلى دنيا

ديل والتحريف                          ا أصابها من التب اد بسبب م اة أو آ ى الحي ديانات السماوية عل وضاع تأثير ال
ا بالصراعات      غل أهله ه، وانش ى خلق الة االله إل ا رس ا باعتباره د أهميته ا تفق ذي جعله ر ال والتغيي

ى           ار البشرية، والتصورات الفاسدة عل ان سببها دخول الأفك ان،   العقدية النظرية التي آ ذه الأدي ه
ادر                ل ن اد   ,حتى أدى إلى الحروب الطاحنة بينهم، ومن بقي منهم لم يحرف ولم يبدل قلي ر الابتع  وآث

اة بنفسه يأسً     عن دنيا الناس ودخل في حياة الخلوة والعزلة طمعً         صلاح، ووصل   ا من الإ ا في النج
  . استثناءالفساد إلى جميع الأصناف والأجناس البشرية، ودخل في جميع المجالات بلا

ه    دخلوا في م ي ه أو ل وا من دين أو خرج دوا عن ال ا أن ارت اس إم د الن ديني تج ب ال ي الجان  فف

                                                 
  . 38نقلا عن السيرة النبوية للندوي، ص. 10-9-8-2-1راجع القانون المدني الاجتماعي المسمى منو شانز، الأبواب ) 1(
    . 57الغرباء الأولون، سلمان العودة ص: انظر) 2(
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اس                       إن الن ا في الجانب التشريعي، ف ديلها، وأم أصلا، أو وقعوا في تحريف الديانات السماوية وتب
م ظهريً       أذن              ,انبذوا شريعة االله وراءه م ي وانين، وشرائع ل د أنفسهم ق ا االله  واخترعوا من عن  , به

  . مع الفطرة تصطدم مع العقل وتختلف

وك،   دهاقين والمل ان والقساوسة وال ادة والرهب م من الق اء الشعوب والأم اد زعم ذا الفس زعم ه وت
  .  وانحراف عظيم عن منهج االله سبحانه وتعالى,وأصبح العالم في ظلام دامس وليل بهيم

ة د لا  :فاليهودي وس والتقالي ن الطق ة م اة أصبحت مجموع ا ولا حي د ,روح فيه أثرت بعقائ  وت
دها                    ا وتقالي را من عاداته الأمم التي جاورتها واحتكت بها، والتي وقعت تحت سيطرتها فأخذت آثي

ة            )1(الوثنية الجاهلية، وقد اعترف بذلك مؤرخو اليهود       ارف اليهودي رة المع د جاء في دائ إن «:  فق
ى أن       د تسربت       سخط الأنبياء وغضبهم على عبادة الأوثان يدل عل ة، آانت ق ان والآله ادة الأوث  عب

ل، وق                    د إلى نفوس الإسرائيليين، ولم تستأصل شأفتها إلى أيام رجوعهم من الجلاء والنفي في باب
  . اعتقدوا معتقدات خرافية وشرآية

  . )2(»ا يشهد بأن الوثنية آانت فيها جاذبية خاصة لليهودن التلمود أيضًإ

ديني،          إن المجتمع اليهودي قبل البعثة       المحمدية قد وصل إلى الانحطاط العقلي وفساد الذوق ال
الغ اليهود في تقديسه             داولاً      ,فإذا طالعت تلمود بابل الذي يب ان مت ذي آ رن          وال ين اليهود في الق  ب

ه ن د في ل وسخف الالسادس المسيحي، تج ة العق ة من خف اذج غريب ى االله، م راء عل ول، والاجت ق
  . )3(ين والعقلوالعبث بالحقائق والتلاعب بالد

د وإخلاص     فقد امتحنت بتحريف الغال  : أما المسيحية  ور التوحي ين، وتأويل الجاهلين واختفى ن
ة  حب الكثيف ادة الله وراء الس ين    )4(العب راق، وب ام والع ي الش ارى ف ين النص روب ب دلعت الح ، وان

ى م     نصارى مصر حول حقيقة المسيح وطبيعته، وتحولت البيوت والمد         ائس إل عسكرات  ارس والكن

                                                 
 . 20المصدر نفسه، ص) 2(  . 20السيرة النبوية، أبو الحسن الندوي ص: انظر) 1(
  
  .21السيرة النبوية للندوي، ص: انظر) 4(  .21فسه صالمصدر السابق ن) 3(
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د جاء في                           ةمتنافس وان شتى، فق ة وأل ة في المجتمع المسيحي في مظاهر مختلف  وظهرت الوثني
  : تاريخ المسيحية في ضوء العلم المعاصر

ل شيء    « لقد انتهت الوثنية، ولكنها لم تلق إبادة آاملة، بل إنها تغلغلت في النفوس واستمر آ
ا عن آلهتهم وأبطالهم وتخلوا عنهم أخذوا شهيدً       فيها باسم المسيحية وفي ستارها، فالذين تجردوا        

من شهدائهم ولقبوه بأوصاف الآلهة، ثم صنعوا له تمثالا، وهكذا انتقل هذا الشرك وعبادة الأصنام       
اء،       هداء والأولي ادة الش ه عب ت في ى عم رن حت ذا الق ه ه م ينت ين، ول هداء المحلي ؤلاء الش ى ه إل

اء يح   ي أن الأولي دة، وه دة جدي ت عقي اء   وتكون ؤلاء الأولي ار ه ة، وص فات الألوهي ون ص مل
يين،   د الأريس ى أساس عقائ ة عل ل صفة الألوهي ين االله والإنسان يحم يطا ب ا وس والقديسون خلق
ة بأسماء           وأصبحوا رمزا لقداسة القرون الوسطى وورعها وطهرها، وغيرت أسماء الأعياد الوثني

، وجاء في   )1(»م إلى عيد ميلاد المسيح     ميلادي عيد الشمس القدي    400جديدة، حتى تحول في عام      
انيم في                «: دائرة المعارف الكاثوليكية الجديدة    ة أق ه الواحد مرآب من ثلاث أن الإل اد ب تغلغل الاعتق

دة رسمية مسلَّمة،                  أحشاء حياة العالم المسيحي وفكره، منذ ربع القرن الرابع الأخير، ودامت آعقي
مسيحي، ولم يرفع الستار عن تطور عقيدة التثليث وسرها          عليها الاعتماد في جميع أنحاء العالم ال      

  . )2(»إلا في المنتصف الثاني للقرن التاسع عشر الميلادي

ر بعضهم بعضً   ين النصارى وآفَّ روب ب دلعت الح د ان ل بعضهم بعضًلق غل النصارى ،اا، وقت  وانش
  . )3(شريةببعضهم عن محاربة الفساد وإصلاح الحال ودعوة الأمم إلى ما فيه صلاح الب

ار، وانتشرت    , فقد عرفوا من قديم الزمان بعبادة العناصر الطبيعية        :وأما المجوس   أعظمها الن
ا                   ,بيوت النار في طول البلاد وعرضها      ل، وآانت له د وهياآ ا معاب وا له ا وبن ى عبادته وا عل  وعكف

ا أحرارً            ى      آداب وشرائع دقيقة داخل المعابد، أما خارجها فكان أتباعه رق    ا يسيرون عل هواهم لا ف
  . بينهم وبين من لا دين له

                                                 
  . 23السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي ص: انظر) 1(
  ). 14/395(دائرة المعارف الكاثوليكية الجديدة، مقال التثليث ) 2(
  . 48، 38، 37فتح العرب لمصر، تعريب محمد أبو حديد ص: انظر) 3(
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ه               ران في    «ويصف المؤرخ الدنمارآي طبقة رؤساء الدين ووظائفهم عند المجوس في آتاب إي
ع مرات في         آان واجبً «: فيقول» عهد الساسانيين  دوا الشمس أرب ى هؤلاء الموظفين أن يعب ا عل

انوا م  اء، وآ ار والم ر والن ادة القم ك عب ى ذل وم، ويضاف إل وم الي د الن ة خاصة، عن ين بأدعي كلف
افر، وقضاء الحاجة                      يم الأظ ل والعطس وحلق الشعر وتقل ار والأآ والانتباه والاغتسال ولبس الزن
وإيقاد السرج، وآانوا مأمورين بألا يدعوا النار تنطفئ، وألا تمس النار والماء بعضها بعضا، وألا        

  . )1(»يدعوا المعدن يصدأ لأن المعادن عندهم مقدسة

د حلف             و ار، وق وك الساسانيين       ) يزدجرد (آان أهل إيران يستقبلون في صلاتهم الن  –آخر مل
ر        «: بالشمس مرة وقال   ه الأآب ل      . »أحلف بالشمس التي هي الإل ة في آ د دان المجوس بالثنوي وق

اني الظلام أو                  عصر وأصبح ذلك شعارً    ر والث ه الخي ور أو إل ا لهم، فآمنوا بإلهين اثنين، أحدهما الن
   .)2( الشرإله

ا الأصنام حيث سارت،                 :أما البوذية  ة تحمل معه د تحولت وثني د وآسيا الوسطى، فق في الهن
  . )3(وتبني الهياآل، وتنصب تماثيل بوذا حيث حلت ونزلت

ا في     ,دين الهند الأصلي، فقد امتازت بكثرة المعبودات والآلهة    :أما البرهمية  د بلغت أوجه  وق
يلادي، ولا  ادس الم رن الس د   الق واء، لق واء بس ان س ة وثنيت ة والبوذي ديانتين الهندوآي شك أن ال

ة  ي الوثني ة ف ادي غارق يط اله ى المح ورة من البحر الأطلسي إل دنيا المعم ت ال ت ,آان ا آان  وآأنم
ل رهان    مسيحية واليهودية والبوذية والبر   ال همية تتسابق في تعظيم الأوثان وتقديسها، وآانت آخي

  . تجري في حلبة واحدة

ع المجالات                صلى االله عليه وسلم   د أشار النبي    وق ع الأجناس وجمي ذا الفساد لجمي وم ه  إلى عم
ه وسلم      بلا استثناء فقد قال      ه       صلى االله علي وم في خطبت ا      «:  ذات ي م م ألا إن ربي أمرني أن أعلمك

                                                 
  . 27 نقلا عن السيرة النبوية للندوي، ص،155إيران في عهد الساسانيين ص) 1(
     . 27لندوي صلالسيرة النبوية، : انظر) 2(
  .28 صالمصدر السابق،) 2(
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ه          ا نحلت دً  )1(جهلتم مما علمني يومي هذا، آل م اء           عب ادي حنف م     ا حلال وإني خلقت عب م، وإنه آله
م      تْرَوحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمَ       تتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم    أ ا ل هم أن يشرآوا بي م

تهم       ل الأرض فمق ى أه ر إل لطانا، وإن االله نظ ه س زل ب ل     : أن ن أه ا م م، إلا بقاي ربهم وعجمه ع
  ).2(»الكتاب

ذ شريعته                     االله، ونب ددة آالشرك ب  وفساد   والحديث يشير إلى انحراف البشرية في جوانب متع
  . )3(المصلحين من حملة الأديان السماوية وممالأتهم للقوم على ضلالهم

***  

                                                 
    ). 5/29) (النهاية في غريب الحديث(أعطيته : نحلته) 1(
   2197رقم ) 4/2197(مسلم، آتاب الجنة، باب الصفات ) 2(
  .59الغرباء الأولون ص: انظر) 5 (
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  المبحث الثاني
  أصول العرب وحضارتهم

  :أصول العرب: أولاً

  :  منها)1(قسم المؤرخون أصول العرب إلى ثلاثة أقسام بحسب السلالات التي انحدروا

دة -1 رب البائ ود، والعمالق   : الع اد، وثم ل ع ي قبائ رهم م، وجُيْديس، وأمَم، وجَسْة، وطَوه
م                ,وحضرموت ومن يتصل بهم    ان له ل الإسلام وآ  وهذه درست معالمها واضمحلت من الوجود قب

  . )2(ملوك امتد ملكهم إلى الشام ومصر

ة-2 رب العارب ن صلب يَ  : الع درة م رب المنح م الع جُرُعْوه ن يش مى  ب ب ان وتس ن قحط ب ب
ة العرب القحطاني ون بع)3(ب وب ويعرف بأ  )4(رب الجن ين، وس ة مع يمن، ومملك وك ال نهم مل  وم

  . )5(وحمير

ة-3 رب العدناني ذي ينتهي نسبه:  الع دنان ال ى ع ىنسبة إل ا  إل راهيم عليهم ن إب  إسماعيل ب
يس عربيًّ              ,الصلاة والسلام  يهم دم ل م     ,ا وهم المعروفون بالعرب المستعربة، أي الذين دخل عل م ت  ث

د       اندماج بين هذا الدم وبين ا      م عرب      . لعرب، وأصبحت اللغة العربية لسان المزيج الجدي وهؤلاء ه
اؤه             ه السلام وأبن نهم         ,الشمال، موطنهم الأصلي مكة، وهم إسماعيل علي م م ذين تعل ة ال  والجراهم

أ أولاده عربً  ة، وصاهرهم، ونش ه السلام العربي ة إسماعيل إسماعيل علي م ذري ن أه ثلهم، وم ا م
د جاء                  عليه وسلم  صلى االله جد النبي   ) عدنان( ا فق ل العرب وبطونه  الأعلى، ومن عدنان آانت قبائ

  . ر وربيعةضَه مُابعد عدنان ابنه معد، ثم نزار، ثم جاء بعده ولد

رين،    ي البح يس ف د الق رقا، فقامت عب ن صلبه ش در م ن انح زل م د ن زار فق ن ن ة ب ا ربيع أم
                                                 

  ). 1/46(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 2(  . 45سيرة النبوية، للغضبان صفقه ال: انظر) 1(
 
  
  . 98مدخل لفهم السيرة ص) 4(  . 45فقه السيرة، للغضبان ص) 3(
 
  
  . 99، 98مدخل لفهم السيرة ص) 6(  ). 1/47(السيرة النبوية لأبي شهبة ) 5(
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مامة، وعبرت تغلب الفرات فأقامت في   وحنيفة في اليمامة، وبنو بكر بن وائل ما بين البحرين والي          
  . )1(أرض الجزيرة بين دجلة والفرات، وسكنت تميم في بادية البصرة

ة، وأقامت ثقيف في الطائف، واستوطنت                     : أما فرع مضر   القرب من المدين فقد نزلت سليم ب
ان وعَ   سائر هوازن شرقي مكة، وسكنت أسد شرقي تيماء إلى غربي الكوفة، وسكنت ذُ              بس من  بي

اء الأنساب                       )2(يماء إلى حوران   ت رة علم ه جمه ا علي ة هو م ة وقحطاني ى عدناني  وتقسيم العرب إل
اء ن العلم رهم م رب .وغي رى أن الع ن ي اء م ن العلم ى  :  وم بون إل ة ينتس ة، وقحطاني عدناني

  .  عليه الصلاة والسلام)3(إسماعيل

ر       باب نسبة اليمن إلى إسماعي    : وقد ترجم البخاري في صحيحه لذلك فقال       ه السلام، وذآ ل علي
ه وسلم   خرج رسول االله    : ا عن سلمة قال   في ذلك حديثً   وم يتناضلون بالسهام،     صلى االله علي ى ق  عل

ا مع بني فلان           «: فقال ريقين   - »ارموا بني إسماعيل، وأن ال      -لأحد الف ديهم، فق ا  «: فأمسكوا بأي م
م؟ل الوا»ك ال  :  ق لان؟ فق ي ف ع بن ت م ي وأن ف نرم م  «: آي ا معك وا وأن مارم ي بعض )4(»آلك  وف

  .»اارموا بني إسماعيل، فإن أباآم آان راميً«الروايات 

ن عامر من خزاعة، يعني               ىصَفْوأسلم بن أَ  : قال البخاري  أن خزاعة   :  بن حارثة بن عمرو ب
  . )5(فرقة ممن آان تمزق من قبائل سبأ حين أرسل االله عليهم سيل العرم

ه وسلم      لد الرسول    ووُ ال            من مضر، و     صلى االله علي ل ق ن وائ د أخرج البخاري عن آليب ب : ق
ا  «:  زينب بنت أبي سلمة قالصلى االله عليه وسلم  حدثتني ربيبة النبي     صلى  أرأيت النبي   : قلت له

  . )6(»فممن آان إلا من مضر؟ من بني النضر بن آنانة:  أآان من مضر؟ فقالتاالله عليه وسلم

                                                 
 
  
     . 40الطريق إلى المدائن، عادل آمال ص: انظر) 2(
 ).1/48(السيرة النبوية لأبي شبهة : انظر) 1(
  
  ). 1/48(انظر السيرة النبوية لأبي شهبة ) 3(  . 2899رقم ) 3/298(البخاري، آتاب الجهاد والسير ) 4(
 
  
  .47فقه السيرة النبوية، للغضبان ص: انظر) 5(  . 3491رقم ) 4/185(البخاري، آتاب المناقب ) 6(
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ن م                 ة وهم أولاد فهر ب ة وانقسمت            وآانت قريش قد انحدرت من آنان ن آنان ن النضر ب ك ب ال
ن                            يم وزهرة وبطون قصي ب قريش إلى قبائل شتى من أشهرها جمح وسهم وعدي ومخزوم وت

ن            آلاب، وهي عبد الدار بن قصي وأسد بن        اف ب د من ان من       عبد العزى بن قصي، وعب قصي، وآ
ل والمطلب وهاشم       : عبد مناف أربع فصائل    د شمس ونوف ذي اصطفى     . عب  االله وبيت هاشم هو ال

  . )1(منه سيدنا محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم 

ال  لم ق ه وس لى االله علي ماعيل، واصطفى قريشً   «: ص د إس ن ول ة م ن إن االله اصطفى آنان ا م
  . )2(»آنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم

  :حضارات الجزيرة العربية: اثانيً

  : العرب حضارات أصيلة، ومدنيات عريقة من أشهرهانشأت من قديم الزمان ببلاد 

اه الأمطار           : حضارة سبأ باليمن   -1 يمن استفادوا من مي وقد أشار القرآن الكريم إليها، ففي ال
رق     دود بط ات والس اموا الخزان ار، فأق ى البح در إل ال، وتنح ي الرم ت تضيع ف ي آان يول الت والس

دود   ذه الس هر ه ورة، وأش ية متط أرب(هندس د م ة،  )س زروع المتنوع ي ال ا ف تفادوا بمياهه  واس
ال عز شأنه               ار الشهية، ق ة، والثم ةٌ        (: والحدائق ذات الأشجار الزآي كَنِهِمْ آيَ ي مَسْ بَأٍ فِ انَ لِسَ دْ آَ لَقَ

ورٌ     ةٌ وَرَبٌّ غَفُ دَةٌ طَيِّبَ هُ بَلْ كُرُوا لَ مْ وَاشْ ن رِّزْقِ رَبِّكُ وا مِ مَالٍ آُلُ ينٍ وَشِ ن يَمِ انِ عَ وا  ⎯ جَنَّتَ فَأَعْرَضُ

لٍ                    دْرٍ قَلِي ن سِ يْءٍ مِّ لٍ وَشَ  ⎯ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُآُلٍ خَمْطٍ وَأَثْ

  ]. 17-15: سبأ [)ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا آَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلاَّ الْكَفُورَ

ى                     ودل لاد الحجاز، إل ى ب  القرآن الكريم على وجود قرى متصلة في الزمن الماضي ما بين اليمن، إل
لاد           بلاد الشام، وأن قوافل التجارة والمسافرين      ى ب يمن إل دمون ظلا،       آانوا يخرجون من ال الشام، فلا يع

ا     وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّ    (: ولا ماء، ولا طعاما، قال تعالى      تِي بَارَآْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَ

ينَ        ا آمِنِ اهُمْ             ⎯ السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامً هُمْ فَجَعَلْنَ وا أَنْفُسَ فَارِنَا وَظَلَمُ يْنَ أَسْ دْ بَ ا بَاعِ الُوا رَبَّنَ فَقَ

  ]. 19، 18: سبأ[)ي ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍأَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ آُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِ
                                                 

   
  . 2276رقم ) 4/1782(بي رواه مسلم، باب فضل نسب الن) 2(
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ان  : حضارة عاد بالأحقاف   -2 يهم نبي االله               واوآ ذين أرسل االله إل  في شمال حضرموت وهم ال
ات،           ددة، وجن انع متع يدة، ومص وت مش حاب بي انوا أص لام، وآ ه الس ودا علي   ه

ون الى)1(وزروع وعي ال تع ادٌ الْمُرْ(:  ق ذَّبَتْ عَ لِينَآَ ونَ ⎯ سَ ودٌ أَلاَ تَتَّقُ وهُمْ هُ مْ أَخُ الَ لَهُ   ⎯ إِذْ قَ

ينٌ      ولٌ أَمِ ونِ     ⎯ إِنِّي لَكُمْ رَسُ اتَّقُوا االلهَ وَأَطِيعُ ى رَبِّ                  ⎯ فَ رِيَ إِلاَّ عَلَ رٍ إِنْ أَجْ نْ أَجْ هِ مِ أَلُكُمْ عَلَيْ ا أَسْ وَمَ

ةً     أَتَبْنُونَ بِ  ⎯ الْعَالَمِينَ دُونَ        ⎯ ونَتَعْبَثُ كُلِّ رِيعٍ آيَ مْ تَخْلُ انِعَ لَعَلَّكُ ذُونَ مَصَ تُمْ      ⎯ وَتَتَّخِ تُمْ بَطَشْ وَإِذَا بَطَشْ

ونَ      ⎯ وَأَطِيعُونِفَاتَّقُوا االلهَ    ⎯ جَبَّارِينَ   ينَ      ⎯ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّآُمْ بِمَا تَعْلَمُ امٍ وَبَنِ دَّآُمْ بِأَنْعَ اتٍ   ⎯ أَمَ وَجَنَّ

  ]. 134 123:الشعراء[ )وَعُيُونٍ

لاد الحِ        : حضارة ثمود بالحجاز   -3 ى   جْ دل القرآن الكريم على وجود حضارة في ب ر، وأشار إل
م من                         ان يوجد في بلاده ا آ ما آانوا يتمتعون به من القدرة على نحت البيوت في الجبال، وعلى م

اتين وزروع  ون وبس الى ،)2(عي ال تع لِينَ (:  ق ودُ الْمُرْسَ ذَّبَتْ ثَمُ الَ  ⎯ آَ الِحٌ أَلاَ  إِذْ قَ وهُمْ صَ مْ أَخُ لَهُ

ينٌ        ⎯ تَتَّقُونَ ولٌ أَمِ مْ رَسُ ي لَكُ ونِ     ⎯ إِنِّ اتَّقُوا االلهَ وَأَطِيعُ رِيَ إِلاَّ              ⎯ فَ رٍ إِنْ أَجْ نْ أَجْ هِ مِ أَلُكُمْ عَلَيْ ا أَسْ وَمَ

الَمِينَ ى رَبِّ الْعَ ينَ  ⎯ عَلَ ا آمِنِ ا هَاهُنَ ي مَ ونَ فِ اتٍ وَعُ ⎯ أَتُتْرَآُ ي جَنَّ ونٍفِ ا  ⎯ يُ لٍ طَلْعُهَ وَزُرُوعٍ وَنَخْ

  ]. 150-141: الشعراء [)فَاتَّقُوا االلهَ وَأَطِيعُونِ ⎯ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ⎯ هَضِيمٌ

ا  يهم أيض ال ف ي الأَرْضِ تَتَّخِ   (: وق وَّأَآُمْ فِ ادٍ وَبَ دِ عَ ن بَعْ اءَ مِ مْ خُلَفَ رُوا إِذْ جَعَلَكُ ن وَاذْآُ ذُونَ مِ
دِينَ       ي الأَرْضِ مُفْسِ وْا فِ : الأعراف [)سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْآُرُوا آلاَءَ االلهِ وَلاَ تَعْثَ

74 .[  

رى       د اضمحلت الق لال، فق وم وأط ار ورس ق إلا آث م يب ل، ول ن طوي ن زم ك م ل ذل د زال آ لق
زروع      بت العيون، وجفت الأشجار      والمدن، وتخربت الدور والقصور، ونض     وأصبحت البساتين وال

  . )3(ازًأرضا جُرُ

                                                 
  ). 1/51(نفس المصدر ) 2(  ). 1/50(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 1(
 
  
  ) 1/51(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 3(
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  المبحث الثالث
  الأحوال الدينية والسياسية والاقتصادية
  والاجتماعية والأخلاقية عند العرب

  :الحالة الدينية: أولاً

ات خلق      ا، وانحراف ل له خيفة لا مثي ة س ديد، ووثني ي ش ف دين ة بتخل ة العربي ت الأم ة، ابتلي ي
ة ريعية ,واجتماعي ية، وتش ى سياس امش      , وفوض ى ه ون عل اروا يعيش أنهم وص ل ش م ق ن ث  وم

د       ة، وق ية أو الروماني ة الفارس ابعين للدول وا ت وال أن يكون ن الأح ي أحس دون ف اريخ، ولا يتع الت
غ          ن الزي ه م ن في ا يك ه مهم انوا علي ا آ اع م داد واتب اء والأج راث الآب يم ت وبهم بتعظ تلأت قل ام

ة          والانح سواع،  : راف والضلال ومن ثم عبدوا الأصنام، فكان لكل قبيلة صنم، فكان لهذيل بن مدرآ
د إ         : ريعوق، ولحمي :  ولخيوان , يغوث :ود، ولمذحج : ولكلب ريش تعب  اسافً نسر، وآانت خزاعة وق

ت     زرج خاصة، وآان ة والأوس والخ رب آاف ا الع ر، تعظمه احل البح ى س اة عل ت من ة، وآان ونائل
  . )1(ف، وآانت العزى فوق ذات عرق، وآانت أعظم الأصنام عند قريشاللات في ثقي

ي    ن الأصنام الصغيرة والت رة م دد لا يحصى آث د ع ية يوج ذه الأصنام الرئيس ب ه ى جان وإل
  . يسهل نقلها في أسفارهم ووضعها في بيوتهم

دنا      «: طاردي قال روى البخاري في صحيحه عن أبي رجاء العُ        إذا وج حجرا  آنا نعبد الحجر، ف
ا جُ  ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرً منهآخر هو أخيرُ  ا بالشاة       ا جمعن م جئن راب، ث وة من ت ث

  . )2(»فحلبناه عليه ثم طفنا به

ه،   وبين, وقد حالت هذه الوثنية السخيفة بين العرب       ان ب  ومعرفة االله وتعظيمه وتوقيره والإيم
ذه الآلهة         وباليوم الآخر وإن زعموا أنها لا تعدو أن تك          د هيمنت ه ين االله، وق نهم وب ون وسائط بي

ي         وقير االله ف عف ت اتهم وض ب حي ع جوان رفاتهم، وجمي الهم وتص وبهم وأعم ى قل ة عل المزعوم

                                                 
  ). 5/119(البخاري، آتاب المغازي، وفد بني حنيفة ) 2(  . 60 ص,الغرباء الأولون: انظر) 1(
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ونَ             (: نفوسهم قال تعالى   هِ يُرْجَعُ مَّ إِلَيْ ثُهُمُ االلهُ ثُ  :ماالأنع  [)إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَ
36 .[  

أما البقية الباقية من دين إبراهيم عليه السلام فقد أصابها التحريف، والتغيير والتبديل، فصار               
دات الحن      ا المعتق ت بقاي اة وانحرف افرة، والمباه اخرة والمن ما للمف ج موس ا   يالح ن حقيقته ة ع في

  . وألصق بها من الخرافات والأساطير الشيء الكثير

ن ال  راد م د بعض الأف ان يوج نام وآ ادة الأص ذين يرفضون عب اء ال ن  ,حنف ا م ق به ا يتعل  وم
ل                        ذبح للأنصاب، ولا يأآ ان لا ي ل، وآ ن نفي الأحكام والنحائر وغيرها، ومن هؤلاء زيد بن عمرو ب

  : الميتة والدم، وآان يقول

دًأربًّ فَا واح ن إذا تقسِّ   رب؟؟ا أم أل ورُأدي  ؟مت الأم
تُ زى جميعً  عزل لات والع ذلك يف ا ال بورُ آ د الص ل الجل  ع

لا  ا  الف ن ولا ابنتيه زى أدي رو أزورُ  ع ي عم نمي بن  ولا ص
ا  ًـولا غنم ان رب ن وآ يرُا أدي ي يس دهر، إذا حلم ي ال ا ف  لن
  :إلى أن قال

ي     رحمن رب د ال ن أعب ربُّولك ي ال ر ذنب ورليغف  )1( الغف
ادي   لسلام، قُوممن آان يدين بشريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة وا     ن ساعدة الإي  ,س ب

ان خطيبً د آ اقلاًا، حكيمًفق رك ا، ع ه، وت د االله، وعبادت ى توحي دعو إل ان ي ة، وفضل، وآ ه نباه ، ل
النبي                 د بشر ب ه وسلم      عبادة الأوثان، آما آان يؤمن بالبعث بعد الموت، وق د روى    صلى االله علي  فق

ال              اس ق ن عب وة عن اب ن    «: أبو نعيم في دلائل النب ه في سوق             إن قس ب ان يخطب قوم  ساعدة آ
الوا               : فقال في خطبته  ) عكاظ( ة، ق ى مك ده إل ذا الحق؟      : سيعلم حق من هذا الوجه وأشار بي ا ه وم

إن                  : قال د، ف يم لا ينف د، ونع ة الإخلاص، وعيش الأب ى آلم دعوآم إل ن غالب ي رجل من ولد لؤي ب
د أدرك النبي   »  إليهدعاآم فأجيبوه، ولو علمت أني أعيش إلى مبعثه لكنت أول من يسعى          صلى  وق

                                                 
  ). 1/80(السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ) 2(  ). 1/163(ر السيرة النبوية، لابن آثي: انظر) 1(
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  . )1( ومات قبل البعثةاالله عليه وسلم

  : ومما آان ينشده من شعره

ذاهبين الأولي   ي ال ائر  ن  ـف ا بص رون لن ن الق م
واردا    ت م ا رأي وت لم ادر   للم ا مص يس له ل
ا    ومي نحوه ت ق ابر  ورأي اغر والأآ ي الأص يمض
يّ  ي إل ع الماض ن البلا يرج ابر ولا م اقين غ
ا  ي لا مح ت أن ة  أيقن ائر  ل وم ص ار الق ث ص  )2(حي

ان    د الأوث ت تعب ة فكان ا الأغلبي ة، أم ي اليهودي د تنصر، وبعضهم دخل ف رب ق ان بعض الع آ
  . والأصنام

  : الحالة السياسية:ثانيًا

ا                      نهم هو النظ ام السائد بي ان النظ دو وحضر، وآ م آان سكان الجزيرة العربية ينقسمون إلى ب
ة     وب ومملك ي الجن يمن ف ة ال الجزيرة، آمملك أت ب ي نش ك المتحضرة الت ي الممال ى ف ي، حت القبل
ا في                      م تنصهر الجماعة فيه ي، فل الحيرة في الشمال الشرقي، ومملكة الغساسنة في الشمال الغرب

  . شعب واحد، وإنما ظلت القبائل وحدات متماسكة

دم      والقبيلة العربية مجموعة من الناس، تربط بينه       ووحدة الجماعة، وفي    ) النسب (ا وحدة ال
ى أساس من التضامن                      رد والجماعة، عل ظل هذه الرابطة نشأ قانون عرفي ينظم العلاقات بين الف
ا السياسي                   ة في نظامه بينهما في الحقوق والواجبات، وهذا القانون العرفي آانت تتمسك به القبيل

  . )3(والاجتماعي

نزلته القبلية وصفاته، وخصائصه من شجاعة ومروءة، وآرم        وزعيم القبيلة ترشحه للقيادة م    

                                                 
 
  
     ). 1/81(السيرة النبوية لأبي شهبة ) 2(
  ).1/60(السيرة النبوية لأبي شهبة ) 1(
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ا   ة أهمه ة، فالأدبي ة ومادي وق أدبي ة حق رئيس القبيل ا، ول تجابة :ونحوه ه، والاس ه وتبجيل  احترام
وهو  ) المرباع(لأمره، والنزول على حكمه وقضائه، وأما المادية فقد آان له في آل غنيمة تغنمها            

ل القسمة         وهو م   ) والصفايا (ربع الغنيمة،    ة قب ا   ) والنشيطة (ا يصطفيه لنفسه من الغنيم وهي م
د أجمل                   ) والفضول(أصيب من مال العدو قبل اللقاء        ة، وق ال الغنيم ل القسمة من م ا لا يقب وهو م

  : الشاعر العربي ذلك بقوله

فايا    ا، والص اع فين ك المرب يطة، والفضول  ل ك، والنش  )1(وحكم

وق ذه الحق ل ه ئ,ومقاب ات ومس دم   واجب ي الحرب يتق ريم، وف واد آ لم ج ي الس و ف وليات، فه
  . الصفوف، ويعقد الصلح، والمعاهدات

م                            ة، ومن ث ة طليق ق، وفي بيئ أ العربي في جو طلي والنظام القبلي تسود فيه الحرية، فقد نش
ة                        رد في القبيل ل ف ذل وآ أبون الضيم وال رب، ويعشقونها وي آانت الحرية من أخص خصائص الع

ا، وي  ر له ا محقً   ينتص ل أفراده ر لك ا، وينتص ا، وأيامه يد بمفاخره بطلاًش ن  ا أو م ار م ى ص ، حت
   . »اا، أو مظلومًانصر أخاك ظالمً«: مبادئهم

  : وآان شاعرهم يقول

دبهم    ين ين اهم ح ألون أخ ا  لا يس ال برهان ا ق ى م ات عل ي النائب ف

ذوب شخصيته     والفرد في القبيلة تبع للجماعة، وقد بلغ من اعتزازهم برأي الجما       د ت ه ق عة أن
  : في شخصيتها، قال دريد بن الصمة

وت    ة إن غ ن غزي ا إلا م ل أن دوه ة أرش د غزي ت، وإن ترش  )2(غوي

د         , قبيلة من القبائل العربية لها شخصيتها السياسية       وآانت آل   وهي بهذه الشخصية آانت تعق
ذه الشخصية أيضً             ل الأخرى، وبه ا   تشن ال  تا آان  الأحلاف مع القبائ ل من أشهر    ,حرب عليه  ولع

  . )3()حلف المطيبين(الأحلاف التي عقدت بين القبائل العربية، حلف الفضول 

                                                 
  . 31 ص صلى االله عليه وسلم،مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول: انظر) 1(
   ).1/61(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 2(
  . 31محمد قلعجي ص. دراسة تحليلية لشخصية الرسول، د: انظر) 3(
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ذه الحروب حرب الفجار                 ان    )1(وآانت الحروب بين القبائل على قدم وساق ومن أشهر ه - وآ
ل تكون أسبابها شخصية أحيانً              -عدا هذه الحروب الكبرى    لب  ا، أو ط   تقع إغارات فردية بين القبائ

ا              العيش أحيانً  ذلك م ان في حد سيوفها، ول ر من الأحي ل في آثي ا أخرى، إذ آان رزق بعض القبائ
ا،                 ا ومؤنه آانت القبيلة تأمن أن تنقض عليها قبيلة أخرى في ساعة من ليل أو نهار لتسلب أنعامه

  . )2(وتدع ديارها خاوية آأن لم تسكن بالأمس

  :الحالة الاقتصادية: اًـثالث

و من الزراعة إلا      يغلب على ا  ا تخل ا جعله لجزيرة العربية الصحاري الواسعة الممتدة، وهذا م
ى  ان يغلب عل رة آ يمن والشام، وبعض الواحات المنتشرة في الجزي ا وخاصة في ال في أطرافه

ون الاستقرار      بحثً تنتقلالبادية رعي الإبل والغنم، وآانت القبائل    انوا لا يعرف لأ، وآ ا عن مواقع الك
  . مضارب خيامهمإلا في 

اجم   ا للأع ل فيه ون العم ا، ويترآ أنفون منه انوا ي ا، وآ م عنه د الأم انوا أبع ا الصناعة فك وأم
والموالي، حتى عندما أرادوا بنيان الكعبة استعانوا برجل قبطي نجا من السفينة التي غرقت بجدة                 

  . )3(ثم أصبح مقيما في مكة

د حرمت من نعمتي          ة ق رة العربي ا الا     وإذا آانت الجزي إن موقعه ين   الزراعة والصناعة، ف ستراتيجي ب
  . إفريقيا وشرق آسيا جعلها مؤهلة لأن تحتل مرآزا متقدما في التجارة الدولية آنذاك

ة                       دن، ولا سيما أهل مك م أهل الم ة ه وآان الذين يمارسون التجارة من سكان الجزيرة العربي
ة في نفوس العرب              فقد آان لهم مرآز ممتاز في التجارة، وآان لهم بحكم            ونهم أهل الحرم منزل آ

ريم              رآن الك ذلك في الق رَوْا   ( :فلا يعرضون لهم، ولا لتجارتهم بسوء، وقد امتن االله عليهم ب مْ يَ أَوَ لَ
: العنكبوت [)فُرُونَأَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ االلهِ يَكْ            

67[  
                                                 

  . 35المصدر السابق، ص) 4(  . 35 - 33نفس المصدر ص) 1(
 
  
     . 60فقه السيرة النبوية، منير الغضبان ص: انظر) 3(
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هيرتان  ان ش ان عظيمت ريش رحلت ت لق ى  :  وآان ة الصيف إل يمن، ورحل ى ال تاء إل ة الش رحل
ي    رحلات الأخرى الت دا ال ذا ع ولهم، ه ن ح ون م اس يتخطف ا الن ين بينم ا آمن ذهبون فيه ام، ي الش

 فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ    ⎯ ةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ  لإِيلاَفِ قُرَيْشٍ إِيلاَفِهِمْ رِحْلَ   (: يقومون بها طوال العام، قال تعالى     

  ]. 4-1: قريش [) الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ⎯ هَذَا الْبَيْتِ

روائح    ور، وال ل والتم ان، والتواب مغ، واللب ور، والص ب والبخ ل الطي ل تحم ت القواف وآان
اج، والأب  ة، والع ة، والأخشاب الزآي ة والأنسجة  العطري رود اليمني ود، والب رز، والجل وس، والخ ن

ون مستوردً  رة، أو يك ي شبه الجزي د ف ا يوج ا مم ة، والأسلحة وغيره م الحريري ا، ث ن خارجه ا م
ون، والمنسوجات                 ب، والزيت تذهب به إلى الشام وغيرها ثم تعود محملة بالقمح، والحبوب، والزبي

  . الشامية وغيرها

ا       واشتهر اليمنيون بالتجارة   ى سواحل إفريقي ار، فسافروا إل ، وآان نشاطهم في البر وفي البح
دي أو البحر العربي               وإلى الهند وإندونيسيا، وسومطرة وغيرها من بلاد آسيا، وجزر المحيط الهن

  . آما يسمى، وقد آان لهم فضل آبير بعد اعتناقهم الإسلام، في نشره في هذه الأقطار

ى العرب من              ا في   وآان التعامل بالربا منتشرً    الجزيرة العربية، ولعل هذا الداء الوبيل سرى إل
 وآان يتعامل به الأشراف وغيرهم وآانت نسبة الربا في بعض الأحيان إلى أآثر من مائة                )1(اليهود

  . )2(في المائة

رب أسواق مشهورة ان للع اظ، ومجنّ: وآ ي عك ؤلفين ف ذآر بعض الم از، وي ة، وذو المج
انو  رب آ ة أن الع ار مك د   أخب ة بع ى مجن ه إل ذهبون من م ي دة، ث لال ذي القع اظ ه ون بعك ا يقيم

وا مضي عشرين يومً از فلبث ى ذي المج وا إل إذا رأوا هلال ذي الحجة ذهب دة، ف ا من ذي القع
ى جاء                       فيها ثمانيَ  ى حت ام من ة ولا أي ايعون في عرف انوا لا يتب ة، وآ  ليال، ثم يذهبون إلى عرف

نْ             (: ى قال تعال  ,الإسلام فأباح لهم ذلك    تُم مِّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْ

                                                 
 ).101 إلى 1/98(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 1(
  
  . 19 محمد صلى االله عليه وسلم صدراسة تحليلية لشخصية الرسول: انظر) 2(
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الِّينَ                      نَ الضَّ هِ لَمِ ن قَبْلِ تُمْ مِّ دَاآُمْ وَإِن آُنْ ا هَ  )عَرَفَاتٍ فَاذْآُرُوا االلهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْآُرُوهُ آَمَ
  ]. 198: البقرة[

م دَ           وقد استمرت  ذه الأسواق        رَ هذه الأسواق في الإسلام إلى حين من الدهر ث م تكن ه ست، ول
ل آانت أسواقً         ا فحول الشعراء ومصاقع         للتجارة فحسب، ب ة يجتمع فيه لأدب والشعر والخطاب ا ل

ة،                       رى للغ روة آب ذلك آانت ث آثرهم، وب اخرهم، وم ر أنسابهم، ومف الخطباء، ويتبارون فيها في ذآ
  . )1( ثروة تجارية آونهاوالأدب، إلى جانب

  :الحالة الاجتماعية: ارابعً

ق    ا يتعل ة فيم وانين عرفي م ق بحت له رب، وأص اة الع ى حي راف عل د والأع ت التقالي هيمن
ا               ة فيم بالأحساب والأنساب، وعلاقة القبائل ببعضها والأفراد آذلك، ويمكن إجمال الحالة الاجتماعي

  : يأتي

  :اب، والأحساب، والتفاخر بهما الاعتزاز الذي لا حد له بالأنس-1

ا                      رهم من الأجناس الأخرى، ولم م يصاهروا غي فقد حرصوا على المحافظة على أنسابهم، فل
  . جاء الإسلام قضى على ذلك وبين لهم أن التفاضل إنما هو بالتقوى والعمل الصالح

  : الاعتزاز بالكلمة، وسلطانها، لا سيما الشعر-2

ة، والأسلوب البليغ، وآان شعرهم سجل مفاخرهم، وأحسابهم،       آانت تستهويهم الكلمة الفصيح   
وأنسابهم، وديوان معارفهم، وعواطفهم، فلا تعجب إذا آان نجم فيهم الخطباء المصاقع، والشعراء       

ة         ع القبيل انوا يفرحون بشيء               ,الفطاحل، وآان البيت من الشعر يرف ا آ ذلك م  والبيت يخفضها، ول
  . فرحهم بشاعر ينبغ في القبيلة

  :مع العربيتجأة في الم المر-3

آانت المرأة عند آثير من القبائل آسقط المتاع، فقد آانت تورث، وآان الابن الأآبر للزوج من         

                                                 
  ). 1/102(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 1(
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اح، حتى حَ      ,غيرها من حقه أن يتزوجها بعد وفاة أبيه        ان    رَّ أو يعضلها عن النك ك، وآ م الإسلام ذل
الى      )1(الابن يتزوج امرأة أبيه    ول االله تع دْ                  وَ(:  فنزل ق ا قَ اءِ إِلاَّ مَ نَ النِّسَ اؤُآُم مِّ حَ آبَ ا نَكَ وا مَ لاَ تَنْكِحُ

  ]. 22: النساء [)سَلَفَ إِنَّهُ آَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً

الأخوات،          روع الأب آ ات، وف روع آالبن ات، والف ول آالأمه اح الأص رم نك رب تح ت الع وآان
  . )2( والعماتوالطبقة الأولى من فروع الجد آالخالات

ى                   ل عل وآانوا لا يورثون البنات ولا النساء ولا الصبيان، ولا يورثون إلا من حاز الغنيمة وقات
ا معمولاً               راث عرف ان النساء والصغار من المي وفي     ظهور الخيل، وبقي حرم ى أن ت دهم إل ه عن  ب

د رسول االله   ي عه ت ف ن ثاب لمأوس ب ه وس ا دمصلى االله علي ت بهم ين آان رك بنت ة، وابنً وت ا ام
ا              صغيرً ه لهم ا      : ا، فجاء ابنا عمه وهما عصبته فأخذا ميراثه آله، فقالت امرأت ين، فأبي ا البنت تزوج

ين، فجاء   ا صغيرً يا رسول االله توفي أوس وترك ابنً    : ذلك لدمامتهما، فأتت رسول االله فقالت      ا وابنت
ا      ت لهم ه، فقل ذا ميراث ة فأخ ويد وعرفط ه س ا عم ه، فأ : ابن ا ابنتي لاة   تزوج ه الص ال علي ا، فق بي

الى     )3 (»الا تحرآا في الميراث شيئً    «: والسلام ه تع دَانِ         (: ، ونزل قول رَكَ الْوَالِ ا تَ يِبٌ مِّمَّ الِ نَصِ لِلرِّجَ
يبًا مَّ     رَ نَصِ هُ أَوْ آَثُ لَّ مِنْ ا قَ ونَ مِمَّ دَانِ وَالأقْرَبُ رَكَ الْوَالِ ا تَ يبٌ مِّمَّ اءِ نَصِ ونَ وَلِلنِّسَ اوَالأقْرَبُ  )فْرُوضً

  ]. 7: النساء[

دين              وآان العرب يُ   زو، ولا تحمي البيضة من المعت عيّرون بالبنات؛ لأن البنت لا تخرج في الغ
ل                    ذلك، ب دي ل عليها، ولا تعمل فتأتي بالمال شأن الرجال، وإذا ما سبيت اتخذت للوطء تتداولها الأي

ا                   ا يصير إليه اء، ليضم سيدها م راف البغ د         ربما أآرهت على احت ه، وق ى مال اء إل ال بالبغ من الم
د                      ت، وق ه بن د ل دما تول م والحزن والخجل للأب عن ورث اله آانت العرب تبيح ذلك، وقد آان هذا ي

الى                ال تع ه بنت فق د ل هُ           (: حدثنا القرآن الكريم عن حالة من تول لَّ وَجْهُ الأُنْثَى ظَ دُهُمْ بِ رَ أَحَ وَإِذَا بُشِّ

رَابِ      يَ ⎯ مُسْوَدًّا وَهُوَ آَظِيمٌ   ي التُّ تَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِ

                                                 
  ). 1/87(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 1(
  ). 5/45(تفسير القرطبي ) 3(  . 24، 23، 22، ص صلى االله عليه وسلم دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد) 2(
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  ]. 59-58: النحل [)أَلاَ ساءَ مَا يَحْكُمُونَ

ا أنثى                  ا إلا أنه ذلك   )1(وآثيرا ما آانوا يختارون دسها في التراب، ووأدها حية، ولا ذنب له ؛ ول

تْ    ⎯ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ  (: م عليهم هذه الفعلة الشنيعة قال تعالى      أنكر القرآن الكري   بٍ قُتِلَ أَيِّ ذَن  )بِ

  ]. 9-8: التكوير[

الى                      ال تع ك ق  : وآان بعض العرب يقتل أولاده من الفقر أو خشية الفقر فجاء الإسلام وحرم ذل
نْ                  قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَ       ) م مِّ وا أَوْلاَدَآُ انًا وَلاَ تَقْتُلُ دَيْنِ إِحْسَ يْئًا وَبِالْوَالِ هِ شَ رِآُوا بِ لاَّ تُشْ

  ]. 151: الأنعام [ )إِمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

رًا  وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَآُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاآُم     ): وقال تعالى  ا آَبِي   )إِنَّ قَتْلَهُمْ آَانَ خِطْئً
  ]. 31: الإسراء[

ن                      د ب ة الشنعاء آزي ذه الفعل وآانت بعض القبائل لا تئد البنات، آما آان فيهم من يستقبحون ه
  . )2(عمرو بن نفيل

أنف                 وآانت بعض القبائل تحترم المرأة وتأخذ رأيها في الزواج، وآانت المرأة العربية الحرة ت
د تشارك         أن تفترش    اربين وتشجعهم، وق لغير زوجها وحليلها، وآانت تتسم بالشجاعة وتتبع المح

ا في رعي الماشية،                           ة تشارك زوجه ة العربي رأة البدوي ال إذا دعت الضرورة، وآانت الم في القت
  . )3(وسقيها، وتغزل الوبر والصوف وتنسج الثياب، والبرود، والأآسية، مع التصون والتعفف

  : النكاح-4

ا السيدة                        تعا د ذآرت لن ا، وق ى بعض إتيانه رف العرب على أنواع النكاح، لا يعيب بعضهم عل
ة أنحاء    «: عائشة رضي االله عنها فقالت  ى أربع ان عل ا  : إن النكاح في الجاهلية آ اح منه اح  فنك  نك

ان الرجل  :ونكاح آخر يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، فيصدقها ثم ينكحها،        :اليوم ول   آ  يق

                                                 
  . 26، 25صصلى االله عليه وسلم،  محمد دراسة تحليلية لشخصية الرسول: انظر) 1(
  ). 1/8(نفس المصدر ) 3(  ). 1/92(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 2(
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ا ولا يمسها         )2(أرسلي إلى فلان فاستبضعي   : )1(مرأته إذا طهرت من طمثها    لا ا زوجه  منه، ويعتزله
أبدا، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب  

اح الاستبضاع،      اح نك ذا النك ان ه د، فك ة الول ة في نجاب ك رغب ل ذل ا يفع اح آخر وإنم مع  يجت:ونك
د          ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة آلهم يصيبها        )3(الرهط ال بع فإذا حملت ووضعت، ومرت لي

م                 د  : أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول له ق
ه                             لان، تسمي من أحبت باسمه، فيلحق ب ا ف ك ي دت، فهو ابن د ول رآم، وق  عرفتم الذي آان من أم

رأة            :والنكاح الرابع ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل،         ى الم دخلون عل ر، في اس الكثي  يجتمع الن
ا ع من جاءه ا، فمن أرادهن دخل  لا تمن ون علم ات تك وابهن راي ى أب ا آن ينصبن عل وهن البغاي

بالذي ألحقوا ولدها    ثم   )4(عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها، ودعوا لها القافة          
 بالحق هدم صلى االله عليه وسلم   به ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك، فلما بعث محمد            )5(يرون، فالتاط 

  . )6(»نكاح الجاهلية إلا نكاح الناس اليوم

اح الخدن وهو في                             ا آنك ذآرها عائشة رضي االله عنه م ت اء أنحاء أخرى ل وذآر بعض العلم
وم، وهو          :  يقولون وا آان  )وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ   ): قوله تعالى  ما استتر فلا بأس به، وما ظهر فهو ل

آان الرجل  : البدل إلى الزنا أقرب منه إلى النكاح، وآنكاح المتعة وهو النكاح المعين بوقت، ونكاح         
  . )7(انزل لي على امرأتك، وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك: في الجاهلية يقول للرجل

اح الشغا        ة نك ه،         ومن الأنكحة الباطل ى أن يزوجه الآخر ابنت ه عل زوج الرجل ابنت ر وهو أن ي
  . )8(ليس بينهما صداق

                                                 
  .  طلب الجماع حتى تحمل منه, الاستبضاع:استبضعي) 2(  . الحيض: الطمث) 1(
 
  
  .بالوالدجمع القائف، وهو الذي يعرف شبه الولد : القافة) 4(  . الجماعة دون العشرة: الرهط) 3(
5  
  . أستلحقه: التاطه) 5(
  ).9/150(فتح الباري ) 7. (5127البخاري، آتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي رقم ) 6(
   
    ). 1/90(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 8(
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وآانوا يحلون الجمع بين الأختين في النكاح، وآانوا يبيحون للرجل أن يجمع في عصمته من                 
ر من أن     ع زوجات أآث ر من أرب ين أآث وا ب ذين جمع ان ال دد، وآ د بع ا شاء دون التقي الزوجات م

ى                      ، وج )1(ينالهم العد  ك عل ل، فقصر ذل ر، والأق ه العشرة من النساء والأآث اء الإسلام ومنهم من ل
ا                  أربع إن علم أنه يستطيع الإنفاق عليهن، والعدل بينهن، فإن خاف عدم العدل فليكتف بواحدة، وم
وقهن                    انوا يسيئون عشرتهن، ويهضمون حق ين الزوجات، وآ آانوا في الجاهلية يلتزمون العدل ب

 فأنصفهن، وأوصى بالإحسان إليهن في العشرة، وقرر لهن حقوقا ما آن يحلمن           حتى جاء الإسلام  
  . )2(بها

  : الطلاق-5

دد دد مح دهم ع م يكن للطلاق عن انوا يمارسون الطلاق، ول م ,آ ه ث ق امرأت ان الرجل يطل  فك
ه في صدر الإسلام        ا، وبقي هذا الأمر معمولاً     يراجعها، ثم يطلقها ثم يراجعها هكذا أبدً       ى أن   إل  )3( ب

ه الى قول ارك وتع زل االله تب انٍ  ): أن رِيحٌ بِإِحْسَ رُوفٍ أَوْ تَسْ اكٌ بِمَعْ انِ فَإِمْسَ لاَقُ مَرَّتَ رة [ )الطَّ : البق
229 .[  

إن                رتين، ف ه م ة زوجت فقيد الإسلام عدد الطلقات، وأعطى للزوج فرصة لتدارك أمره، ومراجع
ه إ             اح، ولا تحل ل د انقطعت عروة النك ة فق ريم      طلق الثالث اب الك د زوج آخر، ففي الكت إِنْ   )لا بع فَ

طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن          
  ]. 230: البقرة [ )يُقِيمَا حُدُودَ االلهِ

الطلاق ف ان يلحق ب ا آ هومم زوج لزوجت ول ال ار، وهو أن يق ي : ي التحريم الظه أنت عل
ل               ا مؤبدً آظهر أمي، وآان تحريمً    ول وزور، وجع ر من الق ا حتى جاء الإسلام، فوسمه بأنه منك

زوج مخرجً ارةلل ك بالكف ه، وذل الى)4(ا من ال تع نَّ   ):  ق ا هُ ائِهِم مَّ ن نِّسَ نكُم مِّ اهِرُونَ مِ ذِينَ يُظَ الَّ

                                                 
     . 25، 24 ص صلى االله عليه وسلمدراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد: انظر) 1(
 
  ).1/88(بوية لأبي شهبة السيرة الن: انظر) 1(
  . 25صصلى االله عليه وسلم دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد ) 3(
     ). 1/91(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 4(
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اتِهِمْ  وٌّ  أُمَّهَ وْلِ وَزُورًا وَإِنَّ االلهَ لَعَفُ نَ الْقَ رًا مِّ ونَ مُنكَ مْ لَيَقُولُ دْنَهُمْ وَإِنَّهُ ي وَلَ اتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِ إِنْ أُمَّهَ
لِ أَن يَتَمَ                        .غَفُورٌ ن قَبْ ةٍ مِّ رُ رَقَبَ الُوا فَتَحْرِي ا قَ ودُونَ لِمَ مَّ يَعُ ائِهِمْ ثُ ن نِّسَ اهِرُونَ مِ مْ    وَالَّذِينَ يُظَ ا ذَلِكُ اسَّ

ن             ⎯ تُوعَظُونَ بِهِ وَااللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ        فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَ

كَ       ولِهِ وَتِلْ االلهِ وَرَسُ وا بِ كَ لِتُؤْمِنُ كِينًا ذَلِ تِّينَ مِسْ امُ سِ تَطِعْ فَإِطْعَ مْ يَسْ ذَابٌ  لَّ افِرِينَ عَ دُودُ االلهِ وَلِلْكَ   حُ
  ]. 4 -2:المجادلة [ )أَلِيمٌ

  : الحروب، والسطو، والإغارة-6

الون بشن الحروب وإزهاق الأرواح في                        م لا يب ه الأسباب، فه نهم لأتف وم بي آانت الحروب تق
دير،                 ا     سبيل الدفاع عن المثل الاجتماعية التي تعارفوا عليها وإن آانت لا تستحق التق د روى لن وق

ة من نفوس العرب                       روح الحربي التاريخ سلسلة من أيام العرب في الجاهلية مما يدل على تمكن ال
ر                         ين بك ه ب د قامت الحرب في وم البسوس، وق وغلبتها على التعقل والتفكير، فمن تلك الأيام مثلا ي

ن آليب سيد    وتغلب بسبب ناقة للجرمي وهو جار للبسوس بنت منقذ خالة جساس بن مرة، وقد آا              
ا به فرأى فيه هذه الناقة فرماها فجزع الجرمي وجزعت البسوس،             ا خاصً تغلب قد حمى لإبله مكانً    

دة                      ين لم ين القبيلت ة ب فلما رأى ذلك جساس تحين الفرصة لقتل آليب فقتله فقامت الحروب الطاحن
  . )1(أربعين سنة

باقً  ببه س ان س د آ راء، وق وم داحس والغب ذلك ي ين دااوآ يم ب يس  أق و فرس لق ن احس وه ب
د                             ا ق إن رأى داحس وادي ف ى رجل ليقف في ال ذا إل أوعز ه در ف زهير، والغبراء وهي لحذيفة بن ب
ل      ك القت د ذل سبق يرده وقد فعل ذلك فلطم الفرس حتى أوقعها في الماء فسبقت الغبراء، وحصل بع

  . )2(والأخذ بالثأر، وقامت الحرب بين قبيلتي عبس وذبيان

اء عم، حيث إن الأوس       وآذلك الحروب    التي قامت بين الأوس والخزرج في الجاهلية وهم أبن
امهم                اث بُ(والخزرج أبناء حارثة بن ثعلبة الأزدي، واستمرت الحروب بينهم وآان آخر أي ك  ) ع وذل

                                                 
 
  ). 1/343(نفس المصدر ) 2(  ).1/312(الكامل في التاريخ لابن الأثير ) 1(
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روب      ن ح ر م ان آثي ذا آ ى النصرة، وهك م عل ودهم معه ددوا عه ود ج ن اليه اء الأوس م أن حلف
ل                   الأوس والخزرج يذآيها الي    ة، واستعان آ م السيادة الدائم ين فتكون له هود حتى يضعفوا القبيلت

  . )1(ا آانت نهايته لصالح الأوس شديدًفريق منهم بحلفائه من القبائل المجاورة فاقتتلوا قتالاً

د                يعهم، آزي ة    اوآانت بعض القبائل تسطو وتغير بغية نهب الأموال وسبي الأحرار وب ن حارث ب
ان فارسيًّ         ا،ا حرً فقد آان عربيًّ   د آ ك حتى             ا حرًّ   وآسلمان الفارسي فق ى ذل د قضى الإسلام عل ا، وق

  . )2(خافان إلا االله والذئب على أغنامهما والرجل من صنعاء إلى حضرموت لا يآانت تسير المرأة

  : العلم والقراءة والكتابة-7

ل وا  يهم الجه ب عل ان يغل ل آ اليهود والنصارى، ب م آ اب وعل ل آت رب أه ن الع م يك ة، ل لأمي
اطلا   -والتقليد والجمود على القديم      ذه هي             -وإن آان ب ة العرب لا تكتب ولا تحسب وه  وآانت أم

اع     دم اتس تهم وع ع أمي رأ وم ب ويق ن يكت ل مم يهم قلي ان ف ا، وآ ة عليه ت غالب ي آان الصفة الت
ة، ولطف المشاعر، وإرهاف الحس،  ة، والألمعي ذآاء، والفطن انوا يشتهرون بال د آ ارفهم فق مع

لام     و اء الإس ا ج ذلك لم يد؛ ول ه الرش ة، والتوجي م والمعرف ول العل ؤ لقب تعداد، والتهي ن الاس حس
ص       ن أخ ة م م والمعرف بح العل ة، وأص نهم الأمي ت ع اء، وزال اء، فقه اء، حكم اروا علم ص

ن      ,خصائصهم، وآان فيهم من مهر في علم قص الأثر، وهو القيافة           اء آالحارث ب  وآان فيهم أطب
  . )3( مبنيا على التجارب التي اآتسبوها من الحياة والبيئةآلدة، وآان طبهم

  :الحالة الأخلاقية: اخامسً

ارات وقطع الطريق                    يهم الغ ار، وشاعت ف آانت أخلاق العرب قد ساءت وأولعوا بالخمر والقم
ال       ل م وال، وأآ أر، واغتصاب الأم ذ بالث دماء، والأخ فك ال م، وس بية والظل ل، والعص ى القواف عل

امى، و اء        اليت ي الإم ان ف ا آ ا إنم م أن الزن ي أن يعل ا ينبغ ا، ومم رقة والزن ا، والس ل بالرب التعام

                                                 
  ). 1/93(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 4(  ). 1/55(عبد العزيز الحميدي . التاريخ الإسلامي، د) 1(
 
  
  ). 1/94 (المصدر السابق) 2،3(  ). 1/93(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 3(
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ذا من أن النبي                    صلى  وأصحاب الرايات من البغايا، ويندر أن يكون في الحرائر، وليس أدل على ه
االله شيئً         «: ذ البيعة على النساء بعد الفتح      لما أخ  االله عليه وسلم   ى أن لا يشرآن ب ، ا، ولا يسرقن عل

  !!. ؟)1(أَوَتزني الحرة: قالت السيدة هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان «»ولا يزنين

ذا           ى ه م عل ون ولا يشربون         . لا ,وليس معنى هذا أنهم آانوا آله رون لا يزن يهم آثي ان ف د آ  لق
ن         ون ع امى، ويتنزه وال اليت ل أم ن أآ ون م ون، ويتحرج دماء ولا يظلم فكون ال ر، ولا يس الخم

ك                   )2(التعامل بالربا  ة الإسلام ومن تل  وآانت فيهم سمات وخصال من الخير آثيرة أهلتهم لحمل راي
  : الخصال والسمات

  :الذآاء والفطنة -1

ا             ,فقد آانت قلوبهم صافية    ات التي يصعب إزالته  , لم تدخلها تلك الفلسفات والأساطير والخراف
وبهم آانت ت                 أن قل ة والفارسية، فك ة والروماني د لحمل أعظم رسالة في      آما في الشعوب الهندي ع

ه   د وج زمن، وق ك ال ي ذل ظ شعب عرف ف انوا أحف ذا آ دة؛ وله الوجود وهي دعوة الإسلام الخال
ة            واهبهم الفطري ة، وم واهم الفكري الإسلام قريحة الحفظ والذآاء إلى حفظ الدين وحمايته، فكانت ق

  . )3(ب آلامية معقدةمذخورة فيهم، لم تستهلك في فلسفات خيالية، وجدال بيزنطي عقيم، ومذاه

انون اسمً         ان   واتساع لغتهم دليل على قوة حفظهم وذاآرتهم، فإذا آان للعسل ثم ا وللثعلب مائت
ل ألفً   إن للجم مائة، ف د خمس ك أن   وللأس م، ولا ش ة آلاف اس و أربع ة نح يف، وللداهي ذا الس ا، وآ

  . )4(استيعاب هذه الأسماء يحتاج إلى ذاآرة قوية حاضرة وقَّادة

  . )5( بهم الذآاء والفطنة إلى الفهم بالإشارة فضلا عن العبارة، والأمثلة على ذلك آثيرةوقد بلغ

  : أهل آرم وسخاء-2

                                                 
    

  ). 40-1/39(بلوغ الأرب ) 5(  .12السيرة للندوي ص: انظر) 4(
  80، 79مدخل لفقه السيرة ص: انظر) 6(
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ه  ه، فيأتي ده إلا فرسه، أو ناقت نهم لا يكون عن ان الواحد م رب، وآ ق متأصلا في الع ذا الخُلُ ان ه آ
ام         ي بإطع هم لا يكتف ان بعض ه، وآ ا ل ا، أو نحره ى ذبحه ارع إل يف، فيس م    الض ان يطع ل آ ان ب  الإنس

  . )1(الأمثاللطائي سارت به الرآبان، وضربت به الوحش، والطير، وآرم حاتم ا

  : أهل شجاعة ومروءة ونجدة-3

ه             ، ويتهاج آانوا يتمادحون بالموت قتلاً    ل أخي ه قت ا بلغ : ون بالموت على الفراش قال أحدهم لم
ا واالله لا نموت ح               ه، إن اح، وموتً      ا، ولكن قطعً    تفً إن يقتل فقد قتل أبوه وأخوه وعم أطراف الرم ا ا ب

  : تحت ظلال السيوف

ه   ف أنف يد حت ا س ات من ا م ل   لّولا طُ وم ان قتي ث آ ا حي  من

نا   اة نفوس د الظب ى ح يل عل يل تس اة تس ر الظب ى غي ت عل وليس

ة الحريم، واسترخصوا في                        ز وصيانة العرض، وحماي ى الع دمون شيئا عل وآان العرب لا يق
  : ك نفوسهم قال عنترةسبيل ذل

وفني الحُرَكَبَ أنني  ت تخ وف آ زلِ     ت  أصبحت عن غرض الحتوف بمع

ل   ة منه ا إن المني د أن أُفأجبته لِ قىسْلا ب أس المنه   بك

أ ي   ف ك واعلم ا ل اءك لا أب لقني حي م أقت أموت إن ل رؤ س ي ام  )2(أن

  : وقال عنترة

ة  اة بذل اء الحي قني م قني  لا تس ل فاس ل  ب أس الحنظ العز آ ب

نم     ة آجه اة بذل اء الحي زل  م ب من العز أطي نم ب  )3(وجه

أبون أن ينتهز القوي الضعيف، أو                      انوا ي وآان العرب بفطرتهم أصحاب شهامة ومروءة، فك

                                                 
 
  .252 ص،ديوان عنترة) 2(  .)1/95(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 1(
    . 82فاروق الطباع ص. د: ديوان عنترة) 3(
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ي عمن                       ة التخل رون من النذال م أحد أنجدوه وي العاجز، أو المرأة أو الشيخ، وآانوا إذا استنجد به
  . لجأ إليهم

  :شقهم للحرية، وإباؤهم للضيم والذل ع-4

ا لا سلطان لأحد      يحيا لها، ويموت من أجلها، فقد نشأ طليقً        ,آان العربي بفطرته يعشق الحرية    
 فقد آانوا يأنفون    ,)1(، أو يمس في شرفه وعرضه ولو آلفه ذلك حياته         عليه، ويأبى أن يعيش ذليلاً    

  . ك مثال على ذلك وإلي,من الذل ويأبون الضيم والاستصغار والاحتقار

ة  ا من العرب ت   هل تعلمون أحدً  : جلس عمرو بن هند ملك الحيرة لندمائه وسألهم        أنف أمه خدم
  . نعم، أم عمرو بن آلثوم الشاعر الصعلوك: أمي؟ قالوا

ول                        ه أن تق ك مع أم د اتفق المل فدعا الملك عمرو بن آلثوم لزيارته، ودعا أمه لتزور أمه، وق
ك، فقالت                   : الطعاملأم عمرو بن آلثوم بعد       ا ذل ا جاءت قالت له ك، فلم ذي بجانب اوليني الطبق ال : ن

وم         لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها، فأعادت عليها الكرة وألحت، فصاحت            ن آلث ى أم عمرو ب :  ليل
ه وضرب              .. لتغلب اوا ذلاه ي   فسمعها ابنها فاشتد به الغضب فرأى سيفا للملك معلقا بالرواق فتناول

رو بن هند، ونادى في بني تغلب، وانتهبوا ما في الرواق، ونظم قصيدة يخاطب   به رأس الملك عم   
  : بها الملك قائلا

د      ن هن رو ب يئة عم أي مش يلكمب ون لق ا )2(نك ا قطين  )3( فيه
د      ن هن رو ب يئة عم أي مش ا    ب اة وتزدرين ا الوش ع بن تطي
دً   دنا روي ددنا وتوع اا ته ك مقتوين ا لأم ى آن  )4(مت

ا فً   إذا م اس خس ام الن ك س ا ا  المل ذل فين ر ال ا أن نق  )5(أبين
                                                 

  
  ). 1/95(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 1(
  .  هم الخدم:القطين) 3(  .  هو الملك دون الملك الأعظم:القيل) 2(
 
  
  . 204 ،196ص شرح المعلقات للحسين الزوزني: انظر) 5(   .خدمة الملوك: مقتوينا) 4(
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  :  الوفاء بالعهد وحبهم للصراحة والوضوح والصدق-5

أ انوا ي هادة   آ ت الش ذا آان اء، وله ل وف انوا أه ه، وآ ذب ويعيبون ن الك ة نفون م ان آافي باللس
ا س          ويدل على أنفتهم من الكذب      , للدخول في الإسلام   ل لم أله عن رسول     قصة أبي سفيان مع هرق

ذبًا           لولا«: ، وآانت الحروب بينهم قائمة قال     صلى االله عليه وسلم   االله   ي آ أثروا عل اء من أن ي  الحي
  . )1(»لكذبت عنه

اء العرب     :أما وفاؤهم  إن أحدهم يلحظ اللحظة    و«:  فقد قال النعمان بن المنذر لكسرى في وف
ع عودً        وعقدة لا يحلها إلا خروج نفسه،        )2(ء فهي وَلث  ويومئ الإيما  ا من الأرض     وإن أحدهم يرف

ه أن رجلاً       ا بدينه فلا يُ   فيكون رهنً  ه  غلق رهنه ولا تخفر ذمته، وإن أحدهم ليبلغ  وعسى  , استجار ب
 فلا يرضى حتى يفنى تلك القبيلة التي أصابته، أو تفنى قبيلته لما   ,أن يكون نائيا عن داره، فيصاب     

ة فتكون أنفسهم دون          أخفر من جواره، وأنه ليلجأ إليهم المجرم المح        ة ولا قراب ر معرف دث من غي
  . )3(»نفسه وأموالهم دون ماله

العرب ق متأصل ب اء خل ليمة,والوف ة الس ه الوجه اء الإسلام ووجه ن آوى , فج ى م ظ عل  فغل
  .)4(»لعن االله من آوى محدثا«: صلى االله عليه وسلما مهما آانت منزلته وقرابته، قال محدثً

دهم            «: )5(وفائهم ومن القصص الدالة على      أن الحارث بن عباد قاد قبائل بكر لقتال تغلب وقائ
ال       ل آليب       : (المهلهل الذي قتل ولد الحارث، وق ؤ بشسع نع في حرب البسوس، فأسر الحارث          ) ب

ذلك إن  :  فقال دلني على مهلهل بن ربيعة وأخلي عنك، فقال له          , وهو لا يعرفه   مهلهلاً عليك العهد ب
ال  ه، ق ك علي م ق: دللت ه  : النع يته وترآ ز ناص و، فج ا ه تحق   » فأن ة تس ادر ورجول اء ن ذا وف وه

                                                 
  .الوعد الضعيف: الولث) 7(                   . 7صحيح البخاري، آتاب بدء الوحي رقم ) 1(
  
 ).1/150(بلوغ الأرب ) 1 (
  
  . 90مدخل لفهم السيرة ص : انظر) 3(  .1978رواه مسلم، آتاب الأضاحي، رقم ) 4(
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زويج                      : ومن وفائهم . )1(الإآبار ه من ت ا منع ى نفسه من آسرى لم ذر خاف عل أن النعمان بن المن
ابنته فأودع أسلحته وحرمه إلى هانئ بن مسعود الشيباني، ورحل إلى آسرى فبطش به، ثم أرسل                

ر    ان، فأبى، فسير إليه آسرى جيشً     إلى هانئ يطلب منه ودائع النعم      ه آل بك ا لقتاله فجمع هانئ قوم
در،                    «: وخطب فيهم فقال   رور، إن الحذر لا ينجي من ق يا معشر بكر، هالك معذور، خير من ناج ف

ر                   وإن الصبر من أسباب الظفر، المنية ولا الدنية، استقبال الموت خير من استدباره، الطعن في ثغ
ر  )2(»عجاز والظهور، يا آل بكر قاتلوا فما للمنايا من بدالنحور، أآرم منه في الأ    ، واستطاع بنو بك

م               ة، ول اة الصغار والمهان ر حي ذي احتق أن يهزموا الفرس في موقعة ذي قار، بسبب هذا الرجل ال
  . يبال بالموت في سبيل الوفاء بالعهود

  : الصبر على المكاره وقوة الاحتمال، والرضا باليسير-6

ول الجشع            : من الأآل ويقولون   آانوا يقومون  ون الرجل الأآ ة، ويعيب ال   , البطنة تذهب الفطن  ق
  : شاعرهم

ن    م أآ زاد ل ى ال دي إل دت الأي ل   إذا م وم أعج ع الق أعجلهم إذا أجش  )3(ب
م                    ة بلاده وآانت لهم قدرة عجيبة على تحمل المكاره والصبر في الشدائد، وربما اآتسبوا ذلك من طبيع

أثروا           الصحراوية الجافة  م يت ، قليلة الزرع والماء، فألفوا اقتحام الجبال الوعرة، والسير في حر الظهيرة، ول
وا الإسلام ضربوا                      ا دخل بالحر ولا بالبرد، ولا وعورة الطريق، ولا بعد المسافة، ولا الجوع، ولا الظمأ، ولم

نهم يس                 ان الواحد م انوا يرضون باليسير، فك ا بتمرات    أمثلة رائعة في الصبر، والتحمل وآ ام مكتفي ير الأي
  . )4(يقيم بها صلبه، وقطرات من ماء يرطب بها آبده

  :  قوة البدن وعظمة النفس-7

ى                     ة النفسية إل روح، وإذا اجتمعت البطول وة ال نفس وق واشتهروا بقوة أجسادهم مع عظمة ال
                                                 

  ). 2/207(تاريخ الطبري عن يوم ذي قار ) 5(  . 91نفس المصدر ص) 1(
 
  
  ). 97، 1/96(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 7(  ).1/377(بلوغ الإرب ) 3(
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ب، وه         د دخولهم في الإسلام           البطولة الجسمانية صنعتا العجائ ا حدث بع ا  . ذا م انوا آم ازلون  آ  ين
ى الجرحى،    تمكنوا منهم عفوا عنهم وترآوهم، أقرانهم وخصومهم، حتى إذا   زوا عل يأبون أن يجه

  : وآانوا يرعون حقوق الجيرة، ولا سيما رعاية النساء والمحافظة على العرض قال شاعرهم

ارتي    ي ج دت ل ي إن ب ا    وأغض طرف ارتي مأواه واري ج ى ي حت

  .  بهم أجاروه، وربما ضحوا بالنفس والولد والمال في سبيل ذلكوآانوا إذا استجار أحد الناس

ا                      رب، فجاء الإسلام فنماه آانت هذه الفصائل والأخلاق الحميدة رصيدا ضخما في نفوس الع
ق       ا تنطل ن الصحاري آم وا م انوا انطلق ب إذا آ لا عج ق، ف ر والح ة الخي ا وجه ا، ووجهه وقواه

ار، فتحوا الأرض، وملئوه      د أن ملئت جورا،         الملائكة الأطه را، وعدلا بع د أن ملئت آف ا بع ا إيمان
  .)1(وفضائل بعد أن عمتها الرذائل، وخيرا بعد أن طفحت شرا

ر                      ذا اختي ات، له هذه بعض أخلاق المجتمع الذي نشأ فيه الإنسان العربي فهو أفضل المجتمع
ول االله  لم  رس ه وس لى االله علي ذه الب  ص ي، وه ع العرب ذا المجتم ه ه ر ل ذا  ، واختي ادرة، وه ة الن يئ

ومهم                   ى سعة عل الوسط الرفيع مقارنة بالفرس والروم والهنود واليونان، فلم يختر من الفرس عل
ى     لا من الرومان على تفننهم، ولا من      ومعارفهم ولا من الهنود على عمق فلسفاتهم، و        ان عل  اليون

ر؛ لأن هؤلا         ة البك ى    عبقرية شاعريتهم وخيالهم، وإنما اختير من هذه البيئ انوا عل وام وإن آ ء الأق
ما هم عليه وما هم فيه من علوم ومعارف، إلا أنهم لم يصلوا إلى ما وصل إليه العرب من سلامة                      

  . )2(الفطرة، وحرية الضمير، وسمو الروح

* * *  

                                                 
  ) 1/97(السيرة النبوية بأبي شهبة : انظر) 1(
  . 14نظرات في السيرة للإمام حسن البنا، ص: انظر) 2(
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  المبحث الرابع

  صلى االله عليه وسلمأهم الأحداث قبل مولد الحبيب المصطفى 

 البشرية ويكرم الإنسانية فحان وقت الخلاص بمبعث الحبيب         أراد االله سبحانه وتعالى أن يرحم     
ة االله عز وجل                  صلى االله عليه وسلم    زة، ورعاي  وقبل أن نشرع في بيان ميلاده الكريم ونشأته العزي

ه  وحي علي زول ال ل ن ه قب ة،    ,ل ات العظيم ن الآي دث ع د أن نتح ة، نري ل البعث رة قب يرته العط  وس
ة                 والأحداث الجليلة التي سبقت ميلا     ريم أمور عظيم ده الك د سبق مول ده عليه الصلاة والسلام، فق
  . دلت على اقتراب تباشير الصباح

د الظلام، واليسر                       د الشدة، والضياء يكون بع إن من سنن االله في الكون أن الانفراج يكون بع
  . )1(بعد العسر

  : ومن أهم هذه الأحداث

  :لزمزم ه وسلمصلى االله علي قصة حفر عبد المطلب جد النبي :أولاً

ة     «ذآر الشيخ إبراهيم العلي في آتابه القيم         ة صحيحة في قصة        » صحيح السيرة النبوي رواي

ن أبي طالب                 ي ب ال  τحفر عبد المطلب لزمزم من حديث عل د المطلب    «:  ق ال عب ائم في    : ق إني لن

  . ثم ذهب عني: وما طيبة؟ قال: ، قلت)2(احفر طيبة: الحجر إذ أتاني آتٍ فقال لي

ا   : ، قال)3(احفر برة : فلما آان الغد رجعت إلى مضجعي، فنمت فيه، فجاءني فقال         : قال قلت وم
ال رة؟ ق ال      : ب اءني فق ه، فج ت في ى مضجعي فنم ت إل د رجع ان الغ ا آ ي فلم ب عن م ذه ر : ث احف
  . ثم ذهب: وما المضنونة؟ قال: قلت: قال. )4(المضنونة

اءني فق  ه فج ى مضجعي، فنمت في د رجعت إل ان الغ ا آ زم: الفلم ر زم ال. احف ت: ق ا : قل وم
                                                 

  . 51هذا الحبيب يا محب، للجزائري، ص: انظر) 1(
  . هو الخير والطهارة: مشتقة من البر، والبر:  برة)3(  . مشتقة من الطيب، وبه سميت المدينة: طيبة) 2(
 
  
  . أي لا يفرغ ماؤها ولا يلحق قعرها: لا تنزف) 5(  . الغالية النفسية التي يضن بمثلها، أي يبخل: المضنونة) 4(
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زف ال لا تن زم؟ ق دأ)1(زم رة   ولا تُ أب د نق دم، عن رث وال ين الف م، وهي ب يج الأعظ ذم، تسقي الحج
  . )3(، عند قرية النمل)2(الغراب الأعصم

ال ول: ق دا بمع د صدق، غ ه ق ى موضعها، وعرف أن أنها، ودل عل ين ش ا ب ه )4(فلم ه ابن  ومع
د المطلب الطيّ                   الحارث بن عبد المطلب، وليس     دا لعب ا ب ا، فلم ر فيه ره، فحف  )5( معه يومئذ ولد غي

يا عبد المطلب إنها بئر أبينا إسماعيل،       : آبر، فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته، فقاموا إليه فقالوا         
ا       ا حق، فأشرآنا معك فيه ال . وإنا لنا فيه م،          : ق ه دونك د خصصت ب ذا الأمر ق ا بفاعل، إن ه ا أن م

ال              : م، قالوا له  وأعطيته من بينك   ا، ق ك حتى نخاصمك فيه ر تارآي ا غي اجعلوا بيني    : فأنصفنا، فإن ف
  . نعم، وآانت بأشراف الشام: آاهنة بني سعد بن هذيم، قال: وبينكم من شئتم أحاآمكم إليه، قالوا

ريش   ، ورآب من آل قبيل بد المطلب ومعه نفر من بني أبيه من بني عبد مناف فرآب ع  ة من ق
وا وا ر، فخرج حابه،    لأرض إذنف ب وأص د المطل اء عب د م ها نف انوا ببعض ى إذا آ اوز، حت  ذاك مف

الوا            ازة   : فعطشوا حتى استيقنوا بالهلكة، فاستسقوا من آانوا معهم فأبوا عليهم، وق ا بمف ا   )6(إن  وإن
د المطلب               ال عب ا أصابكم، فق ل م ه         : نخشى على أنفسنا مث نكم حفرت ل رجل م ر آ إني أرى أن يحف

م  ا لك ون لنفسه بم ى يك م واراه، حت ه ث ه أصحابه في حفرت ات رجل دفع ا م وة، فكلم الآن من الق
  . نعم ما أمرت به: آخرهم رجلا واحدا، فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة رآب جميعه، فقالوا

ال             ب ق د المطل م إن عب ا، ث وت عطش رون الم دوا ينتظ م قع رة ث ه حف ل لنفس ل رج ر آ فحف
حابه دين: لأص ا بأي وت لا واالله إن إلقاءن ذا للم ز،  نضربا هك نا لعج ي لأنفس ي الأرض، ولا نبتغ  ف

ى إذ بعث  ارتحلوا حت وا، ف بلاد، ارتحل بعض ال اء ب ا م ه )7(فعسى االله أن يرزقن ب راحلت د المطل  عب

                                                 
 
  
  . المكان الذي يجتمع فيه النمل: قرية النمل) 7(  . الذي في ساقيه بياض: الغراب الأعصم) 2(
 
  
     . الفأس: المعول) 4(
  حافة البئر: الطي) 1(
  
  . أقامها من بروآها: بعث راحلته) 3(  . القفار: جمعها مفاوز: المفازة) 6(
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زل فش                   م ن رب وشرب   انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب، فكبر عبد المطلب، وآبر أصحابه، ث
ذه                   وا أسقيتهم، أصحابه، واستسقوا حتى ملأ    ع ه يهم في جمي ريش وهم ينظرون إل ل ق  ثم دعا قبائ

الوا              : الأحوال، فقال  م ق م، ث د واالله   : هلموا إلى الماء فقد سقانا االله، فجاءوا فشربوا، واستقوا آله ق
ذي             لاة هو ال ذه الف اء به ذا الم ذي سقاك ه دا، إن ال زم أب قضى لك علينا، واالله ما نخاصمك في زم

ه                  سقاك زمزم، فارجع إلى سقايت     وا بين ة، وخل ى الكاهن م يصلوا إل ه ول ك راشدا، فرجع ورجعوا مع
  . »وبين زمزم

حاق  ن إس ال اب زم    : ق ي زم ب ف ي طال ن أب ي ب ن عل ي ع ا بلغن ذا م ي )1(فه د ورد ف    وق

ا  «: τفضل ماء زمزم أحاديث آثيرة فمنها، ما رواه مسلم في صحيحه في قصة إسلام أبي ذر        إنه

  . )2 (»طعام طعم

دارقطن ي  وروى ال اس عن النب ن عب اآم وصححه عن اب لمي والح ه وس اء «: صلى االله علي م
ه      إن شربته لتستشفي شفاك االله، وإن شربته لشبعك أشبعك االله، وإن شربته                   : زمزم لما شرب ل

و شهبة      .» جبريل، وسقيا االله إسماعيل    )3(لقطع ظمئك قطعه االله، وهي هزمة      د أب ال الشيخ محم  ق
ه االله ن: )4(رحم ن م ا يك أخرين   ومهم اظ المت ن الحف و م دمياطي، وه افظ ال د صحح الح  شيء فق

  . )5( وأقره الحافظ العراقي»ماء زمزم لما شرب له «:المتقنين حديث

  : قصة أصحاب الفيل:ثانيًا

اريخ                         ة، وأتت تفاصيلها في آتب السير والت ريم والسنة النبوي القرآن الك ة ب هذه الحادثة ثابت

دَهُمْ    ⎯ أَلَمْ تَرَ آَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ):  تعالىقال. وذآرها المفسرون في آتبهم   لْ آَيْ أَلَمْ يَجْعَ

                                                                                                                                                 
  
ام   ) 1( ن هش ة لاب يرة النبوي حاق ص  ) 155-1/142(الس ن إس ازي لاب ير والمغ دلائل    25، 24الس ي ال ي ف ار، البيهق هيل زآ ق س ، تحقي

ن            وصرح ابن إسحاق بالسماع فسنده ص   ) 1/93-95( ق البيهقي واب ه شاهد من مرسل الزهري، فالحديث صحيح من طري حيح، ول
  . هشام

                   . مشبع) 2(
 
  .أثر ضربته في الأرض بعقبه، أو جناحه: هزمة أو همزة) 1(
  .13مقدمة ابن الصلاح، وشرحها للحافظ العراقي ص) 3(               ). 1/158(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 4(
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لِيلٍ   لَ        ⎯ فِي تَضْ رًا أَبَابِي يْهِمْ طَيْ لَ عَلَ أْآُولِ              ⎯ وَأَرْسَ فٍ مَّ مْ آَعَصْ جِّيلٍ فَجَعَلَهُ ن سِ ارَةٍ مِّ رْمِيهِم بِحِجَ   )تَ

  ]. 5-1: الفيل[

  :ل إلى الحادث فمنهاأما إشارات الرسو

ه وسلم     أن الرسول    • ان بالثنيَّ                 صلى االله علي ة سار حتى إذا آ ا خرج زمن الحديبي ة التي    لم
 فقال  !خلأت القصواء :  فقالوا )2( فألحت ,)1(حَل حَل ! يهبط عليهم منها برآت بها راحلته فقال الناس       

ق،             «: صلى االله عليه وسلم   النبي   ا بخُلُ ا ذاك له ل       ما خلأت القصواء وم  »ولكن حبسها حابس الفي
)3( .  

ي          ا يل ل أن ملكً          «: وجاء في السيرة النبوية لأبي حاتم م أن من شأن الفي اليمن غلب       آ ان ب ا آ
ه أبرهة، بنى آنيسة بصنعاء فسماها القُ                      ال ل ه     يَلَّ عليها، وآان أصله من الحبشة يق س، وزعم أن

دمها، فخر             يمن           يصرف إليها حج العرب، وحلف أن يسير إلى الكعبة فيه ر ف وك حمي ك من مل ج مل
ا          يقال له ذو نفر    ,أطاعه من قومه   ه أبرهة وأخذه، فلم ر            فقاتله، فهزم ه ذو نف ال ل ه ق ا  :  أتى ب أيه

م خرج سائرً                ه، ث ي، فاستبقاه، وأوثق ك من قتل ر ل إن استبقائي خي ة   الملك لا تقتلني ف د الكعب ا يري
يمن               خرج إليه النفيل بن حبيب الخث       ,حتى إذا دنا من بلاد خثعم      ل ال ه من قبائ عمي ومن اجتمع إلي

ان           . أيها الملك : فقاتلوه فهزمهم وأخذ النفيل، فقال النفيل      ي، وهات إني عالم بأرض العرب فلا تقتلن
ه   رج مع تبقاه وخ ة، فاس ومي بالسمع والطاع ى ق داي عل ه ي رج إلي ائف خ غ الط ى إذا بل ه حت   يدل

ا  أيها الملك ن: ب في رجال ثقيف فقال   تَّعَمسعود بن مُ   حن عبيد لك ليس لك عندنا خلاف، وليس بينن
د  ذي تري ك ال لات–وبين ون ال ه، -يعن دلك علي ة، نحن نبعث معك من ي ذي بمك د البيت ال ا تري  إنم

 مات أبو رغال وهو   )4(فبعثوا معه مولى لهم يقال له أبو رغال فخرج معهم حتى إذا آان بالمغمس    
ه،            وبعث أبرهة من المغمس رجلا، يق         ,الذي رجم قبره   ة خيل ى مقدم ن مقصود عل ه الأسود ب ال ل

م بعث أبرهة حُ                  الأرك، ث ر ب ائتي بعي د المطلب م ري   فجمع إليه أهل الحرم، وأصاب لعب ناطة الحمي
                                                 

  ). 5/335: فتح الباري(آلمة تقال للناقة إذا ترآت السير ) 1(
  ). 5/335(أي تمادت على عدم القيام وهو من الإلحاح، فتح الباري : ألحت) 2(
  ). 5/388(البخاري، الشروط ) 3(
  . مكان قرب مكة في طريق الطائف مات فيه أبو رغال: المغمس) 4(
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انطلق                  : إلى أهل مكة فقال    ت، ف ذا البي سل عن شريفها ثم أبلغه أني لم آت لقتال، إنما جئت لأهدم ه
أت          : فقالحناطة حتى دخل مكة فلقي عبد المطلب بن هاشم           م ي إن الملك أرسلني إليك ليخبرك أنه ل

ه      : لقتال إلا أن تقاتلوه، إنما جاء لهدم هذا البيت ثم الانصراف عنكم، فقال عبد المطلب                دنا ل ا عن م
ال                      :قتال، فقال  وة، ق ه ق ا ب ا لن واالله م ه ف انطلق  :  سنخلي بينه وبين البيت، فإن خلى االله بينه وبين ف

ال     » ذو نفر«تى قدم المعسكر وآان فخرج معه ح  : معي إليه، قال   اه فق د المطلب فأت ا  : صديقا لعب ي
ال    رة أو         : ذا نفر هل عندآم من غناء فيما نزل بنا؟ فق ل بك أمن من أن يقت اء رجل أسير لا ي ا غن م

ى أُ        ك إل يَ عشية، ولكن سأبعث ل آ      ن ل ف ا استطاع من                س سائس الفي ك م د المل ك عن مره أن يصنع ل
ريش صاحب         : فأرسل إلى أنيس فأتاه فقال    : عنده، قال خير، ويعظم خطرك ومنزلتك      ذا سيد ق إن ه

عين مكة الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في الجبال، وقد أصاب له الملك مائتي بعير، فإن                 
  . استطعت أن تنفعه فانفعه، فإنه صديق لي

ال ة فق ى أبره يس عل دخل أن ك: ف ا المل ذي يط! أيه ة ال ريش وصاحب عين مك ذا سيد ق م ه ع
الناس في السهل والوحوش في الجبال يستأذن عليك وأنه أحب أن تأذن له، فقد جاءك غير ناصب           

ب رجلاً  د المطل ان عب ه وآ أذن ل ك، ف الف علي ك ولا مخ يمً عظيمًل يمًا جس ة ا وس ا رآه أبره ا، فلم
ه              عظمه وأآرمه، وآره أن يجلس معه على سريره وأن يجلس تحته، فهبط إلى البساط فجلس علي

ه                      : ه، فقال له عبد المطلب    مع ال ل ي، فق اردده عل ا ف الا عظيم ي م د أصبت ل ك ق ك إن ا المل د  : أيه لق
ال    ك، ق دت في د زه ك ولق ين رأيت ي ح ال : أعجبتن م؟ ق ك    : ول ن آبائ ك ودي و دين ت ه ى بي ت إل جئ

ال . وعصمتكم ومنعتكم فأهدمه فلم تكلمني فيه، وتكلمني في مائتي بعير لك؟        ل،    : ق ذه الإب ا رب ه أن
ر   : فأنت وذاك، قال  : ما آان ليمنعه مني، قال    : ذا البيت رب سيمنعه، قال    وله ه،   فأمر بإبله ف دت علي

ثم خرج عبد المطلب وأخبر قريش الخبر وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب، وأصبح أبرهة بالمغمس               
ه وقف      ,قد تهيأ للدخول وعبأ جيشه، وقرب فيله وحمل عليه ما أراد أن يحمل وهو قائم               ا حرآ   فلم

الم رك، فضربوه ب ى الأرض فيب رزم إل اد أن ي م تحت وآ أدخلوا محاجن له أبى، ف عول في رأسه ف
 ومرافقه فأبى، فوجهوه إلى اليمن فهرول، فصرفوه إلى الحرم فوقف، ولحق الفيل بجبل من   مراقه
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ة أحجار         )1(تلك الجبال، فأرسل االله الطير من البحر آالبلسان        ر ثلاث ل طي ه      :  مع آ حجران في رجلي
 فإذا غشين القوم أرسلنها عليهم،      ,وحجر في منقاره، ويحملن أمثال الحمص والعدس من الحجارة        

الى                  ه تع ذلك قول لَ         ): فلم تصب تلك الحجارة أحدا إلا هلك وليس آل القوم أصيب ف فَ فَعَ رَ آَيْ مْ تَ أَلَ

لَ       ⎯ أَلَمْ يَجْعَلْ آَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ     ⎯ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ   رًا أَبَابِي يْهِمْ طَيْ ارَةٍ     ⎯ وَأَرْسَلَ عَلَ رْمِيهِم بِحِجَ تَ

وا     ] 5-1: الفيل [ )فَجَعَلَهُمْ آَعَصْفٍ مَّأْآُولِ   ⎯ مِّن سِجِّيلٍ  وبعث االله على أبرهة داء في جسده، ورجع

ا مِ   تسراعا يتساقطون في آل بلد، وجعل أبرهة تتساقط أنامله، آلما سقط          ة أتبعه يح ة من ق  دَّ أنمل
  . )2(ودم، فانتهى إلى اليمن وهو مثل فرخ الطير فيمن بقي من أصحابه، ثم مات

د المطلب      , في سيرته آما نقله ابن هشام عنه في السير         -رحمه االله  -وذآر ابن إسحاق      أن عب
أخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون االله ويستنصرونه على أبرهة وجنده، فقال                

  :  وهو آخذ بحلقة باب الكعبةعبد المطلب،

ـ د يم م إن العب ع لا ه هن ك  رحل امنع حلال  ف

ليبهم  بن ص الهم غَ لا يغل ك وًدْومح ا محال

ارآهم   ت ت ـإن آن ا بَ ـ وقبل أمر م ك دَتنا ف ا ل

ال                           ى شغف الجب ريش إل ه من ق ة، وانطلق هو ومن مع ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعب
ا حدث من هلاك لأبرهة          فتحرزوا فيها ين   ك م د ذل ر بع تظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها، وذآ

  . )3(وجيشه

  :دروس وعبر وفوائد من حادثة الفيل

 وآيف أن مشرآي العرب آانت تعظمه وتقدسه،        : أول بيت وضع للناس    , بيان شرف الكعبة   -1
راهيم   ة إب ا ديان ى بقاي ة إل ذه المنزل ود ه يئا، وتع ه ش دمون علي ا الصلاة ولا يق ماعيل عليهم  وإس

                                                 
  . الزرازير: البلسان) 1(
  ). 37-30ص/1(، وانظر السيرة النبوية لابن آثير 39-34تي صسالنبوية لأبي حاتم البالسيرة ) 2(
  ). 91-1/84(السيرة النبوية لابن هشام مع شرح أبي ذر ا لخشني ) 3(
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  . والسلام

ى العرب             -2 ة وعل ى مك دهم عل ذلك أراد            : حسد النصارى وحق ت، ول ذا البي ذين يعظمون ه ال
تعماله     ن اس رغم م ى ال يس، وعل ة القل اء آنيس ت االله ببن يم بي رب عن تعظ ة أن يصرف الع أبره

ب دا,أساليب الترغيب والترهي ى م ر إل وا ووصل الأم أن أحدث في آنيسة  إلا أن العرب امتنع ه ب
لِيلٍ   ) في قوله تعالى     –رحمه االله تعالى  – قال الرازي    .القليس أحد الأعراب   ي تَضْ  أَلَمْ يَجْعَلْ آَيْدَهُمْ فِ

دً   ) إن قيل (.علم أن الكيد هو إرادة مضرة بالغير على الخفية  ا :) ا سماه آي ان ظاهرً   لم ره آ ا، ا وأم
م، لكن الذي آان في قلبه شر مما أظهر؛ لأنه آان يضمر       نع) قلنا(فإنه آان يصرح أن يهدم البيت؟       

ة   ,الحسد للعرب، وآان يريد صرف الشرف الحاصل لهم        ى نفسه      , بسبب الكعب دهم إل نهم ومن بل  م
  . )1(وإلى بلدته

ك          : التضحية في سبيل المقدسات    -3 ع المل قام ملك من ملوك حمير في وجه جيش أبرهة ووق
ن حبيب ا    أسيرً  ل ب ام النفي م         ا، وق اتلوا أبرهة إلا أنه يمن فق ل ال ه من قبائ لخثعمي ومن اجتمع مع

  . هم دفاعا عن مقدساتهمءانهزموا أمام الجيش العرمرم وبذلوا دما

  . إن الدفاع عن المقدسات والتضحية في سبيلها شيء غريزي في فطرة الإنسان

ذولون  -4 ة مخ ة الأم اروا       : خون ة وص ع أبره اونوا م ذين تع لاء ال ؤلاء العم ه  فه ا ل  عيون
نهم      وجواسيس وأرشدوه إلى بيت االله العتيق ليهدمه، لُ        اس، ولع نهم الن دنيا والآخرة، لع عنوا في ال

ا للخيانة والعمالة، وصار ذاك الرجل مبغوضا في           االله سبحانه وتعالى، وأصبح قبر أبي رغال رمزً       
  . قلوب الناس، وآلما مر أحد على قبره رجمه

ين االله و      -5 ه  حقيقة المعرآة ب ة        :أعدائ د المطلب زعيم مك ول عب ين    «: في ق ه وب سنخلي بين
وة          ه ق ا ب ا لن ين االله       » البيت فإن خلى االله بينه وبينه، فواالله م ة ب ة المعرآ ر دقيق لحقيق ذا تقري وه

دو وحشوده       ,وأعدائه درة االله                 , فمهما آانت قوة الع ام ق ا لا تستطيع الوقوف لحظة واحدة أم  فإنه

                                                 
  ). 32/94(تفسير الرازي : انظر) 1(
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  .)1(ه واهب الحياة وسالبها في أي وقت شاء فهو سبحان,وبطشه ونقمته

مي  ال القاس ه االله–ق اني : –رحم ال القاش ه االله–ق هورة  : -رحم ل مش حاب الفي ة أص قص
د الرسول  ن عه ة م تهم قريب لم وواقع ه وس ن  صلى االله علي ر م درة االله، وأث ات ق ، وهي إحدى آي

  . )2(سخطه على من اجترأ عليه بهتك حرمه

ه           :وأهله تعظيم الناس للبيت     -6 ازداد تعظيم العرب لبيت االله الحرام الذي تكفل بحفظه وحمايت
ل االله عنهم     :  وأعظمت العرب قريشا، وقالوا)3(من عبث المفسدين، وآيد الكائدين  م أهل االله، قات ه

ان،         وآفاهم العدو، وآان ذلك آية من االله، ومقدمة لبعثة نبي يبعث من مكة ويطهر الكعبة من الأوث
  . )4(ما آان لها من رفعة وشأنويعيد لها 

وة    -7 ل النب ن دلائ ل م ة الفي اء   : قص ض العلم ال بع وة     : ق واهد النب ن ش ل م ة الفي إن حادث
وة ظاهرة، تشهد             : -رحمه االله –الماوردي  : ودلالاتها ومن هؤلاء   اهرة، وشواهد النب ك ب آيات المل

ا وانتشارها ي  وبحسب , صدق، ولا منتحل بحق   ها بالعواقب فلا يلتبس فيها آذب ب      مبادي كون   قوته
د رسول االله             ا مول ا دن ه وسلم      بشائرها وإنذارها، ولم ه، وظهرت         صلى االله علي ات نبوت اطرت آي  تع

أنً  ا ش ن أعظمه ان م ه، فك ات برآت هرها عيانًآي لا وبيانًا وأش ال.. ا أصحاب الفي ى أن ق ة : إل وآي
د خمسين يومً   الرسول في قصة الفيل أنه آان في زمانه حملا في بطن أمه بمكة؛ لأ      ا من نه ولد بع

ك من                 الفيل، وبعد موت أبيه في يوم الا       ة في ذل ع الأول، فكانت آي اني عشر من شهر ربي ثنين الث
  . وجهين

الى لصيانة رسوله             :أحدهما أهلكهم االله تع ه    أنهم لو ظفروا لسبوا واسترقوا، ف صلى االله علي
  . ا ووليدً حملاً أن يجري عليه السبيوسلم

م أهل                     أنه :والثاني ا ه  لم يكن لقريش من التأله ما يستحقون به رفع أصحاب الفيل عنهم، وم

                                                 
  . 112السيرة النبوية لأبي فارس ص: انظر) 1(
   ).17/262(محاسن التفسير للقاسمي : انظر) 2(
    . 112السيرة النبوية لأبي فارس ص: انظر) 3(
 . 92السيرة النبوية للندوي ص: انظر) 5(
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ا                       ة، ولكن لم آتاب؛ لأنهم آانوا بين عابد صنم، أو متدين وثن أو قائل بالزندقة، أو مانع من الرجع
ا صنع       .. ا للكعبةا للنبوة، وتعظيمً  أراد االله تعالى من ظهور الإسلام، تأسيً       ا انتشر في العرب م ولم

ريش      ا ت لق وس ودان ي النف ه ف وه، وزادت حرمت رم وأعظم وا الح ل تهيب يش الفي ي ج الى ف الله تع
ريش       أهل االله قاتل عنهم وآفاهم آيد عدوهم، فزادوهم تش        : بالطاعة، وقالوا  ا وقامت ق ريفًا وتعظيمً

ه              لهم بالرفادة والسدانة والسقاية، والر     والهم يصنعون ب فادة مال تخرجه قريش في آل عام من أم
ة ديّ  طعامً اروا أئم ى، فص ام من اس أي ثلاً  ا للن ل م ار أصحاب الفي وعين، وص ادة متب ي انين، وق  ف

  .)1(الغابرين

د النبي        : -رحمه االله –وقال ابن تيمية     ه وسلم    وآان ذلك عام مول ران   صلى االله علي ان جي ، وآ
ة                      ذه الآي ذلك أن ه م ب نهم، فعل ر م م تكن لأجل     البيت مشرآين يعبدون الأوثان ودين النصارى خي ل

ت، أو لأجل النبي           ه وسلم   جيران البيت حينئذ، بل آانت لأجل البي ك     صلى االله علي د في ذل ذي ول  ال
  . )2(العام عند البيت أو لمجموعهما، وأي ذلك آان فهو من دلائل نبوته

ل        –رحمه االله –وقال ابن آثير     ة الفي ة            :  عندما تحدث عن حادث اب الإرهاص والتوطئ ذا من ب ان ه آ
درة                    ,صلى االله عليه وسلم    رسول االله    لمبعث وال، ولسان حال الق ى أشهر الأق د عل ام ول  فإنه في ذلك الع
ول م ين:يق ة لخي   ل ى الحبش ريش عل ر ق ا معش ذي   صرآم ي ق، ال ت العتي يانة للبي ن ص يهم، ولك رتكم عل

  . )3(سنشرفه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد صلوات االله وسلامه عليه خاتم الأنبياء

اب       :فظ االله للبيت العتيق    ح-8 در لأهل الكت م يق وده   -وهي أن االله ل دمروا  –أبرهة وجن  أن ي
دنته   م س ى والشرك يدنسه، والمشرآون ه ى الأرض المقدسة، حت رام أو يسيطروا عل البيت الح

ت عتيقً  ذا البي ى ه لطين، مصونً ليبق لطان المتس ن س ذه الأرض  ا م يحفظ له دين ول د الكائ ن آي ا م
ة           حريتها حتى ت   نبت فيها العقيدة الجديدة حرة طليقة، لا يهيمن عليها سلطان، ولا يطغى فيها طاغي

اد،               ود البشرية ولا يُق اد، ويق ى العب ان، وعل ولا يهيمن على هذا الدين الذي جاء ليهيمن على الأدي

                                                 
  . 189-185أعلام النبوة للماوردي ص: انظر) 1(
  ) 4/122(الجواب الصحيح : انظر) 2(
  ). 549، 4/548(تفسير ابن آثير : انظر) 3(



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 

55

 

  .)1(موآان هذا من تدبير االله لبيته ولدينه قبل أن يعلم أحد أن نبي هذا الدين قد ولد في هذا العا

ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدلالة اليوم ونطمئن، إزاء ما نعلمه من أطماع فاجرة ماآرة ترف                
ي         دأ ف ي أن ته ة، ولا تن هيونية العالمي ة والص ليبية العالمي ل الص ن قِب ة م اآن المقدس ول الأم ح

ه من أهل ال                  اب وسدنته    التمهيد الخفي اللئيم لهذه الأطماع الفاجرة الماآرة، فاالله الذي حمى بيت كت
  . )2(من المشرآين، سيحفظه إن شاء االله ويحفظ مدينة رسوله من آيد الكائدين ومكر الماآرين

الوا          :ا للعربًـ جعل الحادثة تاريخ  -9 ه، وق أرخوا ب ل، ف ا حدث لأصحاب الفي استعظم العرب م
ذا من السنين                      ل بك د عام الفي ذا بع ع ه ل، ووق ل   وقع هذا عام الفيل وولد فلان عام الفي ، وعام الفي

  . )3(م570صادف عام 

***  

                                                 
  . 113السيرة النبوية لأبي فارس ص: انظر) 1(
  ) 6/3980(قرآن في ظلال ال) 2(
  . 93السيرة النبوية للندوي ص: انظر) 3(
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  المبحث الخامس

   إلى حلف الفضول الكريممن المولد النبوي

  :صلى االله عليه وسلم نسب النبي :أولاً

م خَ    صلى االله عليه وسلم إن النبي    اس نسبا، وأآمله د ورد في شرف    قً لُا وخُقً لْ أشرف الن ا، وق
ه وسلم   بي  أن الن: نسبه أحاديث صحاح، منها ما رواه مسلم     ال صلى االله علي إن االله عز وجل   «:  ق

داصطفى ة من ول ةا إسماعيل، واصطفى قريشً آنان م،  من آنان ي هاش ريش بن ، واصطفى من ق
  . )1(»واصطفاني من بني هاشم

د االله،      «:  فقال صلى االله عليه وسلم   وقد ذآر الإمام البخاري رحمه االله نسب النبي          ن عب محمد ب
ن         بن عبد المطلب، بن هاشم  ؤي، ب ن ل ن آعب، ب رة، ب ن م ، بن عبد مناف، بن قصي، بن آلاب، ب

ة،       غالب، بن فهر، بن مالك بن النضر،         ن مدرآ ة، ب ن      بن آنانة، بن خزيم ن مضر، ب اس، ب ن إلي ب
ن عدنان        د، ب ى عدنان                   . )2(»نزار، بن مع ر النسب إل د ذآ ال البغوي في شرح السنة بع ولا «: وق

  . )3(»يصح حفظ النسب فوق عدنان

ين            «: بعد ذآر النسب إلى عدنان أيضا     : قال ابن القيم  و ه ب وم الصحة، ومتفق علي إلى هنا معل
د       ن ول دنان م نهم أن ع لاف بي ه، ولا خ ف في دنان مختل وق ع ا ف ة، وم لاف البت ابين، ولا خ النس

ه           .)4(»إسماعيل عليه السلام   ن سعد في طبقات ا وراء     «: وقد جاء عن اب دنا الإمساك عم الأمر عن
  . )5(»لى إسماعيلعدنان إ

. )6(»ما وجدنا من يعرف وراء عدنان ولا قحطان إلا تخرصا «: وعن عروة بن الزبير أنه قال     

                                                 
  . 2276رقم ) 4/1782(مسلم، آتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي ) 1(
  . 3851رقم ) 4/288(البخاري، آتاب مناقب الأنصار، باب مبعث النبي ) 2(
  ). 1/71(زاد المعاد ) 4(  . 13/193شرح السنة ) 3(
 
  
   .نفس المصدر) 6(  ). 1/58(ابن سعد ) 5(
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اس،                   «: -حمه االله ر-قال الذهبي    اع الن ا السلام بإجم راهيم عليهم ن إب د إسماعيل ب وعدنان من ول
  . )1(»لكن اختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل من الآباء

ا زال شرف ان وم د آ ه لق ر علي ع لا تنك وس؛ لأن ذا النسب الرفي ي النف ة ف ه المكان  النسب ل
ر من الانضواء تحت                            أنف الكثي ى وضيع النسب، في ك عل ر ذل ا، وينك الصدارة، نبوة آانت أو ملك

د  ان محم ا آ ه، ولم لملوائ ه وس ون  صلى االله علي ه شرف النسب ليك الى ل أ االله تع وة هي د للنب  يع
  . )2( حولهمساعدا له على التفاف الناس

ه وسلم     إن معدن النبي     ذبيح              صلى االله علي يس، فهو من نسل إسماعيل ال راهيم  , طيب ونف  وإب
ا حدث هو          ه السلام آم خليل االله، واستجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام، وبشارة أخيه عيسى علي

  . )3(»أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى«: عن نفسه، فقال

ب    دن والنس ب المع تم ب      وطي ه يه ور ويجعل ف الأم ن سفاس احبه ع ع ص ع يرف ا مالرفي عاليه
اس                 ,وفضائلها د الن ون عن  والرسل والدعاة يحرصون على تزآية أنسابهم وطهر أصلابهم، ويُعرف

  . )4(بذلك فيحمدونهم ويثقون بهم

ا من نسبه الشريف   ين يتضح لن ا تب ز ,ومم الى مي ى أن االله سبحانه وتع ة واضحة عل  دلال
اس، وفضل قريشًالعرب عل ة رسول االله ى سائر الن ل الأخرى، ومقتضى محب ى سائر القبائ ا عل

ه وسلم        راد                         صلى االله علي ا، لا من حيث الأف د فيه ة التي ول يهم والقبيل ذين ظهر ف وم ال ة الق ، محب
ا                  ولا –والجنس بل من حيث الحقيقة المجردة؛ ذلك لأن الحقيقة العربية القرشية، قد شرف آل منه

د           صلى االله عليه وسلم   نتساب رسول االله     با –ريب ل من ق  إليها، ولا ينافي ذلك ما يلحق من سوء بك
ة الإسلامية               انحرف من العرب أو القرشيين، عن صراط االله عز وجل، وانحط عن مستوى الكرام
ه      التي اختارها االله لعباده، لأن هذا الانحراف أو الانحطاط من شأنه أن يودي بما آان من نسبة بين

                                                 
  . 1السيرة النبوية للذهبي ص) 1(
    . 96 ص صلى االله عليه وسلمدراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد: انظر) 2(
 . 102السيرة النبوية لأبي فارس ص: انظر) 2      (      ).2/600(الحاآم : انظر) 1(
  
  . 46يرة، أحد فريد صوقفات تربوية مع الس: انظر) 4(   . 45فقه السنة للبوطي ص: انظر) 3(



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 

58

 

  . )1( ويلغيها من الاعتبارصلى االله عليه وسلمبين الرسول و

ة أم النبي    , زواج عبد االله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهب           :ثانيًا ا آمن ه    ورؤي صلى االله علي
  :وسلم

د المطلب                            داه عب ذبح وف ا من ال ا نج ه، ولم ه إلي آان عبد االله بن عبد المطلب من أحب ولد أبي
ن زهرة                أشرف نساء مكة نسبً   بمائة من الإبل، زوجه من       اف ب د من ن عب ا، وهي آمنة بنت وهب ب

  . )2(بن آلاب

ه بني              د أخوال ة عن ن   (ولم يلبث أبوه أن توفي بعد أن حملت به آمنة، ودُفن بالمدين عدي ب
ذه                          ,)النجار رك ه ة وهو راجع، وت ه بالمدين ه منيت ى الشام فأدرآت ارة إل  فإنه آان قد ذهب بتج

ولى    : ن القدر يقول له النسمة المبارآة، وآأ   ين الطاهر يت قد انتهت مهمتك في الحياة وهذا الجن
ل-االله  ز وج ى   -ع ات إل ن الظلم رية م راج البش داده لإخ ه وإع ه وتأديب ه تربيت ه ورحمت  بحكمت
  . النور

ل للنبي   صلى االله عليه وسلم ولم يكن زواج عبد االله من آمنة هو بداية أمر النبي     صلى االله  ، قي
راهيم،     «: صلى االله عليه وسلم   فقال رسول االله    : )3(أول بدء أمرك  آان  ا   م عليه وسلم  أنا دعوة أبي إب

ه قصور الشام            ور أضاءت من ا ن راهيم   . )4 (»وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منه ودعوة إب
ةَ      رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ        ): عليه السلام هي قوله    ابَ وَالْحِكْمَ  وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَ

ه عز وجل           : وبشرى عيسى  ].129: البقرة [ )وَيُزَآِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الحَكِيمُ     ه قول آما أشار إلي
ولُ االلهِ                  ): حاآيا عن المسيح عليه السلام     ي رَسُ رَائِيلَ إِنِّ ي إِسْ ا بَنِ رْيَمَ يَ نُ مَ يْكُم   وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْ  إِلَ

  ]. 6: الصف [ )مّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

                                                 
 
  
 
  
  . 46صالمصدر نفسه، ) 3(
ناد   :  وإسناد أحمد حسن وله شواهد تقويه، وقال الحاآم ,)8/222(مجمع الزوائد ) 2/600(، الحاآم )5/262(رواه أحمد  ) 4( صحيح الإس

  . ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 

59

 

ه ام         «:وقول ور الش ه قص اءت من ور أض ا ن رج منه ه خ ي آأن ب  »ورأت أم ن رج ال اب :  ق
ه من               « ا يجيء ب ى م ه أهل الأرض،            وخروج هذا النور عند وضعه إشارة إل دى ب ذي اهت ور ال  الن

ا   يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَآُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ      ):  به ظلمة الشرك منها، آما قال تعالى       توزال آَثِيرًا مِّمَّ

ابٌ                      ورٌ وَآِتَ نَ االلهِ نُ اءَآُم مِّ دْ جَ رٍ قَ ن آَثِي ينٌ آُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَ نِ      ⎯ مُّبِ هِ االلهُ مَ دِي بِ يَهْ

تَقِيمٍ            رَاطٍ مُّسْ ى صِ دِيهِمْ إل هِ وَيَهْ ورِ بِإِذْنِ ى النُّ اتِ إل نَ الظُّلُمَ   )اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّ
  ]. 16-15: المائدة[

بلاد الشام؛     وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وث        «: وقال ابن آثير   بوته ب
ريم بدمشق      ن م زل عيسى ب ا ين ه، وبه لام وأهل لا للإس ان معق ر الزم ي آخ ام ف ون الش ذا تك وله

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على «:  ولهذا جاء في الصحيحين,بالمنارة الشرقية البيضاء منها   
:  صحيح البخاري    ، وفي  »الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر االله وهم آذلك             

  . )1 (»وهم بالشام«

  :صلى االله عليه وسلم ميلاد الحبيب المصطفى :ثالثًـا

ه            يوم الا  صلى االله عليه وسلم   ولد الحبيب المصطفى     ى أن رون عل  لاثنتي ثنين بلا خلاف، والأآث
 )3(والمجمع عليه أنه عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل        . )2(ليلة خلت من شهر ربيع الأول      ةعشر

  . )4(في دار أبي طالب بشعب بني هاشمولادته وآانت 

  : صلى االله عليه وسلم في مولد الحبيب المصطفى -رحمه االله-قال أحمد شوقي 

ياء   ات ض دى فالكائن د اله اء    ول م وثن ان تبس م الزم وف
ه     ك حول لأ، الملائ روح، والم راء ال ه بش دنيا ب دين وال لل

رة تزد و، والحظي ماء  هي والعرش يزه درة العص ى والس والمنته

                                                 
  . 7311رقم ) 8/189(الكتاب والسنة رواه البخاري، آتاب الاعتصام ب) 1/184(تفسير ابن آثير : انظر) 1(
  ). 1/203(السيرة النبوية لابن آثير : انظر) 4(  . 47صحيح السيرة النبوية، إبراهيم العلي ص: انظر) 2(
 
  
  . 47وقفات تربوية مع السيرة النبوية ص: انظر) 4(
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ت    ماء فزين ر االله الس ك بش راء ب ك الغب كا ب وعت مس وتض
باحه  ان ص ى الزم ه عل وم يتي اء  ي د وض اؤه بمحم ومس
ت     المين فزلزل روش الظ رت ع داء   ذع انهم أص ى تيج ت عل وعل
ولهم     ب ح ة الجوان ار خاوي اء   والن اض الم ا وغ ت ذوائبه جمع

ة والآي  وارق جم رى، والخ ل رَّتت دَّجبري ا غ  )1(اءواح به

د             رى مول ي ذآ ي ف ير المغيرب د بش تاذ محم ي الأس ب الليب اعر الأدي ال الش د ق   وق
  : م في جريدة الوطن الصادرة في بنغازي1947 عام صلى االله عليه وسلمالرسول 

ا    اة عتي ن الحي ان م غ الزم ن يومًبل ا لك زال فتي ا لا ي
ى  ي عل اتح   يمش ية ف اب مش ا    الأحق نين مطي ل الس ب جع ي موآ ف

ا     ي أيامه وام ف ه الأع دت ل ديا   عرشًتخ ا الأب بح تاجه ا فأص
ن   وات م ال خط ه الأجي ت ب بيا  ومض ل ص ان قب اد وآ غ الرش بل

ل  اء يحم وم ج م بي ة(أعظ المين رحم ا  ) للع زة ورقي وع
ة     ات حقيق ه للكائن دت ب ر الحي ول ا س حى به ا أض اة جلي
ى    ق إل ى الطري ي الأول ار ف ا وأن ام تقي رى الأن ير للأخ ليس
ها   ول لشمس دنيا تق ه ال ادت ب ا  آ ياء إلي ع الض د رج ي فق  )2(عن

  : مرضعاته عليه الصلاة والسلام:رابعًا

ه وسلم   آانت حاضنته    • ة الحبشية أَ   صلى االله علي ه، وأول من أرضعته    ةَمَ  أم أيمن برآ  أبي
ا أخ                )3( عمه أبي لهب   مةُة أَ ثويب ة رضي االله عنه ا   فمن حديث زينب ابنة أبي سلمة أن أم حبيب برته

ك؟   «: نكح أختي بنت أبي سفيان، فقال     يا رسول االله، ا   : أنها قالت  م، لست    :  فقالت  »أو تحبين ذل نع
ال النبي               ي، فق ه وسلم      لك بمخلية، وأحب من شارآني في خير أخت ك لا يح  «: صلى االله علي ل إن ذل

ال  :  قلت »بنت أم سلمة؟  «: حدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال      نا نُ فإ: قالت» لي م، فق : نع
                                                 

  ). 35، 1/34(ديوان شوقي : انظر) 1(
  . 1947بنغازي ) الوطن(جريدة ) 2(
  . 48فات تربوية مع السيرة النبوية صوق: انظر) 3(
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ا                               « ة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأب ا لابن ي، إنه ا حلت ل لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري م
  . )1 (»سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن

 زيد، أنها آانت وصيفة لعبد االله بن عبد المطلب، وآانت            وآان من شأن أم أيمن، أم أسامة بن       
ه وسلم       من الحبشة، فلما ولدت آمنة رسول االله         ا تُ      صلى االله علي د م وه، فكانت أم أيمن        ، بع وفي أب

د         صلى االله عليه وسلم    رسول االله    رَِـبتحضنه حتى آَ   م توفيت بع ة ث  فأعتقها، ثم أنكحها زيد بن حارث
  . )2( بخمسة أشهر االله عليه وسلمصلىما توفي رسول االله 

دا، عن          :حليمة السعدية مرضعته في بني سعد      • را فري ا خب وهذه حليمة السعدية تقص علين
  .  التي مستها في نفسها وولدها، ورعيها وبنتهاصلى االله عليه وسلمبرآات الحبيب المصطفى 

ال  ا، ق ر رضي االله عنهم ن جعف د االله ب د رسول االله «: عن عب ا ول لمصلى لم ه وس دمت االله علي  ق
ة قالت حليمة                    فخرجت في    : حليمة بنت الحارث، في نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسون الرضعاء بمك

م            )3(أوائل النسوة على أتان لي، قمراء    ر، ث ن بك زى، أحد بني سعد ب د الع ن عب  ومعي زوجي الحارث ب
ت  د أدم ي ناضرة، ق د بن ارف )4(أح ب ش ي بالرآ ا، ومع بض واالله م)5( أتانن نة  )6(ا ت ي س بن، ف رة ل  بقط

دي                )7(شهباء ا أجد في ي ا، وم ام ليلن ا ين ي، واالله م ن ل د، ومعي اب  قد جاع الناس حتى خلص إليهم الجه
  . شيئا أعلله به، إلا أنا نرجو الغيث وآانت لنا غنم، فنحن نرجوها

ا رسول االله  ا أحد إلا عرض عليه ا بقي من ة فم دمنا مك ا ق ه وسلمفلم ه،  صلى االله علي فكرهت
ع بنا أمه أو عمه أو      ما عسى أن تصن   : ليها الوالد، فقلنا   ويحسن إ  إنه يتيم، وإنما يكرم الظئر    : لنافق

ه إ                 رضيعً تجده، فكل صواحبي أخذ    ا أخذت ه، واالله م ه وأخذت لا إني   ا، فلما لم أجد غيره، رجعت إلي
، فعسى االله أن ينفعنا به،      واالله لأخذن هذا اليتيم من بني عبد المطلب       : لم أجد غيره، فقلت لصاحبي    

                                                 
  . 5101رقم  ) وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ( البخاري، آتاب النكاح، باب ) 1(
  . 1771مسلم، آتاب الجهاد، باب رد المهاجرين إلى الأنصار، رقم ) 2(
  . إلى الخضرة أو بياض فيه آدرةمرة لون القُ: قمراء) 3(
  . ي رآبها جروح دامية لاصطكاآهاحدثت ف: وأدمت) 4(
   .لا ترشح قطرة لبن: تبض) 5(  . الناقة المسنة: الشارف) 5(
 
  
  . آثير اللبن: حافل) 7(  . سنة مجدبة لا خضرة فيها ولا مطر: شهباء) 7(
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  . قد أصبت: ا، فقالولا أرجع من بين صواحبي ولا آخذ شيئً

ت ه الرَّ : قال ت ب و إلا أن أتي ا ه واالله م ل، ف ه الرح ت ب ه، فأتي دياي فأخذت ل ث ل، فأمسيت أقب ح
ل              وباللبن، حتى أرويته، وأرويت أخاه،       إذا هي حاف ك يلمسها، ف ا،   )1(قام أبوه إلى شارفنا تل  فحلبه

ا              : أرواني وروي، فقال  ف ا م د أعطى االله عليه ة، ولق يا حليمة، تعلمين واالله لقد أصبنا نسمة مبارآ
  . ا، وآنا لا ننام ليلنا مع صبينافبتنا بخير ليلة، شباعً: لم نتمن، قالت

ذي نفس                 ثم اغتدينا راجعين إلى بلادنا أنا وصواحبي، فرآبت أتاني القمراء فحملته معي، فوال
ا؟          :  حتى إن النسوة ليقلن    )2(قطعت الرآب حليمة بيده ل   أمسكي علينا، أهذه أتانك التي خرجت عليه

ا       : فقلت : إنها آانت أدمت حين أقبلنا فما شأنها؟ قالت         : نعم، فقالوا : فقلت ا غلام واالله حملت عليه
  . مبارآا

ا   ة، ولقد آ  ا، حتى قدمنا والبلاد سن    فخرجنا، فما زال يزيدنا االله في آل يوم خيرً        : قالت ان رعاتن
م يرو ي سعد جياعًيسرحون ث ام بن روح أغن روح غنمي بطانًحون، فت لاً)3(اا، وت ب، )4(، حف  فنحل
روح شباعً             : ونشرب، فيقولون  ة ت روح  لاًفَّ ا حُ ما شأن غنم الحارث بن عبد العزى، وغنم حليم ، وت

روح إلا        ، ويلكم اسرحوا حيث تسرح غنم رعائ      اغنمكم جياعً  ا  جياعً هم، فيسرحون معهم، فما ت ا آم
  . آانت، وترجع غنمي آما آانت

ا استكمل                 وآان يشب شبابً  : قالت وم شباب السنة، فلم ا ما يشبُّه أحد من الغلمان، يشب في الي
ا      ا ونحن نستطي  واالله لا نفارقه أبدً   : سنتين أقدمناه مكة، أنا وأبوه، فقلنا      ه، قلن  واالله  :ع، فلما أتينا أم

 مكة وأسقامها، فدعيه نرجع به حتى        )5( وإنا نتخوف عليه وباء    ا قط أعظم برآة منه،    ما رأينا صبيً  
ا هو يل    تبرئي من دائك، فلم نزل بها حتى أذنت، فرجعنا به، فأقمنا أشهرً   ة فبينم ة أو أربع عب  ا ثلاث

                                                 
 
  
    . سبقت الرآب: قطعت الرآب) 2(
 . آثيرات اللبن: حفلا) 2      (      . الممتلئة البطون: بطانا) 1(
  
  . صغار الضأن والماعز: البهم) 4 (  المرض : لوباءا) 3(
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ا        ه           إذ أتى   )1(خلف البيوت هو وأخوه في بهم لن ي ولأبي ال ل اه        أخوه يشتد، فق  إن أخي القرشي، أت
ا،           ض، فأخذاه واض  لان عليهما ثياب بي   رج دناه قائم جعاه، فشقا بطنه، فخرجت أنا وأبوه يشتد، فوج

ى، قالت       )2(قد انتقع لونه   ا، وبك ا أجهش إلين ا     :  فلما رآن وه، فضممناه إلين ا وأب ه أن ك   : فالتزمت ا ل م
ال    اني رجلان وأضجعاني، فشقا بطني         «: بأبي وأمي؟ فق ا هو        أت م رداه آم ه شيئًا، ث  »، ووضعا ب

لحقي بأهله، فرديه إليهم قبل أن يظهر له ما نتخوف           ما أرى ابني إلا وقد أصيب، ا       االلهو: فقال أبوه 
ا     : فاحتملناه فقدمنا به على أمه، فلما رأتنا أنكرت شأننا، وقالت            : منه، قالت  ا رجعكم ه   م ل أن   ب قب

ا             ى حبسه؟ فقلن ا حريصين عل د آنتم ا        : أسألكماه، وق لا شيء إلا أن قضى االله الرضاعة وسرنا م
دعنا        : فقالت : نؤويه آما تحبون أحب إلينا، قال    : ، وقلنا نرى م ت ا هو، فل أخبراني م ا شأنا ف إن لكم

ا، فقالت    ره، إني           : حتى أخبرناه ا خب ه، إن لابني شأنا، أفلا أخبرآم ك ب آلا واالله، لا يصنع االله ذل
لته خرج حملت به، فواالله ما حملت حملا قط، آان أخف علي منه، ولا أيسر منه، ثم أريت حين حم         

، ثم وضعته حين وضعته فواالله      -قصور بصرى : أو قالت -مني نور أضاء منه أعناق الإبل ببصرى        
ا        ا بيديه على الأرض رافعً    ع معتمدً لقد وق ما وقع آما يقع الصبيان،       دعاه عنكم ا رأسه إلى السماء ف

  . )3 ()فقبضته، وانطلقنا

  : دروس وعبر-1

ه وسلم     برآة النبي     -أ ى صلى االله علي ة   عل ة       : السيدة حليم ى حليم ة عل ذه البرآ د ظهرت ه  فق
دها، وظهرت      يالسعدية في آل شيء، ظهرت في إدرار ثد     ان لا يكفي ول د آ يها وغزارة حليبها، وق

وم، ف            ابرآته في سكون الطفل ولدها، وقد آان آثير البكاء مزعجً           ا من الن ا ويمنعه ه يؤرقه  اإذ لأم
 ,اهرت برآته في شياههم العجفاوات التي لا تدر شيئً        هو شبعان ساآن جعل أمه تنام وتستريح، وظ       

  . عهدوإذا بها تفيض من اللبن الكثير الذي لم يُ

ة السعدية التي            آانت هذه البرآات   -ب رم بسببه بيت حليم ه، وأآ  من أبرز مظاهر إآرام االله ل
                                                 

  . تغير: انتقع لونه) 5(
 
  
من طريق ابن إسحاق وقد صرح ابن إسحاق بالسماع ) 1/214: (، السيرة النبوية بشرح الخشني)8/221(أبو يعلي في مجمع الزوائد     ) 3(

  . لإسناد وله شواهد تقويها ولذلك فالحديث حسن لشواهدههذا حديث جيد ا: 8في رواية السيرة، قال الذهبي في السيرة النبوية ص
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ة أن يُ        )1(تشرفت بإرضاعه، وليس من ذلك غرابة ولا عجب        ك حكم ذا ال      ، فخلف ذل بيت  حب أهل ه
ان         هذا الطفل ويحنوا عليه ويحسنوا في معام        ذا آ ه وحضانته، وهك ه ورعايت انوا أحرص       لت د آ  فق

  . )2(عليه وأرحم به من أولادهم

رك وأفضل        -ـج د أب ى مضض؛                  : خيار االله للعب ه عل يم وأخذت ل اليت ذا الطف ة ه ار االله لحليم اخت
 وبانت نتائج هذا الاختيار مع بداية أخذه      لأنها لم تجد غيره، فكان الخير آل الخير فيما اختاره االله،          

ا مضى               ى م دم عل ه، ولا ين اره والرضا ب در االله واختي وهذا درس لكل مسلم بأن يطمئن قلبه إلى ق
  . وما لم يقدره االله تعالى

ول    -د اء العق ي      : أثر البادية في صحة الأبدان وصفاء النفوس، وذآ د الغزال ال الشيخ محم رحمه  -ق
ئة الأ: -االله ةوتنش ي البادي عاعها   ,ولاد ف ق وش ا الطل تمتعوا بجوه ة، ويس ف الطبيع ي آن وا ف  ليمرح

  . المرسل، أدنى إلى تزآية الفطرة وإنماء الأعضاء والمشاعر، وإطلاق الأفكار والعواطف

ى من          ا علب أغلقت عل إنها لتعاسة أن يعيش أولادنا في شقق ضيقة من بيوت متلاصقة آأنه
  . العميق والهواء المنعشفيها، وحرمتهم لذة التنفس 

د عن    –فيما يعود –ولا شك أن اضطراب الأعصاب الذي قارن الحضارة الحديثة يعود             إلى البع
اتها        ون عرص ة لتك ى البادي اههم إل ة اتج ل مك در لأه ن نق نع، ونح ي التص راق ف ة، والإغ الطبيع

 المعهد الأول للطفل الفساح مدارج طفولتهم، وآثير من علماء التربية يودون لو تكون الطبيعة هي  
  . )3(حتى تتسق مدارآه مع حقائق الكون الذي وجد فيه ويبدو أن هذا حلم عسر التحقيق

ا            صلى االله عليه وسلم   وتعلم رسول االله      في بادية بني سعد اللسان العربي الفصيح، وأصبح فيم

ك             τبعد من أفصح الخلق، فعندما قال له أبو بكر           ا رأيت أفصح من ا رسول االله م ال  . ي صلى االله   فق

  . )4( » بني سعدما يمنعني وأنا من قريش وأرضعت فيو «:عليه وسلم

                                                 
  . 105السيرة النبوية لأبي فارس ص: انظر) 2(  . 44 ص,لبوطيلفقه السيرة النبوية ) 1(
  
  . 61، 60فقه السيرة ص: انظر) 3(
  ). 1/188(الروض الأنف للسهيلي ) 4(
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  : ما يستفاد من حادثة شق الصدر-2

اء وجوده في مضارب بني                ه الصلاة والسلام أثن ه علي تعد حادثة شق الصدر التي حصلت ل
  . )1(سعد من إرهاصات النبوة ودلائل اختيار االله إياه لأمر جليل

ك                      وقد روى الإ   ن مال ة شق الصدر في صغره، فعن أنس ب أن «: مام مسلم في صحيحه حادث
ه                   صلى االله عليه وسلم   رسول االله    ان، فأخذه فصرعه فشق عن قلب  أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلم

م غسله في طست من ذهب                  : فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة فقال      ك ث هذا حظ الشيطان من
ه          ، ثم أع  )2(بماء زمزم، ثم لأمه    ره   –اده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أم الوا  –يعني ظئ :  فق

  . )3(وقد آنت أرى أثر المخيط في صدره: قال إنس. ا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللونإن محمدً

داد للعصمة من الشر  وة، وإع ر للنب ر من حظ الشيطان هو إرهاص مبك ولا شك أن التطهي
م     الص، وقد دلت أحداث صباه على تحق       لبه إلا التوحيد الخ   وعبادة غير االله، فلا يحل في ق       ك فل ق ذل

  .)5( رغم انتشار ذلك في قريش)4(ا، ولم يسجد لصنميرتكب إثمً

ال     ك فق ي ذل ة ف ن الحكم وطي ع دآتور الب دث ال ر    : وتح لان أم ك إع ي ذل ة ف دو أن الحكم يب
ك أقرب        ؤه للعصمة والوحي منذ صغره بوسائل     ي وتهي صلى االله عليه وسلم   الرسول    مادية ليكون ذل

إلى إيمان الناس به وتصديقهم برسالته، إنها إذن عملية تطهير معنوي، ولكنها اتخذت هذا الشكل                
اس وأبصارهم              ة     ,)6(المادي الحسي، ليكون فيه ذلك الإعلان الإلهي بين أسماع الن  إن إخراج العلق

ر للرسول  ه تطهي ه وسلم من ةصلى االله علي ة المستهترة من حالات الصبا اللاهي  واتصافه , العابث
ه                      ة االله ب ى عناي دلنا عل ا ت بصفات الجد والحزم والاتزان وغيرها من صفات الرجولة الصادقة، آم

                                                 
  . 47فقه السيرة للبوطي ص: انظر) 1(
  ). 2/216شرح النووي على مسلم  (جمعه وضم بعضه إلى بعض) 2(
  . 259رقم )1/45(مسلم، آتاب الإيمان، ) 3(
ا       ) أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ( زعم المستشرق نيكلسون أن حديث شق الصدر أسطورة نشأت عن تفسير الآية      ) 4( ا أصل فعلين ان له و آ وأنه ل

لم   ون سبقه إليه المشرآون حين اتهموا رسول االله  أن نخمن أنها تشير إلى نوع من الصرع، وهذا الذي زعمه نيكس     ه وس  صلى االله علي
   ). وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ( بالجنون فنفى االله عنه ذلك 

  ). 1/104(السيرة النبوية الصحيحة للعمري : انظر) 5(
    . 47 ص,للبوطيفقه السيرة : انظر) 6(
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  . )1(وحفظه له، وأنه ليس للشيطان عليه سبيل

  :وفاة أمه وآفالة جده ثم عمه: اخامسً

ي   ت أم النب لم توفي ه وس لى االله علي ين    ص الأبواء ب نين ب ن ست س و اب ة،   وه ة والمدين مك
ه                 ة ب اهم، فماتت وهي راجع ره إي وآانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار تزي

ان                      , ودفنت بالأبواء  )2(,إلى مكة  ه، وآ ب، فعاش في آفالت د المطل ه جده عب ه آفل اة أم  وبعد وف
ام النبي       ه أي أعم ى أبنائ ؤثره عل ه وسلم   ي ان جده مهيبً     - صلى االله علي د آ ى   لا ي,افق جلس عل

ان        يهم، وآ صلى  فراشه أحد من أبنائه مهابة له، وآان أعمامه يتهيبون الجلوس على فراش أب
يهم                   االله عليه وسلم    راش أب دوه عن ف ه أن يبع راش ويحاول أعمام ى الف  فيقف الأب    , يجلس عل

ى فراشه متوسمً       ويرضى أن يبقى جالسً      ,الجد بجانبه  ه شأن             ا عل ه سيكون ل ر، وأن ه الخي ا في
وم أرسله في        اا، وآان إذا أرسله في حاجة جاء به        ا عظيمً  وآان جده يحبه حبً    )3(عظيم  وذات ي

  :  فطاف بالبيت وهو يرتجل يقول)4(طلب إبل فاحتبس عليه

دا   ي محم دا رب رد راآب دي ي نع عن ي واص رده ل

ه       صلى االله عليه وسلم    فلما رجع النبي     ال ل ل فق ا بني  :  وجاء بالإب ا    ,ي ك آ د حزنت علي لمرأة  لق
  . )5(اا لا يفارقني أبدًحزنً

ه وسلم      ثم توفي عبد المطلب والنبي        ره        صلى االله علي ة من عم ه       )6( في الثامن ، فأوصى جده ب
  . )7( عليه ورعاهعمه أبا طالب فكفله عمه وحنّ

ة االله وحدها   أرادت حكمة االله أن ينشأ رسوله يتيمً     ولاه عناي دً ،ا، تت ذراع التي     بعي ا عن ال

                                                 
  . 107، 106السيرة النبوية لأبي فارس ص: انظر) 1(
  . وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث) 1/168(ابن هشام في السيرة ) 2(
  .56صحيح السيرة النبوية للعلي ص ) 3(  . 101السيرة النبوية لأبي فارس، ص: انظر) 3(
   
  . 56، و صححه إبراهيم العلي في صحيح السيرة النبوية ص5524:أخرجه الطبراني في الكبير) 5(
  . 119مدخل لفهم السيرة، اليحيى ص: انظر) 6(  . 101 فارس صالسيرة النبوية لأبي: انظر) 6(
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اه،                       ,لهتمعن في تدلي   ال والج ى مجد الم ه نفسه إل ل ب ى لا تمي  والمال الذي يزيد في تنعيمه، حت
اه          وة بج ى الناس قداسة النب وحتى لا يتأثر بما حوله من معنى الصدارة والزعامة، فيلتبس عل

اني   ى الث اء الوصول إل بوه يصطنع الأول ابتغ ى لا يحس دنيا، وحت ي )1(ال ت المصائب الت  وآان
ه وسلم    صلى   أصابت النبي     د أن حرم عطف الأب                     االله علي م جده بع ه ث ه آموت أم ذ طفولت  من

عور،     ب مرهف الش ق القل ه رقي د جعلت ك المحن ق ت تل رة، آان د م رة بع زن م أس الح وذاق آ
ة      ر رق ا أآث رور، وتجعله ر والغ وة والكب ن أدران القس ها م وس وتخلص الأحزان تصهر النف ف

  . اوتواضعً

  : في الرعيلمصلى االله عليه وسعمله : اسادسً

ه،   صلى االله عليه وسلم في الرزق فعمل النبي   قلاًّآان أبو طالب مُ    ه لعم  برعي الغنم مساعدة من
ا         صلى االله عليه وسلم فلقد أخبر    نم، أم م رعوا الغ اء أنه ه من الأنبي  عن نفسه الكريمة وعن إخوان

ه، ففي الحديث الصحيح                       ه عن رعي ال رسول االله      هو فقد رعاها لأهل مكة وهو غلام وأخذ حق  ق
ا بعث االله نبيًّ    «: صلى االله عليه وسلم    نم  م ال »ا إلا رعى الغ ال وأنت : أصحابه :  فق م «: ؟ ق آنت  , نع

ة       يح للنبي             )2 (»أرعاها على قراريط لأهل مك ان يت نم آ ه وسلم    ، إن رعي الغ  الهدوء  صلى االله علي
يح ل         ى مظاهر جلال     الذي تتطلبه نفسه الكريمة، ويتيح له المتعة بجمال الصحراء، ويت ع إل ه التطل

االله في عظمة الخلق، ويتيح له مناجاة الوجود في هدأة الليل وظلال القمر ونسمات الأشجار، يتيح                
اة        له لونً  ة    ,ا من التربية النفسية من الصبر والحلم والأن ة والرحم ة بالضعيف حتى       , والرأف  والعناي
ري        م قوى القوي حتى يستمسك للضعيف ويسير بسيره،              ز و ,يقوى اد مشارع الخصب وال وارتي

دوئها                         دة عن جو الصحراء وه اة أخرى بعي وتجنب الهلكة ومواقع الخوف من آل ما لا تتيحه حي
  .)3(وسياسة هذا الحيوان الأليف الضعيف

ه      نم بأحاديث ه للغ ذآرنا رعايت لم  وت ه وس لى االله علي ان    ص لمين للإحس ه المس ي توج  الت

                                                 
  . 46فقه السيرة للبوطي ص: انظر) 1(
  . ،و القيراط جزء من الدينار أو الدرهم2262رقم ) 9/488(البخاري، آتاب الأطعمة ) 2(
  ). 1/177(محمد رسول االله، محمد الصادق عرجون : انظر) 3(
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  . ا له على سياسة الأمم دربة ومرانًلى االله عليه وسلمص فكان رعي الغنم للنبي )1(للحيوانات

  :ورعي الغنم يتيح لصاحبه عدة خصال تربوية منها

اج         : الصبر -1 ل، فيحت نم في الأآ بطء الغ ا، نظرا ل ى غروبه  على الرعي من طلوع الشمس إل
  . )2(راعيها إلى الصبر والتحمل، وآذا تربية البشر

ار شديد    إن الراعي لا يعيش في قصر منيف ولا   ا يعيش في جو ح رف وسرف، وإنم  في ت
أه، وهو لا يجد إلا               ذهب ظم ر لي اء الغزي ى الم اج إل ة، ويحت رة العربي الحرارة، وبخاصة في الجزي
ذه الظروف القاسية،                           ى تحمل ه يش، فينبغي أن يحمل نفسه عل ام وشظف الع الخشونة في الطع

  . )3(ويألفها ويصبر عليها

ام بحراستها      , الراعي خدمة الغنم إذ طبيعة عمل  :  التواضع -2 ا، والقي ى ولادته  والإشراف عل
م يتضجر من              ا فل ا أو شيء من روثه والنوم بالقرب منها، وربما أصابه ما أصابه من رذاذ بوله
ق      ه خل ي نفس ز ف اء، ويرتك ر والكبري ه الكب ن نفس د ع تمرار يبع ة والاس ع المداوم ذا، وم ه

ه وسلم       رسول االله     ، وقد ورد في صحيح مسلم أن         )4(التواضع ال  صلى االله علي ة    «:  ق دخل الجن لا ي
ال   الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنً      : فقال رجل  » من آبر   ذرة من آان في قلبه مثقال     إن االله  «: ا؟ فق

  . )5 »جميل يحب الجمال، الكبر بَطَرُ الحق وغَمْطُ الناس

جاعة-3 د   :  الش لا ب ة، ف الوحوش المفترس ي الاصطدام ب ل الراع ة عم ى فطبيع ون عل  أن يك
  . )6( من افتراس أغنامه ومنعها الوحوشعلى جانب آبير من الشجاعة تؤهله للقضاء

ة والعطف  -4 نم إن هي مرضت أو      :  الرحم ه في مساعدة الغ وم بمقتضى عمل إن الراعي يق
ا                 آُ ا والتخفيف من آلامه  ,سرت أو أصيبت، وتدعو حالة مرضها وألمها إلى العطف عليها وعلاجه

                                                 
  ). 1/106(ة للعمري السيرة النبوية الصحيح: انظر) 1(
    . 124مدخل لفهم السيرة، اليحيى ص: انظر) 2(
  . 115، 114السيرة النبوية لأبي فارس ص: انظر) 3(
  . 11مسلم رقم ) 2(  . 114السيرة النبوية لأبي فارس ص: انظر) 4(
 
  
  . 127مدخل لفهم السيرة ص : انظر) 4(  . 114انظر السيرة النبوية لأبي فارس ص) 6(
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ان رسولاً    فمن يرحم ا  الى    لحيوان يكون أشد رحمة بالإنسان، وبخاصة إذا آ ارك وتع  أرسله االله تب
  . )1( وإرشاده وإنقاذه من النار وإسعاده في الدارين,لتعليم الإنسان

ه وسلم     إن االله قادر على أن يغني محمدا         : حب الكسب من عرق الجبين     -5  عن   صلى االله علي
وع من                رعي الغنم، ولكن هذه تربية له ولأمت       نم ن ين، ورعي الغ ه للأآل من آسب اليد وعرق الجب

   .باليدأنواع الكسب 

ط         « : قال صلى االله عليه وسلم    عن رسول االله     τروى البخاري عن المقدام      ا ق ل أحد طعام ما أآ

  .)2 (» آان يأآل من عمل يده-عليه السلام- من أن يأآل من عمل يده، وإن نبي االله داود اخيرً

ة    ولا شك أن الاعت    ول آلم ى ق ماد على الكسب الحلال يكسب الإنسان الحرية التامة والقدرة عل
ا دع به ق والص كتون  )3(الح اة، ويس هم للطغ أطئون رؤوس اس يط ن الن م م اطلهم،  وآ ى ب  عل
  . )4(ا على وظائفهم عندهمهم خوفًويجارونهم في أهوائ

ه وسلم      إن إقبال النبي      ام لقصد آسب الق            صلى االله علي ى رعي الأغن رزق يشير      عل وت وال
ذان جمّ           :ئل هامة في شخصيته المبارآة منها     إلى دلا  دقيق الل ع والإحساس ال ل االله   الذوق الرفي

و      صلى االله عليه وسلم تعالى بهما نبيه     ه في الحن ان ل ة، وآ ، لقد آان عمه يحوطه بالعناية التام
ه وسلم     والشفقة آالأب الشفوق، ولكنه      ا إن آنس في نفسه ا          صلى االله علي ى الكسب     م درة عل لق

ى شهامة في               دل عل ذا ي اق، وه ة الإنف ه في مؤون حتى أقبل يكتسب ويتعب نفسه لمساعدة عم
  .)5(الطبع وبر في المعاملة، وبذل للوسع

اده الصالحين في دار                      : والدلالة الثانية  الى لعب اة التي يرتضيها االله تع وع الحي ان ن  تتعلق ببي
هلاً ان س د آ دنيا، لق ى االله أن يال ي  عل ئ للنب لم هي ه وس ن صلى االله علي ه م ي صدر حيات و ف ، وه

                                                 
  . 137 مدخل لفهم السيرة ص:انظر) 5(
  .128مدخل لفهم السيرة ص: انظر) 7(  . 2072البخاري، آتاب البيوع رقم ) 6(
   
  . 93فقه السيرة للغضبان ص: انظر) 8(
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  . ا وراء الرزقأسباب الرفاهية ووسائل العيش ما يغنيه عن الكدح ورعاية الأغنام سعيً

ا                 اء م ه ولق د يمين ولكن الحكمة الربانية تقتضي منا أن نعلم أن خير مال الإنسان ما اآتسبه بك
   .)1( يقدمه من الخدمة لمجتمعه وبني جنسه

  : حفظ االله تعالى لنبيه قبل البعثة:سابعًا

ادة الأصنام    صلى االله عليه وسلمإن االله تعالى صان نبيه      ة وعب ام  , عن شرك الجاهلي  روى الإم
ال           ه سمع النبي             : أحمد في مسنده عن هشام بن عروة عن أبيه ق صلى االله   حدثني جار لخديجة أن

ا       )2( » أبدًا  أعبد اللات والعزى   أي خديجة، واالله لا   «:  وهو يقول لخديجة   عليه وسلم  ل م  وآان لا يأآ
  . )3(ذبح على النصب، ووافقه في ذلك زيد بن عمرو بن نفيل

ه      « باب ودواعي ات الش ن نزع بابه م ي ش الى ف ه االله تع د حفظ ة وق ا   البرئي زع إليه ي تن  الت

ال τي طالب  فعن علي بن أب)4(»الشبوبية بطبعها، ولكنها لا تلائم وقار الهداة وجلال المرشدين        :  ق

ه،          «:  يقول صلى االله عليه وسلم   سمعت رسول االله     ة يهمون ب ما هممت بقبيح مما آان أهل الجاهلي
أعلى مك             ريش ب ان معي من ق ة إلا مرتين من الدهر، آلتيهما يعصمني االله منهما، قلت ليلة لفتى آ

م،  : ، قالنر الفتياسمتى أسمر هذه الليلة بمكة، آما ي       غنمي ح  أبصر إليَّ : في أغنام أهله يرعاها    نع
ر، فقلت               وف، ومزامي ذا؟  : فخرجت، فجئت أدنى دار من دور مكة، سمعت غناء، وضرب دف ا ه » م

الوا ريش،: فق رأة من ق زوج ام ريش ت ة، رجل من ق زوج فلان لان ت ذلك  فلهوتف اء وب ذلك الغن  ب
ت؟ فأخبر  : الصوت حتى غلبتني عيني، فما أيقظني إلا حر الشمس فرجعت فقال       ا فعل م قلت    م ه، ث ت

ا                      ي، فلهوت بم ل ل ا قي ل م ي مث ل ل ك، فقي ل ذل له ليلة أخرى مثل ذلك، ففعل، فخرجت، فسمعت مث
ال                  ى صاحبي فق ت؟    : سمعت حتى غلبتني عيني، فما أيقظني إلا مس الشمس، ثم رجعت إل ا فعل فم

ا يعمل    فواالله ما هممت بعدها بسوء       «: صلى االله عليه وسلم   ا، قال رسول االله     ما فعلت شيئً  : قلت مم

                                                 
  . 51وقفات تربوية، أحمد فريد ص: انظر) 2(  . 50فقه السيرة للبوطي ص: انظر) 1(
 
  
  ).1/51(محمد عرجون محمد رسول االله، : انظر) 4(  . 51نفس المصدر ص) 3(
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  . )1( »أهل الجاهلية حتى أآرمني االله بنبوته

  : وهذا الحديث يوضح لنا حقيقتين آل منهما على جانب آبير من الأهمية

ا  ا بخصائص البشرية آلها، وآان يجد في نفسه    آان متمتعًصلى االله عليه وسلم   أن النبي    -1 م
ول          ة االله    يجده آل شاب من مختلف المي ة التي اقتضت حكم ان      الفطري ا، فك اس عليه ل الن  أن يجب

ك                     ع بشيء من ذل و تمت يحس بمعنى السمر واللهو، ويشعر بما في ذلك من متعة، وتحدثه نفسه ل
  . آما يتمتع الآخرون

ا لا يتفق مع                           -2 ل م ع مظاهر الانحراف وعن آ  أن االله عز وجل قد عصمه مع ذلك عن جمي
  .)2(مقتضيات الدعوة التي هيأه االله لها

  : وهو غلامصلى االله عليه وسلمء الراهب بحيرا بالرسول  لقا:ثامنًا

ا     صلى االله عليه وسلم  خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبي         « ريش فلم  في أشياخ من ق
 فخرج إليهم الراهب، وآانوا قبل ذلك يسيرون، فلا           )4(هبطوا فحلوا رحالهم    على الراهب  )3(أشرفوا

  . يخرج إليهم ولا يلتفت

الهم     هم يح ف :قال ون رح تخللهم   فل ل ي د رسول االله             )5(  الراهب  جع ى جاء فأخذ بي ه      حت صلى االله علي
ال  وسلم ه أشياخ من                       :  ق ال ل المين، فق ه االله رحمة للع المين يبعث ذا رسول رب الع المين، ه ذا سيد الع ه
ريش ال : ق ك؟ فق ا علم رفت : م ين أش م ح رَّ  إنك ر إلا خ جر ولا حج ق ش م يب ة ل ن العقب اجدً)6(م م  ا، ولا س

  .  آتفه مثل التفاحة)7(يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف

                                                 
  . 57صحيح السيرة النبوية، إبراهيم العلي ص) 1(
  .طلعوا: أشرفوا) 2(  . 51، 50فقه السيرة النبوية للبوطي ص: انظر) 2(
   
 . وهاــــوها وفتحــــأي أنزل: حلو رحالهم) 3(
  
  . سقط: خر) 5(   .يمشي بينهم: يتخللهم) 5(
 
  
   .رعايتها: ية الإبلرع) 7(  . رأس لوح الكتف: الغضروف) 7(
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ل               ة الإب ال )1(ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به، وآان هو في رعي ل    :  ق ه فأقب أرسلوا إلي
ال فيء              ,تظله وعليه غمامة  ا جلس م ى فيء الشجرة، فلم د سبقوه إل  فلما دنا من القوم وجدهم ق

  . انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه:  عليه، فقال)2(الشجرة

وه       )3(فبينما هو قائم عليهم، وهو يناشدهم     : قال روم إذا عرف إن ال روم ف ى ال  أن لا يذهبوا به إل
ال                    روم، فاستقبلهم، فق وا من ال د أقبل إذا سبعة ق الوا       : بالصفة فيقتلونه، فالتفت ف م؟ ق ا جاء بك : م

ذا ي خارج في ه ذا النب ا أن ه ا جاءن د أخبرن ا ق اس، وإن ه بأن ق إلا بعث إلي م يبق طري  الشهر، فل
  هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ : خبره، بعثنا إلى طريقك هذا، فقال

ا أراد االله أن يقضيه هل يستطيع أحد       أفرأيتم أمرً : إنما اخترنا خيره لك لطريقك هذا، قال      : قالوا
  . فبايعوه وأقاموا معه: قال. لا: من الناس رده؟ قالوا

  . )5(طالب أبو طالب فلم يزل يناشده حتى رده أبو: ؟ قالوا)4(أنشدآم االله أيكم وليه: قال

  :ومما يستفاد من قصة بحيرا عدة أمور منها

دً          -1 اب يعلمون أن محم ان أهل الكت ه وسلم   ا أن الصادقين من رهب  هو الرسول   صلى االله علي
  . في آتبهممارات وأوصاف عنه بشرية، وعرفوا ذلك لما وجدوه من ألل

ي  -2 ات سجود الشجر والحجر للنب ه وسلم إثب يء صلى االله علي ل ف ه ومي ام ل ل الغم ، وتظلي
 . الشجرة عليه

ي  -3 لمأن النب ه وس ياخ  صلى االله علي ه وبخاصة من أش ع عم ه م فره وتجوال تفاد من س  اس
رة،                         م أصحاب خب م، فه رتهم، والاستفادة من آرائه ى تجارب الآخرين وخب ع عل قريش، حيث اطل

 .  في سنه تلكصلى االله عليه وسلمودراية، وتجربة لم يمر بها النبي 

روم إذا              ,حذر بحيرا من النصارى    -4  وناشد عمه وأشياخ مكة ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن ال
                                                 

    
    

  . يقسم عليهم: يناشدهم) 9(   مال فيء الشجرة عليه، مال ظلها ) 8(
  .59، 58صحيح السيرة النبوية ص: انظر) 11 (  .قريبه: أيكم وليه) 10(
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وذهم                      ى نف ذا الرسول سيقضي عل عرفوه بالصفة يقتلونه لقد آان الرومان على علم بأن مجيء ه
ذه                 الاستعماري في المنطقة، ومن ث     د ه ا، ويعي ة روم ى مصالح دول ذي سيقضي عل دو ال م فهو الع

  . المصالح إلى أربابها، وهذا ما يخشاه الرومان

  :ارجَ حرب الفِ:تاسعًا

ين هوازن               ة وب ال        ,اندلعت هذه الحرب بين قريش ومن معهم من آنان  وسببها أن عروة الرحّ
ن            للنعمان بن المنذر إلى سوق     )1(بن عتبة بن هوازن أجار لطيمة      ن قيس ب رّاض ب  عكاظ، فقال الب

ه  ,نعم، وعلى الخلق  :  أتجيرها على آنانة؟ قال    :آنانة  فخرج بها عروة، وخرج البراض يطلب غفلت
أتبعوهم،             ر، ف م الخب م بلغه م، ث عر به وازن لا تش ارتحلوا وه ة ف ذلك آنان ت ب ه، وعلم ى قتل حت

م   فأدرآوهم قبل أن يدخلوا الحرم، فاقتتلوا حتى جاء الليل ودخلو      ا الحرم، فأمسكت عنهم هوازن، ث
امهم،   صلى االله عليه وسلم      وشهد محمد    )2(ا، وعاونت قريش آنانة   التقوا بعد هذا اليوم أيامً     بعض أي
  . أخرجه أعمامه معهم

وقد .)3(وسميت يوم الفجار بسبب ما استحل فيه من حرمات مكة التي آانت مقدسة عند العرب              
ل عدوهم إذا        »آنت أنبل على أعمامي   «: رب عن تلك الح   صلى االله عليه وسلم   قال   يهم نب  أي أرد عل

  . )4(رموهم بها

ع عشرة أو خمس          صلى االله عليه وسلم   وآان   ن أرب ن عشرين،         ة عشر   حينئذ اب ل اب  سنة، وقي
  . ويرجح الأول أنه آان يجمع النبال ويناولها لأعمامه، مما يدل على حداثة سنة

ذا انتهت        وبذلك اآتسب الجرأة والشجاعة والإقدام،      وتمرن على القتال منذ ريعان شبابه، وهك
ذه                  هذه الحرب التي آانت آثيرً     وبهم، وأزاح عنهم ه ين قل ا ما تشبه حروب العرب، حتى ألف االله ب

                                                 
  . قريش فرع من آنانة) 2(  . الجمال التي تحمل الطيب والبز والتجارة: اللطيمة) 1(
 
  
  . 53 ص, النبويةوقفات تربوية مع السيرة) 3(
  )129-1/127( السيرة الحلبية ,)224-1/221(السيرة النبوية لابن هشام ) 4(
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  . )1(الضلالات بانتشار نور الإسلام بينهم

  :حلف الفضول: عاشرا

ار، وسببه أن رجلا من زب                  د آان حلف الفضول بعد رجوع قريش من حرب الفج ة     )2(ي دم مك  ق
م                       ريش، فل دي أشراف ق ه الزبي ه فاستعدى علي ه حق ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل، ومنع
أعلى  ادى ب روءة ون آل فهر وأهل الم ة واستغاث ب د الكعب يهم، فوقف عن ة العاص ف وه لمكان يعين

  : صوته

اعته   وم بض ر لمظل ا آل فه ر   ي دار والنف ائي ال ة ن بطن مك ب
م  عث ل رم أش ه ومح ين الحِ   يقض عمرت ال وب ا للرج ر والحَ ي ر جَ ج

ه     ت آرامت م تم رام ل در إن الح اجر الغُ وب الف رم لث  )3(ولا ح

ر  : بن عبد المطلب فقالفقام الزبير   ذا مت و تَ    وفاجتمعت بن  . كما له ن  يْ هاشم، وزهرة، وبن م ب
م طعامً  دعان فصنع له ن ج د االله ب ي دار عب رة ف ي شهر حم الفوا ف دة، ا، وتح و ذو القع رام، وه

الم حتى يُ            فتعاقدوا وتحالفوا باالله ليكونُنّ يدً     ى الظ وم عل ل بحر           ا واحدة مع المظل ا ب ه م ه حق رد إلي
  . )4(لا ثبير وحراء مكانهمابَصوفة، وما بقي جَ

  . ثم مشوا إلى العاص بن وائل، فانتزعوا منه سلعة الزبيدي، فدفعوها إليه

  . لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر: ول، وقالواوسمت قريش هذا الحلف حلف الفض

  : وفي هذا الحلف قال الزبير بن عبد المطلب

الفوا    دوا وتح ول تعاق الم  إن الفض ة ظ بطن مك يم ب ألا يق
وا   دوا وتواثق ه تعاق ر علي ار والمُأم الم  )5(رّـعتفالج يهم س  ف

                                                 
  . بلد باليمن: زبيد) 2(  . 53 ص,وقفات تربوية: انظر) 1(

    
  ). 1/213(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 4(  .)156-1/155(الروض الأنف للسهيلي : انظر) 3(

     
  . البلادالزائر من غير: المعتر) 5(
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ار         هذا الحلف الذي هدمو    صلى االله عليه وسلم    النبي   وقد حضر  ه من وا ب ا به صرح الظلم، ورفع
انهم لحقوق الإنسان            ال      )1(.الحق، وهو يعتبر من مفاخر العرب وعرف د ق ه وسلم       وق : صلى االله علي

  . )2 (»شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم، وأني أنكثه«

ن جد      «: صلى االله عليه وسلم وقال   د االله ب د شهدت في دار عب ه     عان حلفً لق ي ب ا أحب أن ل ا م
  . )3( »ر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لأجبتمح

  :دروس وعبر وفوائد

دل-1 بية، وأن الرسول   إن الع ة وليست نس ة مطلق لم قيم ه وس زازه صلى االله علي ر اعت  يظه
ا حتى                     ة تستحق الإشادة به القيم الإيجابي دين، ف ه بعق ل بعثت و  بالمشارآة في تعزيز مبدأ العدل قب  ل

  . )4(صدرت من أهل الجاهلية

ى أن شيوع الفساد في                            -2 ة عل ة بين ه دلال ة، وفي  آان حلف الفضول واحة في ظلام الجاهلي
وه من أي فضيلة ي خل ع لا يعن ام أو مجتم ان  ,نظ ادة الأوث ه عب ت علي اهلي هيمن ع ج ة مجتم  فمك

ه ر             ان في جال أصحاب نخوة ومروءة       والمظالم والأخلاق الذميمة آالظلم والزنا والربا، ومع هذا آ
م الإسلام، أو                       اتهم التي لا تحكِّ دعاة في مجتمع يكرهون الظلم ولا يقرونه، وفي هذا درس عظيم لل

  . )5(تحارب الإسلام

، إن الإسلام يحارب الظلم     )6( إن الظلم مرفوض بأي صورة، ولو وقع الظلم على أقل الناس           -3
  .)7( ووطنه وجنسهويقف بجانب المظلوم دون النظر إلى لونه ودينه

رآن  -4 ي الق ه ف أمور ب اون الم ل التع و من قبي ر وه ل الخي ى فع د عل الف والتعاه واز التح  ج

                                                 
  ). 1/214(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 1(
  . ، وصححه الألباني رحمه االله59 ص,صحيح السيرة النبوية، إبراهيم العلي) 2(
  . 102فقه السيرة للغضبان، ص) 1/134(السيرة النبوية لابن هشام ) 3(
  ). 1/112(السيرة النبوية الصحيحة للعمري : انظر) 4(
  . 110فقه السيرة للغضبان ص: انظر) 4(  . 110سيرة النبوية للغضبان صفقه ال: انظر) 5(
  
  
  . 121السيرة النبوية لأبي فارس ص: انظر) 7(
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دْوَانِ         (: الكريم قال تعالى   مِ وَالْعُ ى الإِثْ اوَنُوا عَلَ وَى وَلاَ تَعَ دة  [ )وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْ ، ]2: المائ
وب شرعً            ويجوز للمسلمين أن يتعاقدوا في مثل        د لشيء مطل ه تأآي ى ألا يكون      هذا الحال لأن ا، عل

بيهً ك ش لمين  ذل ة ضد مس ة الموجه وع من الحزبي ى ن د إل ث يتحول التعاق ا بمسجد الضرار، بحي
ائز                ا وبغيً آخرين ظلمً  ا، وأما تعاقد المسلمين مع غيرهم على دفع ظلم أو في مواجهة ظالم، فذلك ج

ذا الحديث         لهم، على أن تلحظ في ذلك مصلحة الإ        سلام والمسلمين في الحاضر والمستقبل، وفي ه
نعم        «: صلى االله عليه وسلم   والدليل فيه قوله    . )1(دليل ه حمر ال ي ب ا يحقق من    )2(»ما أحب أن ل  لم

ه وسلم     عدل، ويمنع من ظلم، أو النكث به مقابل حمر النعم، وقوله             ه      «: صلى االله علي و دعيت ب ول
ه         طالما أ  )3 (» الإسلام لأجبت  في الم عن ظلم ردع الظ ين      ,ن ي د ب ه وسلم       وق  استعداده   صلى االله علي

  . )4(للإجابة بعد الإسلام لمن ناداه بهذا الحلف

ا من الأرقام على هامش ، لا أن يكون رقمًا فاعلاً وعلى المسلم أن يكون في مجتمعه إيجابيً       -5
ي    ان النب د آ ه، فق ه ومجتمع ي بيئت داث ف لم الأح ه وس ط أصلى االله علي ار   مح ه، وص ار مجتمع نظ

ى السواء بسبب                         وب الرجال والنساء عل ه قل و إلي الأمين وتهف وه ب مضرب المثل فيهم، حتى ليلقب
ه وسلم       الخلق الكريم الذي حبا االله تعالى به نبيه          و وينمو حتى تعلقت         صلى االله علي ا زال يزآ ، وم

ه     وب قوم ع،                    ,به قل ة الأخلاق في المجتم ة عن قيم ا صورة حي ذا يعطين رام صاحب       وه وعن احت
  . )5(الخلق ولو في المجتمع المنحرف

* * *  

                                                 
  ). 172، 1/171( السيرة النبوية -ها الأساس في السنة وفقه: انظر) 1(
  ). 4/172(الأساس في السنة : انظر) 9(  ). 1/134(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 2،8(
  
  
  . 111، 110فقه السيرة للغضبان ص: انظر) 5(
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  المبحث السادس
  تجارته لخديجة وزواجه منها وأهم الأحداث إلى البعثة

  :  تجارته لخديجة وزواجه منها:أولاً

ة         ال، تستأجر الرجال ليتجروا            )1(آانت خديجة بنت خويلد رضي االله عنها أرمل  ذات شرف وم
 عرضت عليه أن يخرج في , وآرم أخلاقه, وعظم أمانته,ن محمد صدق حديثه  بمالها، فلما بلغها ع   
ا ميسرة،               مالها إلى الشام تاجرً    ه غلامه ا وتعطيه أفضل ما تعطي غيره من التجار، فقبل وسافر مع

ا أراد من السلع،       صلى االله عليه وسلم وقدما الشام، وباع محمد   ا، واشترى م  سلعته التي خرج به
  .  وباعت خديجة ما أحضره لها تضاعف مالهافلما رجع إلى مكة

 في هذه الرحلة على فوائد عظيمة بالإضافة إلى الأجر صلى االله عليه وسلم وقد حصل محمد     
د             ا من بع زً    ,الذي ناله، إذ مر بالمدينة التي هاجر إليه ا مرآ ا          وجعله البلاد التي فتحه ه، وب ا لدعوت

ه سببً             ا آانت رحلت ه، آم ا دين د أن حدثها ميسرة عن سماحته           ا لزو ونشر فيه اجه من خديجة بع
ا   )2(وصدقه وآريم أخلاقه   ذا وأُ       من ، ورأت خديجة في ماله ل ه ر قب م ت ا ل ة م رت بشمائله    البرآ خب

ذه                ,الكريمة، ووجدت ضالتها المنشودة    ه، وه  فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منب
زوج خديجة        ذل    )3(ذهبت إليه تفاتحه أن يت ذلك،              فرضي ب وا آ ه، فوافق ى أعمام ك عل ك، وعرض ذل

ا رسول االله               ه، وتزوجه ا إلي د المطلب فخطبه ه وسلم   وخرج معه عمه حمزة بن عب  صلى االله علي
ا        وأصدقها عشرين بَ   رأة تزوجه رة، وآانت أول ام ه وسلم        رسول االله     ك زوج     صلى االله علي م يت ، ول

ا        دت لرسول االله       )4(غيرها حتى ماتت رضي االله عنه د ول ه وسلم        ، وق ع     صلى االله علي ين وأرب  غلام
د االله، ويلقب بالطاهر والطيب        صلى االله عليه وسلم   القاسم، وبه آان    : بنات، وابناه هما   ى وعب .  يكن

غ سنًّ            د أن بل ل                    وقد مات القاسم بع ك قب ل، وذل د االله وهو طف ة، ومات عب ه من رآوب الداب ا تمكن

                                                 
  . تزوجها عتيق بن عائذ ثم مات عنها، فتزوجها أبو هالة ومات أيضا) 1(
  . 56مواقف تربوية ص: انظر) 3(  ). 3/27(رسالة الأنبياء، عمر أحمد عمر : انظر) 2(
  
   .)3/28(رسالة الأنبياء : انظر) 5(  . 122السيرة النبوية لأبي فارس ص: انظر) 4(
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  . البعثة

زوجن        زينب ورقية وأم آلثوم     : أما بناته فهن   ة وت  .)1(وفاطمة، وقد أسلمن وهاجرن إلى المدين
ا وعشرين   حين تزوج خديجة رضي االله عنها خمسً       صلى االله عليه وسلم   هذا وقد آان عمر الرسول      

  . )2(سنة، وآان عمرها أربعين سنة

  :دروس وعبر وفوائد

ارة في     إن الأمانة والصدق أهم مواصفات التاجر الناجح، وصفة الأمانة والصدق في الت             -1 ج
ه                 ,صلى االله عليه وسلم   شخصية النبي    اجر ب ا ليت ه ماله  هي التي رغبت السيدة خديجة في أن تعطي

رم                               ا يليق بك ر م واب الخي ا من أب تح االله له ا، وف ا في تجارته ارك االله له ويسافر به إلى الشام، فب
  . الكريم

وله   -2 ي سخرها االله لرس رزق الت وارد ال ن م ورد م ارة م لمصلى االله إن التج ه وس ل  علي  قب
ين النبي            صلى االله عليه وسلم     وقد تدرب النبي     ,البعثة د ب ا، وق ى فنونه ه وسلم       عل  أن  صلى االله علي

ة        التاجر الصدوق الأمين في هذا الدين يُ       ة مهم ذه المهن حشر مع الصديقين والشهداء والنبيين، وه
 فهو ليس في حاجة      ,إذلالهم و إرادة الآخرين واستعبادهم وقهرهم   للمسلمين ولا يقع صاحبها تحت      

  .  بل هم في حاجة إليه وبحاجة إلى خبرته وأمانته وعفته,إليهم

ار االله سبحانه             آان زواج الحبيب المصطفى من ا      -3 د اخت لسيدة خديجة بتقدير االله تعالى، ولق
اليف الرسالة                       ى حمل تك ه عل ا يصيبه، وتعين ه م وتعالى لنبيه زوجة تناسبه وتؤازره، وتخفف عن

  .)3(يش همومهوتع

ي   د الغزال يخ محم ال الش ه االله–ق لٌ: -رحم ة مث ل  وخديج اة الرج ل حي ي تكم رأة الت ب للم  طي
ذي       بنا بالغً  ويلقون غَ  ,ا شديدة الحساسية  العظيم، إن أصحاب الرسالات يحملون قلوبً      ع ال ا من الواق

                                                 
 
  
  . 122السيرة النبوية لأبي فارس ص: انظر) 2(
  . 75فقه السيرة للغزالي، ص: انظر) 2(  ). 123، 1/122(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 3(
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ادً   ون جه ره، ويقاس دون تغيي رًيري م   ا آبي ه، وه دون فرض ذي يري ر ال بيل الخي ي س ا  ا ف وج م  أح
ذه الخصال،                 يكونون إلى من يتعهد حياتهم الخاصة بالإيناس والترفيه، وآانت خديجة سباقة إلى ه

  . )1( أثر آريمصلى االله عليه وسلموآان لها في حياة محمد 

وين،              صلى االله عليه وسلم    نرى أن النبي     -4 د الأب  ذاق مرارة فقْد الأبناء، آما ذاق من قبل مرارة فق
ة     – وقد شاء االله    ه الحكمة البالغ ه       –ول ه وسلم       ألا يعيش ل ى لا يكون            صلى االله علي ذآور حت  أحد من ال

ه البشرية، وقضاء                      يلا لفطرت ذآور تكم اه ال وة، فأعط مدعاة لافتتان بعض الناس بهم، وادعائهم لهم النب
ول،      ينتقص النبي في آمال رجولته شانئ      لحاجات النفس الإنسانية، ولئلا    ه متق م أخذهم   ، أو يتقول علي ث

ه            ا أن ون، آم م يموت ون ث ين، أو يرزق ون البن ذين لا يرزق في الصغر، وأيضا ليكون ذلك عزاء وسلوى لل
ل    صلى االله عليه وسلم     وآأن االله أراد للنبي      ,)2(لون من ألوان الابتلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء         أن يجع

ه؛    الرقة الحزينة جزءًً   ذين يسوسون ال         ا من آيان إن الرجال ال روت         ف ى الجب  إلا إذا   ,شعوب لا يجنحون إل
ر                        ذي خب ا الرجل ال در، أم ا آ آانت نفوسهم قد طبعت على القسوة والأثرة، وعاشت في أفراح لا يخامره

  . )3(الآلام فهو أسرع الناس إلى مواساة المحزونين ومداواة المجروحين

ه وسلم      يتضح للمسلم من خلال قصة زواج النبي             -5 دة خديجة، عدم    من السي  صلى االله علي
ة         صلى االله عليه وسلم   اهتمام النبي    ذلك آبقي ا ب ان مهتم و آ ا، فل ة الجسدية ومكملاته  بأسباب المتع

ا رغب           ،االشباب لطمع بمن هي أقل منه سنً       ر، وإنم ا   أو بمن لا تفوقه في العم صلى االله    النبي     فيه
  . العفيفة الطاهرة لشرفها ومكانتها في قومها، فقد آانت تلقب في الجاهلية بعليه وسلم

ا يلجم ألسن            صلى االله عليه وسلم     وفي زواج النبي     -6 دين     ة من السيدة خديجة م لام الحاق  وأق
وة سلطانه ى الإسلام وق انيين,عل دهم العلم ي , من المستشرقين وعبي دوا ف م وج وا أنه ذين ظن  ال

ه   ي  مقتلا يصاب منه الإسلام، وصوروا النب صلى االله عليه وسلم موضوع زواج النبي   صلى االله علي
ه وسلم    في صورة الرجل الشهواني الغارق في لذاته وشهواته، فنجد أن النبي          وسلم  صلى االله علي

                                                 
  
  .78فقه السيرة، للغزالي ص: انظر) 4(  ). 224، 1/223(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 2(
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عاش إلى الخامسة والعشرين من عمره في بيئة جاهلية، عفيف النفس، دون أن ينساق في شيء                 
ارب ضع   ا يق ا م رأة له ن ام زوج م ه ت ا أن ه، آم وج حول ي تم دة الت ارات الفاس ره، من التي ف عم

ر من                 ك أآث ى ذل ه إل وعاش معها دون أن تمتد عينه إلى شيء مما حوله، وإن من حوله الكثير ول
زواج                        ذا ال د ظل ه سبيل، إلى أن يتجاوز مرحلة الشباب، ثم الكهولة، ويدخل في سن الشيوخ، وق

مسين  قائما حتى توفيت خديجة عن خمسة وستين عاما، وقد ناهز النبي عليه الصلاة والسلام الخ               
ين العشرين والخمسين من عمر                       ا ب من العمر دون أن يفكر خلالها بالزواج بأي امرأة أخرى، وم
دوافع                   دد الزوجات لل الإنسان هو الزمن الذي تتحرك فيه رغبة الاستزادة من النساء والميل إلى تع

  . الشهوانية

ي  ن النب لم ولك ه وس ى خد  صلى االله علي م إل أن يض رة ب ذه الفت ي ه ر ف م يفك ن   ل ا م ة مثله يج
  . زوجة أو أمة، ولو أراد لكان الكثير من النساء والإماء طوع بنانه: النساء

نهن قصة،                  ل م إن لك ؤمنين ف ا من أمهات الم ك من السيدة عائشة وغيره د ذل أما زواجه بع
ة شأنه     صلى االله عليه وسلم     يزيدان في إيمان المسلم بعظمة محمد        ,ولكل زواج حكمة وسبب     ورفع

  . )1(قهوآمال أخلا

  : اشتراآه في بناء الكعبة الشريفة:ثانيًا

ا        خمسًصلى االله عليه وسلملما بلغ محمد     ة لم اء الكعب د بن ريش لتجدي ا وثلاثين سنة اجتمعت ق
ه السلام أصابها من حريق وسيل جارف صدّ راهيم علي ا إب ا بناه زال آم درانها، وآانت لا ت ع ج

ال          ,ها ويسقفوها  فوق القامة فأرادوا هدمها ليرفعو     )2(رضما ه، فق افوا من  ولكنهم هابوا هدمها، وخ
ول              زغ، ولا    : الوليد بن المغيرة أنا أبدؤآم في هدمها، فأخذ المعول، ثم قام عليها وهو يق م ن م ل الله

  . نريد إلا الخير

ة    : نوهدم من ناحية الرآني    الوا  ,فتربص الناس تلك الليل ا         :  وق دم منه م نه إن أصيب ل ننظر، ف

                                                 
  . 54، 53وطي صفقه السيرة النبوية للب: انظر) 1(
  . حجارة منضودة بعضها على بعض من غير طين: الرضم) 2(



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 

81

 

ا يهدم،  ها آما آانت، وإن لم يصبه شيء فقد رضي االله ما صنعنا، فأصبح الوليد غاديً              ا، ورددنا شيئً
  .  آخذ بعضها ببعض)1(ضرة آالأسنمةوهدم الناس معه حتى انتهوا إلى حجارة خُ

ل             ,وآانوا قد جزؤوا العمل    ريش وشيوخها في نق ة، واشترك سادة ق ة بناحي ل قبيل  وخصوا آ
نقلان    صلى االله عليه وسلم  ي  الحجارة ورفعها، وقد شارك النب     ا ي ة وآان  وعمه العباس في بناء الكعب

اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة، فخر         : صلى االله عليه وسلم   الحجارة، فقال العباس للنبي     
ال        )2(إلى الأرض  ه إزاره     »إزاري إزاري «:  وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق فق ا   )3( فشد علي  فلم

ى موضعه دون الأخرى،                      بلغوا موضع الحجر الأ      ه إل د أن ترفع ة تري ل قبيل ه، آ سود اختصموا في
ال                رة ق ن المغي ة ب ا أمي ا            : وآادوا يقتتلون فيما بينهم، لولا أن أب نكم فيم وا بي ريش اجعل ا معشر ق ي

د                            ك دخل محم ى ذل وا عل ا توافق اب المسجد، فلم دخل من ب ه أول من ي ه     تختلفون في صلى االله علي
د رضينا     : ا فلما رأوه قالو   وسلم ال        ,هذا الأمين، ق ر ق روه الخب ا أخب ا؟   « : فلم وا ثوبً ه     »هلم أتوه ب  ف

ة ب     «:  فيه بيديه ثم قال    فوضع الحجر  ل قبيل ا           لتأخذ آ وا جميعً م ارفع وب، ث ة من الث وه،   »ناحي  فرفع
  . حتى إذا بلغوا موضعه وضعه بيده ثم بنى عليه

ا عن      ,اوأصبح ارتفاع الكعبة ثمانية عشر ذراعً        ع بابه درج،           ورف ه ب  الأرض بحيث يصعد إلي
رب إلى جوفها، وأسند سقفها     دخل إليها آل أحد، فيدخلوا من شاؤوا، وليمنعوا الماء من التس          لئلا ي 

ى قواعد          إلى ستة أعمدة من الخشب، إلا أن قريشً  اء عل ام البن ة عن إتم ة الطيب ا النفق ا قصرت به
ى         رًا قصي  جدارً جر، وبنوا عليه  إسماعيل، فأخرجوا منها الحِ    ا دلالة على أنه منها؛ لأنهم شرطوا عل

ة           ا، ولا مظلم ع رب ي، ولا بي ر بغ دخلها مه ة، ولا ي ة طيب ا إلا نفق ي بنائه دخل ف هم أن لا ي أنفس
  . )4(لأحد

  :دروس وعبر وفوائد

  :  بنيت الكعبة خلال الدهر آله أربع مرات على يقين-1
                                                 

  . جمع سنام وهو أعلى ظهر البعير) 1(
  . ففعل ذلك فوقع) 2(
  . 1582رواه البخاري، آتاب الحج رقم ) 3(
  ). 30، 3/29(، رسالة الأنبياء، عمر أحمد عمر، 57وقفات تربوية ص : انظر) 4(
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ه إسماعيل      فهي التي قام بها إبراهيم عل      :فأما المرة الأولى منها    ه ابن يه الصلاة والسلام، يعين
  . عليه الصلاة والسلام

  .صلى االله عليه وسلم فهي تلك التي بنتها قريش قبل البعثة، واشترك في بنائها النبي :والثانية

رق البيت      :والثالثة دما احت المنجنيق       عن ه ب ل الحصار                من رمي ة بفع ن معاوي د ب  في زمن يزي
  .لى ابن الزبير حتى يستسلم، فأعاد ابن الزبير بناءها ع,الذي ضربه الحصين السكوني

ر              ف :وأما الرابعة  ن الزبي ل اب دما قت ان           ,ي زمن عبد الملك بن مروان بع ا آ ى م اده عل  حيث أع
ي  ن النب ه زم لم علي ه وس ه   ,)1(صلى االله علي ت، وزاد في اء البي ع بن ي رف ر ف ر باش ن الزبي  لأن اب

ابين أحدهما            الأذرع الستة التي أخرجت منه، وزاد ف       ه ب ل ل ى السماء عشرة أذرع وجع ه إل ي طول
ادة حديث عائشة عن رسول االله               ذه الزي ى إدخال ه ا جرأه عل ه، وإنم يدخل منه والآخر يخرج من

يا عائشة، لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية، لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت     «: صلى االله عليه وسلم   
الأرض، وج       ه ب ه، وألزقت ه  فيه ما أخرج من ابين علت ل ه أساس    يً با غرا وبابً ا شرقيً  بابً  ب ا فبلغت ب

  .)2(»إبراهيم

 طريقة فض التنازع آانت موفقة وعادلة، ورضي بها الجميع وحقنت دماء آثيرة، وأوقفت            -2
ل            حروبً ع القبائ رد بشرف وضع الحجر           ,ا طاحنة، وآان من عدل حكمه أن رضيت به جمي م تنف  ول

ن تو  ذا م رى، وه ة دون الأخ وله قبيل ق االله لرس لمفي ه وس ة، إن صلى االله علي ل البعث ديده قب  وتس
ول االله  ول رس لمدخ ه وس لى االله علي درًص ان ق فا آ اب الص ن ب ة  م ذه الأزم ل ه ن االله، لح ا م

د                لت نفسيًّ المستعصية، التي حُ   ا يرتضيه محم صلى  ا قبل أن تحل على الواقع، فقد أذعن الجميع لم
ذي لا يحابي        لذي لا ، فهو الأمين ا   االله عليه وسلم     ى       , ولا يفسد    يظلم وهو الأمين ال ين عل  وهو الأم

  . )3(البيت والأرواح والدماء

ة النبي                    -3 د آشفت عن مكان ة ق اء الكعب د بن ه وسلم       إن حادثة تجدي ة في     صلى االله علي  الأدبي
                                                 

  . 126آتاب العلم رقم : البخاري) 2(                   . 58، 57، صالسيرة النبوية للبوطي) 1(
 
  
  ). 1/116(السيرة النبوية الصحيحة للعمري : انظر) 4(            . 125 السيرة النبوية لأبي فارس ص:انظر) 3(
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ة شرفان، شرف فصل             صلى االله عليه وسلم     وحصل لرسول االله     ,)1(الوسط القرشي  ذه الحادث  في ه
ه                        ا وم وادخره االله لنبي ه الق افس علي ريش، وشرف تن ل ق ين قبائ ع ب لخصومة ووقف القتال المتوق

ه                      صلى االله عليه وسلم    د رفع ه الشريفتين، وأخذه من البساط بع  ألا وهو وضع الحجر الأسود بيدي
ه    ي مكان عه ف   ووض

  . )2(من البيت

ظ الإ      -4 ال الحف ة آم اء الكعب د بن ة تجدي ي حادث د ف لم يج ي إن المس ق  ,له ال التوفي  وآم
ه وسلم      الرباني في سيرة رسول االله          ذه               ,صلى االله علي رم رسوله به ا يلاحظ آيف أن االله أآ  آم

ا                         ه آله راه في حيات ا ت ك م أقرب طريق وأسهله، وذل صلى  القدرة الهائلة على حل المشكلات ب
لم ه وس أقرب ط   االله علي ائق ب ال للحق الته إيص الته، فرس الم رس ن مع م م ك معل ل  وذل ق، وح ري

  . )3(للمشكلات بأسهل أسلوب وأآمله

  :صلى االله عليه وسلم تهيئة الناس لاستقبال نبوة محمد :ثالثًـا

  :  بأمور منهاصلى االله عليه وسلمشاءت حكمة االله تعالى أن يعد الناس لاستقبال نبوة محمد 

  :صلى االله عليه وسلم بشارات الأنبياء بمحمد -1

دً     ربه أن يبعث في العرب رسولاً     دعا إبراهيم عليه السلام      ه،      منهم، فأرسل محم ة لدعوت ا إجاب
كَ                 : قال تعالى  زَآِّيهِمْ إِنَّ ةَ وَيُ ابَ وَالْحِكْمَ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَ

رة  [أَنتَ الْعَزِيزُ الحَكِيمُ   د                 وذآ ] 129: البق زل البشارة بمبعث محم الى أن ريم أن االله تع رآن الك ر الق
الى   صلى االله عليه وسلم   ال تع ونَ   :  في الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء السابقين فق ذِينَ يَتَّبِعُ الَّ

  ]. 157: الأعراف [جِيلِالرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْ

الى  ال تع لام، ق ه الس ى علي ه عيس ر ب رَائِيلَ  : وبش ي إِسْ ا بَنِ رْيَمَ يَ نُ مَ ى ابْ الَ عِيسَ   وَإِذْ قَ
مُهُ        دِي اسْ ن بَعْ أْتِي مِ ولٍ يَ رًا بِرَسُ وْرَاةِ وَمُبَشِّ نَ التَّ دَيَّ مِ يْنَ يَ ا بَ دِّقًا لِّمَ يْكُم مّصَ ولُ االلهِ إِلَ ي رَسُ   إِنِّ

                                                 
 
  
  . 126، 125 ص,السيرة النبوية لأبي فارس: انظر) 2(
  ). 1/175(يرة النبوية  الس-اهالأساس في السنة وفقه: انظر) 3(
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  ]. 6: الصف [أَحْمَدُ

ه         واتباعه إن  ,وأعلم االله تعالى جميع الأنبياء ببعثته، وأمرهم بتبليغ أتباعهم بوجوب الإيمان ب
وه   م أدرآ الى )1(ه ال تع ا ق اءَآُمْ       :  آم مَّ جَ ةٍ ثُ ابٍ وَحِكْمَ ن آِتَ تُكُم مِّ ا آتَيْ ينَ لَمَ اقَ النَّبِيِّ ذَ االلهُ مِيثَ وَإِذْ أَخَ
ا                      رَسُولٌ مُّصَدِّ  الُوا أَقْرَرْنَ رِي قَ مْ إِصْ ى ذَلِكُ ذْتُمْ عَلَ رَرْتُمْ وَأَخَ الَ أَأَقْ قٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَ

  ]. 81: آل عمران [قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ

ل         وراة والإنجي ا    ,وقد وقع التحريف في نسخ الت د         وحذف منهم ه      التصريح باسم محم صلى االله علي
ه في آخر     ,ا قبل الإسلام وإنجيل برنابا الذي آان موجودً    , إلا توراة السامرة   وسلم  وحرمت الكنيسة تداول

ديثً                   ة البحر الميت ح ا في منطق ر عليه ه المخطوطات التي عث د أيدت يلادي، وق د  القرن الخامس الم ا، فق
ارات المصرحة   ا العب ل برناب ي إنجي اء ف د  ج ي محم م النب لم  باس ه وس لى االله علي ي  ص اء ف ا ج ل م  مث

ارة     ص العب ه ون ين من ادي والأربع حاح الح ن    ]29[(: الإص ل م لاك ميخائي ا الم ب االله وطردهم  فاحتج
  . )2()لا إله إلا االله محمد رسول االله: فلما التفت آدم رأى مكتوبا فوق الباب] 30[الفردوس 

د     والأخبار بمعرفة أ   «:قال ابن تيمية   اب بصفة محم ه وسلم   هل الكت دهم في   صلى االله علي  عن
  : علم من وجوهثم العلم بأن الأنبياء قبله بشروا به يُ«: ثم قال» الكتب المتقدمة متواترة عنهم

  .  ما في الكتب الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب:أحدهما

ا،         بما و  , ممن أسلم وممن لم يسلم     , إخبار من وقف على تلك الكتب      :الثاني ره به جدوه من ذآ
ه رسول           ,وهذا مثل ما تواتر عن الأنصار      ه، وأن رون بمبعث انوا يخب اب آ  أن جيرانهم من أهل الكت

 وأنه موجود عندهم، وآانوا ينتظرونه، وآان هذا من أعظم ما دعا الأنصار إلى الإيمان به لما       ,االله
  . )3(»دعاهم إلى الإسلام حتى آمن الأنصار به وبايعوه

ال  τسلمة بن سلامة بن وقش   فمن حديث    در ق ا جار من يهود      «:  وآان من أصحاب ب ان لن آ

ه وسلم   ا من بيته قبل مبعث النبي      فخرج علينا يومً  : في بني عبد الأشهل، قال      بيسير،  صلى االله علي

                                                 
  . 102، 101ص صلى االله عليه وسلم دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد: انظر) 1(
     ). 1/118(السيرة النبوية الصحيحة للعمري : انظر) 2(
  ).1/340(الجواب الصحيح لابن تيمية : انظر) 1(
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ردة مضطجعً  ا عليَّ أحدث من فيه سنًّ منوأنا يومئذ: فوقف على مجلس عبد الأشهل، قال سلمة    ا  ب
ومٍ               ,هليفيها بفناء أ   ك لق ال ذل ار، فق ة والن انوا    فذآر البعث والقيامة والحساب والميزان والجن ، وآ

  . ا آائن بعد الموتأهل شرك وأصحاب أوثان، لا يرون أن بعثً

ه الوا ل ذا آائنً: فق رى ه لان، ت ا ف اس يُويحك ي ار، ا أن الن ة ون ا جن ى دار فيه وتهم إل د م ون بع بعث
ك               ، والذي يُ  نعم: ويجزون فيها بأعمالهم؟ قال    ه بحظه من تل وَدَّ أن ل ه ول ور    احلف ب ار أعظم تن  في  )1(لن

  .  وأن ينجو من تلك النار غدا)2(الدنيا يحمونه، ثم يدخلونه إياه، فيطبق به عليه

ه الوا ل ال: ق ك؟ ق ة ذل ا آي بلاد: ويحك وم ذه ال ي يبعث من نحو ه ة ,نب ده نحو مك ار بي  وأش
  . واليمن

ال  –اوأنا من أحدثهم سنًّ    – ظر إليَّ فن: ومتى نراه؟ قال  : قالوا ره         :  فق لام عم ذا الغ إن يستنفذ ه
  . يدرآه

الى رسوله              «: قال سلمة  ه وسلم    فواالله ما ذهب الليل والنهار، حتى بعث االله تع ، صلى االله علي
ألست بالذي قلت لنا فيه  : ويلك يا فلان  :  بين أظهرنا، فآمنا به، وآفر به بغيا وحسدا فقلنا         وهو حيٌّ 

  . )3(»وليس به: بلى: لت؟ قالما ق

ه االله ة رحم ن تيمي ر اب د ذآ ريح  «:وق ه تص ا في ور م خ الزب ن نس ا م ت أن د رأي وة بق   نب
ذ فلا        باسمه، ورأيت نسخة أخرى من     صلى االله عليه وسلم محمد   ا، وحينئ ك فيه م أر ذل ور فل الزب

  . )4(»في أخرى ما ليس صلى االله عليه وسلميمتنع أن يكون في بعض النسخ من صفات النبي 

ال  صلى االله عليه وسلم صفة رسول االله τوقد ذآر عبد االله بن عمرو    وراة فق واالله .. «:  في الت

بعض           وراة ب رآن     إنه لموصوف في الت ا أرسلناك شاهدً           : (صفته في الق ا النبي إن ا أيه ا ا ومبشرً  ي

                                                 
  . يغلق عليه: يطبق عليه) 3(  . الفرن: التنور) 1(
 
  
   .)1/340(الجواب الصحيح ) 5(  . 31 النبوية، إبراهيم العلي صصحيح السيرة) 3(
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لا غليظ، ولا سخاب    ، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوآل، ليس بفظ، و        )1(ا للأميين ا، وحرزً ونذيرً
ة                  )2(في الأسواق  ه المل يم ب ، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه االله حتى يق

  . )4(»اا غلفًا، وقلوبًا صمًا، وآذانًا عميًلا إله إلا االله، ويفتح به أعينً: ، بأن يقولوا)3(العوجاء

ال  ار ق ب الأحب ديث آع ن ح وراة مكتو«: وم ي الت د ف ي أج ظ ولا : ابًإن د رسول االله، لا ف محم
ادون،                        ه الحم و ويصفح أمت غليظ، ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعف

ى أنصافهم، ويوضئون أطرافهم                     أتزرون إل ل نجد، ي  ,يحمدون االله في آل منزلة، ويكبرونه على آ
ل        هم في القتال سواء، مناديهم ينادي في       هم في الصلاة، وصفُّ   صفُّ م في جوف اللي  جو السماء، له

  . )5(» بالشام، مولده بمكة، ومهجره بطابة، وملكهدوي آدوي النحل

  : بشارات علماء أهل الكتاب بنبوته-2

ة               τأخبر سلمان الفارسي     ة حين حضرته المني  في قصة إسلامه المشهورة عن راهب عموري

راهيم، يخ                 «: قال لسلمان   دين إب ان نبي مبعوث ب د أظل زم ه ق ى      إن اجره إل رب، مه أرض الع رج ب
اتم    ,تين بينهما نخل، به علامات لا تخفى رَّأرض بين حَ   ه خ ين آتفي  يأآل الهدية ولا يأآل الصدقة، ب

  .)6(»النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل

ى المدين     ثم« ه إل ه برسول االله     قصَّ سلمان خبر قدوم ه وسلم   ة واسترقاقه ولقائ  صلى االله علي
ه صدقة     الهجرة، وإهدائه له طعامً   حين   ه الرسول         ,ا على أن ل من م يأآ ه وسلم     فل م  صلى االله علي ، ث

ر                    ى أث ه، وإسلامه عل ين آتفي وة ب اتم النب ه خ م رؤيت ه، ث ه من ة وأآل ه هدي إهدائه له طعاما على أن
  . )7 (»ذلك

ه الصلاة والسلام، ومن                        ه علي ا بقرب مبعث ار اليهود ورجالاته ار أحب ك قصة أبي      ومن ذلك إخب ذل
                                                 

  . رفع الصوت بالخصام: السخاب) 7(  . حفاظا لهم: حرزا للأميين) 1(
 
  
  . ملة إبراهيم التي غيرتها العرب عن استقامتها: العوجاء) 3(
  . 30صحيح السيرة النبوية ص) 3(  . 4838البخاري، آتاب التفسير رقم ) 4(
  
  ). 1/300(السيرة النبوية لابن آثير : ظران) 6(
    ). 1/122(السيرة النبوية الصحيحة للعمري : انظر) 7(
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ا                                ه لم ة بسنتين، فإن ة النبوي ل البعث وفي قب م ت زل في بني قريظة ث التيهان الذي خرج من بلاد الشام ون
ر                : حضرته الوفاة قال لبني قريظة     ه أخرجني من أرض الخمر والخمي  –الشام –يا معشر يهود، ما ترون

ؤس والجوع  ى أرض الب ي–إل از: يعن الوا-الحج ال: ؟ ق م، ق ت أعل ي : أن دة أتوآف إن ذه البل دمت ه –ق
  .  خروج نبي قد أظل زمانه، وآنت أرجو أن يبعث فأتبعه–أنتظر

ه                  ,وقد شاع حديث ذلك    اء علي دهم، وبن غ درجة القطع عن  وانتشر بين اليهود وغيرهم حتى بل
اد            : آان اليهود يقولون لأهل المدينة المنورة      إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن، نقتلكم معه قتل ع

الوا  ، وآان ذلك الحديث سببً   )1(وإرم د ق ى الإسلام     «: ا في إسلام رجال من الأنصار وق ا إل ا دعان إنم
انوا        ان، وآ مع رحمة االله تعالى وهداه، لما آنا نسمع من رجال اليهود، آنا أهل شرك أصحاب أوث
نهم بعض م       ا م إذا نلن رور، ف نهم ش ا وبي زال بينن ت لا ت ا، وآان يس لن م ل دهم عل اب عن ل آت  اأه

  . )2(»زمان نبي يبعث الآن، نقتلكم معه قتل عاد وإرمإنه تقارب : يكرهون قالوا لنا

ه     «: صلى االله عليه وسلم وقد قال هرقل ملك الروم عندما استلم رسالة النبي    م أن د آنت أعل وق
  . )3(»خارج، لم أآن أظن أنه منكم

  : الحالة العامة التي وصل إليها الناس-3

ه               لخص الأستاذ الندوي ال    ذاك بقول رهم وقت ا العرب وغي ان عليه آانت الأوضاع    : حال التي آ
الفاسدة، والدرجة التي وصل إليها الإنسان في منتصف القرن السادس المسيحي أآبر من أن يقوم               
د،                   دة من العقائ لإصلاحها مصلحون ومعلمون في أفراد الناس، فلم تكن القضية قضية إصلاح عقي

ادات، أ        د          أو إزالة عادة من الع ات، فق ادات، أو إصلاح مجتمع من المجتمع ادة من العب ول عب و قب
  . آان يكفي له المصلحون والمعلمون الذين لم يخل منهم عصر ولا مصر

ة    ة تخريبي ة، ووثني اض الجاهلي ة أنق ية إزال ت قض ية آان ن القض رون  ,ولك ر الق ت عب  تراآم

                                                 
  . 107محمد قلعجي ص. دراسة تحليلية، د: انظر) 1(
  . 146صحيح السيرة النبوية ص: انظر) 2(  ). 1/231(ابن هشام، بإسناد حسن ) 2(
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ود ا لين، وجه اء والمرس اليم الأنبي ا تع ال، ودفنت تحته اء والأجي ة بن ين، وإقام لمصلحين والمعلم
ان، وا يد البني ؤوشامخ مش ه، وي الم آل اء، يسع الع ا، قضية إنشاء إنسان سع الأرج م آله ي الأم

الى                      ال تع د ق : جديد، يختلف عن الإنسان القديم في آل شيء، آأنه ولد من جديد، أو عاش من جدي
ارِجٍ             أَوَ مَن آَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ      (   نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ آَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَ

  ]. 122: الأنعام [ )مِّنْهَا آَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا آَانُوا يَعْمَلُونَ

قضية اقتلاع جرثومة الفساد واستئصال شأفة الوثنية، واجتثاثها من جذورها، بحيث لا يبقى                
نفس الإنسانية              لها   اق ال د في أعم ه،       ترسيخً  ,عين ولا أثر، وترسيخ عقيدة التوحي ا لا يتصور فوق

ة،             ل رغب ى آ ة الإنسانية والانتصار للحق، يتغلب عل وغرس ميل إلى إرضاء االله وعبادته، وخدم
ة الأخذ بحجز الإنسانية المنتحرة التي استجمعت                       ة وبالجمل ل مقاوم ويقهر آل شهوة، ويجرف آ

ا  عادة      قواه ا س ق أوله ى طري ا عل لوك به رة، والس دنيا والآخ يم ال ي جح وب ف ا  ،للوث ى به  يحظ
ون   ه                        ,العارفون المؤمن غ وأصدق من قول ون، ولا تصوير أبل د التي وُعد المتق ة الخل ا جن  وآخره

د  ة محم ي معرض المن ببعث الى ف لمتع ه وس ا وَلاَ(  :)1(صلى االله علي لِ االلهِ جَمِيعً مُوا بِحَبْ  وَاعْتَصِ
تُمْ                         ا وَآُنْ هِ إِخْوَانً بَحْتُمْ بِنِعْمَتِ وبِكُمْ فَأَصْ يْنَ قُلُ أَلَّفَ بَ دَاءً فَ تُمْ أَعْ يْكُمْ إِذْ آُنْ تَ االلهِ عَلَ رُوا نِعْمَ تَفَرَّقُوا وَاذْآُ

هِ لَ     مْ آيَاتِ يِّنُ االلهُ لَكُ ذَلِكَ يُبَ ا آَ ذَآُمْ مِّنْهَ ارِ فَأَنقَ نَ النَّ رَةٍ مِّ فَا حُفْ ى شَ دُونَعَلَ مْ تَهْتَ ران [ )عَلَّكُ : آل عم
103 .[  

  : صلى االله عليه وسلم إرهاصات نبوته -4

ة رَمُ تسليم الحجر عليه قبل النبوة، فعن جابر بن سَ صلى االله عليه وسلم   ومن إرهاصات نبوته    
ل أن أبعث،           إني لأعرف حجرً  «: صلى االله عليه وسلم   قال رسول االله    : قال ي قب ا بمكة آان يسلم عل
ا إلا   ها الرؤيا الصادقة وهي أول ما بدئ       ومن .)2(» لأعرفه الآن  إني رى رؤي  له من الوحي فكان لا ي

  .)3(جاءت مثل فلق الصبح

                                                 
  ). 181، 1/180(ة، سعيد حوى ها السيرة النبويهالأساس في السنة وفق: انظر) 1(
  . 2277مسلم في الصحيح، آتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي وتسليم الحجر عليه قبل النبوة رقم ) 2(
  . 3البخاري، آتاب بدء الوحي رقم ) 3(
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ل        ) التعبد( العزلة والتحنث    صلى االله عليه وسلم    وحبب إليه    فكان يخلو في غار حراء وهو جب
ر   ,لعدد، فتارة عشرةيقع في الجانب الشمالي الغربي من مكة، ويتعبد فيه الليالي ذوات ا           ارة أآث  وت

وة أخرى،                            د لخل زود من جدي يلا حتى يت ه قل من ذلك إلى شهر، ثم يعود إلى بيته فلا يكاد يمكث في
  . )1(ويعود الكرة إلى غار حراء، وهكذا إلى أن جاءه الوحي وهو في إحدى خلواته تلك

* * *  

                                                 
  . 60فقه السيرة النبوية للبوطي ص: انظر) 1(
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  الفصل الثاني
  نزول الوحي والدعوة السرية

  المبحث الأول
  صلى االله عليه وسلمل الوحي على سيد الخلق أجمعين نزو

و في غار حراء بنفسه،          من عمره   قد بلغ الأربعين   صلى االله عليه وسلم    النبي   آان ان يخل  وآ
اد                         زاد ع د ال دة حتى إذا نف الي عدي ويتفكر في هذا الكون وخالقه، وآان تعبده في الغار يستغرق لي

ار        إلى بيته فتز   وم الا ود لليالٍ أخرى، وفي نه ين ي ة لأول       )1(ثن ل بغت  من شهر رمضان جاءه جبري
، فعن عائشة    صحيحه حديث عائشة رضي االله عنها، وقد نقل البخاري في    )2(مرة داخل غار حراء   
 من الوحي الرؤيا الصالحة صلى االله عليه وسلمأول ما بدئ به رسول االله «: رضي االله عنها قالت 

ا إلا جاءت       رى رؤي ل فَ في النوم، فكان لا ي ه الخلاء، و     لَ مث م حبب إلي ار    ق الصبح، ث و بغ ان يخل آ
ه       د  –حراء، فيتحنث في م          –وهو التعب ذلك، ث زود ل ه ويت ى أهل زع إل ل أن ين دد، قب الي ذوات الع  اللي

ال     يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، ف                 ك فق رأ،  : جاءه المل اق
ال        فأخذني  :  قال »ما أنا بقارئ  «: قال رأ، فقلت   : فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني ق ا  «: اق م

ارئ  ا بق ال»أن م أرسلني فق د، ث غ مني الجه ى بل ة حت ي الثاني رأ فقلت:  فأخذني فغطن ا «: اق ا أن م
 اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ    ( :  فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال      »بقارئ

الْقَلَمِ           مَ بِ ذِي عَلَّ رَمُ الَّ كَ الأآْ ق  [ )اقْرَأْ وَرَبُّ ا رسول االله        ] 4: 1: العل ه وسلم      فرجع به  صلى االله علي
ال          يرجُ د فق وني «: ف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويل وني ! زمل وه  »زمل ه       فزمل  حتى ذهب عن
ك     : يجة فقالت خد  »لقد خشيت على نفسي   «: وع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر    الرَّ آلا واالله ما يخزي

ى نوائب        )4( وتكسب المعدوم  )3(تصل الرحم، وتحمل الكل   لا، إنك   االله أبدً  ، وتقري الضيف، وتعين عل

                                                 
  . 67صحيح السيرة للعلي ص: انظر) 1(
  ). 1/125(الصحيحة للعمري السيرة النبوية : انظر) 2(
  . الثقل والإعياء: تنفق على الضعيف، واليتيم والعيال، والكل أصله: تحمل الكل) 3(
  . ي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاقطتع: وتكسب المعدوم) 4(
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بن عم خديجة،     ا ,، فانطلقت به خديجة، حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى              )1(الحق
ة    لجاهلية، وآان يكتب الكتاب العبراني، ف      تنصر في ا   وآان امرأً  ل بالعبراني ا شاء االله      يكتب الإنجي  م

ه               : ا قد عمي، فقالت له خديجة     ا آبيرً أن يكتب، وآان شيخً    ال ل ك، فق ن أخي ن عم اسمع من اب ا اب ي
ة :  خبر ما رأىصلى االله عليه وسلم  ترى؟ فأخبره رسول االله      ذايا ابن أخي ما   : ورقة : فقال له ورق

اموس   ذا الن ا لي   )2(ه ى موسى، ي زل االله عل ذي ن ا جَ    ال ا إذ يخرجك   )3(اعًذَتني فيه ، ليتني أآون حي
ل            :  قال »أَوَمُخْرِجِيّ هم؟ «: صلى االله عليه وسلم   قومك، فقال رسول االله      ط بمث أت رجل ق م ي م، ل نع

وفي،            )4(اا مؤزرً  ما جئت به إلا عودي، وإن يدرآني يومك أنصرك نصرً             ة أن ت م ينشب ورق م ل ، ث
  . )6(»)5(وفتر الوحي

دما نتأمل في ح ق بسيرة عن ة تتعل ديث السيدة عائشة يمكن للباحث أن يستنتج قضايا مهم
  : ومن أهمهاصلى االله عليه وسلمالحبيب المصطفى 

  : الرؤيا الصالحة:أولاً

ه وسلم      ففي حديث عائشة رضي االله عنها أن أول ما بدئ به محمد              وحي     صلى االله علي  من ال
ا الصدر             ا بالرؤيا الصادقة،    الرؤيا الصالحة، وتسمى أحيانً    ة ينشرح له ا رؤى جميل والمراد بها هن

روح  ا ال و به وله   )7(وتزآ الى رس داء االله تع ن ابت ة م ل الحكم لم  ولع ه وس لى االله علي الوحي ص  ب
ل ا من  وأتاه الملك فجأة ولم يسبق له أن رأى ملكً,بالمنام، أنه لو لم يبتدئه بالرؤيا     د يصيبه   ,  قب فق

وحي                ع أن يتلقى م    ي يستط شيء من الفزع، فلا    ه ال الى أن يأتي ة االله تع ذلك اقتضت حكم ه شيئا، ل ن
 والرؤيا الصادقة الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من           )8(أولا في المنام ليتدرب عليه ويعتاده     

                                                 
  . الكوارث والحوادث:نوائب الحق) 1(
  . هو جبريل عليه السلام: الناموس) 2(
  . اا بالغً قويً:مؤزرا) 3(  . الشاب القوي: عاذَجَ) 3(
 
  
  . 3البخاري، آتاب بدء الوحي رقم ) 5(  . تأخر نزوله: فتر الوحي) 5(
 
  
  . 21طريق النبوة والرسالة، حسين مؤنس ص : انظر) 7(
  . 57، عبد القادر الشيخ إبراهيم صصلى االله عليه وسلممنامات الرسول : انظر) 8(
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اء     )1(النبوة آما ورد في الحديث الشريف      ال العلم ا الصالحة ستة أشهر،            :  وقد ق دة الرؤي وآانت م
  . يقظةء من القرآن في النوم بل نزل آله يذآره البيهقي، ولم ينزل عليه ش

ه وسلم   والرؤيا الصالحة من البشرى في الحياة الدنيا فقد ورد عن النبي    ه صلى االله علي :  قول
  . )2(»إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرى له, أيها الناس«

ل عل       صلى االله عليه وسلم   فكان   زول جبري ل ن رى          قب الوحي في غار حراء ي ه ب ه السلام علي ي
ال              اة من جم د أجمعت   )3(الرؤى الجميلة فيصحو منشرح الصدر، متفتح النفس لكل ما في الحي ، لق

ه رسول االله                      دئ ب ا بُ وحي أن أول م دء ال ه وسلم      الروايات من حديث ب وحي     صلى االله علي  من ال
وم، لا          الرؤيا الصادقة الصالحة، يراها في النوم فتجيء في الي         قظة آاملة، واضحة آما رآها في الن

ا                         د شبهت السيدة عائشة رضي االله عنه ه، وق ه وعقل  -يغيب عليه منها شيء آأنما نقشت في قلب
ا رسول االله        -وهي من أفصح العرب      ه وسلم    ظهور رؤي ال     ,صلى االله علي ا من آم  إذا استيقظ به

ا العرب          وضوحها بظهور ضوء الصبح ينفلق عنه غبش الظلام، وهو تصوي             اني لا تنفلق دني ر بي
  . )4(في ذرى فصاحتهم عن أبلغ منه

  : ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه:ثانيًا

ه وسلم      وقبيل النبوة حبب إلى نفس النبي        ه وروحه       صلى االله علي ه وعقل رغ قلب وة، ليتف  الخل
راء م  ار ح ذ من غ وة، فاتخ ه من أعلام النب يلقى إلي ا س ى م دًإل اة نا، ليتعب قطع عن مشاغل الحي

ه          ومخالطة الخلق، واستجماعً    ة، وإحساساته النفسية، ومدارآ ة، ومشاعره الروحي واه الفكري ا لق
ة، تفرغً  ود   العقلي الق الوج ون وخ دع الك اة مب ب     )5(ا لمناج ه الحبي ردد علي ان يت ذي آ ار ال  والغ

ر، تنظ         صلى االله عليه وسلم   المصطفى   ى التأمل والتفك رى إلا             يبعث عل ى منتهى الطرف فلا ت ر إل
ه             جبالاً ة إذا  , آأنها ساجدة متطامنة لعظمة االله، وإلا سماء صافية الأديم، وقد يرى من يكون في  مك

                                                 
  . 7 الرؤيا ضوابطها وتفسيرها، هشام الحمصي ص:انظر) 1(
  .  حسن الإسناد3899ابن ماجه، آتاب تعبير الرؤيا رقم ) 2(
  . 22طريق النبوة والرسالة ص: انظر) 3(
  ). 1/254(محمد رسول االله، محمد صادق عرجون : انظر) 4,2(
  ). 1/256(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 3(
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  . )1(آان حاد البصر

ه وسلم   آانت هذه الخلوة التي حببت إلى نفس النبي          ا من الإعداد الخاص،     لونً صلى االله علي
ة ال ق المادي نفس من علائ ة والتأديب وتصفية ال ة الإلهي ده الخاص بالتربي ى جانب تعه بشرية إل

ده          ان تعب ه وسلم      الرباني في جميع أحواله، وآ ديع ملكوت             صلى االله علي التفكر في ب وة ب ل النب  قب
دبيره، وعظيم                 السماوات، والنظر في آياته الكونية الدالة على بديع صنعه وعظيم قدرته، ومحكم ت

  .)2(إبداعه

ك     وقد أخذ بعض أهل ا     ة من             ,لسلوك إلى االله من ذل ادة في مرحل ذآر والعب وة مع ال رة الخل  فك
مراحل السلوك، لتنوير قلبه وإزالة ظلمته وإخراجه من غفلته وشهوته وهفوته، ومن سنن النبي                

ه وسلم      ان حاآمً              )3( سنة الاعتكاف في رمضان        صلى االله علي ل مسلم سواء آ ة لك ا أو   وهي مهم
دً   عالمً اج   ا، أو قائ ى                  .. ارًا، أو ت ا عل وب، ونصحح واقعن النفوس والقل ة الشوائب التي تعلق ب لتنقي

  . )4(ضوء الكتاب والسنة، ونحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب

ة،         املة والتوب ة الش ت للمراجع ن الوق رة م هم فت وا لأنفس دعوة أن يعط ه ال ل فق ن لأه ويمك
ع    والتأمل في واقع الدعوة وما هي عليه من قوة أو ضعف واآتشاف عوام     ة الواق ل، ومعرف ل الخل

   .بتفاصيله، خيره وشره

ول السيدة عائشة    دد   «: وفي ق الي ذوات الع د االله دراز  » فيتحنث اللي د عب ول الشيخ محم : يق
هذا آناية عن آون هذه الليالي لم تصل إلى نهاية القلة ولا إلى نهاية الكثرة، وما زال هذا الهدي                 «

ال، شعارً               مصلى االله عليه وسل   الذي آان عليه النبي      ة من التوسط والاقتصاد في الأعم ا  قبل البعث
  .)5(»ا للهدي النبوي الكريم بعد أن أرسله االله رحمة للعالمينللملة الإسلامية ورمزً

  .اقرأ: فجاء المَلَك فقال حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، :ثالثًـا

                                                 
   .)1/469(، محمد صادق عرجون محمد رسول االله: انظر) 4(
  ). 1/195(السيرة النبوية، سعيد حوى  -ا هالأساس في السنة وفقه: انظر) 5(
  
    . فقه السيرة للغضبان: انظر) 4(
  . القاهرة/ ، دار الأنصار 1978 2 ط19/المختار من آنوز السنة ) 5(
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قَ       ( : لفقاما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني         : قلت:  قال ذِي خَلَ كَ الَّ  اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّ

  ]. 4-1: العلق [ )الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ⎯ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأآْرَمُ ⎯ خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ⎯

ى                   ه عل ا التنبي لقد آانت هذه الآيات الكريمات المبارآات أول شيء نزل من القرآن الكريم وفيه
م          ابتداء خلق الإنس   م يعل ا ل ه   ,ان من علقة، وإن من آرم االله تعالى أن علم الإنسان م  فشرفه وآرم

ان،                           ارة يكون في الأذه م ت ة، والعل ى الملائك ه السلام عل ه آدم علي بالعلم، وهو القدر الذي امتاز ب
د          )1(وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون بالكتابة بالبنان        وة محم صلى   وبهذه الآيات آانت بداية نب

ه وسلما ذا الحادث ضخمًالله علي ان ه د آ ه لق ر عن د عب ه االله– سيد قطب  الشهيدا، لق  في –رحم
ال ه فق ادث ضخم«: ظلال ه ح دًضخم, إن يط   ج وم أن نح ا الي ا حاولن د، ومهم ر ح ى غي ا، ضخم إل

  ! بضخامته، فإن جوانب آثيرة منه ستظل خارج تصورنا

ار    ه، وضخم بآث ه، وضخم بدلالت ادث ضخم بحقيقت ه ح رية جميعً إن اة البش ي حي ذه ه ف ا، وه
د   ادث تع ذا الح ا ه م فيه ي ت ة الت ة–اللحظ ر مبالغ ي  –بغي ذه الأرض ف رت به ة م م لحظ  هي أعظ

  . تاريخها الطويل

  ما حقيقة هذا الحادث الذي تم في هذه اللحظة؟ 

ه رم       حقيقت د تك ه، ق ك آل ك المل ر، مال ار المتكب ار القه يم الجب ه، العظ ل جلال ي – أن االله ج ف
ان الكون                –ليائهع اد  , فأراد أن يرحم هذه الخليقة المسماة بالإنسان، القابعة في رآن من أرآ  لا يك
وره الإلهي، ومستودع                      يُ ا ليكون ملتقى ن ار واحد منه رى اسمه الأرض، وآرَّم هذه الخليقة باختي

  . )2(»..هذه الخليقة ب– سبحانه –حكمته، ومهبط آلماته، وممثل قدره الذي يريده 

م       , بداية الوحي الإلهي فيها إشادة بالقلم وخطره، والعلم ومنزلته         آانت  في بناء الشعوب والأم
  .)3(والمعرفة بأن من أخص خصائص الإنسان العلم وفيها إشارة واضحة

                                                 
  ). 4/528(تفسير ابن آثير : انظر) 1(
  ). 1/260(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 4(  ) 6/3936(في ظلال القرآن ) 2(
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ى              وفي هذا الحادث العظيم تظهر مكانة ومنزلة العلم في الإسلام، فأول آلمة في النبوة تصل إل
  ]. 1: العلق [ )اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ( ءة رسول االله هي الأمر بالقرا

رهم     ى غي زهم عل ه ويمي ة أهل ع درج ه ويرف أمر ب م وي ى العل ث عل لام يح ا زال الإس   وم
الى ال تع ونَ خَ   ( : ق ا تَعْمَلُ اتٍ وَااللهُ بِمَ مَ دَرَجَ وا الْعِلْ ذِينَ أُوتُ نْكُمْ وَالَّ وا مِ ذِينَ آمَنُ عِ االلهُ الَّ رٌ يَرْفَ   )بِي

و               ( وقال سبحانه   ] 11: المجادلة[ ذَآَّرُ أُولُ ا يَتَ ونَ إِنَّمَ ذِينَ لاَ يَعْلَمُ ونَ وَالَّ  قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُ
  ]. 9: الزمر [ )الألْبَابِ

 وعلم الإنسان ما لم يعلم، ومتى       ,إن مصدر العلم النافع من االله عز وجل، فهو الذي علم بالقلم           
ذحادت  ا عن التقيالبشرية عن ه نهج، وانفصل علمه الاًا الم ا وب الى رجع علمه نهج االله تع  د بم

  . )1(ا في إبادتهاعليها وسببً

  : ووصف ظاهرة الوحيصلى االله عليه وسلم الشدة التي تعرض لها النبي :رابعًا

 به، وبقي ارا حتى أجهده وأتع مرصلى االله عليه وسلملقد قام جبريل عليه السلام بضغط النبي   
ه وسلم      االله  رسول   وحي شدة وتعبً          صلى االله علي الى    ا وثقلاً   يلقى من ال ال تع ا ق نُلْقِي   ( :  آم ا سَ إِنَّ

يلاً وْلا ثَقِ كَ قَ ل [ )عَلَيْ ا .]5: المزم ل منه ة لع ة عظيم ك حكم ي ذل ان ف دين  :  آ ذا ال ة ه ان أهمي بي
  .)2( ما جاءها إلا بعد شدة وآربوعظمته وشدة الاهتمام به، وبيان للأمة أن دينها الذي تتنعم به

ه      حيث تلقى النبي        , إن ظاهرة الوحي معجزة خارقة للسنن والقوانين الطبيعية        صلى االله علي
ل      ) القرآن( آلام االله    وسلم ك جبري ه السلام   (بواسطة المل وحي           )علي الي فلا صلة لظاهرة ال ؛ وبالت

صلى االله  ن الوحي يتم من خارج ذات النبي         أو الاستشعار الداخلي، بل إ     ,بالإلهام أو التأمل الباطني   
ا                عليه وسلم  ، وتنحصر وظيفته بحفظ الموحى وتبليغه، وأما بيانه وتفسيره فيتم بأسلوب النبي آم

  . )3(صلى االله عليه وسلميظهر في أحاديثه وأقواله 

دين    ,إن حقيقة الوحي   ائق ال ع حق ده وتشريعاته وأخلا  , هي الأساس الذي تترتب عليه جمي ه  بعقائ  ,ق

                                                 
  .31، 30نفس المصدر ص) 2(                   . 34يحيى اليحيى ص. الوحي وتبليغ الرسالة، د: انظر) 1(
   
  ). 1/129(السيرة النبوية الصحيحة للعمري : انظر) 3(
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أولوا              ,ولذلك اهتم المستشرقون والملاحدة من قبلهم      اولوا أن ي وحي، وح ة ال  بالطعن والتشكيك في حقيق
ه المؤرخون    دثنا ب ريفة، وح ي صحاح السنة الش ا ف ا جاءن ا عم ا عن حقيقته وحي ويحرفوه اهرة ال ظ

ول     ل يق دا    : الثقات، فقائ ه وسلم      إن محم ادئ الإسلام          صلى االله علي رآن ومب م الق را الراهب،       تعل من بحي
  . )1(ا بداء الصرعا أو مصابً عصبيًا آان رجلاًوبعضهم قال بأن محمدً

راه        إن محمدً  :والحقيقة تقول  ا عليه الصلاة والسلام وهو في غار حراء فوجئ بجبريل أمامه ي
را ذاتيً      : بعينه، وهو يقول له    ى حد   ا داخليً اقرأ، حتى يتبين أن ظاهرة الوحي ليست أم رده إل يث ا م

ذات، وضم               النفس المجرد، وإنما هو استقبا     النفس وداخل ال ل وتلقٍّ لحقيقة خارجية لا علاقة لها ب
ة  : الملك إياه ثم إرساله ثلاث مرات قائلا في آل مرة       اقرأ، يعتبر تأآيدا لهذا التلقي الخارجي ومبالغ

  . ا فقط داخليً يتصور، من أن الأمر لا يعدو آونه خيالاً قدفي نفي ما

ه يرجف     , بالرعب والخوف مما سمع ورأى صلى االله عليه وسلم صيب النبي   ولقد أ  ى بيت  وأسرع إل
ؤاده ذا ,ف ي   وه ى أن النب دل عل لم ي ه وس لى االله علي ا    ص يكلف بثقله ي س الة الت وقا للرس ن متش م يك  ل

ى      وقد قال    )2(,وتبليغها للناس  ذا المعن كَ رُوحً    ( : تعالى تأآيدا له ا إِلَيْ ذَلِكَ أَوْحَيْنَ تَ     وَآَ ا آُن ا مَ نْ أَمْرِنَ ا مِّ
ى                                 دِي إل كَ لَتَهْ ا وَإِنَّ نْ عِبَادِنَ اءُ مِ ن نَّشَ هِ مَ دِي بِ ورًا نَّهْ اهُ نُ ن جَعَلْنَ انُ وَلَكِ ابُ وَلاَ الإِيمَ تَدْرِي مَا الْكِتَ

ي الأَرْضِ أَ             ⎯ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ  ا فِ ورُ       صِرَاطِ االلهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَ يرُ الأُمُ ى االلهِ تَصِ   )لاَ إل

  ]. 53-52: الشورى[

ذَا أَوْ                    ( قال تعالى   و رِ هَ رْآنٍ غَيْ تِ بِقُ ا ائْ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَ
ي             بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِ          يْتُ رَبِّ افُ إِنْ عَصَ ي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَ

لاَ                          .عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ   هِ أَفَ ن قَبْلِ رًا مِّ يكُمْ عُمُ تُ فِ دْ لَبِثْ هِ فَقَ مْ بِ قُل لَّوْ شَاءَ االلهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَدْرَاآُ
   ].16، 15: يونس [ )تَعْقِلُونَ

ه السيدة                        دثتنا ب ذي ح ام الحديث الصحيح ال وحي أم لقد تساقطت آراء المشككين في حقيقة ال

                                                 
     . 64 فقه السيرة النبوية للبوطي ص:انظر) 1(
 .64لسيرة النبوية للبوطي، صفقه ا: انظر) 1(
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ة ال                  ى حقيق ه   عائشة رضي االله عنها، وقد استمر الوحي بعد ذلك يحمل الدلالة نفسها عل وحي، وأن
  .ليس آما أراد المشككون

  :  وقد أجمل الدآتور البوطي هذه الدلالة فيما يلي

 وعلى حين يكتفي      ،اح بين القرآن والحديث، إذ آان يأمر بتسجيل الأول فورً         التمييز الواض  -1
لأن الحديث آلام من عنده لا علاقة للنبوة به، بل لأن القرآن        لا  بأن يستودع الثاني ذاآرة أصحابه؛      

اه وحي من                        ا الحديث فمعن ه السلام، أم ل علي موحى به إليه بنفس اللفظ والحروف بواسطة جبري
لام االله                  االله عز وجل   اذر أن يختلط آ ، ولكن لفظه وترآيبه من عنده عليه الصلاة والسلام، فكان يح

  . عز وجل الذي يتلقاه من جبريل بكلامه هو

ى سكوته      يُسأل عن بعض الأمور، فلا يجيب عليها وربم        صلى االله عليه وسلم   آان النبي    -2 ا مر عل
رآن في شأن سؤاله، ورب           تنزل زمن طويل، حتى   ى               آية من الق ا تصرف الرسول في بعض الأمور عل م

  . وجه معين، فتنزلت آيات من القرآن تصرفه عن ذلك الوجه، وربما انطوت على عتب أو لوم له

ان رسول االله -3 لم آ ه وس م إنسان بواسطة  .. ا أميًّصلى االله علي ن أن يعل ن الممك يس م ول
دها في       وأم,المكاشفة النفسية حقائق تاريخية، آقصة يوسف عليه السلام    ا ألقت ولي  موسى حينم

وَمَا آُنتَ ( : ا أميًّصلى االله عليه وسلم ولقد آان هذا من جملة الحكم في آونه       ,اليم، وقصة فرعون  
  ]. 48: العنكبوت [ )تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن آِتَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إذا لاَّرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ

 أربعين سنة مع قومه واشتهاره فيهم بذلك، يستدعي    عليه وسلم  صلى االله  إن صدق النبي     -4
ك صادقً       صلى االله عليه وسلم   أن يكون    ل ذل د قضى في              من قب د أن يكون ق ذا فلا ب ا مع نفسه، ول

ه          دراسته لظاه  ل لعيني ى أي شك يخاي ره   رة الوحي عل ة جاءت ردً    , أو فك ذه الآي أن ه ا لدراسته   وآ
ن     فَ( الأولى لشأن نفسه مع الوحي     ابَ مِ رَؤُونَ الْكِتَ ذِينَ يَقْ إِن آُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّ

  ]. 94: يونس [ )قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

  .)1(»لا أشك ولا أسأل« : قال بعد نزول هذه الآيةصلى االله عليه وسلمولهذا روي أن النبي 
                                                 

  ). 8/340(، بسنده عن قتادة، تفسير القرطبي، 17908، 17906أخرجه الطبراني ) 1(
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  : أنواع الوحي:خامسًا

  : تحدث العلماء عن أنواع الوحي فذآروا منها

ل  ,صلى االله عليه وسلموآانت مبدأ وحيه  : الرؤيا الصادقة -1  وآان لا يرى رؤيا إلا جاءت مث
ه السلام          »رؤيا الأنبياء وحي  «فلق الصبح، وقد جاء في الحديث        راهيم علي : ، قال تعالى في حق إب

  .  )يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ( 

ه الصلاة       - أي قلبه من غير أن يراه      –وهو أن ينفث الملك في روعه        : الإلهام -2 ال علي  آما ق
ه السلام نفخ في قلبي            :  أي )1 (»إن روح القدس نفث في روعي     «: والسلام ل علي ه  «: إن جبري أن

  .)2 (»، فاتقوا االله وأجملوا في الطلبرزقهاتموت نفس حتى تستكمل لن 

رس،  -3 لة الج ل صلص ه مث ديث      أن يأتي ي ح ا ف ده، آم و أش وة، وه ي الق وته ف ل ص أي مث

ارث : عائشة ه وسلم سأل رسول االله τأن الح ال صلى االله علي وحي؟ فق ك ال صلى االله  آيف يأتي

ال،           في ,ا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي       أحيانً«: عليه وسلم  ا ق د وعيت م فصم عني وق
  . )3(» فيكلمني فأعي ما يقولا يتمثل لي الملك رجلاًوأحيانً

ه     -4 ك    ما أوحاه االله تعالى إلي لا وساطة مل ذه          ,، ب ه السلام، وه ران علي ن عم م االله موسى ب ا آل آم
  .)4(سراء في حديث الإصلى االله عليه وسلما بنص القرآن وثبوتها لنبينا المرتبة هي ثابتة لموسى قطعً

  . فيوحي إليه ما شاء االله تعالى أن يوحيه أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها، -5

ك رجلاً      صلى االله عليه وسلم    أنه   -6 ه المل ه        ، آان يتمثل ل ول ل ا يق ه م ه حتى يعي عن فيخاطب
   .هذا ما قاله ابن القيم عن مراتب الوحي. )5(اوفي هذه المرتبة آان يراه الصحابة أحيانً

 بداية عهد جديد في حياة الإنسانية        صلى االله عليه وسلم   لقد آان نزول الوحي على رسول االله        

                                                 
  . مؤسسة الرسالة) 1/78(زاد المعاد  (هحديث صحيح بشواهد) 1(
  . 2البخاري، آتاب بدء الوحي رقم ) 4 (  ).1/79زاد المعاد (نفس المصدر ) 2(
  . 108ي النصوص الشرعية، أسامة عبد القادر صالرؤى والأحلام ف: انظر) 5(
  ). 34-1/33(زاد المعاد في هدي خير العباد، : انظر) 6(
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  . بعد ما انقطع، وتاهت البشرية في دياجير الظلام

 , آما هو واضح من النص صلى االله عليه وسلم   ا على رسول االله     وآان وقْع نزول الوحي شديدً    
ك الأحداث خلال ثلاث وعشرين              بالرغم من أنه آان أشجع الناس وأقواهم قلبً         ى ذل ا دلت عل ا، آم

لام          سنة، وذلك لأن الأمر ليس مخاطبة بشر لبشر، ولكنه آان مخاطبة عظيم الملائكة وهو يحمل آ
  .  ليستقبله من اصطفاه االله جل وعلا لحمل هذا الكلام وإبلاغه لعامة البشر,االله تعالى

ان موقفً د آ ىا رهيبًولق ئولية عظم الى   لا يق,ا ومس ارك وتع اره االله تب ن اخت ا إلا م وى عليه
  . )1(لحمل هذه الرسالة وتبليغها

ول رسول االله                       ومما ي  ة من ق ذه الرواي ا جاء في ه ه   صور رهبة هذا الموقف م صلى االله علي
 فرجع بها رسول : ( وقول عائشة رضي االله عنها في هذا الحديث     »لقد خشيت على نفسي   «: وسلم
لم  االله  ه وس لى االله علي ال         ص ا ق ي االله عنه د رض ت خويل ة بن ى خديج دخل عل ؤاده ف ف ف : يرج

  .  فزملوه حتى ذهب عنه الروع»زملوني زملوني«

ول االله     ى رس وحي عل زول ال دة ن ين ش ا يب لم ومم ه وس لى االله علي اري  ص ام البخ ه الإم ا أخرج  م
صلى االله   ل االله   تعني رسو   –ولقد رأيته   : (قالت:  من حديث عائشة رضي االله عنها      -رحمهما االله -ومسلم  

ه ل         -عليه وسلم   وحديث  )2 ()اتفصد عرقً  ي ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبين

ن الصامت   ادة ب ال τعب ي االله : ( ق ان نب ه وسلم آ وحي آُ  صلى االله علي ه ال زل علي ذلك وترَبَرِ إذا ن د بَّ ل

  . )3()وجهه

  :وة أثر المرأة الصالحة في خدمة الدع:سادسًا

ر،                         ذا الخب زع من سماع ه م تف آان موقف خديجة رضي االله عنها يدل على قوة قلبها، حيث ل
ن                           ة ب ى ورق ر إل ور سماعها الخب ا ف ك من ذهابه ى ذل واستقبلت الأمر بهدوء وسكينة، ولا أدل عل

                                                 
  ). 1/60(التاريخ الإسلامي مواقف وعبر للحميدي : انظر) 1(
  . 2333سلم، آتاب الفضائل رقم م، 2البخاري، آتاب بدء الوحي رقم ) 2(
      . 2334مسلم، آتاب الفضائل رقم ) 3(
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  . )1(نوفل، وعرضت الأمر عليه

، حيث قارنت بين ما آان موقف خديجة رضي االله عنها من خبر الوحي يدل على سعة إدراآها            
ه االله   ِــب فأدرآت أن من جُ,صلى االله عليه وسلم وواقع النبي  ,سمعت ل على مكارم الأخلاق لا يخزي

ذل                        أبدً ى استعداده النفسي لب ل عل ه دلي ا، فقد وصفته بأنه يصل الرحم، وآون الإنسان يصل أقارب
رآة الأول             م الم ارب الإنسان ه إن أق اس، ف إن نجح في      الخير والإحسان إلى الن ه، ف ى لكشف أخلاق

ا                ,احتواء أقاربه  ان طبيعي يهم من معروف آ ه عل ا ل رهم من              وآسبهم بم نجح في آسب غي أن ي  ب
  . )2(الناس

ا                           ى معرفته ا الفطري، وإل ى إيمانه د سارعت إل ا ق آانت أم المؤمنين السيدة خديجة رضي االله عنه
د       ك محم ا يمل ا بم ى يقينه ه، وإل ي خلق الى ف نن االله تع لبس لم ص ه وس لاق،  ى االله علي يد الأخ ن رص  م

ى                        اس، وإل ا مع الن وفضائل الشمائل، ليس لأحد من البشر رصيد مثله في حياته الطبيعية التي يعيش به
د                   الى بمحم اوة االله تع ه وسلم    ما ألهمت بسوابق العناية الربانية التي شهدت آياتها من حف  صلى االله علي

ف ي مواق وة وال ,ف ف النب ن مواق ن م م تك ة،    ل ا الخارق زة، وأعاجيبه اتها المعج ن إرهاص الة، ولا م رس
ارم، من أصحاب المروءات في               اة ذوي المك ولكنها آانت من مواقف الفضائل الإنسانية السارية في حي

  . )3(خاصة البشر

ة ومحاسن الأخلاق الرصينة، وفضائل                    ة الكمالي آانت موقنة بأن زوجها فيه من خصال الجبل
وز       وأآمل النحائز ف الشمائل العلية،    الشيم المرضية، وأشر   ه الف ه     , الإنسانية ما يضمن ل  ويحقق ل

 فقد استنبطت خديجة رضي     ,)4( فقد استدلت بكلماتها العميقة على الكمال المحمدي       ,النجاح والفلاح 
د         ه وسلم      االله عنها من اتصاف محم ه                 صلى االله علي ن يتعرض في حيات ه ل ى أن ك الصفات عل  بتل

ط؛ لأن االله  زي ق ولها      للخ ن أص ه م ا ذآرت ل بم ربت المث لاق، وض ارم الأخ ى مك ره عل الى فط  تع
  . الجامعة لكمالاتها

                                                 
  ). 1/64 (انظر التاريخ الإسلامي للحميدي) 5(  ). 1/61(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 1(
 
  
  ). 1/307(محمد رسول االله، محمد الصادق عرجون : انظر) 3(
  ). 1/232(نفس المصدر ) 3(  ). 308، 1/307(محمد رسول االله، عرجون : انظر) 4(
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ا من عباده بفطرة الأخلاق     ل أحدً ولم تعرف الحياة في سنن الكون الاجتماعية أن االله تعالى جمَّ          
ه وسلم  الكريمة، ثم أذاقه الخزي في حياته، ومحمد      ا، ف    صلى االله علي ارم ذروته غ من المك طرة   بل

  . )1(فطره االله عليها، لا تُطاول ولا تُسامى

يلاً  صلى االله عليه وسلم   ولم تكتفِ خديجة رضي االله عنها بمكارم أخلاق النبي           ه     دل ى نبوت  , عل
ان ينتظر ظهور نبي آخر      -رحمه االله-بل ذهبت إلى ابن عمها العالم الجليل ورقة بن نوفل         الذي آ

ر        واقتراب مبعثه،  , على دنو زمانه   ,ب لما عرفه من علماء أهل الكتا      ,الزمان ة أث  وآان لحديث ورق
ه وسلم     وقد أخبر   ,  وتقوية قلبه  صلى االله عليه وسلم   طيب في تثبيت النبي      ذي     صلى االله علي أن ال  ب

يهم الصلاة والسلام،                    ه عل خاطبه هو صاحب السر الأعظم الذي يكون سفيرا بين االله تعالى وأنبيائ
  :  قولهصلى االله عليه وسلم انتظاره لمبعث النبي ومن أشعار ورقة التي تدل على

ذآرى لجوجً      ِـجلَ مٍّلَا جت وآنت في ال ث النَّ ه ا بع يجا  طالم ش
د وصفٍ ووصفٍ ة بع ن خديج ديجا   م ا خ اري ي ال انتظ د ط فق

بطن المكَّ ينب ائي  )2(ت ى رج ا    عل ه خروج ديثك أن أرى من ح
ا خَ ول قَ   برَّبم ن ق ا م ن الرس تن ا  م ره أن يعوج ان أآ هب

دً أن محم ا ب ود فين اصِخْويَا سيس ه حجيج ون ل ن يك  )3(م م
ل برسالة النبي          لقد صدَّ  ه وسلم      ق ورقة بن نوف ه الصلاة        صلى االله علي ه النبي علي ، وشهد ل

ا أن النبي                   لاوالس اآم بإسناده عن عائشة رضي االله عنه ا الح ة أخرجه م بالجنة فقد جاء في رواي
  .)4(»لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين«:  قالليه وسلمصلى االله ع

قد «: وعن عائشة رضي االله عنها أن خديجة رضي االله عنها سألت رسول االله عن ورقة فقال       
ه ثيابً  ت علي ه فرأي يض   ا بيضًرأيت اب ب ه ثي ن علي م يك ار ل ل الن ن أه ان م و آ به ل ال»ا، فأحس   ق

ا أن رسول االله     وروى أبو يعلى بسند حسن     : الهيثمي د االله رضي االله عنهم صلى  عن جابر بن عب

                                                 
  
  ). 192، 1/191(سيرة ابن هشام ) 5(  . أو بطاحها وظواهرها جانبا مكة،: المكتين) 2(
  
  .  على شرط مسلم وأقره الذهبيصحيح:  وقال)2/609(المستدرك ) 4(
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  . )1(»طنان الجنة وعليه السندسأبصرته في بُ«:  سئل عن ورقة بن نوفل فقالاالله عليه وسلم

ي      اة النب ي حي م ف دور مه ا ب ة رضي االله عنه ت خديج د قام لم لق ه وس لى االله علي ن  ص ا م ا له  لم
ى الأخلاق        شخصية في مجتمع قومها، ولما جبلت عليه م  وم عل ن الكفاءة في المجالات النفسية التي تق

ارم الأخلاق          , من الرحمة والحلم والحكمة والحزم       ,العالية ك من مك ر ذل ه      والرسول    , وغي صلى االله علي
ى           وسلم الى إل ه االله تع د وفق ذه الزوجة المث    ق المين وخاصة ل     ه دوة للع ه ق ة؛ لأن ام    الي ى االله، فقي دعاة إل ل

م أن يسلكوه                خديجة بذلك الدور   ا يشرع له دعوة الإسلامية بم  الكبير إعلام من االله تعالى لجميع حملة ال
ة التي         صلى االله عليه وسلم   في هذا المجال من التأسي برسول االله         وغ المقاصد العالي  حتى يتحقق لهم بل

  . )2(يسعون لتحقيقها

ى االله      وقدوة رفيعة لزوجات الدع    ,إن السيدة خديجة رضي االله عنها مثال حسن        اة، فالداعية إل
ل   ي آ ثلهم ف ون م دعوة، ومن الصعب أن يك اء ال دون عن أعب م بعي ذين ه ال ال اقي الرج يس آب ل

 لما  على ضياع أمته، وانتشار الفساد، وزيادة شوآة أهله، وهمٍّ ورسالة، همٍّشيء، إنه صاحب همٍّ
ؤامرات             ا من م م وجوع، وإ     ,يصيب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربه ا يصيب      وظل ذلال، وم

ريد وتض    ن تش نهم م دعاة م ا       يال ه تبليغه ب علي الة واج احب رس و ص ك ه د ذل ل، وبع يق وتنكي
ب وقتً   ب يتطل ذا الواج رين، وه ويلاًللآخ ه     ا ط ات زوجت ه، وأوق ه وراحت ات نوم ه أوق ذ علي  يأخ

ك في سبيل االله ومرضاته                    ا دام ذل ، وإن  وأبنائه، ويتطلب تضحية بالمال والوقت والدنيا بأسرها م
ت ةأوتي درك   الزوج ى زوجة ت اج إل ه يحت ت، إن ا أوتي ال والحسب م وى والجم  من الأخلاق والتق

ه من            واجب الدعوة وأهميته، وتدرك تمامً      ا يعاني اء، وم ه من أعب ا يتحمل زوج وم ه ال وم ب ا يق ا م
  . )3( فتقف إلى جانبه تيسر له مهمته وتعينه عليها، لا أن تقف عائقا وشوآة في طريقه,مشاقّ

ا                لها  إن المرأة الصالحة     ا وم أثر في نجاح الدعوة، وقد اتضح ذلك في موقف خديجة رضي االله عنه
ي   ب النب وف بجان ن الوق ه م ت ب لم قام ه وس رة، ولا شك أن  صلى االله علي وحي لأول م ه ال و يواج  وه

                                                 
  ). 9/416(مجمع الزوائد ) 2(
  ). 1/69(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 2(
  . 40وقفات تربوية من السيرة النبوية، البلالي ص: انظر) 3(
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ه ف                          ا في مهمت ا دور عظيم في نجاح زوجه ذه الرسالة له ذه   الزوجة الصالحة المؤهلة لحمل مثل ه ي ه
ه البشر،                     الحياة، وبخاصة الأمور التي يعامل بها الناس، وإن الدعوة إلى االله تعالى هي أعظم أمر يتحمل

م نجاحه مع              فإذا وفق الداعية لزوجة صالحة ذا      ك من أه  وصدق رسول االله      )1(الآخرين ت آفاءة فإن ذل
  . )2(»الصالحة ا متاع، وخير متاع الدنيا المرأةالدني«:  إذ يقولصلى االله عليه وسلم

  : للسيدة خديجة رضي االله عنهاصلى االله عليه وسلم وفاء النبي :سابعًا

ة                عاليً  مثالاً صلى االله عليه وسلم   آان رسول االله     ان في غاي د آ ه، فق ل لأهل ا للوفاء ورد الجمي
د بشرها         ,الوفاء مع زوجته المخلصة    ا، وق ه وسلم    في حياتها وبعد مماته  ببيت في   صلى االله علي

رة    ,جنة في حياتها، وأبلغها سلام االله جل وعلا ال ال τ وسلام جبريل عليه السلام، فعن أبي هري :  ق

ال صلى االله عليه وسلم أتى جبريل النبي     ه          «:  فق اء في ا إن ك معه د أتت ذه خديجة ق ا رسول االله، ه ي
ا           –أو طعام أو شراب   –إدام   ا السلام من ربه شرها   وب, ومني , عز وجل  , فإذا هي أتتك فاقرأ عليه

  . )4(» لا صخب فيه ولا نصب)3(ببيت في الجنة من قصب

ما : ( لخديجة بعد وفاتها بقولهاصلى االله عليه وسلموتذآر عائشة رضي االله عنها وفاء النبي 
ان    , ما غرت على خديجة صلى االله عليه وسلم   غرت على أحد من نساء النبي        ا، ولكن آ  وما رأيته

ا في صدائق     رها، وربما ذبح الشاة ثم يقطّعها أعضاءً يكثر ذآ  صلى االله عليه وسلم   النبي   م يبعثه  ث
ول           : خديجة، فربما قلت له    رأة إلا خديجة؟ فيق ان        « :آأنه لم يكن في الدنيا ام ا آانت وآانت وآ إنه

  .)5(»لي منها الولد

ه وسلم      وأظهر   ذآُّ                صلى االله علي ه لت ا استأذنت علي  ,ره خديجة   البشاشة والسرور لأخت خديجة لم
ا قالت        فعن ع  ى رسول االله                  : (ائشة رضي االله عنه د أخت خديجة عل ة بنت خويل صلى االله   استأذنت هال

                                                 
  ). 1/68 (التاريخ الإسلامي للحميدي: انظر) 1(
   . من لؤلؤ أو ذهب:يعني) 3(      .، آتاب الرضاع1090 ص,1467رواه مسلم رقم ) 2(
 
  
  . 2432، رقم 1887مسلم، آتاب فضائل الصحابة ص) 4(
  ) 7/132(البخاري، آتاب مناقب الأنصار ) 5(
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ذلك، ف     )1( فعرف استئذان خديجة     عليه وسلم  اح ل ال  فارت د       «: ق ة بنت خويل م هال ر  »الله ا  : ت فقلت   فغ وم
رً    )2(تذآر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين     دلك االله خي دهر فأب ا  هلكت في ال  وأظهر  ،)3 (ا منه

  . )4( الحفاوة بامرأة آانت تأتيهم زمن خديجة وبين أن حفظ العهد من الإيمانصلى االله عليه وسلم

  : سنة تكذيب المرسلين:ثامنًا

ه وسلم    ، ليتني أآون حيًّا إذ يخرجك قومك، فقال رسول االله           يا ليتني فيها جذعاً   (  صلى االله علي
م؟   أَوَ« ال  »مُخرجيّ ه ط         :  ق أت رجل ق م ي م، ل درآني يومك        نع ه إلا عودي، وإن ي ا جئت ب ل م بمث

ى االله عز وجل                        )5 ()اا مؤزرً أنصرك نصرً  دعوهم إل م مع من ي  فقد بين الحديث سنة من سنن الأم
وا            ( :  آما قال تعالى عن قوم لوط      ,وهي التكذيب والإخراج   الُوا أَخْرِجُ هِ إِلاَّ أَن قَ وَابَ قَوْمِ فَمَا آَانَ جَ

  ]. 56: النمل [ )تِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَآلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَ

وا                  ( : وآما قال قوم شعيب    ذِينَ آمَنُ عَيْبُ وَالَّ ا شُ كَ يَ هِ لَنُخْرِجَنَّ ن قَوْمِ قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِ
  ]. 88: الأعراف [ )آَارِهِينَمَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ آُنَّا 

الى   أَوْحَى                  ( : وقال تع ا فَ ي مِلَّتِنَ ودُنَّ فِ نَا أَوْ لَتَعُ نْ أَرْضِ رِجَنَّكُم مِّ لِهِمْ لَنُخْ رُوا لِرُسُ ذِينَ آَفَ الَ الَّ وَقَ
  ]. 13: إبراهيم [ )إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ

  :»وفتر الوحي« قوله :تاسعًا

ديمً     تحد ن حجر         ا وحديثً  ث علماء السيرة ق ال الحافظ اب وحي، فق رة ال وحي   : ا عن فت ور ال وفت
ان   ا آ ذهب م ك لي ان ذل ان، وآ ن الزم دة م أخيره م ارة عن ت لمعب ه وس ن صلى االله علي ده م  وج

  . )6(الروع، وليحصل له التشوق إلى العود

                                                 
  .يعني لا أسنان لها من الكبر) 7(     .هماييعني لتشابه صوت) 1(
  ).1/71(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 9( . 2437 رقم 1889الصحابة، صمسلم، آتاب فضائل ) 8(
   
 
  
    . الإيمان) 204-2/197(البخاري، آتاب الوحي، مسلم ) 1(
  ).1/36(فتح الباري ) 2(
  ). 434-2/433(الروض الأنف للسهيلي، ) 4(                            . 4البخاري، بدء الوحي رقم ) 3(
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ه وسلم   أي بحديث النبي -فعن جابر بن عبد االله الأنصاري قال وهو يحدث          عن  -صلى االله علي
ذي جاءني      مسينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من ال      ب«: فترة الوحي  ك ال إذا المل اء فرفعت بصري، ف

ه، فرجعت فقلت                  ين السماء والأرض، فرعبت من أنزل االله     : بحراء جالس على آرسي ب وني ف زمل

رْ وَرَبَّكَ فَكَ  ⎯ قُمْ فَأَنْذِرْ  ⎯ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ  ( : تعالى رْ    ⎯ بِّ كَ فَطَهِّ اهْجُرْ    ⎯ وَثِيَابَ زَ فَ دثر [  )وَالرُّجْ -1:الم

  .)1(»فحمى الوحي وتتابع] 5

ارآفوري   رحمن المب في ال ال ص وحي  : وق رة ال دة فت ا م وال   أم دة أق ى ع ا عل اختلفوا فيه ,  ف
د     وقد , والصحيح أنها آانت أيامًا    ا يفي اس م ن عب ك روى ابن سعد عن اب ا اشتهر من      ذل ا م  ، وأم

يس بصحيح    نها دامت ثلاث سنين أو سنتين ونصف         أ ه           ,  فل ا أن ا جاء بلاغً ا م ه     وأم صلى االله علي
 شواهق الجبال، وأن جبريل عليه السلام آان يظهر له في    حزن حزنًا جعله يغدو ليتردى من      وسلم

افى مع عصمة النبي             فآل مرة ويبشره بأنه رسول االله        ه يتن ه   مرسل ضعيف، آما أن صلى االله علي
  . )2(وسلم

***  
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  المبحث الثاني
  ريةـــــــــــــوة الســــالدع

  : الأمر الرباني بتبليغ الرسالة:أولاً

 معرفة اليقين أنه أصبح نبيا الله الرحيم الكريم، وجاء جبريل صلى االله عليه وسلمعرف النبي 

وَرَبَّكَ  ⎯ قُمْ فَأَنْذِرْ ⎯ مُدَّثِّرُيَا أَيُّهَا الْ( : عليه السلام للمرة الثانية، وأنزل االله على نبيه قوله تعالى

  ]. 4-1: المدثر [ )وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ⎯ فَكَبِّرْ

 بأن الماضي قد انتهى بمنامه صلى االله عليه وسلما للرسول آانت هذه الآيات المتتابعة إيذانً
مل الرسالة،  يستدعي اليقظة والتشمير، والإنذار والإعذار، فليح,وهدوئه، وأنه أمامه عمل عظيم

  . )1( على عنائه فإنه مصدر رسالته ومدد دعوتهوليوجه الناس، وليأنس بالوحي، وليقوَ

وتعد هذه الآيات أول أمر بتبليغ الدعوة، والقيام بالتبعة، وقد أشارت هذه الآيات إلى أمور هي 
 والإيمان ,وحدانيةخلاصة الدعوة المحمدية، والحقائق الإسلامية التي بني عليها الإسلام آله، وهي ال

  . )2(باليوم الآخر، وتطهير النفوس، ودفع الفساد عن الجماعة، وجلب النفع

فه من لِّ لينهض بعبء ما آُصلى االله عليه وسلما لعزيمة رسول االله آانت هذه الآيات تهييجً
( تلطف مالا بدعوته، لا يبالي العقبات والحواجز، آان هذا النداء دمًتبليغ رسالات ربه، فيمضي قُ

 وجاء عقب هذا النداء الأمر ,ا لأوقات النوم والراحة وتوديعً, إيذانا بشحذ العزائم )يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ
 في عزيمة ناهضة وقوة حازمة، تتحرك في اتجاه تحقيق واجب التبليغ،  )قُمْ( الجازم بالنهوض 

 صلى االله عليه وسلمالنبي  جه إلى التبشير في أول خطاب وي مجيء الأمر بالإنذار منفردًا عنوف
 بأن رسالته تعتمد على الكفاح الصبور، والجهاد المرير، ثم زادت الآيات إيذان, بعد فترة الوحي

، وشد أزره وحضه على المضي قدما إلى غاية ما صلى االله عليه وسلمفي تقوية عزيمة النبي 
 لا : أي )وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ( : نها فقيل لهأمر به، غير عابئ بما يعترض طريقه من عقبات مهما يكن شأ

                                                 
  . 90فقه السيرة للغزالي ص: رانظ) 1(
  . 181آامل سلامة، ص. دولة الرسول من التكوين إلى التمكين، د: انظر) 2(
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ا  أفعالهم، ولا تخشى أحدً من فلا تتهيب فعلا, ولا يتعاظمك منهم شيء,تعظم شيئا من أمور الخلق
منهم، ولا تعظم إلا ربك الذي تعهدك وأنت في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، فرباك على موائد 

 ،، بعد أن أعدّك خَلْقًا وخُلُقًاا ورسولاً للناس نبيًّ حتى أخرجك,فضله، ورعاك بإحسانه وجوده
 فكل تعظيم وتكبير وإجلال حق الله تعالى وحده، لا  )وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ(  ،تهلتحمل أمانة أعظم رسالا

  . )1(يشارآه فيه أحد، أو شيء من مخلوقاته

 فأنت على طهرك وتطهرك :مصلى االله عليه وسل فكأنه قيل له  )وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ(  :وفي قوله
بفطرتك في آمال إنسانيتك بما جبلك االله عليه من أآرم مكارم الأخلاق، وبما حباك به من نبوته 

 أحوج إلى أن تزداد في تطهرك النفسي، فتزداد من المكارم في حياتك مع ,ك بها ليومك هذاليعدَّ
 , الرسالة في آمال الخلق الاجتماعيالناس والأشياء، فأنت اليوم رسول االله إلى العالمين، وآمال

 , ولا يثنيك إيذاء,ا على الجد في تبليغ الدعوة إلى االله تعالىوبًؤُا ودُا، وإحسانًا، وعفوًا، وحلمًصبرً
  . )2(ولا يقعدك عن المضي إلى غايتك فادح البلاء

دك ونيتك في  ليكن قص:صلى االله عليه وسلم فكأنه قيل له  )وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ(  :وفي قوله
ا لتكون قدوة أمتك، وعنوان تطهرها بهداية ا وتعبدًه تكليفًرَجْا هَ فطرة وطبعً،ترآك ما ترآت

  . )3(رسالتك

  : بدء الدعوة السرية:ثانيًا

 يدعو إلى االله وإلى الإسلام سرًّا، صلى االله عليه وسلمبعد نزول آيات المدثر قام رسول االله 
  . ه، وأصدقائه، وأقرب الناس إليها أن يبدأ بأهل بيتوآان طبيعيً

  : إسلام السيدة خديجة رضي االله عنها-1

 من النساء، بل أول من آمن به على الإطلاق صلى االله عليه وسلمآان أول من آمن بالنبي 

                                                 
  ). 591، 590، 1/589( صادق عرجون ,محمد رسول االله: انظر) 1(
  . )593، 1/592(صمحمد رسول االله ) 2,2(
   . 36عصمة الدين آرآر ص. المرأة في العهد النبوي، د: انظر) 3(
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 السيدة خديجة رضي االله عنها، فكانت أول من استمع إلى الوحي الإلهي من فم الرسول الكريم
صلى  انت أول من تلا القرآن بعد أن سمعته من صوت الرسول العظيم، وآصلى االله عليه وسلم

بيتها هو ف، صلى االله عليه وسلم، وآانت آذلك أول من تعلم الصلاة عن رسول االله االله عليه وسلم
 بعد صلى االله عليه وسلم لي فيه أول وحي نزل به جبريل على قلب المصطفى الكريمأول مكان تُ
  . )1(غار حراء

شيء فرضه االله من الشرائع بعد الإقرار بالتوحيد إقامة الصلاة، وقد جاء في الأخبار آان أول 
حين افترضت على ,  زوجه خديجة الوضوء والصلاةصلى االله عليه وسلمحديث تعليم الرسول 

 , أتاه جبريل وهو بأعلى مكة فهمز له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت منه عينرسول االله؛
صلى  والرسول ينظر ليريه آيف الطهور للصلاة، ثم توضأ رسول االله ,ه السلامفتوضأ جبريل علي
صلى االله النبي   آما رأى جبريل توضأ، ثم قام جبريل عليه السلام فصلى به وصلىاالله عليه وسلم
 يريها , بصلاته، ثم انصرف جبريل عليه السلام فجاء رسول االله خديجة فتوضأ لهاعليه وسلم

صلى االله عليه ة، آما أراه جبريل عليه السلام، فتوضأت آما توضأ رسول االله آيف الطهور للصلا
  . )2( آما صلى به جبريل عليه السلامصلى االله عليه وسلم ثم صلى بها رسول االله وسلم

  :τ إسلام علي بن أبي طالب -2

وبعد إيمان السيدة خديجة دخل علي بن أبي طالب في الإسلام، وآان أول من آمن من 
، )3(صبيان، وآانت سنه إذ ذاك عشر سنين على أرجح الأقوال، وهو قول الطبري وابن إسحاقال

 حيث أخذه , قبل الإسلامصلى االله عليه وسلموقد أنعم االله عليه بأن جعله يتربى في حجر رسوله 

 ثالث من أقام الصلاة بعد رسول االله وبعد خديجة τ وآان علي )4(.من عمه أبي طالب وضمه إليه

                                                 
 
  
  . 41 صالح الشامي صة من معين السير,)1/244(ابن هشام : انظر) 2(
  ). 1/246(ابن هشام ) 2(  ). 1/284(السيرة النبوية لأبي شهبة ) 3(
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  .)1(ضي االله عنهار

 آان إذا حضرت الصلاة خرج إلى صلى االله عليه وسلموقد ذآر بعض أهل العلم أن رسول االله 
 , وسائر قومه,ا من أبيه، ومن جميع أعمامهشعاب مكة، وخرج معه علي بن أبي طالب مستخفيً

 المفعم ,مان ليضمهما ذلك البيت الطاهر التقي بالإي, فإذا أمسيا رجعا,فيصليان الصلوات فيها
  . )2(بصدق الوفاء وآرم المنبت

  :τ إسلام زيد بن حارثة -3

زيد : اهبنَّتَ ومولاه، ومُصلى االله عليه وسلم حِبّ النبي )3(هو أول من آمن بالدعوة من الموالي
 الذي آثر رسولَ االله على والده وأهله، عندما جاءوا إلى مكة لشرائه من رسول ,بن حارثة الكلبي

ما أنا بالذي أختار :  فترك رسول االله الأمر لحارثة فقال زيد لرسول االله,الله عليه وسلمصلى ااالله 
ويحك تختار العبودية على الحرية :  له والده وعمهأنت مني بمنزلة الأب والعم، فقالا، وعليك أحدً

ر عليه ا ما أنا بالذي أختانعم، وإني رأيت من هذا الرجل شيئً: وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال
  . )4(اا أبدًأحدً

  :صلى االله عليه وسلم بنات النبي  إسلام-4

، آل من زينب، وأم آلثوم، وفاطمة صلى االله عليه وسلموآذلك سارع إلى الإسلام بنات النبي 
 في الاستقامة وحسن السيرة، والتنزه صلى االله عليه وسلمورقية، فقد تأثرن قبل البعثة بوالدهن 

لجاهلية، من عبادة الأصنام والوقوع في الآثام، وقد تأثرن بوالدتهن، عما آان يفعله أهل ا
 أول أسرة مؤمنة باالله تعالى صلى االله عليه وسلم، وبذلك أصبح بيت النبي )5(فأسرعن إلى الإيمان

 ,منقادة لشرعه في الإسلام، ولهذا البيت النبوي الأول مكانة عظمى في تاريخ الدعوة الإسلامية
  :  به من مزايا وخصه بشرف الأسبقية في الإيمان وتلاوة القرآن وإقام الصلاة فهولما حباه االله

                                                 
  ). 1/115(عيون الأثر، ابن سيد الناس ) 1(
  . 42عصمة الدين ص. المرأة في العهد النبوي، د: انظر) 2(
  . لذي أعتق وهو المراد هنايطلق المولى على السيد، وعلى المملوك ا) 3(
  . 191محمد قلعجي ص. دراسة تحليلية لشخصية الرسول د: انظر) 4(
  ). 1/284(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 5(
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  . لي فيه وحي السماء بعد غار حراءأول مكان تُ ●
 . وهو أول بيت ضم المؤمنة الأولى سابقة السبق إلى الإسلام ●
 . وهو أول بيت أقيمت فيه الصلاة ●
سابقون إلى الإسلام، خديجة وعلي وزيد بن وهو أول بيت اجتمع فيه المؤمنون الثلاثة ال ●

 . حارثة
وهو أول بيت تعهد بالنصرة، ولم يتقاعس فيه فرد من أفراده آبارا أو صغارا عن مساندة  ●

  . )1(الدعوة

ا لبيوت المسلمين ا حيًّ ونموذجًيحق لهذا البيت أن يكون قدوة، ويحق لربته أن تكون مثالاً
 وزيرة الصدق والأمان، , مخلصة,فالزوجة فيه طاهرة مؤمنةولنسائهم ورجال المؤمنين آافة، 

 مستجيب ومعضد ورفيق، والمتبنى مؤمن صادق مساعد ومعين، ,وابن العم المحضون والمكفول
  . )2(والبنات مصدقات مستجيبات مؤمنات ممتثلات

 الذي  والواجب يدعو إلى أن يكون قدوتنا والأنموذج,وهكذا آان للبيت النبوي مكانته الأولى
 ومثالية السلوك بالصدق والتصديق، في الاستجابة والعمل لكل من ,نسير على هديه في المعاشرة

  .)3(ا ورسولاًا وبمحمد نبيًّآمن باالله ربًّ

 إن الحقيقة البارزة في المنهج الرباني تشير إلى أهمية بناء الفرد الصالح والأسرة الصالحة، 
ء، ثم المجتمع الصالح، ولقد تجلت عناية الإسلام بالفرد آأول حلقة من حلقات الإصلاح، والبنا

المسلم وتكوينه ووجوب أن يسبق أي عمل آخر، فالفرد المسلم هو حجر الزاوية في أي بناء 
 ولما آانت الأسرة التي تستقبل الفرد منذ ولادته وتستمر معه مدة طويلة من حياته، بل ,اجتماعي

لمحضن المتقدم الذي تتحدد به معالم الشخصية وخصائصها هي التي تحيط به طوال حياته، فهي ا
الفرد -ا أمد طرفيه ا قويًّالفرد والمجتمع، فإذا آان هذا الوسط سليمً وصفاتها، آما أنها الوسيط بين

                                                 
  . 45نفس المصدر ص) 2(  . 43 ص الدينعصمة. المرأة في العهد النبوي د: انظر) 1(
 
  
  . 46 صنفس المصدر) 3(
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  . )1( بالسلامة والقوة-والمجتمع

ا موًّ يضع لها الأسس التي تكفل قيامها ونموها ن,ولهذا اهتم الإسلام بالأسرة واتجه إليها
ا، ويوجهها الوجهة الربانية لتكون حلقة قوية في بناء المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية سليمً

  . )2(التي تسعى لصناعة الحضارة الربانية في دنيا الناس

  :τ إسلام أبي بكر الصديق -5

 من الرجال الأحرار، صلى االله عليه وسلم أول من آمن بالنبي τآان أبو بكر الصديق 

 وفيه قال رسول , قبل البعثةصلى االله عليه وسلملأشراف، فهو من أخص أصحاب رسول االله وا
ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا آانت عنده آبوة، وتردد ونظر، إلا أبا «: صلى االله عليه وسلماالله 

 ,صلى االله عليه وسلم، فأبو بكر صاحب رسول االله )4(» حين دعوته ولا تردد فيه)3(بكر، ما عكم
 لم يكن إسلامه إسلام رجل، بل آان إسلامه إسلام ,وهو حسنة من حسناته عليه الصلاة والسلام

  : أمة، فهو في قريش آما ذآر ابن إسحاق في موقع العين منها

  . ا سهلاًا لقومه محببًآان رجلا مألفً ●

 .  وبما آان فيها من خير وشر,وآان أنسب قريش لقريش، وأعلم قريش بها ●

 . ا تاجرًرجلاًوآان  ●

 . ذا خلق ومعروف ●

 لعلمه وتجارته، وحسن ,وآان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر ●
  . )5(مجالسته

 ه، وآان من أحب قريش لقريش، فذلك ادخره االله تعالى لنبي،ا من الكنوزلقد آان أبو بكر آنزً

                                                 
  . 208وين حتى التمكين، آامل سلامة صدولة الرسول من التك: انظر) 1(
  . 208نفس المصدر ص) 2(
  ).1/284(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 2(  . ما تلبث بل سارع) 3(
   
  ). 1/371(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 5(
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طئين أآنافا، من الذين يألفون ويؤلفون،  جعله من المو,الخلق السمح الذي وهبه االله تعالى إياه
أرحم «:  وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام,والخلق السمح وحده عنصر آافٍ لألفة القوم

 وعلم الأنساب عند العرب، وعلم التاريخ هما أهم العلوم عندهم، ولدى )1 (»أمتي بأمتي أبو بكر

عترف للصديق بأنه أعلمها بأنسابها، وأعلمها  النصيب الأوفر منهما، وقريش تτأبي بكر الصديق 

ا لا تجده بتاريخها، وما فيه من خير وشر فالطبقة المثقفة ترتاد مجلس أبي بكر لتنهل منه علمً
عند غيره غزارة ووفرة وسعة، ومن أجل هذا آان الشباب النابهون، والفتيان الأذآياء يرتادون 

علوم، وهذا جانب آخر ة التي تود أن تلقى عنده هذه الفا، إنهم الصفوة الفكرية المثقمجلسه دائمً
من جوانب عظمته، وطبقة رجال الأعمال، ورجال المال في مكة، هي آذلك من رواد مجلس 
الصديق، فهو إن لم يكن التاجر الأول في مكة، فهو من أشهر تجارها، فأرباب المصالح هم آذلك 

تادون بيته، فهو المضياف الدمث الخلق، الذي قصاده، ولطيبته وحسن خلقه تلقى عوام الناس ير
يفرح بضيوفه، ويأنس بهم، فكل طبقات المجتمع المكي تجد حظها عند الصديق رضوان االله 

 آان رصيده الأدبي والعلمي والاجتماعي في المجتمع المكي عظيما، ولذلك عندما تحرك )2(عليه
   :في دعوته للإسلام استجاب له صفوة من خيرة الخلق وهم

  .  في الرابعة والثلاثين من عمرهτعثمان بن عفان  ●

 .  في الثلاثين من عمرهτعبد الرحمن بن عوف  ●

 .  وآان في السابعة عشرة من عمرهτ سعد بن أبي وقاص ●

 .  وآان في الثانية عشرة من عمرهτوالزبير بن العوام  ●

  .)3( وآان في الثالثة عشرة من عمرهτ وطلحة بن عبيد االله ●

 دعاهم إلى الإسلام ,τان هؤلاء الأبطال الخمسة أول ثمرة من ثمار الصديق أبي بكر آ

                                                 
  . 3ج) 2/8(أورده الألباني في صحيح الجامع الصغير ) 1(
  ). 1/116(التربية القيادية : انظر) 2(  ). 1/115 (التربية القيادية للغضبان: انظر) 2(
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 فرادى، فأسلموا بين يديه، فكانوا صلى االله عليه وسلمفاستجابوا، وجاء بهم إلى رسول االله 
الدعامات الأولى التي قام عليها صرح الدعوة، وآانوا العدة الأولى في تقوية جانب رسول االله 

 ا، رجالاً وتتابع الناس يدخلون في دين االله أفواجً,، وبهم أعزه االله وأيده عليه وسلمصلى االله
م رعيل السابقين، الواحد، ، وآان آل من هؤلاء الطلائع داعية إلى الإسلام، وأقبل معهونساءً
 وحصن الرسالة لم يسبقهم ،ن، والجماعة القليلة، فكانوا على قلة عددهم آتيبة الدعوةوالاثني

  . )1(ابق ولا يلحق بهم لاحق في تاريخ الإسلامس

 في الدعوة إلى االله تعالى يوضح صورة من صور الإيمان بهذا الدين τإن تحرك أبي بكر 

 صورة المؤمن الذي لا يقر له قرار، ولا يهدأ له ,صلى االله عليه وسلموالاستجابة الله ورسوله 
تكون انطلاقته دفعة عاطفية مؤقتة سرعان ما بال، حتى يحقق في دنيا الناس ما آمن به، دون أن 

ه إلى أن توفاه االله جل وعلا لم يفتر أو تتخمد وتذبل وتزول، وقد بقي نشاط أبي بكر وحماس
  . يضعف أو يمل أو يعجز

  ونلاحظ أن أصحاب الجاه لهم أثر آبير في آسب أنصار للدعوة، ولهذا آان أثر 

  . )2( في الإسلام أآثر من غيرهτأبي بكر 

 , مبنية على مجرد الاستئناس النفسي والخلقي،انت صحبة الصديق لرسول االلهبعد أن آ
صارت الأنسة بالإيمان باالله وحده، وبالمؤازرة في الشدائد، واتخذ رسول االله عليه الصلاة 

نس الناس به ومكانته عندهم قوة لدعوة الحق، فوق ما آان له والسلام من مكانة أبي بكر، وأُ
  . )3(ة والسلام من قوة نفس، ومكانة عند االله وعند الناسعليه الصلا

 والاختيار للعناصر التي تصلح أن تتكون منها ,ومضت الدعوة سرية وفردية على الاصطفاء
م الخلق إلى دين رب العباد والتي ستقي التي ستسعى لإقامة دولة الإسلام ودعوة ,الجماعة المؤمنة

  . حضارة ربانية ليس لها مثيل

                                                 
  ). 1/533(محمد رسول االله، عرجون : انظر) 1(
  . 62يحيى اليحيى ص. الوحي وتبليغ الرسالة د: انظر) 2(
  . 398خاتم النبيين لأبي زهرة ص: انظر) 3(
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  :الدفعة الثانية -6

أبو عبيدة بن : جاء دور الدفعة الثانية، بعد إسلام الدفعة الأولى، فأول من أسلم من هذه الدفعة
 صلى االله عليه وسلمالجراح، وأبو سلمة عبد االله بن عبد الأسد بن مخزوم بن مرة ابن عمة رسول االله 

قم المخزومي، وعثمان بن مظعون  وأخوه من الرضاع، والأرقم بن أبي الأر)برة بنت عبد المطلب(
 نفيل، وقدامة وعبد االله ابنا الجمحي، وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وسعيد بن زيد بن عمرو بن

وزوجة سعيد بن زيد، وأسماء بنت أبي  بن الخطاب، اطمة بنت الخطاب بن نفيل أخت عمر، وفمظعون
  . )1(زهرةرت حليف بني بكر الصديق، وخباب بن الأ

  :الدفعة الثالثة -7

 بن ن أبي وقاص، وعبد االله بن مسعود بن الحارثأسلم عمير بن أبي وقاص أخو سعد ب
د بن ي، وهو مسعود بن ربيعة، بن عمرو، بن سعومسعود بن القاري, بن هذيل.. شمخ بن مخزوم

  . عبد العزى، بن حمالة بن القارة

ي ربيعة، وامرأته أسماء بنت وأسلم سليط بن عمرو، وأخوه حاطب بن عمرو، وعياش بن أب
سلامة، وخنيس بن حذافة السهمي، وعامر بن ربيعة حليف آل الخطاب وعبد االله بن جحش 

امرأته  عميس، وحاطب بن الحارث، وفر بن أبي طالب، وامرأته أسماء بنتوأخوه أحمد، وجع
ر بن مَعْْ مَيهة بنت يسار وأخوهماكَ وامرأته فُ,طاب بن الحارثفاطمة بنت المجلل، وأخوه ح

بن أزهر، وامرأته رملة بنت أبي عوف، االحارث، والسائب بن عثمان بن مظعون، والمطلب 
ا للطفيل ام بن عبد االله بن أسيد، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، وفهيرة وأمه، وآان عبدًوالنحَّ

 بن عبد ةبن الحارث بن سخبرة، فاشتراه الصديق وأعتقه، وخالد بن سعيد بن العاص بن أمي
ينة بنت خلف، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد مَ بن قصي، وامرأته أُشمس بن عبد مناف

عامر وعاقل وإياس بنو البكير بن عبد ياليل، ون عبداالله بن عبد مناف، وخالد شمس، وواقد ب
وصهيب بن . حجذْسي من مَنْعَ:  مخزوم بن يقظة، وقال ابن هشام بنيوعمار بن ياسر حليف

                                                 
  . 212 ص,دولة الرسول من التكوين إلى التمكين: انظر) 1(
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  ). سابق الروم( هو ,سنان

  . )1(أبو ذر الغفاري، وأخوه أنيس، وأمه: ومن السابقين إلى الإسلام

  .  بلال بن رباح الحبشي: ومن أوائل السابقين

  . )2(ا عدهم ابن هشام أآثر من أربعين نفرً,وهؤلاء السابقون من جميع بطون قريش

 الرجال والنساء حتى فشا ذآر الإسلام  منثم دخل الناس في الإسلام أرسالاً: وقال ابن إسحاق
  . )3(ث بهحدِّفي مكة، وتُ

ويتضح من عرض الأسماء السابقة، أن السابقين الأولين إلى الإسلام آانوا خيرة أقوامهم، 
الأرقاء الذين أرادوا نهم من حثالة الناس، أو من إ:يقول بعض الباحثين في السيرةولم يكونوا آما 

السيرة لدى حديثهم عن السابقين  وجانب الصواب بعض آُتَّاب –ابه ذلكاستعادة حريتهم أو ما ش
ا من الفقراء والضعفاء والأرقاء فما ًـخليطآان معظمهم عندما وصفوهم بأن الأولين إلى الإسلام، 

  ). الحكمة في ذلك؟

 عامتهم , وامرأة أربعين رجلاً,آان رصيد هذه الدعوة بعد سنوات ثلاث من بدايتها :وبقولهم
صهيب : من الفقراء والمستضعفين والموالي والأرقاء، وفي مقدمتهم أخلاط من مختلف الأعاجم

   )الرومي وبلال الحبشي

قاء إن البحث الدقيق يثبت أن مجموع من أشير إليهم بالفقراء والمستضعفين والموالي والأر
لي من الداخلين في  ثلاثة عشر، ونسبة هذا العدد من العدد الكووالأخلاط من مختلف الأعاجم ه

  . »عامتهم«ولا » معظمهم«ولا » أآثرهم«الإسلام لا يقال 

إن الذين أسلموا يومئذ لم يكن يدفعهم دافع دنيوي، وإنما هو إيمانهم بالحق الذي شرح االله 
 يشترك في ذلك الشريف والرقيق، والغني ,صلى االله عليه وسلم ونصرة نبيه ,صدورهم له

                                                 
  ).262 إلى  1/245(سيرة ابن هشام : انظر) 2(  ). 1/287(نبوية لأبي شهبة السيرة ال: انظر) 1(
   
      . المصدر السابق) 3(
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  . ، رضي االله عنهم)1(ا أبو بكر وبلال وعثمان وصهيب ويتساوى في هذ,والفقير

نحن لا نريد أن ننفي وجود الضعفاء والأرقاء ولكن نريد أن : ويقول الأستاذ صالح الشامي
 , ولو آانوا آذلك لكانت دعوة طبقية–لأن هذا مخالف للحقائق الثابتة  -  وا هم الغالبيةننفي أن يكون

لأقوياء وأصحاب السلطة والنفوذ، آكل الحرآات التي تقاد من يقوم فيها الضعفاء والأرقاء ضد ا
خلال البطون، إن هذا لم يدر بخلد أي من المسلمين وهو يعلن إسلامه، إنهم يدخلون في هذا الدين 
على اعتبارهم إخوة في ظل هذه العقيدة، عبادا الله، وإنه لمن القوة لهذه الدعوة أن يكون غالبية 

ا ولى بالذات من آرام أقوامهم، وقد آثروا في سبيل العقيدة أن يتحملوا أصنافًأتباعها في المرحلة الأ
  . )2(من الهوان ما سبق لهم أن عانوها أو فكروا بها

 والقلوب الطاهرة التي هيأها االله لهذا , والعقول النيرة,لقد آان الإسلام ينساب إلى النفوس الطيبة
كر وعلى وعثمان والزبير، وعبد الرحمن وطلحة، وأبو الأمر، ولقد آان في الأوائل خديجة وأبو ب

 بن أبي عبيدة وأبو سلمة والأرقم وعثمان بن مظعون، وسعيد بن زيد، وعبد االله بن جحش، وجعفر
 وسعد بن أبي وقاص، وفاطمة بنت الخطاب وخالد بن سعيد، وأبو حذيفة بن عتبة وغيرهم، طالب

  . )3(هم وهم من سادة القوم وأشراف,رضي االله عنهم

صلى االله هؤلاء هم السابقون الأولون الذين سارعوا إلى الإيمان والتصديق بدعوة النبي 
  .عليه وسلم

  : في الدعوةصلى االله عليه وسلم استمرار النبي :ثالثًـا

 يستقطب عددا من الأتباع والأنصار من , في دعوته السريةصلى االله عليه وسلماستمر النبي 
 بعد إقناعهم بالإسلام، وهؤلاء ,صة الذين يتمكن من ضمهم في سرية تامةأقاربه وأصدقائه، وخا

,  لتوسيع دائرة الدعوة في نطاق السريةصلى االله عليه وسلمآانوا نعم العون والسند للرسول 
 ظهرت فيها الصعوبة صلى االله عليه وسلمة من حياة دعوة الرسول بيوهذه المرحلة العص

                                                 
  . 40من معين السيرة صالح الشامي ص: انظر) 1(
  . 40 ص،من معين السيرة صالح الشامي: انظر) 2,2(
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 ومن آمن معه بالدعوة، فهم لا يخاطبون إلا من  االله عليه وسلمصلى في تحرك الرسول ,والمشقة
 آما تقتضي صعوبة ,يأمنوا من شره، ويثقون به، وهذا يعني أن الدعوة خطواتها بطيئة وحذرة

 آان الداخل في هذا الدين اة من مصدرها، وصعوبة تنفيذها، إذالمواظبة على تلقي مطالب الدعو
 ولم يكن يستطيع أن يصلي بين -مثلا-ودراسة ما تيسر من القرآن  ,ا منذ البداية بالصلاةملزمً

فون في الشعاب والأودية إذا أرادوا ن يقرأ القرآن، فكان المسلمون يتخظهراني قومه، ولا أ
  . )1(الصلاة

  : الحس الأمني-1

 إن من معالم هذه المرحلة، الكتمان والسرية حتى عن أقرب الناس، وآانت الأوامر النبوية على
ن من بعض المسلمين  يكوّصلى االله عليه وسلموجوب المحافظة على السرية واضحة وصارمة، وآان 

روب حسب ما  لا اختفاء جبن وه,وآانت هذه الأسر تختفي اختفاء استعداد وتدريب) مجموعات(ا سرًأُ
رة، فكان  صغي والسلام ينظم أصحابه من أسر ومجموعات، فبدأ الرسول عليه الصلاةتقتضيه التدبيرات

 عند الرجل به قوة وسعة من المال، فيكونان معه ويصيبان ,الرجل يجمع الرجل والرجلين إذا أسلما
ا من القرآن علم من لم يحفظ، فيكون من هذه  فمن حفظ شيئً,منه فضل طعامه، ويجعل منهم حلقات
  . الجماعات أسر أخوة، وحلقات تعليم

 القرآن : في تربية أتباعه هواالله عليه وسلمصلى إن المنهج الذي سار عليه رسول االله 
 يربي أصحابه تربية شاملة في العقائد والعبادات صلى االله عليه وسلمالكريم، وآان النبي 

والأخلاق والحس الأمني وغيرها؛ ولذلك نجد في القرآن الكريم آيات آريمة تحدثت عن الأخذ 
أ الحس الأمني في جميع أفرادها، بالحس الأمني؛ لأن من أهم عوامل نهوض الأمة أن ينش

 ويسعى لتمكينه في دنيا الناس، ولذلك نجد ,وخصوصا في الصف المنظم الذي يدافع عن الإسلام
  .ة وتوسعت مع توسع الدعوة ووصولها إلى دول,النواة الأولى للتربية الأمنية آانت في مكة

للإسلام وآانت القيادة  يريدون دعوته نة آانوا يجمعون المعلومات عمولا شك أن الصحاب

                                                 
  . الغرباء الأولون، سلمان العودة: انظر) 1(
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 بترتيب جهاز أمني رفيع يشرف على صلى االله عليه وسلمتشرف على ذلك، ولذلك قام النبي 
  . الاتصال المنظم بين القيادة والقواعد ليضمن تحقيق مبدأ السرية

 وحتى بعد قيام الدولة، وتظهر , منذ تربية الأفراد,إن السيرة النبوية غنية في أبعادها الأمنية
) في زمننا المعاصر( لإيجاد أجهزة أمنية متطورة ,حاجة للحرآات الإسلامية والدول المسلمةال

تحمي الإسلام والمسلمين من أعدائها اليهود والنصارى والملاحدة، وتعمل على حماية الصف 
المسلم في الداخل من اختراقات الأعداء فيه، وتجتهد لرصد أعمال المعارضين والمحاربين 

حتى تستفيد القيادة من المعلومات التي تقدمها لها أجهزتها المؤمنة الأمنية، ولا بد أن للإسلام، 
تؤسس هذه الأجهزة على قواعد منبعها القرآن الكريم والسنة النبوية، وتكون أخلاق رجالها قمة 

  . رفيعة تمثل صفات رجال الأمن المسلمين

 ,إذا عرفت العدو وعرفت نفسك«عدوانية لأمر يجنبهم المفاجآت الإن اهتمام المسلمين بهذا ا
فإنك  ولم تعرف العدو ,فليس هناك ما يدعوك إلى أن تخاف نتائج مائة معرآة، وإذا عرفت نفسك

  . )1(»ستواجه الهزيمة في آل معرآة

 يشرف بنفسه على تربية أصحابه في آافة الجوانب، ووزعهم صلى االله عليه وسلمآان النبي 
طمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد، وهو ابن عم عمر بن الخطاب في أسر، فمثلا آانت فا

رضي االله عنهم، آانوا في أسرة واحدة مع نعيم بن عبد االله النحام بن عدي، وآان معلمهم خباب 
بن الأرت، وآان اشتغالهم بالقرآن لا يقتصرون منه على تجويد تلاوته وضبط مخارج حروفه ولا 

 ومعرفة أمره , بل آان همهم دراسته وفهمه,الإسراع في قراءتهعلى الاستكثار من سرده، و
  . )2(ونهيه والعمل به

 يهتم بالتخطيط الدقيق المنظم ويحسب لكل خطوة حسابها، صلى االله عليه وسلمآان النبي 
ا، وأن هذه المرحلة سيكون ا وجهرًا أنه سيأتي اليوم الذي يؤمر فيه بالدعوة علنًا تمامًوآان مدرآً

دتها وقوتها، فحاجة الجماعة المؤمنة المنظمة تقتضي أن يلتقي الرسول المربي مع لها ش
                                                 

  . 311 ص،ن العودةالغرباء الأولون، سلما: انظر)1(
  . 96عبد الغفار محمد عبد العزيز ص. الدعوة الإسلامية، د: انظر) 2(
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أصحابه، فكان لا بد من مقر لهذا الاجتماع، فقد أصبح بيت خديجة رضي االله عنها لا يتسع لكثرة 
الأتباع، فوقع اختيار النبي وصحبه على دار الأرقم بن أبي الأرقم، إذ أدرك الرسول عليه الصلاة 

المربي سلام أن الأمر يحتاج إلى الدقة المتناهية في السرية والتنظيم، ووجوب التقاء القائد وال
 عن الأنظار، ذلك أن استمرار اللقاءات الدورية المنظمة بين القائد بأتباعه في مكان آمن بعيد

  .  خير وسيلة للتربية العملية والنظرية، وبناء الشخصية القيادية الدعوية,وجنوده

 آان يعد أتباعه ليكونوا بناة الدولة وحملة صلى االله عليه وسلم يدل على أن الرسول ومما
 هو حرصه الشديد على هذا التنظيم السري الدقيق، فلو آان مجرد داعية لما ,الدعوة، وقادة الأمم

  . احتاج الأمر إلى آل هذا

ث منتدى قريش آلها، ولو آان يريد مجرد إبلاغ الدعوة للناس لكان خير مكان في الكعبة حي
بد من السرية التامة في التنظيم، وفي المكان الذي يلتقي فيه مع  فلا–غير ذلك–ولكن الأمر 

  . )1(ها إلى مكان اللقاءوفي الطريقة التي يحضرون بأصحابه، 

  ):مقر القيادة( دار الأرقم بن أبي الأرقم -2

 آان بعد صلى االله عليه وسلمسول ا لقيادة الرتذآر آتب السيرة أن اتخاذ دار الأرقم مقرً

آان أصحاب رسول االله «: قال ابن إسحاق. τ التي برز فيها سعد بن أبي وقاص ,المواجهة الأولى

 إذا صلوا ذهبوا في الشعاب، فاستخفوا بصلاتهم من قومهم، فبينما سعد بن صلى االله عليه وسلم

 في شِعب من شعاب مكة إذ لمصلى االله عليه وس في نفر من أصحاب رسول االله τأبي وقاص 

ظهر عليه نفر من المشرآين وهم يصلون، فناآروهم، وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم، 
ه، فكان أول دم أهريق في حي بعير فشج من المشرآين بلَفضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلاً

  . )2 (»الإسلام

 فيه المسلمون، ويتلقون عن رسول االله ا للدعوة يتجمعا جديدًأصبحت دار الأرقم السرية مرآزً

                                                 
    . 218دولة الرسول من التكوين إلى التمكين ص: انظر) 1(
  ). 1/198(التربية القيادية : انظر) 3(  ). 1/236(ابن هشام : انظر) 2(
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 وهو يذآرهم باالله، –عليه الصلاة والسلام– آل جديد من الوحي، ويستمعون له صلى االله عليه وسلم
 عليه الصلاة والسلام, ويتلو عليهم القرآن، ويضعون بين يديه آل ما في نفوسهم وواقعهم فيربيهم

صلى االله عليه  وأصبح هذا الجمع هو قرة عين النبي  آما تربى هو على عين االله عز وجل،.على عينه
  . )1(وسلم

  :صلى االله عليه وسلمأهم خصائص الجماعة الأولى التي تربت على يدي رسول االله : ارابعً

 قد برزت فيها صلى االله عليه وسلمآانت الجماعة الأولى التي تربت على يدي رسول االله 
نحو صياغة الشخصية المسلمة، التي تقيم الدولة خصائص مهمة جعلتها تتقدم بخطوات رصينة 

  : المؤمنة، وتصنع الحضارة الرائعة، فمن أبرز هذه الخصائص

  : الاستجابة الكاملة للوحي، وعدم التقديم بين يديه-1

   والآداب وغيرها لا يكون ,إن العلم والفقه الصحيح الكامل في العقائد والشرائع
  ا وسنة؛ والتزام الدليل الشرعي هو منهج ـًـ قرآن,إلا عن طريق الوحي المنزل

 وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ( :  قال تعالى)2(الذين أنعم االله عليهم بالإيمان الصحيح
  ]. 181: الأعراف [)

ا له، لقد آان الصحابة رضي االله عنهم أعظم من غيرهم انتفاعا بالدليل والوحي، وتسليمً
  : لأسباب عديدة، منها

 نزاهة قلوبهم، وخلوها من آل ميل أو هوى غير ما جاءت به النصوص، واستعدادها التام -أ
لقبول ما جاء عن االله ورسوله والإذعان والانقياد له انقيادا مطلقا، دون حرج ولا تردد، ولا 

  . إحجام

 ,صلى االله عليه وسلمول  معاصرتهم لوقت التشريع ونزول الوحي، ومصاحبتهم للرس-ب

                                                 
 
  
  .94ر صنفس المصد) 2(  . 83انظر صفة الغرباء، سلمان العودة ص) 2(
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ولذلك آانوا أعلم الناس بملابسات الأحوال التي نزلت النصوص فيها، والعلم بملابسات الواقعة أو 
  . النص من أعظم أسباب فقهه وفهمه وإدراك مغزاه

بصورة – تأتي في آثير من الأحيان لأسباب تتعلق بهم –ا وسنةًـقرآن– وآانت النصوص -ج
ا ، وتؤثر فيهم أعظم التأثير؛ لأنها تعالج أحداثًا مباشرًاتخاطبهم خطابً ف–فردية، أو جماعية

واقعية، وتعقب في حينها، حيث تكون النفوس مشحونة بأسباب التأثر متهيئة لتلقي الأمر 
  . والاستجابة له

 ابتدرته أبصارهم، آما صلى االله عليه وسلمقال رسول االله :  فكانوا إذا سمعوا أحدا يقول 

  . )τ)1ن عباس يقول اب

  : التأثر الوجداني العميق بالوحي والإيمان-2

آان الصحابة يتعاملون مع العلم الصحيح ليس آحقائق علمية مجردة يتعامل معها العقل 
فحسب، دون أن يكون لها علاقة بالقلب والجوارح، فقد أورثهم العلم باالله، وأسمائه، وصفاته، 

 والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم في جنة عدن، , إلى لقائهمحبته والتأله إليه، والشوق: وأفعاله
وأورثهم تعظيمه، والخوف منه، والحذر من بأسه وعقابه، وبطشه ونقمته وأورثهم رجاء ما 
عنده، والطمع في جنته ورضوانه، وحسن الظن به، فاآتملت لديهم بذلك آثار العلم باالله والإيمان 

مقصود الأعظم في تحصيل العلم، وإذا فقدت، فلا ينفع مع فقدها به، وهذه المعاني الوجدانية هي ال
  . )2(علم، بل هو ضرر في العاجل والآجل

هم الله من هم وإيمانهم وخشوعملار، ورهبانا بالليل، لا يمنعهم عا بالنهًـوآان الصحابة فرسان
لاد وغيرهم ية، من بيع، وشراء، وحرث، ونكاح، وقيام على الأهل والأوونهم الدنيوؤالقيام بش

   .فيما يحتاجون

  : وأثرها في صناعة القادةصلى االله عليه وسلمشخصية النبي : اخامسً
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 آيف لا، , أعظم مدرسة للتربية والتعليم عرفتها البشرية بن أبي الأرقمآانت دار الأرقم
داة،  أستاذ البشرية آلها، وتلاميذها هم الدعاة والهصلى االله عليه وسلموأستاذها هو رسول االله 

 من الظلمات إلى النور، بعد  البشرية من رق العبودية وأخرجوهم الذين حرروا,والقادة الربانيون
  . )1(أن رباهم االله تعالى على عينه تربية غير مسبوقة ولا ملحوقة

 حيث قاموا ,في دار الأرقم وفق االله تعالى رسوله إلى تكوين الجماعة الأولى من الصحابة
  . البشريةبأعظم دعوة عرفتها 

 أن يربي في تلك المرحلة السرية، صلى االله عليه وسلملقد استطاع الرسول المربي الأعظم 
وفي دار الأرقم أفذاذ الرجال الذين حملوا راية التوحيد، والجهاد والدعوة فدانت لهم الجزيرة، 

  .وقاموا بالفتوحات العظيمة في نصف قرن

ئقة في اختيار العناصر الأولى للدعوة في خلال  فاصلى االله عليه وسلم آانت قدرة النبي 
السنوات الثلاث الأولى من عمر الدعوة، وتربيتهم وإعدادهم إعدادا خاصا ليؤهلهم لاستلام 
القيادة، وحمل الرسالة، فالرسالات الكبرى والأهداف الإنسانية العظمى لا يحملها إلا أفذاذ الرجال، 

  . وعمالقة الدعاة,وآبار القادة

 دار الأرقم مدرسة من أعظم مدارس الدنيا وجامعات العالم، التقى فيها الرسول المربي  آانت
ا لجنود ا عمليًفكان ذلك اللقاء الدائم تدريبً) السابقين الأولين(بالصفوة المختارة من الرعيل الأول 

ائد المدرسة على مفهوم الجندية والسمع والطاعة والقيادة وآدابها وأصولها، ويشحذ فيه الق
الأعلى جنده وأتباعه بالثقة باالله والعزيمة والإصرار، ويأخذهم بالتزآية والتهذيب، والتربية 
والتعليم، آان هذا اللقاء المنظم يشحذ العزائم، ويقوي الهمم، ويدفع إلى البذل والتضحية 

  . )2(والإيثار

، صلى االله عليه وسلم آانت نقطة البدء في حرآة التربية الربانية الأولى لقاء المدعو بالنبي

                                                 
  . 219دولة الرسول من التكوين إلى التمكين ص: انظر) 1(
  . 220 صالمصدر السابق) 2(



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 

123

 

 فيخرج ,صلى االله عليه وسلم واهتداء مفاجئ بمجرد اتصاله بالنبي ,فيحدث للمدعو تحول غريب
المدعو من دائرة الظلام إلى دائرة النور، ويكتسب الإيمان ويطرح الكفر، ويقوى على تحمل 

  .الشدائد والمصائب في سبيل دينه الجديد وعقيدته السمحة

صلى االله  المحرك الأول للإسلام، وشخصيته صلى االله عليه وسلم االله آانت شخصية رسول
 تملك قوى الجذب والتأثير على الآخرين، فقد صنعه االله على عينه، وجعله أآمل عليه وسلم

حب، وتحاط من الناس بالإعجاب، ويلتف حولها  والعظمة دائما تُ,صورة لبشر في تاريخ الأرض
 صلى االله عليه وسلما بدافع الإعجاب والحب، ولكن رسول االله قً يلتصقون بها التصا,المعجبون

يضيف إلى عظمته تلك، أنه رسول االله، متلقي الوحي من االله، ومبلغه إلى الناس، وذلك بُعد آخر 
 فهو لا يحبه لذاته فقط آما يحب العظماء من الناس، ,له أثر في تكييف مشاعر ذلك المؤمن تجاهه

 الربانية التي تشمله من عند االله، فهو معه في حضرة الوحي الإلهي ولكن أيضا لتلك النفحة
 البشر العظيم والرسول العظيم، ثم صلى االله عليه وسلمالمكرم، ومن ثم يلتقي في شخص الرسول 

 , للرسول البشراية ولا النهاية، حب عميق شاملا في النهاية، غير متميز البدا واحدًيصبحان شيئً
ويرتبط حب االله بحب رسوله ويمتزجان في نفسه، فيصبحان في مشاعره هما  ,أو للبشر الرسول

  . نقطة ارتكاز المشاعر آلها، ومحور الحرآة الشعورية والسلوآية آلها آذلك

 هو مفتاح التربية الإسلامية ونقطة -الذي حرك الرعيل الأول من الصحابة-آان هذا الحب 
  . )1(ارتكازها ومنطلقها الذي تنطلق منه

  : المادة الدراسية في دار الأرقم:دسًاسا

 في دار الأرقم القرآن صلى االله عليه وسلمآانت المادة الدراسية التي قام بتدريسها النبي 
 فهو مصدر التلقي الوحيد، فقد حرص الحبيب المصطفى على توحيد مصدر التلقي وتفرده، ,الكريم

رآزية التي يتربى عليها الفرد المسلم، وأن يكون القرآن الكريم وحده هو المنهج والفكرة الم
والأسرة المسلمة، والجماعة المسلمة، وآان روح القدس ينزل بالآيات غضة طرية على رسول 
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 مباشرة، صلى االله عليه وسلم، فيسمعها الصحابة من فم رسول االله صلى االله عليه وسلماالله 
رى الدم، وآانت قلوبهم فتسكب في قلوبهم، وتتسرب في أرواحهم، وتجري في عروقهم مج

 بقيمه ومشاعره، ,وأرواحهم تتفاعل مع القرآن وتنفعل به، فيتحول الواحد منهم إلى إنسان جديد
ا على أن يكون ا شديدً حرصًصلى االله عليه وسلموأهدافه، وسلوآه وتطلعاته، لقد حرص الرسول 

 وألا يختلط , نفوس أصحابهالقرآن الكريم وحده هو المادة الدراسية، والمنهج الذي تتربى عليه
  . )1(تعليمه بشيء من غير القرآن

 على فهم توجيهاته، , وحرص شديد,لقد تلقى الرعيل الأول القرآن الكريم بجدية ووعي
والعمل بها بدقة تامة، فكانوا يلتمسون من آياته ما يوجههم في آل شأن من شؤون حياتهم 

  . الواقعية، والمستقبلية

على توجيهات القرآن الكريم، وجاؤوا صورة عملية لهذه التوجيهات فنشأ الرعيل الأول 
ها الدعاة والقادة الربانيون، ذلك الجيل هو المدرسة الإلهية، التي تخرج فيالربانية، فالقرآن آان 

 لقد أنزل االله القرآن الكريم على قلب رسوله، , من قبل ومن بعدالذي لم تعرف له البشرية مثيلاً
، ويبني به ا وعقولاً وليربي به ضمائرَ وأخلاقً,اويقيم به دولة، وينظم به مجتمعًلينشئ به أمة 
ج الجماعة المسلمة الأولى التي تفوقت على سائر ا، ومشاعرَ، فخرّا وأخلاقًعقيدة وتصورً

المجتمعات في جميع المجالات، العقدية، والروحية والخلقية، والاجتماعية والسياسية 
  . )2(والحربية

  :الأسباب في اختيار دار الأرقم: اسابعً

  : آان اختيار دار الأرقم لعدة أسباب منها

صلى االله  ا بإسلامه، فما آان يخطر ببال أحد أن يتم لقاء محمدأن الأرقم لم يكن معروفً -1
  .  وأصحابه بدارهعليه وسلم
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ء التنافس لوا وقبيلة بني مخزوم هي التي تحمل , من بني مخزومτ أن الأرقم بن الأرقم -2

 فلا يخطر في البال أن يكون اللقاء في ه فلو آان الأرقم معروفا بإسلام.والحرب ضد بني هاشم
  . داره؛ لأن هذا يعني أنه يتم في قلب صفوف العدو

أن الأرقم بن أبي الأرقم آان فتى عند إسلامه، فلقد آان في حدود السادسة عشرة من  -3
 فلن يخطر في بالها أن تبحث في ,مرآز التجمع الإسلاميعمره، ويوم تفكر قريش في البحث عن 

 بل يتجه نظرها وبحثها إلى بيوت صلى االله عليه وسلمبيوت الفتيان الصغار من أصحاب محمد 
  . آبار أصحابه، أو بيته هو نفسه عليه الصلاة والسلام

ي بيت أبي بكر فقد يخطر على ذهنهم أن يكون مكان التجمع على الأغلب في دور بني هاشم، أو ف

τ أو غيره، ومن أجل هذا نجد أن اختيار هذا البيت آان في غاية الحكمة من الناحية الأمنية، ولم نسمع 

  . )1(ا داهمت ذات يوم هذا المرآز وآشفت مكان اللقاءأبدا أن قريشً

  :من صفات الرعيل الأول: اثامنً

 وآان التخطيط النبوي ,فردية تعتمد على السرية وال,آانت الفترة الأولى من عمر الدعوة
 لدار صلى االله عليه وسلما، فما آان اختيار رسول االله ا محكمًا سياسيًا، وآان تخطيطًا ومنظمًدقيقً

ا الأرقم لمجرد اجتماع المسلمين فيها لسماع نصائح ومواعظ وإرشادات، وإنما آانت مرآزً
عوة والقيادة، بالتربية الفردية العميقة للقيادة، ومدرسة للتعليم والتربية والإعداد والتأهيل للد
ا، لتأهيلها لأعباء الدعوة والقيادة، ا خاصًّالهادئة، وتعهد بعض العناصر والترآيز عليها ترآيزً

،  الكلفكان الرسول المربي قد حدد لكل فرد من هؤلاء عمله بدقة وتنظيم حكيم، اشترك في ذلك
ة الدعوة والمرحلة التي تمر بها، والكل ملتزم الكل يعرف دوره المنوط به، والكل يدرك طبيع
  .)2(جانب الحيطة والحذر والسرية والانضباط التام

 وآان شعار هذه ,آان بناء الجماعة المؤمنة في الفترة المكية يتم بكل هدوء وتدرج وسرية
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ذِينَ يَدْعُونَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّ( : المرحلة هو توجيه المولى عز وجل المتمثل في قوله تعالى
رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ 

  ]. 28: الكهف [ )أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِآْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَآَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

 بأن يصبر على تقصير وأخطاء المستجيبين صلى االله عليه وسلمالآية الكريمة تأمر النبي ف
 خاصة إن آانت خاطئة، وأن يصبر على ترددهم في ,لدعوته، وأن يصبر على آثرة تساؤلاتهم

قبول التوجيهات، وأن يجتهد في تصبيرهم على فتنة أعداء الدعوة، وأن يوضح لهم طبيعة طريق 
ا، ولا يطيع ها شاقة، وأن لا يغرر به مغرر ليبعده عنهم، وأن لا يسمع فيهم منتقصًالدعوة، وأن
  . )1( أغفل االله قلبه عن حقيقة الأمور وجوهرها,افيهم متكبرً

إن الآيات الكريمة السابقة من سورة الكهف تصف لنا بعض صفات الجماعة المسلمة الأولى 
  : والتي من أهمها

إن آلمة الصبر تتردد في القرآن الكريم وفي :  )وَاصْبِرْ نَفْسَكَ( :  الصبر في قوله تعالى-أ
 ويوصي الناس بها بعضهم بعضا، وتبلغ أهميتها أن تصير ,صلى االله عليه وسلمأحاديث النبي 

  . صفة من أربع للفئة الناجية من الخسران

ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِ( : قال تعالى
فحكم المولى عز وجل على جميع الناس بالخسران إلا من أتى ] العصر [ )بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

  : بهذه الأمور الأربعة

 . العمل الصالح -2    . الإيمان باالله-1

  . التواصي بالصبر -4    . التواصي بالحق -3

آمل غيره أة الإنسان لا تكون إلا إذا أآمل الإنسان نفسه بالإيمان والعمل الصالح، ولأن نجا
  آذلك ضرورة؛والتواصي بالصبر«بالنصح والإرشاد، فيكون قد جمع بين حق االله، وحق العباد، 
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سر ما يواجه الفرد والجماعة، القيام على الإيمان والعمل الصالح، وحراسة الحق والعدل من أعف
من الصبر على جهاد النفس، وجهاد الغير، والصبر على الأذى والمشقة، والصبر على بد ولا

  . )1(»تبجح الباطل، والصبر على طول الطريق وبطء المراحل، وانطماس المعالم وبعد النهاية

يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ ( : وهذا يظهر في قوله تعالى : آثرة الدعاء والإلحاح على االله-ب
 فلا بد , فالدعاء باب عظيم، فإذا فتح للعبد تتابعت عليه الخيرات، وانهالت عليه البرآات )عَشِيِّوَالْ

 وآثرة الدعاء؛ , على حسن الصلة باالله,من تربية الأفراد الذين يعدون لحمل الرسالة وأداء الأمانة
  . )2(لأن ذلك من أعظم وأقوى عوامل النصر

ا  ولا بد عند إعداد الأفراد إعدادً, )يُرِيدُونَ وَجْهَهُ( : ويظهر في قوله تعالى : الإخلاص-ج
 ,ا أن يتربى المسلم على أن تكون أقواله، وأعماله، وجهاده آله لوجه االله وابتغاء مرضاتهربانيً

ا  من غير نظر إلى مغنم، أو جاه، أو لقب، أو تقدم، أو تأخر، وحتى يصبح جنديًّ,وحسن مثوبته
قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ ( : هج الرباني ولسان حاله قوله تعالىمن أجل العقيدة والمن

- 162: الأنعام [ ) الْمُسْلِمِينَ   لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ⎯ وَمَمَاتِي اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

163 [  

عمل عند االله لا يقبل إلا بالإخلاص  ومعلوم أن ال,إن الإخلاص رآن من أرآن قبول العمل
  . وتصحيح النية وبموافقة السنة والشرع

  )وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا( :ويظهر في قوله تعالى : الثبات-د
  ].28:الكهف[

مِنَ ( : ي، قال تعالى ينبغي أن يتسم به الداعية الربان,وهذا الثبات المذآور فرع عن ثبات أعم
الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا االلهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا 

  ]. 23: الأحزاب [ )تَبْدِيلاً

                                                 
  ). 6/3968(الظلال: انظر) 1(
  .221فقه التمكين في القرآن الكريم ص: انظر) 2(
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ت على  وهذه العناصر مهمة للثبا.ورجولة، وصدق, ففي الآيات الكريمة ثلاث صفات، إيمان
عث على التضحية يب بها، وعلى التمسك بالقيم الرفيعة والتشبثالمنهج الحق؛ لأن الإيمان يبعث 

بالنفس ليبقى المبدأ الرفيع، والرجولة محرآة للنفس نحو هذا الهدف غير مهتمة بالصغائر 
حول أو صدق يحول دون التالا دافعة نحو الهدف الأسمى، والمبدأ الرفيع، ووالصغار، وإنما دائمً

 وإن رأى شعاع ,ير أو التبديل، ومن ثم يورث هذا آله الثبات الذي لا يتلون معه الإنسانيالتغ
  . السيف على رقبته، أو رأى حبل المشنقة ينتظره، أو رأى الدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها

ى ولا شك أن اللبنات التي تعد لحمل الدعوة، وإقامة الدولة، وصناعة الحضارة تحتاج إل
  . )1( والغايات الجميلة والقيم الرفيعة,الثبات الذي يعين على تحقيق الأهداف السامية

  . هذه من أهم الصفات التي اتصفت بها الجماعة المؤمنة الأولى

  :انتشار الدعوة في بطون قريش وعالميتها: اتاسعً

 دون أن ة متوازنة في سائر فروع قريش بصور,آان انتشار الإسلام في المرحلة السرية
وهي إذا أفقدت .  لأي قبيلة، وهذه الظاهرة مخالفة لطبيعة الحياة القبلية آنذاكيكون ثقل آبير

 لدعوة الجديدة ونشرها، فإنها فيالإسلام الاستفادة الكاملة من التكوين القبلي والعصبية لحماية ا
عشيرة التي انتمت  لم تؤلب عليها العشائر الأخرى بحجة أن الدعوة تحقق مصالح ال نفسهالوقت

إليها وتعلي من قدرها على حساب العشائر الأخرى، ولعل هذا الانفتاح المتوازن على الجميع 
بالعصبية، فأبو بكر أعان في انتشار الإسلام في العشائر القرشية العديدة دون تحفظات متصلة 

، ومصعب )بني أسد(، والزبير بن العوام من )بني أمية(، وعثمان بن عفان من )يمت(الصديق من 
، وعبد الرحمن بن عوف من )بني هاشم(، وعلي بن أبي طالب من )بني عبد الدار(بن عمير من 

ا ، بل إن عددً)حمَبني جُ(، وعثمان بن مظعون من )بني عدي(، وسعيد بن زيد من )بني زهرة(
، وعتبة بن )ذيلهُ(من المسلمين في هذه المرحلة لم يكونوا من قريش، فعبد االله بن مسعود من 

حج، ذْ من مَ)عنس(، وعمار بن ياسر من )الأشعريين(، وعبد االله بن قيس من )مازن(غزوان من 

                                                 
  . 92، 91علي جريشة ص. دعوة االله بين التكوين والتمكين، د: انظر) 1(
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، )سليم(، وعمرو بن عبسة من )دوس(، والطفيل بن عمرو من )آلب(وزيد بن حارثة من 
  . )1(ا بمكة، لقد آان واضحا أن الإسلام لم يكن خاصًّ)بني النمر بن قاسط(وصهيب النمري من 

 وأخذ بالأسباب مع التوآل على , طريقه بكل تخطيط ودقةصلى االله عليه وسلملقد شق النبي 
االله تعالى، فاهتم بالتربية العميقة، والتكوين الدقيق، والتعليم الواسع، والاحتياط الأمني، 

ة  للمرحلة التي بعد السرية، لأنه عليه الصلالانسياب الطبيعي في المجتمع، والإعداد الشاملوا
 يخاطب بها الفرد بعد الفرد، بل نزلت ,والسلام يعلم أن الدعوة إلى االله لم تنزل لتكون دعوة سرية

 ,لإقامة الحجة على العالمين، وإنقاذ من شاء االله إنقاذه من الناس من ظلمات الشرك والجاهلية
 منذ خطواتها ,اإلى نور الإسلام والتوحيد، ولذلك آشف االله تعالى عن حقيقة هذه الدعوة وميدانه

 إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِآْرٌ لِّلْعَالَمِينَ( : قال تعالى: الأولى، حيث إن القرآن المكي بين شمول الدعوة وعالميتها
   .]87: ص [)

   .]52: القلم [ )وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِآْرٌ لِّلْعَالَمِينَ( : قال تعالىو

وهذا  ، من سبقت له من االله الحسنىإن الدعوة جاءت لتخاطب البشر، آل البشر، ولتنقذ منهم
يعني أن الدعوة جاءت ومن خصائصها، الإعلان والصدع، والبلاغ، والبيان، والإنذار، وتحمل ما 

  .يترتب على هذا من التكذيب، والإيذاء والقتل

 في دعوته أول الأمر، إنما هو حال استثنائي لظروف صلى االله عليه وسلم إن استسرار النبي 
 ضمن هذا  هذاهي ظروف بداية الدعوة وضعفها وغربتها، وينبغي أن يفهمواصة، وملابسات خ

  . الإطار

 سياسة مصلحية في آثير من أمور الإسلام في الحرب ,وإن آان الكتمان والاستسرار
 وإلا ,والسلام، فهو آذلك في موضوع الدعوة، فالاستسرار بها آان لضرورة فرضها الواقع

 وحكمه لكل الناس، أما الاستسرار بما سوى ذلك من الوسائل , وشرعهفالأصل هو بيان دين االله
 خاضع للنظر والاجتهاد البشري، إذ لا يترتب عليه آتمان , فهو أمر مصلحي,والخطط والتفصيلات

                                                 
  .)1/133(السيرة النبوية الصحيحة للعمري : انظر) 1(
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للدين، ولا سكوت عن حق، ولا يتعلق به بيان، ولا بلاغ، ومن ذلك مثلا معرفة عدد الأتباع 
 التي نزلت الكتب وبعثت ,ر مصلحي لا يخل بقضية البلاغ والنذارةالمؤمنين بالدعوة، فهذا أم

ا متى آانت المصلحة في ذلك مع القيام بأمر الدعوة والتبليغ؛ الرسل من أجلها، فيمكن أن يظل سرًّ
 ظل , حتى بعد أن صدع بدعوته، وأنذر الناس وأعلن النبوةصلى االله عليه وسلمولهذا فإن النبي 

 مهمة البلاغ والبيان آعدد أتباعه، وأين يجتمع بهم؟ وما هي  علىلا تؤثر ,يخفي أشياء آثيرة
  . )1(الخطط التي يتخذونها إزاء الكيد الجاهلي

* * *  

                                                 
  . 126 : 124الغرباء الأولون ص: انظر) 1(
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  المبحث الثالث

  البناء العقدي في العهد المكي

  :في التعامل مع السنن صلى االله عليه وسلمفقه النبي : أولاً

ها يخضع لقوانين وسنن ونواميس تتحكم في مسيرة          والنهوض ب  ,إن بناء الدول وتربية الأمم    
ه وسلم      الأفراد والشعوب والأمم والدول، وعند التأمل في سيرة الحبيب المصطفى                  صلى االله علي

  . نراه قد تعامل مع السنن والقوانين بحكمة وقدرة فائقة

ان   أحكام االله تعالى الثابتة في الكون، وعلى الإنسان في آل هيإن السنن الربانية   ان ومك  وهي  , زم
  . اا وثيقً والذي يهمنا منها في هذا الكتاب ما يتعلق بحرآة النهوض تعلقً,اآثيرة جدً

الى         ة بالحديث عن سنن االله تع دل ولا   ,إن المتدبر لآيات القرآن الكريم يجدها حافل  التي لا تتب
ا تتغير، ويجد عناية ملحوظة بإبراز تلك السنن وتوجيه النظر إليها واستخراج    والعمل  ,العبرة منه

ر االله ى أم ع المسلم المستقيم عل وين المجتم ار ,بمقتضياتها لتك ا يوجه أنظ ريم حينم رآن الك  والق
ى الأصول ال           ,المسلمين إلى سنن االله تعالى في الأرض       ردهم إل ذلك ي م      فهو ب ا، فه تي تجري وفقه

م           ليسوا بدعًا في   م الكون والشعوب والأم النواميس التي تحك اة، ف دول  الحي راد  وال ة لا   والأف  جاري
واميس،          والحياة لا تجري في الأرض عبثً         ,اتتخلف، والأمور لا تمضي جزافً     ذه الن ع ه ا تتب ا، وإنم

داث،          ن وراء الأح ة م م الحكم فت له ا، تكش وا مغازيه نن، وأدرآ ذه الس لمون ه إذا درس المس ف
ام ا ات النظ ى ثب أنوا إل ائع، واطم داف من وراء الوق م الأه ى وتبينت له داث، أو إل ه الأح ذي تتبع ل

ي    ان ف ا آ ى ضوء م ير عل رفوا خط الس ام، واستش ذا النظ ة وراء ه ة الكامن ود الحكم ماضي وج
ونهم مسلمين           ى مجرد آ دون الأخذ بالأسباب             ,الطريق، ولم يعتمدوا عل ين ب الوا النصر والتمك  لين

  . )1(المؤدية إليه

                                                 
  ا
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  . )1( مضى، وسيقع في آل زمانزمانوالسنن التي تحكم الحياة واعدة، فما وقع منها من 

صلى االله    المبرزة لهم في آتاب االله وفي سنة رسوله          ,والمسلمون أولى أن يدرآوا سنن ربهم     
ين               حتى يص   ,عليه وسلم  ا يرجون من عزة وتمك ى م وً        «لوا إل أتي عف ين لا ي إن التمك زل    ف ا ولا ين

ي سجلها االلها، ولا يخبط عشواءاعتباطً ه الت ه قوانين ل إن ل ريم، ب ه الك ي آتاب الى ف ا ؛ تع  ليعرفه
  . )2 (»لوا معها على بصيرةعباده المؤمنون، ويتعام

راد     « ي الأف ة ف وانين الكوني ة والق نن الإلهي ع الس ليم م ي الس ل المنهج روط التعام ن ش إن م
ه فقهً  ل نفق م، ب و أن نفه م، ه ات والأم املاًوالمجتمع يدًا ش ل ضمن   رش نن، وآيف تعم ذه الس ا ه

ه ب          الناموس الإ  ر عن ا نعب ه السنن   «ـلهي أو م وانين               »فق ا الق ا له ى ضوء فقهن ا عل  ونستنبط منه
  . )3( والمعادلات الحضارية,الاجتماعية

  :يقول الأستاذ البنا في منهجية التعامل مع السنن

ا   « ن غالبوه ة، ولك ا غلاب ون فإنه واميس الك ادموا ن تخدموها,لا تص وا وحوّ, واس ا، ل  تياره
  . )4 (»وا ساعة النصر وما هي منكم ببعيدبعض، وترقبلى واستعينوا ببعضها ع

  :ونلاحظ عدة أمور مهمة

 المغالبة  -2     . عدم المصادمة -1

 .  التحويل-4      . الاستخدام -3

 . )5(ترقب ساعة النصر -6  . الاستعانة ببعضها على بعض -5

ة للسيرة النبوي                   ى دراسته العميق دل عل ا ي اريخ الإسلامي،     إن ما وصل إليه الأستاذ البن ة والت
  .  ومعرفة صحيحة للواقع الذي يعيشه وتوصيف سليم للداء والدواء,وتجارب الشعوب، والأمم

                                                 
  ). 1/478(نفس المصدر ) 1، 1(
  . 15 ص,جيل النصر المنشود للقرضاوي: انظر) 2(
  . 58 ص, قراءة في فكر البنا-المشروع الإسلامي لنهضة الأمة: انظر) 3(
  . 127 ص,رسالة المؤتمر الخامس: ظران) 4(
  . 58المشروع الإسلامي لنهضة الأمة، ص: انظر) 5(
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ي   ا النب ي قاده ى الت ة الإسلام الأول لمإن حرآ ه وس دعوة،  صلى االله علي ود ال يم جه ي تنظ  ف
وانين                  اني الحضاري خضعت لسنن وق د ذآرت   وإقامة الدولة، وصناعة الإنسان النموذجي الرب  ق

ة           ة المؤمن ة الجماع ارات، وأهمي ناعة الحض ي ص ادة ف ة القي از، آأهمي ن الإيج وع م ها بن بعض
يم                    ادات، والق د والأخلاق والعب ه العقائ المنظمة في مقاومة الباطل، وأهمية المنهج الذي تستمد من

الى في                        درج وهي من سنن االله تع ر سنة الت ا ذآ ه  والتصورات، ومن سنن االله الواضحة فيم خلق
ين                        ا وهي تعمل للنهوض والتمك ة أن تراعيه ى الأم وآونه، وهي من السنن الهامة التي يجب عل

  . لدين االله

ل        ة                 ،ومنطلق هذه السنة أن الطريق طوي ه الجاهلي ذي سيطرت في ذا العصر ال  , لا سيما في ه
اج    د تجذر في الشعوب واستئصاله يحت ا أن الشر والفساد ق ا واستعدادها، آم ى وأخذت أهبته  إل

  . تدرج

اس سيرً       ى متدرجة، تسير بالن دعوة الإسلامية الأول دأت ال د ب ة  ا دقيقً فق دأت بمرحل ا، حيث ب
ان يمكن                 ا آ الاصطفاء والتأسيس، ثم مرحلة المواجهة والمقاومة، ثم مرحلة النصر والتمكين، وم

قدم واحدة  أن ت  وما آان يمكن آذلك      ,أن تبدأ هذه جميعها في وقت واحد، وإلا آانت المشقة والعجز          
  . )1(منها على الأخرى، وإلا آان الخلل والإرباك

ة  واع ة الأهمي ي غاي نة ف ذه الس ار ه دعوة الإسلامية  «تب ل ال ي حق املين ف ك أن بعض الع ذل
اه                  بيحس ذي تحي ع ال ون أن التمكين يمكن أن يتحقق بين عشية وضحاها، ويريدون أن يغيروا الواق

 ودون فهم للظروف والملابسات المحيطة    , النظر في العواقب   الأمة الإسلامية في طرفة عين، دون     
   )2 (»بهذا الواقع ودون إعداد جيد للمقدمات أو للأساليب والوسائل

درج         « أي ت ف، وب ا آي ة علمن ة عميق رة دراس نة المطه ريم والس رآن الك نا الق ا إذا درس إنن
الم آ       يوانسجام تم التغ   ى الع د النبي     ير الإسلامي في بلاد العرب، ومنها إل ى ي ه عل ه   ل صلى االله علي

دً         ...وسلم دً   فلقد آانت الأمور تسير روي ا الطبيعي حتى تستقر في مستقره              ا روي ا ا حسب مجراه
                                                 

  . وما بعدها) 1/57(آفات على الطريق : انظر) 2(  . 227التمكين للأمة الإسلامية ص: انظر) 1(
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  . )1 (»..الذي أراده االله رب العالمين

ذ« در وه ة الت ي رعاي ة ف نة الرباني راد   ه الس دما ي اس، وعن ة الن ي سياس ع ف ي أن تتب ج ينبغ
ا أن                  تطبيق الإسلام في الحياة، و     إذا أردن ا، ف ين ثمرته ة يكون التمك اة إسلامية متكامل استئناف حي

 أو  , أو ملك  ,ا، فلا نتوهم أن ذلك يمكن أن يتحقق بقرار يصدر من رئيس           ا حقيقً ا إسلاميً نقيم مجتمعً 
ة،                          ة الفكري درج، أي بالإعداد، والتهيئ ك بطريق الت ا يتحقق ذل اني، إنم ادي أو برلم من مجلس قي

  . جتماعيةوالنفسية، والا

ه وسلم      وهو نفس المنهج الذي سلكه النبي         اة           صلى االله علي ى الحي ة إل اة الجاهلي ر الحي  لتغيي
ل              الإسلامية، فقد ظل ثلاثة عشر عامً      ة الجي ا في مكة، آانت مهمته الأساسية فيها تنحصر في تربي

ؤمن ي   ,الم رها ف ا ونش اد لحمايته اليف الجه دعوة، وتك ل عبء ال تطيع أن يحم ذي يس اق،  ال الآف
  .)2(»بقدر ما آانت مرحلة تربية وتكوينولهذا لم تكن المرحلة المكية مرحلة تشريع 

  : سنة التغيير وعلاقتها بالبناء العقدي:ثانيًا

ا      ( : السنة التي يقررها قول االله تعالى     : من السنن الهامة على طريق النهضة      إِنَّ االلهَ لاَ يُغَيِّرُ مَ
رُوا    ن والٍ                      بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّ هِ مِ ن دُونِ م مِّ ا لَهُ هُ وَمَ رَدَّ لَ لاَ مَ وءً فَ وْمٍ سُ هِمْ وَإِذَا أَرَادَ االلهُ بِقَ ا بِأَنْفُسِ   ) مَ

ك أن             ] 11: الرعد[ وارتباط هذه السنة الربانية بالتمكين للأمة الإسلامية واضح غاية الوضوح، ذل
ل ال   ي ظ أتى ف ن أن يت ين لا يمك لا  التمك ة الإس الي للأم ع الح ن التغ مية، فلاوض د م ا أن  يب ر، آم ي

ا من                      ا حل به ر م التمكين لن يتحقق لأمة ارتضت لنفسها حياة المذلة والتخلف، ولم تحاول أن تغي
  . )3(واقع، وأن تتحرر من أسره

 وصنع   , بمنهج االله تعالى بدأ بالنفس البشرية       صلى االله عليه وسلم   إن التغيير الذي قاده النبي      
اس من             منها الرجال العظماء،     ل الن ع، حيث نق ر في شكل المجتم ثم انطلق بهم ليحدث أعظم تغيي

م أروع حضارة   أ به دم، وأنش ى التق م، ومن التخلف إل ى العل ل إل ور، ومن الجه ى الن ات إل الظلم

                                                 
  . 229 ص, نقلا عن المودودي-التمكين للأمة الإسلامية: انظر) 1(
  . بتصرف يسير168 ص،مالخصائص العامة للإسلا: انظر) 2(
  . 210 ص،التمكين للأمة الإسلامية: انظر) 3(
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  . )1(عرفتها الحياة

ار والتصور،      -بمنهجه القرآني   - صلى االله عليه وسلم لقد قام النبي     د والأفك ر في العقائ  بتغيي
م              ,لم المشاعر والأخلاق في نفوس أصحابه     وعا ة، ث رت المدين اس، فتغي  فتغير ما حوله في دنيا الن

  .  في حرآة عالمية تسبّح وتذآر خالقها بالغدو والآصال,مكة، ثم الجزيرة، ثم بلاد فارس والروم

ان يعرض             دة، فك د المكي بجانب العقي  , بشتى الأساليب  هاآان اهتمام المنهج القرآني في العه
اء العظيم    . وحدث لهم تحول عظيم    ,فغمرت قلوبهم معاني الإيمان    ك الارتق ( :  قال تعالى موضحا ذل

ارِجٍ                         يْسَ بِخَ اتِ لَ ي الظُّلُمَ هُ فِ ن مَّثَلُ أَوَ مَن آَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ آَمَ
  ]. 122: الأنعام [ )كَافِرِينَ مَا آَانُوا يَعْمَلُونَمِّنْهَا آَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْ

  :تصحيح الجانب العقدي لدى الصحابة: اثالثً

ان  ور  آ حابة  تص نهم -الص ي االله ع ة  الله  -رض ل البعث ورًا قب م     تص ص، فه ور ونق ه قص  في
ا وَذَرُ   ( ينحرفون عن الحق في أسمائه وصفاته   ادْعُوهُ بِهَ نَى فَ دُونَ   وَاللهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْ ذِينَ يُلْحِ وا الَّ
ونَ         انُوا يَعْمَلُ ا آَ يُجْزَوْنَ مَ مَائِهِ سَ دة      ] 180: الأعراف  [ )فِي أَسْ ريم لترسيخ العقي رآن الك فجاء الق

ؤمنين,الصحيحة وب الم ي قل ا ف ين, وتثبيته اس أجمع ة , وإيضاحها للن د الربوبي ان توحي ك ببي  ذل
اب            وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، و      ة والكت ه من الملائك ر االله ب ا أخب ل م الإيمان بك

ا         ,والنبيين والقدر خيره وشره    ل م ان بك  واليوم الآخر وإثبات الرسالة للرسل عليهم السلام، والإيم
  . )2(أخبروا به

نى       مائه الحس فات االله وأس م ص ى فه يهم عل وان االله عل ل الأول رض ى الرعي دوه ,وترب  وعب
اها فَ ي ظُعَبمقتض عيهم  م االله ف ة مقصدهم وس بحانه غاي اه س هم، وأصبح رض عروا ,نفوس  واستش

  .)3( مراقبته لهم في آل الأوقات

ذ       إن التربية النبوية الرشيدة ل     اء الإسلامي         لأفراد على التوحيد هي الأساس ال ه البن ام علي ي ق
                                                 

  . لتوفيق محمد سبع367نفوس ودروس في إطار التصوير القرآني ص: انظر) 1(
  . 47أهمية الجهاد في نشر الدعوة، علي العلياني ص: انظر) 2(
    . 53 ص ,المصدر السابق:انظر) 3(
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   .وهي المنهجية الصحيحة التي سار عليها الأنبياء والمرسلون من قبل

 فتطهر الصحابة في    , لأصحابه ثمارها المبارآةصلى االله عليه وسلم  ول  وقد آتت تربية الرس   
وا إلا     ,توحيد الربوبيةو ,الجملة مما يضاد توحيد الألوهية   م يحتكم  وتوحيد الأسماء والصفات، فل

وا أحدً             م يتبع ر االله، ول وا غي ر مرضاة االله   إلى االله وحده ولم يطيع ى غي ر االله    ,ا عل وا غي م يحب  ول
دعوا دعاء         , ولم يتوآلوا إلا على االله     ,م يخشوا إلا االله   آحب االله، ول   م ي  ولم يلتجئوا إلا إلى االله، ول

ذبحوا إلا الله          ذروا إلا الله      ,المسألة والمغفرة إلا الله وحده، ولم ي م ين م          , ول االله ول م يستغيثوا إلا ب  ول
وا أو يسجدو  - فيما لا يقدر عليه إلا االله -يستعينوا وا    إلا باالله وحده، ولم يرآع ا أو يحجوا أو يطوف

ه                       ة التنزي ل نزهوه غاي دومات ب ات ولا بالمع  أو يتعبدوا إلا الله وحده، ولم يشبهوا االله لا بالمخلوق

)1( .  

ا رسَّ حيحة   وآم دة الص نهم العقي ي االله ع حابة رض وب الص ي قل ي ف رآن المك    ,خ الق
ه وسلم   وحول الرسول  ,حول التوحيد بأنواع   دتهم حول    صحح  , والرسالة صلى االله علي سائر  عقي
  .  أرآان الإيمان الأخرى

  :وصف الجنة في القرآن الكريم وأثره على الصحابة: ارابعً

ز              ة الترآي وم الآخر غاي ى الي ا                ,رآز القرآن المكي عل ذآر فيه م ي ة ل ل أن توجد سورة مكي  فق
بت  اس ومحاس ة حشر الن ذبين، وآيفي ين وأحوال المع وال المنعم ة وأح وم القيام وال ي هم بعض أح

  .وحتى لكأن الإنسان ينظر إلى يوم القيامة رأي العين

  :ل لهاي الجنة لا مث-1 

ة،            ة وواصفة للجن ون،                وقد جاءت الآيات الكريمة مبين ل في الك ه مثي ا لا يمكن أن يكون ل بم
  .  فأثر ذلك في نفوس الصحابة أيما تأثير

ين          اده المتق رم االله       ,إن نعيم الجنة شيء أعده االله لعب ابع من آ ا        ن  وجوده وفضله، ووصف لن

                                                 
  . 55، 54 صأهمية الجهاد في نشر الدعوة،: انظر) 1(
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ول،      ,ا من نعيمهاالمولى عز وجل شيئً  ه العق يم شيء عظيم لا تدرآ  إلا أنه ما أخفاه االله عنا من نع
انُوا              فَ( : ولا تصل إلى آنهه الأفكار قال تعالى       ا آَ زَاءً بِمَ يُنٍ جَ رَّةِ أَعْ لاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُ

  ]. 17-16: سجدةال [ )يَعْمَلُونَ

  :الجنةأفضل ما يعطاه أهل  -2

تريدون : إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول تبارك وتعالى       «: صلى االله عليه وسلم   قال رسول االله    
يئً ون ش دآم؟ فيقول دخلنا ال  : ا أزي م ت ا؟ أل يض وجوهن م تب ال  أل ار؟ ق ن الن ا م ة، وتنجن ع: جن  فيرف

الى               فما أعطوا ش   , فينظرون إلى وجه االله    الحجاب، ارك وتع م تب ى ربه » يئا أحب إليهم من النظر إل
رٌ    ( : ثم تلا هذه الآية: وجاء في رواية أخرى   وهَهُمْ قَتَ قُ وُجُ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَ

  . )1(]26: يونس [ )وَلاَ ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

دما تحي   إن ا ا، فعن ي نهضة أمتن م ف ا مه ازم به اد الج ان والاعتق ديع للجن  صورة التصور الب
الي والنفيس ويتخلصون         ,الجنان في نفوس أفراد الأمة     دمون الغ الى ويق  يندفعون لمرضات االله تع

 ومثابرة على , وتتفجر في نفوسهم طاقات هائلة تمدهم بعزيمة وإصرار   ,من الوهن وآراهة الموت   
  .ن االلهإعزاز دي

  :وصف النار في القرآن الكريم وأثره في نفوس الصحابة: اخامسً

ة الرسول                  ه، وآانت لتربي الى ويخشونه ويرجون ه     آان الصحابة يخافون االله تع صلى االله علي
ه رسول االله                         وسلم ذي سار علي نهج القرآني ال ان الم ر في نفوسهم عظيم، وآ ه      أث صلى االله علي
ا             يفعل الأفاعيل في نفوس    وسلم ة ومعالمه وم القيام ريم وصف أهوال ي رآن الك  , الصحابة؛ لأن الق

بض الأرض  ن ق ام ماء ، ودآه ي الس وران     وط جيرها، وم ار وتس ر البح ال، وتفجي ، ونسف الجب
ر    , وتكوير الشمس  ,السماء وانفطارها  اثر النجوم، وصَّ      , وخسوف القم ريم حال        وتن رآن الك ور الق

ه  رتهم ويأس وانهم وحس تهم وه ار وذل ن   الكف ريم ع رآن الك دث الق الهم، وتح اط أعم ر م وإحب حش

                                                 
  . 402الوسطية في القرآن الكريم ص: انظر) 2(  ). 3/88(مشكاة المصابيح للبغوي ) 1(
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افقين                  ؤمنين من المن ى الصراط، وخلاص الم ؤمنين عل ذا    )1(الكفار إلى النار، ومرور الم ان له  وآ
ار فأصبح   ي الن ذاب ف وان الع ريم أل رآن الك يم في نفوس الصحابة، وصور الق ره العظ الحديث أث

   .الرعيل الأول يراها رأي العين

  :وم القضاء والقدر وأثره في تربية الصحابة رضي االله عنهممفه: اسادسً

اهُ    ( : اهتم القرآن الكريم في الفترة المكية بقضية القضاء والقدر، قال تعالى      يْءٍ خَلَقْنَ لَّ شَ إِنَّا آُ
دَرٍ ر [ )بِقَ ان  ،]49: القم لم وآ ه وس لى االله علي اء    ص وم القض حابة مفه وس الص ي نف رس ف  يغ
  . والقدر

ة    , والاعتقاد الراسخ في قلوب الصحابة لحقيقة القضاء والقدر       , هم الصحيح فكان للف  ار نافع ثم
  :فمن تلك الثمرات, عادت عليهم بخيرات الدنيا والآخرة, ومفيدة

  .أداء عبادة االله عز وجل -1

ز                      -2 افع والضار، والمع د أن الن الإيمان بالقدر طريق الخلاص من الشرك؛ لأن المؤمن يعتق
  . رافع والخافض هو االله وحده سبحانه وتعالىوالمذل، وال

الى وأن           -3 د االله تع ون أن الآجال بي م يوقن در جعله الشجاعة والإقدام، فإيمانهم بالقضاء والق
  . الكل نفس آتابً

  . الصبر والاحتساب ومواجهة الصعاب -4

  .سكون القلب وطمأنينة النفس وراحة البال -5

 . رق المخلوقينعزة النفس والقناعة والتحرر من -6

  . إن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر آثيرة وهذه من باب الإشارة

ى    صلى االله عليه وسلم    ولم تقتصر تربية الرسول      ان الستة          لأصحابه عل ان الإيم يمهم أرآ  تعل
رً  دهم آثي ل صحح عن ة، ب اداتالمتقدم اهيم والتصورات والاعتق ن المف اة ,ا م ان والحي  عن الإنس
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 يدرك هدف وجوده في الحياة، ويحقق ما        , ليسير المسلم على نور من االله      , بينهما والكون والعلاقة 
  . )1(أراد االله منه غاية التحقيق، ويتحرر من الوهم والخرافات

  :معرفة الصحابة لحقيقة الإنسان: اسابعً

ى          ب عل ر، ويجي اليوم الآخ ه وب ه برب د أن عرف ه بع ان بنفس رَّف الإنس ريم ع رآن الك إن الق
ح                      تساؤلا ل إنسان سوي، وتل ى آ ت الفطرة، من أين؟ وإلى أين؟ وهي تساؤلات تفرض نفسها عل

  . )2(في طلب الجواب

ا                 ا، وم وبين القرآن الكريم للصحابة الكرام حقيقة نشأة الإنسانية وأصولهم التي يرجعون إليه
  وما هو مصيرهم بعد الموت؟هو المطلوب منهم في هذه الحياة؟ 

  :لقصة الشيطان مع آدم عليه السلامتصور الصحابة : اثامنً

 من خلال المنهج القرآني، يحدثهم عن قصة الشيطان مع  صلى االله عليه وسلمآان رسول االله   
دود        ه      ,آدم ويشرح لهم حقيقة الصراع بين الإنسان مع عدوه الل يهم آدم علي ذي حاول إغواء أب  ال

ي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ آَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم        يَا بَنِ ( :  تعالى هلالسلام من خلال الآيات الكريمة مثل قو      
ا                   رَوْنَهُمْ إِنَّ ثُ لاَ تَ نْ حَيْ هُ مِ وَ وَقَبِيلُ رَاآُمْ هُ هُ يَ وْءَاتِهِمَا إِنَّ ا سَ هُمَا لِيُرِيَهُمَ ا لِبَاسَ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَ

  ]. 27: الأعراف [ )ذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَجَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّ

 قد علمت الرعيل الأول ,آانت الآيات الكريمة التي تحدثت عن قصة آدم وصراعه مع الشيطان          
  : قضايا مهمة في مجال التصور والاعتقاد والأخلاق فمنها

  .أن آدم هو أصل البشر -1
  .جوهر الإسلام الطاعة المطلقة الله -2
  .لوقوع في الخطيئةقابلية الإنسان ل -3
  .خطيئة آدم تعلم المسلم ضرورة التوآل على ربه -4

                                                 
  . 59انظر أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية، ص) 1(
  ). 2/54(منهج التربية الإسلامية، محمد قطب، : انظر) 2(
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  .ضرورة التوبة والاستغفار -5
  .الاحتراز من الحسد والكبر -6
  .لآدم وزوجه وذريتهماالأول إبليس هو العدو  -7

الاً          من الوسائل التي استخدمها     الصحابة الكرام لمحاربة الشيطان، التخاطب بأحسن الكلام امتث
انَ                     ( : االله تعالى ول  لق يْطَانَ آَ نَهُمْ إِنَّ الشَّ زَغُ بَيْ يْطَانَ يَن نُ إِنَّ الشَّ يَ أَحْسَ ي هِ وا الَّتِ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُ

  ]. 53: الإسراء [ )لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

   .هذه صورة موجزة عن حقيقة إبليس وتصور الصحابة رضي االله عنهم لهذا العدو اللعين

  :نظرة الصحابة إلى الكون والحياة وبعض المخلوقات: اتاسعً

ول االله  ل رس لمظ ه وس ى التصور   صلى االله علي ربيهم عل الى وي اب االله تع م الصحابة آت  يعل
ين             , في قضايا العقائد   ,الصحيح ة، فب ة الكريم  والنظر السليم للكون والحياة من خلال الآيات القرآني

ون ومصيره دء الك رر  .ب روق ريم الق ة عن  آن الك ة والدق ي الأهمي ل ف وان، لا تق ائق عن الحي حق
  . الحقائق التي قررها في آل جوانب الكون والحياة

ات  ه من مخلوق ا في ون وم ل الأول عن الك ار وتصورات الرعي ريم أفك رآن الك ذا نظم الق وهك
ة، واستمر النبي            ,وعجائب ه وسلم       وعن حقيقة هذه الحياة الفاني ة    في غ    صلى االله علي رس حقيق
 ,ا أن من عرف منهم عاقبته وسبيل النجاة والفوز موقنً, وسبيل النجاة في نفوس أصحابه ,المصير

ر غدً                  وز        سيسعى بكل ما أوتي من قوة ووسيلة لسلوك السبيل، حتى يظف ك الف اة وذل ذه النج ، ا به
  :  جانب مهم هو في هذا البيان على صلى االله عليه وسلمورآز 

   .ا مهما طالت فهي إلى زوال، وأن متاعها مهما عظم، فإنه قليل حقيرن هذه الحياة الدنيأ

،  أن الدنيا لهو ولعب وغرور      حقيقةجال الدعوة بهتت في نفوسهم      إن آثيرا من العاملين في م     
ا          دنيا ومتاعه اة ال ا حصل              ,لأنهم انغمسوا في هذه الحي ا، وآلم ون وراءه م يلهث ا، فه  وشغفتهم حب

ا طلب ا        د على شيء من متاعه ة                  ,لمزي ا لكارث دنيا وإنه ع، بسبب التصاقه بال  فهو لا يشبع ولا يقن
ا                 عظيمة على الدعوة والنهوض بالأمة، أما التمتع بهذه الحياة في حدود ما رسمه الشرع واتخاذه
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  . مطية للآخرة، فذلك فعل محمود

* * *  
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  المبحث الرابع

  البناء التعبدي والأخلاقي في العهد المكي

  :رواح الرعيل الأول بأنواع العبادات تزآية أ:أولاً

 أصحابه على تزآية أرواحهم وأرشدهم إلى الطريق التي         صلى االله عليه وسلم   ى رسول االله    بَّرَ
  : تساعدهم على تحقيق ذلك المطلب من خلال القرآن الكريم ومن أهمها

  .التدبر في آون االله ومخلوقاته، وفي آتاب االله تعالى -1

م االله -2 ي عل ل ف ه الكاملالتأم امل وإحاطت الم  الش ي ع ا ف ل م ون، ب ي الك ا ف ل م ب ة بك  الغي
   .والشهادة

ة                  -3 ادة غاي درا، إذ العب ذلل   عبادة االله عز وجل، من أعظم الوسائل لتربية الروح وأجلها ق الت
  .الله سبحانه ولا يستحقها إلا االله وحده

  :والعبادات التي تسمو بالروح وتطهر النفس نوعان

  .  العبادات المفروضة آالطهارة، والصلاة، والصيام، والزآاة، والحج وغيرها:لأول النوع ا-أ 

اني -ب وع الث ع،  : الن ا الواس ادات بمعناه ل  و العب مل آ وى يش يء يُنْتَ هش ى االله    ب رب إل التق
  . )1( عبادة يثاب صاحبها، وتربى روحه تربية حسنة فهوسبحانه وتعالى

الى    ,رآنإن تزآية الروح بالصلاة وتلاوة الق      م في             , وذآر االله تع ه سبحانه أمر مه  والتسبيح ل
اليف الشرعية         االإسلام، فإن النفس البشرية إذ     وم بالتك ا لا تق  لم تتطهر من أدرانها وتتصل بخالقه

ؤمر    ا قويًّا ودفعًا وزادًالملقاة عليها، والعبادة والمداومة عليها تعطي الروح وقودً    ا ت ام بم ا إلى القي
  .به

رز    , تأتي في مقدمة العبادات التي لها أثر عظيم في تزآية روح المسلم           إن الصلاة     ولعل من أب
                                                 

  ). 472، 1/471(فقه الدعوة، عبد الحليم محمود ) 1(
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  . آثارها التي أصابت الرعيل الأول

ه سبحانه              -1 ة ل ار العبودي الى وإظه اده            : الاستجابة لأمر االله تع ى عب الى عل د أثنى االله تع وق
رُهُمْ       وَالَّذِينَ اسْتَ ( : المؤمنين الذين استجابوا لأمره، فقال عز وجل       لاَةَ وَأَمْ جَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّ

  ]. 38: الشورى [ )شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

نفس                   أثيرا في ال ة خاصة وت ال الصلاة عبودي ل عمل من أعم رى أن لك ل الأول ي وآان الرعي
   .وتزآية للروح

ه -2 د رب اة العب ول االله  : مناج ين رس د ب لم  وق ه وس لى االله علي ذه   ص اهد ه ن مش هدا م  مش
ه وسلم     المناجاة قال رسول االله      الى    «: صلى االله علي ال االله تع دي        : ق ين عب قسمت الصلاة بيني وب

د           ال العب إذا ق الى          : نصفين، ولعبدي ما سأل، ف ال االله تع المين، ق د الله رب الع دي   : الحم دني عب . حم
مجدني : قال: مالك يوم الدين: وإذا قال. أثنى علي عبدي: قال االله تعالى  : الرحمن الرحيم : وإذا قال 
ا سأل            : قال, إياك نعبد وإياك نستعين   :  فإذا قال  .عبدي دي م دي ولعب ين عب ال    .هذا بيني وب إذا ق :  ف

ال                    يهم ولا الضالين ق ر المغضوب عل يهم غي ذين أنعمت عل ذا  : اهدنا الصراط المستقيم صراط ال ه
  . )1 (»لعبدي ولعبدي ما سأل

د  )2(, إذا حزبه أمر صلى    صلى االله عليه وسلم   آان رسول االله     : طمأنينة النفس وراحتها   -3  وق
ه وسلم   م الرسول   وقد علّ,)3(علت قرة عينه في الصلاة    جُ رً  صلى االله علي ا من السنن    الصحابة آثي

ا نفوسهم    أمن به ربهم، وت زدادوا صلة ب ل لي ومهم  وتصبح الصلاة سلاحً ,والنواف ا لحل هم ا مهم
  . اآلهمومش

الى   : الصلاة حاجز عن المعاصي    -4 ال تع لاَةَ إِنَّ         ( : ق مِ الصَّ ابِ وَأَقِ نَ الْكِتَ كَ مِ يَ إِلَيْ ا أُوحِ لُ مَ اتْ
  ]. 45: العنكبوت [ )الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِآْرُ االلهِ أَآْبَرُ وَااللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

ان الصحابة ؤدون صلاتهم  آ دما ي نهم عن تريح  رضي االله ع همتس ا نفوس وة ،به دهم بق  وتم
                                                 

  . 395 رقم ،اب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في آل رآعةمسلم، آت) 1(
  .وأقره الذهبي) 2/160(الحاآم ) 3(  . 1319 رقم ,أبو داود في الصلاة) 2(
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ياجً     م س ت له رات، فكان ن المنك اد ع رات والابتع ل الخي ة لفع ي  ا منيعًدافع وع ف ن الوق اهم م ا حم
  .)1(المعاصي

  : التربية العقلية:ثانيًا

ذي  ق  لأصحابه شاملة؛ لأنها مستمدة من ال   صلى االله عليه وسلم   آانت تربية النبي   رآن الكريم، ال
ان  ب الإنس لخاط ة      , آك ة بتربي ة النبوي ت التربي د اهتم ل، فق د، والعق روح، والجس ن ال ون م  يتك

ه لحمل          ذي يؤهل ك هو ال دبر؛ لأن ذل ر والت ل والتفك ه في النظر والتأم ة قدرت ى تنمي الصحابي عل
  .أعباء الدعوة إلى االله، وهذا مطلب قرآني

ل     ولذلك وضع القرآن الكريم منهجً     ة العق ه رسول االله         ,ا لتربي ه وسلم    سار علي  صلى االله علي
  : لتربية أصحابه ومن أهم نقاط هذا المنهج

  . تجريد العقل من المسلمات المبنية على الظن والتخمين، أو التبعية والتقليد-1

   .إلزام العقل بالتحري والتثبت -2

   .دعوة العقل إلى التدبر والتأمل في نواميس الكون -3

  .دعوة العقل إلى التأمل في حكمة ما شرع االله -4

اظر           -5 تعظ الن ري، لي اريخ البش ر الت اس عب ي الن نة االله ف ى س ر إل ى النظ ل إل وة العق    دع
  . في تاريخ الآباء والأجداد والأسلاف، ويتأمل في سنن االله في الأمم والشعوب والدول

  : التربية الجسدية:ثالثًـا

ة من         على تربية أصحابه جسديًّ    مصلى االله عليه وسل   حرص النبي    ا، واستمد أصول تلك التربي
اة           ر، ودون محاب القرآن الكريم، بحيث يؤدي الجسم وظيفته التي خلق لها من دون إسراف أو تقتي

  . لطاقة من طاقاته على حساب طاقة أخرى

  : لذلك ضبط القرآن الكريم حاجات الجسم البشري على النحو التالي

                                                 
  ). 1/227(منهج الإسلام في تزآية النفس : انظر) 1(
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  .الطعام والشرابضبط حاجته إلى  -1

ظ     -2 ورة، ويحف تر الع ا يس اس م ن اللب أن أوجب م أوى، ب بس والم ى المل ه إل وضبط حاجت
  . ما يكون زينة عند الذهاب إلى المسجدجسم من عاديات الحر والبرد، وندب إلىال

  .وضبط الحاجة إلى المأوى -3

ه في بعض                   -4 ل إيجاب اح، ب زواج والأسرة بإباحة النك ان وتحريم     وضبط حاجته إلى ال  الأحي
  .الزنا والمخادنة، واللواط

  .وضبط حاجته إلى التملك والسيادة، وأباح التملك للمال والعقار وفق ضوابط شرعية -5

  .وضبط الإسلام السيادة بتحريم الظلم والعدوان والبغي -6

لازم أن يكون العمل مشروعً                   -7 ل من ال أن جع ر  وضبط حاجته إلى العمل والنجاح، ب ا، وغي
ام             ضا م القي ل له ا يكف دنيا م ذه ال ر بأحد من الناس، ونادى على المسلمين أن يعملوا في ه

   .بعبء الدعوة والدين، وما يدخرون عند االله سبحانه

   .وحذر سبحانه من الدعة والبطر، والاغترار بالنعمة -8

ة للأجسام، حتى تستطيع أن تتحمل أ          ة النبوي ا التربي ال  هذه بعض الأسس التي قامت عليه ثق
  . الجهاد، وهموم الدعوة وصعوبة الحياة

  : تربية الصحابة على مكارم الأخلاق، وتنقيتهم من الرذائل:رابعًا

د ربى                            ق وق ر خل دة الصحيحة لا تكون بغي دة، فالعقي م من العقي ة جزء مه إن الأخلاق الرفيع
  . صحابته على مكارم الأخلاق بأساليب متنوعةصلى االله عليه وسلمرسول االله 

ة من          «:  قال صلى االله عليه وسلم   عن النبي   ف وم القيام زان المؤمن ي ل في مي ما من شيء أثق
  . )1(»حسن الخلق، وإن االله تعالى ليبغض الفاحش البذيء

ال       ة؟ فق اس الجن دخل الن ق   «: وسئل رسول االله عن أآثر ما ي  وسئل  »تقوى االله، وحسن الخل
                                                 

  .»حسن صحيح «2002الترمذي، آتاب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق رقم ) 1(
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   .)1(»رجالفم والف«:  النار؟ فقال الناسعن أآثر ما يدخل

ات             ا ثانويً إن الأخلاق ليست شيئً    ين من نطاق دين، وليست محصورة في نطاق مع ذا ال ا في ه
يس مشاعر                    ان ل ان الصحيح؛ لأن الإيم اد والإيم السلوك البشري، إنما هي الترجمة العملية للاعتق
رى              ا حين لا ن ذلك، بحيث يحق لن  مكنونة في داخل الضمير فحسب، إنما هو عمل سلوآي ظاهر آ

م يتحول             ,ذلك السلوك العملي   ه إذا ل ا قيمت ان إذن؟ وم ن الإيم رى عكسه، أن نتساءل أي  أو حين ن
  ؟ )2(إلى سلوك

  .)3(ةا والأمثلة على ذلك آثيرا قويًولذلك نجد القرآن الكريم يربط الأخلاق بالعقيدة ربطً

 باب الوفاء الله،    لقد تربى الصحابة رضي االله عنهم على أن العبادة نوع من الأخلاق؛ لأنها من             
وقير والتعظيم                 وقير لمن هو أهل الت ل، والت ارم       ,والشكر للنعمة، والاعتراف بالجمي ا من مك  وآله

لاق حابة  ف ،)4(الأخ لاق الص ت أخ ة، كان رة     رباني ي الآخ اء ف ا الرج االله، وحاديه ان ب ا الإيم باعثه
  .وغرضها رضوان االله ومثوبته

 يعم آل تصرفات الإنسان وآل أحاسيسه ومشاعره         إن الأخلاق في التربية النبوية شيء شامل      
لاق   ا أخ لاة له ره، فالص ي،وتفكي لاق  : ه ه أخ لام ل وع، والك ي, الخش و،   : ه ن اللغ راض ع  الإع

ه أخلاق ه أخلاق  : هي,والجنس ل رين ل ع الآخ ل م ه، والتعام دود االله وحرمات زام بح ي, الالت  : ه
ا             ة له اة الجماعي ر والإسراف، والحي ين التقتي ين          : هي  , أخلاق  التوسط ب  أن يكون الأمر شورى ب

ه أخلاق       دوان من الأعداء يستتبعه أخلاق                : هي  ,الناس، والغضب ل وع الع و والصفح، ووق  , العف
ه              :هي ه أخلاق تكيف  الانتصار أي رد العدوان، وهكذا لا يوجد شيء واحد في حياة المسلم ليست ل

  . ولا شيء واحد ليست له دلالة أخلاقية مصاحبة

 هذا المنهج الخلقي  إفراد االله بالعبادة على رأس: بحانه وتعالى، قد جعل التوحيد، أيإن االله س  

                                                 
  .»صحيح غريب« 2004ترمذي، آتاب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق رقم ال) 1(
  . 130دراسات قرآنية، لمحمد قطب، ص: انظر) 2(
وسورة  ) 22-19:  الآيات -الرعد(، وسورة ) 153 -151:  الآيات-الأنعام(، وسورة )11-1:  الآيات–المؤمنون  (انظر آيات سورة    ) 3(

  . وغيرها) 38-23:  الآيات–الإسراء (
  . 591الوسطية في القرآن الكريم ص: انظر) 4(



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 

147

 

ا؛ لأن التوحيد له في الحقيقة جانب أخلاقي         ا وذمً  مدحً ]38:23[ سورة الإسراء    آياتالذي رسمته   
ا أن        نفس، آم ع ال دق م اف، والص دل والإنص ق الع ى خل ع إل ك ترج ى ذل تجابة إل يل، إذ الاس أص

ول        الإعراض   عن ذلك يرجع في الحقيقة إلى بؤرة سوء الأخلاق في المقام الأول، مثل الكبر عن قب
رورً  ل غ اع الرس ن اتب تكبار ع ق، والاس المراءالح وع ب ة، أو الول ة ,ا وأنف ل مغالب دل بالباط  والج

دًوتطالعً ور، أو تقلي ودًا للظه ا  ا وجم ه، وآله ع ضلاله وبهتان رف م ف والع ى الإل ا-ا عل  -وأمثاله
دارين مع استيقان                          أخ ين، وعن سعادة ال ا تب د م لاق سوء تهلك أصحابها، وتصدهم عن الحق بع

  . أنفسهم بأن طريق الرسل هو السبيل إليها

  : تربية الصحابة على مكارم الأخلاق من خلال القصص القرآني:خامسًا

ة    ات الأخلاقي ة، والتوجيه ول العقدي م والأص المواعظ والحك ي ب ي غن ص القرآن ، إن القص
د إلا      والأساليب التربوية، والاعتبار بالأمم والشعوب، والقصص القرآني ليس أمورً         ا تاريخية لا تفي

وء     فال ؛المؤرخين، وإنما هي أعلى وأشرف وأفضل من ذلك        م،     قصص القرآني ممل د، والعل  بالتوحي
  . ومكارم الأخلاق، والحجج العقلية، والتبصرة والتذآرة، والمحاورات العجيبة

أملاً -عليه السلام - من قصة يوسف   ك مثلاً وأضرب ل   في جانب الأخلاق التي عرضت في        مت
ال     «: ة، قال علماء الأخلاق والحكماء    مشاهدها الرائع  لا ينتظم أمر الأمة إلا بمصلحين، ورجال أعم

ال                     ائم بالأعم ان الق إن آ ة وأخلاق معهودة، ف قائمين، وفضلاء مرشدين هادين، لهم شروط معلوم
ه نبيًّ ونا فل ا آداب وفضائل بأربع ا، آله ان رئيسً خصلة ذآروه ه، وإن آ ا يسوس أمت ، ا فاضلاًه

يدنا يوسف   ين ببعضها، وس روط الأربع ن الش وا م لام-اآتف ه الس لين  -علي ال المرس ن آم از م  ح
د جاء في سي           ين، ولق ديًا       وجمال النبي م ه لاء الأم ا يتخذه عق ذه م ام     رته ه اء في مه ار الأآف  لاختي

ام          الأعمال، إذ    ا يليق بمق ذآر م ا ن ا، وإنم النبوة لانقطاعه ا ب قد حاز الملك والنبوة، ونحن لا قبل لن
ة الفاضلة            مدينة الفاضلة، ولنذآر منها اثنتي    رئاسة ال   , عشرة خصلة هي أهم خصال رئيس المدين

  . )1(»نبيهًا للمتعلمين الساعين للفضائللتكون ذآرى لمن يتفكر في القرآن وت

                                                 
  ). 9/310(تفسير القاسمي، : انظر) 1(
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  :اء في رئيس المدينة الفاضلةأهم ما شرطه الحكم

ه النفسية               -1 وافر قوت وءَ        ( : العفة عن الشهوات، ليضبط نفسه وتت هُ السُّ رِفَ عَنْ ذَلِكَ لِنَصْ آَ
  ]. 24: يوسف [ )وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

ه    -2 بط نفس د الغضب، ليض م عن رَقَ ( الحل دْ سَ رِقْ فَقَ الُوا إِن يَسْ رَّهَا  قَ لُ فَأَسَ ن قَبْ هُ مِ  أَخٌ لَّ
  ]. 77: يوسف [ )يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَااللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ

أَ           ( :  وضع اللين في موضعه، والشدة في موضعها        -3 ونِي بِ الَ ائْتُ ازِهِمْ قَ زَهُم بِجَهَ ا جَهَّ خٍ وَلَمَّ
دِي وَلاَ             .لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلاَ تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ           مْ عِنْ لَ لَكُ لاَ آَيْ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَ

  . فبداية الآية لين، ونهايتها للشدة] 60، 59: فيوس[  )تَقْرَبُونِ

ه  -4 ى رب اد عل ه بالاعتم ه بنفس يمٌ    ( : ثقت يظٌ عَلِ ي حَفِ زَائِنِ الأَرْضِ إِنِّ ى خَ ي عَلَ الَ اجْعَلْنِ   )قَ
  ]. 55: يوسف[

اس                      ,قوة الذاآرة  -5 ه سنون، ليضبط السياسات، ويعرف للن ا غاب ومضى ل ذآر م  ليمكنه ت
  ]. 58: فيوس [ )وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ(  :أعمالهم

ة الوضوح         وِّجودة المصَ  -6 هِ       (  :رة والقوة المخيلة حتى تأتي بالأشياء تام فُ لأَبِي الَ يُوسُ إِذْ قَ
  ]. 4: يوسف [ )يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ آَوْآَبًا  وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ

ا            ( :  منه استعداده للعلم، وحبه له، وتمكنه     -7 وبَ مَ حَاقَ وَيَعْقُ رَاهِيمَ وَإِسْ ائِي إِبْ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَ
اسِ لاَ          رَ النَّ نَّ أَآْثَ اسِ وَلَكِ ى النَّ ا وَعَلَ لِ االلهِ عَلَيْنَ ن فَضْ كَ مِ يْءٍ ذَلِ ن شَ االلهِ مِ رِكَ بِ ا أَن نُّشْ انَ لَنَ آَ

ثِ فَ         رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِ   ( ] 38:يوسف[  )يَشْكُرُونَ لِ الأحَادِي مَاوَاتِ   نَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِي اطِرَ السَّ
  ]. 101:يوسف[  )وَالأَرْضَِ

ين المسجونين              -8 شفقته على الضعفاء وتواضعه مع جلال قدره وعلو منصبه، فخاطب الفتي
رٌ        ( : بالتواضع فقال  ونَ خَيْ ابٌ مُّتَّفَرِّقُ ارُ      يَا صَاحِبَيْ السِّجْنِ أَأَرْبَ دُ الْقَهَّ ] 39: يوسف  [ ) أَمِ االلهُ الْوَاحِ

ه ا بقول ا ودنياهم ور دينهم ي أم ا ف الَ لاَ يَأْتِيكُمَ( : وحادثهم هِ إِلاَّ قَ امٌ تُرْزَقَانِ هِا طَعَ ا بِتَأْوِيلِ   )نَبَّأْتُكُمَ
ه  ] 37: يوسف[ االلهِ            ( : والثاني بقول ونَ بِ وْمٍ لاَّ يُؤْمِنُ ةَ قَ تُ مِلَّ ي تَرَآْ افِرُونَ        إِنِّ مْ آَ الآَخِرَةِ هُ مْ بِ   ) وَهُ
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  ]. 36:يوسف[  )نَبّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ( :وشهدا له بقولهما] 37:يوسف[

    )قَالَ لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ االلهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ( : العفو مع المقدرة -9
  ]. 92: يوسف[

أَهْلِكُمْ                ( : إآرام العشيرة  -10 ونِي بِ يرًا وَأْتُ أْتِ بَصِ ي يَ هِ أَبِ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْ
  ]. 93: يوسف [ )أَجْمَعِينَ

ة                       -11 دة الراعي والرعي ى الأخذ بأفئ داره عل ك، واقت ا المل ر رؤي قوة البيان والفصاحة بتعبي
م            والسوقة، ة والعل ى الحكم دَيْنَا            ( :  ما آان هذا إلا بالفصاحة المبنية عل وْمَ لَ كَ الْيَ الَ إِنَّ هُ قَ ا آَلَّمَ فَلَمَّ
  ]. 54: يوسف [ )مِكِينٌ أَمِينٌ

يلاً مِّ                 ( حسن التدبير    -12 نبُلِهِ إِلاَّ قَلِ ي سُ ذَرُوهُ فِ دتُّمْ فَ ا  قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَ مَّ
  .  وما أبهج العلم,تاالله، ما أجمل القرآن] 47: يوسف [ )تَأْآُلُونَ

ي    داف القصص القرآن ن أه ة؛ لأن م ي والأخلاق متين ين القصص القرآن ة ب لا شك أن العلاق
ا                    ة، والحضارة، آم ة، والأم رد، والأسرة، والجماعة والدول التذآير بالأخلاق الرفيعة التي تفيد الف

داف القص  ن أه ببً   أن م ون س ي تك ة الت لاق الذميم ن الأخ ر م ي التنفي م  ص القرآن لاك الأم ي ه ا ف
  .والشعوب

أثير والاستجابة          ه للصحابة، لكي           ,لقد استخدم المنهاج النبوي أساليب الت زام في تربيت  والالت
يحول الخلق من دائرة النظريات إلى صميم الواقع التنفيذي والعمل التطبيقي سواء آانت اعتقادية،     

ة الضمائر، وصقل آمرا ى تربي ل عل ي تعم ة آالشعائر الت اء الآخرة، أو عبادي الى ورج ة االله تع قب
اك حوافز            .الإرادات، وتزآية النفس    ومع تطور الدعوة الإسلامية ووصولها إلى الدولة أصبحت هن

  : إلزامية تأتي من خارج النفس متمثلة في

  : التشريع-أ

 التي تحمي الفرد والمجتمع من        , الحدود والقصاص   آشرائع ,الذي وضع لحماية القيم الخلقية    
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الزنى، والقذف   (وانتهاك الأعراض،    ) بالقتل أو السرقة  : (رذائل البغي على الغير    ى     ) ب أو البغي عل
  ). بالخمر، والمسكرات المختلفة: (النفس وإهدار العقل

  : سلطة المجتمع-ب

 والتناصح , والنهي عن المنكر,وفالتي تقوم على أساس ما أوجبه االله تعالى من الأمر بالمعر
اة،                         ة الزآ ذه المسئولية قرين الى ه ل االله تع د جع ى بعض، وق بين المؤمنين، ومسئولية بعضهم عل

الْمَعْرُوفِ     ( : والصلاة، وطاعة االله ورسوله  أْمُرُونَ بِ ضٍ يَ اءُ بَعْ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَ
يَرْحَمُهُمُ االلهُ                وَيَنْهَوْنَ عَنِ ا   كَ سَ ولَهُ أُولَئِ ونَ االلهَ وَرَسُ اةَ وَيُطِيعُ ونَ الزَّآَ لاَةَ وَيُؤْتُ لْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّ

  ]. 71: التوبة [ )إِنَّ االلهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

ة ذه الأم ة ه لي لخيري وم الأص ا المق ل جعله أ( : ب اسِ تَ تْ لِلنَّ ةٍ أُخْرِجَ رَ أُمَّ تُمْ خَيْ مُرُونَ آُنْ
ونَ          نْهُمُ الْمُؤْمِنُ م مِّ رًا لَّهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِااللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْ

  ]. 110: آل عمران [ )وَأَآْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

  . وقد ظهرت هذه السلطة وأثرها في الفترة المدنية

  :ة الدولة سلط-ج

ذه     ة ه ى رعاي وم عل ا أن تق دة، ولزمه ة وطي ى أسس أخلاقي ا، وأقيمت عل ي وجب قيامه الت
  .)1(الأخلاق وبثها في سائر أفرادها ومؤسساتها، وتجعلها من مهام وجودها ومبرراته

 وأصبح للمجتمع النبوي نظام واقعي مثالي       ,وبذلك اجتمع للخلق الإسلامي أطراف الكمال آلها      
  .تزام بالمنهج الربانيبسبب الال

ذه          ي والأخلاق ي هذه بعض الخطوط في البناء العقائدي والروح       د آتت ه  في الفترة المكية، ولق
رام   لها فقد آان ما ينوف على     التربية أآُ  ى      العشرين من الصحابة الك ل السابقين إل  الخمسين الأوائ
وا مسالإسلام ي  ؤ مارس ا ف دعوة وانطلاقه د توسع ال ة بع ي وليات قيادي د النب ه عه صلى االله علي

                                                 
  ). 1/201(للغضبان  التربية القيادية: انظر) 2(  . 433المنهاج القرآني في التشريع، ص) 1(
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ة، وعشرون آخرون                وسلم ار للأم ادة الكب ه وأصبحوا الق د وفات نهم   وبع م استشهدوا أو       م  معظمه
ه وسلم      ماتوا على عهد رسول االله        ة              صلى االله علي ل الأول أعظم شخصيات الأم ان في الرعي ، فك

ة  العشرةعلى الإطلاق، آان فيه تسعة من    د رسول االله    المبشرين بالجنة، وهم أفضل الأم صلى   بع
ار     ,االله عليه وسلم  ة بتضحياتهم الجسيمة، آعم  ومنهم نماذج ساهمت في صناعة الحضارة العظيم

ان        رهم رضي االله عنهم، وآ ب، وغي بن ياسر، وعبد االله بن مسعود، وأبي ذر، وجعفر بن أبي طال
ة أخرى،                     اذج عالي ا، ونم ة خديجة رضي االله عنه ل أم الفضل      من هذا الرعيل أعظم نساء الأم  مث

  . بنت الحارث، وأسماء ذات النطاقين، وأسماء بنت عميس، وغيرهن

ة               ة والأخلاقي ة، والعقلي د    .. لقد أتيح للرعيل الأول أآبر قدر من التربية العقدية والروحي ى ي عل
 فقد آان ,)1( فكانوا هم حداة الرآب، وهداة الأمة,صلى االله عليه وسلممربي البشرية الأعظم محمد  

ان السعيد                   صلى االله عليه وسلم   ل االله   رسو إذا آ ة، ف يهم من أوضار الجاهلي ربيهم وينق زآيهم وي  ي
ه وآمن     صلى االله عليه وسلم   الذي فاز بفضل الصحبة من رأى رسول االله           ولو مرة واحدة في حيات

ه ويتربى           تبه، فكيف بمن آان الرفيق اليومي له، ويتلقى منه، وي          عبق من نوره، ويتغذى من آلام
  . )2(لى عينهع

* * *  

                                                 
 
  
  ). 203، 1/202(نفس المصدر ) 2(
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  الفصل الثالث
  الجهر بالدعوة وأساليب المشرآين في محاربتها

  المبحث الأول
  وةــــــــالجهر بالدع

ه النبي        ام ب ذي ق ه وسلم   بعد الإعداد العظيم ال ة أصحابه  صلى االله علي اء الجماعة   , لتربي  وبن
ة ا       ,المسلمة المنظمة الأولى على أسس عقدية      ة رفيع ة وخلقي  حان موعد إعلان      ,لمستوى  وتعبدي

الى    ول االله تع زول ق دعوة بن رَبِينَ  ( : ال يرَتَكَ الأقْ ذِرْ عَشِ نَ     ⎯ وَأَن كَ مِ نِ اتَّبَعَ كَ لِمَ ضْ جَنَاحَ وَاخْفِ

   )الْمُؤْمِنِينَ
  ]. 215، 214: الشعراء[

ه واحد، وخوَّ             , وعشيرته صلى االله عليه وسلم   فجمع قبيلته    ان بإل ى الإيم ة إل هم من   ف ودعاهم علاني
  .)1(ولية آل إنسان عن نفسهؤاذ أنفسهم من النار، وبين لهم مسالعذاب الشديد إن عصوه، وأمرهم بإنق

 صلى االله عليه وسلم     صعد النبي     )وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ  ( لما نزلت   :  قال τعن ابن عباس    

ى اجتمعوا، فجعل الرجل     حت – لبطون قريش    »يا بني فهر، يا بني عدي     «: على الصفا فجعل ينادي   
ال                      ريش، فق و لهب، وق ا هو، فجاء أب و    «: إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر م تكم ل أرأي

يلاً رتكم أن خ تم مصدقي؟ أخب يكم أآن ر عل د أن تغي الوادي تري الوا» ب ك إلا  :  ق ا علي ا جربن م، م نع
الصدقً إن«: ا، ق ذاب شديدنف دي ع ين ي م ب ذير لك و لهب»ي ن ال أب ذا بًّت:  فق وم أله ائر الي ك س ا ل

ا آَسَبَ                  ( جمعتنا؟ فنزلت    هُ وَمَ هُ مَالُ ى عَنْ ا أَغْنَ بَّ مَ بٍ وَتَ ة   . )2( )تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَ اد  -وفي رواي هم ا ن
ار     «: ، ويقول لكل بطن   اا بطنً بطنً ال  » ....أنقذوا أنفسكم من الن م ق ذي نفسك من      «: ث ة أنق ا فاطم ي

  . )3 (»هاللها ببلاا غير أن لكم رحما سأبُاالله شيئًالنار، فإني لا أملك لكم من 

                                                 
  ). 3/46(رسالة الأنبياء، عمر أحمد عمر ) 1(
  ). 2، 1(، الآيتان من سورة المسد )4770( سورة الشعراء ورقمه - آتاب التفسير-يالبخار) 2(
  . )]204 (-348[آتاب الإيمان , مسلم) 3(
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ين،     صلى االله عليه وسلم    ا  آان القرشيون واقعيين عمليين، فلما رأوا محمدً        وهو الصادق الأم
داهم                        امهم، فه ا هو أم رون إلا م ا ي قد وقف على جبل يرى ما أمامه، وينظر إلى ما وراءه، وهم م

  . نعم: إنصافهم وذآاؤهم إلى تصديقه، فقالوا

تمعين        هادة المس ت ش ة، وتحقق ة البدائي ة الطبيعي ذه المرحلي ت ه ا تم ول  ,ولم ال رس    ق
ك تعريفً    »ي نذير لكم بين يدي عذاب شديد      نفإن«: صلى االله عليه وسلم   االله   وة،    وآان ذل ام النب ا بمق

ذارً              ة، وموعظة وإن ة وبلاغ      اوما ينفرد به من علم بالحقائق الغيبية والعلوم الوهبي ة، لا  ، في حكم
نظير لهما في تاريخ الديانات والنبوات، فلم تكن طريق أقصر من هذا الطريق، ولا أسلوب أوضح                  

وم       ال        )1(من هذا الأسلوب، فسكت الق ا لهب ق ذا؟              :  ولكن أب ا إلا له ا دعوتن وم أم ك سائر الي ا ل  ..تب
ة أسس الإعلام         صلى االله عليه وسلم   وبهذا آان النبي     ار مكانً      , قد وضع للأم د اخت ا وهو   ا عاليً   فق
ه محطات                         ,الجبل ليقف عليه   ا تفعل ذا م ع، وه ى الجمي اس فيصل صوته إل ع الن ى جمي ادي عل  وين

ين  ,الإرسال في عصرنا الحديث    لتزيد من عمليات الانتشار الإذاعي، ثم اختار لدعوته الأساس المت
ه وسلم   ليبني عليه آلامه وهو الصدق؛ وبهذا يكون         م رجال الإ   صلى االله علي د عل دعوة    ق علام وال

ة                      ة التام ى الثق د وبصفة أساسية عل أن الاتصال بالناس بهدف إعلامهم أو دعوتهم، يجب أن يعتم
ا أن المضمون      ,بلبين المرسل والمستق    أو بين مصدر الرسالة والجمهور الذي يتلقى الرسالة، آم

  . )2(أو المحتوى يجب أن يكون صادقا لا آذب فيه

ربين،     دعوته العلصلى االله عليه وسلمل ومن الطبيعي أن يبدأ الرسو  « ذار عشيرته الأق نية بإن
دعوة بالعشيرة                 إذ أ  دء ال ة، فب روح القبلي ه ال د توغلت في ده           ,ن مكة بل ى نصرته وتأيي ين عل د يع  ق

 لما لهذا البلد من مرآز ديني       ,وحمايته، آما أن القيام بالدعوة في مكة لا بد أن يكون له أثر خاص             
ه و         خطير، فجلبها إلى ح    ذا لا                ظيرة الإسلام لا بد أن يكون ل ى أن ه ل، عل ة القبائ ى بقي ر عل ع آبي ق

ن    ى م ا يتجل ريش؛ لأن الإسلام آم دودة بق ى مح ا الأول ي أدواره ت ف الة الإسلام آان ي أن رس يعن

                                                 
  . 138السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي ص: انظر) 1(
  . 121عبد الوهاب آحيل، ص. الحرب النفسية ضد الإسلام، د: انظر) 2(
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ة    القرآن الكريم اتخذ الدعوة في قريش خ   ى لتحقيق رسالته العالمي ات    )1(»طوة أول د جاءت الآي  فق
ذِيرًا     ( : لمية الدعوة، قال تعالى   المكية تبين عا    تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَ

  ]. 1: الفرقان [)

الى ال تع الَمِينَ( : وق ةً لِّلْعَ لْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَ ا أَرْسَ اء [ )وَمَ الى]. 107: الأنبي ال تع ا ( : وق وَمَ
  ]. 28: سبأ [ ) آَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَآْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَأَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ

ى اختلاف                           اس عل ه من الن ل من يلتقي ب ا آ دعو فيه ثم جاءت مرحلة أخرى بعدها، فأصبح ي
ع    اس  قبائلهم وبلدانهم ويتب افلهم، وفي المواسم ومواقف ا                الن امعهم ومح ديتهم، ومج لحج،   في أن

الى ,)2(ويدعو من لقيه من حر وعبد، وقوي وضعيف، وغني وفقير        دَعْ  ( :  حين نزول قوله تع فَاصْ

رِآِينَ نِ الْمُشْ رِضْ عَ ؤْمَرُ وَأَعْ ا تُ تَهْزِئِينَ ⎯ بِمَ اكَ الْمُسْ ا آَفَيْنَ رَ  ⎯ إِنَّ ا آخَ عَ االلهِ إِلَهً ونَ مَ ذِينَ يَجْعَلُ الَّ

  ]. 97-94: الحجر [ ) نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَوَلَقَدْ ⎯ فَسَوْفَ يَعْمَلُونَ

دبر               د الم ذيب، والكي ذاء والتك آانت النتيجة لهذا الصدع هي الصد والإعراض والسخرية والإي
ي     ين النب راع ب تد الص د اش دروس، وق لم الم ه وس لى االله علي حبهص ة  , وص يوخ الوثني ين ش  وب

ذا في حد                       وزعمائها، وأصبح الناس     ان ه ان، وآ ل مك ك الصراع في آ ار ذل اقلون أخب في مكة يتن
ة السوء    ,ا للدعوة، ساهم فيه أشد وألد أعدائها    ا عظيمً ذاته مكسبً  ل قال  ممن آان يشيعون في القبائ

  . عنها، فليس آل الناس يسلمون بدعاوي زعماء الكفر والشرك

داني      ,خبار مشافهة آانت الوسيلة الإعلامية في ذلك العصر تناقل الناس للأ          وسمع القاصي وال
وادي        صلى االله عليه وسلم   بنبوة الرسول    اس في المجالس ون ، وصار هذا الحدث العظيم حديث الن

  . )3(القبائل، وفي بيوت الناس

  :أهم اعتراضات المشرآين

اليوم الآخر،                   ان ب الى، والإيم ة االله تع آانت أهم اعتراضات زعماء الشرك موجهة نحو وحداني
                                                 

  . 66اد الدين خليل، ص في السيرة، عماتدراس: انظر) 1(
                    ). 49، 3/48(رسالة الأنبياء : انظر) 2(
  . قربى: زلفى) 2(  167الغرباء الأولون، ص: انظر) 1( 
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  . ، والقرآن الكريم الذي أنزل عليه من رب العالمينصلى االله عليه وسلمالة النبي ورس

  :وفيما يلي تفصيل لهذه الاعتراضات والرد عليها

  :اعتراضهم على الوحدانية :أولاً

قَ   ( : قال تعالى : لم يكن آفار مكة ينكرون بأن االله خلقهم وخلق آل شيء           نْ خَلَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّ
ونَ السَّ رُهُمْ لاَ يَعْلَمُ لْ أَآْثَ دُ اللهِ بَ لِ الْحَمْ ولُنَّ االلهُ قُ ان [ )مَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُ انوا ]. 25: لقم نهم آ لك

ذُوا       ( : يعبدون الأصنام، ويزعمون أنها تقربهم إلى االله، قال تعالى         أَلاَ اللهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَ
ونَ إِنَّ                    مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ   هِ يَخْتَلِفُ  مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى االلهِ زُلْفَى إِنَّ االلهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِي

  ]. 3: الزمر [)1( )االلهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ آَاذِبٌ آَفَّارٌ

ذا ق                م، وله م المجاورة له يهم من الأم ادة الأصنام إل د    وقد انتقلت عب ى التوحي دعوة إل ابلوا ال
ار وأشد استغراب       الى    )2(بأعظم إنك ال تع ذَا               ( :  ق افِرُونَ هَ الَ الْكَ نْهُمْ وَقَ ذِرٌ مِّ اءَهُم مُّنْ وا أَن جَ وَعَجِبُ

ذَّابٌ احِرٌ آَ ابٌ   ⎯ سَ يْءٌ عُجَ ذَا لَشَ دًا إِنَّ هَ ا وَاحِ ةَ إِلَهً لَ الآلِهَ نْهُمْ أَنِ  ⎯ أَجَعَ لأُ مِ قَ الْمَ وا وَانطَلَ  امْشُ

تِلاَقٌ                  ⎯ وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ       ذَا إِلاَّ اخْ رَةِ إِنْ هَ ةِ الآَخِ ي الْمِلَّ ذَا فِ مِعْنَا بِهَ ا سَ   )مَ

  ]. 7-4: ص[

ه صحيحً             ه بخلق الى ولعلاقت الى صاحبة      ولم يكن تصورهم الله تع انوا يزعمون أن الله تع ا، إذ آ
ن، وأن  ن الج دت ا م ا ول ات االله   ه ة بن ة، وأن الملائك ون   –لملائك ا يقول الى االله عم   تع

   .علوًّا آبيرًا

م يتخذ     فكانت الآيات تنزل مبيِّ    ه ل نة أن االله عز وجل خلق الجن والملائكة آما خلق الإنس، وأن
مْ وَ    ( :  قال تعالى,ا، ولم تكن له صاحبة  ولدً نَّ وَخَلَقَهُ رَآَاءَ الْجِ وا اللهِ شُ اتٍ     وَجَعَلُ ينَ وَبَنَ هُ بَنِ وا لَ خَرَقُ

هُ                    ⎯ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ      ن لَّ مْ تَكُ دٌ وَلَ هُ وَلَ ونُ لَ ى يَكُ مَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّ دِيعُ السَّ بَ

  ]. 101-100: الأنعام [ )صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ آُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
                                                 

 ). 3/52(رسالة الأنبياء : انظر) 3(
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ة نسب               مبينةٌو ه علاق وا  ( :  أن الجن يقرون الله بالعبودية، وينكرون أن يكون بينهم وبين وَجَعَلُ
  ]. 158: الصافات [ )بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

ةً امومطالب الظنون والأوه ول ب دم الق ق وع اع الح رآين باتب ونَ (  : المش ذِينَ لاَ يُؤْمِنُ إِنَّ الَّ

ى    مِيَةَ الأُنْثَ نَّ لاَ          ⎯ بِالآَخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلاَئِكَةَ تَسْ نَّ وَإِنَّ الظَّ ونَ إِلاَّ الظَّ مٍ إِن يَتَّبِعُ نْ عِلْ هِ مِ م بِ ا لَهُ وَمَ

  ]. 28-27: النجم [ )يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

ن       وموضحةً ل أن يم ة في                     أنه لا يعق ى قيم ات، وهن أدن ه بن ين، ويكون ل ح االله المشرآين البن
ا                     (  :رأيهم من البنين   وْلاً عَظِيمً ونَ قَ مْ لَتَقُولُ ا إِنَّكُ ةِ إِنَاثً نَ الْمَلائِكَ ذَ مِ الْبَنِينَ وَاتَّخَ مْ بِ فَاآُمْ رَبُّكُ   )أَفَأَصْ

  ]. 40: الإسراء[

وَجَعَلُوا الْمَلاَئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ     ( :  على دليل   المشرآين مسئولية أقوالهم التي لا تقوم      ومحملةً
  ]. 19: الزخرف [ )الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ

  : آفرهم بالآخرة:ثانيًا

ول   وة الرس ا دع لم أم ه وس لى االله علي ا   ص د قابله ر، فق اليوم الآخ ان ب ى الإيم رآون  إل المش
ي                 ( : بالسخرية والتكذيب  مْ لَفِ زَّقٍ إِنَّكُ وَقَالَ الَّذِينَ آَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ آُلَّ مُمَ

دٍ قٍ جَدِي الآَخِرَ ⎯ خَلْ ونَ بِ ذِينَ لاَ يُؤْمِنُ لِ الَّ ةٌ بَ هِ جِنَّ ذِبًا أَم بِ ى االلهِ آَ رَى عَلَ لاَلِ أَفْتَ ذَابِ وَالضَّ ي الْعَ ةِ فِ

رون بعث الموتى         ] 8-7: سبأ [ )الْبَعِيدِ انوا ينك د آ نُ          (  :فق ا نَحْ دُّنْيَا وَمَ ا ال يَ إِلاَّ حَيَاتُنَ الُوا إِنْ هِ وَقَ
    )بِمَبْعُوثِينَ

  ]. 29: الأنعام[

مْ لاَ يَبْعَثُ االلهُ مَن يَمُوتُ بَلَى       وَأَقْسَمُوا بِااللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِ   ( . يمان المغلظة لأابويقسمون على ذلك    

ونَ          اسِ لاَ يَعْلَمُ رُوا                 ⎯ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَآْثَرَ النَّ ذِينَ آَفَ يَعْلَمَ الَّ هِ وَلِ ونَ فِي ذِي يَخْتَلِفُ مُ الَّ يِّنَ لَهُ لِيُبَ

ه لا ] 39، 38: النحل [ )أَنَّهُمْ آَانُوا آَاذِبِينَ  دنيا     وآانوا يظنون أن ر ال اة في غي ون  , توجد حي  ويطلب
ا     ( : قال تعالى : إحياء آبائهم ليصدقوا بالآخرة    وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَ

تَهُمْ إِلاَّ  وَإِذَا تُتْلَ ⎯ إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ           ى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا آَانَ حُجَّ
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ادِقِينَ        تُمْ صَ ا إِن آُنْ ةِ لاَ           ⎯ أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَ وْمِ الْقِيَامَ ى يَ مْ إِلَ مَّ يَجْمَعُكُ تُكُمْ ثُ مَّ يُمِي يكُمْ ثُ لِ االلهُ يُحْيِ قُ

اسِ لاَ          رَ النَّ نَّ أَآْثَ هِ وَلَكِ ونَ رَيْبَ فِي ذٍ        ⎯  يَعْلَمُ اعَةُ يَوْمَئِ ومُ السَّ وْمَ تَقُ مَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَ كُ السَّ وَاللهِ مُلْ

  ]. 27-24: الجاثية [ )يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ

ة                 وم القيام يهم ي ى أن يحي ادر عل ره      ,وفاتهم أن الذي خلقهم أول مرة ق د وغي ال مجاه جاء  :  ق
ذروه في         عليه وسلمصلى االله إلى رسول االله    )1(بي بن خلف  أُ ه وي يم، وهو يفتت ده عظم رم  وفي ي

ال       : الهواء، وهو يقول   ه وسلم   يا محمد أتزعم أن االله يبعث هذا؟ ق ك االله   «: صلى االله علي م يميت نع
ار     ى الن ات   »تعالى، ثم يبعثك، ثم يحشرك إل ذه الآي ن       (  )2( ونزلت ه اهُ مِ ا خَلَقْنَ انُ أَنَّ رَ الإِنْسَ مْ يَ أَوَ لَ

يمٌ                 ⎯ ةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ    نُّطْفَ يَ رَمِ امَ وَهِ ي الْعِظَ ن يُحْيِ الَ مَ لْ   ⎯ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَ قُ

  ].79-77: يس [ )يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

اع ا         ل، والانسجام         آانت أساليب القرآن الكريم في إقن ى خطاب العق اس بالبعث اعتمدت عل لن
د ذآَّ     وب، فق ع القل اوب م رة، والتج ع الفط زاء    م اد للج ث العب ه تقتضي بع اده أن حكمت ر االله عب

ل   ل الرس ه، وأرس ق لعبادت ق الخل إن االله خل اب، ف ب,والحس زل الكت ذي , وأن ق ال ان الطري ه لبي   ب
ه، فمن العباد من رفض الاستقامة على طاعة االله،  يعبدونه ويطيعونه ويتبعون أمره ويجتنبون نهي 

ى وبغ  د أن  وطغ يس بع الح  ى، أفل الح والص وت الط انه    ,يم ن بإحس زي االله المحس د أن يج  ولا ب

الْمُجْرِمِينَ   ( :  قال تعالى,والمسيء بإساءته لِمِينَ آَ لُ الْمُسْ ونَ     ⎯ أَفَنَجْعَ فَ تَحْكُمُ مْ آَيْ ا لَكُ مْ   �مَ أَمْ لَكُ

إن الملاحدة الذين ظلموا أنفسهم هم  ] 38-35:القلم [ )إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ �يهِ تَدْرُسُونَآِتَابٌ فِ
ق عبثً   ون خل ون الك ذين يظن اطلاًال ؤمن    لا لحكما وب ير الم ين مص رق ب ه لا ف افر  ة، وأن لح والك المص
نُّ         وَمَا خَلَقْنَا   ( ، قال تعالى    )3(المفسد، ولا بين التقي والفاجر     كَ ظَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِ

ي         ⎯ الَّذِينَ آَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ آَفَرُوا مِنَ النَّارِ       دِينَ فِ الِحَاتِ آَالْمُفْسِ وا الصَّ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ

  ]. 28، 27: ص[) الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ آَالْفُجَّارِ

                                                 
  ).3/581(تفسير ابن آثير ) 2(  . وفي رواية عن ابن عباس أنه العاص بن وائل) 1(
   
  . 402 في القرآن الكريم ص الوسطية:انظر) 3(
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ات اء الأرض بالنب ة في إحي اس الأمثل ريم للن رآن الك د ,وضرب الق ا الأرض بع ذي أحي  وإن ال
فَ    ( موتها قادر على إعادة الحياة إلى الجثث الهامدة والعظام البالية          تِ االلهِ آَيْ ارِ رَحْمَ فَانْظُرْ إِلَى آثَ

  ]. 50: الروم [ )حْييِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌيُحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُ

اس                 ر االله سبحانه وتعالى في آتابه     وذآ أخبر الن دنيا، ف اة ال ذه الحي  إحياء بعض الأموات في ه
ة وتسع سنين     ,في آتابه عن أصحاب الكهف    اموا   , بأنه ضرب على آذانهم في الكهف ثلاثمائ م ق  ث

وا   ( :  قال تعالى ,زمان المتطاولة قدتهم بعد تلك الأ   من ر  ا لَبِثُ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَ
ا أَوْ                (  .]12: الكهف [ )أَمَدًا ا يَوْمً الُوا لَبِثْنَ وَآَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ آَم لَبِثْتُمْ قَ

يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَآُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْآَى طَعَامًا                بَعْضَ  
ةٍ          وَلَبِ(  .]19: الكهف [ )فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا        لاَثَ مِائَ مْ ثَ ي آَهْفِهِ وا فِ ثُ

راهين التي استخدمها رسول االله               ] 25: الكهف [ )سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا   ة والب وغير ذلك من الأدل
  .  في مناظراته مع زعماء الكفر والشركصلى االله عليه وسلم

  :صلى االله عليه وسلم اعتراضهم على رسول االله :ثالثًـا

ه وسلم      لرسول   اعترضوا على شخص ا     انوا يتصورون أن الرسول لا يكون      صلى االله علي د آ ، فق
ة    ا، أو مصحوبا بالملائك ون ملك ه ينبغي أن يك ثلهم، وأن وا إِذْ  ( : بشرا م اسَ أَن يُؤْمِنُ عَ النَّ ا مَنَ وَمَ

ولاً           رًا رَّسُ كٌ         وَقَ ( ] 94: الإسراء  [ )جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلاَّ أَن قَالُوا أَبَعَثَ االلهُ بَشَ هِ مَلَ زِلَ عَلَيْ وْلاَ أُنْ الُوا لَ
نَا         ( ] 8:الأنعام [ )وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الأمْرُ ثُمَّ لاَ يُنْظَرُونَ        لاً وَلَلَبَسْ اهُ رَجُ ا لَّجَعَلْنَ اهُ مَلَكً وْ جَعَلْنَ وَلَ

ة الرجل           أي لو بعثنا إلى البشر رسولاً      ]9:الأنعام [ )عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ   ى هيئ ان عل  من الملائكة لك
يمكنهم مخاطبته والأخذ عنه، ولو آان آذلك لالتبس عليهم الأمر آما هم يلبسون على أنفسهم في                  

ا    (  : لا يحتاج إلى طعام وسعى في الأسواق          يريدون رسولاً وآانوا  , )1(قبول رسالة البشر   الُوا مَ وَقَ

هِ     ⎯ مْشِي فِي الأسْوَاقِ لَوْلاَ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا         لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْآُلُ الطَّعَامَ وَيَ     أَوْ يُلْقَى إِلَيْ

حُورًا                     لاً مَّسْ ونَ إِلاَّ رَجُ الِمُونَ إِن تَتَّبِعُ الَ الظَّ ا وَقَ لُ مِنْهَ ان [  )آَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْآُ ] 8،  7: الفرق

                                                 
  . اختبرنا بعضكم ببعض) 2(  ). 2/124(تفسير ابن آثير ) 1(
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معوا ب  م يس أنهم ل ل جميعًوآ ون  أن الرس عون ويعمل أآلون ويس انوا ي نَ  ( ا آ كَ مِ لْنَا قَبْلَ ا أَرْسَ وَمَ
بِرُونَ    ةً أَتَصْ بَعْضٍ فِتْنَ كُمْ لِ ا بَعْضَ وَاقِ وَجَعَلْنَ ي الأسْ ونَ فِ امَ وَيَمْشُ أْآُلُونَ الطَّعَ مْ لَيَ لِينَ إِلاَّ إِنَّهُ الْمُرْسَ

  ]. 20 :الفرقان [)1( )وَآَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

ى         (  : ا في أعينهم  ويريدون أن يكون الرسول آثير المال آبيرً       رْآنُ عَلَ ذَا الْقُ زِّلَ هَ وْلاَ نُ الُوا لَ وَقَ
ن مسعود                ]. 31: الزخرف  [ )رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ    ة وعروة ب رة بمك ن المغي د ب دون الولي يري

  .)2(الثقفي بالطائف

كَ    ( :  إلى الجنون   وسلم صلى االله عليه   ونسبوا الرسول    ذِّآْرُ إِنَّ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ال

ادِقِينَ            ⎯ لَمَجْنُونٌ نَ الصَّ تَ مِ ةِ إِن آُن دْ        ( ] 6،7: الحجر  [ )لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلائِكَ ذِّآْرَى وَقَ مُ ال ى لَهُ أَنَّ

  ]14، 13: الدخان[  )وْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌثُمَّ تَوَلَّ ⎯ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ

  ] 2: القلم [ )مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ(  :ورد االله عليهم بقوله

ونٍ     ( : آما نسبوه إلى الكهانة والشعر     اهِنٍ وَلاَ مَجْنُ كَ بِكَ تِ رَبِّ تَ بِنِعْمَ ونَ  ⎯ فَذَآِّرْ فَمَا أَن  أَمْ يَقُولُ

  ]. 30، 29: الطور [ )شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ

د عن سجع                       ه بعي ا يقول ل، وأن م ه راجح العق نظم الشعر، وأن ه لا ي آما أنهم آانوا يعلمون أن
  . )3(الكهان وقول السحرة

بوه  لمونس ه وس ذبصلى االله علي حر والك ى الس نْ ( :  إل ذِرٌ مِّ اءَهُم مُّنْ وا أَن جَ الَ وَعَجِبُ هُمْ وَقَ
ذَّابٌ احِرٌ آَ ذَا سَ افِرُونَ هَ مْ ( ]. 4: ص [ )الْكَ كَ وَإِذْ هُ تَمِعُونَ إِلَيْ هِ إِذْ يَسْ تَمِعُونَ بِ ا يَسْ مُ بِمَ نُ أَعْلَ نَحْ

كَ الأ       ⎯ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُورًا         رَبُوا لَ لاَ      انْظُرْ آَيْفَ ضَ لُّوا فَ الَ فَضَ مْثَ

بِيلاً تَطِيعُونَ سَ راء [ )يَسْ ات ]48، 47: الإس ت الآي ول االله ت، وآان ى رس زل عل ه تن صلى االله علي
لم ة     وس ذاب عاقب م، وأن الع تهزئ به ابقين اس ل الس ه أن الرس ين ل رآين، وتب زاعم المش د م  تفن

                                                 
 
  
  ).3/57(رسالة الأنبياء : انظر) 4(   ). 127، 4/126(تفسير ابن آثير ) 2(
  



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 

160

 

تَهْزِئُونَ          وَلَقَدِ اسْتُهْزِئ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ      (  :المستهزئين هِ يَسْ انُوا بِ   )فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا آَ
ات                ] 10: الأنعام[ دفعون آي ذبون رسالته، وي نهم يك ذبون شخصه، ولك ه أن المشرآين لا يك وتعلم

ذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ االلهِ     قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَ        (  :)1(االله بتلك الأقاويل  
  ]. 33: الأنعام [ )يَجْحَدُونَ

  : موقفهم من القرآن الكريم:رابعًا

ه      آذلك لم يصدقوا أن القرآن الكريم منزل من االله واعتبروه ضربً            ان ينظم ذي آ ا من الشعر ال
اهُ    (  :أنه مختلف عنها  الشعراء، مع أن آل من قارن بين القرآن وبين أشعار العرب يعلم              ا عَلَّمْنَ وَمَ

افِرِينَ   ⎯ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِآْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ    ى الْكَ   )لِيُنْذِرَ مَنْ آَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَ

س[ عرً   ] 70، 69: ي رآن ش ون الق ف يك لون ال    وآي ذين يض عراء ال ه ذم للش زل في د ن اسا وق  ,ن

وَأَنَّهُمْ  ⎯ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي آُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ⎯ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ( . )2(ويقولون خلاف الحقيقة  

  .]226- 224: الشعراء [ )يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ

قول الشعراء، ولا بقول ا ب وليس شبيهًصلى االله عليه وسلم  فهو آلام االله المنزل على رسوله       

ا        ⎯ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَّا تُؤْمِنُونَ       ⎯ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ آَرِيمٍ   (  :الكهان يلاً مَّ وَلاَ بِقَوْلِ آَاهِنٍ قَلِ

  ]. 43-40: الحاقة [ )تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ⎯ تَذَآَّرُونَ

رهم        ل غي يس شعرً         وقد أدرك الشعراء قب ريم ل رآن الك ادهم         )3(ا أن الق ذيبهم وعن رط تك  ومن ف
ا يبيع  ا لبعض بطون قريش، وآان بياعً      آان غلامً  )4(ا يتعلم القرآن من رجل أعجمي     إن محمدً : قالوا

ان           صلى االله عليه وسلم   عند الصفا، وربما آان الرسول        يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء، وذاك آ
ذا       أعجمي اللسان لا يعرف من الع      ه، وله د من ا لا ب ربية إلا اليسير، بقدر ما يرد جواب الخطاب فيم

انٌ                       ( قال تعالى    ذَا لِسَ يٌّ وَهَ هِ أَعْجَمِ دُونَ إِلَيْ ذِي يُلْحِ انُ الَّ رٌ لِّسَ هُ بَشَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُ
                                                 

 ).3/59(نفس المصدر ) 2      (    ). 3/58(رسالة الأنبياء : انظر) 1(
  
  
 ) 90، 1/74( تهذيب السيرة :انظر) 4      (      ) 3/59(نفس المصدر ) 3(
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  ]. 103: النحل [ )عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ

ة الشاملة من رجل            أي فكيف يتعل   ه التام ه ومعاني رآن من فصاحته وبلاغت م من جاء بهذا الق
  . )1(أعجمي؟ لا يقول هذا من له أدنى مسكة من العقل

 أدعى   اواعترضوا على طريقة نزول القرآن، فطلبوا أن ينزل جملة واحدة، مع أن نزوله مفرقً             
ه ه وحفظه وامتثال ه وتيسير فهم ؤمنين ب وب الم هِ وَ( : لتثبيت قل زِّلَ عَلَيْ وْلاَ نُ رُوا لَ ذِينَ آَفَ الَ الَّ قَ

  ]. 32: الفرقان [ )الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً آَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً

رآن     ى الق رآون عل رض المش ا اعت ات      ,فلم ذه الاعتراض ه به زل علي ن أن ى م    وعل
ك         تحداهم االله بأن يأتوا بمثله،     تِ      ( :  وأعلن عن عجز الإنس والجن مجتمعين عن ذل ئِنِ اجْتَمَعَ ل لَّ قُ

رًا   بَعْضٍ ظَهِي هُمْ لِ انَ بَعْضُ وْ آَ هِ وَلَ أْتُونَ بِمِثْلِ رْآنِ لاَ يَ ذَا الْقُ لِ هَ أْتُوا بِمِثْ ى أَن يَ نُّ عَلَ سُ وَالْجِ   )الإِنْ
  ]. 88: الإسراء[

هِ            ( : بل هم عاجزون عن أن يأتوا بعشر سور مثله         وَرٍ مِّثْلِ رِ سُ أْتُوا بِعَشْ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَ

ا        ⎯ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ االلهِ إِن آُنْتُمْ صَادِقِينَ      اعْلَمُوا أَنَّمَ مْ فَ تَجِيبُوا لَكُ مْ يَسْ إِن لَّ فَ

  ]. 14، 13: هود [ ) هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَأُنْزِلَ بِعِلْمِ االلهِ وَأَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ

وَمَا آَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُّفْتَرَى مِن دُونِ االلهِ وَلَكِن          ( :  الواحدة هم عاجزون عنها    ةوحتى السور 

الَمِ            ن رَّبِّ الْعَ أْتُوا      ⎯ ينَتَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِ لْ فَ رَاهُ قُ ونَ افْتَ أَمْ يَقُولُ

  ]. 38-37: يونس [ )بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ االلهِ إِن آُنْتُمْ صَادِقِينَ

ل                    ان دلي ة البي اتهم في قم فعجزهم مع أن الفصاحة آانت من سجاياهم، وآانت أشعارهم ومعلق
لام االله      ه،                        على أن القرآن آ ه وأقوال ه، ولا في صفاته، ولا في أفعال ذي لا يشبهه شيء في ذات  ال

  . )2(وآلامه لا يشبه آلام المخلوقين

* * *  
                                                 

     ). 2/586(تفسير ابن آثير : انظر) 1(
 ).3/66(رسالة الأنبياء : انظر) 1(
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  المبحث الثاني

  لاءــــــنة الابتـــس

:  قال تعالى, وهذا واضح في تقريرات القرآن الكريم, سنة االله في خلقه-بصفة عامة -الابتلاء 
ذِي جَعَلَكُ    (  كَ               وَهُوَ الَّ اآُمْ إِنَّ رَبَّ ا آتَ وَآُمْ فِيمَ اتٍ لِّيَبْلُ ضٍ دَرَجَ وْقَ بَعْ كُمْ فَ عَ بَعْضَ فَ الأَرْضِ وَرَفَ مْ خَلاَئِ

ةً          ( : وقال سبحانه ] 165: الأنعام [ )سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ     ى الأَرْضِ زِينَ ا عَلَ ا مَ إِنَّا جَعَلْنَ
اجٍ         ( : وقال جل شأنه  ] 7: الكهف [ )مْ أَيُّهُم أَحْسَنُ عَمَلاً   لَّهَا لِنَبْلُوَهُ  ةٍ أَمْشَ ن نُّطْفَ إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِ

  ]. 2: الإنسان [ )نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

د أن تمر      ن لأمة إلا  مكِّالابتلاء مرتبط بالتمكين ارتباطا وثيقا، فلقد جرت سنة االله تعالى ألا يُ             بع
ز االله الخبيث من             ة الأحداث، فيمي دنها في بوتق بمراحل الاختبار المختلفة، وإلا بعد أن ينصهر مع

ة الإسلامية لا تتخلف            ,الطيب ى الأم ؤمنين      , وهي سنة جارية عل ي الم الى أن يبتل د شاء االله تع  فق
ك جاء هذا المعنى على    ويختبرهم، ليمحص إيمانهم ثم يكون لهم التمكين في الأرض بعد ذلك، ولذل           

افعي   ام الش ان الإم ل τلس أله رج ين س رء، أن يُ :  ح ل للم ا أفض ام  أيهم ال الإم ى؟ فق ن أو يبتل مك

افعي ى نوحً : الش الى ابتل إن االله تع ى، ف ى يبتل ن حت دًلا يمك راهيم، وموسى وعيسى، ومحم ا ا وإب
  . )1( يخلص من الألم البتة فلا يظن أحد أن,صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم

  : حكمة الابتلاء وفوائده

  : للابتلاء حكم آثيرة من أهمها

  : تصفية الصفوف-1

ك لأن     ل؛ وذل نهم والمبط ة المحق م اس، ومعرف وس الن فية نف يلة لتص تلاء وس ل االله الاب جع
د لا يُ رء ق الى  الم ال تع دة، ق فه الش ه تكش اء، لكن ي الرخ اسُ أَ( : كشف ف بَ النَّ وا أَن أَحَسِ ن يُتْرَآُ

  ]. 2: العنكبوت [ )يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ

                                                 
  . 283 ص,الفوائد لابن القيم) 1(
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  : تربية الجماعة المسلمة-2

ره لإنشاء الجماعة        «: في هذا يقول سيد قطب رحمه االله   و ذي لا طريق غي ه الطريق ال م إن  ,ث
ذه الجماعة، وإخراج م          ة له ا، طريق التربي نهض بتكاليفه دعوة وت ا من   التي تحمل هذه ال كنوناته

اس         ,الخير والقوة والاحتمال، وهو طريق المزاولة العملية للتكاليف        ة الن ة لحقيق ة الواقعي  والمعرف
دعوة أصلب أصحابها عودً                  ذه ال ى ه ك ليثبت عل ذين يصلحون      وحقيقة الحياة، ذل م ال ا، فهؤلاء ه

  . )1(»بالصبر عليها، فهم عليها مؤتمنون إذن ,لحملها

  :نفوس الكشف عن خبايا ال-3

تلاء        «: وفي هذا المعنى يقول صاحب الظلال   تلاء، ولكن الاب ل الاب وب قب ة القل م حقيق واالله يعل
م البشر      يكشف في عالم الواقع ما هو مكشوف لعلم االله، مغيب          ى       ,  عن عل اس إذن عل فيحاسب الن

ب، وع         ما يقع من عملهم لا على مجرد       دل  ما يعلمه سبحانه من أمرهم، وهو فضل من االله من جان
ب، فلا يأخذوا أحدً           ه،        من جانب، وتربية للناس من جان ه فعل ا حقق ره وبم ا استعلن من أم ا إلا بم

  . )2(» بحقيقة قلبهفليسوا بأعلم من االله

  : الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة-4

ا الله     –وما باالله   «: ي هذا المعنى يقول صاحب الظلال     وف الابتلاء،    – حاش ؤمنين ب  أن يعذب الم
تم                   وأن يؤذي  ى إعداد خاص لا ي هم بالفتنة، ولكنه الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة، فهي في حاجة إل

ى الشهوات         إلا بالمعاناة العملية للمشاق،    ى       ,  وإلا بالاستعلاء الحقيقي عل وإلا بالصبر الحقيقي عل
ء، والنفس  وإلا بالثقة الحقيقية في نصر االله وثوابه على الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلا    ,الآلام

 فتنفي عنها الخبث وتستجيش آامن قواها المذخورة فتستيقظ وتتجمع، وتطرقها           ,تصهرها الشدائد 
ل الشدائد بالجماعات، فلا يبقى صامدً                   ا إلا  بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل، وآذلك تفع

ن النصر أو الأجر،      باالله، وثقة فيما عنده من الحسنيي      ا وأقواها طبيعة، وأشدها اتصالاً    أصلبها عودً 

                                                 
  ). 6/387(نفس المصدر ) 2(  ). 2/180(في ظلال القرآن ) 1(
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  .)1(»ن عليها بعد الاستعداد والاختباروهؤلاء هم الذين يسلمون الراية في النهاية مؤتمني

  : معرفة حقيقة النفس-5

ي لال  وف احب الظ ول ص ى يق ذا  المعن م    «:  ه تهم ه دعوة حقيق حاب ال رف أص ي يع ك لك وذل
ة، ويع   ة واقعي ة عملي اد مزاول اة والجه ون الحي م يزاول هم، وه رية  أنفس نفس البش ة ال وا حقيق رف

ادئ دعوتهم مع الشهوات                   وخباياها، حقيقة الجماعات والمجتمعات، وهم يرون آيف تصطرع مب
ق   ق الطري وس، ومزال ذه النف ى ه يطان إل داخل الش ون م اس، ويعرف ي أنفس الن هم، وف ي أنفس  ف

  . )2(»ومسارب الضلال

  : معرفة قدر الدعوة-6

ول صاحب الظلال        وف ا                  «: ي هذا المعنى يق در م و بق يهم، وتغل دعوة عل ذه ال ز ه ك لكي تع وذل
الٍ، فلا يفرطوا                           ز وغ ا يضحون في سبيلها من عزي در م لاء، وبق  يصيبهم في سبيلها من غث وب

  . )3(»فيها بعد ذلك مهما آانت الأحوال

  : الدعاية لها-7

اس في دي                       دخل الن دين وهي التي ت ذا ال ن االله،  فصبر المؤمنين على الابتلاء دعوة صامتة له
ى النبي              ه   ولو وهنوا أو استكانوا لما استجاب لهم أحد، لقد آان الفرد الواحد يأتي إل صلى االله علي

لم ي  ,وس ر النب ه أم م يأتي لم  ث ه وس لى االله علي ى   ص بر  عل دعوهم، ويص ه ي ى قوم  أن يمضي إل
ى رسول االله     ه وسلم   تكذيبهم وأذاهم، ويتابع طريقه حتى يعود بقومه إل  وسنرى  .)4(صلى االله علي

  . ذلك في الصفحات القادمة إن شاء االله

  : جذب بعض العناصر القوية إليها-8

لال         ن خ دة، وم ذه العقي ى ه ة إل وس القوي وق النف حياتهم، تت لمين وتض مود المس ام ص وأم
                                                 

  ).2/181(نفس المصدر ) 4(  ). 6/389(نفس المصدر ) 1(
   
  . 193، 192فقه السيرة النبوية، ص: انظر) 2(  ). 2/180(في ظلال القرآن) 3(
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ردد،       ر عند هذه الشخصيات الدعوة وحاملو     الصلابة الإيمانية تكب   ها، فيسارعون إلى الإسلام دون ت
  . )1(يات التي يعتز بها الإسلام دخلت إلى هذا الدين من خلال هذا الطريقوأعظم الشخص

  : رفع المنزلة والدرجة عند االله، وتكفير السيئات-9

ا فوقه       «: صلى االله عليه وسلم قال رسول االله    ا يصيب المؤمن من شوآة فم ه االله  ام  إلا رفع
د ا       )2 (»بها درجة، وحط عنه خطيئة     ا بعمل       الله فقد يكون للعبد درجة عن الى لا يبلغه ه االله     تع ه فيبتلي

  . )3(تعالى حتى يرفعه إليها، آما أن الابتلاء طريق لتكفير سيئات المسلم

ا آ ة منه د عظيم تلاء فوائ ا أن للاب ة ذل  معر:م ا، معرف ة وقهره ز الربوبي ة ع ة ف  العبودي
هوآسرها، الإخلاص، ال علي ى االله والإقب ة إل م ع الإناب دعاء، الحل ه ، التضرع وال ن صدرت عن م

ة أهل                       ا، رحم دها، الشكر عليه ا لأجل فوائ المصيبة،  العفو عن صاحبها، الصبر عليها، الفرح به
ا أعده االله                  ا، م ة والشكر عليه ة العافي ى   البلاء ومساعدتهم على بلواهم، معرفة قدر نعم الى عل  تع

واب د من ث ذه الفوائ ده ك من الفوائ ر ذل ا، وغي ى اختلاف مراتبه رة عل من أراد التوسع  و. الآخ
  . )4(فليراجع آتاب فقه الابتلاء

***  

                                                 
  . 194، 193فقد السيرة النبوية، ص: انظر) 1(
  . آتاب البر والصلة، باب ثواب المؤمن) 128، 6/127(مسلم شرح النووي ) 2(
  . 11: 8فقه الابتلاء، محمد أبو صعيليك ص: ، وانظر244التمكين للأمة الإسلامية ص: انظر) 3(
  . 28: 15فقه الابتلاء، محمد أبو صعيليك، ص: ظران) 4(
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  المبحث الثالث

  أساليب المشرآين في محاربة الدعوة

دعوة التي عرَّ            ة ال ى محارب م الجاهلي    أجمع المشرآون عل تهم وسفهت    ,ت واقعه  وعابت آله
العديد من  أحلامهم، أي آراءهم وأفكارهم، وتصوراتهم عن االله والحياة والإنسان والكون، فاتخذوا            
  . الوسائل والمحاولات لإيقاف الدعوة وإسكات صوتها، أو تحجيمها وتحديد مجال انتشارها

  :صلى االله عليه وسلممحاولة قريش لإبعاد أبي طالب عن مناصرة وحماية رسول االله : أولاً

الوا       «  ا ومسجدنا فانهه                   : جاءت قريش إلى أبي طالب فق ا في نادين د آذان ذا ق ك ه ن أخي إن اب
ؤذيهم في           : صلى االله عليه وسلم   نا، فقال أبو طالب لرسول االله       ع ك ت إن بني عمك هؤلاء زعموا أن

م، فحلق رسول االله       ه عن أذاه اديهم ومسجدهم، فانت ه وسلم  ن ى السماء   صلى االله علي  ببصره إل
ال   :  قالوا »؟ترون هذه الشمس  «: فقال م، ق ا «: نع ى أن تشعلوا                فم نكم عل ك م در أن أدع ذل ا بأق  أن
علةم ا بش ة»نه ي رواي ذه   «:  وف ن ه د م عل أح ن أن يش ه م ت ب ا بعث در أن أدع م ا بأق ا أن واالله م

ار  ن ن علة م ب»الشمس ش و طال ال أب ارجع «:  فق ط، ف ن أخي ق ذب اب ا آ دينواالله م ، )1(»وا راش
ا       صلى االله عليه وسلم    وحاولت قريش مرات عديدة الضغط على رسول االله          ه ولكنه  بواسطة عائلت

  . فشلت

ى     ,أمر حماية أبي طالب لابن أخيه     ذاع   ك عل  وتصميمه على مناصرته وعدم خذلانه، فاشتد ذل
ه  فمشوا إليه بعمارة بن,قريش غمًّا وحسدًا ومكرًا   ذا     «:  الوليد بن المغيرة، فقالوا ل ا طالب ه ا أب ي

د ن الولي ارة ب ريش,عم ي ق ى ف د فت ه, أنه ك عقل م، فل دً)2( وأجمله ذه ول ك،  ونصره، واتخ و ل ا فه
رق جماعة قومك وسفه أح            و ك، وف ن آبائ ك، ودي ذي خالف دين ذا ال ك ه ن أخي ا اب ا، أسلم إلين لامن

م   واالله لبئس ما تسوم«: قال» فنقتله فإنما هو رجل برجل     نكم أغذوه لك  وأعطيكم  ونني أتعطوني اب

                                                 
  . أي ديته إذا قتل: فلك عقله) 2(  . 78صحيح السيرة النبوية، إبراهيم العلي، ص) 1(
  ). 3/48(البداية والنهاية ) 3(
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  . )1(»لونه، هذا واالله ما لا يكون أبداابني فتقت

ه      مروءة أبي طالب مع رسول االله            أمام ا، ويقف مذهولاً  وإن المرء ليسمع عجبً    صلى االله علي
د             وسلم ه محم ه وسلم      ، فقد ربط أبو طالب مصيره بمصير ابن أخي ل واستفاد من       صلى االله علي ، ب

اة والموت،                     ى الحي ه في حلف واحد عل آونه زعيم بني هاشم أن ضم بني هاشم وبني المطلب إلي
 وأجار ابن أخيه محمدا )2(,شرآهم على السواء مسلمهم وم,صلى االله عليه وسلما لرسول االله تأييدً

إجارة مفتوحة لا تقبل التردد أو الإحجام، آانت هذه الأعراف الجاهلية والتقاليد العربية تسخر من                 
ا تصنع ما تصنع      لخدمة الإسلام، وقد قام أبو طالب حين رأى قريشً         صلى االله عليه وسلم   قبل النبي   

ع رسول االله       في بني هاشم وبني المطلب، فدعاهم إ   ه، من من ا هو علي ه وسلم   لى م  صلى االله علي
والقيام دونه، فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه، إلا ما آان من أبي لهب عدو                    

  . االله اللعين

ذآر                     دحهم، وي ل يم ه، جع فلما رأى أبو طالب من قومه ما سره من جهدهم معهم، وحدبهم علي
ل رس   ذآر فض ديمهم، وي لم  ول االله ق ه وس لى االله علي م،     ص م رأيه د له نهم ليش ه م يهم، ومكان  ف
  : وليحدبوا معه على أمره فقال

ت يومً  ر  إذا اجتمع ريش لمفخ ميمُ ا ق رها وص اف س د من   ها فعب
ا  وإن حُ د منافه راف عب لت أش رافُص م أش ي هاش ديمها فف   ها وق
دا  ت يومًرَخَوإن فَ إن محم ر و ا ف ن س طفى م و المص ا آريمُه   ه

ا     ا وثمينه ريش غثه داعت ق ا     ت ت حلومه ر وطاش م تظف ا فل   علين
ديمً ا ق ر ظُا لا نُوآن ة ق وا صُ  لام ا ثن دود نُ عْإذا م ار الخ    )3(قيمه

ه                           ال ل زة، فشجه بقوسه، وق ه حم ر جوار أبي طالب تصدى ل : وحين حاول أبو جهل أن يخف

                                                 
 
  
     .184فقه السيرة النبوية، ص: انظر) 2(
 . آناية عن الرمح: سمراء) 2(    )1/269(السيرة النبوية لابن هشام ) 1(
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  . تشتم محمدا وأنا على دينه، فرد ذلك إن استطعت

ا،                          ا، ويسفه أحلامه ا، ويعيب دينه ة من يسب آلهته ة بحماي وم الجاهلي ذة أن تق إنها ظاهرة ف
د                 صلى  وباسم هذه القيم يقدمون المهج والأرواح، ويخوضون المعارك والحروب، و لا يُمسُّ محم

  .  بسوءاالله عليه وسلم

ة       ولما خشي أبو طالب دهماء العرب أن يرآبوه مع قومه، قال قصيدته التي               ا بحرم وذ فيه  تع
ر                  ه غي مكة، وبمكانه منها، وتودد فيها أشراف قومه، وهو على ذلك يخبرهم في ذلك من شعره أن

  : ، ولا تارآه لشيء أبدا حتى يهلك دونه فقالصلى االله عليه وسلممُسْلِمٍ رسولَ االله 

يهم     وم لا ود ف ت الق ا رأي ائل ولم رى والوس ل الع وا آ د قطع   وق

ارحونا ب د ص داوة والأذى وق ل  الع دو المزاي ر الع اوعوا أم د ط   وق

الفوا قومً   د ح ا أَوق ون غيظً ةًنَّظِا علين ل يعض ا بالأنام   ا خلفن

مراء ي بس م نفس برت له ب )1(ص يض عض اول )2(وأب رات المق ن ت    م

ي    ت رهط د البي رت عن ائل  وأحض ه بالوص ن أثواب كت م    )3(وأمس

دماء               وبكل المقدسات التي فيه    ذ بالبيت وتعو و سالت ال دا ول ، وأقسم بالبيت بأنه لن يسلم محم
  : ا واشتدت المعارك مع بطون قريشأنهارً

ت االله نُ ذبتم وبي دا ىزَبْآ ل   محم ه ونناض اعن دون ا نط   ولم
ه رع حول ى نص لمه حت ل ون )4(ونس ا والحلائ ن أبنائن    )5(ذهل ع

يكم   د إل ي الحدي وم ف نهض ق اوي وض الرواي ل )6(نه ت ذات الصلاص    تح

  : ع زعماء بني عبد مناف بأسمائهم لخذلانهم إياه، فلعتبة بن ربيعة يقولوقرّ

                                                 
  . آناية عن السيف: أبيض عضب) 3(
 
  
  ) 1/273(السيرة النبوية لابن هشام ) 3(
  . أي آذبتم أن نسلمه قبل أن نصرع حوله: ونسلمه حتى نصرع حوله) 4(
  .الإبل التي تحمل الماء للساقية: الروايا) 4(  . الزوجات: الحلائل) 5(
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ح   ول آاش ا ق مع بن ة لا تس اول  فعتب بغض ذي دغ ذوب م ود آ    )1(حس

  : ولأبي سفيان بن حرب يقول

ا   ي معرض فيان عن و س ر أب اوم رَّآم اول  )2(ليْ قَ مَ ام المق ن عظ     م
ردَِ يف د وب ى نج ه ر إل ل    مياه نكم بغاف ت ع ي لس زعم أن    )3(وي

  : م بن عدي سيد بني نوفل يقولوللمطعِ

ذُأمطعِ م أخ دة  م ل وم نج ي ي ل  لك ف ور الجلائ د الأم م عن   ولا معظ
ة     اموك خط وم س م إن الق ل   وأمطع ت بوائ ل فلس ى أوآ ي مت    )4(إن
وفلاً   مس ون د ش ا عب زى االله عن اجلاًعقو ج ر ع ة ش لب ر آج    )5( غي

ي  ان آسب النب د آ لملق ه وس ه،صلى االله علي دفاع عن ي صف ال ه ف د ا عظيمً نصرً عم ا، وق
ع                    صلى االله عليه وسلم   استفاد   داء يق ع من أي اعت ة العشيرة، ومن ع بحماي ي فتمت  من العرف القبل
ذي   عليه وسلم صلى االله  وأعطى حرية التحرك والتفكير، وهذا يدل على فهم النبي          ,عليه ع ال  للواق

اتهم والاستفادة     , وفي ذلك درس بالغ للدعاة إلى االله تعالى     ,يتحرك فيه  تهم ومجتمع  للتعامل مع بيئ
  . من القوانين والأعراف والتقاليد لخدمة دين االله

  :صلى االله عليه وسلممحاولة تشويه دعوة الرسول : اثانيً

ة تشويه دعوة الرسول           ة بمحاول ه وسلم  صل قام مشرآو مك ريش    ,ى االله علي ذلك نظمت ق  ول
ان ذا              ,ا إعلامية ضده لتشويهه   حربً ه، وآ ر من قوم رة، حيث اجتمع مع نف ن المغي د ب ا الولي  قاده

م              ال له د حضر موسم الحج فق ود              : سن فيهم، وق د حضر الموسم، وإن وف ه ق ريش إن ا معشر ق ي
ه              أجمعوا في وا فيكذب         العرب ستقدم عليكم، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، ف دا، ولا تختلف ا واح رأي

                                                 
   .اليمنالرئيس الكبير في : قيل) 6(  . الدواهي: الدغاول) 1(
 
  
  . ناج: بوائل) 8(  . 212فقه السيرة النبوية ص: انظر) 3(
 
  
  . 212فقه السيرة النبوية، ص: انظر) 5(
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  .  بعضاكم بعضها، ويرد قولبعضكم بعضً

  . ا نقول به فقل وأقم لنا رأيً,فأنت يا أبا عبد شمس: فقالوا -

 . بل أنتم قولوا أسمع: قال -

 . نقول آاهن: فقالوا -

 .  الكاهن وسجعه)1(ما هو بكاهن، لقد رأيت الكهان فما هو بزمزمة: فقال -

  .نقول مجنون: فقالوا -

ال - ه : فق و تخنق ا ه اه، فم ون وعرفن ا الجن د رأين ون، لق و بمجن ا ه ه ولا ,م  ولا تخالج
 . وسوسته

 . نقول شاعر: فقالوا -

ال - و   : فق ا ه زه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فم عر برج ا الش د عرفن اعر، ق و بش ا ه م
 . بالشعر

 . فنقول ساحر: قالوا -

 .  بنفثه، ولا عقدهما هو بساحر، لقد رأينا السحّار وسحرهم، فما هو: قال -

  فما نقول يا أبا عبد شمس؟ : قالوا -

اة    )2(واالله إن لقوله لحلاوة وإن أصله لعذق      : قال ذا      )3( وإن فرعه لجن ائلين من ه تم بق ا أن ، وم
وا      ول لأن تقول ه باطل، وإن أقرب الق وا  : شيئا إلا عرف أن ين المرء   : ساحر، فقول رق ب ساحر يف

  .)4( المرء وزوجه، وبين المرء وعشيرتهوبين أبيه، وبين المرء وأخيه، وبين

د ي الولي الى ف أنزل االله تع دًا( : ف تُ وَحِي نْ خَلَقْ ي وَمَ دُودًا ⎯ ذَرْنِ الاً مَّمْ هُ مَ تُ لَ ينَ  ⎯ وَجَعَلْ وَبَنِ

                                                 
  . النخلة: العذق) 2(   .آلام خفي لا يسمع: الزمزمة) 1(
  
  .ما يجني من الثمر: الجناة) 3(
  ). 65، 1/64(، تهذيب السيرة 151، 150السير والمغازي لابن إسحاق، ص) 4(
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ا عَنِ       ⎯ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ    ⎯ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا   ⎯ شُهُودًا انَ لآَيَاتِنَ دًا آَلاَّ إِنَّهُ آَ عُودًا    ⎯ ي أُرْهِقُهُ صَ  ⎯ سَ

تَكْبَرَ   ⎯ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ⎯ ثُمَّ نَظَرَ ⎯ ثُمَّ قُتِلَ آَيْفَ قَدَّرَ ⎯ فَقُتِلَ آَيْفَ قَدَّرَ   ⎯ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ   رَ وَاسْ  ثُمَّ أَدْبَ

  ]. 26-11: المدثر [ )سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ⎯  الْبَشَرِإِنْ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ ⎯ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ يُؤْثَرُ ⎯  ⎯

ذه القصة أن الحرب النفسية المضادة للرسول      ه وسلم  ويتضح من ه م تكن صلى االله علي  ل
ة              توجه اعتباطً   هي أساس     ,ا، وإنما آانت تعد بإحكام ودقة بين زعماء الكفار، وحسب قواعد معين

م          القواعد المعمول بها في تخطيط الحرب النفس       ية في العصر الحديث، آاختيار الوقت المناسب، فه
ذه الأسس    ،يختارون وقت تجمع الناس في موسم الحج، والاتفاق وعدم التناقض        وغير ذلك من ه

ا،           ا المرجوة منه ؤتي ثماره ود الحجيج، فت ى وف أثير عل حتى تكون حملتهم منظمة، وبالتالي لها ت
ة           ا مناسبً  ًـأيضا مكان  فقد اختاروا    ,ومع اختيارهم للزمان المناسب    ود القادم ع الوف ا حتى تصل جمي

ة النبي          ,)1(إلى مكة  ر عظم ذا الخب ه وسلم    ويتضح من ه القرآن     صلى االله علي أثير ب ه في الت  وقوت
على سامعيه، فالوليد بن المغيرة آبير قريش ومن أآبر ساداتهم، ومع ما يحصل عادة للكبراء من                 

القر      غ       التكبر والتعاظم فإنه قد تأثر ب ذلك الوصف البلي ه ووصفه ب ه، واعترف بعظمت  )2(آن، ورق ل
ة أن تحاصر دعوة                       ة المنظم ك الحرب الإعلامي وهو في حالة استجابة لنداء العقل، ولم تستطع تل

ول االله  لم  رس ه وس لى االله علي د   ,ص تطاع محم ل اس لم   ب ه وس لى االله علي ار  ص رق حص  أن يخت
ه وسلم      ة من رسول االله      الذين لم يكتفوا بتنفير ساآني مك      ,الأعداء  وتشويه سمعته     ,صلى االله علي
ارهم          ,عندهم يهم ليسمموا أفك نهم      , بل صاروا يتلقون الوافدين إل وا بي ه      وليحول ين سماع آلام ، وب

ول االله   ان رس د آ ه، فق أثر بدعوت لموالت ه وس ه صلى االله علي ي دعوت اح ف يم النج ي  بليغً, عظ ا ف
ى م     اره    التأثير على من خاطبه، حيث يؤثر عل ه وسمته ووق م إذا    ,ن جالسه بهيئت تكلم، ث ل أن ي  قب

ل السليم       رَسَتحدث أَ  ل في العق غ المتمث ة الجياشة بالحب والصفاء    , سامعيه بمنطقه البلي  , والعاطف
ة  ة الأم ي هداي ة الخالصة ف الى,والني وحي االله تع أثير  .)3( ب ي الت ه ف ى قوت ة عل رز الأمثل ن أب  وم

ة                ,ريمةبالكلمة المعبرة والأخلاق الك    اء مك ذي حاول زعم دي ال  وقدرته على اختراق الجدار الحدي
                                                 

  . 103عبد الوهاب آحيل، ص. الحرب النفسية ضد الإسلام، د:  انظر)1(
  ). 1/123(التاريخ الإسلامي للحميدي، : انظر) 2(
   .)137: 1/127 (,انظر التاريخ الإسلامي للحميدي) 3(
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ل الدوسي، وأبي ذر، وعمرو               ,ضربه عليه   ما آان من موقفه مع ضماد الأزدي، وعمرو بن الطفي
  . بن عبسة رضي االله عنهم

  :τ إسلام ضماد الأزدي -1

دعاوى المشرآين عن رسول االله            ,وفد ضماد الأزدي إلى مكة     أثر ب ه وسلم  صلى االله  وت  , علي
ان ضماد من أزد   ة، وآ اء مك ذلك زعم ه ب ا يتهم الجنون، آم ه مصاب ب ي نفسه أن ى استقر ف حت

دً     ,شنوءة، وآان يعالج من الجنون   ون إن محم ة يقول ه وسلم   ا  فلما سمع سفهاء مك  صلى االله علي
  . لو أني رأيت هذا الرجل لعل االله يشفيه على يدي: مجنون فقال

دي من شاء            محمد إني أرقي من هذه    يا  : ه، فقال فلقي: قال ى ي  فهل  . الريح، وإن االله يشفي عل
ال رسول االله        ه وسلم   لك؟ فق ده االله فلا       «: صلى االله علي ده ونستعينه، ومن يه د الله، نحم إن الحم

دً                          ه، وأن محم ه إلا االله وحده لا شريك ل ده   مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا  إل ا عب
  . »ورسوله، أما بعد

ال ال: ق ه رسول االله : فق ادهن علي ؤلاء، فأع ك ه ي آلمات د عل لمأع ه وس لاث صلى االله علي  ث
ك                :  فقال :مرات، قال  ل آلمات ا سمعت مث ول الشعراء، فم ول السحرة وق ة وق لقد سمعت قول الكهن

هات يدك أبايعك على   « :صلى االله عليه وسلم    فقال لرسول االله     )1(,هؤلاء، ولقد بلغن قاموس البحر    
  . وعلى قومي: ، قال»وعلى قومك«: صلى االله عليه وسلمفبايعه، فقال رسول االله :  قال»سلامالإ

ة   ي المدين لام ف ة الإس ت دول دما قام ث ,وعن ول االله تبع رايا رس ت س وم  , وآان ى ق روا عل  فم
أصبت منهم  :  هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم         :فقال صاحب السرية للجيش   , ضماد

  . )2( فإن هؤلاء قوم ضماد.ردوها: لمطهرة، فقا

  :دروس وفوائد

، واتهامه بالجنون حمل ضمادًا      صلى االله عليه وسلم   دعاية قريش وتشويه شخص الرسول       -أ

                                                 
  . معناه وسطه، أو لجته أو قعره الأقصى: قاموس البحر) 1(
  . 868ة رقم مسلم، آتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطب) 2(
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ى السير للرسول  ه وسلمعل ة ضد صلى االله علي ة المكي ه، فكانت الحرب الإعلامي  من أجل رقيت
  .  قومها في إسلامه وإسلام سببًصلى االله عليه وسلمالرسول 

ى     صلى االله عليه وسلمتتضح صفتا الصبر والحلم في شخص النبي      -ب د عرض ضماد عل  فق
لمرسول االله  ه وس ن  صلى االله علي ر الغضب، ولك ذا موقف يثي ون، وه ه من مرض الجن  معالجت
ه وسلمرسول االله  ه  صلى االله علي ار إعجاب ضماد واحترام ا أث دوء، مم م وه ر بحل تقبل الأم  اس
  . صلى االله عليه وسلملرسول االله 

ا رسول االله              -ج ه وسلم      أهمية هذه المقدمة التي يستفتح به ه    صلى االله علي د   , بعض خطب  فق
ده يم االله وتمجي ى تعظ ان رسول االله ,اشتملت عل ذلك آ ه سبحانه، ول ادة ل صلى االله  وصرف العب

  .  آثيرا ما يجعلها بين يدي خطبه ومواعظهعليه وسلم

صلى االله   وقوة بيانه؛ لأن حديث الرسول       صلى االله عليه وسلم   رسول  تأثر ضماد بفصاحة ال    -د
وب ويجذبها               ا ويقينً  ليء إيمانً   انبعث من قلب مُ    عليه وسلم  ى القل ه يصل إل ة، فأصبح حديث ا وحكم
  . إلى الإيمان

ن الفطرة، وأن النفوس إذا تجردت من                         -هـ ى أن الإسلام دي ل عل  في سرعة إسلام ضماد دلي
ة ا غالبً الضغوط الداخلي ة فإنه اب   ا ت والخارجي ؤثر، أو الإعج ول م ماع ق ا بس تجيب، إم أثر وتس ت

  . بسلوك قويم

ول -و لم  حرص الرس ه وس هصلى االله علي ار دعوت ى انتش ي ضماد صدق  , عل ث رأى ف  حي
  . ه به، فدفعه ذلك إلى أخذ البيعة منه لقومهاقتناع وحماسته للإسلام، وقوة ,إيمانه

 صلى االله عليه وسلمهمية الدعوة إلى االله تعالى، حيث جعلها النبي         وفي هذا بيان واضح لأ     -ز
م يكتف     صلى االله عليه وسلمقرينة الالتزام الشخصي، فقد بايع رسول االله        دين، فل زام بال  على الالت

  . رسول االله بذلك بل أخذ منه البيعة على دعوة قومه إلى الإسلام
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  . )1(»ردوها فإن هؤلاء من قوم ضماد«عروف والود لأهل السابقة والفضل  حفظ الم-ح

ه وسلم       في الحديث بعض الوسائل التربوية التي استعملها النبي            -ط  مع ضماد     صلى االله علي
وار،   لوب الح ديث، وأس ي الح أني ف ي شخصية  وآالت ر بعض الصفات ف ر، وتظه ه المباش التوجي

  . لى الإآثار من الخيرات آمربٍّ، آالحلم والصبر، والتشجيع عصلى االله عليه وسلمرسول االله 

  :τسة بَ إسلام عمرو بن عَ-2

آنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا            :  عمرو بن عبسة السلمي    قال
ان دون الأوث م يعب ى شيء وه ارً,عل ر أخب ة يخب دمت  فسمعت برجل بمك ي فق ى راحلت دت عل ا فقع

ه          خفيًا، جرآء  مست صلى االله عليه وسلم   عليه، فإذا رسول االله       عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت علي
ال    :  فقلت »أنا نبي «: ما أنت؟ قال  : بمكة فقلت له   ي؟ ق أي شيء    : فقلت » أرسلني االله  «: وما نب وب
ه    »أرسلني بصلة الأرحام، وآسر الأوثان، وأن يوحد االله لا يُشرك به شيء           «: أرسلك؟ قال  :  قلت ل

ه فقلت         وم:  قال»حر وعبد«: فمن معك على هذا؟ قال  لال ممن آمن ب ر وب و بك ذ أب ه يومئ إني  : ع
ك،                       «: متبعك قال  ى أهل اس؟ ولكن ارجع إل رى حالي وحال الن إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ت

  . »فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني

ي       صلى االله عليه وسلم   قال فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول االله          فجعلت   , المدينة، وآنت في أهل
يَّ         أتخير الأخبار    دم عل ة           وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى ق رب من أهل المدين ر من أهل يث  نف

الوا             : فقلت ة؟ فق دم المدين ذي ق ذا الرجل ال ه سِ     : ما فعل ه اس إلي م          الن ه فل ه قتل د أراد قوم راع، وق
ال       : يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه، فقلت       ي؟ ق م «: يا رسول االله أتعرفن ذي   .نع  أنت ال

  . »ني بمكةلقيت

  . )2(وذآر بقية الحديث وفيه أنه سأله عن الصلاة والوضوء

  :دروس وعبر

                                                 
   113: 111ص.  يحيى اليحيى. دالوحي وتبليغ الرسالة،: وانظر) 133، 1/132(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 1(
   .832رقم . آتاب صلاة المسافرين صحيح مسلم،: انظر) 2(
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  . عمرو بن عبسة آان من الحنفاء المنكرين لعبادة غير االله تعالى في الجاهلية -أ

ول االله    -ب ى رس ريش عل نتها ق ي ش ة الضروس الت روب الإعلامي ت الح ه آان صلى االله علي
  . صلى االله عليه وسلمبسة لأخبار الرسول ا في تتبع عمرو بن ع سببًوسلم

ى رسول االله   -ج ريش عل دة ق رأة وش لمج ه وس ة  ,صلى االله علي ن عبس رو ب ده عم د وج  فق
  . ا وقومه جرآء عليهمستخفيً

ن عبسة    , الأدب في الدخول على أهل الفضل والمنزلة     -د ال عمرو ب فتلطفت حتى دخلت    «: ق
  . »عليه

ال          : رآيزتين الرسالة المحمدية تقوم على      -هـ ق ق ه وسلم      حق االله، وحق الخل : صلى االله علي
ام حي            .»أرسلني بصلة الأرحام، وآسر الأوثان    « ة صلة الأرح ذا     وفي هذا دليل على أهمي ان ه ث آ

ذا                 ب الخلق العظيم ألصق ما يكون     د ظهر في ه د، وق ى التوحي دعوة الإسلام، مع اقترانه بالدعوة إل
وة         ان بق ى الأوث ى                       ,البيان الهجوم عل ة عل ذا دلال رب، وفي ه د الع ا آانت أقدس شيء عن مع أنه

  . أهمية إزالة معالم الجاهلية، وأن دعوة التوحيد لا تستقر ولا تنتشر إلا بزوال هذه المعالم

ه وسلم   وفي اهتمام النبي    -و ذ         صلى االله علي ى تنفي ه عل ان مع عدم قدرت ة الأوث ر بإزال  المبك
ى       ذلك في ذلك الوقت دلالة على أن أمو    درة عل اس بحجة عدم الق ا للن ر الدين لا يجوز تأخير بيانه

ه بسهولة وأمن، ويحجمون                        ا يستطيعون تطبيق دين م اس من أمور ال تطبيقها، فالذين يبينون للن
 هؤلاء دعوتهم ناقصة،  ,عن بيان أمور الدين التي يحتاج تطبيقها إلى شيء من المواجهة والجهاد           

ول االله   دوا برس م يقت لى االله ول لم ص ه وس ن     علي ة م ي قل و ف ا وه ة وطغاته ه الجاهلي ذي واج  ال
  . )1(أنصاره، والسيادة في بلده لأعدائه

ى                  صلى االله عليه وسلم   حرص الرسول    -ز م إل وفير الجو الآمن، والسير به ان صحابته وت ى أم  عل
   .»إنك لا تستطيع يومك هذا«: بر الأمان وإبعادهم عن التعرض للمضايقات، قال لعمرو بن عبسة

ال          صلى االله عليه وسلم    تذآر رسول االله     -ح واقفهم، ق أنت  «:  لأحوال أصحابه وعدم نسيان م
                                                 

   .109: 106الوحي وتبليغ الرسالة، ص: انظر) 2(  . للحميدي) 1/109(التاريخ الإسلامي، : انظر) 1(
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   .»الذي لقيتني بمكة

ه وسلم      لم يكن رسول االله      -ط ذا            صلى االله علي ة بأسماء أتباعه، فه ل من أسلم قائم  ليعطي آ
حر «: تبعه قالمن  ؛ ولذلك لما سأل عمرو بن عبسة ع       ليس للسائل منه مصلحة ولا يتعلق به بلاغ       

  . )1( بأن هذا اسم جنس فهم منه عمرو أنه اسم عين: وهذه تورية آما قال ابن آثير»وعبد

 نأخذ منه   »ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي ظهرت فأتني       «: صلى االله عليه وسلم    في قوله    -ي
دعوة  درسً  يس هو الأصل، فه       إ: ا في ال ذاء ل ة والإي دين والأعضاء حيث المحن ديس المري ذا ن تك

ى                     صلى االله عليه وسلم    رسول االله    الهجرتين إل رى ب ا ن وام، وأمر آم ى الأق  يوجه نحو الرجوع إل
الحبشة، فذلك تخفيف عن المسلمين وإبعاد لهم عن مواطن الخطر وستر لقوة المسلمين، وإعطاء            
تقبل        داد للمس ه، وإع ل إلي ان المرس ادة للمك رية، وإف مان للس غل، وض ى لا ينش د حت ة للقائ فرص

  . )2(ملاحظة لضمان الاستمرار وتجنب الاستئصالو

ول   ة ضد الرس لم بسبب الحرب الإعلامي ن أس لمومم ه وس رو صلى االله علي ن عم ل ب  الطفي
م يثبت               ه ل رم ضياء العمري أن دآتور أآ الدوسي، وجاءت قصته مفصلة في آتب السيرة، ويرى ال

أبى رسول االله     للالتجاء   صلى االله عليه وسلم   منها إلا أنه دعا رسول االله        ع ف إلى حصن دوس المني
 وأشارت رواية صحيحة إلى أن الطفيل دعا قومه إلى الإسلام ولقي منهم صدودا حتى طلب                 )3(ذلك

ه وسلم    أن يدعو عليهم، لكن رسول االله        صلى االله عليه وسلم   الطفيل من رسول االله       صلى االله علي
  . )5(ورة وآان الرسول آنئذ بالمدينة المن)4(دعا لهم بالهداية

  : إسلام الحصين والد عمران رضي االله عنهما-3

ا،             :  فقالوا له  –وآانت تعظمه –جاءت قريش إلى الحصين      ذآر آلهتن ه ي ذا الرجل، فإن ا ه آلم لن
بهم وا قريبً ,ويس ى جلس ه حت اءوا مع ي  فج اب النب ن ب لما م ه وس الصلى االله علي عوا «:  فق أوس

                                                 
 
  
  . سعيد حوى) 1/126(الأساس في السنة : انظر) 2(
  ).6/107(صحيح البخاري فتح البخاري ) 3(  ). 1/109(صحيح مسلم ) 3(
   
  ). 1/146(السيرة النبوية الصحيحة للدآتور العمري : انظر) 2/76(السيرة النبوية، ابن آثير ) 5(
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ال حصي  »للشيخ  وافرون فق ران وأصحابه مت ك : ن وعم ا عن ذي بلغن ذا ال ا ه ا،  ,م ك تشتم آلهتن  أن
ار     «: ا؟ فقال  وخيرً )1(وتذآرهم، وقد آان أبوك حصينة     ا حصين،   ,يا حصين، إن أبي وأباك في الن  ي

ه؟ ن إل د م م تعب ال»آ بعً:  ق دًس ي الأرض، وواح الا ف ماء، فق ي الس ن «: ا ف إذا أصابك الضر م ف
ك     «: الذي في السماء، قال   :  قال »تدعو؟ إذا هل دعو؟     ف ال من ت ال  »الم ال       :  ق ذي في السماء، ق : ال

ك؟    « ب علي اف أن يغل كر أم تخ ي الش يته ف ه، أرض رآهم مع ده وتش ك وح تجيب ل ال»فيس ولا :  ق
ال »يا حصين، أسلم تسلم «: وعلمت أني لم أآلم مثله، قال    : واحدة من هاتين، قال    ي قومً  :  ق ا إن ل

 فقالها حصين    »ا ينفعني د أمري وزدني علمً   اللهم أستهديك لأرش  : قل«: وعشيرة، فماذا أقول؟ قال   
ه  فلم يقم حتى أسلم، فقام إليه عمران فقبل رأسه ويديه ورجليه، فلما رأى ذلك النبي    صلى االله علي

بكيت من صنيع عمران دخل حصين وهو آافر فلم يقم إليه عمران، ولم يلتفت              «:  بكى، وقال  وسلم
ك ال             دخلني من ذل ه ف ة ناحيته، فلما أسلم قضى حق ال لأصحابه        »رق ا أراد حصين أن يخرج ق :  فلم

  . )2(»صبأ وتفرقوا عنه:  فلما خرج من سدة الباب رأته قريش، فقالوا»قوموا فشيعوه إلى منزله«

ولعل الذي حدا بالحصين والد عمران أن يسلم بهذه السرعة، سلامة فطرته، وحسن استعداده              
  . )3(سلامة منطقه من ناحية أخرى وصلى االله عليه وسلممن ناحية، وقوة حجة الرسول 

ه وسلم      ونلاحظ أن رسول االله        لغرس   ,τ استخدم أسلوب الحوار مع الحصين            صلى االله علي

  . معاني التوحيد في نفسه ونسف العقائد الباطلة التي آان يعتقدها

  :τ إسلام أبي ذر -4

ى م           منكرً τآان أبو ذر     ان       ا لحال الجاهلية، ويأبى عبادة الأصنام، وينكر عل االله، وآ ن يشرك ب

ثلاث سنوات         ى                   ,يصلي الله قبل إسلامه ب ان عل ه آ ا بالتوجه، ويظهر أن ة بعينه  دون أن يخص قبل
ه       صلى االله عليه وسلم   نهج الأحناف، ولما سمع بالنبي        قدم إلى مكة وآره أن يسأل عنه حتى أدرآ

ا م غادره صباحً   فعرف أنه غريب فاستضافه ولم يسأله عن شيء، ث             τالليل، فاضطجع فرآه علي     

                                                 
  ). 1/234 ( لابن الأثيرالنهاية: عتقداتهم، انظرا بدين آبائه وأجداده، وم متحصنًيعني عاقلاً: حصينة) 1(
  ). 76، 1/75( حياة الصحابة: وعنه نقل الشيخ محمد يوسف في) 1/337(الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ) 2(
  . 104السيد محمد نوح ص. فقه الدعوة الفردية، د: انظر) 3(
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ة                    ك في الليل إلى المسجد الحرام فمكث حتى أمسى، فرآه علي فاستضافه لليلة ثانية، وحدث مثل ذل
ة الرسول          د مقابل ه يري صلى  الثالثة، ثم سأله عن سبب قدومه، فلما استوثق منه أبو ذر أخبره بأن

ا  فإني إن رأيت شيئً      ,عني فإذا أصبحت فاتب   ,فإنه حق وهو رسول االله    :  فقال له علي   االله عليه وسلم  
 صلى االله عليه وسلم  فتبعه وقابل الرسول     ,ف عليك قمت آأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني        اأخ

ه النبي        ,واستمع إلى قوله فأسلم    ال ل ه وسلم       فق أخبرهم حتى          «: صلى االله علي ى قومك ف ارجع إل
ري ك أم ال»يأتي رانيهم، فخ:  فق ين ظه ا ب ده لأصرخن به ذي نفسي بي ى المسجد، رج حوال ى أت ت

أعلى صوته ادى ب دا ر:فن ه إلا االله وأن محم ى أضجعوه أشهد أن لا إل وم حت ار الق  ,سول االله، وث
ى      ,فأتى العباس بن عبد المطلب فحذرهم من انتقام غفار       ديارهم إل ارتهم التي تمر ب  والتعرض لتج

يعلم          .)1(الشام، فأنقذه منهم   م النبي     وآان أبو ذر قبل مجيئه قد أرسل أخاه، ل ه عل ه    ل صلى االله علي
ى أبي ذر                     ,وسلم م رجع إل ه، ث ه وسمع من قول انطلق الأخ حتى قدم ه، ف  ويسمع من قوله ثم يأتي

ه ال ل ارم الأخلاق، وآلامً: فق أمر بمك ه ي الرأيت و بالشعر، فق ا ه فيتني: ا م ا ش ا أردت)2(م  )3( مم
ا  صلى االله عليه وسلم   وعزم على الذهاب بنفسه لرسول االله        ه  ، فق ى حذر من     «: ل أخوه ل وآن عل

  . )4 (»ل مكة فإنهم قد شنفوا له وتجهمواأه

  :دروس وعبر وفوائد

ل    صلى االله عليه وسلم   شيوع ذآر رسول االله     *  ين القبائ ك مشرآو             ، ب ر من ساهم في ذل  وأآث
نهج التحذير والتشويه لرسول االله              ,قريش ه وسلم       بما اتخذوه من م ه،      صلى االله علي ا جاء ب  ولم
  . صل ذآره قبيلة غفارحتى و

ه*  ي رأي ه رجل مستقل ف ي ذر بأن ز أب دعايات,تمي ه الإشاعات، ولا تستفزه ال ؤثر علي  , لا ت
ه وسلم  فيقبل آل ما تنشره قريش؛ ولذلك أرسل أخاه يستوثق له من خبر رسول االله           صلى االله علي

  . ا عن التأثيرات الإعلاميةبعيدً

                                                 
    ). 7/173) (فتح الباري(صحيح البخاري ) 1(
  . يما بلغتني غرضي وأزلت عني هم:  مما أردتما شفيتني) 2(
  . 83 ص,صحيح السيرة النبوية، إبراهيم العلي) 3(
  ). 1/145(السيرة النبوية الصحيحة للعمري :  أي أبغضوه، وانظر:وشنفوا له) 4/1923(صحيح مسلم ) 4(
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ه وسلم     صلى شدة اهتمام أبي ذر بأمر الرسول        *  ة التي            االله علي م يكتف بالمعلومات العام  فل
يس عن رجل                    ا، حيث إن مجال البحث ل ة بعينه ى الحقيق جاء بها أخوه أنيس بل أراد أن يقف عل
ب وشظف        اق والمتاع ل المش ذلك تحم ي؛ ول ه نب ذآر أن ل ي ن رج ا ع ب، وإنم الخير فحس أمر ب ي

أبو  العيش، والغربة عن     زاد بجراب،        الأهل والوطن في سبيل الحق، ف ه واآتفى من ال رك أهل ذر ت
  . )1(وارتحل إلى مكة لمعرفة أمر النبوة

أني*  ةالت ى المعلوم ي الحصول عل ث ف و ذر : والتري أنى أب ث ت ة τ حي ن آراهي ه م ا يعرف  لم

 وهذا التأني تصرف أمني تقتضيه حساسية           ,صلى االله عليه وسلم   قريش لكل من يخاطب الرسول      
ى      ,لمت به قريش، وبالتالي قد يتعرض للأذى والطرد        فلو سأل عنه لع    ,الموقف  ويخسر الوصول إل
  .  وتحمل في سبيله مصاعب ومشاق السفر, الذي من أجله ترك مضارب قومه,هدفه

ي    : الاحتياط والحذر قبل النطق بالمعلومة    *  ا ذر  τحين سأل عل ه     τ أب ره وسبب مجيئ  عن أم

ه استضافه ثلا            ام، إمعانً    ةث إلى مكة، لم يخبره بالرغم من أن ل أن             أي ه قب ا في الحذر، فاشترط علي
  . أن يرشده فهذا غاية في الاحتياط، وتم ما أرادهذاته  الوقت ن يكتم عنه، وفييخبره أ

رك *  ة للتح ة الأمني ارة أو    : التغطي ى إش ا عل ي ذر رضي االله عنهم ي وأب ين عل اق ب م الاتف ت

ي          ,حرآة معينة، آأنه يصلح نعله، أو آأنه يريق الماء         رى عل دما ي ك عن ، أو  ا من يترصدهم    τوذل

ان يسير           .)دار الأرقم (تغطية أمنية لتحرآهم اتجاه المقر      ا، فهذه   يراقبهم  هذا إلى جانب أن أبا ذر آ
  . ا لكل طارئ قد يحدث أثناء التحركا، وتحسبً فيعد هذا الموقف احتياطً,على مسافة من علي

ق الصحابة رضي االله عنهم في الجوانب الأمنية،        هذه الإشارات الأمنية العابرة تدل على تفو      * 
ل تصرف           , وتغلغله في نفوسهم   ,فر الحس الأمني لديهم   اوعلى مدى تو   زة لك  حتى أصبح سمة ممي

ذا الحس              ل ه ا لمث ا أحوجن ة ومدروسة، فم اتهم منظم من تصرفاتهم الخاصة والعامة، فأتت تحرآ
حابة    د الص ان عن ذي آ رنا     ,ال ي عص ن ف بح للأم د أن أص تمرار     بع ي زوال واس ة ف ة بالغ أهمي

                                                 
  . 93: 91يحيى اليحيى ص. الوحي وتبليغ الرسالة، د: انظر) 1(
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ورة،   )1(الحضارات ائله المتط اليبه ووس ة، وأس ه المتقدم ه الخاصة وتقنيات ه مدارس ، وأصبحت ل
ة           ,وأجهزته المستقلة   وميزانياته ذات الأرقام الكبيرة، وأضحت المعلومات عامة والمعلومات الأمني

  . النفس إذا لزم الأمرخاصة، تباع بأغلى الأثمان، ويضحي في سبيل الحصول عليها ب

وما دام الأمر آذلك فعلى المسلمين الاهتمام بالناحية الأمنية، حتى لا تصبح قضايانا مستباحة                
  . )2(للأعداء، وأسرارنا في متناول أيديهم

 ورجاحة عقله وقوة فهمه، فقد أسلم بعد عرض الإسلام  ,صدق أبي ذر في البحث عن الحق    * 
  . عليه

ا ذر   : واهتمامه بأمن أصحابه وسلامتهم    االله عليه وسلم  صلى  حرص رسول االله    *   حيث أمر أب
  . بالرجوع إلى أهله وآتمان أمره حتى يظهره االله

ريش            :شجاعة أبي ذر وقوته في الحق     *  وادي ق د جهر بإسلامه في ن ديًّ    , فق اتهم تح ا  ومجتمع
ل       بالكتم صلى االله عليه وسلم    وآأنه فهم أن أمر النبي       )3(ا للحق لهم وإظهارً  ان ليس على الإيجاب ب

ه    ,على سبيل الشفقة عليه    ره النبي                هأن ب فأعلم ذا أق ك؛ وله ى ذل وة عل ه ق ه وسلم      ب  صلى االله علي
ه                      ة لمن قال ه الأذي د من يخشى من ول الحق عن ه جواز ق ان السكوت   ,على ذلك، ويؤخذ من  وإن آ

اختلاف الأحوال        ا، والتحق جائزً ك مختلف ب ك ي  , والمقاصد يق أن ذل ترتب وجود الأجر     وبحسب ذل
  . )4(وعدمه

 وساهم في مقاومة الحرب النفسية التي شنتها قريش ضد    ,ا للدعوة آان موقف أبي ذر مفيدً    * 
 بسبب شجاعة   , وآانت ضربة معنوية أصابت آفار مكة في الصميم       ,صلى االله عليه وسلم   الرسول  

اد م  م ع دماء من جسده ث الت ال د س ل، فق ى التحم ه عل ي ذر وقدرت ة أب رة أخرى للصدع ورجول
  . بالشهادة

                                                 
  . 58،59 ص,إبراهيم علي.  النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية، د السيرة في:انظر) 1(
  . 95الوحي وتبليغ الرسالة ص: انظر) 3(  . 9 دروس في الكتمان، محمود خطاب، ص:انظر) 2(
  
  . 95، 94الوحي وتبليغ الرسالة، ص: انظر) 5(  ). 7/134(فتح الباري : انظر) 4(
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ريش           ,مدافعة العباس عن المسلمين   *  ه       , وسعيه لتخليص أبي ذر من أذى ق ى تعاطف ل عل  دلي
ة، حيث حذرهم من               ار مك مع المسلمين، وآان أسلوبه في رد الاعتداء يدل على خبرته بنفوس آف

  . )1(الأخطار التي ستواجهها تجارتهم عندما تمر بديار غفار

ه وسلم       للترتيبات الأمنية التي اتخذها رسول االله         امتثل أبو ذر  *  ة، فمع    صلى االله علي  في مك
 وحبه له وحرصه على لقائه، إلا أنه امتثل أمر رسول   صلى االله عليه وسلمتعلق أبي ذر بالرسول  

لم االله  ه وس لى االله علي ل    ص ة الأه تم بصلاح وهداي ه، واه ى قوم ة إل ادرة مك ي مغ وته, ف  م ودع
  . أخيه، وأمه وقومهللإسلام، فبدأ ب

 هدايتهم وإقناعهم بالإسلام، ومع ذلك فلا يصلح        أبي ذر الدعوي على قومه وقدرته على      أثر  * 
ده   :  قال؟يا رسول االله ألا تستعملني: قلت:  روى مسلم في صحيحه عن أبي قال    ,للإمارة فضرب بي

وم القيا   «: على منكبي ثم قال  ا ي ة، وإنه ة، إلا من     يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمان ة خزي وندام م
ا       ه            لف. )2(»أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيه ذي سخره االله في ه ال ل شخص مجال ذي     ,ك ه ال  وميدان

  . يقوم بواجبه فيه، فلا يعني أنه نجح في الدعوة، وإقناع الناس أنه يصلح لكل شيء

ة *  ي ذر الإمام ويض أب ار تف يد غف ى  س ن رَحَض(إل اء ب ي ذر ع) ةأيم دم أب ع تق ي وم ه ف لي
اس      , يدل على مهارة إدارية,الإسلام وعلو منزلته   دير الن ده، وتق ال في ي  وهي عدم جمع آل الأعم

  . )3(وإنزالهم منازلهم

دعوة  *  ي ال اهر ف ي ذر الب اح أب د     :نج اني بع فها الث لم نص ار، وأس لمت نصف غف ث أس  حي
  . )4(الهجرة

ار يمارسونه           والحجر الف  ,لقد فشلت محاولات التشويه والحرب الإعلامية      ان الكف ذي آ كري ال
 آان أقوى من  صلى االله عليه وسلم   على الدعوة الإسلامية في بداية عهدها؛ لأن صوت رسول االله           

ه السامي ى مبدئ ه عل ائلهم، وثبات غ من وس غ آانت أبل ائله في التبلي ى ,أصواتهم، ووس ان أعل  آ
                                                 

  
  . 1825رقم ) 3/1457(مارة مسلم، آتاب الإمارة، باب آراهة الإ) 2(
    . 100الوحي وتبليغ الرسالة، ص: انظر) 3(
    ). 1/45(السيرة النبوية الصحيحة للعمري : انظر) 4(
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ه وسلم      بكثير مما آان يتوقعه أعداؤه، فالرسول         زو في              ل  صلى االله علي م ين ه، ول م يجلس في بيت
ل           ه المسمومة، ب زاوية من زوايا المسجد الحرام، ليستخفي بدعوته، وليقي نفسه من سهام أعدائ

رآن        ,إنه غامر بنفسه، فكان يخرج في مضارب العرب    تلاوة الق ان يجهر ب ة، وآ دوا مك ل أن يف  قب
اء      وأثارة , ليسمع من آان في قلبه بقية من حياة        ,في المسجد الحرام   ة وإب ور   , من حري  فيتسرب ن

 وآان من هؤلاء ضماد الأزدي، وعمرو بن عبسة، وأبي        ,)1(الهدى إلى مجامع لبه، وسويداء قلبه     
ذا   , وحصين والد عمران بن الحصين رضي االله عنهم        ,ذر الغفاري، والطفيل بن عمرو الدوسي       وه

صلى االله    ضد رسول االله      على فشل حملات التشويه التي شنتها قريش       ,دليل قاطع، وبرهان ساطع   
  .  فعلينا أن نعتبر ونستفيد من الدروس والعبر,عليه وسلم

  : من الأذى والتعذيبصلى االله عليه وسلمما تعرض له رسول االله : اثالثً

ه وسلم      لم يفتر المشرآون عن أذى رسول االله            ى أن          ,صلى االله علي ه إل ذ أن صدع بدعوت  من
ين أظهرهم      ره االله عل    , خرج من ب ى    وأظه دل عل رة التي           يهم، وي ات الكثي ك الآي ذا الأذى تل غ ه  مبل

آانت تتنزل عليه في هذه الفترة تأمره بالصبر، وتدله على وسائله وتنهاه عن الحزن، وتضرب له                
الى ه تع ل قول ه المرسلين، مث ع إخوان ة من واق رًا ( : أمثل رْهُمْ هَجْ ونَ وَاهْجُ ا يَقُولُ ى مَ بِرْ عَلَ وَاصْ

يلاً لال [ )جَمِ ه]. 10: مزم ورًا  (  :وقول ا أَوْ آَفُ نْهُمْ آثِمً عْ مِ كَ وَلاَ تُطِ مِ رَبِّ بِرْ لِحُكْ ان [ )فَاصْ : الإنس
مَا يُقَالُ  ( : وقوله]. 70: النمل [ )وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ        ( : وقوله]. 24

  ]. 43: فصلت[ )لِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍلَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُ

  : من الإيذاءصلى االله عليه وسلموهذه أمثلة تدل على ما تعرض له 

د وجهه       : قال أبو جهل   -1 ر محم ال      )2(هل يعف ين أظهرآم؟ ق ل :  ب ال   : فقي م، فق لات  : نع وال
أن ع  ك لأط ل ذل ه يفع ئن رأيت زى، ل هوالع ى رقبت رنَّ,ل راب أو لأعف ي الت ه ف ال.  وجه أتى :ق  ف

ال        صلى االله عليه وسلم   رسول االله    ئَ  فم :  وهو يصلي، زعم ليطأ على رقبته، ق ه إلا  )3(هما فجِ  من

                                                 
  ). 1/144(التاريخ الإسلامي للحميدي ) 1(
  . أي يسجد ويلصق وجهه بالعفر وهو التراب: يعفر وجهه) 2(
  . ءرجع يمشي إلى الورا: عقبيه) 3(  . بغتهم: همئفج) 3(
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دقً  :  فقالما لك؟ : فقيل له : يتقي بيديه، قال   و )1(وهو ينكص على عقبيه    ه لخن ا من  إن بيني وبين
ال رسول االله         نار وهولاً   ه وسلم       وأجنحة، فق ة          «: صلى االله علي ه الملائك ا مني لاختطفت و دن ل

  . )2(»عضوا عضوا

و جهل        : وفي حديث ابن عباس قال     ال : آان النبي يصلي فجاء أب م          : (فق ذا؟ أل م أنهك عن ه أل
ه وسلم      فانصرف النبي     ألم أنهك عن هذا؟    أنهك عن هذا؟   ره  صلى االله علي ال  )3( فزب و جهل   :  فق : أب

الى         ثرُإنك لتعلم ما بها نادٍ أآ      أنزل االله تع ي، ف هُ   (  من دْعُ نَادِيَ ةَ    ⎯ فَلْيَ نَدْعُو الزَّبَانِيَ ق  [ )سَ ، 17: العل

  . )4(»لو دعا ناديه لأخذته زبانية االله: قال ابن عباس] 18

عود   -2 ن مس ن اب ول االله  «:τوع ا رس لم بينم ه وس ة،  صلى االله علي د الكعب ائم يصلي عن  ق

ال ق            ريش في مجالسهم إذ ق نهم  وجمع من ق ل م ى        : ائ وم إل م يق ي؟ أيك ذا المرائ ى ه ألا تنظرون إل
ا وسَ         جَ ين                  زور آل فلان، فيعمد إلى فرثها ودمه ه حتى إذا سجد وضعه ب م يمهل ه ث لاها، فيجيء ب

ه، وثبت النبي           صلى االله عليه وسلم   آتفيه؟ فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول االله         ين آتفي  وضعه ب
ا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى      ا، فضحكو  ساجدً صلى االله عليه وسلم   
ه وسلم    فأقبلت تسعى، وثبت النبي     -وهي جويرية-فاطمة عليها السلام    ه   صلى االله علي  حتى ألقت

ال    صلى االله عليه وسلم    فلما قضى رسول االله      ,عنه، وأقبلت عليهم تسبهم    ك    «:  الصلاة ق م علي الله
ة  «: ىسمّثم  »يك بقريشبقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عل     اللهم عليك بعمرو بن هشام، وعتب

ن                     ارة ب يط، وعم ن أبي مع ة ب ن خلف وعقب بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية ب
ى القليب           :  قال ابن مسعود   »الوليد در   ق- )5(فواالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إل ، -ليب ب

  . )6(»وأتبع أصحاب القليب لعنة«:  وسلمصلى االله عليهثم قال رسول االله 

                                                 
 
  
  . 2797رقم  ) إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى( مسلم، آتاب صفات المنافقين، باب قوله ) 2(
  .، حسن صحيح  غريب3349الترمذي رقم ) 6(  . نهره: زبره) 3(
   
  . ةالبئر المفتوح: القليب) 5(
   .)1420-3/1418(مسلم ) 1/594فتح الباري (البخاري ) 6(
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يط، وأن     الصحيحة الأخرى أن الذي رمى الفروقد بينت الروايات   ن أبي مع ث عليه هو عقبة ب
و جهل         م            )1(الذي حرضه هو أب ر؛ لأنه يهم الأم دعوة الرسول، وشق عل أثروا ل ، وأن المشرآين ت

  . )2(يرون أن الدعوة بمكة مستجابة

ري      -3 ه وسلم      ش وضربهم الرسول       اجتماع الملأ من ق ريش       :صلى االله علي اجتمع أشراف ق
ه من           :  فقالوا صلى االله عليه وسلم   يوما في الحجر، فذآروا رسول االله        ا صبرنا علي ل م ما رأينا مث

ك                 ,أمر هذا الرجل قط    م في ذل ا ه يم، فبينم  سفه أحلامنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظ
ه وسلم  صلى االله طلع عليهم رسول االله      ة رجل واحد     علي وا وثب ون   , فوثب ه يقول أنت  :  وأحاطوا ب

ك   «:  فيقول-آان يقول من عيب آلهتهم ودينهم لما –الذي تقول آذا وآذا    ول ذل ذي أق  ,»نعم، أنا ال

ول   τثم أخذ رجل منهم بمجمع ردائه، فقام أبو بكر    ول   :  دونه وهو يبكي ويق ون رجلا أن يق : أتقتل

  . )3(ربي االله

 من أشد الناس عداوة له، وآذلك آانت امرأته         صلى االله عليه وسلم   و لهب عم النبي     آان أب  -4
ي   داوة للنب اس ع د الن ن أش ل م لمأم جمي ه وس ين  ,صلى االله علي ه وب اد بين ت تسعى بالإفس  وآان

ة   اس بالنميم لا عجب     ,الن ه ف ى باب ذر عل ه، والق زل فيهم , وتضع الشوك في طريق ول االله ا أن ن  ق

الى بَّ تَبَّ( : تع بٍ وَتَ ي لَهَ دَا أَبِ بَ  ⎯ تْ يَ ا آَسَ هُ وَمَ هُ مَالُ ى عَنْ ا أَغْنَ بٍ ⎯ مَ ارًا ذَاتَ لَهَ لَى نَ  ⎯ سَيَصْ

بِ ةَ الْحَطَ هُ حَمَّالَ دٍ  ⎯ وَامْرَأَتُ ن مَّسَ لٌ مِّ دِهَا حَبْ ي جِي د [ )فِ ي  ] المس ا وف زل فيه ا ن ين سمعت م فح

ه      زوجها من القرآن أتت رسول االله          ر        وسلم صلى االله علي و بك ه أب ة، ومع د الكعب  وهو جالس عن
د بلغني      : الصديق، وفي يدها فهر من حجارة، فلما وقفت عليهما قالت   ن صاحبك؟ فق ر، أي يا أبا بك

ا      : ثم انصرفت، فقال أبو بكر    . أنه يهجوني، واالله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه         يا رسول االله أم
  : ، وآانت تنشد»عنيلقد أخذ االله ببصرها «: تراها رأتك؟ فقال

  .. وأمره عصينا.. ودينه قلينا.. مذمم أبينا

                                                 
  ). 3/1420(صحيح مسلم ) 1(
  ). 1/149(السيرة النبوية الصحيحة للعمري : انظر) 2(
  . 96ي من طرق أخرى، صل صحيح السيرة النبوية، إبراهيم الع: انظر)3(
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ول االله  ان رس لموآ ه وس لى االله علي ذممًص بون م رآين يس رح؛ لأن المش ول يف ألا «: ا يق
ذممً              نهم، يشتمون م ريش ولع ذممً    تعجبون آيف يصرف االله عني شتم ق ون م د    ا ويلعن ا محم  »ا وأن

)1( .  

ان      ه آ ب أن ي له ر أب ن أم غ م د بل ول االله  وق ع رس لم   يتب ه وس لى االله علي واق  ص ي الأس  ف
  . )2(والمجامع، ومواسم الحج ويكذبه

د ختم المشرآون             صلى االله عليه وسلم    هذا بعض ما لاقاه رسول االله        ة المشرآين، وق  من أذي
ة            صلى االله عليه وسلم    أذاهم لرسول االله     ة المكي ه في أواخر المرحل ة قتل ان رسول     .)3( بمحاول  وآ

ال الأذى أحدً                 االله عليه وسلم   صلىاالله   ل أن ين ريش قب ول       يذآر ما لاقاه من أذى ق : ا من أتباعه يق
ي                      « د أتت عل ؤذى أحد، ولق ا ي لقد أخفت في االله عز وجل وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في االله وم
  . )4(»لبلال طعام يأآله ذو آبد إلا شيء يواريه إبط بلالثون من بين يوم وليلة وما لي وثلا

بلاء                 صلى االله عليه وسلم    ما له    ومع د حظي من ال ه ق  من عظيم القدر ومنتهى الشرف، إلا أن
د لقي النبي                  ,بالحِمْل الثقيل، والعناء الطويل    دعوة، ولق ه بال وم صدع في ه      منذ أول ي صلى االله علي

لم رً  وس ريش أذى آثي فهاء ق ن س الوا      م ه، وق تهزءوا ب ة اس هم بمك ى مجالس ر عل ان إذا م ا، فك
ى الرسول                 يُ )5(هذا ابن أبي آبشة   : ساخرين ان أحدهم يمر عل ه     كلم من السماء، وآ صلى االله علي
  . )6 (لمت اليوم من السماء؟أما آُ: ا فيقول له ساخرًوسلم

ذاء   ى الإي داه إل ل تع ذاء النفسي، ب رد السخرية والاستهزاء والإي ى مج ر عل م يقتصر الأم ول
ى أن يبصق عدو                ن خلف في وجه النبي       البدني، بل قد وصل الأمر إل ة ب ه   االله أمي صلى االله علي

                                                 
      .)555، 6/554فتح الباري (صحيح البخاري ) 1(
 ).1/293(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 1(
  
  ). 1/153(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 3(
  ). 5001(صححه الألباني صحيح الجامع ) 4/645(ذي سنن الترم) 4(
  . وما بعدها) 2/33(الروض الأنف ) 5(  .  من الرضاعة صلى االله عليه وسلموالد الرسول) 5(
 
  



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 

187

 

ل أخذت                           ,)1(وسلم تلاء والأذى، ب م تتوقف حدة الاب ة ل ى المدين ه السلام إل ه علي  وحتى  بعد هجرت
ة، صار            ريش بمك ى ق خطًّا جديدا بظهور أعداء جدد، فبعد أن آانت العداوة تكاد تكون مقصورة عل

افقي    صلى االله عليه وسلم   له   روم،              أعداء من المن ة، ومن اليهود والفرس وال ن المجاورين بالمدين
ة شتمً      ان الأذى بمك د أن آ م، وبع ا، صار مواجهة عسكرية   ا، وضربً ا وسخرية، وحصارً  وأحلافه

ى             وال والأنفس عل لاء في الأم ك ب ان ذل ن، فك مسلحة، حامية الوطيس، فيها آر وفر وضرب وطع
واء الته  ,)2(الس رة رس ت فت ذا آان لمصلى االله عل وهك ه وس ن  ي ن المح لة م لة متص ه سلس  وحيات

  . )3(والابتلاء، فما وهن لما أصابه في سبيل االله، بل صبر واحتسب حتى لقي ربه

ال، في               صلى االله عليه وسلم   لقد واجه الرسول     ى ب ا لا يخطر عل تن والأذى والمحن م  من الف
ود  مواقف متعددة، وآان ذلك على قدر الرسالة التي حملها، ولذلك استحق ال            ة   ,مقام المحم  والمنزل

ا أصابه، إشفاقً               ى م د صبر عل م           الرفيعة عند ربه، وق ا أصاب الأم ل م ه أن يصيبهم مث ى قوم ا عل
ال رسول             )4(الماضية من العذاب، وليكون قدوة للدعاة والمصلحين       د ن يم، ق داء الأث ، فإذا آان الاعت

ك سنة االله    هو أآبر , لكرامته, فلم يعد هناك أحدصلى االله عليه وسلم   االله   من الابتلاء والمحنة، وتل

ال  يا رسول االله أي الناس أشد بلاءً      :  قلت τ فعن أبي سعيد الخدري   . في الدعوات  م     «:؟ ق اء ث الأنبي

ه صلبً                   ان في دين إن آ ه، ف ان في     الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دين لاؤه، وإن آ ا اشتد ب
بلاء بال  رح ال ا يب ه، فم ي حسب دين ة ابتل ه رق ه  دين ا علي ى الأرض وم ه يمشي عل ى يترآ د حت عب

  . )5(»خطيئة

  : من الأذى والتعذيبصلى االله عليه وسلمما تعرض له أصحاب رسول االله : ارابعً

  :τ ما لاقاه أبو بكر الصديق -1

ذلوا                 ه الرواسي الشامخات وب وء ب ا تن بلاء العظيم م تحمل الصحابة رضوان االله عليهم من ال
                                                 

  . 137زاد اليقين لأبي شنب ص) 7(  ) 2/48(المصدر السابق نفسه ) 1(
 
  
  . 243التمكين للأمة الإسلامية ص: انظر) 3(
  . 197سليمان السويكت، ص. مين في العهد المكي، دمحنة المسل: انظر) 4(
  . 4023ابن ماجة باب الصبر على البلاء رقم الحديث ) 5(
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يل االله، وبلغ بهم الجهد ما شاء االله أن يبلغ، ولم يسلم أشراف المسلمين             أموالهم ودماءهم في سب   

ر  و بك د أوذي أب تلاء، فلق ذا الاب رام ، وحτُمن ه راب، وضرب في المسجد الح ى رأسه الت ثي عل

اة والموت                وحُ ,بالنعال، حتى ما يعرف وجهه من أنفه       ين الحي ا ب ه، وهو م  .)1(مل إلى بيته في ثوب
ه وسلم      أنه لما اجتمع أصحاب النبي       ,ي االله تعالى عنها   فقد روت عائشة رض    انوا   صلى االله علي  وآ

ه وسلم       على رسول االله     τ ألح أبو بكر     ثمانية وثلاثين رجلاً   ال      صلى االله علي ا  «:  في الظهور، فق ي

ل   ا قلي ر إن ا بك ول االله     »أب ر رس ى ظه ح حت ر يل و بك زل أب م ي لم  فل ه وس لى االله علي رق ص ، وتف
اس خطيبً        المسلمون في نو   ر في الن و بك ام أب ا ورسول االله  احي المسجد آل رجل في عشيرته، وق

لم ه وس ى رسوله  صلى االله علي الى وإل ى االله تع ا إل ب دع ان أول خطي الس، فك ه  ج صلى االله علي
لم ربوه   وس لمين، فض ى المس ر وعل ي بك ى أب رآون عل ار المش ربً م، وث جد ض واحي المس ي ن ا  ف
ا، ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين   ا شديدً ضربًطئ أبو بكر وضرب     ا، ووُ شديدً

ه، وجاءت   τفهما لوجهه، ونزا على بطن أبي بكر   حرِّمخصوفتين ويُ  ، حتى ما يعرف وجهه من أنف

وه                           ,بنو تيم يتعادون   وب حتى أدخل ر في ث ا بك يم أب و ت ر، وحملت بن  فأجلت المشرآين عن أبي بك
ه،        الوا             منزله، ولا يشكون في موت دخلوا المسجد وق يم ف و ت م رجعت بن ر         : ث و بك ئن مات أب واالله ل

وبنو تيم يكلمون أبا بكر حتى  ) والده( فرجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة ,لنقتلن عتبة بن ربيعة 
ال ار، فق تكلم آخر النه ل رسول االله : أجاب، ف ا فع ه وسلمم ه بألسنتهم صلى االله علي ؟ فمسوا من

ه،              انظري أن تطعميه شيئً   : ه أم الخير  وعذلوه، وقالوا لأم   ه ألحت علي ا خلت ب اه، فلم ا أو تسقيه إي
ل رسول االله        : وجعل يقول  ا فع ه وسلم      م ال          : ؟ فقالت  صلى االله علي م بصاحبك، فق ي عل ا ل : واالله م

ل، فقالت         ر   : اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه، فخرجت حتى جاءت أم جمي ا بك إن أب
ين أن             : فقالت. بن عبد االله  سألك عن محمد    ي ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد االله، وإن آنت تحب

ك، قالت       ر صريعً               : أذهب معك إلى ابن ا بك ا حتى وجدت أب م، فمضت معه ل   ا دنفً نع دنت أم جمي ا، ف
تقم االله     واالله إن قومً : وأعلنت بالصياح، وقالت   ر، إنني لأرجو أن ين ا نالوا هذا منك لأهل فسق وآف

ه وسلم      فما فعل رسول االله     : هم، قال لك من  ال       : ؟ قالت  صلى االله علي ذه أمك تسمع، ق فلا شيء    : ه
                                                 

  . 243التمكين للأمة الإسلامية، ص) 1(
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ال      : أين هو؟ قالت   : قل. سالم صالح : عليك منها، قالت   م، ق ي أن لا أذوق        : في دار الأرق إن الله عل ف
رابًطعامً ول االله ا ولا أشرب ش ي رس لم ا أو آت ه وس دأت الرِّجْ صلى االله علي ى إذا ه ا حت ل  فأمهلت

ه وسلم   وسكن الناس، خرجتا به يتكئ عليهما، حتى أدخلتاه على رسول االله             ال صلى االله علي : ، فق
ه رسول االله  لمفأآب علي ه وس ه رسول االله  صلى االله علي لمون، ورقَّ ل ه المس ه، وأآب علي  فقبل

ال   بأبي وأمي يا رسول االله، ليس بي بأس إلا :  رقة شديدة، فقال أبو بكر    صلى االله عليه وسلم    ا ن م
ا    ,الفاسق من وجهي، وهذه أمي برة بولدها  ى االله، وادع االله له ا إل ارك فادعه  عسى االله  , وأنت مب

ال    ار، ق ن الن ك م تنقذها ب ول االله   : أن يس ا رس دعا له لم  ف ه وس لى االله علي ى االله  ,ص ا إل  ودعاه
  . )1(فأسلمت

  :دروس وعبر وفوائد

ر       -أ اره أ         τ حرص أبي بك ى إعلان الإسلام، وإظه ار    عل ام الكف ه       ,م وة إيمان ى ق دل عل ذا ي  وه

  . ن قومه آانوا لا يشكون في موتهعته، وقد تحمل الأذى العظيم حتى إوشجا

ه وسلم      مدى الحب الذي آان يكنه أبو بكر لرسول االله           -ب ه    صلى االله علي  وهو في     -، حيث إن
م يحلف ألا ي         ا عجيبً  يسأل عنه ويلح إلحاحً    -تلك الحال الحرجة   ل ولا يشرب حتى       ا في السؤال، ث أآ

زائم التي تقهر                يراه، آيف يتم ذلك وهو لا يستطيع النهوض بل المشي؟ ولكنه الحب في االله، والع
  .  هين ويسيرصلى االله عليه وسلمالصعاب، وآل مصاب في سبيل االله ومن أجل رسول االله 

ه الأحداث والتعامل          -ج ك الحين دور في توجي ا في ذل راد    إن العصبية القبلية آان له  مع الأف
  . )2(حتى مع اختلاف العقيدة، فهذه قبيلة أبي بكر تهدد بقتل عتبة إن مات أبو بكر

  :  فقد برز في عدة تصرفات لعل من أهمها-رضي االله عنها-الحس الأمني لأم جميل  -د

  : إخفاء الشخصية والمعلومة عن طريق الإنكار*

ا        االله عليه وسلم   صلىعندما سألت أم الخير أم جميل، عن مكان الرسول            أنكرت أنها تعرف أب

                                                 
  ). 3/30(البداية والنهاية ) 441: 1/439(السيرة النبوية لابن آثير ) 1(
  . 79  محنة المسلمين في العهد المكي، ص:انظر) 2(
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ل            ر ساعتئذ مسلمة، وأم جمي م تكن أم الخي بكر ومحمد بن عبد االله، فهذا تصرف حذر سليم، إذ ل
ان الرسول               ا مك ر، وفي ذات الوقت أخفت عنه ه أم الخي م ب ود أن تعل آانت تخفي إسلامها، ولا ت

  . )1(ا لقريش مخافة أن تكون عينًصلى االله عليه وسلم

  : استغلال الموقف لإيصال المعلومة*

ك     وفي ذات الوقت    , τفأم جميل أرادت أن تقوم بإيصال المعلومة بنفسها لأبي بكر            لم تظهر ذل

إن آنت تحبين أن أذهب   «:  فاستغلت الموقف لصالحها قائلة    ا في السرية والكتمان،   لأم الخير إمعانً  
ذا الطلب بطري          ,»ك إلى ابنك فعلت   مع ا ه ذآاء        وقد عرضت عليه نم عن ال ة ت وحسن التصرف،    , ق

ين    «: فقولها ا     » إن آنت تحب ه وقوله ك   «: وهي أم ى ابن ا     »إل ل له م تق ك      :  ول ل ذل ر، آ ى أبي بك إل
ا    يحرك في أم الخير عاطفة الأمومة، فغالبً      ل، حيث أجابته ا ما ترضخ لهذا الطلب، وهذا ما تم بالفع

  . مة بنفسها وبالتالي نجحت أم جميل في إيصال المعلو»نعم «:بقولها

  : استغلال الموقف في آسب عطف أم أبي بكر *

ر                      ر، فاستغلت وضع أبي بك ذي يظهر     τيبدو أن أم جميل حاولت أن تكسب عطف أم الخي  ال

ا          ا، فأعلنت بالصياح، وسبَّ   ا دنفً فيه صريعً  ل بقوله ذا الفع ام به ذا م       «: ت من ق الوا ه ا ن ك  إن قوم ن
ذين               فلا شك أن هذا الموقف م        »لأهل فسق وآفر   ر، من ال ل أم الخي ل يشفي بعض غلي ن أم جمي
ر     ,ا من الحب لأم جميل  تكن شيئً   فقد فعلوا ذلك بابنها،   ل آسبت عطف أم الخي  وبهذا تكون أم جمي

  . )τ)2 الأمر الذي يسهل مهمة أم جميل في إيصال المعلومة إلى أبي بكر ,وثقتها

  :الاحتياط والتأني قبل النطق بالمعلومة *

ان             ,جميل في غاية الحيطة والحذر    لقد آانت أم     رة عن مك ة الخطي  من أن تتسرب هذه المعلوم
أمن                                 م ت الي ل ذاك، وبالت ا زالت مشرآة آن ا م ر؛ لأنه ى أم الخي د إل ئن بع م تطم دعوة، فهي ل قائد ال

ر          ه وسلم       عن حال رسول االله         ,τجانبها، لذا ترددت عندما سألها أبو بك ه    صلى االله علي :  فقالت ل

                                                 
  . 50ص السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية،: نظرا) 1،2(
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أن الرسول              :  فقال لها  »ع؟هذه أمك تسم  « ه ساعتها ب ا، فأخبرت ه     لا شيء عليك منه صلى االله علي
ه             ,)1( سالم صالح  وسلم ره بمكان م تخب تم ل ه         , وزيادة في الحيطة والحذر والتك د أن سألها عن  إلا بع
  . أين هو؟ فأجابته في دار الأرقم: قائلا

  :تخير الوقت المناسب لتنفيذ المهمة *

أخرت                        ال τحين طلب أبو بكر      ل ت ور، ب ى الف ل عل ه أم جمي م تستجب ل م، ل ى دار الأرق ذهاب إل

ذا هو     عن الاستجابة، حتى إذا هدأت الرِّ     ا، فه جل وسكن الناس، خرجت به ومعها أمه يتكئ عليهم
ل من                  ا يقل دعوة، مم ل أعداء ال ة من قب دم الرقاب ة حيث تنع أنسب وقت للتحرك وتنفيذ هذه المهم

 حتى دخلت أم  جميل وأم الخير ,مة بالفعل دون أن يشعر بها الأعداءفرص آشفها، وقد نفذت المه 
  . )2(بصحبة أبي بكر إلى دار الأرقم، وهذا يؤآد أن الوقت المختار آان أنسب الأوقات

ر-د ي بك ر أم أب ة، حيث أسلمت أم الخي د المحن انون المنحة بع ي , ق ة الصديق ف  بسبب رغب
ا رأى من          صلى االله عليه وسلم    من الرسول   إدخال أمه إلى حظيرة الإسلام، وطلبه        ا، لم دعاء له  ال

  . )3(ا على هداية الناس الآخرين فكيف بأقرب الناس إليه حريصτًبرها به، وقد آان 

د رسول االله                   -هـ ة بع ة الأذى والفتن ه      إن من أآثر الصحابة الذين تعرضوا لمحن صلى االله علي

ان يتعرض               نظرا لصحبته الخاصة ل    τ أبا بكر الصديق     ,وسلم واطن التي آ ه في الم ه، والتصاقه ب

دافعً  ري الصديق م ه، فينب ن قوم لأذى م ا ل ه وفاديًفيه وم  ا عن ن أذى الق ه، فيصيبه م اه بنفس ا إي
  .)4( هذا مع أن الصديق يعتبر من آبار رجال قريش المعروفين بالعقل والإحسان,وسفههم

  :رضي االله عنه بلال -2

ه وسلم        تضاعف أذى المشرآين لرسول االله       ى ذروة        , ولأصحابه  صلى االله علي  حتى وصل إل
ف دتهم   ,العن ن عقي نهم ع م لتفت ت به لمين، فنكل ن المس عفين م ة المستض ي معامل ة ف  وخاص

                                                 
  .51المصدر السابق، ص) 1(
  . ، وقد استفدت من هذا الكتاب في هذه الدروس الأمنية52: 50نفس المصدر، ص)  2(
  . 75نفس المصدر، ص) 3(  . 79ص محنة المسلمين في العهد المكي،: انظر) 3(
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  .  بما تصبه عليهم من العذاب, وغضبها,وإسلامهم، ولتجعلهم عبرة لغيرهم، ولتنفس عن حقدها

ه وسلم      عة، رسول االله     أول من أظهر الإسلام سب       «: τقال عبد االله بن مسعود       ، صلى االله علي

ا رسول االله                داد، فأم ه وسلم      وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمق  صلى االله علي
رآون        ذهم المش ائرهم فأخ ا س ه، وأم ه االله بقوم ر فمنع و بك ا أب ب، وأم ي طال ه أب ه االله بعم فمنع

نسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا        ع الحديد، وصهروهم في الشمس، فما منهم إ       افألبسوهم أدر 
ه ,بلال، فإنه هانت عليه نفسه في االله وهان على قومه، فأعطوه الولدان    شعاب   وأخذوا يطوفون ب

  .)1 (»أحد أحد: مكة، وهو يقول

 ظهر يسنده، ولا عشيرة تحميه، ولا سيوف تذود عنه، ومثل هذا الإنسان في        τ لم يكن لبلال    

اهلي الم  يالمجتمع الج ادل رقمً ,ك ع،   يع اة إلا أن يخدم ويطي ه دور في الحي يس ل ام، فل ا من الأرق
ه رأي     ون ل ا أن يك ائمة، أم ترى آالس اع ويش وة   ,ويب احب دع ر، أو ص احب فك ون ص  أو , أو يك

ه، ولكن             زل أقدام ه وتزل صاحب قضية، فهذه جريمة شنعاء في المجتمع الجاهلي المكي تهز أرآان
ذا           ,لها الفتيان الدعوة الجديدة التي سارع       وهم يتحدون تقاليد وأعراف آبائهم الكبار لامست قلب ه

انً  ه إنس ي، فأخرجت ي المنس د المرم دًالعب ودا جدي ى الوج ي  ,)2(ا عل ان ف اني الإيم رت مع د تفج  فق
ان    صلى االله عليه وسلم   أعماقه بعد أن آمن بهذا الدين، وانضم إلى محمد            وإخوانه في موآب الإيم

ه             وها هو ا   ,العظيم ه ودين ذيب من أجل عقيدت ر رسول االله       ,لآن يتعرض للتع صلى االله   فقصد وزي
لم  ه وس ديقعلي ع التع , الص ه    موق ال ل ف وق ن خل ة ب اوض أمي ذا  ألا تت«: ذيب وف ي ه ي االله ف ق

ر                 :  قال !المسكين؟ حتى متى   و بك ال أب رى، فق ا ت ذه مم ذي أفسدته فأنق دي غلام      : أنت ال ل، عن أفع
هو لك فأعطاه أبو بكر الصديق       : قد قبلت، فقال  :  دينك أعطيكه به، قال    أسود أجلد منه وأقوى على    

τ     ه ة    )3(» غلامه ذلك وأخذه فاعتق ة ذهبً   , اشتراه بسبع أواق   :، وفي رواي أربعين أوقي ا  )4(ا أو ب ، م

ذلك صَ   ,τ وما أصلبه    أصبر بلالاً  ب، ول ام     ,بَلُ فقد آان صادق الإسلام، طاهر القل ه أم ن قنات م تل  ول
                                                 

                         . نبإسناد حس) 1/404(مسند أحمد ) 1(
   .)1/136(التربية القيادية : انظر) 1(
  .)1/140( التربية القيادية : انظر)3(                            .)1/394(السيرة النبوية لابن هشام ) 3(
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د حنقهم                 التحديات و  يظهم ويزي ا يغ ه مم ان صبره وثبات ذاب، وآ ام صنوف الع ان    ,أم ه آ  خاصة أن
دون                    ا يري ار فيم وات الكف م ي رددً  ,الرجل الوحيد من ضعفاء المسلمين الذي ثبت على الإسلام فل ا  م

  . )1(آلمة التوحيد بتحدٍّ صارخ، وهانت عليه نفسه في االله وهان على قومه

ة، وعاش             فقد تخلص     منحة وبعد آل محنة   بلال من العذاب والنكال، وتخلص من أسر العبودي
ه مبشرً    ا له، ومات راضيً      بقية حياته ملازمً   صلى االله عليه وسلم   مع رسول االله     ة،     ا عن اه بالجن ا إي

  .)2(»فإني سمعت خشف نعليك بين يدي في الجنة... «:  لبلالصلى االله عليه وسلمفقد قال 

  . )3(ً يعني بلالا»أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا«:  يقولτمر وأما مقامه عند الصحابة فقد آان ع

ادة الإسلامية        ,وأصبح منهج الصديق في فك رقاب المستضعفين       ا القي  ضمن الخطة التي تبنته
لمقاومة التعذيب الذي نزل بالمستضعفين، فمضى يضع ماله في تحرير رقاب المؤمنين المنضمين              

رق         د من ال ة ست                     : (.. إلى هذا الدين الجدي ى المدين اجر إل ل أن يه ى الإسلام قب ه عل م أعتق مع ث
  :   بلال سابعهم,رقاب

ة شهيدً          ا وأحدً عامر بن فهيرة شهد بدرً     ر معون وم بئ ل ي يس، وزنِّ ا، وأم عُ ا، وقت رة وأصيب   ب ي
زى، فقالت    : بصرها حين أعتقها، فقالت قريش   لات والع ذبوا وبيت االله   «: ما أذهب بصرها إلا ال آ

رد االله بصرها   واما تضر اللات  رأة من       )4(»لعزى وما تنفعان، ف ا لام ا وآانت ة وبنته  وأعتق النهدي
ول         مرَّفبني عبد الدار     دً     :  بهما، وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لها وهي تق ا أب ال  : اواالله لا أعتقكم فق

لان، فقالت       )5(ل حِ :τأبو بكر    ا أم ف ال         :  ي ا، ق ت، أفسدتهما فأعتقهم ا؟ قالت     : حل أن بكم هم ذا   :ف  بك

ا   أرجعا  قد أخذتهما وهما حرتان،     : وآذا، قال  رده               : إليها طحينها، قالت م ن ر ث ا بك ا أب ه ي رغ من أو نف
  . )6(»وذلك إن شئتما: إليها؟ قال

                                                 
             . 92محنة المسلمين في العهد المكي ص: انظر) 1(
  .2458 رقم الحديث) 2/1910(صحيح مسلم ) 5(
  ).1/393(السيرة النبوية لابن هشام ) 7(      . ورجاله ثقات) 3/232(الطبقات الكبرى لابن سعد ) 6(
   
  ). 1/393(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 2(   . تحللي من يمينك: حل) 1(
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اه، خطاب               وهنا وقفة تأمل ترينا آيف سوَّ      ى خاطبت اريتين حت ين الصديق والج ى الإسلام ب
ل الصديق ع           ة والإسلام            الند للند، لا خطاب المسود للسيد، وتقب ه في الجاهلي ى شرفه وجلالت ل

دً           ه ي ه ل ك، مع أن ذا                امنهما ذل ا به ى تخلقت اريتين حت العتق، وآيف صقل الإسلام الج ا ب  عليهم
ذهب أدراج           ,الخلق الكريم، وآان يمكنهما وقد أعتقتا وتحررتا من الظلم         ا ي ا طحينه دعا له  أن ت

  . )1( إلا أن تفرغا منه وترداه إليها,ضلاًالرياح، أو يأآله الحيوان والطير، ولكنهما أبتا، تف

ن آعب            ,ومر الصديق بجارية بني مؤمل     ن   , وآانت مسلمة    , حي من بني عدي ب  وعمر ب
لَّ        وهو الخطاب يعذبها لتترك الإسلام، وهو يومئذ مشرك       ى إذا م ال   يضربها، حت ذر    :  ق إني أعت

  . )2(تاعها أبو بكر فأعتقهافاب, آذلك فعل االله بك:  إني لم أترآك إلا عن ملالة فتقول,إليك

ه                    ه بأن ين قوم ذي عرف ب ور، ال د، شيخ الإسلام الوق هكذا آان واهب الحريات، ومحرر العبي
نغمس                  م ي يكسب المعدوم، ويصل الرحم، ويحمل الكل، ويقري الضيف، ويعين على نوائب الحق، ل

ألوف       ى الضعفاء، والأ             ,في إثم في جاهليته، أليف م ة عل ة ورحم ه رق اء، أنفق جزءً      يسيل قلب ا رق
ة              أا من ماله في شراء العبيد و      آبيرً زل التشريعات الإسلامية المحبب عتقهم الله، وفي االله، قبل أن تن

  . )3(في العتق، والواعدة عليه أجزل الثواب

ه لهؤلاء المستضعفين           τآان المجتمع المكي يتندر بأبي بكر        ال آل ا في     , الذي يبذل هذا الم  أم

ده مشرآي  نظر الصديق، فهؤلاء  د من هؤلاء لا يساوي عن ل واح د، فك دين الجدي ي ال ه ف إخوان
دة    د، وتصنع حضارة الإسلام الرائ ة التوحي ى دول ا تبن ذه العناصر وغيره ا، وبه الأرض وطغاته

دة، ولا جاهً            ,)4(والرائعة ذا محم د وجه         ولم يكن الصديق يقصد بعمله ه ان يري ا آ ا، وإنم ا، ولا دني
ك إذ   ا ضعافً يا بني إني أراك تعتق رقابً«: ام، لقد قال له أبوه ذات يومآراالله ذا الجلال والإ  و أن ا، فل

د            : τا يمنعونك، ويقومون دونك؟ فقال أبو بكر         جلدً فعلت أعتقت رجالاً   ا أري د م ا أري يا أبت إني إنم
                                                                                                                                                 

  
  ).1/393(السيرة النبوية لابن هشام ) 4 (   .)1/346(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 3(
 ).1/342(التربية القيادية : انظر) 6      (  ). 1/345(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 5(
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ا      فلا عجب إذا آان االله سبحانه أنزل في شأن الصديق قرآنً     وجلالله عز    دين، ق وم ال ى ي ى إل ل ا يتل

تَغْنَى    ⎯ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ⎯ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ⎯ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (  :تعالى لَ وَاسْ ن بَخِ  وَأَمَّا مَ

رَدَّى       ⎯ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى  ⎯ وَآَذَّبَ بِالْحُسْنَى  ⎯ ا لَلْ    ⎯ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَ دَى إِنَّ عَلَيْنَ وَإِنَّ  ⎯ هُ

وَسَيُجَنَّبُهَا  ⎯ الَّذِي آَذَّبَ وَتَوَلَّى  ⎯ لاَ يَصْلاَهَا إِلاَّ الأشْقَى    ⎯ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى   ⎯ لَنَا لَلآَخِرَةَ وَالأُولَى  

ى     إِ ⎯ وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى      ⎯ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَآَّى    ⎯ الأتْقَى  ⎯ لاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأعْلَ

  ]. 21-5: الليل [)1( )وَلَسَوْفَ يَرْضَى

ى            راد الجماعة الإسلامية الأول اء، وأصبح             ,آان هذا التكافل بين أف ر والعط م الخي ة من قم  قم
 يناقشون بها وينافحون عنها، ويجاهدون في سبيلها،   ,هؤلاء العبيد بالإسلام أصحاب عقيدة وفكرة     

ر     و دام أبي بك ان إق يلاً     τآ اقهم دل م إعت ى شرائهم ث دين     عل ذا ال ة ه ى عظم ه في   , عل  ومدى تغلغل

تم                τنفسية الصديق    ، وما أحوج المسلمين اليوم أن يحيوا هذا المثل الرفيع، والمشاعر السامية لي

ادة الشاملة من قب                 ,التلاحم والتعايش  ا للإب ل أعداء    والتعاضد بين أبناء الأمة التي يتعرض أبناؤه
  . العقيدة والدين

  : عمار بن ياسر وأبوه وأمه رضي االله عنهم-3

ك  ة وأخواه الحارث ومال دم مك يمن، ق ل ال ن ياسر من بني عنس من قبائ ار ب د عم ان وال آ
رة                 يطلبون أخً  ن المغي ا لهم، فرجع الحارث ومالك إلى اليمن، وأقام ياسر بمكة، وحالف أبا حذيفة ب
ارً       سُ: ة له يقال لها   مّ حذيفة أَ   فزوجه أبو  )2(,المخزومي ه عم و     مية بنت خياط، فولدت ل ه أب ا، فأعتق

ن ياسر،   ,حذيفة الذي لم يلبث أن مات، وجاء الإسلام فأسلم ياسر وسمية وعمار      وأخوه عبد االله ب
و مخزوم غضبً         ذاب صبًّ        ا شديدً  فغضب عليهم مواليهم بن يهم الع انوا يخرجون    ا صبوا عل  إذا  هما، آ

صلى االله  فيمر عليهم الرسول     )4(,ا لبطن  ويقلبونهم ظهرً  )3( فيعذبونهم برمضاء مكة   حميت الظهيرة 

                                                 
   .)30/152(، تفسير الآلوسي )1/319(سيرة ابن هشام ) 1(
  ). 2/68(بن هشام  لاالسيرة النبوية) 3(   .)157، 1/100(أنساب الأشراف للبلاذري : انظر) 2(
  
  .98، 97صحيح السيرة النبوية، إبراهيم العلي، ص) 5(  ). 1/92(ري بهجة المحافل للعام) 4(
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لم ه وس ولعلي ذبون فيق م يع ةصبرً«:  وه دآم الجن إن موع ى )1 (»ا آل ياسر ف ل إل و جه اء أب  وج
ول               : سمية فقال لها   ه الق ه، فأغلظت ل ك عشقته لجمال ة في     ,ما آمنت بمحمد إلا لأن ا بالحرب  فطعنه

ا       ملمس العفة  ذا الموقف     )2(, فقتلها، فهي أول شهيدة في الإسلام رضي االله عنه ذلك سطرت به  وب
رث االله الأرض       ,الشجاع أعلى وأغلى ما تقدمه امرأة في سبيل االله، لتبقى آل امرأة مسلمة               حتى ي

د أن جادت   ،ومن عليها ترنو إليها ويهفو قلبها في الاقتداء بها، فلا تبخل بشيء في سبيل االله              بع
  . )3(ة بنت خياط بدمها في سبيل االلهسمي

ان  د جاء في حديث عثم الτوق ه وسلمأقبلت مع رسول االله «:  ق دي  آخذًصلى االله علي ا بي

ار                   و عم ال أب ن ياسر، فق ار ب ى آل عم ذا؟         : نتمشى بالبطحاء، حتى أتى عل دهر هك ا رسول االله ال ي
م   «: ، ثم قال  »اصبر«: صلى االله عليه وسلم   فقال له النبي     د فعلت        الله ر لآل ياسر، وق م   )4(»اغف  ث

  . لم يلبث ياسر أن مات تحت العذاب

داء والتضحية   ,ا لآل ياسر أن يقدم شيئً  صلى االله عليه وسلم   لم يكن في وسع النبي        , رموز الف
ا                ل م ذاب، فك فليسوا بأرقاء حتى يشتريهم ويعتقهم، وليست لديه القوة ليستخلصهم من الأذى والع

تطيعه  لى االله علي يس لمص ة  ه وس المغفرة والجن رى ب م البش زف له بر , أن ي ى الص ثهم عل  , ويح
اريخ        دار الت ى م لتصبح هذه الأسرة المبارآة قدوة للأجيال المتلاحقة، ويشهد الموآب المستمر عل

  . )5(»ا آل ياسر فإن موعدآم الجنةصبرً«هذه الظاهرة 

ذاب ألو       فقد عاش بعد أهله زمنً     τأما عمار    د من صنوف الع ة     انً ا يكاب ا، فهو يصنف في طائف

م من       المستضعفين الذين لا عشائ    ذبهم           ر لهم بمكة تحميهم، وليست له ريش تع وة، فكانت ق ة ولا ق ع
، )6( ليرجعوا عن دينهم، وآان عمار يعذب حتى لا يدري ما يقول,في الرمضاء بمكة أنصاف النهار  

                                                 
   
  ). 1/217(التربية القيادية ) 7(  . 99محنة المسلمين في العهد المكي، ص: انظر) 2(
 
  
  ). 218، 1/217(التربية القيادية ) 2(  . 98صحيح السيرة النبوية ص ) 4(
 
  
   .100محنة المسلمين في العهد المكي، ص: انظر) 6(
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ر،  ليه وسلمصلى االله ع  ولما أخذه المشرآون ليعذبوه لم يترآوه حتى سب النبي           ، وذآر آلهتهم بخي
شر، واالله ما ترآني المشرآون حتى       :  قال »ما وراءك؟ «:  قال صلى االله عليه وسلم   فلما أتى النبي    

ك؟ « :نلت منك وذآرت آلهتهم بخير، قال     ال »آيف تجد قلب ال  مطمئنً :  ق ان، ق ادوا   «: ا بالإيم إن ع ف
ان ع          )1(»فعد الى     ، ونزل الوحي بشهادة االله تعالى على صدق إيم ال تع ار، ق ن        ( : م االلهِ مِ رَ بِ ن آَفَ مَ

نَ االلهِ                       بٌ مِّ يْهِمْ غَضَ دْرًا فَعَلَ الْكُفْرِ صَ بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُآْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِ
يمٌ   ذَابٌ عَظِ مْ عَ ل [ )وَلَهُ ول     ] 106: النح ع رس ا م اهد آله ر المش د حض ه  االله وق لى االله علي ص

  . )2(وسلم

ادثتي ة والرخصةوفي ح ين العزيم راوح ب يم يت ه عظ ار فق لال وعم دعاة أن , ب اج من ال  يحت
  . وتفريطأ وفي معاييره الدقيقة دون إفراط , ويضعوه في إطاره الصحيح,يستوعبوه

  :τ سعد بن أبي وقاص -4

قال . حتى يعود إلى دينها   , والشرابتعرض للفتنة من قبل والدته الكافرة، فامتنعت عن الطعام          
ر   اب العشرة         «: ابن آثي ال الطبراني في آت ال  ن سعدً  إ ق ة       : ا ق ذه الآي يّ ه دَاكَ   ( : أنزلت ف وَإِن جَاهَ

  ]. 8: العنكبوت [ )لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا

رً   آنت رجلاً    :قال ا أسلمتُ       ب أمي فلم ا سعد   :  قالت  ا ب د أحدثت،              :ي ذين أراك ق دين ال ذا ال ا ه م
ا     :  يا قاتل أمه، فقلت    : فيقال , أو لا آآل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي         , دينك هذا  لتدعنَّ ي ي لا تفعل

ل      ثت يومً  كَمَ فَ ,أمه فإني لا أدع ديني لشيء      م تأآ ة ل د جهدت، فمكثت        ,ا وليل أ   فأصبحت ق  آخر    يومً
د جهدت، فمك          أخرى وليلة ل، فأصبحت ق م تأآ ل   ثت يومً   ل ة أخرى لا تأآ د اشتد    ,ا وليل  فأصبحت ق

ا أُ           ك قلت ي ة نفس فخرجت نفسً                 مَّ جهدها، فلما رأيت ذل ك مائ و آانت ل ين واالله ل ا  ا نفسً  ه تعلم ا م
  . )3( فأآلت,ترآت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأآلي

دً   : وروى مسلم  ه أب ه، ولا  أن أم سعد حلفت ألا تكلم ر بدين ى يكف ل ولا تشرب، قالت ا حت :  تأآ

                                                 
  .103المصدر السابق، ص) 5(  . 103فقه السيرة للغزالي، ص: انظر) 1(
   
  ). 1878، 2/1877(صحيح مسلم ) 2(  ). 3/446(تفسير ابن آثير ) 3(
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ال             زعمتَ ذا، ق ا من      ا حتى غَ   مكثت ثلاثً   :  أن االله وصاك بوالديك، وأنا أمك وأنا آمرك به شي عليه
ه ال ل ا يق ن له ام اب د، فق ي  عُ: الجه أنزل االله عز وجل ف ى سعد، ف دعو عل ت ت قاها فجعل ارة فس م

ة     انَ بِوَالِدَيْ     ( : القرآن الكريم هذه الآي يْنَا الإِنْسَ ي         وَوَصَّ رِكَ بِ دَاكَ لِتُشْ نًا وَإِن جَاهَ ا     )...هِ حُسْ (  وفيه
  .  )وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

ال ا   : ق م أوجروه ا ث ا بعص جروا فاه ا ش انوا إذا أرادوا أن يطعموه ة  ,)1(فك عد محن ة س  فمحن
ه                    ل في ه لا يقب ا    عظيمة، وموقفه موقف فذ يدل على مدى تغلغل الإيمان في قلبه، وأن مساومة مهم

  .)2(آانت النتيجة

ومن خلال تتبع القرآن المكي نجد أنه رغم قطع الولاء سواء في الحب أو النصرة بين المسلم                  
نهم؛            وأقاربه الكفار، فإن القرآن أمر بعدم قطع صلتهم وبرهم والإحسان إليهم ومع ذلك فلا ولاء بي

  . )3(لأن الولاء الله ورسوله ودينه والمؤمنين

   τن عمير  مصعب ب-5

ة        τآان مصعب بن عمير      ه مليئ ه، وآانت أم واه يحبان ان أب  أنعم غلام بمكة، وأجوده حلة، وآ

بس الحضرمي   آثيرة المال تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه،           ة، يل  من  وآان أعطر أهل مك
إذا استيقظ من            )5( وبلغ من شدة آلف أمه به أنه يبيت وقعب الحيس            ,)4(النعال د رأسه ف ه   عن نوم
ل م أن رسول االله ,)6(أآ ا عل لم ولم ه وس ي صلى االله علي ن أب م ب ي دار الأرق ى الإسلام ف دعو إل  ي

تم إسلامه خوفً              ى             الأرقم دخل عليه فأسلم وصدق به، وخرج فك ان يختلف إل ه، فك ه وقوم ا من أم
ه وسلم     رسول االله    ن طلحة           سرًّ  صلى االله علي ان ب ه عثم ه وقوم      , يصلي  )7(ا، فبصر ب أخبر أم ه،  ف

  . )8(ا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولىفأخذوه وحبسوه، فلم يزل محبوسً

                                                 
  
  . 106محنة المسلمين في العهد المكي، ص: انظر) 2(
  . 175، 174الولاء والبراء، محمد القحطاني، ص: انظر) 3(
   .)3/116(الطبقات الكبرى ) 4(
  . تمر وأقط وسمن تخلط وتعجن: القدح الغليظ، والحيس: القعب) 5(
   .)12-3/10(سير أعلام النبلاء للذهبي ) 8(   .)2/195(الروض الأنف ) 6(
  
  . 193السير والمغازي لابن إسحاق ص) 2(        . 107محنة المسلمين في العهد المكي ص: انظر) 8(
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اص   ي وق ن أب عد ب ال س دً : τق ي الإسلام جه د ف ه جه د رأيت ديدًلق ده  ا ش ت جل د رأي ى لق ا حت

ه من          ة عنها، حتى إن آنا لنعرضه على قت       ف، أي يتطاير، تحشف جلد الحي     يتحشّ ا ب ه مم ا فنحمل بن
ال    صلى االله عليه وسلم   ن رسول االله     وآا .)1(الجهد ة أحدً       «:  آلما ذآره ق ا رأيت بمك ة     م ا أحسن لم

 من بلاء ومحنة ووهن      τ، ومع آل ما أصابه      )2(»ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير         

ه أصحاب رسول االله         ,في الجسم والقوة، وجفاء من أقرب الناس إليه        ا بلغ  لم يقصر عن شيء مم
ه  روسلمصلى االله علي الى, من الخي بيل االله تع ي س اد ف الى , والفضل، والجه ه االله تع ى أآرم  حت
  .)3(بالشهادة يوم أحد

ر مصعب  ات    نموذجτًيعتب اء الطبق ن أبن ين م باب، للمنعم رفين الش لام للمت ة الإس ن تربي ا م

أنقه          ي ت الغين ف هم، المب ين بأشخاص اه، للمعجب ال والج ور والم اء القص ة، لأبن ة المرفه م، الغني
لامه قويًّ     د إس ف بع رت؟ ووق ف تغي اة آي اهر الحي اعين وراء مظ ل ولا الس ا لا يضعف ولا يتكاس

  . )4(يتخاذل، ولا تقهره نفسه وشهواته فيسقط في جحيم النعيم الخادع

ة،                              ك البيع ايع تل دين وب ذا ال وم دخل ه اءة، ي ذة وهن ه من راحة ول لقد ودع ماضيه بكل ما في
ا               وآان لا بد له من المرور        ان مصعب مطمئن ه، وآ في درب المحنة لكي يصقل إيمانه ويتعمق يقين

ذاب، ورغم                       ر والع ه من البؤس والفق راضيا رغم ما حوله من جبروت ومخاوف، ورغم ما نزل ب
د              ,)5(ما فقده من مظاهر النعم والراحة      ة عن د الوجاهة والمكان ة فق ر، ومحن  فقد تعرض لمحنة الفق

ارب  ة الأهل والأق ه، ومحن اد عن أهل ة والابتع ة الغرب ذيب، ومحن ة الجوع والتع والعشيرة، ومحن
ان، ثابتً              ا أعمق الاطمئن ه، مطمئن ه وإيمان ك المحن منتصرا بدين ل تل وطن، فخرج من آ وى ال ا أق

  .  ولنا معه وقفات في المدينة بإذن االله تعالى)6(الثبات

  :τ ت خباب بن الأر-6
                                                 

  
  .108محنة المسلمين في العهد المكي ص: انظر) 4(                           .)3/116(الطبقات الكبرى ) 2(
   
  . 105مصعب بن عمير الداعية المجاهد، محمد بريغش ص: انظر) 4(
  . 126مصعب بن عمير الداعية المجاهد، ص: انظر) 7(  . 107: 105المصدر السابق نفسه، ص) 5(
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ا  τآان خباب    ه الهدا     ,)1( قين رً    وأراد االله ل ة مبك ن أبي                  ي م ب ل دخول دار الأرق دخل في الإسلام قب ا، ف

م  أن ألصق           ,)2(الأرق ذاب ب ه الع ه، وصل ب د عن دين ة لكي يرت ذين عذبوا بمك ان من المستضعفين ال  فك
  . )3(المشرآون ظهره بالأرض على الحجارة المحماة حتى ذهب ماء مَتْنه

ه       ا ويتردد  يألف خبابً  صلى االله عليه وسلم   وآان الرسول    ا علمت مولات  عليه بعد أن أسلم، فلم
ى    بذلك، وهي أم أنمار الخزاعية، أخذت حديدة قد أحمتها، فوضعتها على رأسه، فشكا خبابً              ا ذلك إل

، فاشتكت مولاته رأسها، فكانت تعوي      »االلهم انصر خبابً  «: ، فقال صلى االله عليه وسلم   رسول االله   
ا           اآتوي، فجاءت إلى خباب   : مع الكلاب، فقيل لها     ليكويها، فكان يأخذ الحديدة قد أحماها فيكوي به

ر  ن أراد أن يعتب رة لم ك لعب ي ذل ها، وإن ف ؤمنين  ,رأس اده الم ن عب رج االله ونصره م رب ف ا أق  م
ى           الصابرين، فانظر آيف جاءت إ       ا عل ه أن يكويه ه بنفسها تطلب من ا زاد ضغط   )4( رأسها لي ، ولم

 صلى االله عليه وسلمة، جاء خباب إلى رسول االله المشرآين على ضعفاء المسلمين ولقوا منهم شد   
صلى ألا تستنصر لنا، ألا تدعو االله لنا، فقعد الرسول       : وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقال له        

ه،              «:  وهو محمر وجهه، قال    االله عليه وسلم   ل في ه في الأرض فيجع آان الرجل فيمن قبلكم يحفر ل
ى رأسه، فيش ار فيوضع عل اء بالمنش ه، ويمشط بأمشاط  فيج ك عن دين ا يصده ذل اثنتين وم ق ب

الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، واالله ليتمن هذا الأمر حتى يسير                   
  .)5(»تستعجلونلا االله والذئب على غنمه، ولكنكم الراآب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إ

ودة حفظه االله تعليق لطيف عل              ذا الحديث    وللشيخ سلمان الع اذا جرى         : ى ه ا سبحان االله م ي
طفى    ه المص رَّ وج ى احم لم  حت ه وس لى االله علي ذا     ص حابه به ب أص جعته؟ وخاط ن ض د م ، وقع

  الأسلوب القوي المؤثر، ثم عاتبهم على الاستعجال؟ 

  ؟ صلى االله عليه وسلملأنهم طلبوا الدعاء منه 

                                                 
  ).2/479(سير أعلام النبلاء ) 9(  . احدادً: اقينً) 1(
   
    . 95محنة المسلمين في العهد المكي، ص: انظر) 3(
  . 96محنة المسلمين في العهد المكي، ص: انظر) 1(
  ). 4/238(البخاري، مناقب الأنصار، باب ما لقي النبي وأصحابه ) 5(
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  . وف الرحيم بأمتهحاشاه من ذلك، وهو الرء: آلا

ل بإن أس وب    : وب الطل ن قل ادر م ه ص ا وراءه وأن وحي بم ا؟ ي ا؟ ألا تستنصر لن دعو لن ألا ت
تبطئ النصر  أمضَّ ل، وتس رج العاج تمس الف وى فهي تل دتها البل د، وه ا الجه ذاب، وأنهكه  ,ها الع

  . فتستدعيه

 يعلم أن الأمور مرهونة بأوقاتها، وأسبابها، وأن قبل النصر البلاء،           صلى االله عليه وسلم   وهو  
رُنَا              ( . الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة     ف اءَهُمْ نَصْ ذِبُوا جَ دْ آُ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَ

  ]. 110: يوسف [ )فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ

ع أصحابه وملابس  ن واق ه السلام م رمهمويلمس علي والهم، ب ى  ات أح ون، حت ذي يلاق ذاب ال  بالع
  .  عن دينهم، ويستعلي عليهم الكفرة، ويموت منهم من يموت تحت التعذيبيفتنوا

ا  ,وقد لا يكون من الميسور أن يدرك المرء     بمجرد قراءة النص، حقيقة الحال التي آانوا عليه
دعاء والاستنصار، ولا              ه الصلاة والسلام ال  أن يعرف المشاعر والإحساسات        حين طلبوا منه علي

ور في نفوسهم إلا أن يعيش حالاً        ا         قريبً التي آانت تث اني في سبيل االله بعض م الهم ويع ا من ح
  . عانوا

  :  يربيهم علىصلى االله عليه وسلملقد آان 

 في تحمل الأذى في سبيل االله ويضرب      ,التأسي بالسابقين من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم      -أ
  . لة في ذلكلهم الأمث

دي           -ب التعلق بما أعده االله في الجنة للمؤمنين الصابرين من النعيم، وعدم الاغترار بما في أي
  . الكافرين من زهرة الحياة الدنيا

ذل                       -ج ه أهل ال ذل في دنيا، وي اة ال ذه الحي ه الإسلام في ه ذي ينصر االله في التطلع للمستقبل ال
  . والعصيان

ة و وثم ر ألا وه ر آبي ر آخ ه : أم لم أن ه وس ط  صلى االله علي ان يخط ا آ ياء آله ذه الأش ع ه  م
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تهم،        ويستفيد من الأسباب المادية المتعددة لرفع الأذى والظلم عن أتباعه، وآف المشرآين عن فتن
اء،    ث ش ه حي د رب لم أن يعب ل مس يح الفرصة لك دين، وتت بيل ال ي س د ف ي تجاه ة الت ة الدول وإقام

  . )1(رض طريق الدعوة إلى االلهوتزيل الحواجز والعقبات التي تعت

 وسوء معاملة ومساومة    , عن بعض ما آان يلقون من المشرآين من عنت         τوقد تحدث خباب    

ن، فأتي              آنت قينً  :  قال , حتى يعودوا إلى الكفر    ,على الحقوق  ل دي ن وائ ى العاص ب ي عل ان ل ه  ا وآ ت
ال ت ثم لن أآفر حتى تمو  :  بمحمد، فقلت   أقضيك حتى تكفر   لا: أتقاضاه، فقال لي   إني إن  :تبعث، ق  ف

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي آَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ      (  :فأنزل االله , ولي ثَمَّ مالٌ وولد فأعطيتك    , مت ثم بعثت جئتني   
  . )2( )فَرْدًا(  إلى قوله  )مَالاً وَوَلَدًا

اب    ا عما لقي في ذات االله ت        في خلافته سأل خبابً    τوذآر أن عمر بن الخطاب       الى، فكشف خب ع

ال عمر        رص، فق د ب إذا هو ق اب   : عن ظهره، ف ال خب اليوم، فق ا رأيت آ د    : م ؤمنين لق ر الم ا أمي ي
ال            جُأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، ثم وضع رَ         ا اتقيت الأرض أو ق رد  : ل رجله على صدري فم ب

  . )3( إلا بظهري، وما أطفأ تلك النار إلا شحمي-الأرض

  :τ  عبد االله بن مسعود-7

نهج رسول االله  ان م ه وسلمآ اس حكيمًصلى االله علي ه للن ابر  في معاملت ل الأآ ان يعام ا، وآ

ق  ل بلطف وترف اء القبائ بيان الصغار,وزعم ذلك الص عود , وآ ن مس ذا اب ه τ فه ن لقائ دثنا ع  يح

  ر بي يط فمعَا أرعى غنما لعقبة بن أبي مُا يافعًآنت غلامً: صلى االله عليه وسلماللطيف برسول االله 

ه وسلم     رسول االله    ال      صلى االله علي ر فق و بك بن؟         «:  وأب ا غلام هل من ل م ولكني    :  قلت  »ي نع
ه في             »فهل من شاة لم ينز عليها فحل؟      «: مؤتمن، قال  بن فحلب زل ل  فأتيته بشاة فمسح ضرعها فن

ال للضرع               م ق ر، ث ا بك ال    »اقلص «: إناء فشرب وسقى أب ذا فقلت         : ، فقلص ق د ه ه بع م أتيت ا  : ث ي

                                                 
  .)5/111(مسند أحمد ) 2(  . 146، 145الغرباء الأولون، ص: انظر) 1(
   
  ). 2/98(نف الروض الأ) 3(
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  .)1 (»يرحمك االله فإنك غليم معلم«: فمسح رأسي وقال:  االله علمني من هذا القول، قالرسول

ؤتمن   «الأولى قالها عن نفسه،     : وهكذا آان مفتاح إسلامه آلمتين عظيمتين      ة   »إني م ، والثاني
ين دور عظيم          »م معلم إنك غلي «: آانت من الصادق المصدوق حيث قال له       اتين الكلمت  ولقد آان له

ه   اء الصحابة                في حيات ان علم د من أعي ا بع يهم    -، وأصبح فيم داالله في       -رضوان االله عل  ودخل عب
ان واحدً            ة الأصنام، فك ذين     رآب الإيمان، وهو يمخر بحار الشرك في قلع ك السابقين ال ا من أولئ

ن حجر     . )2(مدحهم االله في قرآنه العظيم     ديمً        «: قال عنه اب ين، أسلم ق اجر  أحد السابقين الأول ا، وه
دها، ولازم النبي     تين، وشهد بدرً  الهجر ه وسلم   ا والمشاهد بع ه   صلى االله علي ان صاحب نعلي  » وآ

)3( .  

  :أول من جهر بالقرآن الكريم

ان ضئيل الجسم         بالرغم من أن ابن مسعود آان حليفً        ه آ ه، ومع أن ه عشيرة تحمي يس ل  ,ا ول

وة نفسه                 ه مو   ,τدقيق الساقين، فإن ذلك لم يحل دون ظهور شجاعته وق ك        ول ة في ذل  ,اقف رائع

ئهم                       ى مل د وقف عل ا، فلق ريش عليه منها ذلك المشهد المثير في مكة، وإبان الدعوة وشدة وطأة ق
وبهم المغلَّ ة وقل ه أسماعهم المقفل رع ب القرآن، فق ر ب ةوجه د )4(ف القرآن بع ر ب ان أول من جه  فك

لمرسول االله  ه وس ةصلى االله علي ع يومً:  بمك ااجتم ا سمعت : لواا أصحاب رسول االله فق واالله م
ا  : أنا، قالوا: قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهموه؟ فقال عبد االله بن مسعود             إن

لاً د رج ا نري ك، إنم اهم علي ال نخش وم إن أرادوه، ق ن الق ه م يرة يمنعون ه عش إن االله :  ل وني ف دع
ريش ف              : قال. سيمنعني ام في الضحى، وق د         فغدا ابن مسعود حتى أتى المق ام عن ديتها، حتى ق ي أن

رأ    رَّحِيمِ      ( : المقام ثم ق رَّحْمَنِ ال مِ االلهِ ال ا صوته         )بِسْ ا به رَّحْمَنُ (  رافع رْآنَ    ⎯ ال مَ الْقُ ال   )عَلَّ م  :  ق ث

ال    ا، ق ون   : استقبلها يقرؤه وا يقول أملوه فجعل ال    : فت د؟ ق ن أم عب ال اب اذا ق الوا  : م م ق و  : ث ه ليتل إن
إليه فجعلوا يضربونه في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء            بعض ما جاء به محمد، فقاموا       

                                                 
  ). 1/465(، سير أعلام النبلاء )3/32(اية والنهاية البد) 1(
  . 43عبد االله بن مسعود، عبد الستار الشيخ، ص: انظر) 2(
  .45عبد االله بن مسعود، ص: انظر) 4(  ). 6/214(الإصابة، ) 3(
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ه          الوا ل ه، فق روا في وجه د أث ى أصحابه وق م انصرف إل غ، ث ك،   : االله أن يبل ذي خشينا علي ذا ال ه
الوا        ما آان أعداء االله أهون عليَّ     : فقال د     :  منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها، ق لا، حسبك، ق

  .)1(أسمعتهم ما يكرهون

ول االله    د رس ة بع القرآن بمك ر ب ن جه عود أول م ن مس د االله ب ان عب ذا آ ه وبه صلى االله علي
لم ديًّ  وس ر تح د االله يعتب ه عب ام ب ذي ق ل ال ذا العم رو أن ه ريشا عمليًّ، ولا غ ت ,ا لق ا آان ي م  الت

ابه من  لتتحمل مثل هذا الموقف، ويلاحظ جرأة عبد االله عليهم بعد هذه التجربة على الرغم مما أص               
  . )2(أذى

  :τ خالد بن سعيد بن العاص -8

د أول ظهور النبي             آان إسلام خالد قديمً    ا عن ا رآه ه وسلم      ا، لرؤي ه     ,صلى االله علي  إذ رأى آأن
دً         ,وقف على شفير النار، وهناك من يدفعه فيها        ه، معتق زع من نوم ع، فف ا  والرسول يلتزمه لئلا يق
صلى االله  ا هذا رسول االله ريد بك خيرًأُ: ديق، فقال لهأن هذه الرؤيا حق، فقصها على أبي بكر الص  

رة                 فاتبعه، فذهب إليه فأسلم، وأخفى إسلامه خوفً       عليه وسلم  ا رأى آث م لم اه عل ه، لكن أب ا من أبي
تغيبه عنه، فبعث إخوته الذين لم يكونوا قد أسلموا بعد في طلبه، فجيء به، فأنبه وضربه بمقرعة                 

ى آسر ده حت ي ي ةأو عصا آانت ف م حبسه بمك ى رأسه، ث ه، ,ها عل لام مع ه من الك ع إخوت  ومن
ه    اق فأجاع ه الخن م ضيق علي ه، ث ن عمل ذرهم م ابر   ,وح و ص ام، وه ة أي اء ثلاث ه الم ع عن  وقط

د       : محتسب، ثم قال له أبوه     ال خال وت، فق ا أعيش            : واالله لأمنعنك الق إن االله يرزقني م إن منعتني ف
ه وسلم   صلى االله ع   به، وانصرف إلى رسول االله       اجر               لي م رأى أن يه ه، ث ه، ويكون مع ان يكرم  فك

  . )3(إلى الحبشة مع من هاجر إليها من المسلمين في المرة الثانية

  :τ عثمان بن مظعون -9

ف؛              ن خل لما أسلم عدا عليه قومه بنو جمح فآذوه، وآان أشدهم عليه وأآثرهم إيذاء له أمية ب

                                                 
   .)386، 3/385(أسد الغابة ) 315، 1/314(ابن هشام : انظر) 1(
  ). 1/260(سير أعلام النبلاء : انظر) 3(  . 88ي، صمحنة المسلمين في العهد المك: انظر) 2(
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  :)1(ولذلك قال بعد أن خرج إلى الحبشة يعاتبه

ة آ   ن مك ن بط ي م ذ    ا نًمأأخرجتن اء تق رح بيض ي ص كنتني ف  ع وأس

الاً ريش نب ها ت ك ريش الاً لا يواتي ري نب ع وتب ك أجم ها ل   ريش

ا آرامً   ت أقوام زة وحارب ت أقوامًا أع زع  وأهلك ت تف م آن  ا به

ك يومً  تعلم إن نابت ة س نع ا ملم ت تص ا آان اش م لمك الأوب  وأس

ن  ان ب اد من  وبقي عثم ا ضمن من ع اد منه م يلبث أن ع ه ل ي الحبشة، لكن رة ف ون فت مظع
رة، حيث ظل                        ن المغي د ب المسلمين في المرة الأولى، ولم يستطع أن يدخل مكة إلا بجوار من الولي

ه وسلم   ا، فلما رأى ما يصيب أصحاب النبي      ا مطمئنً يغدو في جواره آمنً    بلاء  صلى االله علي ,  من ال
ا بجوار رجل من     : ة أنكر ذلك على نفسه، وقالوما هو فيه من العافي   واالله إن غدوي ورواحي آمن

ر في                  نقص آبي ا لا يصيبني ل بلاء والأذى في االله م أهل الشرك وأصحابي وأهل ديني يلقون من ال
ه             )2(,نفسي ال ل رة وق ن المغي د ب ى الولي ك                 :  فذهب إل د رددت إلي ك، وق د شمس وفت ذمت ا عب ا أب ي

ال   لم يا اب  : جوارك، فقال  ت، أو انتهكت، ق الى     : ن أخي؟ فلعلك أوذي لا، ولكني أرضى بجوار االله تع
ال  ره، ق تجير بغي د أن أس ك    : ولا أري ا أجرت ة، آم واري علاني ي ج اردد عل جد ف ى المس انطلق إل ف

اس  ام الن واره أم ه ج رد علي ى المسجد ف ا إل ة، فانطلق ن ,علاني ى مجلس م ان إل م انصرف عثم  ث
د       )3(يهم لبيد بن ربيعة   مجالس قريش فجلس معهم، وف     ال لبي ا    : ( الشاعر ينشدهم فق ل شيء م ألا آ

ل     : ( واستمر لبيد في إنشاده فقال     ,صدقت: فقال عثمان ) خلا االله باطل   ال  ) وآل نعيم لا محالة زائ فق
ى               : آذبت، نعيم الجنة لا يزول، قال لبيد      : عثمان ؤذى جليسكم فمت ان ي ا آ ريش، واالله م ا معشر ق ي

ا، فلا تجدن في           : ل رجل من القوم   حدث هذا فيكم؟ فقا    ارقوا دينن د ف إن هذا سفيه في سفهاء معه ق
ه فاخضرت،                      ك الرجل فلطم عين نفسك من قوله، فرد عليه عثمان حتى شرى أمرهما، فقام إليه ذل

ا         : والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان، فقال          ة عم ك لغني ن أخي إن عين ا اب أما واالله ي
                                                 

  . 112السيرة النبوية للذهبي، ص) 4(
  . 49، 48طبقات الشعراء لابن سلام، ص: انظر) 2(  ). 2/120(السيرة النبوية لابن هشام ) 2(
 
  



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 

206

 

واالله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب       : آنت في ذمة منيعة، فقال عثمان     أصابها، ولقد   
ي االله،   ا ف   أخته
رة                             د الجوار م ه الولي م عرض علي د شمس، ث ا عب ا أب در ي ك وأق وإني لفي جوار من هو أعز من

  . )1(أخرى فرفض

ه   وة إيمان دى ق ى م دل عل ذا ي د االلهτوه ة عن ر، والمثوب ي الأج ه ف ذ,، ورغبت   لك  ول

ه  صلى االله عليه وسلم فجاءت رسول االله ,ا تجري رأت امرأة في المنام أن له عينً      ,لما مات   فأخبرت
  . )2(»ذلك عمله«:فقال

رهط من الشباب القرشي                     ك ال رى أولئ ذا ن د   ,وغير ذلك من الصحابة الكرام تعرض للتعذيب، وهك  ق
ه وسلم     أقبلوا على دعوة الرسول      ا و     صلى االله علي رغم من             واستجابوا له ى ال وا حول صاحبها، عل التف

ل                     ازات قب ه من امتي مواقف آبائهم وذويهم وأقربائهم المتشددة تجاههم، فضحوا بكل ما آانوا يتمتعون ب
رً                   وا أذى آثي واب، وتحمل ا، دخولهم في الإسلام، وتعرضوا للفتنة رغبة فيما عند االله تعالى من الأجر والث

ان      وهذا فعل الإيمان في النفوس، عندما        ك   ,يخالطها فتستهين بكل ما يصيبها من عنت وحرم ان ذل  إذا آ
  .  وجنته تعالىيؤدي إلى الفوز برضا االله

ا           ولم يكن التعذيب والأذى مقصورً     ,هذا ا ط ل النساء   ا على رجال المسلمين دون نسائهم، وإنم
ة بنت الخطاب و     ت والعنت بسبب إسلامهن آسمية بن     أيضا قسط آبير من الأذى     اط وفاطم ة   خي لبيب

  . )3(جارية بني المؤمل، وزنيرة الرومية، والنهدية وابنتها، وأم عبيس، وحمامة أم بلال وغيرهن

  : بالبناء الداخليصلى االله عليه وسلمحكمة الكفّ عن القتال في مكة واهتمام النبي : اخامسً

هم   ن أنفس دفاع ع ي ال ون ف لمون يرغب ان المس اظ بعضهم  ,آ لمي أغ ف الس دو أن الموق  ويب
ى النبي                  ه وسلم      وخاصة الشباب منهم، وقد أتى عبد الرحمن بن عوف وأصحابه إل  صلى االله علي

العفو    «: يا نبي االله آنا في عزة ونحن مشرآون، فلما آمنا صرنا أذلة قال            : بمكة فقالوا  إني أمرت ب
                                                 

  ).4/265(صحيح البخاري ) 4(  . 180: 178السير والمغازي لابن إسحاق، ص) 1(
 
  
  . 117، 116مسلمين في العهد المكي صمحنة ال: انظر) 3(
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ة       )1(»فلا تقاتلوا القوم    ومن   وتعرض بعض الباحثين للحكمة الربانية في عدم فرضية القتال في مك
الى  -هؤلاء الأستاذ سيد قطب      ه االله تع ال  -رحم د ق ألى        :  فق ذ نت ا حينئ ه لأنن ا نتوصل إلي لا نجزم بم

ة،   ا وعللاً على االله ما لم يبين لنا من حكمة، ونفرض أسبابً          ل الحقيقي  قد لا تكون هي الأسباب والعل
  . أو وقد تكون

ق؛ لأن      ,شريعة أو أي حكم من أحكام ال      ,ذلك أن شأن المؤمن أمام أي تكليف        هو التسليم المطل
اد  اب الاجته ة والأسباب من ب ذه الحكم ول ه ا نق ر، وإنم يم الخبي ه ,االله سبحانه هو العل ى أن  وعل

 ومن .)2(مجرد احتمال؛ لأنه لا يعلم الحقيقة إلا االله، ولم يحددها هو لنا ويطلعنا عليها بنص صريح             
  : هذه الأسباب والحكم والعلل بإيجاز

ة       أن الكف    -1 ال في مك ة                    ,عن القت ة وإعداد في بيئ رة تربي ة آانت فت رة المكي ا لأن الفت  ربم
ة             ذه البيئ ل ه ة في مث ة، ومن أهداف التربي رد   : معينة، لقوم معينين، وسط ظروف معين ة الف تربي

ادة       ,العربي على الصبر   ه أو       من الضي   ,  على ما لا يصبر عليه ع ع علي وذون    م حين يق ى من يل  عل
اج لأول مهيج        ليخلص من شخص   ,به ؤثر، ولا يهت دفع لأول م ه، فلا ين م   ,ه ويتجرد من ذات  ومن ث

ادة    أوامر القي د ب ع الجدي ام المجتم ع نظ ى أن يتب ه عل م تربيت ه، ث ه وحرآت ي طبيعت دال ف تم الاعت ي
ه  مهما يكن مخالفً  -الجديدة، حيث لا يتصرف إلا وفق ما تأمره          ه وعادت ذا هو     -ا لمألوف ان ه د آ  وق

  ). المجتمع المسلم( إعداد شخصية العربي المسلم لإنشاء حجر الأساس في

لمية   -2 دعوة الس ا؛ لأن ال ك أيض ان ذل ا آ رً,وربم د أث ريش ذات    أش ة ق ل بيئ ي مث ذ ف ا وأنف
ا       ال معه دفعها القت د ي رة    -العنجهية والشرف، والتي ق ذه الفت ل ه اد   -في مث ادة العن ى زي  ونشأة  , إل

دة ة جدي ارات دموي رب ال,ث ارات الع ال داحس آث ة أمث ذ  معروف راء وحرب البسوس، وحينئ والغب
  .  تنسى معها فكرته الأساسية,يتحول الإسلام من دعوة إلى ثارات

اك سلطة                  ا اجتنابً  وربما آان ذلك أيضً    -3 م تكن هن ت، فل ل بي ة داخل آ ة ومقتل ا لإنشاء معرآ

                                                 
  ). 2/714: (الظلال) 3(  ). 1/158(السيرة النبوية الصحيحة، : انظر) 1(
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ك موآولاً              ان ذل ا آ ا  نظامية عامة هي التي تعذب المؤمنين، وإنم ى أولي رد   إل ل ف ى الإذن  ,ء آ  ومعن
 هذا هو الإسلام، ولقد قيلت :بالقتال، في مثل هذه البيئة، أن تقع معرآة ومقتلة في آل بيت ثم يقال   

دً               ريش في المواسم، إن محم ة ق ين   حتى والإسلام يأمر بالكف عن القتال، فقد آانت دعاي رق ب ا يف
ان , الوالد وولده، فوق تفريقه لقومه وعشيرته   ذل فكيف لو آ ولى       آ د، والم ل الوال د بقت أمر الول ك ي

  بقتل الولي؟ 

رً     , لما يعلمه االله   ,اوربما آان ذلك أيضً    -4 ون المسلمين            من أن آثي ذين يفتن دين ال ا من المعان
م يكن                    ,عن دينهم ويعذبونهم   ه، أل ل من قادت د الإسلام المخلص، ب م بأنفسهم سيكونون من جن  ه

  عمر بن الخطاب من بين هؤلاء؟ 

ا  -5 ك أيضًوربم ان ذل ذي   آ وم ال ور للمظل ا أن تث ن عادته ة م ة قبلي ي بيئ ة ف وة العربي ا؛ لأن النخ
ع  ل الأذى، ولا يتراج واهر      ,يحتم ت ظ د وقع يهم، وق اس ف رام الن ى آ ا عل ان الأذى واقع ة إذا آ  وبخاص

ر وهو ر         )1(ةنَّغُآثيرة تثبت صحة هذه النظرة في هذه البيئة، فابن الدُّ          ا بك رك أب ريم    لم يرض أن يت جل آ
ك عارً             ة، ورأى في ذل ذه                يهاجر ويخرج من مك ه، وآخر ه ه جواره وحمايت رب، وعرض علي ى الع ا عل

  . طالبي هاشم في شعب أبي الظواهر نقض صحيفة الحصار لبن

ك أيضً -6 ان ذل ا آ ذ  وربم لمين حينئ دد المس ة ع غ   ,ا لقل م تبل ث ل ة، حي ي مك ارهم ف  وانحص
اد من            الدعوة إلى بقية الجزيرة أو بلغت ول       ى الحي ل تقف عل كن بصورة متناثرة، حيث آانت القبائ

 ففي مثل هذه الحالة قد ,ن مصير الموقفمعرآة داخلية بين قريش، وبعض أبنائها، لترى ماذا يكو 
م أضعاف من   وا ه و قتل ى ول ة، حت لمة القليل ل المجموعة المس ى قت دودة إل ة المح تنتهي المعرآ

، وهو دين د له آيان واقعيللإسلام في الأرض نظام، ولا يوج سيقتل منهم، ويبقى الشرك ولا يقوم       
  . جاء ليكون منهج حياة ونظام دنيا وآخرة

ع                -7  إنه لم تكن هناك ضرورة قاهرة ملحة، لتجاوز هذه الاعتبارات آلها، والأمر بالقتال، ودف
ا في     ,)وجود الدعوة (ا وهو   ا ومحققً  آان قائمً  ,الأذى؛ لأن الأمر الأساسي في هذه الدعوة        ووجوده

                                                 
  ). 2/344(الإصابة : رجل جاهلي أجار أبي بكر عندما أخرجه قومه وأراد الهجرة إلى الحبشة، انظر: ابن الدغنة) 1(
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ه       صلى االله عليه وسلم   شخص الداعية محمد     د إلي ، وشخصه في حماية سيوف بني هاشم، فلا تمت
دوات                            ا في ن دعوة وإعلانه لاغ ال ه من إب ى منع يد إلا وهي مهددة بالقطع، ولذلك لا يجرؤ أحد عل

ى                  سجنه أو   قريش حول الكعبة، ومن فوق جبل الصفا، وفي الاجتماعات العامة، ولا يجرؤ أحد عل
  . ا بعينه يقولهقتله، أو أن يفرض عليه آلامً

ا  ارات آله ذه الاعتب ا نحسب-إن ه ة االله  -فيم ا اقتضت حكم ت بعض م ه – آان أمر -مع  أن ي
 وإيتاء الزآاة، لتتم تربيتهم وإعدادهم، وليقف المسلمون في          , وإقام الصلاة  ,المسلمين بكف أيديهم  

ذواتهم                 انتظار أمر القيادة، في الوقت المناسب       ا، فلا يكون ل ، وليخرجوا أنفسهم من المسألة آله
  . )1(فيها حظ، لتكن خالصة وفي سبيل االله

د الح والمفاس ه المص ريم فق رآن الك ن الق حابة م م الص د تعل ع ،وق ل م ة التعام    وآيفي
ع     لال الواق ن خ ه م ذا الفق الى ,ه ال تع ن دُونِ االلهِ   ( :  ق دْعُونَ مِ ذِينَ يَ بُّوا الَّ بُّوا وَلاَ تَسُ    فَيَسُ

انُوا         ا آَ ئُهُمْ بِمَ رْجِعُهُمْ فَيُنَبِّ م مَّ ى رَبِّهِ مَّ إِلَ مْ ثُ ةٍ عَمَلَهُ لِّ أُمَّ ا لِكُ ذَلِكَ زَيَّنَّ مٍ آَ رِ عِلْ دْوًا بِغَيْ   االلهَ عَ
  ]. 108: الأنعام[  )يَعْمَلُونَ

ى مفسدة أعظم تت             ,وهكذا تعلم الصحابة رضي االله عنهم         وفي   )2(,رك أن المصلحة إن أدت إل
و                        ائق، وتخل ون الحق ذين يجهل اراة السفهاء ال ع عن مج اني، وترف هذا تهذيب أخلاقي، وسمو إيم
أفئدتهم من معرفة االله وتقديسه، وقد ذآر العلماء بأن الحكم باقٍ في الأمة على آل حال، فمتى آان                  

صلى  م أو النبي   وغير خاضع لسلطان الإسلام والمسلمين، وخيف أن يسب الإسلا   ,الكافر في منعة  
نهم , أو االله عز وجل، فلا يحل لمسلم أن يسب صلبانهم              االله عليه وسلم   آنائسهم، ولا   ولا , ولا دي

ن              وع م ذا ن ية، وه ى المعص ريض عل ة التح ل بمنزل ه فع ك؛ لأن ى ذل ؤدي إل ا ي ى م رض إل يتع
  .)3( ودليل على وجوب الحكم بسد الذرائع,الموادعة

ة  رة المكي ي الفت اظر ف ر عامً  وال,والن ة عش ت ثلاث ي آان داد وغرس  ,ات ة وإع ي تربي ا ف  آله
                                                 

وفي معالم في الطريق ) 715، 2/714(، وفي ظلال القرآن 171: 169الظلال ص من ا محمد القحطاني، لخص نقاطً    ,الولاء والبراء ) 1(
  ). 71: 69ص(

  ).7/326(المصدر السابق نفسه، ) 3(  ). 7/325(تفسير المنير للزحيلي ال: انظر) 2(
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زمن،     , يدرك ما لأهمية هذه العقيدة من شأن في عدم الاستعجال            ,لمفاهيم لا إله إلا االله      واستباق ال
ة             ة والمداوم ة والعناي د بالرعاي ة والفوضى          ,فالعقيدة بحاجة إلى غرس يتعه  بحيث لا يكون للعجل

دعاة    در ال ا أج يب، وم ا نص طفى   فيه ة المص ام تربي وا أم ى االله أن يقف لم إل ه وس لى االله علي ، ص
ه      ي وج ف ف ه لا يق وة؛ لأن رة والأس ا العب ذوا منه ة، فيأخ ة طويل دة وقف ذه العقي ى ه لأصحابه عل

ة،           ,ا آانت قديمة أو حديثة أم مستقبلة      الجاهلية أيًّ  دة الرباني  إلا رجال اختلطت قلوبهم ببشاشة العقي
  . )1(وحيد في نفوسهموتعمقت جذور شجرة الت

ه وسلم    آان رسول االله     ان         صلى االله علي ي بالصبر، وآ نفس والتحل د أمر أصحابه بضبط ال  ق
ه       ى عين د نزلت                    ,يربي أصحابه عل ادة، وق ه بالعب االله، والتقرب إلي وجههم نحو توثيق الصلة ب  وي

يلاً        ⎯ إِلاَّ قَلِيلاً قُمِ اللَّيْلَ    ⎯ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ  ( : الآيات في المرحلة المكية    هُ قَلِ صْ مِنْ أَوْ  ⎯ نِصْفَهُ أَوِ انقُ

رْتِيلاً    رْآنَ تَ لِ الْقُ هِ وَرَتِّ ى حاجة     .]4-1: المزمل  [ )زِدْ عَلَيْ ل الصحابة إل د أرشدت سورة المزم  فق
ور، وضرورة الصبر                      ع الأم ى االله في جمي ل عل  ,الدعاة إلى قيام الليل، والدوام على الذآر، والتوآ

  .  الصبر الهجر الجميل، والاستغفار بعد الأعمال الصالحةومع

ا من   أن يخصص شطرً صلى االله عليه وسلم  آانت الآيات الأولى من سورة المزمل تأمر النبي         
ام   , أو يزيد عليه,الليل للصلاة، وقد خيره االله تعالى أن يقوم للصلاة نصف الليل         ه، فق  أو ينقص من

ه وسلم     النبي   ه قريبً    ، وأص  صلى االله علي دامهم      ,ا من عام    حابه مع زل التخفيف     , حتى ورمت أق  فن
رحمهم                      ,عنهم اه، ف ره ومبتغ ذ أم  بعد أن علم االله منهم اجتهادهم في طلب رضاه، وتشميرهم لتنفي

هُ      ( :  فقال,ربهم فخفف عنهم   فَهُ وَثُلُثَ لِ وَنِصْ يِ اللَّيْ ن ثُلُثَ ى مِ نَ   إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَ ةٌ مِّ  وَطَائِفَ
مَ                      رْآنِ عَلِ نَ الْقُ رَ مِ الَّذِينَ مَعَكَ وَااللهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَلَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّ

ي    أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ            اتِلُونَ فِ رُونَ يُقَ  االلهِ وَآخَ
دِّمُوا        ا تُقَ سَبِيلِ االلهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّآَاةَ وَأَقْرِضُوا االلهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَ

رً      مَ أَجْ رًا وَأَعْظَ وَ خَيْ دَ االلهِ هُ دُوهُ عِنْ رٍ تَجِ نْ خَيْ كُم مِّ يمٌ لأَنْفُسِ ورٌ رَّحِ تَغْفِرُوا االلهَ إِنَّ االلهَ غَفُ   )ا وَاسْ

                                                 
  . 171الولاء والبراء، ص: انظر) 1(
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  ]. 20: المزمل[

رش ي الف انهم ف ان امتح وم,آ ة الن نفس, ومقاوم ات ال دة، , ومألوف ى المجاه ربيتهم عل  لت
دً       ام      وتحريرهم من الخضوع لأهواء النفس، تمهي المهم، إذ لا         ا لحمل زم ه في ع ادة والتوجي د  القي ب

الٍ له       نهم                    من إعداد روحي ع ه، واتخذ م ى دعوت نهم عل ارهم االله لحمل رسالته، وائتم د اخت م، وق
امهم المهمات                ة آانت أم ة التاريخي ذه المرحل ؤمنين في ه اس، فالعشرات من الم ى الن شهداء عل
ى    در عل ة يق ة عظيم ن الشرك، وهي مهم د، وتخليصهم م ى التوحي اس إل وة الن ي دع ة ف العظيم

د وصف االله      . )ى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا       تَتَجَافَ(  :تنفيذها أولئك الذين    وق
يَ   إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ (  : بقوله-أي مع البيان والتؤدة- قيام الليل والصلاة فيه وقراءة القرآن ترتيلاً   هِ

رً      )أَشَدُّ وَطئًا وَأَقْوَمُ قِيلاً    نفس م       فهو أثبت أث و من               ا في ال ق، حيث تخل دأة الخل ل وه ع سكون اللي
 وبذلك يتحقق الاستعداد      ,ا عن علائق الدنيا وشواغل النهار     شواغلها وتفرغ للذآر، والمناجاة بعيدً    

يلاً     ( اللازم لتلقي الوحي الإلهي      د             , )إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثَقِ ريم، وق رآن الك ل هو الق ول الثقي  والق
ة     ظهر أثر هذا الإعدا    اد وإنشاء الدول اء الجه د الدقيق للمسلمين الأوائل في قدرتهم على تحمل أعب

ين               ,بالمدينة اس ونشره ب ا الن ه في دني  وفي إخلاصهم العميق للإسلام وتضحيتهم من أجل إقامت
  . )1(العالمين

ي  ان النب د آ لملق ه وس ة مهتمًصلى االله علي ه الداخلي ة أصحابه  وحريصً,ا بجبهت ى تعبئ ا عل
دفاع  بالع ة لل ة وقوي ة مرتفع روح معنوي ا ل ذا مبعث ان ه ين، وآ ي لا تتزعزع ولا تل ة الت دة القوي قي

دعوة، وأصبحت           ى وحدة متماسكة لا ت          وتحمل العذاب والأذى في سبيل ال ا   الجماعة الأول ؤثر فيه
د  ,حملات العدو النفسية، ولا تجد لها مكانا في هذه الجماعة عن طريق المؤاخاة بين المسلمين                  فق

دم والنسب     ة ال ى رابط د عل ي االله تزي وة ف ة الأخ لامي،  ,أصبحت رابط دين الإس ي ال لها ف  وتفض
ار، وآانت أحاديث                 وتعايش الرعيل الأول بمعاني الأخوة الرفيعة القائمة على الحب والمودة والإيث

ان    , تفعل فعلها في نفوس الصحابة     صلى االله عليه وسلم   رسول االله    ه وسلم       فك ث  يح  صلى االله علي
ر  ,المسلمين على الأخوة والترابط والتعاون وتفريج الكرب لا لشيء إلا لرضى االله سبحانه           لا نظي

                                                 
  ). 1/160(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 1(
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ادئ هي سر                          ذه المب اء وجه االله وحده، وه ك ابتغ خدمة مقابلة أو نحو ذلك، وإنما يفعل المسلم ذل
  عليه وسلم صلى االله وبين لهم الرسول ,)1( وتماسك المجتمع الإسلامي,استمرار الأخوة الإسلامية 

الى      ابر من       «: في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه سبحانه وتع م من ي، له ابون في جلال المتح
  .)2(»نور يغبطهم النبيون والشهداء

ن أفضل    ي االله م ة ف ال، وأصبحت المحب اييس الأعم ن مق وة الصادقة م ذا أصبحت الأخ وهك
د االله  درجات عن ا أفضل ال ال، وله ذر الرسول ,الأعم لمصلى وح ه وس ن أن  االله علي لمين م  المس

 تحاسدوا   لالا تباغضوا و   «:  فقال لهم  ,تهون عليهم هذه الرابطة، ووضع لهم أساس الحفاظ عليها        
  . )3(»ا، وآونوا عباد االله إخوانًولا تدابروا

داخلي        صلى االله عليه وسلم    واستعان النبي    ط المجتمع ال ة      , في رب ه لتكون قوي د جبهت  وتوحي
ة              في مواجهة الحر   ائهم الحري ذه الجبهة وإعط  ,ب النفسية الموجهة ضدها، بالمساواة بين أفراد ه

رأي                   ة ال ه حري ر     ,فهم لا يدخلون إلى هذا المجتمع إلا بالحرية، ثم آانت لهم في داخل ة التعبي  وحري
وم         صلى االله عليه وسلم    والمشورة، أتى محمد     اآم والمحك اس، الح ع الن ين جمي دأ المساواة ب  , بمب

اع النبي   والغني و  الفقير، وبين جميع الطبقات، وقد آان لهذا المبدأ العظيم أآبر الأثر في نفوس أتب
لم ه وس ا صلى االله علي ل م ه بك دافعون عن أرواحهم وي دون ب ابون ويتماسكون ويفت م يتح ، وجعله
ين البشر     لم يقر تفاوتً   صلى االله عليه وسلم    فهو   ,أوتوا من قوة وعزيمة    د أو أصل       ,ا ب  , بسبب مول

ون          أ ة، أو ل ى                .و حسب أو نسب أو وراث ؤدي إل وان، لا ي اس والأل  والاختلاف في الأنساب والأجن
ة                        دما طلب أشراف مك ام االله سواسية، وعن ل أم ادات، فالك ات أو العب اختلاف في الحقوق والواجب

ه وسلم   من رسول االله   م مجلسً   صلى االله علي ل له د والضعفاء     أن يجع ر مجلس العبي  حتى لا  ,ا غي
اهم مجلس واحد      يضمه ه وسلم      ن الرسول    يَّ بَ  ,م وإي اس متساوون في          صلى االله علي ع الن  أن جمي

د   ع العبي وا م ت أن يجلس ك الوق ي ذل ادتها ف ة وس ار مك ة، ورفض آف وحي والهداي ي ال ن ,تلق  وم
الى        ,صلى االله عليه وسلم   يعتبرونهم ضعفاء أذلاء من أتباع محمد        ه تع ريم بقول ( :  فنزل القرآن الك

                                                 
  . 128عبد الوهاب آحيل، ص.  ضد الإسلام، دالحرب النفسية: انظر) 1(
  . 2390رقم ) 4/515(أخرجه الترمذي وصححه، آتاب الزهد ) 2(
  ). 7/119(، 6076البخاري، آتاب الأدب، رقم ) 3(
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دُ                 وَاصْبِ نْهُمْ تُرِي اكَ عَ دُ عَيْنَ هُ وَلاَ تَعْ دُونَ وَجْهَ يِّ يُرِي دَاةِ وَالْعَشِ م بِالْغَ دْعُونَ رَبَّهُ ذِينَ يَ عَ الَّ كَ مَ رْ نَفْسَ

ن     ⎯ ازِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِآْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَآَانَ أَمْرُهُ فُرُطً               وَقُلِ الْحَقُّ مِ

تَغِيثُوا          رَادِقُهَا وَإِن يَسْ رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُ
اءَتْ مُرْتَ   رَابُ وَسَ ئْسَ الشَّ وهَ بِ وِي الْوجُ لِ يَشْ اءٍ آَالْمُهْ اثُوا بِمَ ايُغَ ل إن ] 29، 28: الكهف [ )فَقً ب

ي  لم  النب ه وس لى االله علي غلاً      ص ى، منش وم الأعم ن أم مكت ن اب رض ع ا أع ض   لم اورة بع  بمح
  . الأشراف، عاتبه االله أشد العتاب

ي  ر أساليب النب ان من أآب ه وسلموآ ده، صلى االله علي ع الإسلامي وتوحي ي ربطه المجتم  ف
ة    ,وتقويته للجبهة الداخلية   ا قوي ه           وجعله ا إلي ا دع ان متماسكة، م ه وسلم    البني  من  صلى االله علي

 والمعنوي بين المسلمين، ليعين منهم القوي الضعيف، وليعطف الغني على الفقير، ,التكافل المادي 
ذا الصف الإسلامي             صلى االله عليه وسلم    ولم يترك    ى ه ا الحرب النفسية إل ذ منه رة واحدة تنف  ثغ

ى ص      ,الأول ة   وأصبحت الجماعة الأول ذلها         ,خرة عظيم ل الجهود والخطط التي ب ا آ  تحطمت عليه
  .)1(زعماء مكة للقضاء على الدعوة

  :أثر القرآن الكريم في رفع معنويات الصحابة: اسادسً

ؤمنين من جانب   يم في شد أزر الم ر عظ ريم أث رآن الك ان للق ذاب من ,آ ار بالع  وتوعده الكف
، وقد آان دفاع القرآن الكريم عن الصحابة يتمثل         جانب آخر، مما آان له وقع القنابل على نفوسهم        

  :في نقطتين

ى  ول :الأول لم  حث الرس ه وس تقبالهم صلى االله علي تهم واس ايتهم وحسن مجالس ى رع  , عل
  . ومعاتبته على بعض المواقف التي ترك فيها بعض الصحابة لانشغاله بأمر الدعوة أيضا

ة وال         :الثانية م    التخفيف عن الصحابة بضرب الأمثل ا،         ,قصص له م السابقة، وأنبيائه  من الأم
ذاب   ومهم الأذى، والع ن ق وا م ف لاق ون، وأيضً  ,وآي ا يلاق تخفوا بم بروا ويس دح بعض  ليص ا بم

انوا    ذين آ دائهم ال د بأع ذلك بالتندي ة، وآ ي الجن يم ف يم المق الثواب والنع دهم ب م بوع تصرفاتهم، ث

                                                 
  . 140: 125الحرب النفسية ضد الإسلام، ص: انظر) 1(
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  . )1(يذيقونهم الألم والأذى

 يجلس في المسجد مع المستضعفين        صلى االله عليه وسلم   نما آان النبي    حي: أما النقطة الأولى  
 وصهيب وأشباههم، فكانت       ,خباب وعمار، وابن فكيهة يسار مولى صفوان بن أمية        : من أصحابه 

هؤلاء أصحابه آما ترون، ثم يقولون أهؤلاء منَّ االله         : قريش تهزأ بهم، وقال الكفار بعضهم لبعض      
د       دى وا عليهم من بيننا باله    رً  لحق، لو آان ما جاء به محم ا خصهم        خي ه، وم ا سبقنا هؤلاء إلي ا م

  . )2(االله به دوننا

ار مبينً            اده، لا     م أن رضا   ا له  ورد االله سبحانه وتعالى على استهزاء هؤلاء الكف بعض عب  االله ل
د لرسوله                 ا يؤآ ه وسلم     يتوقف على منزلته ولا مكانته بين الناس في الدنيا، آم ذا  صلى االله علي  ه

ا المفهوم، حتى لا يتأثر بما يقوله الكفار، من  محاولات الانتقاص من شأن هؤلاء الصحابة، ومبينً           
دُونَ     ( : ا مكانتهم فيقول االله تبارك وتعالى     له أيضً  يِّ يُرِي دَاةِ وَالْعَشِ وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَ

ابِهِم مِّ نْ حِسَ كَ مِ ا عَلَيْ هُ مَ نَ  وَجْهَ ونَ مِ رُدَهُمْ فَتَكُ يْءٍ فَتَطْ ن شَ يْهِم مِّ ابِكَ عَلَ نْ حِسَ ا مِ يْءٍ وَمَ ن شَ

الِمِينَ أَعْلَمَ   ⎯ الظَّ يْسَ االلهُ بِ ا أَلَ ن بَيْنِنَ يْهِم مِّ نَّ االلهُ عَلَ ؤُلاَءِ مَ وا أَهَ بَعْضٍ لِّيَقُول هُمْ بِ ا بَعْضَ ذَلِكَ فَتَنَّ وَآَ

هُ                 وَإِذَا جَا  ⎯ بِالشَّاآِرِينَ ةَ أَنَّ هِ الرَّحْمَ ى نَفْسِ مْ عَلَ بَ رَبُّكُ يْكُمْ آَتَ لاَمٌ عَلَ ءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَ

  ]. 54-52:الأنعام[ )مَن عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ار،                    وهكذا بين االله لرسو    ا الكف ا أو يتجاهله زلتهم التي يجهله تهم ومن له شأن هؤلاء الصحابة وقيم
ن         أمر بحس ا ي ردهم، آم ن ط ول ع ى الرس ك أن ينه ى ذل د االله عل ل ويزي ا، ب الوا منه اولون أن ين ويح

  . وعد بمغفرة ذنوبهم بعد توبتهم أن يبشرهم بأن االله سبحانه، قد تحيتهم، ويأمره أيضا

 إنهم يفرحون بهذا    ,نوية لهؤلاء، آيف يجدون الأذى من الكفار بعد ذلك        آيف تكون الروح المع   
  . )3(الأذى الذي وصلوا بسببه إلى هذه المنازل العظيمة

اب االله لرسوله         ه وسلم      ثم نرى عت ذا                صلى االله علي ان ه ة، وآ وم القيام ى ي ى إل ات تتل  في آي
                                                 

  . 271، 270نفس المصدر، ص) 3(     . 269الحرب النفسية ضد الإسلام، ص: انظر) 1(
 
  
  . 271نفس المصدر، ص) 2(                  . 271، 270الحرب النفسية ضد الإسلام، ص: انظر) 3(
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ر أعمى من الصحابة            ه الرسول        ,العتاب في شأن رجل فقي ه وسلم  ص  أعرض عن رة  لى االله علي  م
  . )1( لانشغاله بدعوة بعض أشراف مكةهواحدة، ولم يجبه على سؤال

ى     ⎯ عَبَسَ وَتَوَلَّى ( : فنزل قول االله تعالى    اءَهُ الأعْمَ ى      ⎯ أَن جَ هُ يَزَّآَّ دْرِيكَ لَعَلَّ ا يُ ذَّآَّرُ   ⎯ وَمَ أَوْ يَ

عَى  وَأَمَّا مَن ⎯ وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّآَّى    ⎯ نْتَ لَهُ تَصَدَّى  فَأَ ⎯ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى   ⎯ فَتَنْفَعَهُ الذِّآْرَى  اءَكَ يَسْ   جَ

  ]. 10-1: عبس [ )فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ⎯ وَهُوَ يَخْشَى ⎯

ا          ,إنه لا مجال للامتيازات في دعوة الحق بسبب الحسب والنسب                اه، فهي إنم ال والج  أو الم
افؤ، من                   جاءت لتأصيل النظرة إلى الإنسان     ا تقتضيه من المساواة والتك ان وحدة الأصل، وم  وبي

ذي أظهره                           ر ال ام الكبي الى لرسوله للاهتم ذي وجهه االله تع اب ال هنا يمكن تعليل شدة أسلوب العت

وم الضعيف            ,لأبي بن خلف   ن أم مكت زان      ,τ على حساب استقباله لاب رجح في مي وم ي ابن أم مكت  ف

  .  لعنه االله)2(بن خلفالحق على البلايين من أمثال أبي 

دهم من المسلمين         ,وآانت لهذه القصة دروس وعبر      استفاد منها الرعيل الأول، ومن جاء بع
 وليس عليهم الهداية، في قصة       , على الدعاة البلاغ   ,ل على المؤمنين  ومن أهم هذه الدروس، الإقبا    
ه وسلم     الأعمى دليل على نبوة محمد       د        صلى االله علي ا محم م يكن نبين و ل ه وسلم     فل  صلى االله علي

ه وسلم   لكتم هذه الحادثة، ولم يخبر الناس بها لما فيها من عتاب له   رسول االله  و  صلى االله علي  ول
ان آات يئًمًآ ن ا ش   ا م

ت جحش   ب بن د وزين ات قصة زي ات وآي ذه الآي تم ه وحي لك ر  ف ,)3(ال ل الخي ديم أه دعاة تق ى ال عل
  . )4(والإيمان

التخفيف عنهم، وآانت                   في دفاع ا   :أما النقطة الثانية   د آانت ب ريم عن الصحابة، فق رآن الك لق
دً                 م يكن فري ه ل ذي يلقون ل        أهم وسائل التخفيف بإظهار أن هذا الأذى ال ا حدث قب ا من نوعه، وإنم

وح                           دن ن ريم من ل رآن الك اة الرسل في الق ذلك مثله وأشد منه آانت القصص التي تتحدث عن حي
                                                 

  ؛
  . مع تصرف في العدد بدل مائة بلايين) 1/167(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 2(
   .)17/54(، القاسمي )15/316(تفسير ابن عطية ) 3(
  ). 2/89(بد الكريم زيدان المستفاد من قصص القرآن، ع: انظر) 4(
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ا للمسلمين ولروح التضحية والصبر فيهم من أجل   تثبيتً-معليهم السلا -وإبراهيم وموسى وعيسى    
ادين             ة من أنجح الوسائل في مي دوة الحسنة التي آانت في العصور القديم م الق دين وبينت له ال

يم ة والتعل م  ,الإعلام والتربي ر والحك ر من العب ي يحوي الكثي ة، فالقصص القرآن ات العام  والعلاق
  . والأمثال

 القرآن في تخفيفه عن الصحابة والدفاع عنهم أسلوبه في مدحهم ومدح            ا من أساليب  آان أيضً 
ريم  رآن الك ي الق الهم ف ع   ,أعم دث م ا ح ا، آم ن عليه رث االله الأرض وم ى أن ي اس إل ا الن  يقرؤه

دد                 الصديق لما أعتق سبع رقاب من الصحابة لينقذهم من الأذى والتعذيب، في نفس الوقت الذي ين
واب    فيه بأمية بن خلف الذي آا      ن يعذب بلال بن رباح، فالقرآن بدستوره الأخلاقي قد قدم قواعد الث
ؤمن اب وشجع الم ذا التنوالعق ل ه الفين، وحم ذر المخ زى عميقًين وح د مغ ق دي ار الطري د أن ا، فق

الى       للصحابة، وآان غمة وآربً    ول االله تع ارًا   (  :ا على نفوس الكفار المترددين، إذ جاء ق ذَرْتُكُمْ نَ فَأَنْ

ى     ⎯ وَسَيُجَنَّبُهَا الأتْقَى  ⎯ الَّذِي آَذَّبَ وَتَوَلَّى   ⎯ لاَ يَصْلاَهَا إِلاَّ الأشْقَى    ⎯ ىتَلَظَّ  ⎯ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَآَّ

زَى          ةٍ تُجْ ن نِّعْمَ دَهُ مِ ى         ⎯ وَمَا لأحَدٍ عِنْ هِ الأعْلَ هِ رَبِّ اءَ وَجْ وْفَ يَرْضَى    ⎯ إِلاَّ ابْتِغَ ل  [ )وَلَسَ -14: اللي

21 .[  

ى الإسلام            ار ومحاولاتهم         ,وآذلك خلَّد القرآن ثبات وفد نصارى نجران عل  رغم استهزاء الكف
الى    )1(لصدهم عن الإسلام، لذا نزلت فيهم بعض الآيات آما يذآر بعض المؤرخين             ال تع ذِينَ  ( :  ق الَّ

ا               وَإِذَا يُتْلَى عَ   ⎯ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ       ا آُنَّ ا إِنَّ ن رَّبِّنَ قُّ مِ هُ الْحَ هِ إِنَّ لَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِ

لِمِينَ  هِ مُسْ ن قَبْلِ ا      ⎯ مِ يِّئَةَ وَمِمَّ نَةِ السَّ دْرَؤُونَ بِالْحَسَ بَرُوا وَيَ ا صَ رَّتَيْنِ بِمَ رَهُم مَّ وْنَ أَجْ كَ يُؤْتَ أُولَئِ

  ]. 54-52: القصص [ )رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

ا                           ة، جزاء بم يم في الجن النعيم المق الثواب العظيم وب ك تبشر الصحابة ب د ذل وآانت الآيات بع
ا                   صبروا وما تحملوا من الأذى، وتشجيعً        الين بم ر مب دعوة غي ى الاستمرار في طريق ال م عل ا له

 في  صلى االله عليه وسلم  يسمعونه وما يلاقونه، فالنصر والغلبة لهم في النهاية آما بين لهم النبي             

                                                 
  ). 2/4(السيرة النبوية لابن آثير : انظر) 1(
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ة   , في نفس الوقت مصير أعدائهم      الكريمأحاديثه، وآما بين لهم القرآن، آما بين القرآن    ار مك  آف

هَادُ            ( : قال ومُ الأشْ الِمِينَ        ⎯ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُ عُ الظَّ وْمَ لاَ يَنفَ يَ

  ]. 51،52: غافر [ )مُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِمَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُ

ه  انهم ب القرآن وإيم كهم ب ين فضل تمس الى,وب ال تع امُوا  ( :  ق ابَ االلهِ وَأَقَ ونَ آِتَ ذِينَ يَتْلُ إِنَّ الَّ

ن      ⎯ الصَّلاَةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ          لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّ

  ]. 29،30: فاطر [ )فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

ال                         ك ق ى ذل ين جزاء الصبر عل ذيب، وب ه رغم الأذى والتع وبين سبحانه فضل التمسك بعبادت
ذَرُ ا      (  :تعالى ا يَحْ اجِدًا وَقَائِمً لِ سَ اءَ اللَّيْ تَوِي        أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَ لْ يَسْ لْ هَ هِ قُ ةَ رَبِّ و رَحْمَ رَةَ وَيَرْجُ لآَخِ

ذِينَ    ⎯ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَآَّرُ أُولُو الألْبَابِ         مْ لِلَّ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُ

نَةٌ وَ    دُّنْيَا حَسَ ذِهِ ال ي هَ نُوا فِ ابٍ     أَحْسَ رِ حِسَ رَهُمْ بِغَيْ ابِرُونَ أَجْ وَفَّى الصَّ ا يُ عَةٌ إِنَّمَ   )أَرْضُ االلهِ وَاسِ
  ]. 9،10: الزمر[

هم ضد الحرب النفسية،       خفف عن الصحابة ويدافع عنهم، ويحصن       وهكذا آان القرآن الكريم ي    
حابة       وب الص ى قل ذيب عل ائل التع لات ووس ك الحم ؤثر تل م ت ذلك ل نهج القر ؛وب ل الم ي،  بفض آن

ه    والأساليب النبوية الحكيمة، لقد تحطمت آل أساليب المشرآين في محاربة الرسول             صلى االله علي
  . به الرعيل الأول والمنهج السليم الذي تشرَّ, وأصحابه أمام العقيدة الصحيحةوسلم

  :أسلوب المفاوضات: اسابعً

ذا الرجل         ةانظروا أعلمكم بالسحر، والكهان    : ا، فقالوا اجتمع المشرآون يومً   أت ه والشعر، فلي
ردُّ       اذا ي ه، ولينظر م ا، فليكلم الوا  الذي فرق جماعتنا، وشتت أمرنا، وعاب دينن ه؟ فق م   :  علي ا نعل م

ال             : ا غير عتبة بن ربيعة، فقالوا     أحدً ة فق اه عتب د، فأت ا الولي ا أب د          : أنت ي ر أم عب د أنت خي ا محم ي
ب؟ فسكت رسول االله  لمالمطل ه وس إ: ،قالصلى االله علي د  ف ك فق ر من ؤلاء خي زعم أن ه ت ت ن آن

ا     عبدوا الآلهة التي عبت، وإن آنت تزعم أنك خير منهم، فتكلم حتى نسمع               ا رأين ا واالله م ك، إن قول
ا، وفضحتنا في العرب            سخلة قط  ا، وعبت دينن  أشأم على قومك منك، فرقت جماعتنا، وشتت أمرن
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يهم      ريش ساحرً      : حتى لقد طار ف ريش آاه      أن في ق ل صيحة           نً ا، وأن في ق ا ننتظر إلا مث ا، واالله م
  . الحبلى، أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى

ك الحاجة      : أيها الرجل  ريش رجلاً                  ,إن آان إنما ب ى ق ا، حتى تكون أغن ك من أموالن ا ل ،  جمعن
ال رسول االله   نزوجك عشرًل فاختر أي نساء قريش شئت ف   - الباه -وإن آان إنما بك      صلى االله  ا، فق

لمعل ه وس ال»فرغت؟« ي ال رسول االله:  ق م، فق م( : نع رَّحِيمِ ⎯ ح رَّحْمَنِ ال نَ ال لٌ مِّ ابٌ  ⎯ تَنزِي آِتَ

ونَ  وْمٍ يَعْلَمُ ا لِّقَ ا عَرَبِيًّ هُ قُرْآنً لَتْ آيَاتُ غ  )فُصِّ ى أن بل لَ  (  إل اعِقَةً مِثْ ذَرْتُكُمْ صَ لْ أَن وا فَقُ إِنْ أَعْرَضُ فَ
ال      : ة فقال عتب   )صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ   الوا        »لا«: حسبك، ما عندك غير هذا؟ ق ريش فق ى ق :  فرجع إل

وفي  . )1 (نعم: فهل أجابك؟ فقال  : ته، قالوا ا أرى أنكم تكلمونه إلا آلم     ما ترآت شيئً  : ما وراءك؟ قال  
ولاً  : ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: فلما جلس إليهم قالوا : رواية ابن إسحاق    ورائي أني قد سمعت ق

ة               واالله وني        .  ما سمعت مثله قط، واالله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهان ريش أطيع ا معشر ق ي
ذي سمعت                      ه ال ونن لقول واالله ليك واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوا، ف

م وعز                       ه ملكك ى العرب فملك رآم، وإن يظهر عل ه منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد آفيتموه بغي
ا        :  سحرك واالله يا أبا الوليد بلسانه، قال       :عزآم، وآنتم أسعد الناس به، قالوا      ذا رأيي فاصنعوا م ه

  .)2(بدا لكم

  :دروس وعبر وفوائد

ه وجده أو           صلى االله عليه وسلم   لم يدخل الرسول     -أ ى أبي  في معرآة جانبية حول أفضليته عل
  . ا عتبة شيئًأفضليتهما عليه، ولو فعل ذلك لقضي الأمر دون أن يسمع

ة، وغضبه الشخصي            صلى االله عليه وسلم   لم يخض    -ب  معرآة جانبية حول العروض المغري
ه               غ من أدب ده، وبل ا عن ل م صلى  لهذا الاتهام، إنما ترك ذلك آله لهدف أبعد، وترك عقبة يعرض آ

  .)3(نعم:  فقال»أفرغت يا أبا الوليد؟«:  أن قالاالله عليه وسلم

                                                 
   .)1/294(السيرة النبوية لابن هشام ) 2(  ). 69 ،3/68(البداية والنهاية لابن آثير ) 1(
  
  . 33التحالف السياسي في الإسلام، منير الغضبان ص: انظر) 3(
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ه وسلم     آان جواب رسول االله      -ج ى       حاسمً صلى االله علي دليل عل ات ل ذه الآي اره له ا، إن اختي
إن هذا القرآن تنزيل من االله، بيان موقف         : حكمته، وقد تناولت الآيات الكريمة قضايا رئيسية منها       

ان أن الخالق واحد هو االله              ,الكافرين وإعراضهم، بيان مهمة الرسول      ه بشر، بي ه خالق     , وأن  وأن
ل صاعقة            السماوات والأرض، ب  ريش صاعقة مث ذار ق ا أصابها، وإن م السابقة وم ذيب الأم ان تك ي

  .)1(عاد وثمود

خطورة المال، والجاه، والنساء على الدعاة، فكم سقط من الدعاة على الطريق تحت بريق                 -د
ام إغراء              وا أم ذين ثبت المال، وآم عرضت الآلاف من الأموال على الدعاة ليكفوا عن دعوتهم، وال

النبي     المال هم    دون ب ه وسلم      المقت ذا              صلى االله علي اه واضحة؛ لأن الشيطان في ه ، وخطورة الج
صلى  والداعية الرباني هو الذي يتأسى برسول االله         .المجال يزين ويغوي بطرق أآبر وأمكر وأفجر      

قُلْ ( :  ولا ينسى الهدف الذي عاش له ويموت من أجله, في حرآته وأقواله وأفعالهاالله عليه وسلم

الَمِينَ إِنَّ اتِي اللهِ رَبِّ الْعَ ايَ وَمَمَ كِي وَمَحْيَ لاَتِي وَنُسُ ا أَوَّلُ   ⎯  صَ رْتُ وَأَنَ ذَلِكَ أُمِ هُ وَبِ رِيكَ لَ لاَ شَ

ال        ]162،163: الأنعام [ )الْمُسْلِمِينَ د ق ا النساء فق ه وسلم       ، وأم ة      « :صلى االله علي ا ترآت فتن م
اد،               سوا )2(»على أمتي أضر على الرجال من النساء       دعوة والجه ة عن ال بط الهم ء آانت زوجة تث

م والمجون                     ة أجواء البغي والإث أو تسليط بعض الفاجرات عليه ليسقطنه في شباآهن، أو في تهيئ
دين     ,ا آانت ليرتادها خطوة بعد خطوة، أيًّ      ة في ال ة عظيم ا فتن ى      , فإنه ريش تعرض عل ا هي ق  فه

ه      رً نساءها، يختار عش   صلى االله عليه وسلم   رسول االله     ,ا منهن، أجملهن وأحسنهن يكن زوجات ل
نهج االله                         إن آان عاجزً   ى م رأة حين لا تستقيم عل ر من واحدة، إن خطر الم زواج من أآث  ,ا عن ال

ق ,)3(أشد من خطر السيف المصلت على الرقاب      ا   , فعلى الدعاة أن يقتدوا بسيد الخل ذآروا دائم  ويت
دَهُنَّ               قَالَ رَبِّ السِّجْنُ  ( : قول يوسف عليه السلام    ي آَيْ رِفْ عَنِّ هِ وَإِلاَّ تَصْ دْعُونَنِي إِلَيْ  أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَ

يمُ                   ⎯ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَآُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ     مِيعُ الْعَلِ وَ السَّ هُ هُ دَهُنَّ إِنَّ هُ آَيْ رَفَ عَنْ هُ فَصَ هُ رَبُّ   )فَاسْتَجَابَ لَ

  ]. 34-33:يوسف[
                                                 

  ). 5/138(لجامع الصغير صحيح ا) 5 (  . 75معين السيرة للشامي، ص: انظر) 1(
  
  .87السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر، ص: انظر) 2(  . 169فقه السيرة النبوية للغضبان، ص: انظر) 1(
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ة من        -هـ أثر عتب ه وسلم      موقف النبي     ت أثير واضحً        :صلى االله علي ذا الت ان ه ا لدرجة أن     وآ
دعوة،                 ى ال وي القضاء عل دو ين ان الع أصحابه أقسموا على ذلك التأثير قبل أن يخبرهم، فبعد أن آ

  . )1( وما يريدصلى االله عليه وسلم فيطلب من قريش أن تخلي بين محمد , به يدعو لعكس ذلكاإذ

 وبين عتبة، وآيف رفض حبيبهم     صلى االله عليه وسلم   ا حدث بين النبي     استمع الصحابة لم   -و
ك درسً           صلى االله عليه وسلم    ان ذل ة، فك ل عروضه المغري ه     ا تربويًّ  آ وا من الط أحشاءهم، تعلم ا خ

  . الثبات على المبدأ، والتمسك بالعقيدة، ووضع المغريات تحت أقدام الدعاة

ه وسلم    صلى ا تعلم الصحابة من الرسول الكريم       -ز ة الصدر      الله علي م ورحاب د استمع   , الحل  فق
ه             صلى االله عليه وسلم    ه عن ه وقول ه من ريش ساحرًً      : ( إلى ترهات عتبة بن ربيعة ونيل ، )اإن في ق

د  )  من الجن    إن آان بك رَئِيٌّ   (، و ) على قومك منك   ما رأينا سخلة أشأم   (،  )اإن في قريش آاهنً   (و فق
ه                وأغض عن      صلى االله عليه وسلم   أعرض عنه    ه وتبليغ ك دعوت ذا السباب بحيث لا يصرفه ذل ه

ق        ,إياها لسيد بني عبد شمس    ة تصدر من سيد الخل ل آلم ه وسلم    فقد آانت آ دأ  صلى االله علي  مب
  . )2(ا يتأسى بها يتبع، وآل إغضاء خلقً تصرف دينًلآيحتذى، و

ك مع رسول االله                  صلى    وذآرت بعض آتب السيرة بأن قيادات مكة دخلوا في مفاوضات بعد ذل
وب البشرية ممن أراد       وعرضوا عليه إغراءات تلين أمامها ا      االله عليه وسلم   دنيا  لقل  وطمع في     , ال

ا في وجه الباطل دون مراوغة أو  اتخذ موقفا حاسمً صلى االله عليه وسلم   مغانمها إلا أن رسول االله      
ة وجود رابطة استعطاف أو استلطاف مع              , أو دخول في دهاء سياسي      ,مداهنة اء    أو محاول  زعم
ازل؛                 )3(قريش ة والتن دة عن المداهن ؛ لأن قضية العقيدة تقوم على الوضوح والصراحة والبيان بعي

ذلك رد رسول االله  لمول ه وس ون«: صلى االله علي ا تقول ي م ا ب ب ,م ه أطل تكم ب ا جئ تكم بم ا جئ  م
زل ع       ولا، وأن يكم رس ي إل ن االله بعثن يكم، ولك ك عل يكم، ولا المل رف ف والكم، ولا الش ا  أم ي آتاب ل

ه               ا ونذيرً وأمرني أن أآون لكم بشيرً     تكم ب ا جئ ا فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني م

                                                 
   
  .37الوفود في العهد المكي، لعلي الأسطل، ص: انظر) 4(  ). 1/304(التربية القيادية : انظر) 2(
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  .)1( »فهو  حظكم من الدنيا والآخرة، وإن تردوا علي أصبر لأمر االله حتى يحكم االله بيني وبينكم

دة   بهذا الموقف الإيماني الثابت رجع آيدهم في نحورهم، وثبتت قضية من أخطر            قضايا العقي
يلة    ي الوس ا أو ف ي جوهره ا سواء ف ة عنه ائبة غريب ن أي ش دة م الإسلامية وهي خلوص العقي

  .)2(الموصلة إليها

  لكم دينكم ولي دين

دينهم           ل باطل،          ,ولما رأى المشرآون صلابة المسلمين واستعلاءهم ب ة نفوسهم فوق آ  ورفع
ة     ولما بدأت خطوط اليأس في نفوسهم من أن المسلمين يس       نهم سلكوا مهزل تحيل رجوعهم عن دي

م        ى النبي        ,أخرى من مهازلهم الدالة على طيش أحلامه اء، فأرسلوا إل صلى االله   ورعونتهم الحمق
ه وسلم بعلي د المطل ن عب ل،  , الأسود ب ن وائ ف، والعاص ب ن خل ة ب رة، وأمي ن المغي د ب  والولي

ذي               وتعبد ما نعبد، فنشت    ,يا محمد، هلم فلنعبد ما تعبد     : فقالوا ان ال إن آ ر، ف رك نحن وأنت في الأم
د أخذت بحظك    ا مما نعبد، آنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن آان ما نعبد خيرً      تعبد خيرً  ا مما تعبد آنت ق

ه يهم . )3 (»من أنزل االله ف افِرُونَ  ( : ف ا الْكَ ا أَيُّهَ لْ يَ دُونَ   ⎯ قُ ا تَعْبُ دُ مَ   وَلاَ  ⎯ لاَ أَعْبُ

ا أَ  دُونَ مَ تُمْ عَابِ دُأَنْ دتُّمْ  ⎯ عْبُ ا عَبَ دٌ مَّ ا عَابِ دُ  ⎯ وَلاَ أَنَ ا أَعْبُ دُونَ مَ تُمْ عَابِ يَ   ⎯ وَلاَ أَنْ نُكُمْ وَلِ مْ دِي   لَكُ

  ]. الكافرون[  )دِينِ

ه  ر وأهل ن الكف راء م لان الب ي إع ابهها ف رى تش ات أخ ورة آي ذه الس ل ه ل ,ومث    مث
الى ه تع ي وَ ( : قول ي عَمَلِ ل لِّ ذَّبُوكَ فَقُ ا   وَإِن آَ رِيءٌ مِّمَّ ا بَ لُ وَأَنَ ا أَعْمَ ونَ مِمَّ تُمْ بَرِيئُ مْ أَنْ مْ عَمَلُكُ لَكُ

  ]. 41: يونس [ )تَعْمَلُونَ

لَلْتُ                   ( وقوله تعالى    دْ ضَ وَاءَآُمْ قَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ االلهِ قُل لاَّ أَتَّبِعُ أَهْ

هِ إِنِ                           ⎯ نَ الْمُهْتَدِينَ إِذًا وَمَا أَنَا مِ    تَعْجِلُونَ بِ ا تَسْ دِي مَ ا عِنْ هِ مَ ذَّبْتُم بِ ي وَآَ ن رَّبِّ ةٍ مِّ ى بَيِّنَ ي عَلَ قُلْ إِنِّ

  ]. 56،57: الأنعام [ )الْحُكْمُ إِلاَّ اللهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

                                                 
  ). 1/305(بية القيادية  التر)1/296,295(السيرة النبوية لابن هشام ) 1(
    . 39تاريخ صدر الإسلام، عبد الرحمن الشجاع، ص) 2(
  ). 1/362(ابن هشام ) 3(
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ق الحق وا  أن طري افرون ب ت سورة الك د بين د لا ولق هح ه، إن اج ل ه، ولا فج ادة عوج في  العب
ه وسلم   الخالصة الله وحده رب العالمين، فنزلت هذه السورة على الرسول          للمفاصلة  صلى االله علي

ا بعد  الحاسمة بين عبادة وعبادة، ومنهج ومنهج، وتصور وتصور، وطريق وطريق، نعم نزلت نفيً            
ور             ا بعد توآيد، بأنه لا لقا     ا بعد جزم، وتوآيدً    وجزمً ,نفي ين الن اع ب ين الحق والباطل، ولا اجتم ء ب

ق، والأمر لا           ى شيء في منتصف الطري والظلام، فالاختلاف جوهري آامل يستحيل معه اللقاء عل
ابرة، ولا سمًّ                    ة ع ة، ولا رغب ا في   يحتاج إلى مداهنة أو مراوغة، نعم فالأمر هنا ليس مصلحة ذاتي

زعم     ا ت ع آم وطن للجمي دين الله وال يس ال ل، ول افقون   عس دعي المن رة، وي ة المعاص الجاهلي
داء االله           دون أع د الملح ا يعتق يهم، ولا آم وب عل الين والمغض ون الض ذين يتبع تغربون ال والمس

ريش المشرآين، ولا مساومة، ولا مشابهة،      سبحانه في آل مكان، آان الرد حاسمً       ا على زعماء ق
ة وا     ة جاهلي إن الجاهلي ية، ف يات شخص ط، ولا ترض ول وس ان    ولا حل ل زم ي آ لام، ف لام إس لإس

ة                  ومكان، والفارق بينهم بعيد آالفرق بين التبر والتراب، والسبيل الوحيد هو الخروج عن الجاهلي
ة والحسم                         ة والمفاصلة الكامل راءة التام ا، وإلا فهي الب ادة وحكم ه عب ى الإسلام بجملت بجملتها إل

  . )1( ) وَلِيَ دِينِلَكُمْ دِينُكُمْ( الصريح بين الحق والباطل في آل زمان 

رة،                      ن المغي د ب ة، والولي وجاء وفد آخر بعد فشل الوفد السابق، يتكون من عبد االله بن أبي أمي
دم عرضً      )2(مرو بن عبد االله بن أبي قيس، والعاص بن عامر          عومكرز بن حفص، و    ا آخر    جاء ليق

وا من النبي          رآن، فطلب ه وسلم   للتنازل عن بعض ما في الق ا      أن صلى االله علي رآن م زع من الق ين
الَ   ( : ا، قال تعالىا حاسمً يغيظهم من ذم آلهتهم، فأنزل االله لهم جوابً        اتٍ قَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَ

ن                        هُ مِ ي أَنْ أُبَدِّلَ ونُ لِ ا يَكُ لْ مَ هُ قُ اءِ نَفْسِي إِنْ      الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ  تِلْقَ
  ].15: يونس [ )أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

ريش في عدم حصولها                 اء ق ذي أصاب زعم  وهذه الوفود والمفاوضات تبين مدى الفشل ال
ا تل   ذي جعله ر ال لام، الأم ن الإس ي ع ازل الكل ى التن ن   عل يء م ى ش ب الحصول عل ى طل أ إل ج

                                                 
  ). 6/3991(في ظلال القرآن : انظر) 1(
  . 61، ونور اليقين للخضري، ص200أسباب النزول للواحدي، ص) 2(
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ة،                             رة الثاني وه في الم ا طلب ر مم ى، أآب رة الأول وه في الم ذي طلب ازل ال التنازل، ويلاحظ أن التن
د        آذانً  ون يجد  موهذا يدل على تدرجهم في التنازل من الأآبر إلى الأصغر، عله            دى قائ ا صاغية ل

صلى االله  ذين تفاوضوا مع الرسول     فال  ،الدعوة، آما أنهم آانوا يغيرون الأشخاص المتفاوضين      
لم ه وس ن     علي د ب لا الولي ا خ ة، م رة الثاني ي الم ه ف وا مع ذين تفاوض ر ال ى غي رة الأول ي الم  ف

اءات    ع الكف ت تنوي ي ذات الوق وه، وف رر الوج ى لا تتك ك حت رة وذل ة، ,المغي ول المفاوض  والعق
وم                    ى ي دعاة إل ذا درس لل ازل    فربما أثر ذلك في نظرهم بعض الشيء، وفي ه أن لا تن ة؛ ب  القيام

ازل شيئً         ا للمساومة       ا يسيرً عن الإسلام ولو آان هذا التن ة ولا مجال فيه ا، فالإسلام دعوة رباني
ررات   إطلاقً دوافع، والمب باب وال ت الأس ا آان ذه    (ا، مهم ل ه ن مث ذر م وم الح دعاة الي ى ال وعل

د              ر مباشر،   تأخذ شكلاً  العروض، والإغراءات المادية، التي قد لا تعرض بطريق مباشر، فق  غي
ه                       ا تخطط ل ذا م ة مربحة، وه ة، أو صفقات تجاري ود عمل مجزي ا، أو عق في شكل وظائف علي
اك       نهم، وهن ادين م ة القي وتهم وبخاص ن دع دعاة ع بوهة لصرف ال ة المش ات العالمي المؤسس

دمير ا                     ددة لت ع متع ي تعمل من مواق الم  تعاون تام في تبادل المعلومات بين هذه المؤسسات الت لع
ه )1 ()الإسلامي ذي قدم ر ال ي التقري اء ف د ج ارد ب( ولق ي ) ميشيل. ريتش املين ف ار الع د آب أح

ة ضربها                 ديم النصح بكيفي ذا       ,مجال الشرق الأوسط، لرصد الصحوة الإسلامية، وتق  جاء في ه
ين                     :التقرير ان من ب ات الإسلامية، فك ا تصفية الحرآ  وضع تصور لخطة جديدة يمكن من خلاله
  :  هذا التقرير فقرة خاصة بإغراء قيادات الدعوة، فاقترح لتحقيق ذلك الإغراء ما يليفقرات

تعيين من يمكن إغراؤهم بالوظائف العليا، حيث يتم شغلهم بالمشروعات الإسلامية فارغة                -أ
يهم أدبيًّ     داق عل ع الإغ ك م دهم، وذل تنفد جه ي تس ال الت ن الأعم ا م ا، ا وماديًالمضمون، وغيره

  . ا، وفصلهم عن قواعدهم الجماهيريةسهيلات آبيرة لذويهم، وبذلك يتم استهلاآهم محليًّوتقديم ت

ى المساهمة في المشروعات ذات          ,العمل على جذب ذوي الميول التجارية والاقتصادية       -ب  إل
  . صالح أعدائهامالأهداف المشبوهة، التي تقام في المنطقة العربية ل

                                                 
  . 89في السيرة النبوية، قراءة لجوانب الحذر والحماية، ص) 1(
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ؤدي             وعق ,العمل على إيجاد فرص عمل     -ج ذي ي ة، الأمر ال ة الغني بلاد العربي ود مجزية في ال
  . )1(عدهم عن النشاط الإسلاميإلى بُ

ر مباشرة، وبنظرة فاحصة        فالمتدبر في النقاط الثلاث السابقة، يلاحظ أنها إغراءات مادية غي
ل هدوء                ذ بك اط تنف ذه النق وم، نلاحظ أن ه ا بع     ,للعالم الإسلامي الي د أشغلت المناصب العلي ض  فق

  . )2( وألهت التجارة بعضهم،ا من الدعاةا غفيرًالدعاة، واستهلكت بعض الدول العربية الغنية جمً

  : أسلوب المجادلة ومحاولة التعجيز: اثامنً

ه                صلى االله عليه وسلم   آان النبي    ى صحة دعوت ة عل راهين والأدل ام الحجج والب د أق ان   , ق  وآ
ات، وا     صلى االله عليه وسلم    ى               يتقن اختيار الأوق رد عل ى ال از الفرص والمناسبات، ويقوى عل نته

اب       ,م في مجادلته مع الكفار أساليب آثيرة      قد استخد الشبهات مهما آان نوعها، و      استنبطها من آت
ل، ومن       , واستخدام الأقيسة المنطقية   ,االله تعالى في إقامة الحجة العقلية       واستحضار التفكير والتأم

  :  مع آفار مكةيه وسلمصلى االله علالأساليب التي استخدمها 

  : أسلوب المقارنة-1

رين    وب                     :وذلك بعرض أم ه، والآخر هو الشر المطل وب الترغيب في ر المطل  أحدهما هو الخي
ل      ر في آلا الأمرين        ,الترهيب منه، وذلك باستثارة العق ا الوصول      , للتفك ة   - وعاقبتهم د المقارن  -بع

  : باعهإلى تفضيل الخير واتِّ

الى ال تع ن( : ق ي أَوَ مَ هُ فِ ن مَّثَلُ اسِ آَمَ ي النَّ هِ فِ ورًا يَمْشِي بِ هُ نُ ا لَ اهُ وَجَعَلْنَ ا فَأَحْيَيْنَ انَ مَيْتً  آَ
  ]. 122: الأنعام [ )الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا آَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا آَانُوا يَعْمَلُونَ

 في الضلالة   :ا أي  تعالى للمؤمن الذي آان ميتً      هذا مثل ضربه االله   «: قال ابن آثير في تفسيره    
  .)3(»ه ووفقه لاتباع رسله أحيا قلبه بالإيمان وهداه ل: أي,ا، فأحياه االلها حائرًهالكً

                                                 
  . هـ، نقلا عن السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية1399 صفر 17، 428المجتمع الكويتية، عدد رقم مجلة ) 1(
  . 91في السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية، ص: انظر) 2(
    ). 2/172(تفسير ابن آثير ) 3(
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  : أسلوب التقرير-2

ة            ة العقلي د المحاآم المرء بع ؤول ب المطلوب      ,وهو أسلوب ي رار ب ى الإق ذي هو مضمون       , إل  ال

أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بَل لاَّ  ⎯ قُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَأَمْ خُلِ ( : الدعوة، قال تعالى  

يْطِرُونَ        ⎯ يُوقِنُونَ تَمِعُهُم            ⎯ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَ أْتِ مُسْ هِ فَلْيَ تَمِعُونَ فِي لَّمٌ يَسْ مْ سُ أَمْ لَهُ

ونَ        ⎯ ينٍبِسُلْطَانٍ مُّبِ  مُ الْبَنُ اتُ وَلَكُ ونَ             ⎯ أَمْ لَهُ الْبَنَ رَمٍ مُّثْقَلُ ن مَّغْ م مِّ رًا فَهُ أَلُهُمْ أَجْ دَهُمُ    ⎯ أَمْ تَسْ أَمْ عِنْ

رُ االلهِ          ⎯ أَمْ يُرِيدُونَ آَيْدًا فَالَّذِينَ آَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ       ⎯ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ   هٌ غَيْ مْ إِلَ بْحَانَ االلهِ   أَمْ لَهُ سُ

رِآُونَ   ا يُشْ ومٌ     ⎯ عَمَّ حَابٌ مَّرْآُ وا سَ اقِطًا يَقُولُ مَاءِ سَ نَ السَّ فًا مِّ رَوْا آِسْ وا   ⎯ وَإِن يَ ى يُلاَقُ ذَرْهُمْ حَتَّ فَ

  ]. 45-35: الطور [ )يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ

ة وت        «: قال ابن آثير في تفسيره     ات الربوبي الى         هذا المقام في إثب ال تع ة، فق د الألوهي أَمْ ( وحي
م أوجدوا أنفسهم؟ أي لا                 أي أُ   )خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ       ر موجد؟ أم ه وجدوا من غي

  . )1 (»ا مذآورا بل االله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئً,هذا ولا هذا

ر شيء أمر         «العقلية؛ لأن   لقوة من حيث الحجة     وهذه الآية في غاية ا     وجودهم هكذا من غي
داء  رة ابت ق الفط ره منط القين     ,ينك م الخ وا ه ا أن يكون ل، أم ر أو قلي دال آثي ى ج اج إل  ولا يحت

دَّ       م ي أمر ل م منطق                  عوه، ولا يدَّ  لأنفسهم ف ان بحك ذان الفرضان لا يقوم ان ه وق، وإذا آ ه مخل عي
ا من خلق         .  القرآن ة التي يقولها  فإنه لا يبقى سوى الحقيق    , الفطرة وهي أنهم من خلق االله جميع

  .  والتعبير بالفطرة مضمون الأمر المقرر بداهة في العقل)2(»االله الواحد الذي لا يشارآه أحد

  : أسلوب الإمرار والإبطال-3

لف      رور والص حاب الغ دين أص ام المعان ي إفح وي ف لوب ق و أس والهم ,وه إمرار أق دم , ب  وع
م        ة الاعتراض على بعض حججه زاع ا للجد  منعً  ,الباطل ى الحجة    خلوصً ل والن دمغهم   الا إل ة ت قاطع

ه السلام مع فرعون، نموذج                   ,وتبطل بها حجتهم تلك     فتبطل الأولى بالتبع، وفي قصة موسى علي

                                                 
  ). 4/244(تفسير ابن آثير ) 1(
  ) 6/3399(في ظلال القرآن ) 2(
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ى       ,مطول لهذا الأسلوب  ا فرعون، ومضى إل راض وشبهة أورده  حيث أعرض موسى عن آل اعت
ة        إبطال دعوى الألوهية لفرعون من خلال إق        ة االله وألوهي ى ربوبي ة الظاهرة عل ة الحجة العقلي ام

الَمِينَ       ( :  وذلك في الآيات من سورة الشعراء قال تعالى        ,)1(االله ا رَبُّ الْعَ وْنُ وَمَ الَ رَبِّ    ⎯ قَالَ فِرْعَ قَ

وقِنِينَ         تُم مُّ هُ أَلاَ       ⎯ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن آُنْ نْ حَوْلَ الَ لِمَ تَمِعُونَ  قَ مْ وَرَبُّ      ⎯  تَسْ الَ رَبُّكُ قَ

ينَ ائِكُمُ الأوَّلِ ونٌ   ⎯ آبَ يْكُمْ لَمَجْنُ لَ إِلَ ذِي أُرْسِ ولَكُمُ الَّ الَ إِنَّ رَسُ ا   ⎯ قَ رِبِ وَمَ رِقِ وَالْمَغْ الَ رَبُّ الْمَشْ قَ

رِي لأ          ⎯ بَيْنَهُمَا إِن آُنْتُمْ تَعْقِلُونَ    ا غَيْ ذْتَ إِلَهً ئِنِ اتَّخَ جُونِينَ     قَالَ لَ نَ الْمَسْ كَ مِ -23: الشعراء  [ )جْعَلَنَّ

29 .[  

ة ة الكريم ذا آانت الأساليب القرآني ة رسول االله ,وهك زة في مجادل ه  هي الرآي صلى االله علي
ه وسلم    للمشرآين، ولما احتار المشرآون في أمر الرسول    وسلم ى    ,صلى االله علي وا عل م يكون  ول

د  ه رسول من عن ه,اهللاستعداد في تصديقه أن م يكذبون يس لأنه ادً, ل ا عن رً وإنم ال ا وآف ا ق ا، آم
دُونَ                    ( : تعالى اتِ االلهِ يَجْحَ الِمِينَ بِآيَ نَّ الظَّ ذِّبُونَكَ وَلَكِ إِنَّهُمْ لاَ يُكَ   )قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَ

  ]. 33: الأنعام[

ه السلام مطالب       لذلك هداهم تفكيرهم المعوج أن يطلبوا من         ا       ,الرسول علي يس الغرض منه  ل
ا ط  , ولكن غرضهم منها التعنت والتعجيز,صلى االله عليه وسلمالتأآد من صدق النبي     ذا م وه   وه لب

  : ملامن الرسول عليه الصلاة والس

  . ا جاريةأي يجري لهم الماء عيونً: أن يفجر لهم من الأرض ينبوعا -أ

رً  ب يجنة من نخيل وأعنا  أو تكون له     -ب ا تفجي ا     فجر الأنهار خلاله ة فيه ه حديق ا، أي تكون ل
  .  والأنهار تتفجر بداخلها,النخل والعنب

  . ا آما سيكون يوم القيامةأي يسقط السماء قطعً: اأو يسقط السماء آسفً -ج

  .  أو يأتي باالله والملائكة قبيلاً-د

                                                 
  . ، الأساليب السابقة من هذا الكتاب68: 59علي بادحدح، ص. مقومات الداعية الناجح، د:ظران) 1(
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  . أي ذهب:  بيت من زخرفأو يكون له -هـ

  . ا يرتقي عليه ويصعد إلى السماء أي يتخذ سلمً:أو يرقى في السماء -و

ل واحد صحيفة           : ، يقول مجاهد  إنزال آتاب من السماء يقرؤونه     -ز ى آ ه إل ذا  ,أي مكتوب في ه
  . )1(آتاب من االله لفلان ابن فلان تصبح موضوعة عند رأسه

ال، ويقطع ا          صلى االله عليه وسلم   لبوا من رسول االله      -ح لأرض،  أن يدعو لهم فيسير لهم الجب
  . )2(ويبعث من مضى من آبائهم من الموتى

إن عملية طلب الخوارق والمعجزات هي خطة متبعة على مدى تاريخ البشرية الطويل، ورغم         
ة التي          صلى االله عليه وسلم  حرص النبي    ة الرباني ك، لكن التربي ه في ذل ه، وتفاني ان قوم  على إيم

ه       )3(عله يرفض طلب المعجزة   تلقاها من ربه، والأدب النبوي الذي تأدب عليه، ج         ا آانت إجابت  وإنم
  : صلى االله عليه وسلم

إن                    « يكم، ف ه إل ا أرسلت ب تكم م د بلغ ه، وق ما بهذا بعثت إليكم، إنما جئتكم من االله بما بعثني ب
م االله بيني                الى حتى يحك تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي، أصبر لأمر االله تع

  . )4»وبينكم

ه وسلم   صرف رسول االله   وان ه حزينً   صلى االله علي ى أهل ه من       ا أسفً  إل ا طمع في ه مم ا فات ا لم
رد          )5(,قومه حين دعوه، ولما رأى من مباعدتهم إياه         وقد ذآر االله سبحانه وتعالى هذه التعنتات وال

ةٌ   ⎯  يَنْبُوعًاوَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ     ( عليها في قوله سبحانه      أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّ

أْتِيَ                ⎯ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأنْهَارَ خِلاَلَهَا تَفْجِيرًا       فًا أَوْ تَ ا آِسَ تَ عَلَيْنَ ا زَعَمْ مَاءَ آَمَ أَوْ تُسْقِطَ السَّ

رُفٍ          ⎯ بِااللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ قَبِيلاً   ن زُخْ تٌ مِّ كَ بَيْ ى                أَوْ يَكُونَ لَ كَ حَتَّ ؤْمِنَ لِرُقِيِّ ن نُّ مَاءِ وَلَ ي السَّ ى فِ  أَوْ تَرْقَ
                                                 

  . 172، 171سميرة محمد، ص. المعوقون للدعوة الإسلامية، د: انظر) 1(
  ). 1/311(نفس المصدر ) 3(  ). 1/311(التربية القيادية : انظر) 2(
 
  
  ). 1/317(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 5(   .)1/459(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 4(
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ولاً                رًا رَّسُ تُ إِلاَّ بَشَ لْ آُن وا إِذْ        ⎯ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا آِتَابًا نَّقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَ اسَ أَن يُؤْمِنُ عَ النَّ ا مَنَ وَمَ

ينَ          ⎯ اللهُ بَشَرًا رَّسُولاً  جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلاَّ أَن قَالُوا أَبَعَثَ ا       قُل لَّوْ آَانَ فِي الأَرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّ

ولاً           ا رَّسُ مَاءِ مَلَكً نَ السَّ يْهِم مِّ رًا                     ⎯ لَنَزَّلْنَا عَلَ ادِهِ خَبِي انَ بِعِبَ هُ آَ نَكُمْ إِنَّ ي وَبَيْ هِيدًا بَيْنِ االلهِ شَ ى بِ لْ آَفَ قُ

  ]. 96-90: الإسراء [ )بَصِيرًا

ل                   ( : ونزل قوله تعالى   وْتَى بَ هِ الْمَ مَ بِ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ آُلِّ
زَا                      ا وَلاَ يَ اسَ جَمِيعً دَى النَّ اءُ االلهُ لَهَ وْ يَشَ رُوا     اللهِ الأمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّ ذِينَ آَفَ لُ الَّ

   )1( )تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ االلهِ إِنَّ االلهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ
  ]. 31: الرعد[

البوا       إن الح  ادين، و           كمة في أنهم لم يجابوا لما ط م يسألوا مسترشدين وج م ل ا سألوا   ، لأنه إنم
وا، وللجُّ      ،متعنتين ومستهزئين  ا آمن وا  وقد علم الحق سبحانه أنهم لو عاينوا وشاهدوا ما طلبوا لم

ال سبحانه                   رددون، ق وا في غيهم وضلالهم يت انهم يعمهون، ولظل دَ    ( : في طغي االلهِ جَهْ مُوا بِ وَأَقْسَ
ونَ     أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُ       اءَتْ لاَ يُؤْمِنُ ا إِذَا جَ  لْ إِنَّمَا الآَيَاتُ عِنْدَ االلهِ وَمَا يُشْعِرُآُمْ أَنَّهَ

ونَ                   ⎯ انِهِمْ يَعْمَهُ ي طُغْيَ ذَرُهُمْ فِ رَّةٍ وَنَ هِ أَوَّلَ مَ ا     ⎯ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ آَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِ وْ أَنَّنَ وَلَ

اءَ االلهُ     نَزَّلْنَا إِ  لَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةَ وَآَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ آُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَّا آَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلاَّ أَن يَشَ
  ]. 111-109: الأنعام [ )وَلَكِنَّ أَآْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ

ابوا     ة ألا يج ة الرباني ا سألوا؛ لأن سنته سبحانه      ولهذا اقتضت الحكمة الإلهية والرحم ى م  عل
وم         عذَّ , ثم لم يؤمنوا   ،أنه إذا طلب قوم آيات فأجيبوا      ود وق اد وثم ل بع ا فع بهم عذاب الاستئصال آم

  . فرعون

ادين           رآن    ,وليس أدل على أن القوم آانوا متعنتين وساخرين، ومعوقين لا ج دهم الق  من أن عن
سألوا ما اقترحوا من هذه الآيات وغيرهم رد عليهم         وهو آية من الآيات، وبينة البينات، ولذلك لما         

                                                 
ل لا من ق                    ) 1( ه مثي د، جواب     ب يعني لو أن هناك قرآنا بهذه المثابة لكان هذا القرآن الكريم، فهو ليس ل و (ل ولا من بع ه   ) ل محذوف دل علي

  . المقام
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 وَقَالُوا لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الآَيَاتُ عِنْدَ االلهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ( :  بقوله)1(سبحانه

ونَ        أَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ         ⎯ وْمٍ يُؤْمِنُ رَى لِقَ ةً وَذِآْ كَ لَرَحْمَ ي ذَلِ يْهِمْ إِنَّ فِ ى عَلَ لْ   ⎯ يُتْلَ قُ

االلهِ                 رُوا بِ لِ وَآَفَ وا بِالْبَاطِ ذِينَ آمَنُ مَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالَّ ي السَّ ا فِ مُ مَ هِيدًا يَعْلَ نَكُمْ شَ ي وَبَيْ آَفَى بِااللهِ بَيْنِ
  ]. 52-50: لعنكبوتا [ )أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

ا    τوقد ذآر عبد االله بن عباس        ة مفاده ه وسلم   أن قريشا قالت للنبي     :  رواي  صلى االله علي

ال ,ا ونؤمن بكادعُ لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبً     الوا  :  ق ون؟ ق دعاه   : وتفعل ال ف م، ق اه  : نع فأت
م              –عز وجل –إن ربك   : جبريل فقال  ول إن شئت أصبح له ا، الصفا ذهبً    يقرأ عليك السلام، ويق

ه أحدً     فمن آفر بعد ذلك منهم عذبته عذابً        واب        ا لا أعذب م أب المين، وإن شئت فتحت له ا من الع
ال  ة، فق ة، والرحم الى   : التوب أنزل االله تع ة، ف ة والرحم اب التوب ل ب لَ  ( : ب ا أَن نُّرْسِ ا مَنَعَنَ وَمَ

ا ثَ   ونَ وَآتَيْنَ ا الأوَّلُ ذَّبَ بِهَ اتِ إِلاَّ أَن آَ اتِ إِلاَّ    بِالآَيَ لُ بِالآَيَ ا نُرْسِ ا وَمَ وا بِهَ رَةً فَظَلَمُ ةَ مُبْصِ ودَ النَّاقَ مُ
  .)2(]59: الإسراء[ )تَخْوِيفًا

ة             ,لقد آان هدف زعماء قريش من تلك المطالب        دعوة والداعي ة ضد ال  , هو شن حرب إعلامي
ى الحق  آمر عل ه ,والت ة عن ل العربي د القبائ ه وسلم آي تبتع أمور ؛ لأنصلى االله علي البون ب م يط ه

د صرحوا ب                 ل لق و تحقق شيء       يدرآون أنها ليست طبيعة هذه الدعوة؛ ولهذا أصروا عليها، ب أن ل
ار عجز الرسول                     من ذلك فلن يؤمنوا    نهم لإظه ة م ه محاول ذا آل دعوة، وه ذه ال صلى االله    أيضا به

  . )3(تباعهواتخاذ ذلك ذريعة لمنع الناس عن ا عليه وسلم

  :في العهد المكي واستعانة مشرآي مكة بهمدور اليهود : اتاسعً

 بلغت خمسين سورة في المرحلة     , في سور آثيرة   تحدث القرآن الكريم عن بني إسرائيل طويلاً      
ة     رً       ,المكية، وفي المرحلة المدني ان دور اليهود آبي ور االله       آ اء ن ة إطف ى   ,ا في محاول  والقضاء عل

ل    ه وسلمصلى االله علي وعلى حياة رسول االله     ,دعوة الإسلام  ة من المل وم من   ؛، ولم تحظ مل  ولا ق

                                                 
  ). 321، 1/320(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 1(
  . 90صصحيح السيرة النبوية، ) 2(
  . 51: 40الوفود في العهد المكي، ص: انظر) 3(
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ذا الشمول          ل ه رآن                 ,الأقوام بالحديث عنهم بمث ه اليهود، وحديث الق ا حظي ب ذه التفصيلات م  وه
د جاءت                 ا دعوة الإسلام، فق ة التي مرت به عنهم يتسم بمنهج دقيق يتناسب مع المراحل الدعوي

ة المشرآين عن الحق             ه رسول االله           الآيات الكريمة تشير إلى أن غفل ذي جاء ب ه      ال صلى االله علي
هوسلم ه وبدعوت راثهم ب دم اآت ي , وع ود وفرعون وبن اد وثم ل ع دمتهم، مث اذج بشرية تق ه نم  ل

   )1(إسرائيل وقوم تبع، وأصحاب الرس

ذا العجز                ن    ا,عندما وجدت قريش نفسها عاجزة أمام دعوة الحق، وآان المعبر عن ه لنضر ب
د            ي «: الحارث الذي صرح قائلا  ة بع ه بحيل تم ل ا أوتي م أمر م زل بك د ن ه واالله ق ريش إن .. ا معشر ق

ن الحارث       »فإنه واالله لقد نزل بكم أمر عظيم       ,فانظروا في شأنكم   ك إرسال النضر ب د ذل  فقرروا بع
 لا لكي يتبعوها، ولكن     , لمعرفة حقيقة هذه الدعوة    , إلى أحبار اليهود بالمدينة    ,وعقبة بن أبي معيط   

ه وسلم      يهود قد يمدونهم بأشياء تظهر عجز الرسول         لإدراآهم أن ال   اء     صلى االله علي ة زعم لمعرف
اء جميعً        ة المصطفى       مكة بحقد اليهود المنصب على الأنبي انوا، آانت بعث ا آ  ا وأصحاب الحق أينم

وه               صلى االله عليه وسلم    م توارث ى حل  صدمة قوية لليهود؛ وذلك لأنهم عاشوا في جزيرة العرب عل
ان، فرجوا أن يكون                 ,ماضيةطوال السنين ال   ان والمك ك الزم ه سيُبعث نبي مخلص في ذل  وهو أن

  . )2(منهم، آملين أن يخلصهم من الفرقة والشتات الذي آانوا فيه

ود ع اليه ر والشرك م ين معسكر الكف ارب ب ان التق ى ,آ دافهم المشترآة للقضاء عل ع أه  ينسجم م
  . صلى االله عليه وسلمسئلة محاولة لتعجيز النبي دعوة الإسلام، ولذلك زودوا الوفد المكي ببعض الأ

ار اليهود                :  قال τعن ابن عباس     ى أحب يط إل بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي مع

م صفته     ,سلوهم عن محمد  : بالمدينة، فقالوا لهم   اب       , وصفوا له إنهم أهل الكت ه، ف روهم بقول  وأخب
ار يهود         وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنب  ،الأول ة، فسألا أحب دما المدني ا حتى ق ياء، فخرج

د        :  وقالا , ووصفا لهم أمره وبعض قوله     صلى االله عليه وسلم   عن رسول االله     وراة، وق م أهل الت إنك
إن           : يهودفقالت لهم أحبار    : بنا هذا، قال  جئناآم لتخبرونا عن صاح    أمرآم بهن، ف سلوه عن ثلاث ن

                                                 
  . ، مصطفى مسلم31، 30معالم قرآنية في الصراع مع اليهود، ص) 1(
  ). 1/188(عبد االله الشقاري . اليهود في السنة المطهرة، د: انظر) 2(
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م      سل، وإن لم يفعل   أخبرآم بهن فهو نبي مر     وا         : فالرجل متقول، فروا فيه رأيك ة ذهب  سلوه عن فتي
غ                             ب، وسلوه عن رجل طواف بل م حديث عجي ان له د آ في الدهر الأول ما آان من أمرهم؟ فإنه ق

روح              ؤه؟ وسلوه عن ال ان نب ه نبي               ,مشارق الأرض ومغاربها ما آ ذلك فإن رآم ب إن أخب ا هو؟ ف  م
  . نعوا في أمره ما بدا لكمفاتبعوه، وإن هو لم يخبرآم فهو رجل متقول فاص

الا            ريش فق ى ق ا              : فأقبل النضر وعقبة حتى قدما مكة عل اآم بفصل م د جئن ريش، ق ا معشر ق ي
ار يهود أن ن       ا أحب د أمرن ا، فجاء      بينكم وبين محمد، ق أخبروهم به ور، ف وا رسول االله  سأله عن أم

م رسول االله   يا محمد، أخبرنا، فسألوه عما أمروهم به،     :  فقالوا صلى االله عليه وسلم    صلى   فقال له
صلى   فانصرفوا عنه، فمكث رسول االله   )1(م عنه، ولم يستثن أخبرآم غدًا بما سألت   : االله عليه وسلم  
ك وحيً       خمس عشرة ليلة لا يحدث االله إ       االله عليه وسلم   ه جبر    ليه في ذل ه السلام،      ا، ولا يأتي ل علي ي

دً  : حتى أرجف أهل مكة وقالوا     وم خمس    ا غدً  وعدنا محم ا            ا والي ا لا يخبرن د أصبحنا فيه  عشرة، ق
ى أحزن رسول االله               ه، وحت ه وسلم      بشيء مما سألناه عن ه، وشق         صلى االله علي وحي عن ثُ ال  مُكْ

عليه ما يتكلم به أهل مكة، ثم جاءه جبريل عليه السلام من االله عز وجل بسورة أصحاب الكهف                        
ه من أم                ول         فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم، وخبر ما سألوه عن ة والرجل الطواف، وق ر الفتي

  .  )وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً( : االله عز وجل

ئلتهم  ة لأس ى الإجاب وت عل د احت ت سورة الكهف ق ى أن آهفً,آان ارة إل ة االله  وإش ن عناي ا م
ي       ,صلى االله عليه وسلم   مستضعفين من أصحاب محمد     سوف يأوي هؤلاء ال     آما آوى الكهف الجبل

  . الفتية المؤمنين الفارين بدينهم من الفتنة

ذه العصبة       وأن نفوسً  رب           ,ا ستبش في وجوه ه ن االله في يث ذين       , من أنصار دي القرب من ال  ب
نهج التعج          عاضدوا قريشً  نهم الم زي في التثبت    ا في شكهم، وحاولوا معهم طمس نور الحق بتلقي ي
وة    ى آانت الأسئ              ,في أمر النب ر سليم، فمت نهج غي ة وسيلة التحقق من صدق           وهو م  لة التعجيزي

م                م يعل اء بني إسرائيل ل الرسالة وصاحبها، فهذا نبي االله موسى عليه السلام وهو من أعظم أنبي

                                                 
   .)إن شاء االله (: لم يقل:أي) 1(
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رغم  ,تأويل الأحداث الثلاثة التي جرت أمامه، وأنكر على الخضر تصرفاته       ده أن لا    على ال من تعه
ا              يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذآرً        ا دار حوله ا، على الرغم من آل ذلك لم تؤثر الأحداث وم

ذه الأسئلة         ,في نبوة موسى عليه السلام شيئا، ولم يشكك بنو إسرائيل في نبوته            ل ه  فلم يجعلوا مث
  . )1(ا للتحقق من صدق الرسالةأسلوبً

شارة إلى قرب الفرج للعصبة المؤمنة ليجدوا مأوى آما وجد          جعل االله هذه المناسبة وسيلة للإ     
ة في وجه                ا بش أهل المدين ة هؤلاء الفتية المأوى، وليبش في وجوههم أهل المدينة آم م  , الفتي  ث

  . )2(ذهبوا إليهم ليكرموهم وليخلدوا ذآراهم

  :الحصار الاقتصادي والاجتماعي في آخر العام السابع من البعثة: اعاشرً

ام صبر الرسول        ,يذاء المشرآين من قريش   ازداد إ  ه وسلم       أم ى     صلى االله علي  والمسلمين عل
ى ل، وبل الأذى وإصرارهم عل ي القبائ و الإسلام ف ى االله، وإزاء فش دعوة إل ي و ال ه ف غ الأذى قمت

وي    ريش ظلمً        ,الحصار المادي والمعن ذي ضربته ق ى النبي      ا وعدوانً   ال ه وسلم      ا عل  صلى االله علي
  . )3(طف عليهم من قرابتهم ومن ع,وأصحابه

انوا            «: قال الزهري  ا آ ى المسلمين آأشد م م إن المشرآين اشتدوا عل غ المسلمين    ,ث  حتى بل
ا   ي مكره ريش ف ت ق بلاء، واجتمع يهم ال تد عل د، واش وا رسول االله ,الجه ه  أن يقتل صلى االله علي

 أن يدخلوا رسول االله      وأمرهم , علانية، فلما رأى أبو طالب عمل القوم جمع بني عبد المطلب           وسلم
لم  ه وس عبهمصلى االله علي افرهم،   , ش لمهم وآ ك مس ى ذل اجتمعوا عل ه، ف ن أراد قتل وه مم  ويمنع

وا رسول              ا ويقينً فمنهم من فعله حمية، ومنهم من فعله إيمانً        د منع وم ق ريش أن الق ا، فلما عرفت ق
لم االله  ه وس لى االله علي ايعوهم  ,ص وهم ولا يب رهم ألا يجالس أجمعوا أم ى   ف وتهم حت دخلوا بي  ولا ي

ه وسلم      يسلموا رسول االله     رهم صحيفة وعهودً          صلى االله علي وا في مك ل، وآتب ق، لا   للقت ا ومواثي

                                                 
  . 189مباحث في التفسير الموضوعي، مصطفى مسلم، ص: انظر) 1(
  . 61معالم قرآنية في الصراع مع اليهود، ص: ، وانظر46تأملات في سورة الكهف للشيخ أبي الحسن الندوي، ص: انظر) 2(
  ). 1/50(سفر الحوالي . ظاهرة الإرجاء، د: انظر) 3(
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  . )1(ا، ولا يأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتلا صلحًيتقبلوا من بني هاشم أبدً

وهم شيئً    وعلى ألا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم،        ... : ايةوفي رو  نهم، ولا   ا ولا يب لا يبيع اعوا م ت
ببً دعوا س نهم صلحً  ي وا م يهم، ولا يقبل رزق يصل إل باب ال ن أس ة، ولا  ا م م رأف ذهم به ا، ولا تأخ

ل،        يهم رسول االله للقت يخالطوهم، ولا يجالسوهم، ولا يكلموهم، ولا يدخلوا بيوتهم، حتى يسلموا إل
  . )2(دا على أنفسهمثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توآي

وا عنهم الأسواق،                 فلبث  بنو هاشم في شعبهم ثلاث سنين، واشتد عليهم البلاء والجهد، وقطع
درآوا سفك         فلا يترآوا طعاما يقدم من مكة ولا بيعً        ذلك أن ي دون ب ه فاشتروه، يري ادروهم إلي ا إلا ب

  . )3(صلى االله عليه وسلمدم رسول االله 

ه وسلم       مضاجعهم أمر رسول االله         وآان أبو طالب إذا أخذ الناس      أتى فراشه    صلى االله علي  , ف
رً   ه مك ن أراد ب راه م ى ي إذا حت ة، ف ه أو إخوات   ا أو غائل د بني ذ أح اس أخ ام الن ه  ن ي عم  ,ه أو بن

ر ى ف ه وسلمش رسول االله افاضطجع عل ر رسول االله, صلى االله علي أتي بعض فرشهم وأم  أن ي
  . )4(فيرقد عليها

ى الص   ار عل تد الحص م ,حابةواش ي هاش ب , وبن ي المطل ل ورق   , وبن ى أآ طروا إل ى اض  حت
ة شيء                ول فيسمع بقعقع الشجر، وحتى أصيبوا بظلف العيش وشدته، إلى حد أن أحدهم يخرج ليب
م يستفها، ويشرب                       م يسحقها، ث ا ث تحته، فإذا هي قطعة من جلد بعير فيأخذها فيغسلها، ثم يحرقه

ام ة أي ا ثلاث اء فيتقوى به ا الم ريش صوت الصبية يتضاغون من وراء )5(عليه ى لتسمع ق ، وحت
  . )6(الشِّعب من الجوع

نقض الصحيفة أناسً    الى ل بحانه وتع يض االله س نين، ق لاث س ان رأس ث ا آ راف فلم ن أش ا م
                                                 

الروض الأنف  ) 71: 2/43(آثير  السيرة النبوية لابن    ) 85: 2/80(تفاصيل قصة الشعب وما تخللها من أحداث، دلائل النبوة للبيهقي           ) 1(
)2/101 :129 .(  

  ). 2/87( الكامل في التاريخ ,)2/46(، زاد المعاد )1/350(السيرة النبوية لابن هشام ) 2(
     ). 1/51(ظاهرة الإرجاء : انظر) 3(
 .180فقه السيرة النبوية للغضبان، ص: انظر) 1(
  
  . 7 رقم ةولياء ترجم، نقلا عن حلية الأ148الغرباء الأولون ص : انظر)  5(
  . 148المصدر السابق نفسه، ص) 6(
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ر        قريش، وآان الذي تولى الانقلاب الداخلي لنقض الصحيفة هشام بن عمرو الهاشمي، فقصد زهي
د المطلب         أمية المخزومي، وآانت أم      أبي بن ة بنت عب ه    ,ه عاتك ال ل د رضيت أن       :  فق ر، أق ا زهي ي

نهم،       اع م اعون، ولا يبت تأآل الطعام، وتلبس الثياب وتنكح النساء، وأخوالك حيث قد علمت؟ لا يبت
م دعوته إلى   ث ولا ينكحون ولا ينكح إليهم، أما إني أحلف باالله لو آانوا أخوال أبي الحكم بن هشام،               

ا رجل واحد،           ويحك يا هشام  : قال, ما أجابك إليه أبدًا   , ممثل ما دعاك إليه منه     ا أن  فماذا أصنع؟ إنم
ه            د وجدت رجلاً     : واالله لو آان معي رجل آخر لقمت في نقضها، فقال ل ال  ق ال     : ، ق ا،  : من هو؟ ق أن

  . بغنا ثالثاأ: فقال له زهير

ه      د من        : فذهب إلى المطعم بن عدي، فقال ل ان من بني عب ك بطن د رضيت أن يهل اف، وأنت  أق
نكم سراعً                 ا م ذه لتجدنهم إليه ا شاهد على ذلك، موافق لقريش فيهم؟ أما واالله لو أمكنتموهم من ه

ال  : اقد وجدت لك ثانيً  : ويحك فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد قال       : قال ال  : قال من؟ ق ا، ق ا  أ: أن بغن
ال أ         : قد فعلت، قال  : قال: اثالثً ة، فق ا را  من؟ قال زهير بن أبي أمي ري     بعً بغن ى أبي البخت ذهب إل ا، ف

ه       ال ل ن عدي، فق م ب ك؟        : بن هشام، فقال له نحو ما قال للمطع ى ذل ين عل ويحك وهل نجد أحد يع
ال          نعم، زهير بن أبي أمي    : قال ا، فق ن عدي، وأن م ب ا خامسً  أ: ة، والمطع ن     بغن ة ب ى زمع ذهب إل ا، ف

ال ل                   م، فق ه وحقه ه قرابت ر ل ه وذآ ذي          : هالأسود بن المطلب بن أسد، فكلم ذا الأمر ال ى ه وهل عل
 بأعلى مكة، فاجتمعوا    تدعوني إليه من أحد؟ قال نعم، ثم سمى له القوم، فاتَّعدوا خطم الحجون ليلاً             

ر        ال زهي دؤآم   : هناك، وأجمعوا أمرهم، وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها، وق ا أب أن
ة، فطاف           ا إلى أنديتهم،    وفأآون أول من يتكلم، فلما أصبحوا غد       ه حل ة علي ن أبي أمي وغدا زهير ب

أنأآل الطعام، ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكى لا يبتاعون،    : ا، ثم أقبل على الناس فقال     بالبيت سبعً 
ان في                        و جهل، وآ ال أب ة، فق ولا يبتاع منهم، واالله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالم

أنت واالله أآذب ما رضينا آتابتها حين        : بن الأسود ا زمعة   آذبت واالله لا تشق، فقال    : ناحية المسجد 
ن عدي     تبت فيها، ولا نقر به، ف     صدق زمعة لا نرضى ما آُ     : تبت، فقال أبو البختري   آُ : قال المطعم ب

ن عمرو نحوً          صدقتما، وآذب  ال هشام ب ا، وق ا آتب فيه  ا من قال غير ذلك، نبرأ من االله منها ومم
و طالب جالس          وِشومر قضي بليل، تُ   هذا أ : من ذلك؟ فقال أبو جهل     ان، وأب ذا المك ر ه ر فيه في غي
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  . في ناحية المسجد لا يتكلم

ا إلا                     د أآلته ى الصحيفة ليشقها، فوجد الأرضة ق م   (وقام المعطم بن عدي إل ، )1 ()باسمك الله
ا اسمً                   دع فيه م ت ا الله عز وجل      وروى ابن إسحاق أن االله عز وجل أرسل على الصحيفة الأرضة فل

ول    إلا ر رس ان وأخب ة والبهت م والقطعي ا الظل ي فيه ه، وبق    أآلت
م            صلى االله عليه وسلم   االله   ان    :  بذلك عمه فذهب أبو طالب إلى قومه وأخبرهم بذلك، وقال له إن آ ف
ا؟ فأخذ    ا فلكم علي أن أدفعه إليكم تقتلونه، وإن آان صادقً   آاذبً ا فهل ذلك ناهيكم عن تظاهرآم علين

ال   صلى االله عليه وسلم ا عليه، فلما نشروها فإذا هي آما قال رسول االله          عليهم المواثيق وأخذو   فق
ن عمرو         ن                  : المطعم بن عدي وهشام ب ة، ول ة الظالم ة العادي ذه الصحيفة القاطع راء من ه نحن ب

دً الئ أح ن   نم وا م ريش فخرج ن أشراف ق اس م ك ن ى ذل ابع عل رافنا، وتت نا وأش اد أنفس ي فس ا ف
  . )2(الشِّعب

  :فوائددروس وعبر و

ه وسلم     إن مشرآي بني هاشم وبني المطلب تضامنوا مع رسول االله            -1 وه   صلى االله علي  وحم
ر                      وانين الكف آأثر من أعراف الجاهلية، ومن هنا ومن غيره نأخذ أنه يسع المسلم أن يستفيد من ق

  .)3(ا على فتوى صحيحة من أهلها على أن يكون ذلك مبنيًّ,فيما يخدم الدعوة

دان يستفاد      إن حقوق الإ   -2 نسان في عصرنا ضمان للمسلم، والحرية الدينية في آثير من البل
ا وعلى المسلمين أن يستفيدوا من ذلك  منها، وقوانين آثيرة من أقطار العالم تعطي للمسلمين فرصً        

  . )4(وغيره من خلال موزانات دقيقة

ارب رسول االله            -3 ة أق أن حماي ه وسلم   من المهم أن تعلم ب ة     صلى االله علي م تكن حماي ه، ل  ل
ل    للرسالة التي بعث بها، وإنما آانت لشخصه من الغريب، وإذا أمكن أن تستغل هذه الحماية من قب
ذلك                  أنعم ب دهم وعدوانهم ف المسلمين آوسيلة من وسائل الجهاد والتغلب على الكافرين والرد لمكائ

                                                 
  ) 69: 67، 50: 2/43(السيرة النبوية لابن آثير : انظر) 1(
  . 162: 156السير والمغازي لابن إسحاق ص) 2(
  ). 1/264(السيرة النبوية، سعيد حوى،  -ا هالأساس في السنة وفقه: انظر) 3(
      . 264صالمصدر السابق نفسه، ) 4(
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  . )1(من جهد مشكور وسبيل ينتبهون إليها

زو  -4 ي غ ب ف و طال ائده الضخمة انتصر أب ع القرشي بقص زًّا  , المجتم ه ه زت آيان ي ه  الت
ة أو رحم لبني                     وتحرك لنقض الصحيفة من ذآرنا من قبل، أولئك الخمسة الذين يمتون بصلة قراب

ة        وبني المطلب , هاشم ذا الظلام وا ه ذا الحيف عن المسلمين وأنصا          , واستطاعوا أن يرفع رهم  وه
دو     ,ا من النفوس   ا الموقف إشارة إلى أن آثيرً      وفي هذ  وحلفائهم وخططوا له ونجحوا فيه      والتي تب

ي، وتستغل        في ظاهر الأمر من أعمدة الحكم الجاهلي، قد تملك في أعماقها رفضً            م والبغ ا لهذا الظل
ذ سلمين أن يهتموا بهذه الشرائح، وي     الفرصة المناسبة لإزاحته، وعلى أبناء الم      ا،     وانف ى أعماقه  إل

ة الع           ,ريموتوضح لهم حقيقة القرآن الك     ا طبيع ين له ين الإسلام      والسنة النبوية الشريفة، وتب داء ب
  .)2( والعلمانية، فقد يستفاد منهم في خدمة الإسلامواليهود والصليبيين

د يجد                     -5 اريخ الإسلامي، فق رر في الت ا تتك وظاهرة أبي لهب تستحق الدراسة والعناية؛ لأنه
د      الدعاة من أقرب حلفائهم من يقلب لهم ظهر الم         ذاء ال ر       جن، ويبالغ في إي ر بكثي عاة، وحربهم أآث

  . )3( الألداء الأشداءيلقونه من خصومهم

ول   -6 ات الرس ت تعليم لم آان ه وس لى االله علي لمين ألاَّص راد المس دو، وأن   لأف وا الع  يواجه
 أو يكونوا وقودها، وإن أعظم تربية في هذه المرحلة ,يضبطوا أعصابهم، فلا يشعلوا فتيل المعرآة     

و    . دون مقاومة , هي صبر أبطال الأرض على هذا الأذى       ر، وأب رهم       حمزة وعم ان، وغي ر وعثم  بك
ديهم،                            وا أي م، فكف ذا الظل د، وه ذا الحق ذا الأذى وه ل ه وا آ رضي االله عنهم، سمعوا وأطاعوا، فلق

 تحترق أعصابهم   ,ا فقط بل ثلاث سنين عجاف     ا واحدً وصبروا ليس على حادثة واحدة فقط، أو يومً       
  .)4( يسمح لهم برمية سهم أو شجة رأسولا

ؤمن -7 ة الصف الم داث عظم ت الأح ده عن التصرفات  ,أثبت ده، وبع أوامر قائ ه ب ي التزام  ف
م إلا االله                        ر مدروسة لا يعل ة غي الطائشة، فلم يكن شيء أسهل من اغتيال أبي جهل، وإشعال معرآ

                                                 
      .88فقه السيرة النبوية، للبوطي، ص: انظر) 1(
  . 186، صالمرجع السابق) 3(                 . 185فقه السيرة النبوية للغضبان، ص: انظر) 2(
  
     ).1/371(التربية القيادية : انظر) 4(
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  . مداها، وغير متكافئة

ا  -8 ق انتص دعوة الإسلامية تحق ت ال ة فآان نوء رات رائع ي أزد ش ران، وف ي نج ة، وف ة، ي الحبش
ا للإسلام والمسلمين ومراآز قوى يمكن         سيكون سندً  ,س، وفي غفار، وآانت تتم في خط واضح       وْوفي دَ 

  . أن تتحرك في اللحظة الحاسمة، وامتدادات للدعوة، تتجاوز حدود مكة الصلدة المستعصية

 حيث ساهم بعضه  ,ا في البناء والتربيةا عظيمً زادً,د آانت هذه السنوات الثلاثة للجيل الرائ -9
ى النفوس                       تلاء، وضبط الأعصاب، والضغط عل ى الاب في تحمل آلام الجوع والخوف، والصبر عل

  . والقلوب، ولجم العواطف عن الانفجار

أثر             ,آانت بعض الشخصيات في الصف المشرك          -10 ة، وتت ة النبوي ا بالتربي  تبني في داخله
دين        صلى االله عليه وسلم  النبي  بعظمة شخصية    دمها ال ادئ التي يق ا مع المب ، وتتفاعل في أعماقه

ذه         ,الجديد، لكن سيطرة الملأ وسطوة الكبراء    ذا الحب وه ذا التفاعل وه راز ه  آانت تحول دون إب
  . )1(التربية، وختام قصة الصحيفة تقدم لنا أجلى بيان عن ذلك

 والمعجزات الخارقة لا يؤثر في أصحاب الهوى         ,عةقيام الحجج الدامغة والبراهين الساط     -11
م عن سماع الحق،                         دبر، ويصمون آذانه ولهم عن الت م يلغون عق افع؛ لأنه وعبدة المصالح والمن
و            رهم أب د أخب ه، فلق ة علي ام الأدل د قي ويغمضون أعينهم عن النظر والتأمل والاهتداء إلى الحق بع

 بما حدث للصحيفة من أآل الأرضة لها وبقاء اسم       لمصلى االله عليه وس   طالب بما اخبر به الرسول      
ط  م(االله فق ذي يُغشي عن ) باسمك الله ه الهوى ال د، إن نهم أح ا آمن م نهم فم أم أعي ك ب ورأوا ذل

  . )2(الحق، ويصم الآذان عن سماعه

ين            آانت حادثة المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية سببً      -12 ا ب ة له دعوة والدعاي ة ال ا في خدم
ل  ة من خلال موسم الحج قبائ ل العربي ل القبائ ي آ ر ف د ذاع الخب رب، فق ع ,الع ار جمي  ولفت أنظ

ذا                   ل ه ة لك الجزيرة العربية إلى هذه الدعوة التي يتحمل صاحبها وأصحابه الجوع والعطش والعزل

                                                 
  . 167السيرة النبوية لأبي فارس، ص) 2(  ). 385، 1/384(التربية القيادية ) 1(
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ا تحمل صاحب الرسالة وأصحابه                 الوقت، أثار ذلك في نفوسهم أن هذه الدعوة حق، ولولا ذلك لم
  . لأذى والعذابآل هذا ا

ب،                       -13 ى بني هاشم وبني المطل ة لقسوتهم عل ار مك أثار هذا الحصار سخط العرب على آف
اس    صلى االله عليه وسلم  آما أثار عطفهم على النبي       ل الن  وأصحابه، فما أن انفك الحصار حتى أقب

رب، وه                         لاد الع ل ب ردد صداها في آ دعوة وت ذه ال ى ذاع أمر ه د   على الإسلام، وحت ذا ارت سلاح   ك
ا        قويًّ الحصار الاقتصادي على أصحابه، وآان عاملاً      ا من عوامل انتشار الدعوة الإسلامية عكس م

  . )1(اأراد زعماء الشرك تمامً

ه الحصار الاقتصادي                      -14 م مع آان لوقوف بني هاشم وبني المطلب مع رسول االله وتحمله
ى  ه الإسلامي، حيث إن سهم ذوي القرب ر في الفق اعي أث ي هاشم والاجتم من الخمس يعطى لبن

الى               ,وبني المطلب  ه تع دى تفسيره قول م ل ذا الحك ن       ( :  ويوضح ابن آثير ه تُم مِّ ا غَنِمْ وا أَنَّمَ وَاعْلَمُ
تُمْ                  تُمْ آمَنْ بِيلِ إِن آُنْ نِ السَّ االلهِ   شَيْءٍ فَأَنَّ اللهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاآِينِ وَابْ  بِ

  ]. 41: الأنفال [ )وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَااللهُ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

 وبني المطلب؛ لأن بني المطلب   , فإنه يصرف إلى بني هاشم,وأما سهم ذوي القربى  «: فيقول
ة م في الشعب غضبًا لرسول االله  و,وازروا بني هاشم في الجاهلي وا معه في أول الإسلام، ودخل

لم  ه وس ة    صلى االله علي يرة وأنف ة للعش افرهم حمي وله وآ ة الله ورس لمهم طاع م، مس ة له  وحماي
د شمس          و عب ل  ,وطاعة لأبي طالب، وأما بن و نوف م   , وبن انوا بني عمه ى    , وإن آ وهم عل م يوافق  فل

ذا  صلى االله عليه وسلم قريش على حرب الرسول      بل حاربوهم ونابذوهم ومالؤوا بطون       ,ذلك ، وله
ذا         ..لامية أشد من غيرهم لشدة قربهم     آان ذم أبي طالب لهم في قصيدته ال        ات ه  وفي بعض الرواي

و        وهذا قول جمهور الع    »إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام      «: الحديث لماء إنهم بنو هاشم وبن
  .)2(»المطلب

ر دي-15 ا أذن االله بنص ان      لم وداع، آ ة ال م حج ة، ث تح مك وله، وف زاز رس ه، وإع   ن
                                                 

  . 101عبد الوهاب آحيل، ص. لحرب النفسية ضد الإسلام، دا: انظر) 1(
    ). 2/312(تفسير ابن آثير، ) 2(
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ي  ه وسلمالنب زل في خَصلى االله علي ؤثر أن ين ه من الضيق يْ ي انوا في ا آ ذآر م ة ليت ي آنان ف بن
ا،                        ة، التي أخرجوا منه يم، ودخولهم مك تح العظ والاضطهاد، فيشكر االله على ما أنعم عليه من الف

د  )1(,وتمكين االله لأهله الصابرينوليؤآد قضية انتصار الحق واستعلائه،     ال τ فعن أسامة بن زي :  ق

ال      قلت يا رسول االله أين تنزل غدً        ه، ق ل       «: ا؟ في حجت ا عقي رك لن زلا؟  وهل ت ال   »  من م ق نحن   «:ث
ر           ى الكف ريش عل ة، المحصب، حيث قاسمت ق دا بخيف بني آنان ازلون غ ة   » ن ك أن بني آنان وذل

  . )2(والخيف الوادي:  ولا يؤوهم، قال الزهري,عوهم أن لا يباي, على بني هاشماحالفت قريشً

بانه            -16 ي حس ع ف ه، أن يض رع االله علي ق ش عى لتطبي ت، يس ي أي وق عب ف ل ش ى آ  عل
ة        .من أهل الباطل، فالكفر ملة واحدة     احتمالات الحصار والمقاطعة     ة الإسلامية تهيئ ادة الأم  فعلى ق

يهم وضع الح            ذه الظروف، وعل ر            أنفسهم وأتباعهم لمثل ه ا إذا حصلت، وأن تفك ول المناسبة له ل
بة دائل المناس ة الحصار بالب واع  ,بمقاوم ن أن وع م ه أي ن ي وج ة من الصمود ف تمكن الأم  آي ت

  .)3(الحصار

* * *  

  

                                                 
  . 149الغرباء الأولون، ص: انظر) 1(
  ). 4/33(، باب إذا أسلم قوم في دار الحرب 180البخاري، آتاب الجهاد ) 2(
  . 98في السيرة النبوية قراءة في جوانب الحذر والحماية، ص: انظر) 3(
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  الفصل الرابع
  هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء

  المبحث الأول
   مع سنة الأخذ بالأسبابصلى االله عليه وسلمتعامل النبي 

ي      م ا النب ل معه ي تعام ة الت نن الرباني لم  ن الس ه وس لى االله علي باب،   ص ذ بالأس نة الأخ  س
ررة في آون               ،والأسباب جمع سبب   ره، وسنة الأخذ بالأسباب مق  وهو آل شيء توصل به إلى غي

وانين والسنن                      ه، وأودعه من الق ذا الكون بقدرت ق االله ه ا   ,االله تعالى، بصورة واضحة، فلقد خل  م
الى، ف      ره واستمراره، وجعل المسببات مرتبطة    يضمن استقرا  أرسى الأرض    بالأسباب بعد إرادته تع

  . وغير ذلك... بالجبال، وأنبت الزرع بالماء

ى      -بقدرته المطلقة - لجعل آل هذه الأشياء وغيرها       ,ولو شاء االله رب العالمين      غير محتاجة إل
 أن يوجه خلقه إلى ضرورة مراعاة   سبب، ولكن هكذا اقتضت مشيئة االله تعالى وحكمته، الذي يريد         

ده سبحانه، وإذا آانت سنة الأخذ بالأسباب                           ذي يري ى النحو ال اة عل هذه السنة ليستقيم سير الحي
د وجه االله                        الى، ولق اب االله تع ررة في آت مبرزة في آون االله تعالى بصورة واضحة، فإنها آذلك مق

ل شؤو            وجوب عباده المؤمنين إلى   ذه السنة في آ ة   مراعاة ه ال       ,نهم الدنيوي ة سواء، ق  والأخروي
هَادَةِ                 ( تعالى   بِ وَالشَّ الِمِ الْغَيْ ى عَ تُرَدُّونَ إِلَ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى االلهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَ

  ]. 105: التوبة [ )فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا آُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

الى ال تع ذِي( : وق وَ الَّ هِ  هُ هِ وَإِلَيْ ن رِّزْقِ وا مِ ا وَآُلُ ي مَنَاآِبِهَ وا فِ ولاً فَامْشُ مُ الأَرْضَ ذَلُ لَ لَكُ  جَعَ
  ]. 15: الملك [ )النُّشُورُ

ي أشد   ريم أن تباشر الأسباب وهي ف ب من السيدة م الى طل ريم أن االله تع رآن الك ا الق د أخبرن ولق
  ]. 25: مريم [ )عِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّاوَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْ( : حالات ضعفها قال تعالى

  . وهكذا يؤآد االله تعالى على ضرورة مباشرة الأسباب في آل الأمور والأحوال
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ان         آان أوعى الناس ب    صلى االله عليه وسلم   ورسول االله    ة، فك وهو يؤسس    -هذه السنة الرباني
د لمسنا     ا جزافً  ا يسيرً ي وسعه من أسباب، ولا يترك شيئً       يأخذ بكل ما ف    -لبناء الدولة الإسلامية   ا وق

  . ذلك فيما مضى وسنلمس ذلك فيما بقي بإذن االله تعالى

ة في أمورهم        وآان عليه الصلاة والسلام يوجه أصحابه دائمً     ذه السنة الرباني اة ه ى مراع ا إل
   .)1(الدنيوية والأخروية على السواء

  :بالتوآل على االله والأخذ بالأسبا

ان                       اب الإيم المؤمن يتخذ الأسباب من ب ع من الأخذ بالأسباب، ف الى لا يمن التوآل على االله تع
ل                              ائج فيتوآ ل الأسباب هي التي تنشئ النت ه لا يجع ا، ولكن ه من اتخاذه أمر ب ا ي باالله وطاعته فيم

  . عليها

در االله                 ا ينشئ الأسباب هو ق ائج آم ين السبب و        ,إن الذي ينشئ النت ة ب النتيجة في     ولا علاق
در من ا                   ادة بالطاعة، وتحقق النتيجة ق اذ السبب عب الله مستقل عن السبب لا        شعور المؤمن، اتخ

ق به        إلا االله؛ وبذلك يتحرر شعور المؤ      يقدر عليه  ه       من من التعبد للأسباب والتعل ا، وفي الوقت ذات
  . )2( لينال ثواب طاعة االله في استيفائها,هو يستوفيها بقدر طاقته

رة ضرورة الأخذ بالأسباب          صلى االله عليه وسلم     النبي   ولقد قرر  ل   , في أحاديث آثي  مع التوآ
  . على االله تعالى، آما نبه عليه السلام على عدم تعارضهما

ا رسول االله،                       τيروي أنس بن مالك      ال ي دخول، فق م بال اب المسجد وه ى ب ه عل  أن رجلا وقف بناقت

م أن الأ      -أرسل راحلتي وأتوآل؟   ان يفه الى، فوجه النبي          وآأنه آ ى االله تع ل عل افي التوآ خذ بالأسباب ين
ى االله                      صلى االله عليه وسلم    ل عل افي بحال من الأحوال التوآ وب ولا ين  إلى أن مباشرة الأسباب أمر مطل

  . )3(»بل قيدها وتوآل«: صلى االله عليه وسلم فقال له -ما صدقت النية في الأخذ بالأسبابتعالى 

                                                 
    . 249، 248التمكين للأمة الإسلامية، ص: نظرا) 1(
  ). 3/1476(في ظلال القرآن ) 2(
  . آتاب صفة القيامة باب ما جاء في التوآل) 4/576(رواه الترمذي ) 3(
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ث التي تبين أنه لا تعارض بين التوآل والأخذ بالأسباب، بشرط عدم       وهذا الحديث من الأحادي   

ى االله، وروى عمر       ,الاعتقاد في الأسباب   ل عل ا ونسيان التوآ ن الخطاب   ا والاعتماد عليه  عن  τب

ه وسلم     رسول االله    ر               «:صلى االله علي رزق الطي ا ي رزقكم آم ه ل ى االله حق توآل وآلتم عل م ت و أنك ل
  . )1 (»اا وتروح بطانًتغدو خماصً

 حيث أثبت     ,وفي هذا الحديث الشريف حث على التوآل مع الإشارة إلى أهمية الأخذ بالأسباب             
  . الغدو والرواح للطير مع ضمان االله تعالى الرزق لها

ه،                    ولا بد للأمة الإسلامية أن تدرك أن الأخذ بالأسباب للوصول إلى التمكين أمر لا محيص عن
ب س    الى حس ر االله تع ك بتقري ف وذل ي لا تتخل ن     ,نته الت ب م م يطل ه ل الى أن ة االله تع ن رحم  وم

ز                             افئ تجهي دة التي تك دوا الع نهم أن يع م يطلب م ا يستطيعونه من الأسباب، ول المسلمين فوق م
هِ                  ( : الخصم ولكنه سبحانه قال    ونَ بِ لِ تُرْهِبُ اطِ الْخَيْ ن رِّبَ وَّةٍ وَمِ دُوَّ  وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُ عَ

وَفَّ                         بِيلِ االلهِ يُ ي سَ يْءٍ فِ ن شَ وا مِ ا تُنْفِقُ االلهِ وَعَدُوَّآُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ االلهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَ
  ]. 60: الأنفال [ )إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ

اتكم   احشدوا   ,افعلوا أقصى ما تستطيعون   : فكأنه تعالى يقول لهم    و آانت دون   ,أقصى إمكان  ول
ه       الى ب  ,إمكانات الخصوم، فالاستطاعة هي الحد الأقصى المطلوب، وما يزيد على ذلك يتكفل االله تع

ل أقصى المستطاع هو برهان الإخلاص، وهو الشرط                            ك لأن فع ا؛ وذل بإمكاناته التي لا حدود له
  .)2(المطلوب لينزل عون االله ونصره

ه ل وم موج داء الي اء إن الن وهن والغث ة ال اوزوا مرحل أن يتج ة الإسلامية ب اهير الأم ى ,جم  إل
اء    ل الأسباب           وأن يودّ  ,مرحلة القوة والبن ات وينهضوا للأخذ بك نهم   ,عوا الأحلام والأمني  التي تعي

  . على إقامة دولة الإسلام، وصناعة حضارة الإنسان الموصول برب العالمين

* * *  

                                                 
  . ، وقال الشيخ أحمد شاآر إسناده صحيح)370( ورقمه )1/52(رواه أحمد في مسنده ) 1(
  . 64صالإسلام في خندق، مصطفى محمود، : انظر) 2(
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  المبحث الثاني

  ةالهجرة إلى الحبش

  : الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة: أولاً

  :  أسباب الهجرة إلى الحبشة-1

ذبونهم  صلى االله عليه وسلم   اشتد البلاء على أصحاب رسول االله         , وجعل الكفار يحبسونهم ويع
تن من شدة              ؛ ورمضاء مكة والنار   ,بالضرب والجوع والعطش   نهم من يفت  ليفتنوهم عن دينهم، فم

ه و       لإالبلاء وقلبه مطمئن با    ا رأى رسول االله     يمان، ومنهم من تصلب في دين نهم، فلم عصمه االله م
ه من االله، ومن                     صلى االله عليه وسلم    ة لمكان ه من العافي  ما يصيب أصحابه من البلاء، وما هو في

م                   ال له بلاء، ق ه من ال م في ا ه نعهم مم ى    «: عمه أبي طالب، وأنه لا يقدر على أن يم و خرجتم إل ل
تم                          ملكً  أرض الحبشة فإن بها    ا أن ا مم م فرج ل لك ده أحد، وهي أرض صدق حتى يجع م عن ا لا يظل

ى أرض الحبشة،      صلى االله عليه وسلم    فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول االله         ،  »فيه  إل
  )1(. فكانت أول هجرة آانت في الإسلاممخافة الفتنة، وفرارا إلى االله بدينهم،

بب  ي س دة ف بابا عدي احثون أس ر الب د ذآ ا وق ا م ة منه ى الحبش لمين إل رة المس   هج
   :اهذآرت، ومن

  :ظهور الإيمان* 

ه عن   ,حيث آثر الداخلون في الإسلام، وظهر الإيمان       وتحدث الناس به، قال الزهري في حديث
ه  فلما آثر المسلمون، وظهر الإيمان فُ     : عروة في هجرة الحبشة    ار       ,تحدث ب ار المشرآون من آف  ث

ك رسول                قريش بمن آمن من قبائلهم ي      غ ذل ا بل نهم فلم عذبونهم ويسجنونهم وأرادوا فتنتهم عن دي
ه      صلى االله عليه وسلم   االله   وا ب وا في الأرض   «:  قال للذين آمن الوا »تفرق ا رسول     :  ق ذهب ي أين ن ف

  . )2( وأشار إلى أرض الحبشة»هاهنا«: االله، قال

                                                 
  . 290الهجرة في القرآن الكريم، أحزمي سامعون، ص) 1(
  . 96سهيل زآار، ص: المغازي النبوية، للزهري، تحقيق) 2(
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  :ومنها الفرار بالدين *

ن إسحاق       ا من أسبا   مهمًّ اآان الفرار بالدين خشية الافتتان فيه سببً       : ب هجرتهم للحبشة قال اب
ة  إلى أرض الحبشة مخاف     صلى االله عليه وسلم   فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول االله         «

  . )1 (»الفتنة وفرارا إلى االله بدينهم

  :نشر الدعوة خارج مكة: ومنها  *

ه و     ومن ثم آان يبحث الرسول       «:  الأستاذ سيد قطب   قال  عن قاعدة أخرى       سلم صلى االله علي
د                ذا التجمي تخلص من ه ا أن ت اح فيه ة، ويت ا الحري ل له دة وتكف ذه العقي غير مكة، قاعدة تحمي ه
ة،                   الذي انتهت إليه في مكة، حيث تظفر بحرية الدعوة وحماية المعتنقين لها من الاضطهاد والفتن

اجر   وهذا في تقديري آان هو السبب الأول والأهم للهجرة، ولقد سبق الاتجاه       إلى الحبشة، حيث ه
ى                           اة بأنفسهم لا يستند إل ا لمجرد النج اجروا إليه أنهم ه ول ب ل، الق ؤمنين الأوائ إليها آثير من الم
ر أن        قرائن قوية، فلو آان الأمر آذلك لهاجر إذن أقل الناس وجاهة وقوة ومنعة من المسلمين، غي

ا               ذين آ الموالي المستضعفون ال ذا، ف يهم معظم الاضطهاد         الأمر آان على الضد من ه ن ينصب عل
ا             ة م والتعذيب والفتنة لم يهاجروا، إنما هاجر رجال ذوو عصبيات، لهم من عصبيتهم في بيئة قبلي

  .)2(»...قرشيين يؤلف غالبية المهاجرين ويحميهم من الفتنة، وآان عدد ال,يعصمهم من الأذى

ق تاذوواف تاذ  الغضبان  الأس يد الأس هس ا ذهب إلي ي م ذه ا«: ف ة من وه ة العظيم يد(للفت ) س
ده            ذي           ارحمه االله لها في السيرة ما يعضدها ويساندها، وأهم ما يؤآ ام ال  في رأيي هو الوضع الع

م أن رسول االله                 م نعل اجرة الحبشة، فل ه وسلم      انتهى إليه أمر مه د بعث في طلب         صلى االله علي  ق
رب معرضة     وبدر وأحد والخندق والحديبية،    ,مهاجرة الحبشة حتى مضت هجرة يثرب       لقد بقيت يث

ا لاجتياح آاسح من قريش خمس سنوات، وآان آخر        دق، وحين             ه اح في الخن ذا الهجوم والاجتي  ه
ة للمسلمين          صلى االله عليه وسلم   اطمأن رسول االله      وانتهى   , إلى أن المدينة قد أصبحت قاعدة أمين

م          ,خطر اجتياحها من المشرآين    ة ضرورة        عندئذ بعث في طلب المهاجرين من الحبشة، ول د ثم  يع
                                                 

  ). 1/398(السيرة النبوية لابن هشام، ) 1(
  ). 68، 1/67(المنهاج الحرآي للسيرة ) 2(  ). 1/29(في ظلال القرآن ) 2(
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ا رسول االله          ,لهذه القاعدة الاحتياطية   أ إليه ه وسلم    التي آان من الممكن أن يلج و  صلى االله علي  ل
  . )1(سقطت يثرب في يد العدو

ببً      ان س ة آ ي الحبش دعوة ف ال لل تح مج ى أن ف تاذ دروزة إل ل الأس رة  ا ويمي باب هج ن أس م
ول ون م«: الحبشة حيث يق ال أن يك ه ليخطر بالب ل إن ل ب ار الحبشة النصرانية أم ن أسباب اختي

ر متصلاً                  داب جعف ا، وأن يكون هدف انت دعوة فيه ذا الأمل    وجود مجال لل ذا       )2(» به ى ه  وذهب إل
ودة         د الع ن حم د في                  : القول الدآتور سليمان ب دين الجدي دعوة لل ل بكون ال رأي القائ دعم ال ا ي ومم

 آخرين من أهل الحبشة،         جاشي، وإسلامُ    إسلام الن   ,ا من أسباب الهجرة    ا وهدفً أرض الحبشة سببً  
ي    ورة النب ة بمش اجرين للحبش اب المه ان ذه إذا آ ر، ف ر آخ لم وأم ه وس ه صلى االله علي  وتوجيه

ي      أمر النب ر ب تح خيب ى ف ة إل ي الحبش اؤهم ف لم فبق ه وس لى االله علي حيح  ص ي ص ه، وف  وتوجيه
وه بالحبشة     –للأشعريين  : فقال جعفر : البخاري ه وسلم      االله  إن رسول    «:  حين وافق  صلى االله علي
  . )3(»ا، وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنابعثنا هن

 وأن هذه المهمة    - أشرف من مهمة الدعوة لدين االله      ولا- مهمة معينة وهذا يعني أنهم ذهبوا ل     
  . )4(قد انتهت حين طلب المهاجرون

  : ومنها البحث عن مكان آمن للمسلمين* 

ة للرسول         ه وسلم    صلى االله  آانت الخطة الأمني ة؛          علي ى الصفوة المؤمن اظ عل  تستهدف الحف
ا يشتد عود         ا آمنً   أن الحبشة تعتبر مكانً     صلى االله عليه وسلم   ولذلك رأى الرسول     ا للمسلمين ريثم

الإسلام وتهدأ العاصفة، وقد وجد المهاجرون في أرض الحبشة ما أمنهم وطمأنهم، وفي ذلك تقول       
ا     نَّ مِأرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أَ        لما نزلنا   : (أم سلمة رضي االله عنها     ى دينن ا عل
  .)5()...وعبدنا االله تعالى لا نؤذى

                                                 
 
  
  . 111عن الشامي، ص) 1/265(سيرة الرسول ) 2(
  ). 6/237(الصحيح مع الفتح ) 3(
  . 34سليمان العودة، ص. الهجرة الأولى في الإسلام، د: انظر) 4(
  ). 1/413(ليك يالسيرة النبوية لابن هشام تحقيق همام أبو صع) 5(
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  الحبشة؟ صلى االله عليه وسلمي بن لماذا اختار ال-2

ه وسلم      لماذا اختار النبي     اب تساعد الباحث للإجابة عن    هناك عدة أسب    الحبشة؟   صلى االله علي
  : منها

  : النجاشي العادل-أ

ه لأصحابه          صلى االله عليه وسلم   لنبي  أشار ا  ى عدل النجاشي بقول ى أرض       «:  إل و خرجتم إل ل
  . )1(»ا لا يظلم عنده أحدالحبشة، فإن بها ملكً

  : النجاشي الصالح-ب

ه  صلى االله عليه وسلم   فقد ورد عن النبي      ك    «:  ثناؤه على ملك الحبشة بقول ان بالحبشة مل وآ
 ويظهر  )2(ه عليه مع ذلك صلاح    )يشاع (ي وآان يُنْثَ  ،»ضهاشي، لا يظلم أحد بأر    صالح يقال له النج   

ر               ده   τهذا الصلاح في حمايته للمسلمين، وتأثره بالقرآن الكريم عندما سمعه من جعف ان معتق ، وآ

  . افي عيسى عليه السلام صحيحً

  : الحبشة متجر قريش-ج

ار     ز التج ن مراآ ر م ة تعتب ي، والحبش اد القرش اد الاقتص ت عم ارة آان ي إن التج   ة ف
ن   م م ا له ارة، أو ذآره ي التج ا ف وا إليه دما ذهب لمين عن ض المس ا بع ا عرفه رة، فربم   الجزي

بلهم  يهم ق ب إل ي م ,ذه ري ف ر الطب د ذآ ة  وق رة للحبش باب الهج ره لأس رض ذآ ت «: ع   وآان
رً ة متج رزق وأمنًأرض الحبش ن ال ا م ا رفاه دون فيه ا، يج رون فيه ريش، يتج   ا، ا لق

  . )3(»ا حسنًاومتجرً

  : الحبشة البلد الآمن-د

د الحبشة    فلم يكن في حينها في خارج الجزيرة بلد أآثر أمنً          ا من بلاد الحبشة، ومن المعلوم بُع
                                                 

  ). 2/328(تاريخ الأمم والملوك للطبري : انظر) 5(  ). 1/397(نفس المصدر ) 1(
 
  
  . 104 لعروة بن الزبير، ص عليه وسلمصلى االلهمغازي رسول االله ) 3(
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ل                 ا من القبائ اع آغيره ن     ، وف  )1(عن سطوة قريش من جانب وهي لا تدين لقريش بالاتب ي حديث اب
اذ ا الحبشة مكانًإسحاق عن أسباب اتخ ده ا ملكًأرض صدق، وأن به: ا للهجرة أنه م عن ا لا يظل

  .)3( فهي أرض صدق، وملكها عادل، وتلك من أهم سمات البلد الآمن)2(أحد

  : للحبشة ومعرفته بهاصلى االله عليه وسلم محبة الرسول -هـ

ى رسول االله  لمففي حديث الزهري أن الحبشة آانت أحب الأرض إل ه وس  أن صلى االله علي
  : باب منها ولعل تلك المحبة لها أس)4(يهاجر إليها

  . حكم النجاشي العاجل* 

  . التزام الأحباش بالنصرانية، وهي أقرب إلى الإسلام من الوثنية* 

ار الحبشة من خلال حاضنته أم أيمن رضي االله            صلى االله عليه وسلم    معرفة الرسول   *   بأخب
ا آانت حبشية                    ره أنه ا أن النبي    ،  )5(عنها، وأم أيمن هذه ثبت في صحيح مسلم وغي االله صلى  آم

  . ا بطبائع وأحوال الدول التي في زمانه آان خبيرًعليه وسلم

  :  وقت خروج المهاجرين، وسرية الخروج والوصول إلى الحبشة-3

ادر أصحاب رسول االله  لمغ ه وس ة،  صلى االله علي ة للبعث نة الخامس ن الس ي رجب م ة ف  مك
ل         ع نسوة، وقي ريش أن           :وآانوا عشرة رجال، وأرب ى       خمس نسوة، وحاولت ق ردهم إل درآهم لت ت

ة ى     ,مك وجهين إل روا مت د أبح انوا ق لمين آ ن المس ر، ولك لوا البح ى وص رهم حت ي أث وا ف  وخرج
  . )6(الحبشة

اجرين                ا سرية المه ين لن ات يتب ه المروي دي   , وعند التأمل في فق ة الواق فخرجوا  «: ففي رواي

                                                 
  . 97 ص،هجرة الرسول وأصحابه في القرآن والسنة،  أحمد الجمل: انظر) 1(
  ). 1/397(السيرة النبوية لابن هشام، ) 2(
  . 46الهجرة الأولى في الإسلام، ص) 3(
  . 96، صيمغازي الزهر) 4(
  ). 3/357(، تهذيب الأسماء واللغات للنووي )3/1392(صحيح مسلم ) 5(
  . 291، 290الهجرة في القرآن الكريم، أحزمي سامعون، ص: انظر) 6(
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رًا للين س ري)1 (»متس ه الطب ن س  )2( وعن رة، اب ي الهج رية ف ر الس ن ذآ اس ومم ن )3(يد الن ، واب
اني  )4(القيم واهم، وأحسن                    )5( والزرق رم النجاشي مث ى أرض الحبشة أآ ا وصل المسلمون إل ، ولم

  . لقاءهم ووجدوا عنده من الطمأنينة بالأمن ما لم يجدوه في وطنهم وأهليهم

الهم   ا من الموالي الذين     لا يجد فيهم أحدً   )6(  أسماء الصحابة الذين هاجروا    إن المتأمل في   من  ن
البيتهم                     أذى قريش وتعذيبها   ل نجد غ ار رضي االله عنهم، ب اب، وعم بلال، وخب  أشد من غيرهم، آ

ددً    ون ع ريش، ويمثل ي ق ة ف ن ذوي النسب والمكان مل ذوي   م ل، صحيح أن الأذى ش ن القبائ ا م
يم وزنً                  ة تق ة وترعى     النسب والمكانة آما طال غيرهم، ولكنه آان على الموالي أشد في بيئ ا للقبيل

رار من الأذى وحده             ال ان الف و آ الي فل والي               ,نسب، وبالت ان هؤلاء الم  هو السبب في الهجرة، لك
ى                   المعذبون أحق بالهجرة من غيرهم، ويؤيد هذا أن ابن إسحاق وغيره ذآر عدوان المشرآين عل

  . )7(المستضعفين ولم يذآر هجرتهم للحبشة

ار     ,خرىا أ ويصل الباحث إلى حقيقة مهمة ألا وهي أن ثمة أسبابً          ر الأذى اخت  تدفع للهجرة غي
ر في     نوعية من أصحابه، تمثل عددًصلى االله عليه وسلملها النبي    ذلك أث ا من القبائل، وقد يكون ل
ايتهم رتهم قبائ  ,حم ز هج ب، وته ن جان اعهم م ل الحبشة بإرج اع أه ى إقن ريش إل و وصلت ق ل  ل

ا، و             قريش آلها أو معظمهم    ة ضاقت بأبنائه دًّ      من جانب آخر، فمك م يجدوا ب ا       ل ا من الخروج عنه
د آخر، ومن جانب ثالث              بحثً دين االله لينشر     ,ا عن الأمن في بل اجرون ب ى   يرحل هؤلاء المه وه إل

و     لاً أص ون مح د تك اق، وق ى االله ف  الآف دعوة إل رك لل تغلق     تب وأب ين يس وب ح ول وقل تح عق تف
  . )8(سواها

ة،        عاش المسلمون ثلاثة أشهر من بدء الهجرة، وحدث تغير آب          ير على حياة المسلمين في مك
                                                 

  ). 2/329(تاريخ الطبري ) 2(  ). 1/204(الطبقات ) 1(
 
  
  ).3/23(زاد المعاد ) 4(  ). 1/116(عيون الأثر) 3(
   
  ) 1/271(شرح المواهب ) 5(
   .)352: 1/344(م، ، سيرة ابن هشا)97، 3/96(البداية والنهاية : ارجع إليهم في) 6(
  ). 396: 1/392(ابن هشام ) 198: 1/156(البلاذري , الأنساب) 7(
  . 37الهجرة الأولى في الإسلام، ص: انظر) 8(
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وهناك ظروف نشأت لم تكن موجودة من قبل، بعثت في المسلمين الأمل في إمكان نشر الدعوة في      
 عصبية  صلى االله عليه وسلم عم رسول االله ,مكة، حيث أسلم في تلك الفترة حمزة بن عبد المطلب    

ه ن أخي ه  ,لاب ت علي لام، فثب دره للإس رح االله ص م ش زة , ث ان حم دهم    وآ ريش وأش ان ق ز فتي  أع
ع وأن  صلى االله عليه وسلمشكيمة، فلما دخل في الإسلام عرفت قريش أن رسول االله             قد عز وامتن
  . )1(عمه سيمنعه ويحميه، فكفوا عن بعض ما آانوا ينالون منه

ع              τ أسلم عمر بن الخطاب      τوبعد إسلام حمزة     ا أسلم امتن رام، فلم ، وآان عمر ذا شكيمة لا ي

  . )2(وا قريشًا وبحمزة حتى عازَّصلى االله عليه وسلمب رسول االله به أصحا

لامُ ان إس ة، فك ى الحبش لمين إل روج المس د خ ين بع رجلين العظيم لام ال ان إس زةًآ  هما ع
رً لمين وقه لما لأصحاب رسول االله ا للمشرآين وتشجيعًللمس ه وس اهرة صلى االله علي ى المج  عل

  . بعقيدتهم

ة،    ا، وإن هجرته آانت نصرً     عمر آان فتحً   إن إسلام : قال ابن مسعود   ه آانت رحم ا، وإن إمارت
ا حتى صلى عند الكعبة وصلينا ولقد آنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشً        

  . )3(معه

ال    «: وعن ابن عمر قال    ه     أيُّ: لما أسلم عمر ق ل ل ل للحديث؟ قي ريش أنق ن معمر    :  ق ل ب جمي
ال            ,وغدوت معه أتبع أثره   : ا عليه، قال عبد االله    فغد: محي، قال الجُ ل حتى جاءه فق اذا يفع  وأنظر م
ام يجر رداءه           : أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد؟ قال         : له ه حتى ق فواالله ما راجع

ريش وهم       : وتبعه عمر، واتبعت أبي حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته             يا معشر ق
ال  )4( ألا إن ابن الخطاب قد صبأ       –الكعبة  في أنديتهم حول     ه       :  ق ول عمر من خلف ذب، ولكني    : يق آ

لمت ه إلا االله وأن ,أس هدت أن لا إل ه ف وش اروا إلي وله، وث ده ورس دًا عب اتلهم محم رح يق ا ب م
ول    , فقعد ه حتى قامت الشمس على رؤوسهم وَطَلِح      ويقاتلون ا   :  وقاموا على رأسه وهو يق وا م افعل

                                                 
  . 90عبد الوهاب، صبن  محمد صلى االله عليه وسلممختصر سيرة الرسول ) 1(
  . أي غلبوهم: ، وعازوا قريشا)1/294(السيرة النبوية ) 2(
  ) 1/365(ية لابن هشام السيرة النبو) 3(
  ). 1/20(القاموس المحيط، باب الهمزة : خرج من دين إلى دين آخر: صبأ) 4(
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ا في لقد أصبح المسلمون إذً «)1(وها لناتماالله أن لو آنا ثلاثمائة لقد ترآناها أو ترآبدا لكم فأحلف ب   
ا،                   زة وعمر رضي االله عنهم وا بحم د امتنع ى الحبشة، فق وضع غير الذي آانوا فيه قبل الهجرة إل
ن                         م ب ك، وخرجوا من بيت الأرق ى ذل واستطاعوا أن يصلوا عند الكعبة بعد أن آانوا لا يقدرون عل

 الأرقم مجاهرين حتى دخلوا المسجد، وآفت قريش عن إيذائهم بالصورة الوحشية التي آانت               أبي
ل                ا قب انوا يعيشون فيه تعذبهم بها قبل ذلك، فالوضع قد تغير بالنسبة للمسلمين، والظروف التي آ

ذه التغ                        ى أحد؟ وهل تظن أن ه ذا يخفى عل رى ه رات التي    يالهجرة قد تحولت إلى أحسن، فهل ت ي
انوا                 جرت ع  لى حياة المسلمين في مكة لم تصل إلى أرض الحبشة، ولو عن طريق البحارة الذين آ

  يمرون بجدة؟ 

ا، ولا يستغرب أحد لا بد أن آل ذلك قد وصلهم، ولا شك أن هؤلاء الغرباء قد فرحوا بذلك آثيرً         
د                            ات، ق ع المخلوق ا جمي وطن، وهو فطرة فطر االله عليه ى ال ين إل ك أن يكون الحن عاودهم  بعد ذل

ل           د الأه ث يوج ى حي رى، وإل ة أم الق ز مك وطن العزي ث ال ى حي ودة إل ي الع هم ف ت نفوس ورغب
نفس وح                يوالعش ى    رة فعادوا إلى مكة في ظل الظروف الجديدة والمشجعة، وتحت إلحاح ال ا إل نينه

  . )2(»حرم االله وبيته العتيق

زة وعمر                 وا من إسلام حم ادهم أن إسلام      ,لقد رجع المهاجرون إلى مكة بسبب ما علم  واعتق
  . هذين الصحابيين الجليلين سيعتز به المسلمون وتقوى شوآتهم

ر          ولكن قريشً  ا المك ى فيه دة يتجل دبيرات جدي ا بت ا واجهت إسلام حمزة وعمر رضي االله عنهم
والدهاء من ناحية، والقسوة والعنف من ناحية أخرى، فزادت في أسلحة الإرهاب التي تستعملها            

ي  لمصلى ضد النب ه وس نهم سلاحً االله علي ة ا قاطعً وأصحابه رضي االله ع و سلاح المقاطع ا وه
ى الحبشة           ,الاقتصادية، وقد تحدثت عنه     وآان من جراء ذلك الموقف العنيف أن رجع المسلمون إل

  . )3(مرة ثانية، وانضم إليهم عدد آبير ممن لم يهاجروا قبل ذلك

                                                 
  ). 499، 2/498(سبل الهدى والرشاد للصالحي ) 1(
  . 302، الهجرة في القرآن الكريم، ص59، لمحمد سيد الوآيل، صصلى االله عليه وسلمتأملات في سيرة الرسول ) 2(
  . 302، الهجرة في القرآن الكريم، ص111محمد النجار، ص. بين في سيرة سيد المرسلين، دالقول الم: انظر) 3(
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  :هجرة المسلمين الثانية إلى الحبشة: اثانيً

ن سعد     الوا : قال اب دم أصحاب النبي         : ق ا ق ه وسلم      لم ى        صلى االله علي ة من الهجرة الأول  اشتد   , مك
ه وسلم   ا، فأذن لهم رسول االله      عليهم قومهم، وسطت بهم عشائرهم ولقوا منهم أذى شديدً          صلى االله علي

ن      وا م قة، ولق ا مش ة أعظمه رجتهم الثاني ت خ ة، فكان رة ثاني ة م ى أرض الحبش روج إل ي الخ ريش ف ق
ان           ا شديدً تعنيفً ال عثم م، فق م عن النجاشي من حسن جواره له ا بلغه ا ونالوهم بالأذى، واشتد عليهم م

ان ن عف ول االله    : ب ال رس ا؟ فق رة ولست معن ذه الآخ ى وه ا الأول ول االله فهجرتن ا رس ه ي صلى االله علي
ان   »ا، لكم هاتان الهجرتان جميعً    أنتم مهاجرون إلى االله تعالى وإليَّ     «: وسلم ا رسول      : قال عثم فحسبنا ي
  . )1(االله

انون             -وهاجر معهم آثيرون غيرهم أآثر منهم وعدتهم         ة وثم ره ثلاث ن إسحاق وغي ال اب آما ق
 إن لم يكن فيهم، قال السهيلي وهو الأصح    إن آان عمار بن ياسر فيهم واثنان وثمانون رجلاً         رجلاً

ا          ة وغيرهم ن عقب ان  )2(عند أهل السير آالواقدي، واب رأة     وثم  إحدى عشرة قرشيات،    :ي عشرة ام
  . )3(ا، ثم الذين ولدوا لهم فيهاوسبع غير قرشيات، وذلك عدا أبنائهم الذين خرجوا معهم صغارً

  : سعي قريش لدى النجاشي في رد المهاجرين-1

ول االله    حاب رس ريش أن أص ا رأت ق لم فلم ه وس لى االله علي أرض   ص أنوا ب وا، واطم د أمن  ق
ؤذيهم    ا، وحسن جوار من الن  ا واستقرارًابوا بها دارً  الحبشة، وأنهم قد أص    دوا االله لا ي جاشي، وعب

د أن                   أحد ة بع ى مك ، ائتمروا فيما بينهم أن يبعثوا وفدا للنجاشي لإحضار من عنده من المسلمين إل
د                  ,يوقعوا بينهم وبين ملك الحبشة     دري، فق  إلا أن هذا الوفد خدم الإسلام والمسلمين من حيث لا ي

ب،                    أسفرت م  ن أبي طال ر ب كيدته عند النجاشي عن حوار هادف دار بين أحد المهاجرين وهو جعف
  . )4( أسفر هذا الحوار عن إسلام النجاشي، وتأمين المهاجرين المسلمين عنده,وبين ملك الحبشة

                                                 
  . 303الهجرة في القرآن الكريم، ص) بيروت. ط) (1/207(طبقات ابن سعد ) 1(
  . 303الهجرة في القرآن الكريم، ص: انظر) 5(   .)3/228(الروض الأنف للسهيلي : انظر) 2(
 
  
  .الجلد، القوة، الشدة) 2(  . 304رآن الكريم، صالهجرة في الق: انظر) 4(
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ة     ي أمي ن فعن أم سلمة بنت أب رة زوج النبي  ب ه وسلم المغي ا :  قالت صلى االله علي ا نزلن لم
رَ   أرض الحبشة جا   الى          ) النجاشي ( جار    ورنا بها خي دنا االله تع ا وعب ى دينن ا عل ؤذى   ,أمن  ولا  , لا ن

يئً  مع ش ك قريشً  نس غ ذل ا بل ه، فلم رواا نكره نهما ائتم ين    بي ا رجل ي فين ى النجاش وا إل  أن يبعث
ا                    )1(جلدين ه منه ا يأتي  وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وآان من أعجب م

وا        بطريقً )3(ا، ولم يترآوا من بطارقته    ا آثيرً  فجمعوا له أدمً   )2(إليه الأدم  م بعث ا إلا أهدوا له هدية، ث
همي،        ل الس ن وائ اص ب ن الع رو ب ي، وعم رة المخزوم ن المغي ة ب ي ربيع ن أب د االله ب ذلك عب ب

ا  الوا لهم رهم، وق ا أم م   : وأمروهم يهم، ث وا النجاشي ف ل أن تكلم ه قب ل بطريق هديت ى آ ا إل ادفع
دموا لوه أن يُ  ق م س داياه، ث ي ه لِ للنجاش م قال  مَس ل أن يكلمه يكم قب ى  : تهم إل دما عل ا فق فخرج

ل                      ه قب ه هديت ا إلي النجاشي، ونحن عنده بخير دار وخير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع
ارقوا                  : أن يكلما النجاشي، ثم قالا لكل بطريق منهم        ان سفهاء، ف ا غلم ك من د المل ى بل ه صبأ إل إن

ى                    د ا إل د بعثن تم، وق ه نحن ولا أن دع لا نعرف دين مبت اءوا ب نكم، وج دخلوا في دي ين قومهم، ولم ي
أن يسلمهم                    ه ب ا،  الملك فيهم أشرف قومهم، لنردهم إليهم، فإذا آلمنا الملك فيهم فأشيروا علي إلين

ا قرَّ   نعم  : أعلم بما عابوا عليهم، فقالوا لهما     ا، و  بهم عينً  )4(ولا يكلمهم فإن قومهم أعلى     ا  ثم إنهم ب
م            ا، ث ا منهم الا   هداياهم إلى النجاشي فقبله اه فق ه صبا       : آلم ك، إن ا المل ان         أيه ا غلم دك من ى بل  إل

ه نحن ولا أنت                     ,سفهاء، فارقوا دين قومهم    دع لا نعرف دين مبت اءوا ب ك، وج دخلوا في دين  , ولم ي
يهم أشرافُ      نَثَعَوقد بَ  ك ف امهم        ا إلي ائهم وأعم ومهم من آب ردهم إل    , ق ا،         ,يهم لت م عينً ى به م أعل  فه

  . وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه

ت ضَ: قال ن شيء أبغ م يك ن العاص من أن يسمع  ول رو ب ة وعم ي ربيع ن أب د االله ب ى عب  إل
ا    هم أعلى بهم عينً   صدقوا أيها الملك قومَ   : النجاشي آلامهم، فقالت بطارقته حوله     ا ع م بم بوا ا وأعل

  . هم إلى بلادهم وقومهمعليهم فأسلمهم إليهما فليردا

                                                 
   
  .وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم: جمع بطريق) 4(                 . جمع أديم وهو الجلد المدبوغ: الأدم) 2(
   
  ). 1/92(أي أبصر بهم، أي عينهم وأبصارهم فوق عين غيرهم في أمرهم، الروض الأنف : قال السهيلي: أعلى بهم عينا) 4(
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ا ولا أُ        )1(مُيْلا هَ : فغضب النجاشي ثم قال   : قالت ادُ  االله إذن لا أسلمهم إليهم ا جاوروني     )2(آ  قومً
إن                  ،ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي      ذان في أمرهم؟ ف ول ه ا يق  حتى أدعوهم فأسألهم م

ا،            ورددتهم إلى قومهم، وإن آ      ,آانوا آما يقولون أسلمتهم إليهما     تهم منهم ك منع ر ذل ى غي انوا عل
  . )3(وأحسنت جوارهم، ما جاوروني

  :  حوار بين جعفر والنجاشي-2

ا جاءهم رسوله         صلى االله عليه وسلم    ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول االله         دعاهم، فلم  ف
أمرنا نقول واالله ما علمنا وما : اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا

ا النجاشي أساقفته                  آائنً صلى االله عليه وسلم   نا  به نبيّ  د دع ا جاءه وق ائن، فلم  )4(ا في ذلك ما هو آ
دخلوا ديني                 :  حوله، سألهم فقال   )5(فنشروا مصاحفهم  م ت ومكم، ول ه ق ارقتم في ذي ف ما هذا الدين ال

  ولا دين أحد من هذه الأمم؟ 

د       أيها الملك، آنا قومً   : ل له  فقا τفكان الذي آلمه جعفر بن أبي طالب        : قالت ة، نعب ا أهل جاهلي

ا            وي من ل الق وار، يأآ يء الج ام، ونس ع الأرح واحش، ونقط أتي الف ة، ون ل الميت نام، ونأآ الأص
دعانا       الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث االله إلينا رسولاً    ه، ف ه وعفاف  نعرف نسبه وصدقه، وأمانت

ا بصدق             إلى االله لنوحده ونعبده، ونخلع ما آنا نعبد          ان وأمرن ارة والأوث ه من الحج وآباؤنا من دون
ا عن  دماء ونهان ارم وال رحم، وحسن الجوار، والكف عن المح ة، وصلة ال الحديث، وأداء الأمان

ه   ,الفواحش، وقول الزور، وأآل مال اليتيم، وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد االله وحده              لا نشرك ب
  . ما، وأمرنا بالصلاة والزآاة والصياشيئً

ت ور الإسلام : قال ه أم دد علي ه  .. فع اء ب ا ج ى م اه عل ه، واتبعن ا ب دنا االله .فصدقناه وآمن  فعب
ذبونا                      فلم نشرك به شيئً    ,وحده ا، فع ا قومن دا علين ا، فع ا أحل لن ا م ا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللن

                                                 
  . لا واالله: والمعنى) 1(
  . يقولون إذا حمل أحدهم ما يكره، لا واالله ولا آيد: قال في اللسان: لا أآاد) 2(
  . إسناده صحيح) 5/290(أخرجه أحمد ) 3(
  . جمع الأسقف، وهو العالم والرئيس من علماء النصارى: أساقفته) 4(
     .أي أناجيلهم وآانوا يسمونها مصاحف) 5(
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ا          ا آن تحل م ادة االله، وأن نس ن عب ان م ادة الأوث ى عب ا إل ا ليردون ن دينن ا ع ن  وفتنون تحل م نس
 خرجنا إلى بلدك، واخترناك     ,وا علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا     الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا، وشقَّ    

  . )1(على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك

ر   ف : قالت هل معك مما جاء به عن االله شيء؟       : فقال له النجاشي  : قالت ال    : قال له جعف م، فق نع
  ؟ ه النجاشي، فاقرأه عليَّل

ن  ه صدرًا م رأ علي يعص( فق ت )آه ى أخضل:  قال ى واالله النجاشي، حت ه وبكت )2(فبك  لحيت
  . أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم

واالله لا   : ثم قال النجاشي   ا ف إن هذا واالله والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلق
  . )3(ا ولا أآادم أبدًهم إليكمُسلِأُ

  : محاولة أخرى للدس بين المهاجرين والنجاشي-3

ة   ,عمرو بن العاص   (افلما خرج : قالت أم سلمة   د  ) وعبد االله بن أبي ربيع ال عمرو   ه  من عن  ق
ن        :  قالت )4(، ثم أستأصل به خضراءهم    ا عيبهم عنده   غدً هنواالله لأنبئ : بن العاص  د االله ب ه عب فقال ل

  . ا وإن آانوا قد خالفوناتقى الرجلين فينا، لا تفعل، فإن لهم أرحامًأبي ربيعة، وآان أ

ه           : بن مريم عبد، قالت   اواالله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى       : قال ال ل د فق ه الغ دا علي م غ : ث
ه،              عظيمً  بن مريم قولاً  اأيها الملك إنهم يقولون في عيسى        ون في ا يقول يهم فاسألهم عم ا فأرسل إل

ه، قالت     فأرسل إليه : قالت ا مثله       : م يسألهم عن زل بن م ين بعض        اول ال بعضهم ل وم فق اجتمع الق : ، ف
ا آائنً               : ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا        ه نبين ا جاء ب ال االله، وم ا نقول واالله فيه، ما ق

  بن مريم؟ اما تقولون في عيسى : في ذلك ما هو آائن، فلما دخلوا عليه، قال لهم

ن أ        ر ب ه جعف ا          : بي طالب   فقال ل ه نبين ذي جاء ب ه ال ول في د االله ورسوله وروحه    : نق  ,هو عب

                                                 
  ).203، 1/202(ند الإمام أحمد مس) 6(
  ). 3/43(يقال خضل وأخضل إذا ندي، النهاية : ابتلت بالدموع) 2(
  ). 203، 1/202(مسند الإمام أحمد ) 3(
  . 307أي أقضي به على دهمائهم وسوادهم، الهجرة في القرآن الكريم، ص: استأصل به خضراءهم) 4(
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  . )1(وآلمته ألقاها إلى مريم العذراء، البتول

دا عيسى    : ا، ثم قالفضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودً   : قالت ا ع ا    ام ريم م ن م ب
ال             )2(قلت هذا العود فتناخرت    ال، فق ا ق ال م ه حين ق أنتم     تم واالله وإن نخر  :  بطارقته حول وا ف ، اذهب

ي دَ     من ) والسيوم الآمنون (سيوم بأرضي    ا أحب أن ل رً سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، فم ا، ا ذهبً ب
ي آذيت رجلا دبر بلسان الحبشة الجبوإن نكم، وال ا،  م ا به لا حاجة لن داياهما ف ا ه ل، ردوا عليهم

أطيعهم ف في  فيه، وما أطاع الناسَ ملكي، فآخذ الرشوةفواالله ما أخذ االله مني الرشوة حين رد عليَّ
ر      فخرجا من عنده مقبوحين مردودً  : فيه، قالت  ر دار مع خي ده بخي ا عن ا عليهما، ما جاءا به وأقمن

  . )3(جار

  : إسلام النجاشي-4

وة النبي            ه وسلم      وقد أسلم النجاشي وصدق بنب ه عن            صلى االله علي د أخفى إيمان ان ق  وإن آ
ات يهم من الثب ه ف ا علم ه، لم ى الباطلقوم د , عل ى العقائ ودهم عل ى الضلال، وجم  وحرصهم عل

رة       )4(المنحرفة وإن صادمت العقل والنقل     ه وسلم      أن رسول االله     «: τ، فعن أبي هري  صلى االله علي

م   ى المصلى فصف به م إل ه، وخرج به ات في ذي م وم ال ي الي ى النجاشي ف ع ,نع ه أرب ر علي  وآب

وم   «:  حين مات النجاشي   صلى االله عليه وسلم قال النبي :  قالτ وعن جابر   )5 (»تكبيرات مات الي

  . )6( »رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة

ه االله    ل         ,رضي االله عنه وأرضاه، وآانت وفاته رحم ان قب ل سنة ثم ر وقب د الأآث  سنة تسع عن
  . )7(فتح مكة

  :دروس وعبر وفوائد

                                                 
   .منقطعة عن الرجال لا شهوة لها فيهم: يقال امرأة بتول. لبكرالجارية التي لم يمسها رجل وهي ا: العذراء) 1(
   .أي تكلمت وآأنه آلام مع غضب ونفور: فتناخرت) 2(
  . ورجاله رجال الصحيح) 1/203(مسند الإمام أحمد ) 3(
  . 309الهجرة في القرآن الكريم، ص: انظر) 4(
  . 1333 رقم )5/64(البخاري، آتاب الجنائز، باب التكبير على الجنازة ) 5(
  . 3877البخاري، آتاب مناقب الأنصار، باب موت النجاشي، حديث رقم ) 6(
  ). 1/109(الإصابة ) 1/99(أسد الغابة ) 7(
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دتهم   -1 ى عقي ؤمنين عل ات الم د أن يُ, إن ثب مزِنْبع ذاب   ل به واع الع الون أن رار والض  الأش
 وإخلاصهم في معتقداتهم، وسمو نفوسهم وأرواحهم، بحيث        ,والاضطهاد، دليل على صدق إيمانهم    
ه من راحة الضمير م علي ا ه رون م ه من رضا االله جل ,ي ا يأملون ل، وم نفس والعق ان ال  واطمئن

ان واضطهاد؛ لأ              ,شأنه ذيب وحرم ؤمنين     أعظم بكثير مما ينال أجسادهم من تع ن السيطرة في الم
ة        ا وأبدً الصادقين والدعاة المخلصين، تكون دائمً     ى تلبي م لا لأجسادهم، وهم يسرعون إل ا لأرواحه

ذا تنتصر   ذة؛ وبه ه أجسامهم من راحة وشبع ول ا تتطلب الون بم م من حيث لا يب ب أرواحه مطال
  . )1(الدعوات وبهذا تتحرر الجماهير من الظلمات والجهالات

ة        مما ي  -2 ذه الهجرة العظيم ريم      ,تبادر إلى الذهن من ه ذا الرسول الك صلى االله   هو شفقة ه
ذلك                      عليه وسلم  نهم وراحتهم، ول ه أم ا في م، وحرصه الشديد للبحث عم  على أصحابه ورحمته به

ال صلوات االله                            ا ق ان الأمر آم ده، فك م أحد عن ذي لا يُظل ادل ال ك الع ى المل ذهاب إل أشار عليهم بال
زل    وسلامه عليه  ه وسلم    فالرسول  )2(، فأمنوا في دينهم ونزلوا عنده في خير من  هو  صلى االله علي

ه، آي يحم       الذي وجَّ  ه ودعوت ان الآمن لجماعت ار المك ا من   ه الأنظار إلى الحبشة وهو الذي اخت يه
ة      ة نبوي ل عصر          الإبادة، وهذه تربي ادات المسلمين في آ ة            , لقي د نظر لحماي ة وبع  أن تخطط بحكم

دعوة وال زًال دعوة، ومرآ ة لل ون عاصمة احتياطي ي تك ة الت ا من دعاة، وتبحث عن الأرض الآمن
دعوة                         ود ال ال اجتياحه فجن ع احتم ز الرئيسي للخطر، أو وق و تعرض المرآ   مراآز انطلاقها فيما ل
تم       ايتهم، دون أن ي م وحم ا لحفظه ود آله ب الجه ذين تنص م ال ة، وه روة الحقيقي م الث   ه

ن االله                      أي تفريط بأرواحهم وأمن    ى الأرض من بشر خارجين عن دي ا عل ادل م هم، ومسلم واحد يع
  . )3(وتوحيده

ذلك حرص النبي              -3 ه وسلم      آانت الأهداف من هجرة الحبشة متعددة، ول ى   صلى االله علي  عل
اع                          ه، وإقن ريش من داف، آشرح قضية الإسلام وموقف ق ذه الأه ة لتحقيق ه ات معين اختيار نوعي

ة من تحرك سياسي يشرح                    الرأي العام بعدالة قضية      دول الحديث ه ال ا تفعل المسلمين، على نحو م
                                                 

  . 57السيرة النبوية للدآتور مصطفى السباعي، ص) 1(
  . 312الهجرة في القرآن الكريم، ص: انظر) 2(
  .427 أضواء على الهجرة، توفيق محمد سبع، ص)3(  ). 1/333(التربية القيادية للغضبان : انظر) 3(
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ا     ى جواره ام إل رأي الع ب ال اياها وآس ادات     )1(قض اجر س ذلك ه دعوة، فل دة لل تح أرض جدي  وف

  . )τ)2ب وأوآل الأمر إلى جعفر داية الأمر ثم لحق بهم أآثر الصحالصحابة في ب

ن عم رسول االله           -4 ه وس      إن وجود اب ر، وصهره ع    لمصلى االله علي ة     جعف ه رقي ان، وابنت ثم
نهم د أن    ,ا جميعًرضي االله ع ار لا ب ى أن الأخط ير إل ة تش ة عميق ه دلال اجرين ل ة المه ي مقدم  ف

أى عن الخطر،           ,يتجشمها المقربون إلى القائد    د في من ا أن يكون خواص القائ ه، أم  وأهله ورحم
  .)3(صلى االله عليه وسلمنهج النبي ي المكانة فهو منهج بعيد عن وويدفع إليه الأبعدون غير ذ

وطن     -5 ى فضلها  -مشروعية الخروج عن ال ة عل وطن مك ان ال ان الخروج  -وإن آ  إذا آ
رارً يح ولا       ف دون المس ارى يعب انوا نص ة آ ل الحبش إن أه لام، ف ى إس ن إل م يك دين وإن ل ا بال

ذا الحديث             : يقولون دم، وسموا     ال -يعني حديث أم سلمة      -هو عبد االله، وقد تبين ذلك في ه متق
ال           ونَ   ( : بهذه مهاجرين، وهم أصحاب الهجرتين الذين أثنى عليهم بالسبق فق ابِقُونَ الأوَّلُ  وَالسَّ

ير) ي التفس اء ف ة الرضوان :  وج ذين شهدوا بيع م ال م ه يهم )4(إنه ى االله عل انظر آيف أثن   ف
ان                      ا آ ر، لم ى دار الكف ك احتياطً     بهذه الهجرة، وهم قد خرجوا من بيت االله الحرام إل م ذل ا فعله

نهم   ى دي م   ,عل ادة ربه ين عب نهم وب ى بي م    , ورجاء أن يُخل ذا حك ين، وه ين مطمئن ه آمن  يذآرون
اهرً         ,مستمر متى غلب المنكر في بلد      ا أن       وأوذي على الحق مؤمن ورأى الباطل ق ا للحق ورج

ادة         ه عب إن الخ   يكون في بلد آخر، أي بلد آان، خلى بينه وبين دينه ويظهر في ه ف ى  رب روج عل
ق  ه ح ذا الوج ة     ه وم القيام ى ي ع إل ي لا تنقط رة الت ذه الهج ؤمن، ه ى الم رِقُ (  عل وَاللهِ الْمَشْ

  . )5 (]115: البقر [ )وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ االلهِ إِنَّ االلهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

ر المسلمين، إذا د               -6 ة غي دخلوا في حماي ك، سواء          يجوز للمسلمين أن ي ى ذل عت الحاجة إل
ا ا عندئذ، ولكنه أسلم بعد ذلك، أو آان مشرآً         آان نصرانيًّ  مجير من أهل الكتاب آالنجاشي، إذ     آان ال 

                                                 
   
  ).1/333(نفس المصدر ) 5(   .)1/333(التربية القيادية، : انظر) 2(
   
   .)2/331(تفسير ابن آثير ) 11/6(تفسير الطبري ) 4(
  . 312الهجرة في القرآن الكريم، ص) 2/92(نف للسهيلي الروض الأ) 5(
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أبي طالب عم                        وا من الحبشة، وآ دما رجع ايتهم عن ة في حم ى مك اد المسلمون إل آأولئك الذين ع
ذي دخل الرس          صلى االله عليه وسلم   رسول االله    ه وسلم      ول   والمطعم بن عدي ال ة   صلى االله علي  مك

  . )1(في حمايته عندما رجع من الطائف

م البداهة   -وهذا مشروط     ة إضرارً            -بحك ذه الحماي ل ه ألا تستلزم مث دعوة الإسلامية، أو       ب ا بال
رً كوتًتغيي دين، أو س ام ال بعض أحك لم  ا ل ى المس ز عل م يج ات، وإلا ل راف بعض المحرم ى اقت ا عل

 حينما طلب منه أبو طالب أن يبقي          صلى االله عليه وسلم   ان من فقهه    الدخول فيها، ودليل ذلك ما آ     
د وطن نفسه إذ ذاك     على نفسه ولا يحمله ما لا يطيق فلا يتحدث عن آلهة المش                 رآين بسوء، فق

  . )2(ى أن يسكت عن شيء مما يجب عليه بيانه وإيضاحهبَلخروج من حماية عمه وأَعلى ا

ى نقطة إستراتيجية              وسلمصلى االله عليه    إن اختيار الرسول     -7 ى الحبشة يشير إل  الهجرة إل
ا،   ا من خبيثه م طيبه ان يعل ك، فك دول والممال ه من ال ا حول ة الرسول بم ي معرف ت ف ة، تمثل هام
ا ينبغي أن                          ذا م ة لهجرة أصحابه، وه ار دار آمن ى اختي وعادلها من ظالمها، الأمر الذي ساعد عل

د أن    ذي لا ب دعوة ال د ال ال قائ ه ح ون علي ون ملمًّ يك ه، مطلعً   يك ري حول ا يج وال  ا بم ى أح ا عل
  . )3(وأوضاع الأمم والحكومات

ى      ,يظهر الحس الأمني عند الرعيل الأول      -8 ة الخروج    , في هجرتهم الأول ل في     , وآيفي  فيتمث
 وخفية حتى لا تفطن له قريش فتحبطه آما أنه تم على نطاق ضيق لم يزد على ستة  آونه تم تسللاً  

ا أو فردين، وفي ذات الوقت يساعد على         العدد لا يلفت النظر في حالة تسللهم فردً        ا، فهذا عشر فردً 
ل                       ة في أي لحظة، ولع اردة والملاحق ع المط ه الموقف فالرآب يتوق ا يتطلب السير بسرعة، وهذا م
ا إلا     م به م تعل ا، فل ي حينه ا ف م به ريش العل ى ق ت عل رة، فوت ذه الهج ى ه رية المضروبة عل الس

م تجد أحدً                  ا، فقامت مؤخرً دما وصلت البحر ل ك، فعن ا أخفقت في ذل م، لكنه ا،  في إثرهم لتلحق به
ة، فلا تكون                             ه الدعوي ه المؤمن في تحرآات ا يجب أن يلتزم وهذا مما يؤآد على أن الحذر هو مم

                                                 
  . 316الهجرة في القرآن الكريم، ص) 1(
  . 317، الهجرة في القرآن الكريم، ص126فقه السيرة للبوطي ص ) 2(
  . 101، صمايةفي السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والح: انظر) 3(
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  .)1(التحرآات آلها مكشوفة ومعلومة للعدو بحيث يترتب عليها الإضرار به وبالدعوة

دد مصالحها في        لم ترض قريش بخروج ال   -9 ذي يه الخطر ال مسلمين إلى الحبشة وشعرت ب
ذلك جد المشرآون وشرعوا في الأخذ                     المستقبل، فربما تكبر الجالية هناك وتصبح قوة خطرة، ول

نهم      ؛بالأسباب لإعادة المهاجرين، وبدأت قريش تلاحق المهاجرين       د م ع الجدي ذا الموق  لكي تنزع ه
ى ا          دايا إل ي، فاله م ذآ ة،         في تخطيط محك ه ووضعت الخطة داخل مك ى بطارقت دايا إل لنجاشي واله

ن أصدقاء   وآيف توزع الهدايا، وما نوعية الكلام الذي يرافق الهدايا، وصفات السفراء، فعمرو م               
دهاء ه، وأن !النجاشي ومعروف بال ام عن مخططات ى ألا نستصغر عدونا، وألا نن ا إل ا أحوجن  وم

ه، ل   درس تحرآات ي، ون ه الحقيق ه حجم ة  نعطي تعد لمواجه   نس
  . )2(مخططاته الماآرة

ي     -10 ية النجاش لت؛ لأن شخص ا فش ة، ولكنه ذافيرها آامل ريش بح ة ق ذت خط م  ,نف ي ت  الت
ى أن                        ,جوارها ذلك أتاحت الفرصة للمسلمين إل نهم، وب ل السماع م  رفضت أن تسلم المسلمين قب

  . يعرضوا قضيتهم العادلة ودينهم القويم

هم رسول النجاشي وطلب منهم الحضور، وتدارسوا الموقف،    اجتمع الصحابة حين جاء  -11
تم عن طريق الشورى هو        وهكذا آان أمر المسلمين شورى بينهم،      ى نجاحه؛     وآل أمر ي  أدعى إل

ل                            وا ب م يختلف وي في آون الصحابة ل دو مظاهر السمو الترب رة، وتب ول آثي لأنه يضم خلاصة عق
ه رسول االله       أجمعوا على رأي واحد، ألا وهو أن يعرض الإسلا         ا جاء ب ه وسلم   م آم  صلى االله علي

  . )3(ا في ذلك ما هو آائن، وعزموا على عرض الإسلام بعزة، وإن آان في ذلك هلاآهمآائنً

ى                     -12 ن أبي طالب عل ر ب آان وعي القيادة النبوية على مستوى الأحداث؛ ولذلك وضع جعف
دي          إمارة المسلمين في الهجرة، وتم اختياره من قبل المسلمين         ين ي اجرين ليتحدث باسمهم ب  المه

دة             ر بع ازت شخصية جعف د امت اص، وق ن الع ة العرب عمرو ب تمكن من مواجهة داهي ك، ولي المل

                                                 
  . 101نفس المصدر، ص) 1(
  ). 1/317(التربية القيادية : انظر) 2(
  ). 2/92(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 3(
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  : أمور جعلتها تتقدم لسد هذه الثغرة العظيمة منها

ه وسلم       ألصق الناس برسول االله        من جعفر بن أبي طالب   *  ه في       صلى االله علي د عاش مع  فق
  .  وسيد الأمة من بين آل المهاجرين إلى الحبشة, الناس بقائد الدعوةبيت واحد، فهو أخبر

ريش نسبً                     *  ة ق و هاشم قم ى بلاغة وفصاحة، وبن ا وهذا الموقف بين يدي النجاشي يحتاج إل
ه من    بة من بني هاشم، واالله تعالى قد اختار هاشمًا، وجعفر في الذؤ   وفضلاً ار نبي ا من آنانة، واخت

  . اا وأوسطهم نسبًناس لسانًبني هاشم، فهم أفصح ال

ر اطمئنانً          صلى االله عليه وسلم   وهو ابن عم رسول االله      *  ل النجاشي أآث ذا يجع ا      وه ة بم ا وثق
  . )1(يعرض عن ابن عمه

د              *  ه المنحدر من أصلاب بني هاشم، فق ال خلق وة، وجم خلق جعفر المقتبس من مشكاة النب
ول االله   ال رس لم  ق ه وس لى االله علي رص بهت«:  لجعف ي أش ي وخُلُق دي   )2 (» خَلْق ين ي فير ب  فالس

د اتصف بسمات السفراء     ,النجاشي آان قدوة لسفراء المسلمين على مر الزمان         وآر العصور، فق
ة،                    ق، الصبر، الشجاعة، الحكم م، حسن الخل ه، والفصاحة، العل المسلمين، آالإسلام والانتماء إلي

  . )3(سعة الحيلة، المظهر الجذاب

ة عداوة االله ورسوله           τعاص  آان عمرو بن ال    -13 ه    وهو يمثل في تلك المرحل صلى االله علي

ل              وسلم د شحن آ ه ق ر وحديث ل دخول جعف  على مستوى آبير من الذآاء والدهاء والمكر، وآان قب
  :ما لديه من حجة، وألقى بها بين يدي النجاشي من خلال النقاط الآتية

 وهو  ,صلى االله عليه وسلمدعوة محمد تحدث عن بلبلة جو مكة وفساد ذات بينها من خلال  * 
د النجاشي موضع                   سفير مكة وممثلها بين يدي النجاشي، فكلامه مصدق لا يعتريه الشك، وهو عن

  . ثقة

                                                 
  ). 1/336(نفس المصدر ) 2(  ). 1/335(التربية القيادية، : انظر) 1(
 
  
  ). 317: 2/252( خطاب ت لمحمود شي,صلى االله عليه وسلمسفراء النبي : انظر) 3(
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ه وسلم     تحدث عن خطورة أتباع محمد      *  دمي     صلى االله علي ا سيزلزلون الأرض تحت ق  وربم
ريش للنجاشي وصداقت                ولا حب ق ة، ول ه  النجاشي، آما أفسدوا جوّ مك اء     , ها مع ذا العن وا ه ا تعن م

أمن تاجر           «لنصحه   المعروف، وي دك   وأنت لنا عيبة صدق، تأتي إلى عشيرتنا ب ا عن ل من       »ن  فلا أق
ة والحبشة من تحذيره من                           ين مك ة ب اء حسن الجوار والعلاق رد المعروف بمثله، ولا أقل من وف

  . هذه الفتنة المخيفة

ا      روجهم على عقيدة     هو خ  ,وأخطر ما في أمرهم   *  رهم به م لا يشهدون أن     فه «النجاشي وآف
  .  فهم مبتدعة دعاة فتنة»سوا على دين قومهم وليسوا على دينك، فليعيسى ابن مريم إله

نهم لا     *  ك لك جدون للمل اس يس ل الن ه أن آ تخفافهم ب ك، واس أن المل غارهم لش ل استص ودلي
ارة الرعب في                     ى إث دك وهو عودة إل واؤهم عن تم إي رام       , نفسه  يفعلون ذلك، فكيف ي  من عدم احت

ة                       ل الاتهامات الباطل د آ ر أن يفن ى جعف الدعاة له حين يستخفون بملكه، ولا يسجدون له، فكان عل
  . )1(التي ألصقها سفير قريش بالمهاجرين

ة   ,آان رد جعفر على أسئلة النجاشي في غاية الذآاء         -14  وقمة المهارة السياسية، والإعلامي
  : التاليوالدعوية، والعقدية، فقام ب

ريش في     *  عدَّد عيوب الجاهلية، وعرضها بصورة تنفر السامع، وقصَدَ بذلك تشويه صورة ق
  . عين الملك، ورآز على الصفات الذميمة التي لا تنتزع إلا بنبوة

ه وسلم عرض شخصية الرسول  *  ل،  صلى االله علي يء بالرذائ ذا المجتمع الآسن المل  في ه
دً   ان بعي ف آ ائص آله  وآي ن النق ل     ا، ومعروفًا ع و المؤه ه، فه ه وعفاف دقه وأمانت به وص ا بنس

  . للرسالة

ادة                       *  ذ عب اء، آنب ات دعوات الأنبي ه التي تتفق مع أخلاقي أبرز جعفر محاسن الإسلام وأخلاق
ارم           ن المح ف ع وار، والك ن الج رحم، وحس لة ال ة، وص ديث، وأداء الأمان دق الح ان، وص الأوث

ام الصلاة  دماء، وإق اء الز,وال م     وإيت رانية فه ي النص وغلين ف ه م ي وبطارقت ون النجاش اة، وآ آ
                                                 

  ). 340، 1/319(التربية القيادية : انظر) 1(
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  .  وعيسى عليهما الصلاة والسلام, التي بعثوا بها من لدن موسى,يدرآون أن هذه رسالات الأنبياء

ريش ب   *  ه ق ا فعلت ح م ى         فض زل عل ا ن وا بم ان، وآمن ادة الأوث وا عب م رفض م؛ لأنه   ه
  .  وتخلقوا بخلقهصلى االله عليه وسلممحمد 

  . سن الثناء على النجاشي بما هو أهله، بأنه لا يُظلم عنده أحد، وأنه يقيم العدل في قومهأح* 

رارً     وأوضح أنهم اختاروه آهفًا   *  ذيبهم؛              من دون الناس، ف دون تع ذين يري م هؤلاء ال ا من ظل
ه،                  وبهذه الخطوات البينة الواضحة دحر بها بلاغة عمرو وفصاحته، واستأثر بلب النجاشي وعقل

  .  والقسيسين الحاضرين,ك استأثر بلب وعقل البطارقةوآذل

يئً*  ك النجاشي ش ب المل دما طل د وعن ى محم زل عل ا ن لما مم ه وس اء صدر صلى االله علي  ج
اهم    وا لح اقفته، وبلل ى النجاشي، وأس ى بك أثير، حت ة والت ام والروع ة الإحك ي غاي ريم ف سورة م

ريم، ي       ورة م ر لس ار جعف دموع، واختي ن ال احفهم م دوب     ومص اء من ة وذآ وح حكم ر بوض ظه
  . )1(المهاجرين، فسورة مريم تتحدث عن مريم وعيسى عليهما السلام

ر *  ة جعف تح،  τإن عبقري ب المتف ب، والقل زمن المناس وع، وال ار الموض ن اختي ي حس  ف

  .)2(والشحنة العاطفية، أدت إلى أن يربح الملك إلى جانبه

يلاً  *  لام دل ه الس ية عيسى علي ي قض ان رده ف أنهم لا   آ رد ب ادر، ف ذآاء الن ة وال ى الحكم  عل
ا يخوض                      ا السلام، آم ريم عليه ذلك لا يخوضون في عرض م يألهون عيسى ابن مريم، ولكنهم آ

د                    ,الكاذبون يس عن ذراء الطاهرة، ول ول الع  بل عيسى ابن مريم آلمته وروحه ألقاها إلى مريم البت
  . )3(النجاشي زيادة عما قال جعفر، ولا مقدار هذا العود

نهم لا             *  االله، ولا ينبغي السجود إلا الله، لك دلوه ب هم لا يسجدون للنجاشي، فهم معاذ االله أن يع
ا يحيي أهل                       ه بم يهم، ويحيون ى نب ا يسلمون عل يستخفون بالملك، بل يوقرونه ويسلمون عليه آم

                                                 
  . 106، صمايةجوانب الحذر والحل  قراءةالسيرة النبوية: انظر) 1(
  ). 1/337(التربية القيادية، : انظر) 2(
     ). 1/342(فس المصدر ن) 3(
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  . )1(الجنة أنفسهم به في الجنة

وم، وأيقن           *  ن النجاشي صدق الق أن أعل أن هؤلاء صديقون   انتهى الأمر ب ى أن   , ب  وعزم عل
 الذي يأتيه الناموس آناموس موسى، وأن يتقرب   صلى االله عليه وسلميكون في خدمة رسول االله     

و       ا، ول إلى االله بحماية أصحابه، وأآد لعمرو أنه لا يضيره تجارة قريش، ولا مال قريش، ولا جاهه
  . )2(قطعت علاقتها معه

ا أمام مقاومة المسلمين     ا، وإعلاميًّ ا ومعنويًّ لجبهة سياسيًّ وبذلك انهزمت قريش في هذه ا      -15
  . الموفقة وخطواتهم، وأساليبهم الرصينة

الاً      -16 ه مث ر وإخوان ان موقف جعف ول رسول االله    تطبيقيًآ ه وسلم   ا لق من «: صلى االله علي
وآله االله  الناس بسخط االله ه االله مؤنة الناس، ومن التمس رضا       آفا , االله بسخط الناس   التمس رضا 

 االله عز وجل، مع أن الظاهر            قد التمسوا رضا   -رضي االله عنهم  -ة   فهؤلاء الصحاب  )3 (»إلى الناس 
يهم،                       ة عل م الهيمن ذين له ك النصارى وهم ال في الأمر أنه يترتب عليه في هذه القضية سخط أولئ

صلى ة النبي   فكانت النتيجة أن االله عز وجل سخر لهم ملك الحبشة حتى نطق بالحق الموافق لدعو              
ى               , مع مخالفته الصريحة لمعتقدهم المنحرف     ,االله عليه وسلم   ا يغلب عل م وم ه ملكه ام علي ذي ق  ال

  . )4( عليهالظن من ثورة النصارى المتعصبين

ك        -17 ون ذل نهم يكتم دينهم، ولك حيح ب ان ص ارى إيم ض النص د بع ان عن ة  ,آ ون الغلب  لك
ن      رف، وم دين المح حاب ال ي الأرض لأص يادة ف ك     والس حيح مل اد الص ى الاعتق انوا عل ذين آ ال

تلاء                   ذا الاب ع في ه ا وق ه، فلم الحبشة، وآان يخفي إيمانه هذا مداراة لقومه إبقاء على نفسه وملك
ا لحزب االله المؤمنين مهما ترتب على ذلك من  لربه وإراحة لضميره وانتصارًأظهر إيمانه، إرضاءً

  . )5( فكان بهذا الموقف من عظماء التاريخ,نتائج

                                                 
  ). 1/342(المصدر السابق ) 4(  ).1/342(المصدر السابق، ) 3(
  
  . 5973صحيح الجامع الصغير، رقم ) 7/97(سنن الترمذي، آتاب الزهد تحفة الأحوذي ) 3(
  ). 2/105(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 4(
  ). 22/43(الفتاوى ) 2(  ). 2/106(التاريخ الإسلامي للحميدي ) 5(
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ومن دروس هجرة الحبشة أن الجهل ببعض أحكام الإسلام لمصلحة راجحة لا يضر، قال           -18
اجر       «:  وهو يقرر العذر بالجهل    -ه االله رحم-ابن تيمية    صلى االله    ولما زيد في صلاة الحضر حين ه
ين،                   إلى المدينة آان مَنْ بعيدً     عليه وسلم  أرض الحبشة يصلون رآعت ة، وب ان بمك ل من آ ا عنه مث

  . )1(» بإعادة الصلاةصلى االله عليه وسلملم يأمرهم النبي و

ان سادة  الصحابة بالحبشة                   «: وقال الذهبي  فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة، وقد آ
ي ى النب ريم عل زل الواجب والتح لم ين ه وس ك  صلى االله علي ي تل م ف د أشهر فه بلغهم إلا بع لا ي  ف

  . )2(»...لغهم النصذورون بالجهل حتى يبالأمور مع

ة وومن در -19 إذا آانت الهجرة للمدين ة، ف اد حسب الحاج س هجرة الحبشة، تفاضل الجه
ا ميز االله أصحابها وخصهم بالذآر والفضيلة، فقد نال هذا الفضل أصحاب هجرة الحبشة وإن             جهادً

ذا      حتى فتح خيبر، وذلك للحاجة لبقائهم في       صلى االله عليه وسلم   تأخر لحوقهم بالنبي      الحبشة، وه

 ,ودخلت أسماء بنت عميس       :  قال τ عن أبي موسى الأشعري      )3(ما أآده النبي لأصحاب السفينتين    

ه وسلم       على حفصة زوج النبي      ,وهي ممن قدم معنا    رة،  صلى االله علي ى      زائ د آانت هاجرت إل  وق
ال عمر حين رأى أسماء       ,النجاشي فيمن هاجر  دها، فق ن م :  فدخل عمر على حفصة، وأسماء عن

ذه، ا    : نت عميس، قال عمر    أسماء ب : هذه؟ قالت  ذه؟ قالت أسماء       الحبشية ه ة ه ال   : لبحري م، ق : نع
نحن أحق برسول االله            الهجرة ف ه وسلم      سبقناآم ب نكم، فغضبت، وقالت      صلى االله علي آلا واالله   :  م

ا في دار       , ويعظ جاهلكم  , يطعم جائعكم  صلى االله عليه وسلم   آنتم مع رسول االله       -أو في أرض - وآن
أ  ،صلى االله عليه وسلم غضاء بالحبشة، وذلك في االله وفي رسوله        عداء البُ البُ  وأيم االله لا أطعم طعامً

ا قلت لرسول االله            , ولا أشرب شرابًا    ر م ه وسلم      حتى أذآ ا نُ      صلى االله علي خاف  ؤذى ونُ  ونحن آن
غ ولا أزي   صلى االله عليه وسلم  وسأذآر ذلك للنبي     ا جاء     وأسأله، واالله لا أآذب ولا أزي ه، فلم د علي

ال           :  قالت صلى االله عليه وسلم   النبي   ذا، ق ذا وآ ه؟     «: يا نبي االله، إن عمر قال آ تِ ل ا قل : قالت » فم

                                                 
 
  
  .205الهجرة الأولى في الإسلام، ص: انظر) 4(  . 12الكبائر، ص) 2(
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ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة             «: ذا، قال آقلت له آذا و   
 يسألوني عن هذا الحديث ما      فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتون أرسالا       :  قالت »هجرتان

  . )1(صلى االله عليه وسلم في أنفسهم مما قال لهم النبي  ولا أعظمُمن الدنيا شيء هم به أفرحُ

ار الهجرة      τآانت بداية إسلام عمرو بن العاص        -20  بأرض الحبشة، وهذا بلا شك أثر من آث

أرض الحبشة،      للحبشة، وبرهان على ما حققه المهاجرون من مكاسب للدعوة من خلال             وثهم ب مك
د النجاشي                          ى ي ن العاص آانت عل وإن آانت آثير من المرويات تتجه إلى أن بداية إسلام عمرو ب

ا             , وهي لطيفة لا مثل لها     )2(وهو المشهور آما يقول ابن حجر      ابعي، آم د ت ى ي  إذ أسلم صحابي عل
  . م وهناك ما يفيد إسلام عمرو على يد جعفر رضي االله عنه)3(يقول الزرقاني

ول  -21 رتبط زواج الرس لم ي ه وس لى االله علي ة ارتباطً  ص رة الحبش ة بهج أم حبيب ا، ا وثيقً ب
ات      ,صلى االله عليه وسلم    ويحمل هذا الزواج منه      اجرات الثابت رً    , لأحد المه ى آبي د      معن ان عق ا، وآ

د  وهي في أرض الحبشة، وجاء تأآيده في آتب السنة، فق   -رضي االله عنها-الزواج على أم حبيبة    
ن    -رضي االله عنها-روى أبو داود في سننه بسند صحيح عن أم حبيبة            د االله ب  أنها آانت تحت عبي

يَّ  جحش، فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشيُّ      ه وسلم        النب ة       صلى االله علي ه أربع ا عن  وأمهره
  . )4( مع شرحبيل بن حسنةصلى االله عليه وسلمآلاف، وبعث بها إلى الرسول 

ةَ    يمن دلالات هذا الحد    ويستنتج الباحث    م متابع ه وسلم       الرسول    ث المه  لأحوال  صلى االله علي
ديرَ اجرين، ومشارآتهم في مصابهم، وتطييب أنفس الصابرين، وتق التتبع المه ابتين وب ات الث  ثب

ريم           ) أم حبيبة (لأحوال المهاجرات لا نجد      صلى  رضي االله عنها هي الوحيدة التي يعني الرسول الك
 )5(رضي االله عنها) سودة(بأمرها، ويواسيها في مصابها، بل سبق ذلك صنيعه مع           االله عليه وسلم  

ا حلت أرسل                           رو، فلم ن عم ا السكران ب وفي زوجه ة من الحبشة ت ى مك فلما رجعت مع زوجها إل
                                                 

  ). 5/8(البخاري، آتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ) 1(
    . 167الهجرة الأولى في الإسلام، ص: انظر) 2(
  ).1/271(شرح المواهب : انظر) 2(
  
    ) 2/396(صحيح سنن أبي داود للألباني ) 4(
  . 188 الأولى في الإسلام، صالهجرة: انظر) 4(
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ا، فقالت    صلى االله عليه وسلم   إليها   ال رسول االله               :  وخطبه ا رسول االله، فق ك ي صلى االله   أمري إلي
د ود                » من قومك يزوجك   جلاًمري ر «: عليه وسلم  ن عب د شمس ب ن عب  فأمرت حاطب بن عمرو ب

  . )1( بعد خديجةصلى االله عليه وسلمفزوجها، فكانت أول امرأة تزوجها رسول االله 

دده    ة من مؤشرات حكم    ,وهذان الحدثان مؤشران   ه وسلم       تع زواج بشكل       صلى االله علي  في ال
ذا فضلاً  ,ء المجاهدات بشكل خاصعام ولهما دلالتهما وحكمتهما بالاهتمام بالنسا      ا يمكن     ه  عن م

ه وسلم       إن الرسول    ,أن يقال  ة تخفيف                  صلى االله علي أم حبيب زواج ب ان يهدف أيضا من وراء ال  آ
دها (بشكل عام، وتخفيف عداوة زعيمهم أبي سفيان         ) بني أمية (عداوة   بشكل أخص للإسلام      ) وال

  . )2(ونبيه والمسلمين

ل        آان حريصً  صلى االله عليه وسلم   لسيرة والرسول   فالتأليف للإسلام وارد في ا     ه بك ى قوم ا عل
  . )3(وسيلة لا تتنافى مع قيم الإسلام

ى الحبشة              صلى االله عليه وسلم   يرى بعض الباحثين أن النبي       -22 اجر إل م يكن يحب أن يه  ل
  : لأسباب آثيرة

ه وسلم       رؤية النبي     -آما سيجيء -منها أنه ثبت    *  ا ذات نخل    أرضً  دار الهجرة     صلى االله علي
  . )4(بين حرتين، وأنه ظنها هجر

ى  *  لطانها عل دعوة وبسط س ار ال وق انتش ذي يع ي للحبشة ال ة الوضع الجغراف ا طبيع ومنه
  . العالم

م                  *  دين ل وحي وانطلاق ال ومنها أن اختيار الجزيرة العربية، ومكة بالذات ثم المدينة لنزول ال
  . )5(ا بل آان لمميزات آثيرةيكن اتفاقيًّ

وار *  ى ج و إل ئ أن ينم دين اللاج ذا ال مح له ن لتس م تك ية ل ة الحبش ذه البيئ ا أن ه ومنه
                                                 

  ). 8/3(الطبقات ) 1(
  . 707، 706مهدي رزق االله، ص. السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، د) 2(
  . 188الهجرة الأولى، ص: انظر) 3(
  . حساءهي الا: هجر) 4(
  . 170، 169الغرباء الأولون، ص: انظر) 5(
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  . )1( لتسمح للحبشة بذلك-وهي المهيمنة على المسيحية في العالم-المسيحية، ولم تكن الرومان 

ى الحبشة   -23 ان للهجرة إل ة     آ رب، وإدان د سائر الع ة القرشيين عن ر في الحط من مكان  أث
افس                 موقفهم من ا   رام الجار وتتن إيواء الغريب وإآ لدعوة وحملتها، إذ آانت البيئة العربية تفتخر ب

اهم الأحباش يسبقون قريشً                  ه، فه ار في خلاف نْ طردتهم       في ذلك، وتحاذر السبة والع ؤوون مَ ا وي
   )2(وأساءت إليهم من أشراف الناس، ومن ضعفائهم، ومن غربائهم

* * *  

                                                 
  . 320رة في القرآن الكريم، ص، الهج161: 156أضواء على الهجرة ص : انظر) 1(
  . 171، 170الغرباء الأولون، ص: انظر) 2(
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  المبحث الثالث

  نة الطائفعام الحزن ومح

  :  عام الحزن:أولاً

  :  وفاة أبي طالب-1

 )1(آانت وفاة أبي طالب بعد مغادرة بني هاشم شعبه، وذلك في آخر السنة العاشرة من المبعث    
ه       (وقد آان أبو طالب       ريش      )3 ()ينصره ( و )2 ()يحوط النبي ويغضب ل دما    ، وآانت ق ه، وعن تحترم

ى ا اء الشرك وحرضوه عل اء زعم اة ج دخول في الإسلام حضرته الوف ه وعدم ال لاستمساك بدين
ائلاً صلى االله عليه وسلمأترغب عن ملة عبد المطلب؟ وعرض عليه رسول االله      : قائلين :  الإسلام ق

ة        قل لا إله إ   « وم القيام ا ي و طالب   »لا االله أشهد لك به ال أب ريش    :  فق ا ق ولا تعيرني به ون ,ل  : يقول
دِي            ( : فأنزل االله إنما حمله عليها الجزع، لأقررت بها عينك،         نَّ االلهَ يَهْ تَ وَلَكِ نْ أَحْبَبْ إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَ

ب،         ] 56: القصص [ )مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ     آانت أفكار الجاهلية راسخة في عقل أبي طال
ان             ييرها، فهو شيخ آبير يصعب عليه تغي      يولم يتمكن من تغ    ه، وآ ه عن آبائ ا ألف ه  ر فكره وم أقران

  . )4(ا من شيوع خبر إسلامه وتأثير ذلك على قومه فأثروا عليه خوفً,حاضرين وقت احتضاره

  : وفاة خديجة رضي االله عنها-2

ؤمنين        ا    -أما السيدة خديجة أم الم ثلاث        -رضي االله عنه ة ب ى المدين ل الهجرة إل د توفيت قب  فق
  . )6( في نفس عام وفاة أبي طالب)5(سنين

ى                وبموت أبي طالب ا     ا، تضاعف الأسى والحزن عل ه موت خديجة رضي االله عنه ذي أعقب ل
دعوة       , بفقد هذين الحبيبينصلى االله عليه وسلمرسول االله    ائم سير ال ا دعامتين من دع  اللذين آان

                                                 
  ) 7/193فتح الباري (صحيح البخاري ) 2(  ). 7/194(فتح الباري ) 1(
 
  
  ).1/184(السيرة النبوية الصحيحة للعمري : انظر) 4(  ). 1/195(صحيح مسلم ) 3(
   
  ).1/185(المصدر السابق، ) 6(  ). 1/185(نفس المصدر ) 5(
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داخلي                          وم، وآانت خديجة السند ال ه الق دفع عن ذي ي في أزماتها، آان أبو طالب السند الخارجي ال
الوا   صلى االله عليه وسلم    المحن، فتجرأ آفار قريش على رسول االله        الذي يخفف عنه الأزمات و      ون

صلى   وابتدأت مرحلة عصيبة في حياة الرسول )1(منه ما لم يكونوا يطمعون به في حياة أبي طالب   
لم ه وس رًاالله علي ا آثي ه فيه ن المشكلات والمصاعب واج تن,ا م ي , والمحن والف ا أصبح ف  حينم

ذا       ا لا ناصر له   الساحة وحيدً  ى               , إلا االله سبحانه وتعالى، ومع ه ه إل غ رسالة رب د مضى في تبلي  فق
ديد  ن الخلاف والأذى الش ى م ا يلق ى م ة عل اس آاف ير  ,الن ب الس ديث وآت ب الح ذي أفاضت آت  ال

ال    صلى االله عليه وسلمبأسانيدها الصحيحة الثابتة في الحديث عنه، وتحمل      وء الجب ا تن  من ذلك م
ى رسول االله         بحمله، ولما تكالبت الف    ه وسلم      تن والمحن عل ه       صلى االله علي ذي نبت في ده ال  في بل

رة         ه وسلم       عزم    ,وبين قومه الذين يعرفون عنه آل صغيرة وآبي ى        صلى االله علي ل إل ى أن ينتق  عل
ه     ,بلد غير بلده   ر قوم نهم نصرتهم            , وقوم غي تمس م ه، ويل يهم دعوت وا      , يعرض عل  رجاء أن يقبل

  . )2( وجل، فخرج إلى الطائف، وهي من أقرب البلاد إلى مكةمنه ما جاءهم به من االله عز

  :إلى الطائف  صلى االله عليه وسلم  رحلة الرسول :ثانيًا

ى االله،              صلى االله عليه وسلم   آان النبي    دعوة إل  يقتدي بالأنبياء والمرسلين الذين سبقوه في ال
فكانت هذه الأعوام   ] 14: العنكبوت [ ) عَامًا أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ   (  :افهذا نوح لبث في قومه داعيً     

أْتِيَهُمْ                 ( ا  ا متكررً ا، وتنويعً  دائبً الطويلة عملاً  لِ أَن يَ ن قَبْ كَ مِ ذِرْ قَوْمَ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْ

يمٌ   ذَابٌ أَلِ ينٌ     ⎯ عَ ذِيرٌ مُّبِ مْ نَ ي لَكُ وْمِ إِنِّ ا قَ الَ يَ دُ  ⎯ قَ ونِ أَنِ اعْبُ وهُ وَأَطِيعُ ن    ⎯ وا االلهَ وَاتَّقُ م مِّ رْ لَكُ يَغْفِ

ونَ  تُمْ تَعْلَمُ وْ آُنْ ؤَخَّرُ لَ اءَ لاَ يُ لَ االلهِ إِذَا جَ مًّى إِنَّ أَجَ لٍ مُّسَ ى أَجَ ؤَخِّرْآُمْ إِلَ وبِكُمْ وَيُ ي  ⎯ ذُنُ الَ رَبِّ إِنِّ قَ

ارًا يْلاً وَنَهَ وْمِي لَ وْتُ قَ زِدْهُمْ دُ ⎯ دَعَ مْ يَ رَارًافَلَ ائِي إِلاَّ فِ وا  ⎯ عَ مْ جَعَلُ رَ لَهُ وْتُهُمْ لِتَغْفِ ا دَعَ ي آُلَّمَ وَإِنِّ

ارًا      ⎯ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا        وْتُهُمْ جِهَ مَّ   ⎯ ثُمَّ إِنِّي دَعَ ثُ

  ] 9-1: نوح [ )سْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًاإِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَ

ع دعوة      وم ن ال ف ع ا توق ل، م زمن الطوي داد ال عُفت    , امت ا، ولا ض ي تبليغه ه ف عُفت همت  ولا ض
                                                 

  . 34محنة المسلمين في العهد المكي، ص: انظر) 1(
  . 45: 36محنة المسلمين في العهد المكي، ص: انظر) 2(
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ال الآلوسي في تفسيره              ا وأساليبها، ق ع أوقاته ه في تنوي وْمِي   ( بصيرته وحيلت وْتُ قَ ي دَعَ  أي  )رَبِّ إِنِّ
ان والطاعة  ى الإيم يْلاً وَ( إل ارًالَ م وصف إعراضهم الشديد،  أي دائمً )نَهَ وانٍ، ث ور ولا ت ر فت ا من غي

الى  ه تع ى قول ق عل م عل د، ث رَارًا (  :وإصرارهم العني مْ إِسْ رَرْتُ لَهُ مْ وَأَسْ تُ لَهُ ي أَعْلَنْ مَّ إِنِّ ال )ثُ أي :  فق
و ت        ة، وه اليب متفاوت ة وأس وه مختلف ى وج رة، عل بَّ آ رة غِ رة، وآ د م رة بع وتهم م وه  دع يم لوج عم

دعوة ه  ,ال ات، وقول يم الأوق د تعم ارًا (  بع وْتُهُمْ جِهَ ي دَعَ مَّ إِنِّ و   )ثُ ر، وه ر بالس بوقية الجه عر بمس  يش
  . )1(المدعوبالأليق بمن همه الإجابة؛ لأنه أقرب إليها لما فيه من اللطف 

دعوة      صلى االله عليه وسلم   فكان النبي    ا سرً    , ينوع ويبتكر في أساليب ال ا ا، وسلمً  هرً ا وج  ودع
ردًا، وجمعًوحربً ه الصلاة والسلام قص القصص، وضرب ا وحضرًا، وسفرًا، وف ه علي ا أن ا، آم

ى الأرض         الأمثال، واستخد   الخط عل ره  م وسائل الإيضاح ب ذر،          , وغي ا رغب وبشر، ورهب وأن  آم
ينتقل إلى   فها هو عليه الصلاة والسلام       )2(ودعا في آل آنٍ، وعلى آل حال وبكل أسلوب مؤثر فعَّال          

  . الطائف، ثم يتردد على القبائل، ثم يهاجر ويستمر في دعوة الخلق إلى االله تعالى

ان رسول االله    ه وسلم  آ دعوة، وطلب النصرة من       صلى االله علي د لل ز جدي اد مرآ  يسعى لإيج
ه من الطائف                   ثقيف لكنها لم تستجب له، وأغرت به صبيانها فرشقوه بالحجارة، وفي طريق عودت

د         دَّاس الذي آان نصرانيًّ   التقى بع  ا فأسلم، وأرخ الواقدي الرحلة في شوال سنة عشر من المبعث بع
  . )3(موت أبي طالب وخديجة، وذآر أن مدة إقامته بالطائف آانت عشرة أيام

   الطائف؟ صلى االله عليه وسلم لماذا اختار الرسول -1

د  آانت الطائف تمثل العمق الإستراتيجي لملأ قريش، بل آانت ل   قريش أطماع في الطائف، ولق
جر          ن الش ه م ا في ك لم ى وادي وج وذل ت عل ا، ووثب ائف إليه م الط ي أن تض ي الماض ت ف حاول

ة          )4( وأدخلت معهم بني دوس    ,والزرع، حتى خافتهم ثقيف وحالفتهم     اء مك ، وقد آان آثير من أغني
ة بني ها               ,يملكون الأملاك في الطائف     ا فصل الصيف، وآانت قبيل د شمس       ويقضون فيه شم وعب

                                                 
  ). 10/89(تفسير الآلوسي : انظر) 1(
  . 123مقومات الدعوة والداعية، بادحدح، ص: انظر) 2(
  ). 1/185(نقلا عن السيرة النبوية الصحيحة ) 1/221(طبقات ابن سعد ) 3(
   .)4/373( شرح العسقلاني لصحيح البخاري، آتاب الكفالة :نظرا) 4(
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إذا اتجه   )1(على اتصال مستمر مع الطائف، آما آانت تربط مخزوم مصالح مالية مشترآة بثقيف         ف
ول  لمالرس ه وس ا   صلى االله علي ه فيه د ل تطاع أن يج دروس، وإذا اس ه م ذلك توج ائف ف ى الط  إل

ا ومصالحها الاقتصادية     وعصبة تناصره، فإن ذلك سيفزع قريشً     ,موضع قدم  دً ا، ويهدد أمنه ا تهدي
 ,ستراتيجي ي الا ا، بل قد يؤدي لتطويقها وعزلها عن الخارج، وهذا التحرك الدعوي السياس           مباشرً

ه الرسول  وم ب ذي يق لمال ه وس ة  صلى االله علي اد دول ذ بالأسباب لإيج ي الأخ ى حرصه ف دل عل  ي
دة  وة جدي لمة أو ق ي    ,مس وة الت اد الق ة أو إيج راع؛ لأن الدول ة الص ل حلب ها داخ رح نفس ا  تط  له

  .  من الوسائل المهمة في تبليغ دعوة االله إلى الناس,وجودها

ز السلطة وموضع            صلى االله عليه وسلم   عندما وصل النبي      إلى الطائف اتجه مباشرة إلى مرآ
  . )2(القرار السياسي في الطائف

   أين آان موضع السلطة في الطائف؟-2

ة للاست  -آان بنو مالك والأحلاف      ا وتنتهي     -يطانبحكم أسبقيتهم الزمني ا المسيطرين عليه  هم
ا   ا قيادته ة المسجد      م  فكانت له ,إليهم ة في رعاي ة المتمثل ة    ,ا الرئاسة الديني ى الزعام  بالإضافة إل

ة ة الخارجي ة والعلاق ية العام ي وضع  ,السياس ا ف م يكون ك ل ع ذل ا م وذ الاقتصادي، إلا أنهم  والنف
ذبً          يمكنهما من الدفاع عن منطقة الطائف، التي آانت م           ا ج لاد العرب وأآثره ا للأنظار   ن أخصب ب

ة      ل قوي ا قبائ امر، وآله ي ع ان بن ريش ويخاف ان ق وازن، ويخاف ة ه ان قبيل ا يخاف اع، فكان والأطم
ة وحفظ            وقادرة على الانقضاض والاستلاب؛ ولذلك فقد اعتمد زعماء الطائف على سياسة المهادن

ا        الاستقرار السياسي عن طريق المعاهدات والموازنات و   هي عين الطريق التي آانت تسير عليه
أمنوا شرها، وصار الأحلاف يرتبطون   وازن لي ع ه اتهم م ون علاق ك يوثق و مال ريش، فصار بن ق

  . )3(بقريش لتأمين جانبها

ات والمعاهدات             غافلاً  صلى االله عليه وسلم   هذا ولم يكن الرسول      ذه الشبكة من العلاق  , عن ه

                                                 
  . 174ص، المصدر السابق نفسه) 4(  . 173أصول الفكر السياسي، ص: انظر) 1(
  
  . 175صالمصدر السابق ) 2(  . 174أصول الفكر السياسي، ص: انظر )3(
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ا                  وهو يتجه إلى الطائف، بل آان يعرف         ة واحدة، وإنم ا سلطة مرآزي م تكن توجد به أن الطائف ل
دور في                        ان ي ا آ ا منهم ة، وأن أي ة داخلي يقتسم السلطة فيها بطنان من بطون العرب بموجب اتفاقي

ر في        ,فلك قبيلة خارجية أقوى، فإذا استطاع أن يستميل إليه أيا منهما           ر آبي ذلك أث  فسوف يكون ل
ى وجه الخصوص أن يستميل                ميزان القوى السياسية، هذا على و      ا إذا استطاع عل جه العموم، أم

ر             إليه الأحلاف، وهو المعسكر المتحالف مع قريش، فإن خطته تكون قد بلغت تمامها وهو أمر غي
ديني                   مستحيل، فهو يعلم أن موادة هذا المعسكر لقريش لا  تقوم على القناعة المذهبية أو الولاء ال

دير للوضع السياسي اتجه الرسول                بقدر ما تقوم على أساس التخوف        ذا التق ى ه من قريش، وعل
لم  ه وس لى االله علي ون      ص ذين يترأس ر ال ن عمي رو ب ي عم ى بن ائف، إل ل الط ا دخ رة حينم  مباش

 قال ابن هشام  )1(الأحلاف، ويرتبطون بقريش، ولم يذهب إلى بني مالك الذين يتحالفون مع هوازن      
م          عليه وسلم صلى االله لما انتهى رسول االله     «: في السيرة  ر من ثقيف ه ى نف د إل ى الطائف عم  إل

رو،                       ن عم رو، ومسعود ب ن عم ل ب د يالي حبيب  ويومئذ سادة ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة ثلاثة عب
انوا شديدي الحذر              )2(مح بن عمرو وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جُ          ر أن بني عمرو آ  غي

ه وسلم    صلى  وآثيري التخوف، فلم يستجيبوا لدعوة الرسول        الغوا في السفه وسوء          االله علي ل ب  ب
دهم    صلى االله عليه وسلم   الأدب معه فقام رسول االله       م          , من عن ال له ر ثقيف وق د يئس من خي :  وق

اآتموا عني       « ره رسول االله       )3 (»إذا فعلتم ما فعلتم ف ه وسلم       وآ ه        صلى االله علي ه عن غ قوم  أن يبل
 يود أن تتم اتصالاته تلك في جو من     عليه وسلم صلى االله   فيؤزرهم ذلك عليه، فقد آان رسول االله        

ان النبي       )4(السرية، وألا تنكشف تحرآاته لقريش     ه وسلم    فقد آ را بجوانب    صلى االله علي تم آثي  يه
  : الحيطة والحذر فقد

و      , آان خروجه من مكة على الأقدام -أ ه ل ة؛ لأن  حتى لا تظن قريش أنه ينوي الخروج من مك
ر     خرج راآبً  ا يثي ذلك مم د            ا ف ا ق ا، مم ى جهة م وي الخروج والسفر إل ه ين الشبهة والشكوك، وأن

                                                 
    

  .175ص أصول الفكر السياسي : انظر) 5(  ) 2/78(سيرة ابن هشام، ) 2،4(
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  . يعرضه للمنع من الخروج من مكة دون اعتراض من أحد

د              زيدً صلى االله عليه وسلم    واختيار الرسول    -ب ة، فزي ه جوانب أمني ا آي يرافقه في رحلته في
وع من الشك           بالتبني، فإذا رآه معه أحد، لا      صلى االله عليه وسلم   هو ابن رسول االله       يثير ذلك أي ن

 فعلم فيه الإخلاص والأمانة     ,ا عن قرب   عرف زيدً  صلى االله عليه وسلم   لقوة الصلة بينهما، آما أنه      
دما        فهو إذن مأمون الجانب فلا يفشي سرَّ       ,والصدق ا ظهر عن ذا م ا، ويعتمد عليه في الصحبة، وه

  . يب بشجاج في رأسه الحجارة بنفسه، حتى أصصلى االله عليه وسلمآان يقي النبي 

ه الرسول         ا مشوبً  ا قبيحً   وعندما آان رد زعماء الطائف ردً       -ج ا بالاستهزاء والسخرية، تحمل
م يغضب أو يثُُ       صلى االله عليه وسلم     ة في                  ول ذا تصرف غاي ه، فه وا عن نهم أن يكتم ل طلب م ر، ب

ا شدد ل ربم ه فحسب، ب ا لا تسخر من ذا الاتصال فإنه ريش به إذا علمت ق ه في الحيطة، ف ت علي
  . )1(العذاب والاضطهاد، وحاولت رصد تحرآاته داخل وخارج مكة

  :دعاء  تضرع و-3

ر الرسول     آان بنو عمرو لئامً    وا خب م يكتم ه وسلم   ا فل ه سفهاءهم     صلى االله علي ل أغروا ب  ب
ه الزآي                   لاه، وسال دم وعبيدهم يسبونه ويرمون عراقيبه بالحجارة، حتى دمت عقباه وتلطخت نع

 لعتبة وشيبة  - بستان-وهما إلى حائطالوا به وبزيد بن  حارثة حتى ألجأ    لطائف، وما ز  على أرض ا  
ان      ما فيه، فكره مكانهما لعداوتهما       وه ,ابني ربيعة  الله ورسوله، ورجع عنه من سفهاء ثقيف من آ

ا يستريحا من ع                 د، ريثم ا،  يتبعه، فعمد إلى ظل شجرة من عنب، فجلس فيه هو وصاحبه زي نائهم
ا،  ينظران إليه، ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف، ولم يحرآا ساآنً  ما، وابنا ربيعة  وما أصابه 

ه      والآلام النفسية والجسمانية توجه الرسول           ,وفي هذه الغمرة من الأسى والحزن         صلى االله علي
ذي يفيض إيمانً             وسلم دعاء ال ذا ال ه به ه في االله، واسترضاء      ا، و ا ويقينً   إلى رب ا نال : اللهرضى بم

راحمين، أنت رب                        « ا أرحم ال اس، ي ى الن ي، وهواني عل ة حيلت اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقل
م يكن                  ه أمري؟ إن ل ى عدو ملكت ي؟ أم إل المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمن

                                                 
  . 110، 109،  ص والحمايةالسيرة النبوية جوانب الحذر) 1(
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ي              ك أوسع ل الي ولكن عافيت ات،          . بك علي غضب فلا أب ه الظلم ذي أشرفت ل ور وجهك ال أعوذ بن
ى              من أن تُ   , أمر الدنيا والآخرة   وصلح عليه  ك العتب ي سخطك ل  حتى  )1(نزل بي غضبك، أو يحل عل

  .)2(»ترضى، ولا حول ولا قوة إلا باالله

  : الرحمة والشفقة النبوية-4

اة                          ا المعان غ فيه ة هي التي تغلب في المواقف العصيبة التي تبل آانت رحمته وشفقته العظيم
ك         أشد مراحلها، وتضغط بعنف على النفس ل      رم، ومع ذل ى الصدر ليضيق ويتب تشتد وتقسو، وعل

  .)3(تبقى نفسه الكبيرة ورحمته العظيمة هي الغالبة

ا سألت رسول االله    صلى االله عليه وسلم فعن عائشة رضي االله عنها زوج النبي       صلى االله   أنه
ال  يومهل أتى عليك يوم آان أشد من      : عليه وسلم  ت، وآ       «:  أحد؟ ق ا لقي د لقيت من قومك م ان لق

أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد آُلال فلم يجبني إلى ما                
رن الثعالب          ,أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي      ا بق إذا       )4(  فلم أستفق إلا وأن  فرفعت رأسي ف

ال        اداني فق ل فن ا جبري إذا فيه ول    : أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت ف د سمع ق ا    إن االله ق ك وم قومك ل
يهم ردوا عليك، وقد بعث االله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت       اداني  ف ي      ، فن ال، فسلم عل ك الجب مل

  . » إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين,ذلك فيما شئت: يا محمد فقال: ثم قال

د االله وحده لا              «: صلى االله عليه وسلم   فقال النبي    بل أرجو أن يخرج االله من أصلابهم من يعب
  . )5( »ا به شيئًيشركُ

ابته   ت إص لم آان ه وس لى االله علي ة      ص ن الناحي ا م مية، أم ة الجس ن الناحي غ م د أبل وم أح  ي
ا إرهاقً            ,النفسية رً   فإن إصابته يوم الطائف أبلغ وأشد؛ لأن فيه ة شديدة     ا آبي اة فكري ا لنفسه ومعان

                                                 
  . الاسترضاء: العتبى) 1(
ة الصحيحة             ) 2( يرة النبوي ه الس ين أن       ) 1/186(ذهب الدآتور العمري إلى تضعيف الحديث في آتاب ى صحته وب ي إل راهيم العل وذهب إب

د  136السيرة النبوية، ص وذآره في آتابه صحيح ا يقويه ولذلك اعتبره صحيحً    اللحديث شاهدً  ، وذهب الدآتور عبد الرحمن عبد الحمي
ول                وي مقب ه ق ة الأزهر أن الحديث بطريقي ة،        ,البر مدرس الحديث وعلومه في جامع ة المبارآ ه الهجرة النبوي ه في آتاب  وخرج طرق

  . 38ص
  . 76مقومات الداعية الناجح، ص: انظر) 3(
  .ن السيل الكبيرهو قرن المنازل ميقات أهل نجد ويسمى الآ) 4(
  .)27، 3/26(التاريخ الإسلامي للحميدي، : انظر) 4(  . 3231صحيح البخاري رقم ) 5(
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  . )1(جعلته يستغرق في التفكير من الطائف إلى قرن الثعالب

 ومبلغ تجرده الله جل وعلا،   صلى االله عليه وسلممح في هذا الدعاء عمق توحيد النبي        وإنا لنل 
ول االله    د رس ى عن دف الأعل و اله الى إذن ه لم فرضوان االله تع ه وس ب صلى االله علي و المطل  وه

ي   , الأعظم الذي تسخر له آل المطالب، وإذا آان البلاء من االله تعالى      من أجل أن يحل رضاه وينجل
  . هلا بالبلاء، وهو ساعتئذ نعمة ورخاءسخطه فحي

ا          صلى االله عليه وسلم   ثم يختم رسول االله      ة التي يقوله ة العظيم م أصحابه    ,  دعاءه بالكلم وعل
ك      «أن يقولوها عند حلول المكاره       ى               »ولا حول ولا قوة إلا ب  فلا تحول للمؤمن من حال الشدة إل

ال    االله تع ن إلا ب ى الأم وف إل ن الخ اء، ولا م ال الرخ ل  ح دائد وتحم ة الش ى مواجه وة عل ى، ولا ق
  . )2(المكاره إلا باالله جل وعلا

ة للإنسان                  ال في مجال الحماي ادات، وهو سلاح فع ه،   , إن الدعاء من أعظم العب وتحقيق أمن
ى المسلم            , فمهما بلغ العقل البشري من الذآاء والدهاء       د تمر عل اق، وق ل والإخف فهو عرضة للزل

ن التف  ا ع ز فيه ف يعج ى االله     مواق أر إل وى أن يج ا س رج منه ه مخ يس ل ا، فل دبير تمامً ر والت كي
 من أهل الطائف الأذى      صلى االله عليه وسلم   ا، فعندما لحق برسول االله      بالدعاء، ليجد فرجا ومخرجً   

ا أن انتهى من                       دعاء فم ى االله بال أ إل ه، لج والطرد والسخرية والاستهزاء وأصبح هائما على وجه
  . )3(بة من رب العالمين مع جبريل وملك الجبالالدعاء حتى جاءت الإجا

  : من مناهج التغيير-5

د        ,آان مقترح ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين        دخل تحت أسلوب الاستئصال، وق  وهو ي
الى                ال تع وط ق وم ل ود وق اد وثم هِ             ( : نفذ في قوم نوح وع لْنَا عَلَيْ ن أَرْسَ نْهُم مَّ هِ فَمِ ذْنَا بِذَنبِ لاًّ أَخَ  فَكُ

انَ االلهُ                              ا آَ ا وَمَ نْ أَغْرَقْنَ نْهُم مَّ هِ الأَرْضَ وَمِ فْنَا بِ نْ خَسَ نْهُم مَّ يْحَةُ وَمِ هُ الصَّ نْ أَخَذَتْ نْهُم مَّ حَاصِبًا وَمِ
  ]. 40: العنكبوت [ )لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن آَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

                                                 
   
  ). 3/20(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 2(
  . 113، 112السيرة النبوية جوانب الحيطة والحذر، ص: انظر) 3(
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ه              افرتين،           وا ,وآان هناك اقتراح آخر وهو أن يستمر في هجرت ة والطائف الك اد عن مك لابتع
ى رسول االله        وعرض ذلك الأمر زيد بن حارثة      ,فالأولى أخرجته والثانية خذلته    ه      عل صلى االله علي

لم يم وس ن الق ال اب ول االله :  ق لم إن رس ه وس لى االله علي رً  ص د ناص م يج د أن ل ائف،   بع ي الط ا ف
يدعو بدعاء الطائف المشهور، فأرسل       ا، وهو   انصرف إلى مكة ومعه مولاه زيد بن حارثة محزونً        

ذان                            ا الل ا جبلاه ة، وهم ى أهل مك ال يستأمره أن يطبق الأخشبين عل ك الجب الى مل ربه تبارك وتع
ال ا، فق ت بينهم م«: آان تأني به ل أس ه  ,لا، ب ده ولا يشرك ب ن يعب ن أصلابهم م ل االله يخرج م  لع

ا، ف تدخل عليهم وقد أخرجوك، يعني قريشً  آي: (ا، فقال له زيد بن حارثة وأقام بنخلة أيامً   ..»شيئا
ا، ا ومخرجً  يا زيد، إن االله جاعل لما ترى فرجً        «: فقال) وخرجت تستنصر فلم تنصر، يعني الطائف     

  . )1( »وإن االله ناصر دينه ومظهر نبيه

 أو الهجرة   , رفض منهج الاستئصال، وامتنع عن فكرة الاعتزال       صلى االله عليه وسلم   إن النبي   
تمرة، و اده      المس ل جه افرة ليواص ة الك ى مك دخول إل رر ال ان، وق ور الإيم تقبل بن ى المس ر إل نظ

د       رْ النبي    ,الميمون، ويستثمر آل ما يستطيعه من أجل دعوة التوحي م يَحْتَ ه وسلم    ل  صلى االله علي
رة       , بل تقدم نحو المنهج البديل,بين المنهجين السابقين  ى فك وم عل نهج يق ه وهو م  الذي عزم علي

 الكافرة وليس الانسحاب منها، ويقوم على ضرورة الوجود على ذات الأرض التي يقف              دخول مكة 
ك         ل ذل ذى بك ا ليتغ وير غاياته ا، وتح تثمار علاقاته اتها واس ار مؤسس افرون، واعتص ا الك عليه

ان              ه آ ه وسلم   مجتمع المؤمنين الذي سيولد من أحشائها، أي أن د أن يتخذ من    صلى االله علي  يري
وي           مصانع بشرية تخرج أجيالاً   أصلاب الكافرين    النظر النب  من المسلمين المقاتلين في سبيل االله، ف

ك يعني الانسحاب من الحاضر                  ان النبي     )2(هنا مصوب نحو المستقبل بصورة جلية، ولم يكن ذل  آ
 قد عزم على دخول مكة مرة ثانية، غير أن ظاهر الأحوال تدل على أن دخول                صلى االله عليه وسلم   

ريش، التي لا            ا ولا آمنً   ا هينً مرًمكة لم يكن أ    ل ق ه من قب ه ولاغتيال در ب ر للغ ال آبي ك احتم ا، وهنال
ل الأخرى    ,يمكن أن تصبر أآثر   ا   , وهو قد أعلن الخروج عليها وذهب يستنصر بالقبائ ع بينه  ويوق

                                                 
                           .)2/46(زاد المعاد : انظر) 1(
  .176أصول الفكر السياسي في القرآن المكي ص: نظرا) 1(
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ة بصورة                               ى مك ه إل إن دخول ى شخصه، ف اك خطورة عل م تكن هن و ل وبين حلفائها، ثم إنه حتى ل
رة أصابت المسلمين                      وق) عادية( ة آبي ة يصورون الأمر آهزيم د طردته الطائف، سيجعل أهل مك

ه وسلم      ا، ولذلك فقد اتجه نظر الرسول       ويجترئون عليهم ويزدادون سفهً    رة     صلى االله علي ذه الم  ه
ريش              إلى تفجير مكة من الداخل بدلاً       من تطويقها من الخارج، أي أراد أن يتغلغل في داخل بطون ق

  . )1( في قلبهاان له وجودًوِّكَيُد له حلفاء من بينهم وَجِوذاتها، ويُ

ن عدي                       م ب ارة المطع ه    :وذآر ابن هشام في السيرة في معرض الحديث عن إج صلى االله    إن
ه              عليه وسلم  ا دعاهم إلي ى م  من تصديقه ونصرته، صار         , لما انصرف من الطائف ولم يجيبوه إل

ر             إلى حِ   ن شريق ليجي ى الأخنس ب م بعث إل ال راء ث ى       : ه فق ر، فبعث إل ا حليف والحليف لا يجي أن
ن عدي                 : سهيل بن عمرو، فقال له     م ب سيد  -إن بني عامر لا تجير على بني آعب، فبعث إلى المطع

ال  »أدخل في جوارك؟  « من خزاعة،     بعث إليه رجلاً   -قبيلة بني نوفل بن عبد مناف      م :  فق ا  : نع ودع
ا، فدخل رسول االله     رآان البيت فإني قد أجرت محمدً     البسوا السلاح وآونوا عند أ    : بنيه وقومه فقال  

ن عدي                     صلى االله عليه وسلم    م ب ام المطع ى المسجد الحرام، فق  ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إل
نكم       يا معشر قريش إني قد أجرت محمدً      :  فنادى ,على راحلته  انتهى رسول االله   ,ا فلا يهجه أحد م  ف

رآن فاستلمه        صلى االله عليه وسلم     ى ال ه       إل ى بيت ين وانصرف إل ن عدي    ,وصلى رآعت م ب  والمطع
  . )2(لده محدقون بالسلاح حتى دخل بيتهوو

رً ر الوضع آثي د تغي ة الرسول لق لما بسبب منهجي ه وس دلاًصلى االله علي دة، فب  من أن  الجدي
ة منهزمً دخل مك ريش ا مختفيًي ادات ق ن س يد م ا ويحرسه بالسلاح س نهم, ا دخله ى مسمع م  عل

ه وسلم      نلاحظ أن الرسول    ومرأى، هذا و   ار رجلاً      صلى االله علي د اخت ه رسولاً      ق ،  من خزاعة فبعث
وفلاً              ق، لأن ن ، وهو   وفي هذين الاختيارين حنكة سياسية مدهشة، ووعي تاريخي ودبلوماسي عمي

ان خصيمً         ذ، آ د المطلب جد رسول     الأب الأآبر لقبيلة نوفل التي يتزعمها المطعم بن عدي آنئ ا لعب

                                                 
  . 178، 177نفس المصدر، ص) 1(
  ).2/324(محمد رسول االله، لصادق عرجون، ) 4(    ).  2/47( زاد المعاد ثم) 1/381( سيرة ابن هشام )2(
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لى اهللاالله  لمص ه وس ب،   علي د المطل ت لعب احات آان ة وس ى أفني ب عل د وث ة، فق ي الجاهلي  ف
ى                         نهم، فكتب إل ر أحد م نهض آبي م ي ه فل ذلك واستنهض قوم واغتصبها، فاضطرب عبد المطلب ل

اخوا         :أخواله من بني النجار من الخزرج قصيدة يستنصرهم، قالوا          فقدم عليه منهم جمع آثيف فأن
ال        بفناء الكعبة وتنكبوا ال    ل، ق م نوف ا رآه راس، فلم وا الت وه     لشرٍّ : قسي وعلق دم هؤلاء؟ فكلم ا ق  م

د المطلب قالت خزاعة                      و الخزرج عب ا نصر بن د     ,فخافهم ورد أرآاح عبد المطلب إليه، فلم  وهم ق
وادي أحدً       : قووا وعزوا  ذا ال ا به م خلقً  ا أحسن وجهً  واالله ما رأين ذا   ا ولا أعظم حلمً  ا ولا أت ا من ه

دوه                   الإنسان، يعنو  ا ول دناه آم د ول ه من الخزرج، ولق  وإن جده    ,ن عبد المطلب، وقد نصره أخوال
ه                            ا ب ا، انتفعن ه نصرنا وحالفن ذلنا ل و ب عبد مناف لابن حبي بنت حليل بن حبشية سيد خزاعة، ول

الوا        وم من بني                      : وبقومه وانتفع بنا، فأتاه وجوههم، فق دك ق ا ول دناك آم د ول ا ق ا الحارث إن ا أب ي
نحن بعد متجاورون في الدار، وقد أماتت الأيام ما يكون في قلوب بعضنا على قريش من                النجار، و 

ل                     الأحقاد، فهلم فنحالفك فأعجب ذلك عبد المطلب وقبله وسارع إليه، ولم يحضر أحد من بني نوف
  . )1(ولا عبد شمس

ا جمع قص                      ريش، حينم ين خزاعة وق ديم ب اريخي الق ي هذا النص يشير إلى جذور الصراع الت
ديها رئاسة البيت وسيادة                     بن آلاب قريشً   م خزاعة التي آانت ل ل به ع، وقات ات المواق ا من متفرق

ريش    وقسم مكة أرباعً,العرب، فأخرج خزاعة من البيت  ا على قريش، فما زالت خزاعة مبغضة لق
ة  , تحالفت خزاعة مع عبد المطلب ,آارهين لها، ولما اضطرب الأمر بين قريش وعبد المطلب         نكاي

ريش من                ا لها، وليس صحيحً    وإضعافً ,بقريش ى ق ا أن الأيام قد أماتت ما آان في قلوب بعضهم عل
زل مستمرً   , آما ذآر وفدهم ,الأحقاد م ي دل    بل الصحيح أن الأحقاد لم تزل حية والصراع ل ا ي ا، ومم

  . انه حلف مضاد لهم يدخلا ولم يحضرا هذا الحلف، إذ أ لمعلى ذلك أن بني نوفل وبني عبد شمس

ه وسلم     فإذا بعث الرسول     ذا                    رجلاً  صلى االله علي إن ه ل ف ة بني نوف ى سيد قبيل  من خزاعة إل
ة        ا    ,الفعل إشارة ظاهرة إلى تلك الوقائع التاريخي ين             , التي ذآرناه ديم ب الحلف الق ذآير ب ا ت ا فيه  آم

ه وس   عبد المطلب وخزاعة، ضد بني نوفل وعبد شمس ليفهم من ذلك أن الرسول    لمصلى االله علي
                                                 

  . اريختحقيق محمد حميد االله، دار المعارف بمصر، بدون ت) 1/71(أنساب الأشراف للبلاذري : انظر) 1(
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 مكة، وأنه قد يفعل ما فعله جده عبد المطلب، فيتحالف مع خزاعة، أو يستنصر                 في لا يقف معزولاً  
ن عدي سيد بني         ) يستعطف( لم يكن في الواقع      صلى االله عليه وسلم    فالرسول   ؛بالخزرج المطعم ب

ن عدي لرسول ا                        م ب ة المطع ه، وحماي ر مخاوف دده ويثي الله نوفل ليدخل في جواره، بقدر ما آان يه
ونبل بقدر ما آانت رعاية لمصلحته وحماية لوضعه،         ) أريحية( لم تكن مجرد     صلى االله عليه وسلم   

دً  رى محم ي ت ريش وه لم ا وصمت ق ه وس ونه   صلى االله علي ل ويحرس ي نوف وار بن ي ج دخل ف  ي
  .)1(ا من سلاح نوفل، وإنما خوفا من سلاح خزاعة وقسي الخزرج لم يكن خوفً,بالسلاح

  . مع من ذآرنا فيما مضى, المطعم ممن قام بنقض الصحيفة الظالمةآما لا ننسى أن

 صنيع مطعم بن عدي، وعرف مدى الخطورة التي      صلى االله عليه وسلموقد حفظ رسول االله    
وم أسرهم                        در السبعين ي ال عن أسارى ب ه، فق ا من أجل ان    «: عرض نفسه وولده وقومه له و آ ل

  . )2(» لهنتنى لترآتهما ثم آلمني في هؤلاء الالمطعم بن عدي حيًّ

ع ول االله   فم دي فرس داء العق لم   الع ه وس لى االله علي دة     ص ذه العقي ادي ه ن يع ين م رق ب  يف
ارً       انوا آف م وإن آ المها، إنه رها ويس ن يناص ا، وم ر     ويحاربه وة أن تتنك مة النب ن س يس م ا فل

  . )3(للجميل

جتمعه لمصلحة الإسلام،  آان يوظف الأعراف والتقاليد التي في م  ,صلى االله عليه وسلم   وهكذا  
افر                    ة، وينظر للإنسان الك ة موضوعية، تاريخي اره حقيق فكان ينظر للبناء الاجتماعي القائم، باعتب

اره رقمً يس باعتب ابيًل ة  ا منقطعًا فرديًا حس ة متداخل بكة اجتماعي ي ش رد ف ه آف ر إلي ا ينظ ا، وإنم
دوافع، وإ  ة ال ات ومتنوع ة والإمك العلاق ك الفرص ان يمل وع  انن الإنس ه وط و نفس ول ه  لأن يتح

رار ونقضه، وفقً                اذ الق ه وزن في اتخ ؤثرة، ول ة م وة اجتماعي ى ق ا،    إرادته إل يم التي يختاره ا للق
ردً       ا يرجع           والمطعم بن عدي لم يكن ف يلاده، وإنم د بم م تول ان مؤسسة، وهي مؤسسة ل ا آ ا وإنم

إ    راك، ف د والإش يم التوحي ا ق ديم، تصارعت فيه اريخ ق ى ت ا إل ة خالصة  وجوده ن صارت مؤسس

                                                 
  . 180أصول الفكر السياسي في القرآن المكي، ص: انظر) 1(
  ).3/110( باب شهود الملائكة 64البخاري، آتاب ) 1(
  . 44التحالف السياسي، ص: انظر) 3(
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  . )1(للكافرين الآن، فلا يعني ذلك استحالة الانتفاع بها وتسخيرها للعودة للإيمان والتوحيد

  : وإسلام الجن, قصة عداس النصراني-6

ي   ة النب ت رحل د حقق لملق ه وس أثر  صلى االله علي د ت توى، فق ة المس ة رفيع  انتصارات دعوي
 الذين أسلموا    , آما وصلت الدعوة إلى الجن السبعة      )2(لمبالدعوة الغلام النصراني عداس، الذي أس     

  . ثم انطلقوا إلى قومهم منذرين

  :  قصة عداس-أ

ول االله   رض رس ا تع لم لم ه وس لى االله علي دهم   ص ن عن رج م ائف، وخ ل الط ن أه لأذى م  , ل
ة وشيبة رقَّ                              ا رآه عتب ه، فلم ا في ة وهم ن ربيع ة وشيبة ب ن ربيع ة ب ى حائط لعتب ه،  وألجؤوه إل  ا ل

ا نصرانيًّ    ودعوا غلامً  ه    ا لهم ال ل دَّ : ا يق ه    ع الا ل ذا العنب         : اس، فق ا من ه ذا       ,خذ قطف  فضعه في ه
دَّ               ل ع ه، ففع ين       الطبق، ثم اذهب به إلى ذلك الرجل، فقل له يأآل من ه حتى وضعه ب ل ب م أقب اس، ث

  . آل:  ثم قال لهصلى االله عليه وسلميدي رسول االله 

ده    يه وسلم صلى االله عل  فلما وضع رسول االله      ه ي ال  , في دَّ        »باسم االله   «: ق ل، فنظر ع م أآ اس  ث
صلى االله عليه    ما يقوله أهل هذه البلاد، فقال له رسول االله           ,واالله إن هذا الكلام   : في وجهه، ثم قال   

  . نصراني وأنا رجل من أهل نينوى:  قال»ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟«: وسلم

ى       «:  عليه وسلم صلى االلهفقال رسول االله    ن مت ونس ب ة الرجل الصالح ي ه   »من قري ال ل  فق
ال رسول االله              : اسعدَّ ى؟ فق ن مت ه وسلم      وما يدريك ما يونس ب ان     «: صلى االله علي ذاك أخي، آ

ى رسول االله           »نبيا وأنا نبي   ه وسلم      ، فأآب عداس عل ه،         صلى االله علي ه وقدمي ل رأسه ويدي  يقب
الا            يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه    : قال ا عداس ق ه  ، أما غلامك فقد أفسده عليك، فلما جاءهم :  ل

ال          !ويلك يا عداس   ا في الأرض شيء           :  ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ ق ا سيدي م ي
ك،     اس، لا يصرفن  ويحك يا عدَّ  : خير من هذا، لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي، قالا له            ك عن دين

                                                 
  . 40، 39الرسول المبلغ للخالدي، ص: انظر) 4(  . 181أصول الفكر السياسي، ص: انظر) 1(
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  . )1(فإن دينك خير من دينه

د            صلى االله عليه وسلم    تسمية النبي    إن*   قبل الأآل تطبيق لسنة من سنة الإسلام الظاهرة، وق
ر رسول االله                         ا أن ذآ ى الإسلام، فم ك انجذاب الرجل النصراني إل ه     آان من برآة ذل صلى االله علي

أخبر                          وسلم ولى النصراني، وجاشت مشاعره ف ك الم ان ذل ز آي   اسم االله تعالى قبل الأآل حتى اهت
  .   بعجبه من ذلك حيث لا يعرف أهل تلك البلاد ذآر اسم االله تعالىصلى االله عليه وسلمي النب

من حولهم من    إن التسمية قبل الأآل آسائر السنن الظاهرة من أسباب تميز المسلمين على   * 
ك             الوثنين، وهذا التمي   ى         ,ز يلفت أنظار الكفار ويدفعهم إلى السؤال عن سبب ذل ك إل ودهم ذل م يق  ث

  . )2( الدين الإسلامي والانجذاب إليهفهم

وة رسول االله *  ين عداس بنب ان يق لمآ ه وس ا،صلى االله علي ن  قويًّ ه م ك موقف ى ذل دل عل  ي
:  حيث قال لهما, وأمراه بالخروج معهما, ربيعة لما أرادا الخروج إلى بدر      يبناسيديه عتبة وشيبة    

د   قتال ذلك الرجل الذي رأيت في حائطكما تريدان؟ فواالله          لا تقوم له الجبال، فقال ويحك يا عداس ق
  . )3(سحرك بلسانه

ذا    *  ر من ه ى الأرض خي ا عل ول عداس واالله م ه،   ,في ق ئن آذاه قوم ة، فل  مواساة عظيم
ه بالرسالة، وإن              , من نينوى  ,فهذا وافد من العراق    ا، ويشهد ل  يكبُّ على يديه ورجليه ويقبلهم

ان الصد من أقرب الناس          يسوق من نينوى من يؤمن,هذا لقدر رباني  االله ورسوله، حيث آ  ب
  . )4(إليه

  : إسلام الجن-ب

ف،      من الطائف راجعً   صلى االله عليه وسلم   لما انصرف النبي     ر ثقي ا إلى مكة حين يئس من خب
الى،                          ,حتى إذا آان بنخلة    رهم االله تع ذين ذآ ر من الجن ال ه النف ل يصلي، فمر ب  قام من جوف اللي

ه وسلم     أهل نصيبين، فاستمعوا لتلاوة الرسول       وآانوا سبعة نفر من جن     رغ   صلى االله علي ا ف ، فلم
                                                 

  ). 3/22(التاريخ الإسلامي، : انظر) 2(  . 137، 136صحيح السيرة النبوية، ) 1(
  ). 1/437(التربية القيادية : انظر) 4(  ).2/578(سبل الهدى والرشاد : انظر) 3(
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ا سمعوا                  من صلاته، ولَّ   ى م ابوا إل وا وأج د آمن ذرين، ق ومهم من ى ق رهم        ,وا إل الى خب  فقص االله تع
ه وسلم      على النبي    ال  ,صلى االله علي تَمِعُونَ الْ          ( :  فق نِّ يَسْ نَ الْجِ رًا مِّ كَ نَفَ رَفْنَا إِلَيْ ا   وَإِذْ صَ رْآنَ فَلَمَّ قُ

قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا آِتَابًا أُنْزِلَ مِن        ⎯ حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنْذِرِينَ        

  ]. 30-29: الأحقاف [ )مَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍبَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّ

(  : قالوا وهو يقرأ ببطن نخلة، فلما سمعوه     , صلى االله عليه وسلم   هبط هؤلاء الجن على النبي      
تُوا ائف. )أَنْصِ ي رفضها المشرآون بالط دعوة الت ذه ال ا, ه و ع ر ه الم آخ ى ع ل إل ن،  تنتق لم الج

اري             ,صلى االله عليه وسلم   فتلقوا دعوة النبي     و ذر الغف ا أب ا مضى به ومهم، آم ى ق ا إل  ومضوا به
اة            الم الجن دع ه، فأصبح في ع ى قوم ه، وضماد الأزدي إل إلى قومه، والطفيل بن عمرو إلى قوم

هِ       ( : يبلغون دعوة االله تعالى    نْ        يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ االلهِ وَآمِنُوا بِ رْآُم مِّ وبِكُمْ وَيُجِ ن ذُنُ م مِّ رْ لَكُ  يَغْفِ
  ]. 31: الأحقاف [ )عَذَابٍ أَلِيمٍ

ه وسلم      وأصبح اسم محمد     ه    صلى االله علي و إلي ؤمنين من            تهف وب الم يس قل وب الجن، ول  قل
 ونزل  . ووطنوا أنفسهم دعاة إلى االله     , حملوا راية التوحيد   ,الإنس فقط، وأصبح من الجن حواريون     

ا          في حقه  الى    ,م قرآن يتلى إلى أن يرث االله الأرض ومن عليه ال تع تَمَعَ          ( :  ق هُ اسْ يَّ أَنَّ يَ إِلَ لْ أُوحِ قُ

ا         دًا                  ⎯ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبً ا أَحَ رِكَ بِرَبِّنَ ن نُّشْ هِ وَلَ ا بِ دِ فَآمَنَّ ى الرُّشْ دِي إِلَ  ⎯ يَهْ

ا    ⎯ وَأَنَّهُ آَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى االلهِ شَطَطًا       ⎯ لَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدًا       وَأَنَّهُ تَعَا  ا ظَنَنَّ وَأَنَّ

ذِبًا           ى االلهِ آَ نُّ عَلَ نَ           ⎯ أَن لَّن تَقُولَ الإِنْسُ وَالْجِ الٍ مِّ وذُونَ بِرِجَ سِ يَعُ نَ الإِنْ الٌ مِّ انَ رِجَ هُ آَ نِّ  وَأَنَّ  الْجِ

تْ        ⎯ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا آَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ االلهُ أَحَدًا         ⎯ فَزَادوهُمْ رَهَقًا  دْنَاهَا مُلِئَ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَ

تَمِعِ            ⎯ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا   ن يَسْ مْعِ فَمَ دَ لِلسَّ دًا     وَأَنَّا آُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِ هَابًا رَّصَ هُ شِ دْ لَ  ⎯  الآَنَ يَجِ

دًا                 مْ رَشَ مْ رَبُّهُ ي الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِ نْ فِ ا دُونَ      ⎯ وَأَنَّا لاَ نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَ الِحُونَ وَمِنَّ ا الصَّ ا مِنَّ وَأَنَّ

زَ االلهَ        ⎯ ذَلِكَ آُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا    ن نُّعْجِ ا         وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّ زَهُ هَرَبً ن نُّعْجِ ي الأَرْضِ وَلَ مِعْنَا       ⎯  فِ ا سَ ا لَمَّ وَأَنَّ

  ]. 13-1: الجن [ )الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلاَ يَخَافُ بَخْسًا وَلاَ رَهَقًا

ه وسلم   ورسول االله  ,آان هذا الفتح الرباني في مجال الدعوة       ة عاجز    صلى االله علي بطن نخل  ب
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م                 عن  دخول مكة، فهل يستطيع عتاة مكة وثقيف أن يأسروا هؤلاء المؤمنين من الجن، وينزلوا به
ه وسلم       وعندما دخل النبي     )1 (ألوان التعذيب؟  ان               صلى االله علي ن عدي آ م ب ة في جوار المطع  مك

الم           ا وتأثرً يتلو على صحابته سورة الجن فتتجاوب أفئدتهم خشوعً        تح العظيم في ع ا من روعة الف
ن الجن يخوضون   ال وانهم م اك إخ ة، هن ي المعرآ دهم ف م وح وا ه ا، فليس اع راياته دعوة، وارتف

  . معرآة التوحيد مع الشرك

د الأول من الجن برسول االله             اء الوف ه وسلم   وبعد عدة أشهر من لق د   صلى االله علي  جاء الوف
ى آ  صلى االله عليه وسلما لرؤية الحبيب المصطفى     الثاني متشوقً  المين  والاستماع إل  )2(.لام رب الع

نكم مع رسول االله             : فعن علقمة قال سألت ابن مسعود فقلت       ه وسلم      هل شهد أحد م  صلى االله علي
دناه فالتمسناه في     صلى االله عليه وسلم لا، ولكننا آنا مع رسول االله : ليلة الجن؟ قال  ة ففق  ذات ليل

ا أصبحنا إذا هو     ليلة بات بفبتنا بشر  : غتيل، قال ير أو ا  طِاستُ: عاب، فقلنا الأودية والشِّ  وم، فلم ها ق
وم،             : جاء من قبل حراء فقلنا    ا ق ات به ة ب ا شر ليل م نجدك، فبتن اك فل دناك فطلبن ا رسول االله، فق ي

ار     :  قال»أتاني داعي الجن فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن «: فقال ارهم وآث ا آث ا فأران فانطلق بن
ا يكون لحمً             لكم آل عظم    «: نيرانهم، وسألوه الزاد فقال    ا، ذآر اسم االله عليه يقع في أيديكم أوفر م

ام         «: صلى االله عليه وسلم     فقال رسول االله     »وآل بعرة علف لدوابكم    ا طع ا فإنهم فلا تستنجوا بهم
  . )3(»إخوانكم

الم الجن إرهاصً                 ين في ع دً آان هذا الفتح العظيم والنصر المب ا لفتوحات وانتصارات   ا وتمهي
  . )4( فقد آان اللقاء مع وفد الأنصار بعد عدة أشهرعظيمة في عالم الإنس،

* * *  

  

                                                 
  .)1/445(نفس المصدر ) 2(  ). 1/443(التربية القيادية : انظر) 1(
   
  . 150رقم ) 1/332(مسلم، آتاب الصلاة، ) 3(
  . )1/445(التربية القيادية، : انظر) 4(
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  المبحث الرابع
  ذروة التكريم... الإسراء والمعراج

  :أهمها  من الجليلة أهدافًا تتمثل في أمورهذه المعجزةن لنرى أ

ه                     إ*  رى لقدرت ى المظاهر الكب يح لرسوله فرصة الاطلاع عل  حتى   ,ن االله عز وجل أراد أن يت
ا       ,ا إليهقة فيه واستنادً  يملأ قلبه ث   ائم في الأرض، آم ر الق ة سلطان الكف  حتى يزداد قوة في مهاجم

ات          ،حدث لموسى عليه السلام، فقد شاء االله أن يريه عجائب قدرته           ذه الآي  فلما ملأ قلبه بمشاهد ه
  ]. 23: طه [ )لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى( : الكبرى قال له بعد ذلك

ة للهجرة ولأعظم                الإس  رحلة في رى، توطئ ات الكب ذه الآي ى ه ه عل راء والمعراج أطلع االله نبي
ه    مواجهة على مدى التاريخ للكفر والضلال والفسوق، والآيات التي رآها رسول االله              صلى االله علي

ى ا        :  آثيرة وسلم روج إل ه           الذهاب إلى بيت المقدس، الع ا إلي ذي دع ة الغيب ال اء   لسماء، رؤي  الأنبي
  . ، الملائكة، السماوات، الجنة والنار، نماذج من النعيم والعذابوالمرسلين

ريم عن الإسراء في سورة الإسراء               نجم،           ,آان حديث القرآن الك راج في سورة ال  وعن المع
ه  ي سورة الإسراء بقول ة الإسراء ف ر حكم ا( : وذآ نْ آيَاتِنَ هُ مِ ي سورة ] 1: الإسراء [ )لِنُرِيَ وف

ه  نجم بقول دْ رَ( : ال رَى  لَقَ هِ الْكُبْ اتِ رَبِّ نْ آيَ نجم [ )أَى مِ وم   ] 18: ال راج عل راء والمع ي الإس وف
  )1(وأسرار ودقائق ودروس وعبر

لم يكن الإسراء مجرد حادث فردي بسيط رأى فيه رسول           «: ستاذ أبو الحسن الندوي    يقول الأ 
ل  شاهدة وعيانً الآيات الكبرى، وتجلى له ملكوت السماوات والأرض مصلى االله عليه وسلماالله   ا، ب

دة                ,زيادة إلى ذلك   ة بعي  اشتملت هذه الرحلة النبوية الغيبية على معانٍ دقيقة آثيرة، وشارات حكيم
دى أ  : الم ي ش ا ف ان نزلت ان اللت ورتان الكريمت ت الس راء، وأعلن د ضمت قصة الإس ميان فق نه تس

وإمام المشرقين والمغربين،    هو نبي القبلتين،     صلى االله عليه وسلم   أن محمدا   ) النجم (,) الإسراء(

                                                 
  ). 292، 1/291(الأساس في السنة، سعيد حوى : انظر) 1(
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ووارث الأنبياء قبله، وإمام الأجيال بعده، فقد التقت في شخصه وفي إسرائه مكة بالقدس، والبيت                
ذانً  ذا إي ان ه ه، فك اء خلف رام بالمسجد الأقصى، وصلى بالأنبي ه الح ود إمامت الته وخل وم رس ا بعم

ان، وأ    ان والزم تلاف المك لاحيتها لاخ ه، وص انية تعاليم ين   وإنس ة تعي ورة الكريم ذه الس ادت ه ف
ة التي        صلى االله عليه وسلم شخصية النبي   ة الأم د مكان ه وتحدي ه وقيادت ا    ووصف إمامت بعث فيه

  . )1(لعالم، ومن بين الشعوب والأمم ودورها الذي ستمثله في اوآمنت به، وبيان رسالته

  :قصة الإسراء والمعراج آما جاءت في بعض الأحاديث: أولاً

ه وسلم     قال رسول االله    :  قال τ بن مالك    عن أنس *  البراق     أُ«: صلى االله علي ة   -تيت ب  وهو داب

ال - فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه   طويلٌ أبيضٌ ه حتى أتيت بيت     :  ق فرآبت
ين،      :  التي يربط بها الأنبياء قال     )2(فربطته بالحلقة : المقدس قال  ثم دخلت المسجد فصليت فيه رآعت

ال             ثم خر  بن، فق اخترت الل بن ف اء من ل ل  : جت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإن جبري
  . )4( فذآر الحديث)3 (»اخترت الفطرة

ه،         صلى االله عليه وسلم   إن نبي االله    : وفي حديث مالك بن صعصعة    *  ة أسري ي  حدثهم عن ليل
ال يم  «: ق ي الحط ا ف ا أن ال )5(»بينم ا ق طجعً «:  وربم ر مض ي الحج اني آتا إذف دَّ)6( أت ال» فق :  ق

انبي   » فشق ما بين هذه«: وسمعته يقول  ى ج ه؟   : فقلت للجارود وهو إل ا يعني ب ال م رة   :  ق من ثغ
ى شعرته،      )9(من قصه  :  وسمعته يقول  )8( إلى شعرته  )7(نحره م أتيت بطست        « إل فاستخرج قلبي ث

م حَ      إيمانً  ةمن ذهب مملوء   م أتيت ب     ا، فغسل قلبي ث د، ث م أعي ة دو شي ث ار    داب ل وفوق الحم ن البغ
يض ارود »أب ه الج ال ل س   :  فق ال أن زة؟ ق ا حم ا أب راق ي و الب م: ه د أقصى   ,نع وه عن ع خط  يض

                                                 
     ). 1/292(الأساس في السنة : انظر) 1(
  . الإسلام والاستقامة: الفطرة) 2(    .الحلقة المراد باب مسجد بيت المقدس) 1(
  
  . 162مسلم، آتاب الإيمان، باب الإسراء برسول رقم ) 4(
  .هو جبريل عليه السلام: آت) 5(  . هو ما بين الرآن والمقام: الحطيم) 5(
   
  . الموضع المنخفض في أدنى الرقبة من الأمام: ثغره النحر) 7(
  .رأس عظام الصدر: القص) 8(  . شعر عانته وما ما ينبت حول العانة: شعرته) 8(
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  من هذا؟ : قيل )2( فانطلق بي جبريل حتى أتيت السماء الدنيا فاستفتحفحملت عليه ، )1(طرفه

  وقد أرسل إليه؟ : محمد، قيل: ومن معك؟ قال: جبريل، قيل: قال

ه  مرحبً : قيل. نعم: قال نعم المجيء جاء      )3(ا ب ا خَ     , ف تح، فلم ال        لَ فف ا آدم فق إذا فيه ذا  : صت ف ه
م       مرحبً: أبوك آدم فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد السلام، ثم قال          ا بالابن الصالح، والنبي الصالح، ث

ة فاستفتح             ل : صعد بي حتى أتى السماء الثاني ال     : قي ذا؟ ق ال   : من ه ل، ق ال     : جبري ك؟ ق : ومن مع
ل   : وقد أرسل إليه؟ قال   : محمد، قيل  م، قي نعم المجيء جاء، فَ         مرحبً : نع ه ف ا خلصت إذا     فَ ا ب تح فلم

ا  ا ابن ى وعيسى وهم الاليحي ة، ق ردَّ: خال ا فسلمت، ف ى وعيسى، فسلم عليهم ذا يحي الاه م ق : ا ث
  . ا بالأخ الصالح والنبي الصالحمرحبً

ل          ال     : ثم صعد بي إلى السماء الثالثة، فاستفتح قي ذا؟ ق ل    :من ه ل، قي ال     :  جبري ك؟ ق : ومن مع
ل   : وقد أرسل إليه؟ قال   : محمد، قيل  م، قي نعم المجيء جاء        مرحبً : نع ه ف ا خلصت إذا        ,ا ب تح فلم  فف
ال, يوسف ذا يوسف: ق ال  ه م ق رد ث ه، ف لمت علي ه فس لم علي ي مرحبً:  فس الح والنب الأخ الص ا ب
  . الصالح

ل   : المن هذا؟ ق  : ثم صعد بي حتى السماء الرابعة، فاستفتح قيل        ل، قي ال     : جبري ك؟ ق : ومن مع
نعم المجيء جاء    مرحبً: نعم، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال   : محمد، قيل  ه ف إذا     ,ا ب ا خلصت ف تح فلم  فف
ذا إدريس   :  قال ,إدريس رد          ف ,ه ه، ف ه، فسلمت علي ال    سلم علي م ق الأخ الصالح والنبي       مرحبً :  ث ا ب
  . الصالح

ل  : من هذا؟ قال  : لثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة، فاستفتح قي         ك؟    : جبريل، قي ومن مع
ا خلصت   ,ا به فنعم المجيء جاء مرحبً: نعم، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال  : محمد، قيل : قال تح فلم  , فف

ال           : فإذا هارون قال   م ق رد ث الأخ الصالح والنبي       مرحبً : هذا هارون، فسلم عليه، فسلمت عليه ف ا ب
  . الصالح

                                                 
   . يضع رجله عند منتهى بصره:ع خطوه عند أقصى طرفهضي) 1(
  . ا وسعةأصاب رحبً: ا بهمرحبً) 11(   .طلب فتح باب السماء الدنيا: استفتح) 2(
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ال   : جبريل، قيل : من هذا؟ قال  : تفتح قيل ثم صعد بي حتى السماء السادسة، فاس       : ومن معك؟ ق
إذا موسى        ,ا به فنعم المجيء جاء    مرحبً: نعم، قيل : وقد أرسل إليه؟ قال   : محمد، قيل   فلما خلصت ف

ا     :  فرد ثم قال فسلمت عليههذا موسى فسلم عليه،   : قال مرحبا بالأخ الصالح، والنبي الصالح، فلم
ه     ك؟ ق   : تجاوزت بكى، قيل ل ا يبكي ر         بُ)1(ا أبكي لأن غلامً  :الم ه أآث ة من أمت دخل الجن عث بعدي ي
  . ممن يدخلها من أمتي

ك؟   : جبريل، قيل : من هذا؟ قال  : ثم صعد بي إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل قيل         ومن مع
ال    : محمد، قيل : قال ل   : وقد بعث إليه؟ ق م، قي م المجيء جاء        مرحبً : نع ه ونع إذا       ,ا ب ا خلصت ف  فلم

ال                    : قالإبراهيم   م ق رد السلام ث ه ف ال فسلمت علي ه، ق وك فسلم علي الابن الصالح      : هذا أب ا ب مرحب
ل       )2(والنبي الصالح ثم رفعت لي     ا مث إذا نبقه لال هجر    )3( سدرة ف ة،    )4( ق ل آذان الفيل ا مث  وإذا ورقه

ال ار : ق ة أنه ى، وإذا أربع درة المنته ذه س ت ,ه اهران، فقل ران ظ ان ونه ران باطن ا :  نه ذا ي ا ه م
الج ل؟ ق ت      : بري ي البي ع ل م رف رات ث ل والف اهران فالني ا الظ ة وأم ي الجن ران ف ان فنه ا البطن أم

  . المعمور

بن     ,ثم أتيت بإناء من خمر     ال        , وإناء من ل بن، فق اء من عسل، فأخذت الل  )5(هي الفطرة  :  وإن
  . كالتي أنت عليها وأمتُ

ال   ثم فرضت علي الصلاة خمسين صلاة آل يوم، فرجعت فمررت على مو            ا أمرت؟    : سى فق بم
د           : أمرت بخمسين صلاة آل يوم، قال     : قال وم، وإني واالله ق إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة آل ي

ك،  )6(جربت الناس قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة        فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمت
ا، فرجعت  ي عشرً مثله، فرجعت فوضع عن  : ا، فرجعت إلى موسى فقال   فرجعت، فوضع عني عشرً   

أمرت            مثله فرجعت فوضع عني عشرً    : إلى موسى فقال   ه، فرجعت ف ال مثل ا، فرجعت إلى موسى فق

                                                 
  . ليس هذا على سبيل النقص بل على سبيل التنويه بقدرة االله وعظم آرمه. أبكي لأن غلاما) 1(
  .هو ثمر السدر: النبق) 3(  . قربت لي: رفعت لي) 2(
   
  . الجرة الكبيرة: يضرب بها المثل لكبرها، وهجر قرية في البحرين والقلة: قلال هجر) 4(
  . دين الإسلام: الفطرة) 5(
  . مارست بني إسرائيل أشد الممارسة: عالجتهم أشد المعالجة) 6(
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ى                          وم، فرجعت إل ل ي أمرت بخمس صلوات آ ه، فرجعت ف ال مثل بعشر صلوات آل يوم، فرجعت فق
ال ت: موسى فق رت؟ قل ا أم ال : بم وم ق ل ي رت بخمس صلوات آ تطيع خمس : أم ك لا تس إن أمت
ك                 صلوات آل  ى رب  يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إل

ال      ك ق ال  لِّسَ سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأُ            : فاسأله التخفيف لأمت ا جاوزتُ  : م، ق  فلم
  . )1(» فريضتي وخففت عن عباديأمضيتُ: نادى منادٍ

ال القاضي عياض في         آانت حادثة الإسراء والمعراج قبل هجرته عليه ا       *  ذا ق لسلام بسنة هك
  . )2(الشفا

 من رحلته الميمونة أخبر قومه بذلك فقال لهم في       صلى االله عليه وسلم   فلما رجع رسول االله     * 
ال               رة، فق ن المغي ة      «: مجلس حضره المطعم بن عدي، وعمرو بن هشام والوليد ب إني صليت الليل

ت فيما دون ذلك بيت المقدس، فنشر لي رهط من            العشاء في هذا المسجد، وصليت به الغداة، وأتي       
تهم  منهم إبراهيم وموسى وعيسى وصليت ب     الأنبياء   ن هشام آالمستهزئ           »هم وآلم ال عمرو ب  فق

د،             «: صفهم لي، فقال  : به دم، جع أما عيسى، ففوق الربعة، ودون الطول، عريض الصدر، ظاهر ال
 طوال، آأنه من رجال ا موسى فضخم آدمسعود الثقفي، وأم، آأنه عروة بن م)3(أشعر تعلوه صهبة 

اس      ,شنوءة  متراآب الأسنان، مقلص الشفة، خارج اللثة، عابس، وأما إبراهيم فواالله إنه لأشبه الن
  .)4(»لقالقا وخُبي، خَ

ال          : فقالوا دس، ق ا بيت المق يلاً   «: يا محمد فصف لن يلاً    دخلت ل ل بصورته       »، وخرجت ل اه جبري  فأت
   .»ب منه آذا، في موضع آذا، وباب منه آذا، في موضع آذابا«: في جناحه، فجعل يقول

م        ال له م،                    «: ثم سألوه عن عيرهم فق ة له د أضلوا ناق اء، ق ر بني فلان بالروح ى عي أتيت عل
ه فاسألوهم                 فانطلقوا في طلبها، فانتهيت إلى رحالهم ليس بها منهم أحد، وإذا قدح ماء فشربت من

                                                 
  . 3887البخاري في مناقب الأنصار، باب في المعراج، رقم ) 1(
  . بياض بحمرة: صهبة) 4(    ). 1/108( حقوق المصطفى  بتعريف الشفا:انظر) 2(
 
  
   ).3/37( التاريخ الإسلامي للحميدي :انظر) 4(
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ة   : لوا قا »عن ذلك  م   « -هذه والإله آي ا                  ث رك منه ل وب لان، فنفرت مني الإب ر بني ف ى عي انتهيت إل
ك  ,، مخطط ببياض)1(جمل أحمر عليه جوالق    الوا » لا أدري أآسر البعير، أم لا فاسألوهم عن ذل :  ق

دمها جمل أورق                    « -هذه والإله آية   يم، يق ر بني فلان في التنع ى عي م انتهيت إل ع     )2(ث  وهاهي تطل
  . )3( »عليكم من الثنية

ال الول رةفق ن المغي د ب روا: ي انطلقوا فنظ احر ف حر،  ,س وه بالس ال، فرم ا ق ر آم دوا الأم  فوج
  . )4(صدق الوليد بن المغيرة فيما قال: وقالوا

ذلك   ممن آانوا آمنوا  فارتد ناس  آانت هذه الحادثة فتنة لبعض الناس     *    به وصدقوه، وسعوا ب

  . سري به الليلة إلى بيت المقدس يزعم أنه أ,هل لك إلى صاحبك:  فقالواτإلى أبي بكر الصديق 

الوا   : قال ال   : أَوَقال ذلك؟ ق م، ق الوا           : نع د صدق، ق ك لق ال ذل ان ق ئن آ ه ذهب    : ل أو تصدقه، أن
  الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ 

ذلك                      : قال ر السماء في غدوة أو روحة، فل نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخب
  . )5(قسمي أبو بكر الصدي

  : فوائد ودروس وعبر:ثانيًا

د تعرض رسول االله  -1 ة منحة، وق ل محن د آ لمبع ه وس ذه صلى االله علي ة، فه  لمحن عظيم
رب، وأح       مت الحصار   كقريش قد سدت الطريق في وجه الدعوة في مكة، وفي ثقيف وفي قبائل الع

ه         في    صلى االله عليه وسلم    ضد الدعوة ورجالاتها من آل جانب، وأصبح النبي          اة عم د وف خطر بع
ر حُ     ه، ورسول االله      أبي طالب أآب ه وسلم     مات ه      صلى االله علي ه، صابر لأمر رب اضٍ في طريق  لا , م

ة،        ة العظيم د آن الأوان للمنح تهزئ فق د مس ارب، ولا آي رب مح م ولا ح ة لائ ي االله لوم ذه ف تأخ

                                                 
  .دأي لونه أبيض وفيه سوا: أورق) 2(  . ل الذي يوضع فيه المتاعدهو الع: الجوالق) 1(
   
  . أي الطريق الجبلي: الثنية) 3(
ن حجر          ) 4( ة للحافظ اب ر     ) 204: 4/201(المطالب العالي ون الأث ا             ) 142: 1/140(وعي انئ رضي االله عنه ا عن أم ه ام بلاغ ن هش واب

)2/11 .(  
  .  وأقره الذهبي،هذا الحديث صحيح الإسناد:  قال الحاآم)3/62(المستدرك ) 5(
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ه من دون ا                   المين، فيعرج ب ا، لخلائق جميعً   فجاءت حادثة الإسراء والمعراج على قدر من رب الع
ويكرمه على صبره وجهاده، ويلتقي به مباشرة دون رسول ولا حجاب، ويطلعه على عوالم الغيب               
ق    دون الخل

عيدٍ     ي ص ل ف ن الرس ه م ع إخوان ه م ة، ويجمع دآاف و   , واح م وه دوة له ام والق ون الإم    فيك
  . )1(خاتمهم وآخرهم

ول  -2 لم إن الرس ه وس لى االله علي ان مُص دمً آ ى مرحق رة،  ا عل ة الهج دة، مرحل ة جدي ل
الى لِ           د االله تع ة، يري اء الدول ة متراصة                نَ بِلَّوالانطلاق لبن اء أن تكون سليمة قوي ى في البن ات الأول

ذين في            رددين، وال متماسكة، فجعل االله هذا الاختبار والتمحيص، ليخلص الصف من الضعاف المت
اء        قلوبه ؤمنين الأقوي ذين لمسوا     م مرض، ويثبت الم د أن لمسوه          الخلص ال يهم بع ا صدق نب  عيان
ذا النبي                  تصديقً ا، وشهدوا مدى آرامته على ربه، فأي حظ يحوطهم وأي سعد يغمرهم وهم حول ه

وبه     وقدموا حياتهم فداء له و     ,المصطفى وقد آمنوا به    ان في قل ذا   لدينهم، آم يترسخ الإيم ام ه م أم
  . )2(بعد أذى الصبيان والسفهاءالحدث الذي تم بعد وعثاء الطائف، وبعد دخول مكة بجوارٍ و

ره          صلى االله عليه وسلم   إن شجاعة النبي     -3 أمر تنك ه للمشرآين ب  العالية تتجسد في مواجهت
ر تصوراتهم  ي أول الأم ه ف ولهم ولا تدرآ واجهتهم ,عق ن م ه الخوف م ر ب ن الجه ه م م يمنع  , ول

الحق       لأمته أروع  صلى االله عليه وسلم   وتلقي نكيرهم واستهزائهم فضرب بذلك        الأمثلة في الجهر ب
ة النبي              ,أمام أهل الباطل   ان من حكم ا في وسعهم، وآ  وإن تحزبوا ضد الحق وجندوا لحربه آل م

دس،                     صلى االله عليه وسلم    ى بيت المق أن حدثهم عن إسرائه إل  في إقامة الحجة على المشرآين ب
  : وأظهر االله له علامات تلزم الكفار بالتصديق وهذه العلامات هي

ي  وص* لمف النب ه وس دس،صلى االله علي ت المق روا بي د أق ع بصدق  وق ه للواق  الوصف ومطابقت
  . الذي يعرفونه

                                                 
   .)1/447(التربية القيادية، : انظر) 1(
  ). 1/451(التربية القيادية، : انظر) 2(
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ذي في             * اء ال  إخباره عن العير التي بالروحاء، والبعير التي أضلوه، وما قام به من شرب الم
  . القدح

   . إخباره عن العير الثانية التي نفرت فيها الإبل ووصفه الدقيق لأحد جمالهم*

اره          * دمها، وإخب ذي يق ل ال فه الجم الأبواء ووص ي ب ة الت ر الثالث ن العي اره ع    إخب
ه الرسول                      رهم ب ا أخب د المشرآون فوجدوا أن م د تأآ يم، وق ة التنع ك الوقت من ثني بأنها تطلع ذل

ا أن                  آان صحيحً  صلى االله عليه وسلم    م ولا يستطيعون معه ة له ة الظاهرة آانت مفحم ا فهذه الأدل
ه    وأصبح  , تربية ربانية رفيعة المستوى ,الكذب، آانت هذه الرحلة العظيمة    يتهموه ب  صلى االله علي
ام                          وسلم ا مق م م ك الكون الفسيح، ث ات نقطة صغيرة في ذل  يرى الأرض آلها بما فيها من مخلوق

ذي سيفعلونه           ا جدً ا يسيرً آفار مكة في هذه النقطة؟ إنهم لا يمثلون إلا جزءً          ا ال ون، فم ا من هذا الك
ه   ن خلق الى م طفاه االله تع ن اص اه م ة العل , تج ك الرحل ه بتل ة  وخص ه بالملائك ة وجمع ة الميمون ي

لا         ه ج ور وآلم ت المعم ى والبي درة المنته بع وس ماوات الس لام، وأراه الس يهم الس اء عل والأنبي
  ؟ )1(وعلا

ا   رضي االله عنه   يظهر إيمان الصديق   -4 ره الكف ال   القوي في هذا الحدث الجلل، فعندما أخب ر ق
إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر         : بلسان الواثق، لئن آان قال ذلك لقد صدق، ثم قال         

ين، حيث وازن                      ه واليق ذا منتهى الفق السماء في غدوة أو روحة، وبهذا استحق لقب الصديق، وه
عادي فإنه في بين هذا الخبر ونزول الوحي من السماء، فبين لهم أنه إذا آان غريبا على الإنسان ال

  . )2(صلى االله عليه وسلملنبي لغاية الإمكان بالنسبة 

ول االله  -5 رب رس لم إن ش ه وس لى االله علي ارة    ص ر، وبش ين الخم ه وب ر بين ين خي بن ح  الل
هديت للفطرة، تؤآد أن هذا الإسلام دين الفطرة البشرية التي ينسجم           : جبريل عليه الصلاة والسلام   
ا، ويحقق                    معها، فالذي خلق الفطرة ال     ا واحتياجاته ذي يلبي نوازعه دين ال ذا ال ا ه ق له بشرية خل
ا      دِيلَ                      ( طموحاتها ويكبح جماحه ا لاَ تَبْ اسَ عَلَيْهَ رَ النَّ ي فَطَ رَتَ االلهِ الَّتِ ا فِطْ دِّينِ حَنِيفً كَ لِل أَقِمْ وَجْهَ فَ

                                                 
  ). 42، 3/41(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 1(
    ). 3/43(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر)2(
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  ]. 30: الروم [ ) يَعْلَمُونَلِخَلْقِ االلهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَآْثَرَ النَّاسِ لاَ

ادة،             صلى االله عليه وسلم   إن صلاة النبي     -6 ادة والري ه بالقي م سلموا ل  بالأنبياء دليل على أنه
اءَ                هم أن  وأن شريعة الإسلام نسخت الشرائع السابقة، وأنه وسع أتباع هؤلاء الأنبياء ما وسع أنبي

  . تيها الباطل من بين يديها ولا من خلفهايسلموا بالقيادة لهذا الرسول ولرسالته التي لا يأ

ا،                     دعوا إليه ة، وي ذه الحقيق درآوا ه ان أن ي إن على الذين يعقدون مؤتمرات التقارب بين الأدي
ة     ديانات المنحرف ن ال لاع ع رورة الانخ ي ض ول   ,وه ذا الرس ان به لم   والإيم ه وس لى االله علي  ص

دعوات المشبو            ذه ال ة ه ا من الأوضاع أو      التي تخدم وضعً      ,هةورسالته، وعليهم أن يدرآوا حقيق
  . ا من الأنظمة الجاهليةنظامً

  :  والمسجد الحرام وراءه حكم ودلالات وفوائد منها,إن الربط بين المسجد الأقصى -7

ه وسلم      أهمية المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين، إذ أصبح مسرى رسولهم          *  ، صلى االله علي
ان لا  وم لا، وآ ماوات الع ى الس ه إل ه     عراج ذا توجي ة، وه رة المكي ة الفت ى طيل تهم الأول زال قبل  ي

  . وإرشاد للمسلمين بأن يحبوا المسجد الأقصى وفلسطين؛ لأنها مبارآة ومقدسة

ر المسجد الأقصى              *  الربط يشعر المسلمين بمسؤوليتهم نحو المسجد الأقصى بمسئولية تحري
ا هي أيضً           ر المسجد الحرام من أوضار          ا مسئوليتهم    من أوضار الشرك وعقيدة التثليث، آم تحري

  . الشرك وعبادة الأصنام

ل من                ,الربط يشعر بأن التهديد للمسجد الأقصى     *  ه، وأن الني د للمسجد الحرام وأهل  هو تهدي
ى المسجد                          ة الطريق إل ل من المسجد الحرام، فالمسجد الأقصى بواب ة للني المسجد الأقصى توطئ

دي ال        دي اليهود يعني أن المسجد              ,مسلمين الحرام، وزوال المسجد الأقصى من أي  ووقوعه في أي
  .  والحجاز قد تهدد الأمن فيهما واتجهت أنظار الأعداء إليهما لاحتلالهما,الحرام

ا أن             ا وحديثً  والتاريخ قديمً  اريخ الحروب الصليبية يخبرن إن ت ذا، ف د ه اط (ا يؤآ  الصليبي  )أرن
ى ق            داء عل ر الرسول     صاحب مملكة الكرك أرسل بعثة للحجاز للاعت ه وسلم      ب ى   صلى االله علي  وعل

اليون         ك   (جثمانه في المسجد النبوي، وحاول البرتغ ة        ) النصارى الكاثولي ة العصور الحديث في بداي
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ة الش                 ديدة الوصول إلى الحرمين الشريفين لتنفيذ ما عجز عنه أسلافهم الصليبيون، ولكن المقاوم
ذا      ك وآ انيون حالت دون إت      التي أبداها الممالي د حرب            العثم ام مشروعهم الجهنمي وبع م 1967م

ي   از وف تلال الحج ك اح د ذل أن الهدف بع اؤهم ب ا بيت المقدس صرخ زعم ود فيه ل اليه ي احت الت
  .  وخيبرصلى االله عليه وسلممقدمة ذلك مدينة رسول االله 

ودً             ا لقد وقف دافيد بن غوريون زعيم اليهود بعد دخول الجيش اليهودي القدس يستعرض جن
بانً يهم خطابً    ا وش ي ف جد الأقصى ويلق ن المس القرب م ود ب ن اليه ها ناريًم ه بقول د : (ا يختتم لق

  . )1()استولينا على القدس ونحن في طريقنا إلى يثرب

ائير  دا م ت غول ود,ووقف ة وزراء اليه دس , رئيس ت المق تلال بي د اح لات  , بع يج إي ى خل  وعل
ول  ة، تق ة وال   «: العقب ي المدين دادي ف ة أج م رائح ي أش اإنن وف   حج ي س ا الت ي بلادن ز، وه

  . )2(»نسترجعها

ا             وبعد ذلك نشر اليهود خريطة لدولتهم المنتظرة التي شملت المنطقة من الفرات إلى النيل، بم
ه،                   يج العربي آل يمن والكويت والخل في ذلك الجزيرة العربية والأردن وسوريا والعراق ومصر وال

ر      ي ح ارهم ف د انتص ذه بعي تهم ه ة دول وا خريط   ) م1967(ب ووزع
  . )3(في أوروبا 

ة                : أهمية الصلاة وعظيم منزلتها    -8 ى الأم ة أن الصلاة فرضت عل وقد ثبت في السنة النبوي
ه   ة عروج ي ليل لامية ف لم الإس ه وس لى االله علي مص ى الس ر   إل ن آثي ال اب ا ق ذا آم ي ه : اوات وف

ا  « لاة وعظمته رف الص يم بش اء عظ ى أه  )4 (»اعتن دوا عل دعاة أن يؤآ ى ال لاة   فعل ة الص مي
ذآرون     ا ي ذآروا فيم ا، وأن ي ة عليه ا   ,والمحافظ ن أهميته ة     و م ي ليل ت ف ا فرض ا آونه منزلته

  . )5( قبل موتهصلى االله عليه وسلمالمعراج، وأنها من آخر ما أوصى به رسول االله 

                                                 
  . 314 صالسيرة النبوية لأبي فارس،: انظر) 1(
  . 314بقلم أميل الغوري، نقلا عن السيرة النبوية لأبي فارس، ص) 4613(جريدة الدستور الأردنية العدد ) 2(
   .)3/23(تفسير ابن آثير ) 4(  . 215السيرة النبوية لأبي فارس ص: انظر) 3(
  
  ). 2/93(المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة : انظر) 5(
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ا        صلى االله عليه وسلم   تحدث الرسول    -9 ا آم ين عقوبته ة وب  عن مخاطر الأمراض الاجتماعي
  : ي ليلة الإسراء والمعراج ومن هذه الأمراض وعقوبتهاشاهد ذلك ف

د رأى رسول االله              *  ابين، فق ة والمغت ة الغيب ه وسلم      عقوبة جريم أآلون     أن صلى االله علي ا ي اس
  . )1(»هؤلاء الذين يأآلون لحوم الناس«: الجيف فأخبره جبريل

د رأى رسول االله             *  امى، فق وال اليت ه وسلم      عقوبة أآلة أم م مشافر      رجالاً  صلى االله علي - له
ار           , آشفاه البعير  -شفاه آبيرة  ار آالأفه ارة  ( في أيديهم قطع من ن واهه      )أى الحج ذفونها في أف م  يق

  . )2(»هؤلاء أآلة أموال اليتامى ظلما« :فتخرج من أدبارهم فأخبره جبريل

ات    علىصلى االله عليه وسلمأآلة الربا، فقد أتى النبي  *  ا الحي البيوت فيه رى   قوم بطونهم آ  ت
  . )3(» هؤلاء أآلة الربا« : جبريلهمن خارج بطونهم، فأخبر

  .)4( والتهاون في الأمانة, وخطباء الفتنة, ومانعي الزآاة,وذآرت الروايات عقوبة الزناة* 

وم   صلى االله عليه وسلمثواب المجاهدين، ففي ليلة الإسراء والمعراج مر رسول االله      *  ى ق  عل
و    ي ي دون ف وم ويحص ي ي ون ف ان  يزرع ا آ ادوا آم دوا ع ا حص ل , م، آلم أخبر جبري ؤلاء  «:ف ه

و         يء فه ن ش وا م ا أنفق عف وم بعمائة ض نات بس م الحس اعف له بيل االله تض ي س دون ف المجاه
  .)5(»فخلَيُ

أدرك الصحابة رضي االله عنهم مسئوليتهم نحو       :  إدراك الصحابة لأهمية المسجد الأقصى     -10

ن الخطاب       ا تحت حكم  وهو يقع أسيرً,المسجد الأقصى  د عمر ب  وظل  τالرومان، فحرروه في عه

ادً ى عاث الصليبيون فس ان حت الأمن والأم نعم ب روني د خمسة ق ه بع رة المصطفى، ,ا في  من هج
ع    ا يعيثون فسادًومكثوا ما يعادل قرنً  ا هو ذا يق ا فحرره المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي، وه

                                                 
  . إسناده صحيح) 20/255(اعاتي الفتح الرباني للس) 1(
     ). 8/200(فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) 2(
  ).4/274(تفسير ابن آثير ) 3(
  ). 20/257(، والفتح الرباني )15/7(تفسير الطبري ) 4(
  . 220والسيرة النبوية لأبي فارس، ص) 1/171(الخصائص الكبرى : انظر) 5(
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  .؟)1(صهتحت الاحتلال اليهودي فما الطريق إلى تخلي

 على المنهج الذي سار عليه الصحابة الكرام رضي  ,الطريق إلى تخليصه الجهاد في سبيل االله    
  . االله عنهم

* * *  

                                                 
  . 220صالسيرة النبوية لأبي فارس، : انظر) 1(
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  الفصل الخامس

  الطواف على القبائل وهجرة الصحابة إلى  المدينة

  المبحث الأول

  ا للنصرةالطواف على القبائل طلبً

ه وسلم      بعد رجوعه    د    صلى االله علي ل في المواسم       من الطائف، ب ى القبائ  ,أ يعرض نفسه عل
ان رسول االله                       لام االله عز وجل وآ غ آ يشرح لهم الإسلام، ويطلب منهم الإيواء والنصرة، حتى يبل

ل           , يتحرك في المواسم التجارية    صلى االله عليه وسلم    ا القبائ  وفق   , ومواسم الحج التي تجتمع فيه
ر الصديق      ومحددة الأهداف    ,خطة سياسية دعوية واضحة المعالم     و بك ان يصاحبه أب  الرجل  ,، وآ

ا يقصدان          الذي تخصص في معرفة أنسا      ا، وآان ل،        «ب العرب وتاريخه اس ووجوه القبائ غرر الن

ر  و بك ان أب لτوآ وه القبائ أل وج ول يس م ويق يكم؟ وآيف  : له ة ف يكم؟ وآيف المنع دد ف  آيف الع

  . )1(» ويعرض دعوتهمصلى االله عليه وسلالحرب فيكم؟ وذلك قبل أن يتحدث رسول االله 

ه وسلم      ثم عرض   «: يقول المقريزي  ام الموسم، ودعاهم         صلى االله علي ل أي ى القبائ  نفسه عل
و ع         و                     اإلى الإسلام، وهم بن و سليم، وبن ة، وبن و حنيف رة، وبن و م زارة، وبن و ف مر، وغسان، وبن

ن     عبس، وبنو نصر، وثعلبة بن عكابة، وآندة، وآلب، وبنو الحارث بن آعب، وبنو عذر              ة وقيس ب
 الواقدي أخبار هذه القبائل قبيلة قبيلة ويقال ىصستق وقد ا»طيم، وأبو اليسر أنس بن أبي رافع    الخ
م أتى آلبً      , بدأ بكندة فدعاها إلى الإسلام      صلى االله عليه وسلم   إنه   م بني عامر،        ث ة ث م بني حنيف ا ث

وني أن   إن قريشً  حتى أبلغ رسالة ربي ف,من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني : وجعل يقول  د منع ا ق
  . )2(لا تسمعوا منه فإنه آذاب: أبلغ رسالة ربي؟ هذا وأبو لهب وراءه يقول للناس

ه وسلم      ولم يقتصر الأذى على ذلك بل واجه الرسول           د           صلى االله علي ا هو أشد وأقسى، فق  م
ه رضي  ا عن أبيه عن جد  روى البخاري في تاريخه والطبراني في الكبير عن مدرك بن منيب أيضً    

                                                 
  .)31، 1/30(المقريزي في إمتاع الأسماع ) 2(  ). 1/36(الأنساب للسمعاني، : انظر) 1(
  . 53المحنة في العهد المكي، ص : انظر) 3(
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اس    «:  في الجاهلية وهو يقول    صلى االله عليه وسلم   رأيت رسول االله    : االله تعالى عنه قال    يا أيها الن
نهم من                       »قولوا لا إله إلا االله تفلحوا      راب، وم ه الت ا علي نهم من حث ه، وم ل في وجه  فمنهم من تف

ة بِ      ار، فأقبلت جاري ال      سٍّعُ سبه، حتى انتصف النه ه، وق اء فغسل وجهه ويدي ة لا   «:  من م ا بني ي
 صلى االله عليه وسلم    زينب بنت رسول االله     : من هذه؟ قالوا  :  فقلت »تخشي على أبيك غلبة ولا ذلة     

ي    وه
  . )1(جارية وضيئة

ة رسول االله   , وأبو لهب  ,وقد آان أبو جهل    ه وسلم    لعنهما االله يتناوبان على أذي  صلى االله علي
ا     د منهم ان يج م، وآ واق والمواس ي الأس دعو ف دما ي رًعنتًعن ن   ا آبي ه م ا يلحق ى م افة إل ا، إض

  . )2(المدعوين أنفسهم

اء        صلى االله عليه وسلم   من أساليب النبي     :أولاً د أبي جهل والمشرآين أثن ى مكائ رد عل  في ال
  : الطواف على القبائل

  : مقابلة القبائل في الليل-1

ه وسلم     فكان   ل في ظ         صلى االله علي ة القبائ ة يخرج لمقابل ه العالي ل، حتى لا    من حكمت لام اللي
ة المضادة،                   )3(يحول بينه وبينهم أحد من المشرآين      ول الدعاي ذا العمل في إبطال مفع د نجح ه  وق

ى       صلى االله عليه وسلم   التي آانت تتبعها قريش، آلما اتصل الرسول          بقبيلة من القبائل، والدليل عل
ه وسلم     نجاح هذا الأسلوب المضاد اتصال الرسول        الأوس  صلى االله علي م       ب يلا، ومن ث  والخزرج ل

  . )4(آانت العقبة الأولى والثانية ليلا

  :إلى القبائل في منازلهم صلى االله عليه وسلم ذهاب الرسول -2

ى آلبً د أت ازلهم فق ي من امر ف ي ع ة، وبن ي حنيف اردة )5(ا وبن د عن مط اول أن يبتع ذلك يح  وب

                                                 
   
  . 53 صالمحنة في العهد المكي،:  انظر)2(
  . نقلا عن الرحيق المختوم) 1/129(تاريخ إسلام النجيب آبادي ) 3(
  . 116السيرة النبوية جوانب الحذر والحماية، ص) 52، 2/44(م السيرة النبوية لابن هشا) 4(
  ). 3/140(البداية والنهاية لابن آثير، ) 5(
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  .  تشويش أو تشويه من قريشقريش، فستطيع أن يتفاوض مع القبائل بالطريقة المناسبة دونما

  : اصطحاب الأعوان-3

ول         ان الرس ا يرافق ي االله عنهم ي رض ر وعل و بك ان أب لم  آ ه وس لى االله علي ض  ص ي بع  ف
د، ولا     ه وحي دعوون أن ن الم ل ألا يظ ة لأج ذه الرفق ت ه ا آان ل، وربم ع بعض القبائ اته م مفاوض

ذي    )1( بأنساب العرب  τبكر  أعوان له من أشراف قومه وأقاربه، هذا إلى جانب معرفة أبي              الأمر ال

ى أفضلها،              صلى االله عليه وسلم   يساعد الرسول    ار عل ع الاختي  في التعرف على معادن القبائل، فيق
  . لتحمل تبعات الدعوة

  : التأآد من حماية القبيلة-4

ة، سؤاله       ه وسلم   ومن الجوانب الأمنية المهم ل     صلى االله علي دى القبائ وة ل ة والق  , عن المنع
دعوة شيء                         قبل   ة التي تحمي ال ة القبيل وة ومنع ة فق نهم الحماي دعوة، ويطلب م أن يوجه إليهم ال

د أن تكون أهلاً                          ل قوى الشر والباطل، فلا ب  ضروري ومهم لا بد منه، لأن هذه القبيلة ستواجه آ
دعوة،    ى ال داء، ويحمي حم ذي يرهب الأع ادي، ال وي والم تعداد المعن ث الاس ن حي دور م ذا ال له

  . )2( لكل العقبات التي تقف في طريقها تبعات نشرها، مزيلاًويتحمل

  : المفاوضات مع بني عامر:ثانيًا

ك المفاوضات            صلى االله عليه وسلم   اختار الرسول     أن يجري مفاوضات مع بني عامر قامت تل
رة                 ة آبي ة مقاتل ان أن بني عامر قبيل ا يعلم ر آان و بك على دراسة وتخطيط، فالرسول وصاحبه أب

م              وعزيزة الجانب  العدد ل الخمس التي ل ؤد         ي، بل هي من القبائ م ت ك ول ع لمل م تتب مسها سباء ول
اوةإ ريش وخزاعة)3(ت ل ق ا مث ا أن الرسول )4( مثله ه وسلم آم ك صلى االله علي م أن هنال ان يعل  آ

 ا بين بني عامر وثقيف، فإذا آانت ثقيف امتنعت عليه من الداخل فلماذا لا يحاول أيضا            ا قديمً تضادً

                                                 
  . 116لجوانب الحذر والحماية، صقراءة السيرة النبوية ) 1(
  . 117، 116نفس المصدر، ص) 2(
  . ها في الحروبؤ نساسبَلم تُ: ، سباء182أصول الفكر السياسي، ص: انظر) 3(
     . 182نفس المصدر، ص) 4،4(



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 

299

 

إذا استطاع النبي                           ن صعصعة، ف صلى االله   تطويقها من الخارج، والاستفادة في من بني عامر ب
 يذآر أصحاب  )1(ا مع بني عامر فإن موقف ثقيف سيكون على حافة الخطر           أن يبرم حلفً   عليه وسلم 

ى االله               صلى االله عليه وسلم   السيرة أن الرسول     دعا إل ن صعصعة، ف  وعرض   , لما أتى بني عامر ب
ه   «: راسرة بن فِيقال له بَيْحَ   نفسه، قال له رجل منهم       معليه واالله لو أني أخذت هذا الفتى لأآلت ب
ناك على أمرك ثم أظهرك االله على من خالفك أيكون لنا الأمر    أرأيت إن نحن بايع   : رب، ثم قال له   الع

ال  »الأمر الله يضعه حيث يشاء     «: من بعدك؟ قال   ه    : ق ال ل ا للعرب    هدفُ نُفَأَ:  فق إذا      نحورن ك، ف  دون
  .)2(  فأبوا عليهأظهرك االله آان الأمير لغيرنا؟ لا حاجة لنا بأمرك

  :المفاوضات مع بني شيبان: اثالثً

ب  ن أبي طال ي ب ة عل الτففي رواي ه :  ق ر االله عز وجل نبي ا أم لملم ه وس  أن صلى االله علي

ه ا مع رب خرج وأن ل الع ى قبائ ال..يعرض نفسه عل ى أن ق ى مج:  إل ا إل م دفعن رث ه ,لس آخ  علي
ى              :  من القوم؟ قالوا   :السكينة والوقار فتقدم أبو بكر فسلم فقال       ر إل و بك ة فالتفت أب ن ثعلب شيبان ب

أبي وأمي   :  وقال صلى االله عليه وسلم   رسول االله    اس  رَ هؤلاء غُ    ,ب بهم       ,ر الن د غل روق ق يهم مف  وف
ى تريبت    ا وجمالاً لسانً ى ال  ي ، وآانت له غديرتان تسقطان عل ان أدن وم مجلسً  ه، وآ ر،    ق ا من أبي بك

ة،             :  فقال مفروق  ؟آيف العدد فيكم  : فقال أبو بكر   ال   إنا لا نزيد على الألف ولن تغلب ألف من قل  فق
 وأشد ما نكون لقاء     .ا حين نلقى  إنا لأشد ما نكون غضبً    :  فقال مفروق  وآيف المنعة فيكم؟  : أبو بكر 

رة   ,اللقاح والسلاح على    ,حين نغضب، وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد        , والنصر من عند االله يديلنا م
ر     لعلك أخو قريش؟  , ويديل علينا أخرى   و بك ه رسول االله     :  فقال أب م أن ان بلغك ه   إن آ صلى االله علي

ال رسول االله    : مفروق  فها هو ذا، فقال    وسلم ريش؟ فق ه وسلم    إلام تدعونا يا أخا ق : صلى االله علي
ؤووني  أدعوآم إلى شهادة أن لا إله إلا االله وحده      «  لا شريك له، وأني عبد االله ورسوله، وإلى أن ت

ا قد تظاهرت على االله، وآذبت رسوله، واستغنت بالباطل عنالحق، واالله هو            وتنصروني، فإن قريشً  
دعو أيضً       »الغني الحميد  ا سمعت آلامً               فقال مفروق، وإلام ت واالله م ريش؟ ف ا ق ا أخ ا أحسن من     ا ي

                                                 
  
  ). 2/38(سيرة ابن هشام، : انظر) 2(
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يْئًا    ( :  وسلم صلى االله عليه   فتلا رسول االله     ,هذا هِ شَ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِآُوا بِ
رَ         ا ظَهَ وَاحِشَ مَ وا الْفَ اهُمْ وَلاَ تَقْرَبُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَآُم مِّنْ إِمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّ

ونَ                  مِنْهَا وَ  مْ تَعْقِلُ هِ لَعَلَّكُ اآُمْ بِ ام  [ )مَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ االلهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّ : الأنع
151 .[  

روق ال مف لاق : فق ارم الأخ ى مك وت واالله إل ذبوك  ,دع وم آ ك ق د أف ال، ولق ن الأعم  , ومحاس
ال      وظاهروا عليك، ثم رد الأمر إلى ه       ن قبيصة فق انئ شيخنا     : انئ ب ذا ه ا    ,وه ال  , وصاحب دينن  فق

ا     , وإني أرى ترآنا ديننا,قد سمعت مقالتك يا أخا قريش    : هانئ ك لمجلس جلست إلين ا دين  , واتباعن
رأي          د                       ,لا أول له ولا آخر لذل في ال ره أن نعق ا نك ة، وإن ة مع العجل ة أن الزل ة نظر في العاقب  وقل

دً     ة،            , وننظر  ,ن نرجع وترجع    ا، ولك  على من وراءنا عق ن حارث ى ب ه أحب أن يشرآه المثن م آأن  ث
ا         :–وأسلم بعد ذلك  –وهذا المثنى شيخنا وصاحب حربنا فقال المثنى        : فقال ا أخ ك ي  قد سمعت مقالت

ن قبيصة     ,قريش ين          , والجواب فيه جواب هانئ ب ا ب ا نزلن ا إنم ك وإن ا دين ا ومتابعتن ا دينن  في ترآن
دهما اليماميَرَصَ ر السَّين أح ه رسول االله ة والآخ ال ل لممامة فق ه وس ذان «: صلى االله علي ا ه م

ار آسرى   :  قال »الصريان ار آسرى         ,أنه ان من أنه ا آ ا م رب، فأم اه الع ر    , ومي ذنب صاحبه غي  ف
ا آسرى             ,مغفور د أخذه علين ى عه ا عل ا نزلن ا إنم ول، وإن ر مقب دثً  , وعذره غي ا ولا  أن لا نحدث ح

 فإن أحببت أن  ,ذا الأمر الذي تدعونا إليه يا أخا قريش مما تكره الملوك      وإني أرى ه   ,انؤوي محدثً 
ه وسلم       فعلنا فقال رسول االله      ,نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب      ا أسأتم في     «: صلى االله علي م

تم                     ه، أرأي الرد إذ أفصحتم بالصدق، وإن دين االله عز وجل لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانب
وا إ م تلبث يلاًإن ل بحون  لا قل اءهم، أتس كم نس ارهم ويفرش الى أرضهم ودي ورثكم االله تع ى ي الله ا حت
  .)1(اللهم فلك ذاك:  بن شريك فقال النعمان»وتقدسونه؟

  : فوائد ودروس وعبر:رابعًا

ى النحو           صلى االله عليه وسلم   آانت النصرة التي طلبها النبي       ك عل  ذات صفة مخصوصة، وذل

                                                 
  ) 597: 2/596(ل الرشاد بُوفيها زيادات ليست عند الصالحي في سُ) 145: 3/143(البداية والنهاية : انظر) 1(
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  : التالي

و -1 ب الرس ان طل لمل آ ه وس كل   صلى االله علي دأ ينشط بش ا ب ة إنم ارج مك ن خ  للنصرة م
ه أبي طالب        ,ملحوظ بعد أن اشتد الأذى عليه      ك             , عقب وفاة عم ريش؛ وذل ه من ق ان يحمي ذي آ  ال

ن يستطيع أن يتحرك التحرك الفعّ دعوة ل ل ال وفير و اللأن من يحم دعوة، وت ل ال النشاط في حم
  . الضعف والإرهابالاستجابة لها، في جو من العنف، و

ا هو            صلى االله عليه وسلم   آان عرض الرسول     -2  نفسه على القبائل يطلب منهم النصرة، إنم
ل نفسه  اد من قب يس مجرد اجته ك، ول ي ذل ه ف أمر من االله عز وجل ل ي ,ب  اقتضته الظروف الت

  . وصلت إليها الدعوة

ول االله   -3 ر رس لم  حص ه وس لى االله علي اء القبا  ص رة بزعم ب النص رف   طل ل، وذوي الش ئ
ون؛ لأن هؤلاء        م، ويطيع اع يسمعون له م أتب ة ممن له م والمكان ة     ه وفير الحماي ى ت ادرون عل  الق

  . للدعوة وصاحبها

ديم         صلى االله عليه وسلم   رفض النبي    -5  أي ضمانات     نصرتها   أن يعطي القوى المستعدة لتق
ثمن، أو ا        ,بأن يكون لأشخاصهم شيء من الحكم والسلطان        ى سبيل ال دمون من         عل ا يق أة لم لمكاف

دعوة الإس ,نصرة ك لأن ال دعوة الإسلامية؛ وذل د لل ى االله، فالشرط لامية إن وتأيي وة إل ا هي دع م
ا       ؤمن به يمن ي ة                   ,الأساسي ف ا الغاي  ويستعد لنصرتها أن يكون الإخلاص الله، ونشدان رضاه، هم

يس طمعً              ا من النصرة والتضحية، ول ة ف         التي يسعى إليه وذ أو رغب ك لأن      ا في نف ي سلطان، وذل
د إذن من            ه، فلا ب الغاية التي يضعها الإنسان للشيء، هي التي تكيف نشاط الإنسان في السعي إلي
د                         ة لضمان دوام التأيي دعوة، عن أي مصلحة مادي أن تتجرد الغاية المستهدفة من وراء نصرة ال

ديم    لها، وضمان المحافظة عليها من أي انحراف، وضمان أقصى ما يمكن من بذل        ا، وتق دعم له ال
 فيجب على آل من يريد أن يلتزم بالجماعة التي تدعو إلى االله، ألا يشترط               )1(التضحيات في سبيلها  

بً ا منص اء،   ا أو عرضًعليه ث يش ر الله يضعه حي دعوة الله، والأم ذه ال دنيا؛ لأن ه ن أعراض ال ا م

                                                 
  ) 1/411(الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، لمحمد خير : انظر) 1(
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رفع رايته، أما إذا آان المنصب والداخل في أمر الدعوة إنما يريد ابتداء وجه االله، والعمل من أجل 
ة صاحبه                     رة تنبئ عن دخن في ني ة خطي ذه علام اذ           )1(هو همه الشاغل، فه ن مع ى ب ال يحي ذا ق  ل

  . )2(» يفلح من شممت منه رائحة الرياسةلا«: الرازي

اء         صلى االله عليه وسلم   ومن صفة النصرة التي آان رسول االله         -5 ه من زعم ا لدعوت  يطلبه
ل ون ,القبائ ة    أن يك دات دولي رتبطين بمعاه ر م رة غي ل النص دعوة ,أه ع ال اقض م  ولا , تتن

ا      ,يستطيعون التحرر منها، وذلك لأن احتضانهم للدعوة والحالة هذه          يعرضها لخطر القضاء عليه
دعوة الإسلامية خطرً                      دات، والتي تجد في ال ك المعاه ا   من قبل الدول التي بينهم وبينها تل ا عليه

  . )3(ا لمصالحهاوتهديدً

ا ضد  إن الحماية المشروطة أو الجزئية لا تحقق الهدف المقصود فلن يخوض بنو شيبان حربً       
ى رسول االله           ه وسلم      آسرى لو أراد القبض عل ن يخوضوا حربً        صلى االله علي ا ضد    وتسليمه، ول

و  رى، ل ول االله   آس د رس ة محم لم   أراد مهاجم ه وس لى االله علي لت   ص ذلك فش ه، وب  وأتباع
  . )4(المباحثات

صلى االله  آان هذا الرد من النبي       »إن دين االله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه          « -6
ه وسلم      على المثنى بن حارثة حين عرض على النبي          عليه وسلم  اه       صلى االله علي ى مي ه عل  حمايت

ذي            يرَ ,العرب دون مياه الفرس، فمن يسبر أغوار السياسة البعيدة         وي ال د النظر الإسلامي النب  بُع
  .)5( يسامىلا

ي،  -7 ذا النب يم ه نم عن تعظ ة، وي ق والرجول ة والخل ي شيبان يتسم بالإريحي ان موقف بن آ
ا           وعن وضوح في العرض، وتحديد مدى قدرة الحماية التي يملكونها، وقد بينوا أن أمر الدعوة مم

                                                 
  . 72لنبوية، عبد الحميد البلالي، صوقفات تربوية من السيرة ا: انظر) 1(
    ). 4/94(صفة الصفوة : انظر) 2(
   .)1/412(الجهاد والقتال في السياسة الشرعية :انظر) 4(
 
  
  . 53التحالف السياسي في الإسلام، منير الغضبان، ص: انظر) 4(
    . 64نفس المصدر، ص) 5(
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د  د عشر سنين أو يزي يبان بع در االله لش وك، وق ه المل داء عبء مواجه,تكره ل هي ابت ة  أن تحم
م         الملوك بعد أن أشرق قلبها بنور الإسلام، وآان المثنى بن حارثة الشيباني صاحب حربهم وبطله

وار ديق     ,المغ ة الص ي خلاف راق، ف ي أرض الع وح ف اد الفت ذي ق رأ   )τ)1 ال ن أج ه م ان وقوم ، فك

ي المسلمين بعد إسلامهم على قتال الفرس، بينما آانوا في جاهليتهم يرهبون الفرس ولا يفكرون ف   
ه وسلم      قتالهم، بل إنهم ردوا دعوة النبي         ى              صلى االله علي ال أن تلجئهم إل ا لاحتم اعتهم به د قن  بع

ه               ع االله ب ذي رف دين ال ذا ال قتال الفرس، الأمر الذي لم يكونوا يفكرون به أبدا، وبهذا نعلم عظمة ه
ي                    ا ينتظرون في أخراهم من النع دائم في   المسلمين في الدنيا، حيث جعلهم سادة الأرض مع م م ال

  . )2(جنات النعيم

* * *  

                                                 
  ). 2/20(التربية القيادية : انظر) 3(
  ). 3/69(لإسلامي للحميدي التاريخ ا: انظر) 2(
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  المبحث الثاني
  مواآب الخير وطلائع النور

  : قال جابر بن عبد االله الأنصاري

ة     بمكة عشر سنين يتَّ  صلى االله عليه وسلم   مكث رسول االله     اظ ومجن ازلهم بعك بع الناس في من
ه           «: في المواسم بمنى يقول    ة؟  من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي ول  حتى إن    » الجن

ين   : الرجل ليخرج من اليمن أو مضر، فيأتيه قومه فيقولون      احذر غلام قريش لا يفتننك، ويمشي ب
اه، وصدقناه، فيخرج     رب فآوين ن يث ه م ا االله إلي ى بعثن ه بالأصابع، حت يرون إلي م يش الهم وه رج

ى لا يبقى دار من دور الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حت       
  . )1(الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام

  :الاتصالات الأولى بالأنصار في مواسم الحج والعمرة: أولاً

  : إسلام سويد بن الصامت-1

ه اسم وشرف إلا        صلى االله عليه وسلمآان رسول االله    رب، ل ة من الع دم مك  لا يسمع بقادم يق
 أخو -االله وعرض عليه ما جاء به من الهدى والحق، فقدم سويد بن الصامت  تصدى له ودعاه إلى     
ا، وآان سويد يسميه قومه فيهم الكامل، لجلده، وشعره،         ا أو معتمرً   مكة حاجً  -بني عمرو بن عوف   

ول االله     ه رس دى ل به، فتص رفه، ونس لم  وش ه وس لى االله علي ى االله    ص دعاه إل ه، ف مع ب ين س  ح
: صلى االله عليه وسلمفلعل الذي معك مثل الذي معي؟ فقال له رسول االله   : والإسلام، فقال له سويد   

ك؟« ذي مع ا ال ال»وم ة:  ق ه رسول االله)2(مجل ال ل ان، فق يا«:  لقم ه »عرضها عل  فعرضها علي
رآن أنزل               «: فقال ذا، ق ور         هإن هذا الكلام حسن، والذي معي أفضل من ه يّ، هو هدى ون  » االله عل

ذا   :  القرآن، ودعاه إلى الإسلام، فلم يبعد منه، وقال         عليه وسلم  صلى االله فتلا عليه رسول االله      إن ه
ان رجال                          د آ ه الخزرج، وق م يلبث أن قتل ه فل القول حسن، ثم انصرف عنه فقدم المدينة على قوم

                                                 
  . بإسناد حسن) 340، 339، 3/322/323(مسند أحمد ) 1(
  . الصحيفة، وتطلق على الحكمة أي حكمة لقمان: المجلة) 2(
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ل            )1(عاثإنا لنراه قُتل وهو مسلم، وآان قتله يوم بَ        : من قومه يقولون   ة حال لا توجد دلائ ى أي  وعل
  . )2(بن الصامت بالدعوة إلى الإسلام وسط قومهعلى قيام سويد 

  : إسلام إياس بن معاذ-2

د الأشهل                        ان من بني عب ه فتي ة ومع ع مك ن راف و الحيسر ب اذ،         ,لما قدم أب ن مع اس ب يهم إي  ف
م رسول االله                ه وسلم      يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، سمع به ، صلى االله علي

ال :  قالوا» لكم في خير مما جئتم له؟ هل«: فأتاهم فجلس إليهم، فقال    ا رسول االله   «: وما ذاك؟ ق أن
دوا االله  ى أن يعب وهم إل اد أدع ى العب يَّ  إل زل عل يئا وأن ه ش رآوا ب اب، ولا يش م »الكت ر له م ذآ ، ث

ان غلامً           اذ وآ ن مع اس ب ال إي رآن فق يهم الق لا عل دثً الإسلام، وت ه      : اا ح تم ل ا جئ ر مم ذا واالله خي ه
ذا            : ضرب به وجهه، وقال   ا من تراب، ف   ر آفًّ أخذ أبو الحيس  يف ر ه ا لغي د جئن ك، فلعمري لق  ,دعنا من

ة بُ      ت وقع ة، وآان ى المدين رفوا إل نهم، وانص ول االله ع ام رس اس، وق ين الأوس  فصمت إي اث ب ع
ل االله                       ا زال يهل ه م والخزرج، ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك، وقد روي من حضره من قومه أن

ه مات مسلمً      سبحه حتى مات، فما آانوا يشكون       وي ويكبره ويحمده  ان استشعر الإسلام          أن د آ ا، لق
  . )3( ما سمعصلى االله عليه وسلمفي ذلك المجلس حين سمع من رسول االله 

  : بدء إسلام الأنصار:ثانيًا

 عند عقبة منى، قال لهم رسول االله  ,آانت البداية المثمرة مع وفد من الخزرج في موسم الحج 
. نعم:  قالوا »أمن موالي يهود؟  «: قال .نفر من الخزرج  : قالوا. »من أنتم؟ «: ليه وسلم صلى االله ع  

يهم              :  قالوا »أفلا تجلسون أآلمكم؟  «: قال بلى، فجلسوا معه، فدعاهم إلى االله عز وجل وعرض عل
  . )4(الإسلام وتلا عليهم القرآن

ا  :  االله، قال بعضهم لبعض     أولئك النفر، ودعاهم إلى    صلى االله عليه وسلم   فلما آلم رسول االله      ي

                                                 
  ). 1/195(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 4(  . إسناد حسن) 2/40(سيرة ابن هشام ) 1(
 
  
  ). 42، 2/41(نفس المصدر ) 2(  . بإسناد حسن) 2/41(سيرة ابن هشام : انظر) 3(
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تعلموا واالله إنه للنبي الذي توعدآم به يهود، فلا يسبقنكم إليه، فأجابوه فيما دعاهم إليه، بأن               : قوم
الوا            نهم من                :صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وق وم بي ا، ولا ق ا قومن د ترآن ا ق  إن

ى أمرك، ونعرض           العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم االله بك،         دعوهم إل  فسنقدم عليهم، فن
م انصرفوا عن          عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم االله عليك فلا رجل أعز منك، ث

ر    )1( راجعين إلى بلادهم، وقد آمنوا وصدقوا      صلى االله عليه وسلم   رسول االله    وهم  : ، وآانوا ستة نف
ن عامر،             أبو أمامة أسعد بن زرارة، وعوف بن الحارث        ة ب  من بني النجار، ورافع بن مالك، وقطب

م رسول     . )2(اببن عامر، وجابر بن عبد االله بن رئ     وعقبة   روا له ومهم ذآ فلما قدموا المدينة إلى ق
قَ دار من دور الأنصار إلا                   ,صلى االله عليه وسلم   االله   م تب نهم فل  ودعوهم إلى الإسلام، حتى فشا بي

  . )3(عليه وسلمصلى االله وفيها ذآر لرسول االله 

دعو                        ى نفسه أن ي د عل ا أخذ العه ان، وإنم م يكتف بالإيم ر، ل فهذا أول موآب من مواآب الخي
وا نشطوا في           صلى االله عليه وسلم   إليه قومه، وقد وفى آل منهم لدينه ورسوله          إنهم حين رجع ، ف

ا      فلم تبقَ دار من دور ال      ,الدعوة إلى االله، وعرضوا آلمة الهدى على أهلهم وذويهم         ة إلا وفيه مدين
اء              صلى االله عليه وسلم   ذآر لمحمد    ان لق د آ ، وهكذا عندما يأذن االله تأتي ساعة الحسم الفاصلة فق

دد الموصول،     ر المتج ع الخي ون نب أه االله ليك اء هي ه لق د، لكن ر موع ى غي ع الرسول عل ؤلاء م ه
ادة الأحج            ...ونقطة التحول الحاسم في التاريخ     ى        وساعة الخلاص المحقق من عب ا عل ل إنه ار، ب

  .  ساعة الحسم في مصير العالم آله ونقل الحياة من الظلمات إلى النور,التحقيق

ولاً ان معق دعوة     أآ ار لل ى أنص بين إل ين متعص ن وثني ؤلاء م ول ه يرة أن يتح ة يس ي لحظ  ف
ين جوانحهم                 وامهم وب ى أق ذهبون إل ى االله متجردين ي اة إل متفتحين، وجنود للحق مخلصين، ودع

ور، و ا         ن دعوة مجاله أت لل الي هي در الع يئة الق ك مش ور؟ تل ى ن م لعل ور، وإنه وههم ن ى وج عل
ي قضاها الرسول   ين، والسنوات العجاف الت ا الأم لمالخصب، وحماه ه وس   نضالاًصلى االله علي

ة، سيكون       ا على القبائل، والتماسً   ا، وتطوافً ا دائمً ا، وآفاحً مستمرً ر رجع ى غي د ولت إل ا للحليف، ق
                                                 

  ).1/361(شرح الواهب للزرقاني : انظر) 4(  ). 149، 3/148(البداية والنهاية ) 1(
  
  ). 3/147(البداية والنهاية : انظر) 3(
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ام     بعد اليو  ه حساب الأي م للإسلام قوته الرادعة، وجيشه الباسل وسيلتقي الحق بالباطل ليصفي مع
ا                    ور التي هيأه ع الن الخوالي، والعاقبة للمتقين، وستتوالى على مكة منذ اليوم مواآب الخير وطلائ
ا وعت من             رب بم ى يث ر، وترجع إل االله للخير لتتصل بالهداية وتسبح في النور، وتغترف من الخي

  . )1(ير، وبما حلمت من نورخ

ة          د العقب ا فريق من الخزرج      ,ومن الجدير بالتنبيه أن هذه المقابلة التي حدثت عن  وتلاقى فيه
ر صغير لا            )2( وأسلموا على يديه لم تكن فيها بيعة       صلى االله عليه وسلم   بالنبي   ا آانت من نف ؛ لأنه

 ولكنهم أخلصوا   ,قبائلهم في المدينة  يرون لأنفسهم الحق في أن يلتزموا بمعاهدة دون الرجوع إلى           
  . )3(في تبليغ رسالة الإسلام

  :بيعة العقبة الأولى: اثالثً

ين الرسول                   ى التي تمت ب ة الأول ه وسلم      بعد عام من المقابل د       صلى االله علي رب عن  وأهل يث
ايعوه , بالعقبةصلى االله عليه وسلم فلقوه العقبة وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلاً   ة   وب  بيع

ان من الأوس     (العقبة الأولى،    ذين        )عشرة من الخزرج واثن د الخزرج ال ى نشاط وف ا يشير إل  مم
نفس الوقت  لكنهم تمكنوا في    ,  الأولى أسلموا في العام الماضي، ترآز على وسطهم القبلي بالدرجة        

  . )4(من اجتذاب رجال الأوس، وآان ذلك بداية ائتلاف القبيلتين تحت راية الإسلام

آنت فيمن حضر   «: البيعة في العقبة الأولى، فقال     تحدث عبادة بن الصامت الخزرجي عن        وقد
ا رسول االله       العقبة الأولى، وآنا اثني عشر رجلاً         ه وسلم      ، فبايعن ة النساء       صلى االله علي ى بيع  عل

ل أو           : فترض علينا الحرب  وذلك قبل أن تُ    ي، ولا نقت االله، ولا نسرق، ولا نزن ا، على ألا نشرك ب  لادن
ا     ولا نأتي ببهتان نفتريه    دينا وأرجلن ة، وإن                 , بين أي م الجن تم فلك إن وفي روف، ف  ولا نعصيه في مع
  . )5 (»إن شاء غفر وإن شاء عذب, ا فأمرآم إلى االله عز وجلغشيتم من ذلك شيئً

                                                 
  . 274، 273أضواء على الهجرة لتوفيق محمد سبع، ص: انظر) 1(
  . 143هجرة الرسول وصحابته للجمل، ص: انظر) 2(
  ).1/197( السيرة النبوية الصحيحة :انظر) 4(  . 143، صوصحابته للجملهجرة الرسول ) 3(
   
  .185الغرباء الأولون، ص: انظر) 2(  . )]1709 (-41[صحيح مسلم ) 5(
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ه وسلم      وبنود هذه البيعة هي التي بايع الرسول          ذلك           صلى االله علي د ول ا بع ا النساء فيم  عليه
م اءعرفت باس ة النس د بعث الرسول )1( بيع لم، وق ه وس ن صلى االله علي ايعين مصعب ب ع المب  م

، وآان يؤمهم في الصلاة، وقد      )المقرئ( يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن فكان يسمى بالمدينة         ,عمير
ه وسلم      اختاره رسول االله      ائم في            صلى االله علي م بالوضع الق ة، وعل م بشخصيته من جه  عن عل

دوء،            τ أخرى، حيث آان     المدينة من جهة   ة واله  بجانب حفظه لما نزل من القرآن، يملك من اللباق

 خلال   للدين، ولذلك تمكن   وشدة حماسه    , عن قوة إيمانه   ا، فضلاً ا آبيرً وحسن الخلق والحكمة، قدرً   
ة، وأن يكسب للإسلام أنصارً        ات المدين ا   أشهر أن ينشر الإسلام في سائر بيوت ار زعمائه  ,ا من آب

  .)2(معاذ وأسيد بن الحضير، وقد أسلم بإسلامهما خلق آثير من قومهمآسعد بن 

ر             ن عمي ريم                 τلقد نجحت سفارة مصعب ب رآن الك يم الق د، وتعل دين الجدي اليم ال  في شرح تع

صلى االله عليه  وتقوية الروابط الأخوية بين أفراد القبائل المؤمنة من ناحية، وبين النبي         ,وتفسيره
  . مة لإيجاد القاعدة الأمينة لانطلاق الدعوة وصحبه بمكة المكروسلم

دعوة    )τ)3 في يثرب على أسعد بن زرارة τوقد نزل مصعب بن عمير        ونشط المسلمون في ال

دة مصعب             ة الرائ ريم ف            τإلى االله يقود تلك الحرآة الدعوي رآن الك نهج الق تهج م د ان ه   ، وق ي دعوت

ه من أمام ذي تعلم ذا ال لمه وه ه وس دصلى االله علي ة ، وق ة المكي ات القرآني ا بعض الآي  شرح لن
الى      الَّتِي                 ( : بصورة عملية حية قال تع ادِلْهُمْ بِ نَةِ وَجَ ةِ الْحَسَ ةِ وَالْمَوْعِظَ كَ بِالْحِكْمَ بِيلِ رَبِّ ى سَ ادْعُ إل

  ]. 125:النحل[ )نَهِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِي

  : قصة إسلام أسيد بن حضير وسعد بن معاذ رضي االله عنهما:رابعًا

ى            آان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدَ        ا مشرآين عل ي قومهما من بني عبد الأشهل، وآان
ا   :  ونشاطه في الدعوة إلى الإسلام قال سعد لأسيد         ,دين قومهما، فلما سمعا بمصعب بن عمير       لا أب

رجلين    لك، انطلق إ   ا   , لى هذين ال ذين أتي ا،              الل ا دارين ا أن يأتي ا، وانههم  ليسفها ضعفاءنا فازجرهم

                                                 
   
  . 187 ،186نفس المصدر، ص) 2(
  ). 1/441(السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، : انظر) 3(
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ا، فأخذ  فإنه لولا أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت آفيتك ذلك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدمً   
د      : سيد حربته ثم أقبل عليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال          أُ  جاءك فاصدق االله    هذا سيد قومه، وق

ا متشتمً       إ: فيه، قال مصعب   ال  ن يجلس أآلمه، فوقف عليهم ا تسفهان ضعفاءنا؟         : ا فق ا جاء بكم م
ادئ الواثق من سماحة           اعتزلانا إن آانت لكما بأنفسكما حاجة، فقال له مصعب بلسان المؤمن اله

  كف عنك ما تكره؟ نا قبلته، وإن آرهته  أو تجلس فتسمع فإن رضيت أمرً:دعوته

رآن،                أن: قال أسيد  ه الق رأ علي صفت، ثم رآز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام، وق
ال      -قبل أن يتكلم  -واالله لعرفنا في وجهه الإسلام      : فقالا فيما يذآر عنهما    م ق :  في إشراقه وتسهله، ث
ه ما أحسن هذا الكلام      ه                    !وأجمل الا ل دين؟ ق ذا ال دخلوا في ه م أن ت تغتسل  :  آيف تصنعون إذا أردت

ه وتشهد شهادة           , ثم تصلي  ,وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق     فتطهر    فقام فاغتسل وطهر ثوبي
ه    إن ورائي رجلاً : الحق، ثم قام فرآع رآعتين، ثم قال لهما         إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قوم

  .سعد بن معاذ: نوسأرسله إليكم الآ

اديهم، ف                بلاً       ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ن ه سعد مق ا نظر إلي  لم
دآم                : قال ه من عن ا   . أحلف باالله لقد جاءآم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب ب ى    فلم وقف عل

ا بأسً           : ما فعلت؟ قال  :  قال له سعد   النادي ا رأيت بهم واالله م د نه   آلمت الرجلين ف الا   ا، وق ا فق  :يتهم
وه  ,زرارةنفعل ما أحببت، وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن              وا       , ليقتل م عرف ك أنه  وذل

  . )1(أنه ابن خالتك ليحقروك

ال    ا مخوفً ا مبادرً فقام سعد مغضبً   م ق : ا للذي ذآر له من أمر بني حارثة، وأخذ الحربة في يده ث
ين      واالله ما أراك أغنيت شيئً     ا سعد فوجدهما مطمئن م خرج إليهم ا أراد أن    ,ا، ث  فعرف أن أسيد إنم

ن زرارة      مًيسمع منهما، فوقف متشت    ك من                 : ا، ثم قال لأسعد ب ا بيني وبين ولا م ة ل ا أمام ا أب واالله ي
ال لمصعب           د ق ان أسعد ق ره، وآ د جاء واالله   : القرابة ما رمت هذا مني، أتغشانا في دارنا بما نك لق

ه مصعب           ال ل ان، فق نهم اثن إن    : سيد من ورائه من قومه، إن يتبعك لا يتخلف م د فتسمع؟ ف أَوَتقع

                                                 
  ) 1/442(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 1(
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رً ال سعد ا ورضيت أم ره، فق ا تك ك م ا عن ه عزلن ه، وإن آرهت ه قبلت ت في ز : رغب م رآ أنصفت، ث
ه أول سورة                   الحربة وجلس فعرض عليه الإسلام، وقرأ القرآن، وذآر موسى بن عقبة أنه قرأ علي

  .  في إشراقه وتسهله-قبل أن يتكلم- في وجهه الإسلام -واالله–فعرفنا : الزخرف، قالا

ا    الا         آيف تصنعون     : ثم قال لهم دين؟ ق ذا ال تم في ه تم أسلمتم، ودخل تغتسل، فتطهر وتطهر    : إذا أن
م                 م تشهد شهادة الحق، ث ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي رآعتين، فقام فاغتسل وطهر ثوبيه، ث

دً           ل عائ ه فأقب بلاً                     رآع رآعتين، ثم أخذ حربت ا رآه قومه مق ن حضير، فلم ه أسيد ب ادي قومه ومع ى ن  ا إل
دآم                    نحلف: قالوا ه من عن ذي ذهب ب ر الوجه ال ال        , باالله لقد رجع إليكم سعد بغي يهم ق ا وقف عل ا  :  فلم ي

الوا  يكم؟ ق ري ف ون أم د الأشهل آيف تعلم ي عب يدنا وأفضلنا رأيً: بن الس ة، ق ا نقيب لام : ا وأيمنن إن آ ف
ال             االله ورسوله، ق وا ب ا أمسى في دار بني عب      : رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمن واالله م د الأشهل  ف

  .ا أو مسلمةرجل ولا امرأة إلا مسلمً

م     , ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام               حتى ل
تبْقَ دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال مسلمون ونساء مسلمات، إلا ما آان من الأصيرم، وهو                   

ى          ,عمرو بن ثابت بن وقش      أخر إسلامه إل ه ت م يصلِّ              فإن وم أحد فأسلم، واستشهد بأحد، ول  الله  ي
  .  أنه من أهل الجنةصلى االله عليه وسلمبسجدة قط، وأخبر رسول االله 

ول       وقد روى ابن إسحاق بإسناد       ان يق ه آ رة أن حدثوني عن رجل دخل     «: حسن عن أبي هري
   .)1(»ي عبد الأشهلالجنة لم يصل صلاة قط، فإذا لم يعرفه الناس قال هو أصيرم بن

  :فوائد ودروس وعبر: اخامسً

ذين أسلموا دور  -1 ر الستة ال ان للنف ذات، وآ رب بال ى يث ز عل وي للترآي اتجه التخطيط النب
  . آبير في بث الدعوة إلى الإسلام خلال ذلك العام

  :آانت هناك عدة عوامل ساعدت على انتشار الإسلام في المدينة منها -2

زرج وا  - ل الخ ه قبائ ع االله علي ا طب ين  م ة والل ن الرق اء   ,لأوس م ي الكبري الاة ف دم المغ  وع
                                                 

  . 291صحيح السيرة النبوية، ص) 1/444(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 1(
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صلى االله  وجحود الحق، وذلك يرجع إلى الخصائص الدموية والسلالية التي أشار إليها رسول االله               
ا        هم أتاآم أهل اليمن  «:  حين وفد وفد من اليمن بقوله      عليه وسلم  ين قلوب دة وأل ا   )1(» أرق أفئ  وهم

ريم مادحً      )2( أجدادهم منها في الزمن القديم     ترجعان في أصليهما إلى اليمن، نزح      ا  فيقول القرآن الك
دُورِهِمْ                       ( : لهم ي صُ دُونَ فِ يْهِمْ وَلاَ يَجِ اجَرَ إِلَ نْ هَ ونَ مَ بْلِهِمْ يُحِبُّ ن قَ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِ

هِمْ وَلَ         مُ                  حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِ كَ هُ هِ فَأُولَئِ حَّ نَفْسِ وقَ شُ ن يُ ةٌ وَمَ مْ خَصَاصَ انَ بِهِ وْ آَ
  ]. 9: الحشر [ )الْمُفْلِحُونَ

ت      - د قام زرج، وق ة، الأوس والخ ي المدين ي قبيلت ودان ف احن الموج احن والتط ا التش  ومنه
وم بُ   ة آي روب الطاحن ا الح ا      بينهم ن آ ائهم مم ار زعم رب آب ذه الح ت ه د أفن ره، وق اث وغي ن ع

ا       ادات الشابة                    ,نظراؤهم في مكة والطائف وغيره قَ إلا القي م يب دعوة، ول رة في سبيل ال  حجر عث
ى                       ع عل ة يتواضع الجمي ارزة معروف ادة ب الجديدة المستعدة لقبول الحق، إضافة إلى عدم وجود قي

أتلفون     ه     التسليم لها، وآانوا بحاجة إلى من ي ئم شملهم تحت ظل ه، ويلت شة   قالت السيدة عائ  ، علي
ه وسلم      عاث يومًا قدمه االله تعالى لرسوله      يوم بُ  آان«: رضي االله عنها   دِ  ،صلى االله علي م رسول    فق

صلى االله   فقدمه االله لرسوله ,حوارِّ وقد افترق ملؤهم وقتلت سرواتهم وجُصلى االله عليه وسلم  االله  
  .)3(» في دخولهم الإسلامعليه وسلم

ر     -ولو يسير -علم منها مجاورتهم لليهود مما جعلهم على    و - أمر الرسالات السماوية، وخب  ب
وا  ة وليس اتهم اليومي ي حي ذه القضية ف تمعهم يعايشون ه ي مج م ف ابقين، وه لين الس ل المرس  مث

ل    اآنها أه ي لا يس ريش الت ارً   ق مع أخب ا أن تس ة أمره ا غاي اب وإنم الات آت ن الرس ة ع  ,ا متفرق
ي  وحي الإله ألة أو    ,وال ذه المس ا ه ح عليه ود      دون أن تل ان اليه تمرار، وآ ا باس غل تفكيره تش

ه     ل زمان د أظ ي ق زرج بنب ددون الأوس والخ م  ,يه ون أنه    ويزعم
ود  ر من اليه انوا أآث اد وإرم، مع أن الأوس والخزرج آ ل ع ه قت ونهم ب د )4(سيتعبونه، ويقتل ، وق

                                                 
  . 4388البخاري، آتاب المغازي، باب قدوم الأشعريين، رقم ) 1(
  . 154السيرة النبوية، لأبي الحسن الندوي، ص: انظر) 2(
  . 3777، رقم )4/367(البخاري، آتاب المناقب، باب مناقب الأنصار ) 3(
    . 183الغرباء الأولون، ص: رانظ) 4(
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مْ     وَلَمَّا جَاءَهُمْ آِتَابٌ مِّنْ عِ( : حكى االله عنهم ذلك في آتابه العزيز قال تعالى   ا مَعَهُ دِّقٌ لِّمَ دِ االلهِ مُصَ نْ
ى       ةُ االلهِ عَلَ هِ فَلَعْنَ رُوا بِ وا آَفَ ا عَرَفُ اءَهُم مَّ ا جَ رُوا فَلَمَّ ذِينَ آَفَ ى الَّ تَفْتِحُونَ عَلَ لُ يَسْ ن قَبْ انُوا مِ وَآَ

  ]. 89: البقرة [ )الْكَافِرِينَ

رً   ود ده وا اليه د عل زرج ق ان الأوس والخ م وآ ة، وه ي الجاهلي ركا ف ل ش ل , أه ؤلاء أه  وه
  . )1(إن نبيا قد أظل زمانه، يقاتلكم قتل عاد وإرم: الكتاب، فكانوا يقولون

ة للنبي                  ر من أهل المدين ه، قيض ستة نف ره بنصر دين ام أم ه   فلما أراد االله إتم صلى االله علي
ه     فعرض عليهم الإسلام فاستبشروا وأسلموا، وعر      -ىعقبة مِن -فالتقى بهم عند العقبة      وسلم وا أن ف

ر النبي                 ة، فأفشوا ذآ ه وسلم   النبي الذي توعدهم به اليهود، ورجعوا إلى المدين  في  صلى االله علي
  . )3(آما يسميه أهل السير) بدء إسلام الأنصار ( هو وآان هذا)2(بيوتها

حضر بيعة العقبة الأولى اثنان من الأوس، وهذا تطور مهم لمصلحة الإسلام، فبعد الحرب      -3
ي ة ف ة   بُالعنيف راعات الداخلي ة الص اوزوا قص زرج أن يتج ن الخ تة م ر الس تطاع النف اث اس ع

ددً   بعة ج م س روا معه ي      ويحض اتهم الت وا بالتزام م وف ي أنه ذا يعن ن الأوس، وه ان م يهم اثن ا، ف
ة                 دخول الإسلام في المدين ار ل ه التي  أوسها  ,قطعوها على أنفسهم في محاولة رأب الصدع، وتوجي

  . صراعات القبلية القائمة وتجاوز ال,وخزرجها

ذل الرسول  -4 لمب ه وس ي  صلى االله علي ات الإسلامية ف ة الطاق د لتعبئ ن جه ك م ا يمل ل م  آ
المدينة، ولم يكن هناك أدنى تقصير للجهد البشري الممكن في بناء القاعدة الصلبة التي تقوم على                

  . )4(وة والتنظيمأآتافها الدولة الجديدة، واحتمل هذا الجهد سنتين آاملتين من الدع

د آن        -5 ه ق ة في نفوس من أسلم من الأنصار، وشعرت الأنصار بأن ة الإيماني نجحت التعبئ

ابر          ول ج ا يق ة      وهو يم τالأوان لقيام الدولة الجديدة، وآم ة الرائع ذه الصورة الرفيع ل ه حتى  «: ث

                                                 
  ) 1/216(الدر المنثور للسيوطي، ) 1(
  ). 1/44(ابن هشام : انظر) 2(
  ) 44: 1/39(نفس المصدر ) 3(
  . 71التحالف السياسي، ص: انظر) 4،2(
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  .)1(» يطوف ويطرد في جبال مكة ويخافصلى االله عليه وسلممتى نترك رسول االله 

ة          من العام   إلى مكة قبيل الموسم    τوصل مصعب    -6  الثالث عشر للبعثة، ونقل الصورة الكامل

ل الإسلام في                التي انتهت إليها أوضاع المسلمين هناك، والقدرات والإمكانات المتاحة، وآيف تغلغ
ة رسول االله                         ى حماي ادرة عل دة ق ة جدي وم جاهزون لبيع جميع قطاعات الأوس والخزرج، وأن الق

  . )2( ومنعته االله عليه وسلمصلى

ة،                         -7 ة عشر من البعث آان اللقاء الذي غير مجرى التاريخ في موسم الحج في السنة الثالث
ة              حيث حضر لأداء مناسك الحج بضع وسبعون نفسً        دموا مك ا ق رب، فلم ا من المسلمين من أهل يث

ين النبي         نهم وب ه وسلم      جرت بي ى اتف     , اتصالات سرية    صلى االله علي ى أن    أدت إل ريقين عل اق الف
ة           ى، وأن            ,يجتمعوا في أوسط أيام التشريق في الشعب الذي عند العقب ى من من رة الأول  حيث الجم

  . )3(يتم هذا الاجتماع في سرية تامة في ظلام الليل

* * *  

                                                 
  
  . 72نفس المصدر، ص) 2(
  . 73المصدر السابق، ص) 3(
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  المبحث الثالث
  بيعة العقبة الثانية

ه وسلم    صلى   فقلنا، حتى متى نترك رسول االله       .. : [τ  قال جابر بن عبد االله      يطرد في     االله علي

ا سبعون رجلاً      ه من ة ويخاف، فرحل إلي ال مك ه في الموسم، فواعدناه شعب    جب دموا علي ى ق  حت
    علام نبايعك؟يا رسول االله:  حتى توافينا فقلنا,العقبة فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين

ة في العسر وا              «:قال ى    تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفق ليسر، وعل
ى أن              ,الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في االله          م، وعل ة لائ  لا تخافون في االله لوم

  . »تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءآم، ولكم الجنة

ن زرارة، وهو من أصغرهم، فق                : قال دً : الفقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيده أسعد ب ا أهل     روي ا ي
ه وسلم   يثرب، فإنا لم نضرب أآباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول االله       ، وأن إخراجه  صلى االله علي

وم تص      اليوم مفارقة العرب آافة، وقتلُ  تم ق ا أن ك    خيارآم، وأن تعضكم السيوف، فإم ى ذل برون عل
ك  ,ما أنتم تخافون من أنفسكم جبينةوأجرآم على االله، وإ  وا ذل الوا   أعذر   فهو , فبين د االله ق م عن :  لك

دً               ة أب ذه البيع دع ه واالله لا ن دًا  هاا، ولا نسلي   أمط عنا يا أسعد، ف ال ,  أب اه، فأخذ        : ق ه فبايعن ا إلي فقمن
  . )1(]ينا وشرط، ويعطينا على ذلك الجنةعل

ايع الأنصار رسول االله          ه وسلم      وهكذا ب ذلك           صلى االله علي ى الطاعة والنصرة والحرب؛ ل  عل
ك الأنصاري، وهو أحد          )2(ادة بن الصامت بيعة الحرب    سماها عب  ، أما رواية الصحابي آعب بن مال

د     خرجنا في حجاج قوم   «: لثانية، ففيها تفاصيل مهمة قال    المبايعين في العقبة ا    نا من المشرآين وق
ى الحج، وواعدنا رسول االله             ..صلينا وفقهنا  ه وسلم    ثم خرجنا إل ة من أوسط    صلى االله علي  العقب

ا،                     ... التشريق أيام ا في رحالن ة مع قومن ك الليل ا تل ا، فنمن ا من المشرآين أمرن  وآنا نكتم من معن
ا مستخفين، حتى                 حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول االله، نتسلل تسلل القط

                                                 
  ) 1/199(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 1(
  . بإسناد صحيح لغيره) 5/316(ام أحمد مسند الإم) 2(
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ان من نسائنا، نُ        اجتمعنا في الشعب عند العقبة، ونحن ثلاثة وسبعون رجلاً          بنت   سيبة  ومعنا امرأت
ا   صلى االله عليه وسلم آعب، وأسماء بنت عمرو، فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول االله       حتى جاءن

ه            ,ومعه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه          ن أخي  , إلا أنه أحب أن يحضر أمر اب
ان أ         ا جلس آ د المطلب          ويتوثق له، فلم ن عب اس ب تكلم العب ة من          : ول م ين أن الرسول في منع  فب

ة        ن حماي د م د التأآ اس يري إن العب ذلك ف ة؛ ول ى المدين رة إل د الهج ه يري م، ولكن ي هاش ه بن قوم
ن     ا يحب م ه م ه ولرب ذ لنفس تكلم رسول االله، فيأخ ب الأنصار أن ي دعوه فطل ه وإلا فلي الأنصار ل

  . الشروط

اءآم            «: قال ه نساءآم وأبن ن م      فأخذ  »أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون من راء ب رور   الب ع
نحن واالله                : بيده ثم قال   نعم، والذي بعثك بالحق لنمنعك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول االله، ف

ابرً    ا آ ة، ورثناه ه   أهل الحرب، وأهل الحلق ابر، فقاطع ن التيهان متسائلا  ا عن آ ثم ب و الهي ا : أب ي
ك،  ف) يعني اليهود(، وإنا قاطعوها رسول االله، إن بيننا وبين القوم حبالاً       هل عسيتم إن نحن فعلنا ذل

دَ         ه وسلم   االله  عنا؟ فتبسم رسول  ثم أظهرك االله أن ترجع إلى قومك وت ال  صلى االله علي م ق ل  «:  ث ب
  . » وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم,الهدم، أنا منكمم الدم، والهدالدم 

  . »ما فيهما ليكونوا على قومهم بأخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبً«: ثم قال

  . ا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوسفأخرجوا منهم اثني عشر نقيبً

ه وسلم      وقد طلب الرسول     د سمعوا الشيطان               صلى االله علي الهم، وق ى رح نهم الانصراف إل  م
ن نضلة          ا قريشً يصرخ منذرً  ادة ب ن عب يلنَّ         : ا، فقال العباس ب الحق، إن شئت لنم ك ب ذي بعث  واالله ال

  .  بأسيافنااعلى أهل منى غدً

الكم             «: صلى االله عليه وسلم    فقال رسول االله     ى رح وا إل ذلك، ولكن ارجع ؤمر ب م ن وا   »ل  فرجع
تهم للنبي                            م من بيع ا بلغه ريش، يسألونهم عم ار ق إلى رحالهم، وفي الصباح جاءهم جمع من آب

م يفع            صلى االله عليه وسلم    وا   ودعوتهم له للهجرة، فحلف المشرآون من الخزرج والأوس بأنهم ل ل
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هم   ى بعض رون إل لمون ينظ ال)1(والمس رة       :  ق ن المغي ام ب ن هش ارث ب يهم الح وم وف ال الق م ق ث
الوا        ,فقلت له آلمة  : المخزومي، وعليه نعلان جديدان قال     ا   آأني أريد أن أشرك القوم فيما ق ا  :  به ي

فسمعهما : أبا جابر أما تستطيع أن تتخذ وأنت سيد من ساداتنا مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟ قال  
ال                 ي، وق ا إل م رمى به ه ث ا من رجلي ال   نَّلعِتواالله لتن : الحارث فخلعهم ا، ق ابر     : هم و ج ول أب ه  : يق م

ى    ال    ,أحفظت واالله الفت ه، ق ه نعلي اردد إلي ئن صدق      : قلت :  ف أل واالله صالح، ل ا ف لا، واالله لا أردهم
  . )2( لأسلُبنَّهالفأل 

  :دروس وعبر وفوائد

ى   -1 ة العظم ذه البيع ت ه اريخي  آان ا الت ا، وواقعه ا، وآثاره اتها، وبواعثه تح (بملابس ف
ا في صور               )الفتوح ؛ لأنها آانت الحلقة الأولى في سلسلة الفتوحات الإسلامية التي تتابعت حلقاته

ه وسلم   دة بهذه البيعة، منذ اآتمل عقدها بما أخذ فيها رسول االله            ومتدرجة مشد   من  صلى االله علي
واثيقهم                  عهود ومواثيق على أقوى طليع     در م اس بق انوا أعرف الن ذين آ ع أنصار االله ال ة من طلائ

ا بلغت     , من التضحية    ,وعهودهم، وآانوا أسمح الناس بالوفاء بما عاهدوا االله ورسوله عليه           مهم
وال  دماء والأم ن الأرواح وال ا م الحق   ,متطلباته ان ب ة الإيم ي بيع ا ه ي بواعثه ة ف ذه البيع  فه

 تقف متألبة عليها، ولم يغب عن أنصار االله            ,ة تناضل قوى هائلة   ونصرته، وهي في ملابساتها قو    
ك أصحابها                     ا يمل ل م اهض بك قدرها ووزنها في ميادين الحروب والقتال، وهي في آثارها تشمير ن

ل عالٍ               ى آ  مستكبر في الأرض حتى يكون          من وسائل الجهاد القتالي في سبيل إعلاء آلمة االله عل
ا  ي واقعه ي ف ه الله، وه دين آل دلال دق وع اريخي ص هاد, الت ر واستش الة , ونص غ لرس  وتبلي

  . )3(الإسلام

رى                   -2 ادات الكب ذه القي إن حقيقة الإيمان وأثره في تربية النفوس تظهر آثارها في استعداد ه
ا الجزاء في     صلى االله عليه وسلم   لأن تبذل أرواحها ودماءها في سبيل االله ورسوله          ، ولا يكون له

                                                 
  ). 1/201(السيرة النبوية الصحيحة للعمري : بإسناد حسن وانظر) 2/61(ابن هشام : انظر) 1(
تح                    للغزالي وقال الألباني في تحقيق فقه السيرة     ) 46: 6/42(مجمع الزوائد   : انظر) 2( ا في الف ان آم ن حب ند صحيح وصححه اب ذا س ، وه

)7/475 .(  
  ) 2/400(محمد رسول االله، محمد الصادق عرجون : رانظ) 3(
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ارهم              نصبًا ولا م  هذه الأرض آسبً   وا عشرات السنين من أعم ا ولا قيادة ولا زعامة، وهم الذين أفن
ادة ة والقي ى الزعام ي   ,يتصارعون عل ل ف دما يتغلغ دين عن ذا ال ة ه االله وبحقيق ان ب ر الإيم ه أث  إن

  . )1(النفوس

ة في الصعوبة، وآانت                      -3 يظهر التخطيط العظيم في بيعة العقبة، حيث تمت في ظروف غاي
ا في                   ا وجريئً  خطيرً اتمثل تحديًّ  وي لنجاحه ان التخطيط النب ذلك آ ت؛ ول ا لقوى الشرك في ذلك الوق

  :)2(غاية الإحكام والدقة على النحو التالي

ر -أ ى لا ينكشف الأم ايعين، حت ال لجماعة المب ة والانتق ة ,سرية الحرآ د المبايع ان وف د آ  فق
ة هؤلاء          سبعين رجلا وامرأتين، من بين وفد يثربي قوامه نح         ,المسلم ل حرآ و خمسمائة، مما يجع

ا غير ميسور، وقد تحدد موعد اللقاء في ثاني أيام التشريق بعد ثلث             السبعين صعبة، وانتقالهم أمرً   
ان في الشعب                         د المك م تحدي ا ت ل، آم الليل، حيث النوم قد ضرب أعين القوم، وحيث قد هدأت الرِّجْ

  . )3(جةالأيمن، بعيدا عن عين من قد يستيقظ من النوم لحا

للون      -ب وا يتس اع، فخرج ان الاجتم د ومك ى موع ايعين إل ة المب نظم لجماع روج الم  الخ
  . ، أو رجلين رجلين رجلاًمستخفين، رجلاً

د                  -ج ن عب  ضرب السرِّية التامة على موعد ومكان الاجتماع، بحيث لم يعلم به سوى العباس ب
ان عينً   )4( ليتوثق لهصلى االله عليه وسلمالمطلب الذي جاء مع النبي    ذي آ ا  وعلي بن أبي طالب ال

ا  )5( للمسلمين آان على فم الطريق وهو الآخر عينٌ       للمسلمين على فم الشِّعب، وأبو بكر الذي         ، أم
ايعين أن لا            وغيرهم فلم يكن يعلم عن الأمر شيئً         ,من عداهم من المسلمين    د أمر جماعة المب ا، وق

ذرً  لام، ح ي الك وا ف وت، وأن لا يطيل وا الص س  يرفع وتهم، أو يج مع ص ين يس ود ع ن وج ا م

                                                 
  .61عبد الرحمن البر، ص. الهجرة النبوية المبارآة، د: انظر )3،4(               ). 2/103(التربية القيادية : انظر) 1(
   
  
  ). 2/109 (قياديةالتربية ال: انظر) 2(  . 62، صالهجرة النبوية المبارآة) 4(
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  . )1(حرآتهم

ري-د اء والس ة الإخف ي   متابع أمرهم النب ة، ف ر البيع يطان أم ين آشف الش ه ة ح صلى االله علي
م             ا، رافضً  أن يرجعوا إلى رحالهم ولا يحدثوا شيئً       وسلم ا الاستعجال في المواجهة المسلحة التي ل

يهم بالسكوت، أو    تبرئ الخبر،  وعندما جاءت قريش تس   تتهيأ لها الظروف بعد،      موه المسلمون عل
  . )2(المشارآة بالكلام الذي يشغل عن الموضوع

ـ ينفر     -ه ث س ة، حي ن ذي الحج ة عشر م ة الثالث ج، وهي ليل الي الح ن لي رة م ة الأخي ار الليل اختي
ريش                         ام ق م تضيق الفرصة أم وم الثالث عشر، ومن ث  في   الحجاج إلى بلادهم ظهر اليوم التالي وهو الي

  . )3(اعتراضهم أو تعويقهم إذا انكشف أمر البيعة، وهو أمر متوقع وهذا ما حدث

ع والتراخي                      -4 ل التميي وة بحيث لا تقب ة من الوضوح والق ود الخمسة للبيع ه السمع     ,آانت البن  إن
ام           ,والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في اليسر والعسر        ر، والقي المعروف والنهي عن المنك   والأمر ب

  . )4( ونصر لرسول االله وحمايته إذا قدم المدينة,في االله لا تأخذهم فيه لومة لائم

رور             -5 ن مع راء ب ائلا  , سرعان ما استجاب قائد الأنصار دون تردد الب الحق      :  ق ك ب ذي بعث وال
ا   وأهل الحل ,  فبايعنا يا رسول االله، فنحن واالله أبناء الحرب        ,لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا     قة، ورثناه

ى رسول االله                      آابرً ه عل ات قوم د يعرض إمكاني ذا زعيم الوف ابر، فه ه وسلم      ا عن آ  ,صلى االله علي
ه            )5(فقومه أبناء الحرب والسلاح    دما جاء مع قوم ه عن راء أن ، ومما تجدر الإشارة إليه في أمر الب

  ا فواالله ما أرى أتوافقوني عليه أم لا؟ إني قد رأيت رأيً: من يثرب قال لهم

ة      : ا ذاك؟ قال  وم: فقالوا ذه البني ة  –قد رأيت أن لا أدع ه ر، وأن أصلي    –يعني الكعب  مني بظه
ه وسلم  واالله ما بلغنا أن النبي   : إليها، فقالوا له   دس،      صلى االله علي ى الشام ببيت المق  يصلي إلا إل

                                                 
  . 65، صالمصدر نفسه) 4(  . 62بوية المبارآة، صالهجرة الن: انظر) 1(
 
  
  .82التحالف السياسي، ص: انظر) 6،7(  . 67نفس المصدر، ص) 3(
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ة،                           ى الكعب دس، وصلى هو إل ى بيت المق وما نريد أن نخالفه، فكانوا إذا حضرت الصلاة صلوا إل
ى رسول االله               واستم وا إل ة، وتعرف دموا مك ه وسلم      روا آذلك حتى ق  وهو جالس مع       صلى االله علي

يُّ    أل النب رام، فس جد الح اس بالمس ه العب لم  عم ه وس لى االله علي اسَص ذين  «:  العب رف ه ل تع ه
نعم، هذا البراء بن معرور سيد قومه، وهذا آعب بن مالك، فقال النبي            :  قال »الرجلين يا أبا الفضل   

ى             ,نعم:  قال »الشاعر؟«:  عليه وسلم  صلى االله   فقص عليه البراء ما صنع في سفره من صلاته إل
ال    : الكعبة، قال  ا       «: فماذا ترى يا رسول االله؟ ق و صبرت عليه ة ل ى قبل د آنت عل ال آعب  )1(»ق :  ق

اة  صلى االله عليه وسلم فرجع البراء إلى قبلة رسول االله        ، وصلى معنا إلى الشام، فلما حضرته الوف
 بشهر، وأوصى     صلى االله عليه وسلم   ر أهله أن يوجهوه قبل الكعبة، ومات في صفر قبل قدومه            أم

ه                  صلى االله عليه وسلم   بثلث ماله للنبي     ده، وهو أول من أوصى بثلث مال ى ول ه ورده عل  )2(، فقبل
  : ويستوقفنا في هذا الخبر

ره، وإن أي      -أ ولهم وأوام لوك رس لمين بس ن المس زام م باط والالت ان  الانض ا آ راح مهم اقت
ا من                  يعتبر مرفوضً  ,مصدره يتعارض مع ذلك    ن االله، تأخذ حيزه ه في دي ا، وهذه من أولويات الفق

  . حياتهم وهم بعد ما زالوا في بداية الطريق

ول االله     -ب ر رس د غي د لأح م تع يادة ل لم   إن الس ه وس لى االله علي ان  ص وقير أي إنس ، وإن ت
أوامر الرسول     إنما هو انعكاس لسلوآه وا ,واحترامه ه ب ه وسلم   لتزام دأت   صلى االله علي ذا ب ، وهك

ة يم إيماني ا ق ة لتحل محله د جاهلي زاح تقالي ى ,تن م عل ا يمكن الحك ي به ة الت اييس الحق  فهي المق
  .)3(اا وترتيبًالناس تصنيفً

ين    : صلى االله عليه وسلم   ا عندما قال للرسول     هان صريحً آان أبو الهيثم بن التيِّ     -6 إن بيننا وب
م أظهرك االله          لرجال حبالاً ا ك ث ا ذل  أن ترجع  , وإنا قاطعوها، يعني اليهود، فهل عسيتم إن نحن فعلن

ا         «:  وقال صلى االله عليه وسلم   إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول االله        دم، أن دم اله دم، واله بل الدم ال

                                                 
  ). 1/445(نفس المصدر، ) 2(  ). 1/444(السيرة النبوية لأبي شهبة، : انظر) 1(
  
  ).3/97(دي التاريخ الإسلامي للحمي: انظر) 4(  . 135معين السيرة النبوية للشامي، ص: انظر) 3(
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المتم    ن س الم م اربتم وأس ن ح ارب م ي أح تم من نكم وأن ى ا »م دلنا عل راض ي ذا الاعت ة ، وه لحري
ر عمَّ                   ,العالية ا بالإسلام، حيث عب الى المسلمين إليه ع االله تع ه      التي رف  )1(ا في نفسه بكامل حريت

ا من الأنصار والأنصار    ا، فقد جعل نفسه جزءً  عظيمًصلى االله عليه وسلموآان جواب سيد الخلق    
  . )2(ا منهجزءً

  : يؤخذ من اختيار النقباء دروس مهمة منها-7

ول  -أ لىأن الرس لمص ه وس اءَ  االله علي ين النقب م يع ذين    ل ى ال ارهم إل ق اختي رك طري ا ت  إنم
وم      ه ويق ن يكفل ان م ار الإنس ى أن يخت لاء، والأول ئولين وآف يهم مس يكونون عل إنهم س ايعوا، ف ب

ا من خلال    أن يمارسوا الشورى عمليًّ    صلى االله عليه وسلم   بأمره، وهذا أمر شوري وأراد الرسول       
  . اختيار نقبائهم

ر من             -ب ة من الخزرج أآث ذين حضروا البيع وم أن ال ار، من المعل التمثيل النسبي في الاختي
ة                         اء ثلاث ان النقب ذلك آ دون، ول ل يزي ة أضعاف من الأوس ب الذين حضروا البيعة من الأوس، ثلاث

  . )3(من الأوس وتسعة من الخزرج

ى سير ال         صلى االله عليه وسلم   جعل رسول االله     -ج رب، حيث        النقباء مشرفين عل دعوة في يث
م      صلى االله عليه وسلم   ، وأراد الرسول     وآثر معتنقوه  استقام عود الإسلام هناك،     أن يشعرهم أنهم ل

  .)4(ا من غيرهم، وأنهم غدوا أهل الإسلام وحماته وأنصارهيعودوا غرباء لكي يبعث إليهم أحدً

ين رسول االله         -8 ه وسلم  صلى االله تأآد زعماء مكة من حقيقة الصفقة التي تمت ب  والأنصار،   علي
ي ط وا ف أ فخرج ادة ب ن عب أدرآوا سعد ب وم ف ب الق ان نقيبًّاذل ا آ رو وآلاهم ن عم ذر ب ا خر، والمن ا، فأم

وه                  ى أدخل ه حت وا ب م أقبل ه، ث ه بنسع رحل ى عنق ه إل المنذر فأعجز القوم، وأما سعد فأخذوه، فربطوا يدي
استطاع أن يتخلص من قريش بواسطة الحارث          و )5( وآان ذا شعر آثير    ,مكة يضربونه ويجذبونه بجمته   

                                                 
   
  .209السيرة النبوية لأبي فارس، ص: انظر) 6(  ). 2/67(التربية القيادية : انظر) 2(
   
  . 132عماد الدين خليل، ص. دراسات في السيرة النبوية، د: انظر) 4(
  ). 2/116(التربية القيادية، : انظر) 3(  ). 3/107(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 5(
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م                                 ة، ول ه أعراف الجاهلي د أنقذت ده، فق ر تجارتهم ببل ان يجي ه آ م؛ لأن ن مطع ر ب ة وجبي ن أمي بن حرب ب
ك، فهو يعرف أن المسلمين مطاردون في                 تنقذه سيوف المسلمين، ولم يجد في نفسه غضاضة من ذل

  )1(. مكة، وعاجزون عن حماية أنفسهم

واالله الذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منى     : لعباس بن عبادة بن نضلة     في قول ا   -9
الكم         «: صلى االله عليه وسلم   ا بأسيافنا، وقول رسول االله      غدً ى رح وا إل » لم نؤمر بذلك، ولكن ارجع

غ  وي بلي يس متروآً      ,درس ترب دين ل ذا ال داء ه ع أع ل م لام، والتعام ن الإس دفاع ع و أن ال ا  وه
إن أمر                لاجتهاد أتباع  اد ف ه، وإنما هو خضوع لأوامر االله تعالى وتشريعاته الحكيمة فإذا شرع الجه

ه               ع جوانب ا   )2(الإقدام أو الإحجام متروك لنظر المجتهدين بعد التشاور ودراسة الأمر من جمي ، وآلم
دو          آانت عبقرية التخطيط السياسي أقوى أدت إلى نجاح المهمات أآثر، وإخفاء المخططات عن الع

  .)3(»ولكن ارجعوا إلى رحالكم« هو الكفيل بإذن االله بنجاحها يذهاوتنف

الوا  صلى االله عليه وسلمآانت البيعة بالنسبة للرجال ببسط رسول االله        -10 ده وق ه ابسط   :  ي ل
، ما صافح رسول االله       يدك، فبسط يده فبايعوه، وأما بيعة المرأتين اللتين شهدتا الوقعة فكانت قولاً           

ه وس  ه    لمصلى االله علي ي بيعت د ف ف أح م يتخل ط، فل ة ق رأة أجنبي لم  ام ه وس لى االله علي ى ص  حت
ا نسيبة بنت آعب                 دهما، فأم ارة  (المرأتان بايعتا بيعة الحرب، وصدقتا عه د سقطت في    ) أم عم فق

ا                 أحد، وقد أصابها اثنا عشر جرحً      ن آعب ومعه ا، وقد خرجت يوم أحد مع زوجها زيد بن عاصم ب
لمين، ه المس ى رسول االله سقاء تسقي ب زم المسلمون انحازت إل ا انه لم فلم ه وس  صلى االله علي

ة الرضوان  ة وشهدت بيع د أصيبت بجراح عميق ه بالسيف وق ذب عن ال، وت  )4(فكانت تباشر القت
تكانت   ا اس ت وم ا وهن ا فم ا إرب ا إرب ذاب ابنه يلمة الك ع مس ي  )5(وقط ة ف ة اليمام ، وشهدت معرآ

                                                 
  
  . 96التحالف السياسي في الإسلام، ص: انظر) 5(  ). 3/104(خ الإسلامي للحميدي التاري: انظر) 2(
  
  . 108مة الدين، صصالمرأة في العهد النبوي، دآتورة ع: انظر) 4(
  . 87التحالف السياسي، ص: انظر) 5(
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ة   ، وأما )1(ا عشر جرحً  تلت حتى قطعت يدها وجرحت اثني      فقا حروب الردة مع خالد بن الوليد       الثاني
ابنة عمة معاذ بن جبل    : هي والدة معاذ بن جبل، وقيل     : ن بني سليمة قيل   فهي أسماء ابنة عمرو م    
  . )2(ارضي االله عنهم جميعً

عندما نراجع تراجم أصحاب العقبة الثانية، من الأنصار في آتب السير والتراجم نجد أن                -11
ي هؤلا د النب ى عه ثهم عل ة ثل د استشهد قراب ة والسبعين ق ه وسلمء الثلاث ده، صلى االله علي  وبع

ع رسول االله  ا م اهد آله د حضر المش ه ق لمونلاحظ أن ه وس ة صلى االله علي ة النصف، فثلاث  قراب
ه وسلم  وثلاثون منهم آانوا بجوار الرسول   ذين حضروا       صلى االله علي ا ال ه، وأم ع غزوات  في جمي

  . ر فكانوا قرابة السبعينغزوة بد

ه وسلم      لقد صدق هؤلاء الأنصار عهدهم مع رسول االله          ه         صلى االله علي نهم من قضى نحب  فم
داثها الجسام       ولقي ربه شهيدً   ا، ومنهم من بقي حتى ساهم في قيادة الدولة المسلمة وشارك في أح

ة         ,صلى االله عليه وسلم    بعد وفاة رسول االله      اذج قامت دول ذه النم ل ه اذج التي     وبمث  الإسلام، النم
يئً   ب ش ل شيء، ولا تطل دم آ ي تق ذ، والت ع  تعطي ولا تأخ ي جمي اريخ ف ة، ويتصاغر الت ا إلا الجن

  . )3(عصوره ودهوره أن يحوي في صفحاته، أمثال هؤلاء الرجال

***  

                                                 
ام   ) 1( ة   ) 2/80(ابن هش ة   ) 5/395(أسد الغاب ة والنهاي م  ) 8/8(الإصابة  ) 166: 3/158(البداي د      49، 48رق رأة في العه  نقلا عن الم

  . 108النبوي، ص
    . 108المرأة في العهد النبوي، ص: انظر) 2(
  . )2/140(التربية القيادية : انظر) 4(
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  المبحث الرابع

  الهجــــرة إلى المدينــــــة

  : التمهيد والإعداد لها:أولاً

ه وسلم      مدينة سبقها تمهيد وإعداد وتخطيط من النبي            إن الهجرة إلى ال    ان   صلى االله علي ، وآ
اجرين،  داد في شخصية المه اهين، إع داد في اتج ذا الإع ان ه دبيره، وآ الى وت دير االله تع ك بتق ذل

  . وإعداد في المكان المهاجر إليه

  : إعداد المهاجرين-1

ادرة الأرض والأهل،    لم تكن الهجرة نزهة أو رحلة يروح فيها الإنسان عن نفسه     ا مغ ، ولكنه
ل         ن أج ك م ل ذل ن آ ي ع رزق، والتخل باب ال ودة، وأس داقة والم ى، وصلات الص ائج القرب ووش
ذه الهجرة ومن                      ة به ى قناعة آامل العقيدة، ولهذا احتاجت إلى جهد آبير حتى وصل المهاجرون إل

  : تلك الوسائل

  . صفحات الماضية التربية الإيمانية العميقة التي تحدثنا عنها في ال-

ة المعايشة مع               - دم إمكاني ة بع ى قناعة آامل ؤمنين حتى وصلوا إل  الاضطهاد الذي أصاب الم
  . الكفر

قُلْ ( :  تناول القرآن المكي التنويه بالهجرة، ولفت النظر إلى أن أرض االله واسعة، قال تعالى              -
ا               يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَ        عَةٌ إِنَّمَ نَةٌ وَأَرْضُ االلهِ وَاسِ دُّنْيَا حَسَ ذِهِ ال ي هَ حْسَنُوا فِ
  ]. 10: الزمر [ )يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

ربهم وعن هجرتهم من      وا ب ذين آمن ة ال زول سورة الكهف، وتحدثت عن الفتي ك ن لا ذل م ت ث
ا                بلدهم إلى الكهف، وهكذا استقرت صورة من       رك أهله ان في نفوس الصحابة وهي ت  صور الإيم

  . ووطنها من أجل عقيدتها
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الى            ال تع اجَرُوا   ( : ثم تلا ذلك آيات صريحة تتحدث عن الهجرة في سورة النحل، ق ذِينَ هَ وَالَّ

رَةِ أَ                 رُ الآَخِ نَةً وَلأَجْ دُّنْيَا حَسَ ونَ       فِي االلهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ال انُوا يَعْلَمُ وْ آَ رُ لَ ذِينَ   ⎯ آْبَ الَّ

  ]. 41،42: النحل [ )صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَآَّلُونَ

دِ     ( : وفي أواخر السورة يؤآد المعنى مرة أخرى بقوله تعالى   ن بَعْ اجَرُوا مِ ذِينَ هَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّ
  ]. 110: النحل [ )رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌمَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ 

  . )1(وآانت الهجرة إلى الحبشة تدريباً عملياًّ على ترك الأهل والوطن

  : الإعداد في يثرب-2

ى،                صلى االله عليه وسلم    أن الرسول   : نلاحظ ام الأول ى الأنصار من الأي ال إل م يسارع بالانتق  ل
ان في الوقت                  وإنما أخر ذلك لأآثر من عامي      ا آ ن، حتى تأآد من وجود القاعدة الواسعة نسبيًّا، آم

  . نفسه يتم إعدادها في أجواء القرآن الكريم، وخاصة بعد انتقال مصعب إلى المدينة

يهم،                      ريم إل بهم هجرة الرسول الك ك بطل وقد تأآد أن الاستعداد لدى الأنصار قد بلغ آماله، وذل
ى          آما آانت المناقشات التي جرت في      د الحرص الشديد من الأنصار عل ة، تؤآ ة الثاني ة العقب بيع

ي   تيثاق للنب ة، والاس د البيع لمتأآي ه وس ي  صلى االله علي ان ف هم، وآ ى أنفس ق عل أقوى المواثي  ب
ن آذى رسول االله   ى، مم ل من ى أه وا عل تهم أن يميل لمرغب ه وس و أذن صلى االله علي يافهم ل  بأس

  . »لم أؤمر بذلك« :الرسول الكريم بذلك، ولكنه قال لهم

وهكذا تم الإعداد لأهل يثرب ليكونوا قادرين على استقبال المهاجرين وما يترتب على ذلك من               
  . )2(تبعات

  :طلائع المهاجرين: ثانياً

 على الإسلام،    صلى االله عليه وسلم   لما بايعت طلائع الخير ومواآب النور من أهل يثرب النبي           
أذن النبي         والدفاع عنه، ثارت ثائرة المشرآين     ذاء للمسلمين، ف ه وسلم   ، فازدادوا إي  صلى االله علي

                                                 
  . 118 صالح الشامي، ص،السيرة النبوية تربية أمة وبناء دولة: انظر) 1(
  . 121، 120،ص نفس المصدر) 2(
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ة الإسلامية                         ة الدول ة إقام ى المدين ان المقصود من الهجرة إل ة، وآ ى المدين للمسلمين بالهجرة إل
ه الله            دين آل ة ويكون ال ان التوجه   )1(التي تحمل الدعوة، وتجاهد في سبيلها، حتى لا تكون فتن  وآ

د رسول       «: لى، عن عائشة رضي االله عنها قالت      إلى المدينة من االله تعا     لما صدر السبعون من عن
ه وسلم     االله   اً أهل حرب وعدة، ونجدة،                 صلى االله علي ة، وقوم ه منع ل االله ل د جع  طابت نفسه، وق

ى أصحابه                    وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشرآين لما يعلمون من الخروج، فيضيقوا عل
ك أصحاب رسول االله                بهم ونالوا منهم   )2(وتعبثوا الون من الشتم والأذى، فشكا ذل  ما لم يكونوا ين

قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل     «:  واستأذنوه في الهجرة، فقالصلى االله عليه وسلم   
م         »بين لابتين، وهما الحرتان، ولو آانت السراة أرض نخل وسباخ لقلت هي هي             اً ث م مكث أيام ، ث

قد أخبرت بدار هجرتكم، وهي يثرب، فمن أراد الخروج فيخرج        «:  فقال خرج إلى أصحابه مسروراً   
   .»إليها

دم          ن ق ان أول م ك، فك ون ذل ون ويخف ون ويخرج ون ويتواس ون ويتوافق وم يتجه ل الق فجع
ده عامر         صلى االله عليه وسلمالمدينة من أصحاب رسول االله       دم بع م ق د الأسد، ث ن عب  أبو سلمة ب

دم أصحاب رسول                 بن ربيعة معه امرأته ليلى ب      م ق ة، ث نت أبي حَثْمة، فهي أول ظعينة قدمت المدين
آووهم ونصروهم وآسوهم،           صلى االله عليه وسلم   االله   م ف ى الأنصار، في دوره وا عل  أرسالاً، فنزل

دم النبي                  ل أن يق اء، قب ه وسلم     وآان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين بقب ا  صلى االله علي  فلم
 قريش عليهم، وحربوا واغتاظوا على من خرج   )3( إلى المدينة، آَلِبَت  خرج المسلمون في هجرتهم   

ه وسلم      من فتيانهم، وآان نفر من الأنصار بايعوا رسول االله            م         صلى االله علي ة الآخرة، ث  في البيع
ى رسول االله                   ه وسلم     رجعوا إلى المدينة، فلما قدم أول من هاجر إلى قباء خرجوا إل  صلى االله علي

يس،            بمكة، حتى قدموا   د ق ن عب وان ب  مع أصحابه في الهجرة، فهم مهاجرون أنصاريون، وهم ذآ
وعقبة بن وهب بن آلدة والعباس بن عبادة بن نضلة، وزياد بن لبيد، وخرج المسلمون جميعاً إلى    

يهم إلا رسول االله   ة ف قَ بمك م يب ة فل ه وسلمالمدين ون أو صلى االله علي ي، أو مفت ر، وعل و بك  وأب
                                                 

  . 34، 33الهجرة النبوية المبارآة، ص: انظر) 1(
  ) 2/166( لسان العرب :عبثا، لعب فهو عابث لاعب لما لا يعنيه، انظر: عبث)2(
  ).1/325(طبقات ابن سعد : انظر) 2(  . أي غضبت عليهم: آلبت قريش عليهم) 3(
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  . )1( الخروجمريض أو ضعيف عن

  :من أساليب قريش في محاربة المهاجرين ومن مشاهد العظمة في الهجرة: ثالثاً

ة،                         ى المدين ة دون خروج من بقي من المسلمين إل عملت قيادة قريش ما في وسعها للحيلول
  : واتبعت في ذلك عدة أساليب منها

  : أٍسلوب التفريق بين الرجل وزوجه وولده-1

ؤمنين أم       ين في                        ونترك أم الم وة اليق ان وق ع الإيم دثنا عن روائ ة تح د بنت أبي أمي سلمة هن
لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة «: هجرتها وهجرة زوجها أبي سلمة قالت رضي االله عنها  

م خرج بي                         ن أبي سلمة في حجري، ث رحل لي بعيره، ثم حملني عليه، وحمل معي ابني سلمة ب
الوا                  يقود بي بعيره، فلما رأته رجال        ه فق اموا إلي ن مخزوم ق ن عمرو ب : بني المغيرة بن عبد االله ب

بلاد؟ قالت            ى ال ا إل ذه علام نترآك تسير به ا، أرأيت صاحبتنا ه ا عليه ذه نفسك غلبْتَنَ فنزعوا : ه
الوا . وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد، رهط أبي سلمة        : قالت. خطام البعير من يده فأخذوني منه      : ق

رك اب ن صاحبنا لا، واالله لا نت ا م دها إذ نزعتموه ا عن ت. نن ى  : قال نهم حت لمة بي ي س اذبوا ابن فتج
ى                   خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الأسد، وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة إل

الأبطح،       : قالت. ففرق بيني وبين زوجي، وبين ابني     : قالت. المدينة أجلس ب ل غداة ف فكنت أخرج آ
رة،                  فما أزال أبكي ح    تى أمسي، سنة أو قريباً منها، حتى مرّ بي رجل من بني عمي، أحد بني المغي

رة       ال لبني المغي ا        : فرأى ما بي، فرحمني، فق ين زوجه ا وب رقتم بينه ذه المسكينة ف ألا تخرجون ه
ي : وبين ولدها؟ قالت   ك       : قالت . الحقي بزوجك إن شئت   : فقالوا ل د ذل ي عن د الأسد إل و عب ورد بن

ة،                 : قالت. ابني د زوجي بالمدين فارتحلتُ بعيري، ثم أخذت ابني فوضعته في حجري ثم خرجت أري
ى زوجي، حتى إذا آنت          : فقلت : قالت . وما معي أحد من خلق االله  دم عل ت، حتى أق غ بمن لقي أتبل

دار                   د ال ا بني عب ن أبي طلحة أخ ي   . بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة ب ال ل ا بنت أبي      : فق ن ي ى أي إل
ا معك أحد؟ قالت        : قال. أريد زوجي بالمدينة  : قلتف: أمية؟ قالت  لا واالله إلا االله وبني      : فقلت : أو م
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  . واالله ما لك من مترك: قال. هذا

فأخذ بخطام البعير، فانطلق معي يهوي بي، فواالله ما صحبت رجلاً من العرب قط أرى أنه آان   
ري فحط     أآرم منه، آان إذا بلغ المنزل أناخ بي، ثم استأخر عني، حتى إذا      ه أستأخر ببعي  نزلت عن

ري                         ى بعي ام إل رواح ق ا ال إذا دن ا، ف عنه، ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى إلى الشجرة فاضطجع تحته
ه،       : فقدمه فرحله، ثم استأخر عني فقال  ري أتى فأخذ بخطام ى بعي ارآبي، فإذا رآبت فاستويت عل

ينة، فلما نظر إلى قرية بني عمرو     فقاد بي حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المد            
م              : بن عوف بقباء قال    ة االله، ث زوجك في هذه القرية، وآان أبو سلمة بها نازلاً، فادخليها على برآ

  . انصرف راجعاً إلى مكة

واالله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت      : قال فكانت تقول  
  . )1(»بن طلحةصاحباً قط أآرم من عثمان 

رة، فرجل   ي سلمة والهج ين أب ريش لتحول ب لكتها ق ي س ى الطرق القاسية الت ل عل ذا مث فه
وه                 ك من أجل أن يثن ل ذل ه، آ ى مرأى من يفرق بينه وبين زوجه عنوة، وبينه وبين فلذة آبده، عل

ان  عن الهجرة، ولكن متى ما تمكن الإيمان من القلب، استحال أن يُقدِّم صاحبه على الإسلا               م والإيم

و سلمة                     ذا انطلق أب ه ل ة لا   τشيئاً، حتى لو آان ذلك الشيء فلذة آبده، أو شريكة حيات ى المدين  إل

  . )2(يلوي على أحد، وفشل معه هذا الأسلوب وللدعاة إلى االله فيه أسوة

رأة تبكي شدة                            رِّق شملُها، وام ذه أسرة فُ وب، فه الط بشاشة القل ان حين يخ ر الإيم وهكذا أَثَ
رد،  مصاب ه، وزوج وأب يسجل أروع صور التضحية والتج رم من أبوي ده وحُ ل خُلعت ي ها، وطف

ى المضي                     ون، مصممين عل ا يلق ليكون أول مهاجر يصل أرض الهجرة، محتسبين في سبيل االله م
ال                             ر وصناديده من أمث ال الكف اذا عسى أن ين ة الهدى، فم ى آتيب از إل ان، والانحي في طريق الإيم

  هؤلاء؟ 

                                                 
  ). 203، 1/202(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 1(
اب      ، تقسيم الأساليب أخُ    131،  130إبراهيم علي محمد، ص   . في السيرة النبوية، د   : انظر) 2( ذا الكت ة من الهجرة         ،ذ من ه  ومشاهد العظم

  . النبوية المبارآة
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تح   ( فقد آان يومئذ آافراً      τيع عثمان بن طلحة     وأما صن  ه أم         ) وأسلم قبل الف ك تشهد ل ومع ذل

ه،           ال مروءت دن، وآم ذا المع سلمة رضي االله عنها بكرم الصحبة، وذلك شاهد صدق على نفاسة ه
رأة شريفة تسير                        ،)1(وحمايته للضعيف  دع ام ه العربي الأصيل أن ي ه وخلق ه مروءت د أبت علي  فق
ه           وحدها في هذه ا    ا تراغم ا بهجرته م أنه ه، وهو يعل ر دين ى غي لصحراء الموحشة، وإن آانت عل

  . وأمثاله من آفار قريش

ى                   فأين من هذه الأخلاق، يا قوم المسلمين، أخلاق الحضارة في القرن العشرين، من سطو عل
وم من              ل ي ه الصحافة آ ا ب ا تطالعن ق، وم ى قارعة الطري ل وعل الحريات، واغتصاب للأعراض، ب

نن في وسائل الاغتصاب وانتهاك الأعراض، والسطو                       أحد ين الإنسانية، ومن تف اث يندى لها جب
  . على الأموال

ر                 - ولها مثل ونظائر   -إن هذه القصة   ان أآث  لتشهد أن ما آان للعرب من رصيد من الفضائل آ
لاً لحمل                          انوا أه ه ورسله، وآ اتم أنبيائ نهم خ ار االله م م اخت الرسالة،  من مثالبهم ورذائلهم، فمن ث

  . )2(وتبليغها للناس آافة

ن                         ان اب ذي سخر قلب عثم م، فهو جل وعلا ال وتظهر عناية االله تعالى بأوليائه، وتسخيره له
ن         )3(طلحة للعناية بأم سلمة، ولذلك بذل الجهد والوقت من أجلها          ان ب  آما تظهر سلامة فطرة عثم

ة، في          طلحة، التي قادته أخيراً إلى الإسلام بعد صلح الحديبية،           ولعل إضاءة قلبه بدأ منذ تلك الرحل
  . )4(مصاحبته لأم سلمة رضي االله عنهم

  : أسلوب الاختطاف-2

ة                          ى محاول ك إل ل تعدت ذل نعهم من الهجرة، ب ة، لم لم تكتف قيادة قريش بالمسلمين داخل مك
د نجحت ه                     اجرين، ولق ة اختطاف أحد المه ذه إرجاع من دخل المدينة مهاجراً، فقامت بتنفيذ عملي

                                                 
  . 124الهجرة النبوية المبارآة، ص: انظر) 1(
  ). 1/461(محمد أبو شهبة . السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، د: انظر) 2(
  ). 1/204(يرة النبوية الصحيحة الس: انظر) 4(  ). 3/128(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 3(
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ة                   ى مك د إل ة وأعي اجرين من المدين م اختطاف أحد المه ة       )1(المحاولة وت ذه الصورة التاريخي ، وه

ن الخطاب  ر ب ا عم دثنا به الτللاختطاف يح ا «:  حيث ق ة أن ى المدين رة إل ا الهج ا أردن دت لم اتع

ار،     )3( من أضاة    )2(وعياش بن أبي ربيعة، وهشام بن العاص بن وائل السهمي، التناضب              بني غف
ا وعياش      : قال. أينا لم يصبح عندها فقد حبس، فليمض صاحباه       : ، وقلنا )4(فوق سرف  فأصبحت أن

  . )5(بن أبي ربيعة عند التناضب، وحبس عنا هشام، وفتن فافتتن

ن                    فلما قدمنا المدينة نزل في بني عمرو بن عوف بقباء، وخرج أبو جهل بن هشام والحارث ب
بن عمهما وأخاها لأمهما، حتى قدما علينا المدينة ورسول          هشام إلى عياش بن أبي ربيعة، وآان ا       

إن أمك قد نذرت أن لا يمس رأسها مشط حتى تراك،           :  بمكة فكلماه، وقالا   صلى االله عليه وسلم   االله  
ه             ا فقلت ل وك             : ولا تستظل من شمس حتى تراك فرق له وم إلا ليفتن دك الق ه واالله إن يري اّش إن عي

  . قد آذى أمك القمل لامتشطت، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلتعن دينك، فاحذرهم، فواالله لو 

  . أبر قسم أمي، ولي هناك مال فآخذه: قال

ال            : فقلت: قال ا، ق ذهب معهم الي ولا ت : واالله إنك لتعلم أني لمن أآثر قريش مالاً، فلك نصف م
اقتي   أما إذ قد ف: قلت له: فأبى علي إلا أن يخرج معهما، فلما أبى إلا ذلك، قال         علت ما فعلت، فخذ ن

ا            )6(هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول    ا، فخرج عليه انج عليه وم ريب ف ك من الق إن راب ا، ف الزم ظهره  ف
يا أخي، واالله لقد استغلظت بعيري هذا، أفلا : معهما، حتى إذا آانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل   

ال   )7(تعقبني  ذه؟ ق ك ه ى ناقت ال :  عل ى، ق اخ، ل  : بل اخ، وأن الأرض    فأن ا استووا ب ا، فلم يتحول عليه
  . )8(عدوا عليه، فأوثقاه، ثم دخلا به مكة، وفتناه فافتتن

                                                 
  .جمع تنضيب وهو شجر: التناضب) 6(  . 132في السيرة النبوية ص: انظر) 1(
   
  واد متوسط الطول من أودية مكة : سرف) 8(  . على عشرة أميال من مكة: الأضاة) 3(
 
  
     .129الهجرة النبوية المبارآة، ص: انظر) 5(
  .  الرآوب والانقيادأذلها العمل، فصارت سهلة : الذلول) 1(
  ). 1/205(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 3(  . تجعلني أعقبك عليها لرآوبها: تعقبني) 7(
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وا                      : فكنا نقول : قال م رجع وا االله ث وم عرف ة، ق دلاً ولا توب ما االله بقابل ممن افتتن صرفاً ولا ع
  عليه وسلم صلى االلهوآانوا يقولون ذلك لأنفسهم فلما قدم رسول االله  : إلى الكفر لبلاء أصابهم قال    

هم    ولهم لأنفس ا وق ي قولن يهم وف الى ف زل االله تع ة أن ى   ( : المدين رَفُوا عَلَ ذِينَ أَسْ ادِيَ الَّ ا عِبَ لْ يَ قُ

رَّحِيمُ                     ورُ ال وَ الْغَفُ هُ هُ ا إِنَّ ذُّنُوبَ جَمِيعً وا إل    ⎯ أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ االلهِ إِنَّ االلهَ يَغْفِرُ ال ى وَأَنِيبُ

م          ⎯ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ           ن رَّبِّكُ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّ

  ]. 55-53: الزمر [ )مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ

ال         : بن الخطاب قال عمر    اص، ق ن الع ال  : فكتبتها بيدي في صحيفة، وبعثت بها إلى هشام ب فق
م  :  أُصَعَّد بها فيه وأصَوَّبُ ولا أفهمها، حتى قلت          )1(فلما أتتني جعلت أقرؤها بذي طوى     : هشام الله

ول في أنفسنا، وي                        : فهمنيها، قال  ا نق ا آن ا، وفيم ا أنزلت فين ا إنم ال  فألقى االله تعالى في قلبي أنه ق
ال  ا، ق ول االله     : فين ت برس ه، فلحق ت علي ري فجلس ى بعي ت إل لم  فرجع ه وس لى االله علي و ص  وه
  . )2(بالمدينة

ا آيف أعد عمر            ة تظهر لن ة         τهذه الحادث ن أبي ربيع اش ب ه، ولصاحبيه عي  خطة الهجرة ل

ذ                           اء ال ان اللق ان مك ة، وآ ل واحد من قبيل تهم آ ان ثلاث ي وهشام بن العاص بن وائل السهمي، وآ
ان بالضبط                        ان والمك د تحدد الزم ة، ولق ى طريق المدين اتعدوا فيه بعيداً عن مكة وخارج الحرم عل
د حبس                        وا فق ا توقع د حبس، وآم ه ق بحيث إنه إذا تخلف أحدهم فليمض صاحباه ولا ينتظرانه؛ لأن

ة                     τهشام بن العاص      ة ووصلا المدين ا، ونجحت الخطة آامل ا مضى عمر وعياش بهجرتهم  بينم

  . )3(نسالمي

ام ب   ة ق ة محكم ذلك أعدت خط اجرين؛ ول ة المه ى متابع اً صممت عل و إلا أن قريش ذها أب تنفي
ان                جهل، والحارث وهما أ    ا، وبخاصة إذا آ خَوا عياش من أمه، الأمر الذي جعل عياشاً يطمئن لهم

ذي                            ه، وال اش بأم ة عي ه بمدى شفقة ورحم ة لعلم ذه الحيل و جهل ه اختلق أب ه، ف الأمر يتعلق بأم

                                                 
  .131الهجرة النبوية المبارآة، ص) 6/61(المجمع للهيثمي ) 5(  . ذو طوى، واد من أودية مكة) 1(
   
  . 134بوية، صفي السيرة الن: انظر) 2(  ). 2/159(التربية القيادية : انظر) 3(
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ذي                     ظ ع ال ة الحس الأمني الرفي هر جلياًّ عندما أظهر موافقته على العودة معهما، آما تظهر الحادث

  . )1(، حيث صدقت فراسته في أمر الاختطافτآان يتمتع به عمر 

ر يضحي   وس، فعم ذه النف ي ه ا الإسلام ف ي بناه يم من الأخوة الت ر المستوى العظ ا يظه آم
ه، و            ى سلامة أخي ه حرصاً عل ه، ولكن                 بنصف مال د عودت ه المشرآون بع ه من أن يفتن اً علي خوف

ه                         أتي بمال ه وي ر قسم أم ة فيب غلبت عياشاً عاطفته نحو أمه، وبره بها؛ ولذلك قرر أن يمضي لمك

ه عمر     ر أن        τهناك، وتأبى عليه عفته أن يأخذ نصف مال أخي م يمس، غي ة ل ائم في مك ه ق ، ومال

ين          τأفق عمر    رى رأي الع ه ي د، فكأن ى             آان أبع اد إل و ع اش ل ذي سينزل بعي  المصير المشؤوم ال

ه عمر من غدر                        ا توقع اش م مكة، وحين عجز عن إقناعه أعطاه ناقته الذلول النجيبة، وحدث لعي
  .)2(المشرآين به

وا         ذين فتن دلاً من هؤلاء ال ل صرفاً ولا ع الى لا يقب وساد في الصف المسلم أن االله تع
اه     ع الج ع المجتم وا م افتتنوا وتعايش الى  ف ول االله تع زل ق ذِينَ    ( : لي، فن ادِيَ الَّ ا عِبَ لْ يَ قُ

ةِ االلهِ     ن رَّحْمَ وا مِ هِمْ لاَ تَقْنَطُ ى أَنْفُسِ رَفُوا عَلَ ارع      )أَسْ ى س ات حت ذه الآي ت ه ا إن نزل  وم

ا في                  τالفاروق   ين عياش وهشام ليجددوا محاولاتهم هِ الحميم ى أَخَوَيْ ة إل ذه الآي  فبعث به

ر كر الكف ادرة معس اب  مغ ن الخط د اب يم عن مو عظ اش،  τ، أي س ه عي ع أخي اول، م د ح  لق

م                             ه، فل ذا آل ا، ومع ه ر عليه ه ليف اه ناقت ة، وأعط ادر المدين ى ألا يغ ه، عل أعطاه نصف مال
ا             ه خلف ظهره، إنم يشمت بأخيه، ولم يَتَشَفَّ منه لأنه خالفه، ورفض نصيحته، وألقى برأي

ذي يس  و ال ه ه اء لأخي ان شعور الحب والوف ى سارع آ ة حت ت الآي ا أن نزل ه، فم يطر علي
ى  مام إل دة للانض اولات جدي وا بمح اك ليقوم عفين هن ل المستض ه، ولك ى أخوي ا إل ببعثه

  . )3(المعسكر الإسلامي

  : أسلوب الحبس-3

                                                 
  ).2/160(التربية القيادية : انظر) 4، 3(
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ه وهو يحاول الهجرة،                            ل من تقبض علي ع الهجرة فك ى الحبس آأسلوب لمن ريش إل لجأت ق
وت،  د البي ل أح ه داخ وم بحبس ت تق ة   آان ه رقاب رض علي د، وتف ي القي ه ف ه ورجلي ع وضع يدي  م

ا               وحراسة مشددة، حتى لا يتمكن من الهرب، وأحيانً           دون سقف، آم ا يكون الحبس داخل حائط ب
ه                  ، )1(فعل مع عياش وهشام بن العاص، رضي االله عنهما، حيث آانا محبوسين في بيت لا سقف ل

ى وحشة الحبس                  ذيب، إذ يضاف إل ادة في التع ة شديدة            وذلك زي ة جبلي حرارة الشمس وسط بيئ
  . الحرارة مثل مكة

أولهما منع المحبوسين من الهجرة، والآخر أن يكون         : فقيادة قريش تريد بذلك تحقيق هدفين     
ن     ي م ن بق ا مم رون فيه ذين يفك ك ال ن أولئ رة م اول الهج ن يح ل م ة لك اً وعظ ذا الحبس درس ه

ان         المسلمين بمكة، ولكن لم يمنع هذا الأسلوب المس        د آ ورة، فق ة المن ى المدين لمين من الخروج إل
ن    وا م نهم تمكن ا، ولك ام رضي االله عنهم اش، وهش ل عي ة مث ي مك لمين محبوسين ف بعض المس

  . )2(الخروج واستقروا بالمدينة

ي  ان النب ه وسلمآ ة، صلى االله علي ة عام ي مك دعو للمستضعفين ف ه يقنت وي د هجرت  بع

ي   ن أب مائهم خاصة، فع رة ولبعضهم بأس ي τهري لم أن النب ه وس ع صلى االله علي ان إذا رف  آ

ن هشام،          «: رأسه من الرآعة الأخيرة يقول     ج سلمة ب م أن ة، الله اللهم أنج عياش بن أبي ربيع
ى   ك عل م اشدد وطأت ؤمنين، الله ج المستضعفين من الم م أن د، الله ن الولي د ب ج الولي م أن الله

  . )3(»مضر، اللهم اجعلها سنين آسني يوسف

ه وسلم    يترك المسلمون أمر اختطاف عياش، فقد ندب الرسول          ولم  أحد أصابه   صلى االله علي
اء أن                          دار وذآ ل اقت ة واستطاع بك ى مك ا، وجاء إل وفعلاً استعد للمهمة ورتب لها ما يحقق نجاحه

  . )4(يصل إلى البيت الذي حُبسا فيه وأطلق سراحهما، ورجع بهما إلى المدينة المنورة

                                                 
  . 132، صفي السيرة النبوية : انظر) 2(  . 132في السيرة النبوية، ص: انظر) 1(
  . 1006رقم ) 2/33(البخاري، باب الاستسقاء، ) 3(
 
  
  . 119الهجرة النبوية المبارآة، ص: انظر) 5(  . 135في السيرة النبوية، ص: انظر) 4(
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  : د من المال أسلوب التجري-4

روم، فسبي وهو صغير،                    يهم ال ن قاسط، أغارت عل آان صهيب بن سنان النَّمَري من النَّمِر ب
وأخذ لسان أولئك الذي سبوه، ثم تقلب في الرق، حتى ابتاعه عبد االله بن جدعان ثم أعتقه، ودخل              

  . )1(الإسلام هو وعمار بن ياسر رضي االله عنهما في يوم واحد

ل                  τوآانت هجرة صهيب     ة التجرد الله، حيث ضحى بك ان، وعظم  عملاً تتجلى فيه روعة الإيم

 فعن أبي عثمان النهدي رحمه )2(ما يملك في سبيل االله ورسوله، واللحوق بكتيبة التوحيد والإيمان       
ا صعلوآا     : بلغني أن صهيباً حين أراد الهجرة إلى المدينة قال له أهل مكة           «: االله قال  ا هاهن  )3(أتيتن

راً، فك ال  حقي ك، فق ون ذل ك؟ واالله لا يك ق بنفسك ومال م تنطل ت، ث ا بلغ دنا، وبلغت م ك عن ر مال : ث
ك النبي             : أرأيتم إن ترآت مالي تخلون أنتم سبيلي؟ قالوا        غ ذل ع، فبل صلى  نعم، فجعل لهم ماله أجم

ه وسلم  الاالله علي ح صهيب  «:  فق ال )4 (»ربح صهيب، رب ه االله ق ة رحم ا خرج «: وعن عكرم لم
ل    صهيب مهاجراً  ة، فنث ين سهمًا     )5( تبعه أهل مك ا أربع أخرج منه ه، ف ال  آنانت يّ  لا تصلون إ : ، فق ل

ة                 حتى أضع في آل رجل منكم سهمًا       د خلَّفت بمك ، ثم أصير بعد إلى السيف فتعلمون أني رجل، وق
م     ا لك ة    )6 ()فينتين فهم ال عكرم ى النبي       :  وق ه وسلم      ونزلت عل ن      ( : صلى االله علي اسِ مَ نَ النَّ وَمِ

ادِيَشْ اتِ االلهِ وَااللهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَ اءَ مَرْضَ هُ ابْتِغَ رة [ )رِي نَفْسَ ي ] 207: البق ا رآه النب صلى االله فلم
  .  الآية)7(وتلا عليه: قال» أبا يحيى، ربح البيع«:  قالعليه وسلم

ا                     τ بصهيب   )8(لكأني ون حرآ ذين يَزِنُ اديين ال ك الم ل أولئ ى فساد عق اطع عل دليل الق ت  يقدم ال

ه والتي          التاريخ وأحداثه آلها بميزان المادة، فأين هي المادة التي سوف يكسبها صهيب في هجرت
                                                 

 
  
  . الفقير: الصعلوك) 2(  . 120صالهجرة النبوية المبارآة، ) 2(
 
  
  ) 1/477(السيرة النبوية لابن هشام، : انظر) 4(
  ) 3/398(مرسل أخرجه الحاآم ) 5(  . استخرج ما فيها من النبل والسهام: لثن) 5(
 
  
  . صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عليه الذهبي) 3/398(أخرجه الحاآم ) 7(
  . 121الهجرة النبوية المبارآة، ص: انظر) 8،8(
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  ضحى من أجلها بكل ما يملك؟ 

ه وسلم      هل تراه ينتظر أن يعطيه محمد        رى              صلى االله علي ده؟ أم هل ت ا فق  منصباً يعوضه عم
  ب؟  يمنيه بالعيش الفاخر في جوار أهل يثرصلى االله عليه وسلممحمدا 

ثمن                 غ ال ا بل اً م اء مرضاة االله، بالغ إن صهيًبا ما فعل ذلك وما انحاز إلى الفئة المؤمنة إلا ابتغ
ون                     درب، ويقتف ى ال ال، عساهم يسيرون عل زة المن ليضرب لشباب الإسلام مثلاً في التضحية عزي

  . )1(الأثر

ة، والشموخ في الهجر                  ل     إن هذه المواقف الرائعة لم تكن هي آل مواقف العظم ة، ب ة المبارآ
اً                ة دروس ة، والتجرد والتضحية، التي تعطي الأم امتلأ هذا الحدث العظيم بكثير من مشاهد العظم

  . )2(بليغة في بناء المجد وتحصيل العزة

  :البيوتات الحاضنة وأثرها في النفوس: رابعًا

ا رسول االله                    ايعتهم وتعهدهم بالنصرة أن دع ان الأنصار ومب ائج إيم صلى االله   لقد آان من نت
ة                       عليه وسلم  ك أن ظهرت ظاهرة عظيم ائج ذل ان من نت ا آ  المسلمين إلى الهجرة إلى المدينة، آم

اجرين،     ود المه وب أصحابها لوف ا وقل وت الانصار أبوابه لمين، ففتحت بي ين المس ل ب ن التكاف م
اري،        اجر والأنص م المه د يض كن الواح بح المس اء، إذ أص الاً ونس انهم رج تعدت لاحتض واس

ذه          وا ن ه لامية، فم ئولية الإس ام والمس ان والطع ال والمك مون الم ارية، يتقاس اجرة والأنص لمه
  : البيوتات الحاضنة

ونزل بها مجموعة من المهاجرين نساء ورجالاً، : دار مبشر بن عبد المنذر بن زنبر بقباء        -1
ه حفصة و                          ه وابنت ه، وقوم ه من أهل ن الخطاب، ومن لحق ب ا  وقد ضمت هذه الدور عمر ب زوجه

  . وعياش بن ربيعة

                                                 
  . 129نفس المصدر، ص) 9(
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د االله      )1(دار خبيب بن إساف أخي بني الحارث بن الخزرج بالسنح      -2 ن عبي ا طلحة ب زل به  ن
  . بن عثمان وأمه وصهيب بن سنان

  . نزل بها حمزة بن عبد المطلب: دار أسعد بن زرارة من بني النجار، قيل -3

ان يسمّى بيت ا -4 ار، وآ ي النج ة أخي بن ن خيثم ا الأعزاب من دار سعد ب زل به زاب ون لع
  . المهاجرين

اء   -5 لان بقب ي بَلْعج لمة أخ ن س د االله ب د : دار عب ا عبي زل به خيلة،  ن ه س ارث وأم ن الح ة ب
طَ ن ومِسْ ر، والحصين ب ن عُمي ن الحارث، وطُليب ب ل ب ب، والطفي ن المطل اد ب ن عبّ ة ب ن أثاث ح ب

  . الحارث نزلوا جميعاً على عبد االله بن سلمة بقباء

ي جَحْجبت  -6 وام،       ىدار بن ن الع ر ب ده الزبي زل عن ة، ن ن عقب د ب ن محم ذر ب و من ، والمحتضن ه
  . )2(وزوجه أسماء بنت أبي بكر، وأبو سبرة بن أبي وهب وزوجته أم آلثوم بنت سهيل

زل                    -7 د الأشهل، ن  دار بني عبد الأشهل، والمحتضن هو سعد بن معاذ بن النعمان من بني عب
  . وجته حَمنة بنت جحشبها مصعب بن عمير، وز

ان      -8 ن عف ان ب ا عثم زل به ذر، ن ن المن ت ب ن ثاب و أوس ب ار، والمحتضن ه ي النج  دار بن
  . )3(صلى االله عليه وسلموزوجته رقية بنت رسول االله 

ة رسول االله                     فهذه المقاسمة وهذا التكافل الاجتماعي، آان من أهم العناصر التي مهدت لإقام
نفس                   وصحابت صلى االله عليه وسلم    ى ال ار عل ة، تنبض بالإيث ة طيب ده، إقام ه، وبع ه المهاجرين مع

  . )4(وبود الأخوة الصادقة المؤمنة

ين          اق ب م الوف اة، وت بهذه الروح العالية، والإيمان الوثيق، والصدق في المعاملة، تمت المؤاخ
ال د يحدث تساؤل فيق اجرين والأنصار، وق م : المه م تسجل المصادر ول م نسمع ول اذا ل ب لم تكت

                                                 
  . 117المرأة في العهد النبوي، ص: انظر) 2(  . 116المرأة في العهد النبوي، ص) 1(
 
  
  ). 469، 1/468(السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة لأبي شهبة، : انظر) 3(
  . 118المرأة في العهد النبوي، ص: انظر) 4(
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  المراجع أن خلافات وقعت في هذه البيوت؟ 

اً   وى االله أساس ل تق ذي جع دين الحق ال ه ال ه من مشاآسات؟ إن ا اشتهرن ب ن النساء وم وأي
ا                      دعوة، وإنه ين المسلمين، ونصرة ال لتصرف آل نفس، والأخلاق السامية التي فرضت الأخوة ب

ة من          المبايعة وأثرها في النفوس، إنه الصدق، والعمل من أجل         اب ورهب  المجموعة خوفاً من العق
نفس   ان، واستقامة ال ه دفء حضانة الإيم ة، إن اً في الجن واب وطمع ة في الث وم الآخر، ورغب الي

يعهم         . والسلوك وصدق الطوية   ون جم فكل من أسلم، وآل من بايع، وآل من أسلمت وبايعت، يعمل
ن، آمنت نفوسهم فاحتضنت        بما يؤمرون به ويخلصون فيما يقولون، يخافون االله في السر               والعل

ى                         اعي في أجل ل الاجتم ذا هو التكاف ل، فه ل يعمل من أجل مصلحة الك الأنصارية المهاجرة ، فالك
الأجر                   صورة، وأقدس واقعة، رغب الكل في الثواب حتى أن الواحد منهم يخاف ذهاب الأنصاري ب

  . )1(آله

ى الإشارة إ               ا              إن جانب البذل والعطاء ظاهرة نحن بحاجة إل ا في عالمن ت، إنن ل وق ا في آ ليه
زازات     وب والح وس والعي ام تتكشف النف ة لبضعة أي ي رحل ي الصف الإسلامي وف المعاصر، وف

ول االله    ا يصل رس ي ولم ع يبن ذا مجتم ون، وه لموالظن ه وس تح  صلى االله علي ك تف ع ذل د، وم  بع
ذ          اعي آ توى جم ى مس ل عل ط، ب رد فق توى ف ى مس يس عل دد ل دين الج وت للواف يم البي لك، ويق

ال                     ذلون الم ة مستمرة، والأنصار يب المهاجرون في بيوت الأنصار أشهراً عدة، والمعايشة اليومي
ه        ي لحمت ذروة ف غ ال لامي بل ع إس ام مجتم ن أم يهم، نح ادمين إل وانهم الق دمات لإخ ب والخ والح

وا أصلاً                  م يكون اء، فل ذل والعط ل     وانصهاره، ولم يكن المهاجرون إلا القدوة للأنصار بالب راء، ب  فق
ه جل                      ه لطاعت ذلوه آل اء مرضاة االله، وب ه ابتغ آانوا يملكون المال، ويملكون الدار، وترآوا ذلك آل

وَالِهِمْ        ( : وعلا، فكانوا آما وصفهم القرآن الكريم      لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْ
  ]. 8:الحشر[  ) وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ االلهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَيَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ االلهِ

صلى االله   يتربى على معاني الإيمان والتقوى، ولم يصل النبي         آان هذا المجتمع المدني الجديد      

                                                 
  ).172، 2/171(التربية القيادية، :  انظر) 2(  . 132المرأة في العهد النبوي، ص: انظر) 1(
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ومهم، آك        عليه وسلم  التهم لق انوا في آف ذين آ اء الاثني عشر ال ة   بعد، ولكن تحت إشراف النقب فال
ذين                       ة وال رى، التي وصلت المدين اجرين الكب ادات المه ريم، وبإشراف قي ن م الحواريين لعيسى اب

  . )1(استقوا جميعاً من النبع النبوي الثر، واقتبسوا من هديه

ذوبان العصبية، فقد آان إمام المسلمين سالم مولى أبي حذيفة ومن معالم هذا المجتمع الجديد   

τ    ه وسلم   ا، فهذا المجتمع الذي يوجد فيه علية أصحاب محمد   ؛ لأنه آان أآثرهم قرآن  صلى االله علي

رآن،            من المهاجرين والأنصار وسادة العرب من قريش والأوس والخزرج، يقوده ويؤمه حامل الق
فالكرامة العليا فيه لقارئ آتاب االله وحامله، وحامل القرآن في المجتمع الإسلامي هو نفسه حامل          

اظ،                        اللواء في الحرب، ف    رآن من الحف ة الق وم من حمل ذي نشهده الي ك الانفصام ال ا ذل يس بينهم ل
ة سالم مولى أبي              وبين المجاهدين في سبيل االله، فقد آان حامل لواء المهاجرين في معرآة اليمام

رآن     : حذيفة، فقيل له في ذلك، فكان شعاره       ررت     -بئس حامل الق ه، فأخذ       - يعني إن ف  فقطعت يمين
  . )2(عت، فاعتنقه إلى أن صرع، واستُشهد في سبيل اهللاللواء بيساره فقط

د                : ومن معالم المجتمع الإسلامي الجديد     د أصبح واضحاً عن ة، فق ى االله علاني دعوة إل حرية ال
دعوة             الجميع أن معظم قيادات يثرب دخلت في هذا الدين، ونشط الشباب والنساء، والرجال في ال

  .  على قدم وساقلى االله عليه وسلمصإلى االله، والتبشير بقدوم رسول االله 

ين المجتمع الإسلامي في                  ولابد من المقارنة بين المجتمع الذي قام بالحبشة من المسلمين وب
ا آانت تحمل                            ر مم ة أآث ة الأجنبي ابع اللجوء السياسي، والجالي د آانت الحبشة تحمل ط يثرب، لق

وا ح          ون          طابع المجتمع الإسلامي الكامل، صحيح أن المسلمين ملك نهم معزول اك، لك ادة هن ة العب ري
أثير المنشود، وإن آانت هجرة الحبشة                         ه الت ؤثروا في م يستطيعوا أن ي عن المجتمع النصراني، ل
ع  ه دون المجتم ادة، ولكن ة العب دعوة وحري ة ال وفر حري ة، حيث لا تت ى جو مك ة عل خطوة متقدم

رد       ة بمج اجرو الحبش رع مه ذلك ش ر؛ ول ة بكثي ي المدين لامي ف ة   الإس رة المدين ر هج ماع خب س
د       اك، لق اء هن ا البق ادة العلي ه القي ت من ن طلب ة إلا م ق مك ن طري رة، أو ع ا مباش ه نحوه بالتوج

                                                 
   
  .)175، 1/174(التربية القيادية : انظر) 2(
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  . أصبحت المدينة مسلمة بعد أن عاشت قرونا وثنية مشرآة

د عودة الاثني عشر صحابياً                   ي بع ه الفعل وه وتكوين لقد أصبح المجتمع المدني مسلماً وبدأ نم
ة الأ   ن البيع ت         م ي حمل ن زرارة، والت عد ب ل أس حابي الجلي ها الص ى رأس ان عل ي آ ى، والت ول

بعين     ودة الس د ع ه بع عه وبنائ غ أوج توس ي، وبل ود السياس ط، دون الوج ة فق ؤولية الدعوي المس
ى في                   دهم عاصمة المسلمين الأول الذين ملكوا الشارع السياسي والاجتماعي، وقرروا أن تكون بل

ل                   الأرض وهم على استعداد أ     ذه السيادة حتى قب ال من ه ن يواجهوا آل عدو خارجي، يمكن أن ين
  .  إليهم في المدينةصلى االله عليه وسلمقدوم رسول االله 

ه وسلم  إن القاعدة الصلبة التي بذل رسول االله      دأت تعطي       صلى االله علي ا، ب داً في تربيته اً وجه  وقت
  . نصهر آلاهما في معاني العقيدة وإخوة الدينثمارها أآثر بعد أن التحمت بالمجتمع المدني الجديد، وا

ول االله  د رس د أع لملق ه وس م   صلى االله علي ون به ة، وآ ة الجماع ي بوتق راد وصقلهم ف  الأف
ذلك                           ة الحرب؛ وب د بيع ة إلا بع ه الدول وم علي ذي تق م المجتمع الإسلامي ال القاعدة الصلبة، ولم يق

  . )1(قوة المناسبة لحمايته في الأرضما تهيأت ال نقول بأن المجتمع الإسلامي قام بعد

ا            ع إخوانه ت م ة، والتحم ى المدين ة إل ة القوي لمة المنظم ة المس ت الجماع ذا انتقل وهك
يعلن  ،الأنصار، وتشكل المجتمع المسلم الذي أصبح ينتظر قائده الأعلى عليه الصلاة والسلام       ل

  . خ مثلها حتى يومنا هذاولادة دولة الإسلام، التي صنعت فيما بعد حضارة لم يعرف التاري

  لماذا اختيرت المدينة آعاصمة للدولة الإسلامية؟: خامساً

دعوة         زًا لل ا أراده االله من     -آان من حكمة االله تعالى في اختيار المدينة دارًا للهجرة ومرآ دا م ذا ع  ه
ا إلا االله ا وأسرار لا يعلمه رام أهله ي -إآ ا ف ي، لا تزاحمه ازت بتحصن طبيعي حرب ا امت ة  إنه ك مدين ذل

ى         ة عل م، مطبق ة وحرة واق ة الغربي قريبة في الجزيرة، فكانت حرة الوبرة مطبقة على المدينة من الناحي
دة المكشوفة             ة الوحي وهي  (المدينة من الناحية الشرقية، وآانت المنطقة الشمالية من المدينة هي الناحي

ه وسلم     التي حصنها رسول االله      دق سنة خمس في        صلى االله علي ، وآانت الجهة     ) غزوة الأحزاب     بالخن

                                                 
  . 157السيرة النبوية للندوي، ص: انظر) 2(  ). 147، 1/146(التربية القيادية : انظر) 1(
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ي طرق    ا الجيش إلا ف ر منه ة لا يم زروع الكثيف ل ال ة بأشجار النخي ة محاط الأخرى من أطراف المدين
  . ضيقة لا يتفق فيها النظام العسكري، وترتيب الصفوف

ن                    ول اب دم يق ه من التق ام العسكري ومنع ة بإفساد النظ ارات عسكرية صغيرة آافي وآانت خف
دو              آان«: إسحاق  أحد جانبي المدينة عورة، وسائر جوانبها مشككة بالبنيان والنخيل، لا يتمكن الع
  . )1(»منها

ه                     صلى االله عليه وسلم   ولعل النبي    ة بقول ار المدين ة في اختي ة الإلهي ذه الحكم ى ه د أشار إل  ق
ان          «: لأصحابه قبل الهجرة   ا الحرت ين وهم ين لابت اجر  ف. )2 (»إني رأيت دار هجرتكم، ذات نخيل ب ه
  . من هاجر قِبَل المدينة

وا                     وة وشكيمة، ألف اء وفروسية وق وآان أهل المدينة من الأوس والخزرج أصحاب نخوة وإب
م  : الحرية، ولم يخضعوا لأحد، ولم يدفعوا إلى قبيلة أو حكومة إتاوة أو جباية، يقول ابن خلدون     ول

ة ت                  زاز والمنع ان الاعت رب، وآ ى يث وا عل د غلب دخل في        يزل هذان الحيان ق ك، وي م في ذل عرف له
  . ملتهم من جاورهم من قبائل مضر

ه   ار أخوال ن النج و عدي ب ان بن ه وسلم وآ ن هاشم إحدى صلى االله علي د المطلب ب أم عب ، ف
ب،           نسائهم، فقد تزوج هاشم بسلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار، وولدت لهاشم عبد المطل

ة،             وترآه هاشم عندها، حتى صار غلاماً دون ا        ى مك ه إل لمراهقة، ثم احتمله عمه المطلب، فجاء ب
وب الأنصاري                         و أي نهم أب ة، وم اة العرب الاجتماعي ر في حي وآانت الأرحام يحسب لها حساب آبي

  .  في داره في المدينةصلى االله عليه وسلمالذي نزل رسول االله 

ة             ى الإسلام في مك ا   وآان الأوس والخزرج من قحطان، والمهاجرون ومن سبق إل ا حوله  وم
ول االله     اجر رس ا ه دنان، ولم ن ع لم م ه وس لى االله علي ره،    ص ار بنص ام الأنص ة، وق ى المدين  إل

ا مفاضلة    ت بينهم دِ، وآان دٍ واح انوا آجس واء الإسلام، وآ ان تحت ل دنان وقحط ذلك ع اجتمعت ب

                                                 
  
  . 52الهجرة النبوية المبارآة، ص: انظر) 2(
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ز  ة والتع ارة الفتن وبهم لإث ى قل بيلاً إل د الشيطان س م يج ذلك ل ة، وب ي الجاهلي ابقة ف زاء ومس ي بع
ان لهجرة                  رب أصلح مك ة يث ك مدين ل ذل ة، فكانت لك ة أو العدناني ة القحطاني الجاهلية، باسم الحمي

لمالرسول  ه وس وى الإسلام ويشق  صلى االله علي ى يق راراً، حت ا داراً وق اذهم له  وأصحابه واتخ
  . )1(طريقه إلى الأمام، ويفتح الجزيرة ثم يفتح العالم المتمدن

  :المدينةمن فضائل : سادسًا

 إليها، حتى فضلت    صلى االله عليه وسلم   لقد عظُم شرف المدينة المنورة المبارآة بهجرة النبي         
  : على سائر بقاع الأرض حاشا مكة المكرمة، وفضائلها آثيرة منها

  :لها ودعاؤه لها صلى االله عليه وسلم محبته -1

ائلا    صلى االله عليه وسلم   دعا النبي    ه ق ا ا      «:  رب م حبب إلين ة أو أشد      الله ا مك ة آحبّن  وعن  )2(»لمدين

الτأنس  ي «:  ق ان النب ه وسلمآ ةصلى االله علي ى درجات المدين دم من سفر، فأبصر إل ان إذا ق ، )3( آ

د االله     » وإن آان على دابة حرآها     )4(أَوْضَع ناقته  و عب ر        : قال أب ن عمي د   عن   زاد الحارث ب ا  رح«حمي آه
  . )5(»من حبها

  :لها بضعفي ما في مكة من البرآة  وسلمصلى االله عليه دعاء النبي -2

ة    «:  قالصلى االله عليه وسلم   عن النبي    τفعن أنس    ا جعلت بمك اللهم اجعل بالمدينة ضعفي م

ى النبي             «:  قال τ، وعن أبي هريرة     )6(»من البرآة  صلى  آان الناس إذا رأوا أول أثمر جاءوا به إل

ارك      «:  قال  وسلم صلى االله عليه  ، فإذا أخذه رسول االله      االله عليه وسلم   ا، وب اللهم بارك لنا في ثمرن
ك                          ك ونبي دك وخليل راهيم عب م إن إب دنا، الله ا في مُ لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لن

ه                    ه مع ة ومثل ا دعاك لمك ال »وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل م :  ق
                                                 

  .157، صالهجرة النبوية المبارآة) 2(  ). 1/333(الأساس في السنة : انظر) 1(
   
    . أي الطرق المرتفعة: جمع جدار وهو الحائط، ودرجات: »جدارات«: وفي رواية) 3(
 . حثها على السرعة: أوضع ناقته) 4(
  
  ). 1802رقم ) 3/630(البخاري، آتاب العمرة، باب من أسرع ناقته ) 5(
  . 1885رقم ) 4/97(آتاب فضائل المدينة البخاري، ) 6(
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  . )1(رثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثم

  :صلى االله عليه وسلم عصمتها من الدجال والطاعون ببرآته -3

ه      ى إلي ل يلق بيلاً، ب ا س دجال إليه تطيع ال لا يس ونها، ف ة يحرس ا ملائك يض له الى ق إن االله تع
ه وسلم    بإخوانه من الكفار والمنافقين، آما أن من لوازم دعاء النبي            ع   صلى االله علي  بالصحة ورف

  . صلى االله عليه وسلم )2(لطاعون، آما أخبر بذلك المعصومالوباء ألا ينزل بها ا

  : فضيلة الصبر على شدتها-4

وم       صلى االله عليه وسلم   فقد وعد النبي      من صبر على شدة المدينة وضيق عيشها بالشفاعة ي

م    «: صلى االله عليه وسلم   قال رسول االله    :  قال τ فعن سعد بن أبي وقاص       )3(القيامة المدينة خير له

ى               لو آانو  ه، ولا يثبت أحد عل ر من ا من هو خي ا يعلمون لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل االله فيه
  .)5(» وجهدها إلا آنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة)4(لأوائها

  :  فضيلة الموت فيها-5

ه وسلم    قال رسول االله    :  قال τفعن ابن عمر     ة     «: صلى االله علي من استطاع أن يموت بالمدين

ا      فليمت بها  ن الخطاب          )6(»، فإني أشفع لمن يموت به ان عمر ب دعاء      τ، وآ ذا ال دعو به م  (:  ي الله

  . )7()صلى االله عليه وسلمارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك 

ه وسلم       فاستشهد في محراب رسول االله         τوقد استجاب االله للفاروق      ؤم   صلى االله علي  وهو ي

  . المسلمين في صلاة الفجر

  : هي آهف الإيمان وتنفي الخبث عنها -6

                                                 
    ). 2/1000(مسلم، آتاب الحج، باب فضل المدينة ) 1(
  .  158الهجرة النبوية المبارآة، : انظر) 1(
  .الشدة وضيق العيش: اللأواء) 3(    . 160، صالمصدر السابق) 2(
  
  . 1363رقم ) 2/992(مسلم، آتاب الحج، باب فضل المدينة ) 5(
  . 3741بإسناد صحيح وصححه ابن حبان رقم ) 104، 2/74(أحمد أخرجه ) 6(
  . 1890رقم ) 4/100(البخاري، آتاب فضائل المدينة ) 7(
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ا      م فيه ام له رار لا مق اث والأش بلاد، والأخب ه ال اقت ب ا ض ا مهم أ إليه ان يلج   فالإيم
ؤمنين الصادقين                        ه من الم راً من دلها االله خي ا إلا أب ة عنه  )1(ولا استقرار، ولا يخرج منها أحد رغب

ا   )2(إن الإيمان ليأرِز  « :صلى االله عليه وسلم   قال رسول االله    :  قال τفعن أبي هريرة     ة آم  إلى المدين

ا     ال    )3(»تأرِز الحية إلى جحره ه وسلم      ، وق نهم           ... «: صلى االله علي ده لا يخرج م ذي نفسي بي وال
وم الساعة                       أحد الكير، تخرج الخبث لا تق  رغبة عنها إلا أخلف االله فيها خيراً منه، ألا إن المدينة آ

  . )4(» خبث الحديدحتى تنفي المدينة شرارها آما ينفي الكير

  : تنفي الذنوب والأوزار-7

ال    ه ق ت رضي االله عن ن ثاب د ب ن زي ول االله  : ع ال رس لم ق ه وس لى االله علي ا «: ص أي –إنه
  . )6(» آما تنفي النار خبث الفضة)5( طيبة تنفي الذنوب–المدينة

  : حفظ االله إياها ممن يريدها بسوء-8

 من أحدث     صلى االله عليه وسلم    ء، وتوعد النبي    فقد تكفل االله بحفظها من آل قاصد إياها بسو        
الهلاك العاجل                     ه، وب ة االله وعذاب ا، بلعن دثاً، أو أخاف أهله  فعن أبي     )7(فيها حدثاً، أو آوى فيها مح

رة  الτهري ال رسول االله :  ق ه وسلمق اع«: صلى االله علي د إلا انم ة أح د أهل المدين ا )8(لا يكي  آم

اء   ي الم ح ف اع المل ال )9(»ينم لم ص، وق ه وس ا   «: لى االله علي دث فيه ن أح رم االله، فم ة ح المدين
دثا دثاً)10(ًح ة   )11( أو آوى مح وم القيام ه ي ل من ين، لا يُقب اس أجمع ة والن ة االله والملائك ه لعن  فعلي

                                                 
  . 161الهجرة النبوية المبارآة، ص: انظر) 1(
  ). 4/93(فتح الباري : ينضم ويجتمع، انظر: يأرز) 2(
  . 1876رقم ) 4/93(البخاري، آتاب فضائل المدينة ) 3(
  . 1381رقم ) 2/1005( آتاب الحج، باب المدينة تنفي شرارها مسلم،) 4(
   .)تنفي الرجال(وفي رواية ) تنفي الخبث(في رواية ) 5(
  . 4050رقم ) 7/356(البخاري، آتاب المغازي، باب  غزوة أحد ) 6(
  . ذاب وسال: انماع) 5(    . 162الهجرة النبوية المبارآة، ص: انظر) 7(
 
  
  . 1877رقم ) 4/94(ئل المدينة، باب إثم من آاد أهل المدينة، البخاري، آتاب فضا) 9(
  . الأمر المنكر الذي ليس بمعروف في السنةالإثم أو : الحدث) 10(
   .أي من أتي الحدث: المحدث) 11(
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  . )1(»عدلٌ، ولا صرفٌ

  : تحريمها-9

ا صلى االله عليه وسلمفقد حرمها النبي      سلاح،   بوحي من االله فلا يراق فيها دم، ولا يحمل فيه
ي     دخل ف ا ي ك م ر ذل د، وغي ا إلا لمنش ل لُقَطَته ا شجر، ولا تح ع فيه د، ولا يقط ا أح روع فيه ولا ي

ال   ا ق ه وسلم تحريمه ا، حرَّ  «: صلى االله علي ا له ة ودع راهيم حرم مك تُإن إب ا حرم  م ة آم  المدين
  . )2(»إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة

ة، وإني أحرم        «: صلى االله عليه وسلم وقال   راهيم حرم مك م إن إب ه، الله هذا جبل يحبنا ونحب
ا ين لابتيه ا ب ال )3(»م ة، وق ي المدين لميعن ه وس لى االله علي ا«: ص ي خلاه ر )4(لا يختل ولا ينف

ر            )6(أشار بها   لقطتها إلا لمن    تلتقط    ولا  )5(صيدها ة ولا  ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعي
  . )7 (»تحمل فيها السلاح لقتال

ام       إن هذه الفضائل العظيمة جعلت الصحابة يتعلقون بها، ويحرصون على الهجرة إليها، والمق
ر   ه، والكف ى الشرك بأنواع م توجهت نحو القضاء عل ا، ث ة فيه ات الأم ذلك تجمعت طاق ا، وب فيه

  . بأشكاله، وفتحوا مشارق الأرض ومغاربها

* * *  

  

                                                 
  . 1371رقم ) 2/999(مسلم، آتاب الحج، باب فضل المدينة  )1(
  ).4/346(برآة صاع النبي ومده ، باب بيوعالبخاري، آتاب ال) 2(
  . 484رقم ) 7/337(البخاري، آتاب المغازي، باب أحد جبل يحبنا ونحبه  )3(
  . لا يجز ولا يقطع الحشيش الرطب فيها: لا يختلي خلاها )4(
  . لا يزجر ويمنع من الرعي: لا ينفر صيدها )5(
  . ها، والمراد تعريف اللقطةر بأشا )6(
  ). 1/119(أخرجه أحمد ) 7(
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  سادسالفصل ال
   وصاحبه الصديق رضي االله عنهصلى االله عليه وسلمهجرة النبي 

  المبحث الأول
  فشل خطة المشرآين والترتيب النبوي الرفيع للهجرة

  : صلى االله عليه وسلم فشل خطة المشرآين لاغتيال النبي :أولاً

ى    من الهجرة إلى المدين    -رضي االله عنهم  -بعد أن منيت قريش بالفشل في منع الصحابة          ة، عل
ى مصالحهم                الرغم من أساليبهم الشنيعة والقبيحة، فقد أدرآت قريش خطورة الموقف، وخافوا عل
دوة                   ريش في دار الن ادة ق الاقتصادية، وآيانهم الاجتماعي القائم بين قبائل العرب؛ لذلك اجتمعت قي

ه ت                  اس في تفسيره لقول ن عب د تحدث اب دعوة، وق الى  للتشاور في أمر القضاء على قائد ال وَإِذْ ( ع
اآِرِينَ                       رُ الْمَ رُ االلهُ وَااللهُ خَيْ رُونَ وَيَمْكُ وكَ وَيَمْكُ وكَ أَوْ يُخْرِجُ وكَ أَوْ يَقْتُلُ رُوا لِيُثْبِتُ   )يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ آَفَ

إذا أصبح فأثبتوه بالوثائق، يريدون النبي      : فتشاورت قريش بمكة فقال بعضهم    : فقال] 30:الأنفال[
ال بعضهم    : ، وقال بعضهم ليه وسلمصلى االله ع   وه، وق ل اقتل ى     : ب ه عل اطلع االله نبي أن أخرجوه، ف

ة  صلى االله عليه وسلم ذلك فبات عليٌّ على فراش النبي   ك الليل ه   ، وخرج النبي   )1( تل صلى االله علي
لم ال   وس ذا؟ ق ن صاحبك ه الوا أي دهم، فق ا رد االله آي ا رأوا عليًّ ه فلم اروا إلي ا أصبحوا ث لا : ، فلم

ى                 رأوا عل ار ف روا بالغ ل فم ر، فصعدوا الجب يهم الأم أدري، فاقتفوا أثره فلما بلغوا الجبل اختلط عل
  . )2(ًلو دخل ههنا لم يكن ينسج العنكبوت على بابه، فمكث فيه ثلاثا: بابه نسيج العنكبوت، فقالوا

النبي     رآين ب ر المش دث عن مك ي تتح ات الت يره للآي ي تفس يد قطب ف ال س ه صلى االله عق لي
ين                 «: وسلم ة واليق إنه التذآير بما آان في مكة، قبل تغير الحال، وتبدل الموقف، وإنه ليوحي بالثق

أمر             ه وي ا يقضي ب ه، فيم در االله وحكمت دبير ق ى ت ه إل ان المسلمون    : في المستقبل، آما ينب د آ ولق
، وآان يكفي  الذين يخاطبون بهذا القرآن أول مرة، يعرفون الحالين معرفة الذي عاش ورأى وذاق            

                                                 
  . 135لنبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية، ص السيرة ا: انظر) 1(
  ). 7/236(، وابن حجر في الفتح وحسن إسناده، فتح الباري )3/181(البداية والنهاية : انظر) 2(
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ا                         ع وم ق، في مواجهة الحاضر الواق أن يذآروا بهذا الماضي القريب، وما آان فيه من خوف وقل
رهم برسول االله        دبير المشرآين ومك ه وسلم   فيه من أمن وطمأنينة، وما آان من ت ، صلى االله علي

  . في مواجهة ما صار إليه من غلبة عليهم، لا مجرد النجاة منهم

ه وسلم     ليوثقوا رسول االله    لقد آانوا يمكرون     وه       صلى االله علي  ويحبسوه حتى يموت، أو ليقتل
ى                    ه، عل اروا قتل ويتخلصوا منه، أو ليخرجوه من مكة منفيًّا مطروداً، ولقد ائتمروا بهذا آله ثم اخت
ال                  و هاشم عن قت ل، ويعجز بن أن يتولى ذلك المنكر فتية من القبائل جميعاً، ليتفرق دمه في القبائ

  .  )وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ االلهُ وَااللهُ خَيْرُ الْمَاآِرِينَ( ها، فيرضوا بالدية وينتهي الأمر العرب آل

ل                 إنها صورة ساخرة وهي في الوقت ذاته صورة مفزعة، فأين هؤلاء البشر الضعاف المهازي
ره، وهو                        ى أم اده، الغالب عل اهر فوق عب ار، الق ل شيء    من تلك القدرة القادرة، قدرة االله الجب بك

  . )1(محيط

  : الترتيب النبوي للهجرة:ثانيًا

ان لا يخطئ رسول االله     : عن عائشة أم المؤمنين قالت     ه وسلم   آ أتي بيت   صلى االله علي  أن ي
ه لرسول االله                   ذي أذن في وم ال ان الي ى إذا آ ا عشية، حت أبي بكر أحد طرفي النهار، إما بكرة، وإم

صلى  ن مكة من بين ظهري قومه، أتانا رسول االله            في الهجرة، والخروج م    صلى االله عليه وسلم   
ا، قالت     ،)2( بالهاجرة االله عليه وسلم   أتي فيه ال    :  في ساعة آان لا ي ر، ق و بك ا رآه أب ا جاء   : فلم م

  .  هذه الساعة إلا لأمر حدثصلى االله عليه وسلمرسول االله 

ت ول االله   : قال ريره، فجلس رس ر عن س و بك ه أب أخر ل ل، ت ا دخ ه صلى االله عفلم لي
ال رسول االله                     وسلم ر، فق ا وأختي أسماء بنت أبي بك ر إلا أن صلى االله   وليس عند أبي بك

داك        :  فقال »أخرج عني من عندك   «: عليه وسلم  ا ذاك، ف يا رسول االله إنما هما ابنتاي، وم
ر   :  قالت »إنه قد أذن لي في الخروج والهجرة      «: فقال! أبي وأمي  ا    : فقال أبو بك الصحبة ي

ا ت»الصحبة«: لرسول االله؟ ق وم:  قال ك الي ل ذل ط قب ا شعرت ق واالله م دًاف  يبكي من  أح
                                                 

  ). 3/1501(في ظلال القرآن : انظر) 1(
  .  النهار عند زوال الشمس مع الظهر أو إلى العصرفنص: الهاجرة) 2(
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ال                م ق ذ، ث ر يبكي يومئ ا بك د آنت              : الفرح، حتى رأيت أب ان ق اتين راحلت ا نبي االله، إن ه ي
رأة                  ه ام أعددتهما لهذا، فاستأجرا عبد االله بن أريقط رجلاً من بني الديل بن بكر، وآانت أم

ان م      من   ا               شرآًا بني سهم بن عمرو، وآ ا فكانت ه راحلتيهم دفعا إلي ق، ف ى الطري دلهما عل  ي
  . )1(عنده يرعاها لميعادهما

فجهزناهما أحث الجهاز، وصنعنا لهم سفرة في جراب، فقطمت أسماء بنت               : قالت عائشة 
م لحق                اقين، ث ذلك سميت ذات النط م الجراب، فب ى ف ه عل ا فربطت ب ة من نطاقه أبي بكر قطع

لمصلى االله عليرسول االله  ا ه وس ور فكمن ل ث ي جب ار ف ر بغ و بك ت )2( وأب الٍ يبي لاث لي ه ث  في
ر وهو غلام، شاب، ثقف               دلج  )4( لقن  )3(عندهما عبد االله بن أبي بك دهما بسحر،       )5(، في  من عن
ك،             )6(فيصبح مع قريش بمكة آبائت، فلا يسمع أمرا يَكتادان         ر ذل ا بخب ى يأتيهم  به إلا وعاه حت

تلط الظلام ويرعى عليه ن حين يخ امر ب ا ع رم ا ةفهي نم فيريحه ة من غ ر منح ي بك ولي أب  م
ل     ان في رِسَ ا ورضيفهما    -عليها حين تذهب ساعة من العشاء فيبت بن منحتهم ى  -)7( وهو ل  حت

ثلاث، واستأجر            )9( بها عامر بن فهيرة بغلس     )8(ينعق الي ال ك اللي ة من تل ل ليل ك في آ  يفعل ذل
ه وسلمرسول االله  ر رجلاصلى االله علي و بك ن عدي  وأب د ب ي عب ديل وهو من بن ي ال  من بن
اً      ة بالهداي - والخريت الماهر  -هاديا خريتا  د غمس حلف ل السهمي،    ا في آل العاص   )10( ق ن وائ ب

ال  لاث لي د ث ور بع ار ث داه غ ا، وواع ه راحلتيهم دفعا إلي اه ف ريش، فأمن ار ق ن آف ى دي وهو عل
دل   رة، وال ه فهي امر ب ا ع ق معهم لاث، وانطل بح ث ا ص ق براحلتيهم م طري ذ به يل فأخ

  . )11(»السواحل

                                                 
  ). 234، 2/233(لابن آثير السيرة النبوية : انظر) 1(
  ). 4/201(أي استترا واستخفيا ومنه الكمين في الحربة، النهاية : آمنا فيه) 2(
  ). 1/216( وذآاء والمراد ثابت المعرفة بما يحتاج إليه، النهاية ةذو فطن: فْقِثَ) 3(
  ). 4/266(فهم حسن التلقي لما يسمعه، النهاية : لقن) 4(
  . لج بالتشديد إذا سار آخرهدّاأول الليل وأدلج إذا سار : يدلج) 5(
  . أي يطلب لهما فيه المكروه وهو من الكيد: كتادانيُ) 6(
  . هخَمُاللبن المرضوف، وهو الذي طرح فيه الحجارة المحماة ليذهب وَ: الرضيف) 7(
  ). 3/295(نعق بغنمه، أي صاح بها وزجرها،  القاموس المحيط : ينعق) 8(
  ). 3/377( الليل إذا اختلطت بضوء الصباح، النهاية ظلمة آخر: الغلس) 9(
  . أي أخذ بنصيب من عقدهم وحلفهم يأمن به: غمس حلفاً) 10(
  . 3905البخاري، آتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي رقم ) 11(
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  : ووصوله إلى الغارصلى االله عليه وسلم خروج الرسول :ثالثًـا

و                 صلى االله عليه وسلم   لم يعلم بخروج رسول االله       ب، وأب ن أبي طال ي ب  أحد حين خرج إلا عل
  . بكر الصديق وآل أبي بكر

إن رسول االله  ي ف ا عل ه وسلمأم ى يصلى االله علي ف، حت ره أن يتخل ؤدي عن رسول االله  أم
لم ه وس ان رسول االله  صلى االله علي اس، وآ ده للن ت عن ي آان ع، الت لم الودائ ه وس  صلى االله علي

ه                      م من صدقه وأمانت ا يعل ده، لم ه إلا وضعه عن ده شيء يخشى علي ان  )1(وليس بمكة أحد عن  وآ

 في ظهر بيته،   لأبي بكر  )2( فخرجا من خوخة   τ وأبي بكر    صلى االله عليه وسلم   الميعاد بين الرسول    

دا        د اتع ة، وق وذلك للإمعان في الاستخفاء حتى لا تتبعهما قريش، وتمنعهما من تلك الرحلة المبارآ
  . )3(مع الليل على أن يلقاهما عبد االله بن أريقط في غار ثور بعد ثلاث ليال

  : عند خروجه من مكةصلى االله عليه وسلم رِقة النبي :رابعًا

ال             وسلم صلى االله عليه  وقف الرسول    ة، وق الحزورة في سوق مك ك   «:  عند خروجه ب واالله إن
  . )4(»لخير أرض االله، وأحب أرض االله إلى االله، ولولا أني أُخرجت منك ما خرجت

  .  وصاحبه من بطش المشرآين، وصرفهم عنهماصلى االله عليه وسلمثم انطلق رسول االله 

وا الأ  : ( ابن عباس روى الإمام أحمد عن    ور       أن المشرآين اقتف ل ث ل جب وا الجب ر حتى إذا بلغ ث
الوا       ا    : اختلط عليهم، فصعدوا الجبل فمروا بالغار، فرأوا على بابه نسيج العنكبوت فق و دخل هاهن ل

ه            ى باب وت عل ا الباطل،                    )5()أحد لم يكن نسيج العنكب ود االله عز وجل التي يخذل به ذه من جن  وه
ة      وينصر به الحق؛ لأنه جنود االله جلت قدرته أعم من أن      ة، وإذا آانت مادي ة أو معنوي  تكون مادي

الى                   ال تع ( : فإن خطرها لا يتثمل في ضخامتها فقد تفتك جرثومة لا تراها العين بجيش ذي لجب، ق
رط       ]. 31: المدثر [ )وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِآْرَى لِلْبَشَرِ           أي وما يعلم جنود ربك لف

                                                 
  .334الهجرة في القرآن الكريم، ص) 11(  ) 2/234(السيرة النبوية لابن آثير ) 1(
   
  ). 2/234(السيرة النبوية لابن آثير ) 1/659(بي زهرة خاتم النبيين لأ) 3(
  ). 5/722(الترمذي، آتاب المناقب، باب فضل مكة ) 4(
  ). 30/208(تفسير الرازي : انظر) 3(  ). 1/348(مسند الإمام أحمد ) 5(
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ة            آثرتها إ  ر متناهي ه غي ى            )1(لا هو، فجنود االله غير متناهية؛ لأن مقدورات ه لا سبيل لأحد إل ا أن  آم
ى تفاصيل     الا فضلا عن الاطلاع عل و إجم ا وصفاتها ول ى حقائقه وف عل ات والوق حصر الممكن

  . )2(أحوالها من آم وآيف ونسبة

  :سلمصلى االله عليه وعناية االله سبحانه وتعالى ورعايته لرسوله : خامساً

ذها رسول االله   ي اتخ باب الت ل الأس ن آ الرغم م لمب ه وس ا صلى االله علي رتكن إليه م ي ه ل  فإن
دعاء بالصيغة التي                         م ال ده، دائ مطلقاً وإنما آان آامل الثقة في االله، عظيم الرجاء في نصره وتأيي

رِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْ( :  قال تعالى)3(علمه االله إياها  
  ]. 80: الإسراء [ )لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

دعو االله وآيف            ه آيف ت تعلم أمت ه، ولت دعوه ب وفي هذه الآية الكريمة دعاء يعلمه االله لنبيه لي
دئها وختا                     ا، ب ة آله ة عن صدق الرحل ا،  تتجه إليه؟ دعاء بصدق المدخل وصدق المخرج، آناي مه

ه          أولها وآخرها وما بين الأول والآخر، وللصدق هنا قيمته، بمناسبة ما حاوله المشرآون من فتنت
ره      ى االله غي ري عل ه ليفت ه االله علي ا أنزل ه  . عم ذلك ظلال دق آ ان   : وللص ات والاطمئن لال الثب ظ

وة وهيب   )وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا    ( والنظافة والإخلاص    ى سلطان      ق ا عل ة أستعلي بهم
ه        )مِن لَّدُنْكَ( الأرض وقوة المشرآين، وآلمة   االله، والاستمداد من عون  تصور القرب والاتصال ب

  . مباشرة واللجوء إلى حماه

وصاحب الدعوة لا يمكن أن يستمد السلطان إلا من االله، ولا يمكن أن يُهاب إلا بسلطان االله،          
اآم أو ذي  تظل بح ن أن يس ى االله،     ولا يمك ك إل ل ذل ه قب ن اتجاه م يك ا ل ه، م ره ويمنع اه فينص  ج

والدعوة قد تغزو قلوب ذوي السلطان، والجاه، فيصبحون لها جنداً وخدماً فيفلحون، ولكنها هي لا           
لطان           ن ذوي الس ى م ي أعل ر االله، وه ن أم ي م ه، فه لطان وخدم د الس ن جن ت م ح إن آان تفل

                                                 
  ). 9/60(تفسير أبي مسعود : انظر) 4(
 
  
     . 72الهجرة النبوية المبارآة، ص: انظر) 3(
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  .)1(والجاه

ه وسلم     ار، وأصبح منهم رأي العين طمأن الرسول        وعندما أحاط المشرآون بالغ     صلى االله علي

ر الصديق           ال τالصديق بمعية االله لهما؛ فعن أبي بك ه وسلم   قلت للنبي   :  ق ا في   صلى االله علي  وأن

  . »)2(ما ظنك يا أبا بكر باثنين االله ثالثهما؟«: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال: الغار

  . » أبا بكر، اثنان االله ثالثهمااسكت يا«: وفي رواية

الى     ه تع ي قول ك ف ل ذل ز وج ق ع جل الح هُ   ( : وس رَهُ االلهُ إِذْ أَخْرَجَ دْ نَصَ رُوهُ فَقَ   إِلاَّ تَنصُ
أَنْزَلَ    ا فَ زَنْ إِنَّ االلهَ مَعَنَ احِبِهِ لاَ تَحْ ولُ لِصَ ارِ إِذْ يَقُ ي الْغَ ا فِ يْنِ إِذْ هُمَ انِيَ اثْنَ رُوا ثَ ذِينَ آَفَ    االلهُ الَّ

ا وَااللهُ                          يَ الْعُلْيَ ةُ االلهِ هِ فْلَى وَآَلِمَ رُوا السُّ ذِينَ آَفَ ةَ الَّ لَ آَلِمَ ا وَجَعَ مْ تَرَوْهَ ودٍ لَّ دَهُ بِجُنُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّ
  ]. 40: التوبة [ )عَزِيزٌ حَكِيمٌ

  :خيمة أم معبد في طريق الهجرة: سادساً

ه وسلم      وبعد ثلاث ليالٍ من دخول النبي           ار، خرج رسول االله           صلى االله علي صلى االله    في الغ
د                عليه وسلم   وصاحبه من الغار، وقد هدأ الطلب ويئس المشرآون من الوصول إلى رسول االله، وق

مى عبد االله بن     وأبا بكر قد استأجرا رجلاً من بني الديل يس         صلى االله عليه وسلم   قلنا إن رسول االله     
ا،                ، وقد أمنا  أريقط وآان مشرآًا   ال براحلتيهم د ثلاث لي ور بع ه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ث

ا عمن يلحق                          ر معهودة ليخفي أمرهم اً غي ا طريق وقد جاءهما فعلا في الموعد المحدد وسلك بهم
ة مر النبي         )3(بهم من آفار قريش    ى المدين ه وسلم   ، وفي الطريق إل د  صلى االله علي أم معب  في  )4( ب

ذي روى قصتها، وهي قصة                   حيث مساآن خزا   )5(قديد د الخزاعي ال عة، وهي أخت خنيس بن خال
ر            ن آثي ا اب ال عنه ة من طرق يشد            «: تناقلها الرواة وأصحاب السير، وق وقصتها مشهورة مروي

                                                 
 ).4/2247(في ظلال القرآن : انظر) 1(
  
  . 3653البخاري، آتاب فضائل الصحابة، باب مناقب المهاجرين، رقم ) 2(
  .هي عاتكة بنت آعب الخزاعية) 4(  ). 2/101(المستفاد من قصص القرآن  :انظر) 3(
   
  . يلاً يبعد عن الطريق المعبدة حوالي ثمانين م:وادي قديد) 5(
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ه وسلم    صاحب رسول االله  τ، فعن خالد بن خنيس الخزاعي   )1(»بعضها بعضا  أن «: صلى االله علي

و                    حين خرج  صلى االله عليه وسلم   رسول االله    ة، هو وأب ى المدين اجراً إل ا مه ة، وخرج منه  من مك

 ودليلهما الليثي عبد االله بن الأريقط، مروا على خيمتي أم       τ ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة        τبكر  

رزة ة، وآانت ب د الخزاعي دة)2(معب ي)3( جل اء )4( تحتب ة بفن اً القب ألوهما لحم م، فس م تسقي وتطع  ث
رْمِلين             وتمراً، ليشتروه منها، فلم يصي     وم مُ ان الق ك، وآ  فنظر   )6( مسنتين  )5(بوا عندها شيئاً من ذل

ة         صلى االله عليه وسلم   رسول االله    ال )7( إلى شاة في آسر الخيم د؟     «:  فق ا أم معب ذه الشاة ي ا ه  »م
ال       :  قالت »فهل بها من لبن؟   «: خلفها الجهد عن الغنم، قال    : قالت ك، ق أذنين  «: هي أجهد من ذل أت

  . لى بأبي أنت وأمي، نعم، إن رأيت بها حلباً فاحلبهاب:  قالت»أن أحلبها؟

ا  صلى االله عليه وسلمفدعا بها رسول االله     فمسح بيده ضرعها، وسمى االله عز وجل، ودعا له
ت  اتها، فتفاج ي ش ه، ودرت)8(ف رت)9( علي رْبِض )10( واجت اء يُ ا بإن ا  )11( ودع ب فيه رهط، فحل  ال

اء      )12(ثجا م سقاها حتى ر       )13( حتى علاه البه ت، وسقى أصحابه حتى رووا، وشرب آخرهم              ث وي
دها،     )14( ثم أراضواصلى االله عليه وسلم   م غادره عن اء، ث ، ثم حلب فيها ثانياً بعد بدء حتى ملأ الإن

  . ثم بايعها، وارتحلوا عنها

اً        زا عجاف د يسوق أعن و معب ا أب ى جاء زوجه ا لبثت حت زلا )15(فقلم  ضحى، مخهن  )16( يتساوآن هُ

                                                 
  ). 3/188(البداية والنهاية ) 1(
  . ة آبيرة السن، لا تحتجب احتجاب الشوابهلآ: برزة) 2(
  . قوية صلبة وقيل عاقلة: جلدة) 3(
  . أي تجلس وتضم يديها إحداهما إلى الأخرى، على رآبتيها، وتلك جلسة الأعراب: تحتبي) 4(
  . نفذ زادهم: مرملين) 5(
  . ة وهي الجدب والمجاعة والقحطنَأي داخلين في أسَ: مسنتين) 6(
  . أي جانبها: بفتح الكاف وآسرها، وسكون المهملة:  آسر الخيمة)7(
  .أرسلت اللبن: درت) 8(  . فتحت ما بين رجليها للحلب: تفاجت) 8(
   
  . من الجرة وهي ما تخرجها البهيمة من آرشها تمضغها: واجترت) 10(
  . يهم حتى يثقلوا فيربضوا، أي يقعوا على الأرض للنوم والراحةوير: يربض) 11(
  .أي أعلا الإناء بهاء اللبن: علاه البهاء) 12(  .  سائلالبنا آثيراً: ثجا) 12(
   
  . أي رووا، فنقعوا بالري، يريد شربوا مرة بعد مرة: أراضوا) 14(
  . ضد السمن، وهو جمع عجفاء وهي المهزولة: افعجا) 15(
  . يتمايلن من الضعف: يتساوآن هزلا) 16(
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ال              : و معبد اللبن عجب، وقال    قليل، فلما رأى أب    د، والشاة عازب حي  ولا  )1(من أين لك هذا اللبن يا أم معب
ال                      : حلوبة في البيت؟ قالت    ذا، ق ذا وآ ه آ ارك، من حال ا رجل مب ه مر بن ا أم       : لا واالله، إلا أن ي ي صفيه ل
ت د قال اءة: معب اهر الوض لا ظ ت رج ه)2(رأي ج الوج   ، )3(، أبل

ة  ه نحل م تعب ق، ل ه صعلة )4(حسن الخل زر ب يم)5(ولا ت ه دعج)6( وس ي عيني فاره )7(، ف ي أش ، وف
ف هل )8(وط وته ص ي ص طع )9(، وف ه س ي عنق ة، أزج )10( وف ه آثاث ي لحيت رن)11( وف ، إن )12(، أق

ما    م س ار، وإن تكل ه الوق مت فعلي لاه      )13(ص د، وأح ن بعي اه م اس وأبه ل الن اء، أجم لاه البه  وع
ذر ولا و المنطق، فصل لا ه ب، حل زروأحسنه من قري درن، )14( ن م يتح ه خرزات نظ أن منطق ، آ

 غصن بين غصنين، فهو أنضر الثلاثة       )17( ولا تقتحمه العين من قصر     )16( لا يأس من طول    )15(ربع
ره،                        ى أم ادروا إل ه وإن أمر تب ال استمعوا لقول ه، إن ق ون ب اء يحف منظراً، وأحسنهم قدراً، له رفق

  . )20(، لا عابس ولا مُفنَّد)19(، محشود)18(محفود

د هممت أن            : ال أبو معبد ق ة، ولق ر بمك ا ذآ ره م ا من أم ر لن ذي ذآ ريش ال هو واالله صاحب ق
                                                 

  . لا تحمل: البيت إلا في الليل، حيالبعيدة المرعى لا تأوي إلى : عازب) 1(
  .   ظاهر الجمال والحسن: ظاهر الوضاءة) 2(
  .مشرق الوجه مضيئه: أبلغ الوجه) 18(
   
  . من النحول والدقة والضمور، أي أنه ليس نحيلا: نحلة) 4(
  . حول في البدننصغر الرأس وهي تعني الدقة وال: صعلة) 5(
  . نه صار الحسن له سمةالوسيم المشهور بالحسن آأ: ميوس) 6(
    . شديد سواد العين في شدة بياضها: دعج) 7(
  . فيه طولالشعر النابت على الجفن: فوطفي أشفاره ) 5(
   
  . طول العنق: سطع) 7(  . آالبحة وهو ألا يكون حاد الصوت: صهل) 9(
 
  
  . عر الحاجبين مع طولهماشدقيق : أزج) 11(
  . ر، أو مقرون الحاجبينمتصل ما بين حاجبين من الشع: أقرن) 12(
  . علا برأسه، أو بيده وارتفع: سما) 13(
  . القليل: الهذر من الكلام ما لا فائدة فيه والنزر: لا هذر ولا نذر) 14(
  .لا يجاوز الناس طولا: أس من طوليلا ) 13(  . ر ولا بالطويليليس بالقص: عبْرَ) 15(
   
  . مخدوم: محفود) 15(  . هلا تزدريه ولا تحتقر: حمه العين من قصرتلا تق) 17(
 
  
  . يجتمع الناس حواليه: محشود) 19(
  .  إلى الجهل وقلة العقلليس منسوباً: ندليس عابس الوجه ولا مف: لا عابس ولا مفند) 20(
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  )1(. أصحبه، ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلاً

  :صلى االله عليه وسلمسراقة بن مالك يلاحق رسول االله : سابعاً

ة     حيًّا أو ميتً    صلى االله عليه وسلم   أعلنت قريش في نوادي مكة بأنه من يأتي بالنبي           ه مائ ا، فل
ن                         ك ب ن مال ة، وطمع سراقة ب ذين في ضواحي مك ل الأعراب ال د قبائ ناقة، وانتشر هذا الخبر عن

د نفسه   صلى االله عليه وسلم جعشم في نيل الكسب الذي أعدته قريش لمن يأتي برسول االله           ، فأجه
صلى االله عليه   الله  لينال ذلك، ولكن االله بقدرته التي لا يغلبها غالب، جعله يرجع مدافعًا عن رسول ا              

  .  بعد ما آان جاهداً عليهوسلم

ن                   : قال ابن شهاب   ك ب ن مال ن أخي سراقة ب وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي، وهو اب
ول ن جعشم يق ه سمع سراقة ب ره، أن اه أخب ون في : جُعشم، أن أب ريش يجعل ار ق ل آف ا رُسُ جاءن

ا جالس في              وأبي بكر، دية آل      ،صلى االله عليه وسلم   رسول االله    ا أن منها لمن قتله أو أسره، فبينم
ال                       ا من مج  مجلس وس، فق ا ونحن جل ام علين نهم حتى ق ل رجل م دلج، إذ أقب ا  : لس قومي بني م ي

وِدة      ا أَسْ ال سراقة      )2(سراقة إني رأيت آنف داً وأصحابه، ق ا محم م  :  بالساحل أُراه م ه : فعرفت أنه
م لبثت في المجلس ساعة،        إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلاناً وف      : فقلت له  ا، ث وا بأعينن لاناً انطلق

ة            ي، وأخذت    )3(ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي، وهى من وراء أآم  فتحبسها عل
ه  ت فخططت بزج ر البي ن ظه ه م ت فرسي  )4(رمحي فخرجت ب ى أتي ة حت  الأرض وخفضت عالي

دي         فرآبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخرر              ا، فقمت فأهويت ي ت عنه
ا الأزلام        انتي فاستخرجت منه ره، فرآبت               )5(إلى آن ذي أآ ا، أضرهم أم لا، فخرج ال  فاستقسمت به

 وهو لا   صلى االله عليه وسلم   فرسي، وعصيت الأزلام؛ تُقَرّب بي، حتى إذا سمعت قراءة رسول االله            
ات، ساخت ر الالتف ر يكث و بك ت، وأب دا فرسي في الأرض، ح)6(يلتف رآبتين، فخررت  ي ا ال ى بلغت ت

                                                 
  . والهوامش منه ببعض تصرف) 106-104ص (الهجرة النبوية المبارآة : انظر )1(
  . 344د أسود، الهجرة في القرآن، صجمع قلة لسواد وهو الشخص يرى من بعي: أسودة) 2(
  .الحديدة في أسفل الرمح: الزج) 3(  . هي الرابية: الأآمة) 3(
   
  .  افعل ولا تفعل: والنهي،الأقداح التي آانت في الجاهلية مكتوب عليها الأمر: الأزلام) 5(
  . أي غاصت في الأرض: ساخت يدا فرسي) 6(
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ان          ديها عث ر ي ة إذا لأث ا استوت قائم ديها، فلم  ساطع  )1(عنها، ثم زجرتها فنهضتْ فلم تكد تخرج ي
وا فرآبت                      ان فوقف اديتهم بالأم ره، فن ذي أآ الأزلام فخرج ال دخان، فاستقسمت ب ل ال في السماء مث

م، أن سيظهر أمر رسول    فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنه           
اس               :  فقلت له  صلى االله عليه وسلم   االله   د الن ا يري ار م رتهم أخب ة، وأخب إن قومك قد جعلوا فيك الدي

ال      )2(بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني       ا، فسألته أن       :  ولم يسألاني، إلا أن ق أخف عن
صلى   ثم مضى رسول االله  )3(أديميكتب لي في آتاب آمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من    

  . )4(االله عليه وسلم

ال                     ا، ق وآان مما اشتهر عند الناس من أمر سراقة ما ذآره ابن عبد البر، وابن حجر وغيرهم
ه     روى سفيان بن عيينة عن أبي موسى عن الحسن، أن رسول االله                   : ابن عبد البر   صلى االله علي

ال » واري آسرى؟  آيف بك إذا لبست س      «:  قال لسراقة بن مالك    وسلم ا أُتى عمر بسواري        : ق فلم
لاً أزب         ان سراقة رج ا، وآ ك فألبسه إياه ر شعر   )5(آسرى ومنطقته وتاجه، دعا سراقة بن مال  آثي

ان    : ارفع يديك فقال: الساعدين، وقال له  ذي آ االله أآبر، الحمد الله الذي سلبهما آسرى بن هرمز ال
ا عمر              أنا رب الناس، وألبسهما سراقة بن مالك        : يقول ع به دلج، ورف بن جعشم أعرابياًّ من بني م
ول    )6(صوته ردداً ق ه م ع عقيرت و يرف ه، وه اس حول ة، والن ه المدين ف ب راقة، وطي ب س م أرآ ، ث
اًّ            : الفاروق ن جعشم أعرابي االله أآبر، الحمد االله الذي سلبهما آسرى بن هرمز، وألبسهما سراقة ب

  . )7(من بني مدلج

  :بسبحان مقلب القلو: ثامنًا

، ويسلمه لزعماء   صلى االله عليه وسلم   آان سراقة في بداية أمره يريد القبض على رسول االله           
صلى  مكة لينال مائة ناقة، وإذا بالأمور تنقلب رأساً على عقب، ويصبح يرد الطلب عن رسول االله                 

                                                 
  ). 3/183(قياس، النهاية أي دخان، وجمعه عواثن على غير : نعثا) 1(
  .قطعة من جلد: أديم) 8(  . ئاًيأي لم يأخذا مني ش: فلم يرزآني) 2(
   
  . الشعر وطولهةآثر:  في الإنسانببالتز) 10(  . 3906البخاري، آتاب مناقب الأنصار، رقم ) 4(
   
  .346، الهجرة في القرآن، ص)4/218(الروض الأنف : انظر) 6(
  ).1/494(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 3(  ).1/495( لأبي شهبة السيرة النبوية: انظر) 3(
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ائلا    االله عليه وسلم   ا اط    :  فجعل لا يلقى أحداً من الطلب إلا رده ق ذا الوجه، فلم تم ه ى أن   آفي أن إل م
 وصل إلى المدينة المنورة، جعل سراقة يقص ما آان من قصته وقصة        صلى االله عليه وسلم   النبي  

ريش أن                       ة، فخاف رؤساء ق وادي مك ه ن فرسه، واشتهر هذا عنه، وتناقلته الألسنة حتى امتلأت ب
و                            دلج، ورئيسهم فكتب أب ر بني م ان سراقة أمي ة، وآ جهل  يكون ذلك سبباً لإسلام بعض أهل مك

  : إليهم

د  ر محم تغوٍ لنص راقة مس فيهكم   س اف س ي أخ دلج إن ي م بن

ؤدد    ز وس د ع تى بع بح ش فيص م    رق جمعك ه ألا يف يكم ب عل

  :فقال سراقة يرد على أبي جهل

اهداً  تَ ش و آن م واالله ل ا حك ه أب وادي إذ تسوخ قوائم ر ج لأم

أن محم    كُك ب م تَشْ ت ول ه      داً علم رسول وبرهان فمن ذا يقاوم

إنني      ه ف وم عن ف الق ك فكُ ه علي تبدو معالم اً س ره يوم أرى أم

رهم     ه بأس اس في ود الن أمر ت راً  ب اس طُ ع الن أن جمي ب
)1(

  :صلى االله عليه وسلماستقبال الأنصار لرسول االله : تاسعاً

ه وسلم      لما سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول االله         دون         صلى االله علي انوا يغ ة، آ  من مك
الوا انتظارهم،                          ا أط د م اً بع انقلبوا يوم رة، ف ردهم حر الظهي آل غداة إلى الحرة، فينتظرون حتى ي

ه، فبصر برسول             )2(فلما أووا إلى بيوتهم أوفَى رجل من يهود على أُطُم           من آطامهم لأمر ينظر إلي
م السراب      )3( وأصحابه مبيضين    صلى االله عليه وسلم    االله   زول به ال          )4( ي ك اليهودي أن ق م يمل ، فل

ذا جدآم        : بأعلى صوته  وا               )5(يا معاشر العرب ه ى السلاح فتلق ار المسلمون إل ذي تنتظرون، فث  ال

                                                 
  .عليهم ثياب بيض: مبيضين) 5(  .آالحصن: أطم) 4(
  
  
  .أي يزول بهم السراب عن النظر بسبب عروضهم له: السراب) 4(
  . الذي تتوقعونه،حظكم وصاحب دولتكم: جدآم) 5(
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 بظهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن     صلى االله عليه وسلم   رسول االله   
اس وجلس رسول االله       )2( الأول ، من شهر ربيع   )1(عوف، وذلك يوم الاثنين    ر للن و بك ام أب صلى   فق

ر رسول االله                  االله عليه وسلم   م ي ه وسلم       صامتاً، فطفق من جاء من الأنصار، ممن ل  صلى االله علي
ه  صلى االله عليه وسلميحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول االله         ، فأقبل أبو بكر حتى ظلل علي

ك       عليه وسلم  صلى االله بردائه، فعرف الناس رسول االله       د ذل ه     فلبث رسول االله      « عن صلى االله علي
ةوسلم ن عوف بضع عشرة ليل رو ب ي عم ي بن وى )3( ف ى التق ذي أسس عل ، وأُسس المسجد ال

  . )4(»، ثم رآب راحلتهصلى االله عليه وسلموصلى فيه رسول االله 

اء، وأراد       صلى االله عليه وسلم   وبعد أن أقام رسول االله       ا بقب ة       المدة التي مكثه دخل المدين  أن ي
الوا     صلى االله عليه وسلم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبي االله      « ا، وق ر، فسلموا عليهم :  وأبي بك

  . )5(» وأبو بكر وحفوا دونهما بالسلاحصلى االله عليه وسلمارآبا آمنين مطاعين، فرآب نبي االله 

جاء نبي االله، جاء     «: لون إلى المدينة أخذ أهل المدينة يقو      صلى االله عليه وسلم   وعند وصوله   
  . )6 (»جاء نبي االله، جاء نبي االله:  فأشرفوا ينظرون ويقولونصلى االله عليه وسلمنبي االله 

وم                     أنهم في ي فكان يوم فرح وابتهاج لم تر المدينة يوماً مثله، ولبس الناس أحسن ملابسهم آ
ى      عيد، ولقد آان حقًّا يوم عيد؛ لأنه اليوم الذي انتقل فيه الإسلام            ة إل  من ذلك الحيز الضيق في مك

ائع الأرض             د أحس    . رحابة الانطلاق والانتشار بهذه البقعة المبارآة المدينة، ومنها إلى سائر بق لق
دتهم                   د صارت بل ه أيضاً، فق ذي اختصهم ب ه، وبالشرف ال اهم االله ب ذي حب ة بالفضل ال أهل المدين

ول االله    واء رس اً لإي لم  موطن ه وس لى االله علي حابتص ا     وص لام آم رة الإس م لنص اجرين، ث ه المه
ون في          أصبحت موطناً للنظام الإسلامي العام التفصيلي بكل مقوماته، ولذلك خرج أهل المدينة يهلل

                                                 
  ).7/544(قال يوم الجمعة، الفتح هذا هو المعتمد وشذ من : قال الحافظ بن حجر) 1(
  .352نفس المصدر، ص) 4(  .351الهجرة في القرآن الكريم، ص: انظر) 2(
 
  
  ). 78، 5/77(صحيح البخاري، آتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي ) 4(
  .353الهجرة في القرآن الكريم، ص ) 8(  . 3911رقم نفس المصدر ) 5،7(
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  . )1(يا رسول االله، يا محمد، يا رسول االله: فرح وابتهاج، ويقولون

ال        دما دخل رسول االله        «: روى الإمام مسلم بسنده ق ه وسلم      عن ة، صعد     الم صلى االله علي دين
يا محمدُ، يا رسول االله،     «: الرجال والنساء فوق البيوت، وتفرق العلماء والخدم في الطرق ينادون         

  . )2(»يا محمد، يا رسول االله

اريخ الإنسانية سار رسول االله                      ه في ت وبعد هذا الاستقبال الجماهيري العظيم الذي لم يرد مثل

لم ه وس وب صلى االله علي ي أي ي دار أب زل ف ى ن ن أنس τ الأنصاري  حت رة τ فع ديث الهج ي ح  ف

ه «: الطويل وفيه  د االله    )3(فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب فإنه ليحدث أهل ه عب  إذ سمع ب
ا، فجاء وهي مع     )4(بن سلام وهو في نخل لأهله يخترف   لهم فعجل أن يضع الذي يخترف لهم فيه

ه وسلم     فسمع من نبي االله      ى      صلى االله علي م رجع إل ال نبي االله         ، ث ه فق ه وسلم       أهل : صلى االله علي
وب      » أقرب  )5(أي بيوت أهلنا  « و أي ال أب ال           :  فق ابي، ق ذا ب ذه داري وه ا نبي االله ه ا ي انطلق  «: أن ف

وب حتى بنى مسجده      صلى االله عليه وسلم  ثم نزل رسول االله      )7(»...)6(فهيئ لنا مقيلا    على أبي أي
  . ومساآنه

 وهجرة أصحابه رضي االله عنهم، ولم تنته الهجرة         يه وسلم صلى االله عل  وبهذا قد تمت هجرته     
ه وسلم   بأهدافها وغاياتها، بل بدأت بعد وصول رسول االله       دأ     صلى االله علي ة، وب ى المدين  سالماً إل

ول االله  ا رس ب عليه ديات، فتغل اعب والتح ب والمص ة المتاع ا رحل لممعه ه وس لى االله علي  ص
ة، والدو اهر للأم تقبل الب انية للوصول للمس ي استطاعت أن تصنع حضارة إنس ة الإسلامية، الت ل

ا                   ين آانت رائعة، على أسس من الإيمان والتقوى، والإحسان والعدل، بعد أن تغلبت على أقوى دولت

                                                 
  
  . 2009ئق باب حديث الهجرة، رقم مسلم، آتاب الزهد والرقا) 2(
  )2/24(النهاية : أي يحتبي من ثمارها، انظر: يخترف) 2(  ) 7/251(فتح الباري (صلى االله عليه وسلم الضمير هنا للنبي ) 3(
   
  . أي مكاناً تقع فيه القيلولة: مقيلا) 4(  . 354الهجرة في القرآن الكريم، ص: انظر) 5(
  
  ). 5/79(نصار، باب هجرة النبي إلى المدينة البخاري، آتاب مناقب الأ) 7(
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  . )1(دولة الفرس ودولة الروم: تحكمان في العالم، وهما

  : فوائد ودروس وعبر: عاشراً

ديم ومم    :  الصراع بين الحق والباطل    -1 ال عز وجل               صراع ق ذة ق ة ناف د، وهو سنة إلهي ( : ت
بَعْضٍ    هُمْ بِ اسَ بَعْضَ عُ االلهِ النَّ وْلاَ دَفْ ا االلهُ وَلَ وا رَبُّنَ قٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُ رِ حَ ارِهِم بِغَيْ ن دِيَ وا مِ ذِينَ أُخْرِجُ الَّ

رُهُ إِنَّ االلهَ     لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْآَرُ فِيهَا اسمُ االلهِ      ن يَنصُ رَنَّ االلهُ مَ رًا وَلَيَنصُ  آَثِي
  ]. 40: الحج [ )لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

ة    وم العاقب راع معل ذا الص ن ه وِيٌّ    ( : ولك لِي إِنَّ االلهَ قَ ا وَرُسُ بَنَّ أَنَ بَ االلهُ لأَغْلِ   آَتَ
  ]. 21: المجادلة [ )عَزِيزٌ

ة     -2 دعوة بالداعي ل أو       أمر مستمر م  :  مكر خصوم ال رر، سواء عن طريق الحبس أو القت تك
م أن                     ه ويعل ل علي ه ويتوآ ه وأن يثق ب ى رب أ إل النفي والإخراج من الأرض، وعلى الداعية أن يلج

ه  ق إلا بأهل يئ لا يحي ر الس ل )2(المك ز وج ال ع ا ق وكَ أَوْ  ( : ، آم رُوا لِيُثْبِتُ ذِينَ آَفَ كَ الَّ رُ بِ وَإِذْ يَمْكُ
  ]. 30: الأنفال [ )جُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ االلهُ وَااللهُ خَيْرُ الْمَاآِرِينَيَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِ

ومن مكر أهل الباطل وخصوم الدعوة استخدام سلاح المال لإغراء النفوس الضعيفة للقضاء                 
اً، فتحرك                             ا أو ميت اجرين حيًّ أتي بأحد المه ة لمن ي ة ناق ذلك رصدوا مائ دعاة، ول دعوة وال على ال

امعون ومنهم سراقة، الذي عاد بعد هذه المغامرة الخاسرة ماديًّا بأوفر ربح وأطيب رزق، وهو               الط
رد االله                 رزق الإيمان، وأخذ يعمَّي الطريق عن الطامعين الآخرين الذين اجتهدوا في الطلب، وهكذا ي

دعاة   ه وال ن أوليائ الى )3(ع ال تع وَا   ( :  ق ونَ أَمْ رُوا يُنْفِقُ ذِينَ آَفَ بِيلِ االلهِ   إِنَّ الَّ ن سَ دُّوا عَ لَهُمْ لِيَصُ
  ]. 36: الأنفال [ )فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ آَفَرُوا إلى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

دائها إل   إن من تأمل حادثة الهجرة ورأى دقة التخطيط       -3 ى فيها، ودقة الأخذ بالأسباب من ابت

                                                 
  . 199الهجرة النبوية المبارآة، ص: انظر) 7(  . 355الهجرة في القرآن الكريم، ص: انظر) 1(
 
  
    . 200، صانظر الهجرة النبوية المبارآة) 3(
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يط   درك أن التخط دها، ي رى بع ا ج ى م دماتها إل ن مق ا، وم   انتهائه
ا، وأن التخطيط جزء من السنّة      آان قائمً  صلى االله عليه وسلم   المسدد بالوحي في حياة رسول االله       

ة،                ى العفوي ون إل ذين يميل النبوية وهو جزء من التكليف الإلهي في آل ما طولب به المسلم وأن ال
ى أنفسهم بحجة أن التخطيط وإح ون عل ون ويجن ال هؤلاء مخطئ نّة أمث ا من الس ور ليس ام الأم ك

  . )1(وعلى المسلمين

ه وسلم      فعندما حان وقت الهجرة للنبي       ه وسلم     وشرع النبي      صلى االله علي  في  صلى االله علي
  :التنفيذ نلاحظ الآتي

ات،             *  ا من صعاب وعقب ان يكتنفه ك  وجود التنظيم الدقيق للهجرة حتى نجحت، رغم ما آ  وذل
  : أن آل أمر من أمور الهجرة آان مدروساً دراسة وافية، فمثلا

ه   - إلى بيت أبي بكر في وقت شديد الحر      صلى االله عليه وسلم   جاء    -أ  الوقت الذي لا يخرج في
  .  بل من عادته لم يكن يأتي فيه، لماذا؟ حتى لا يراه أحد-أحد

يته -ب اء شخص لم  إخف ه وس لى االله علي ه للص اء مجيئ ديق    أثن ت الص ى بي اء إل ديق، وج ص
  . )2(متلثماً، لأن التلثم يقلل من إمكانية التعرف على معالم الوجه المتلثم

الهجرة دون             صلى االله عليه وسلم    أمر    -ج ين إلا الأمر ب م يب م ل ا تكل ده، ولم نْ عن ر أن يُخرِج مَ ا بك  أب
  . تحديد الاتجاه

  . )3(بكر وآان الخروج ليلاً ومن باب خلفي في بيت أبي -د 

ر يعرف مسالك                   -هـ ذلك بخبي  بلغ الاحتياط مداه، باتخاذ طرق غير مألوفة للقوم، والاستعانة ب
ى                    ل عل ه دلي البادية ومسارب الصحراء، ولو آان ذلك الخبير مشرآاً ما دام على خلق ورزانة، وفي

  . )4(رها آان لا يحجم عن الاستعانة بالخبرات مهما يكن مصدصلى االله عليه وسلمأن الرسول 

                                                 
  ). 1/357 (ىالأساس في السنة، سعيد حو: انظر) 2(
  . 141 الحذر والحيطة، صفي السيرة النبوية قراءة لجوانب: انظر) 2(
  .361 الهجرة في القرآن الكريم، ص:انظر) 5(  . 147معين السيرة، ص: انظر) 3(
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ذه الشخصيات *  ة في شؤون الهجرة، ويلاحظ أن ه وم بالمعاون ة لتق اء شخصيات عاقل انتق
ة                            راد وحدة متعاون ل من هؤلاء الأف ا يجع اط العمل الواحد، مم ة، أو برب اط القراب آلها تترابط برب

  . على تحقيق الهدف الكبير

ذي ي                 *  ه المناسب، ال ذه الأسرة في عمل ى أحسن          وضع آل فرد من أفراد ه ه عل ام ب د القي جي
  . وجه ليكون أقدر على أدائه والنهوض بتبعاته

دعتهم،      *  وم وخ للت الق د ض ة، ق رة ناجح ول، فك ان الرس ب مك ي طال ن أب ي ب وم عل رة ن فك
ه وسلموصرفتهم عن الرسول  م صلى االله علي ة االله وه ل تحرسه عناي ى خرج في جنح اللي  حت

د ا         ة بع ه وسلم      ليقظة بمضجع الرسول       نائمون، ولقد ظلت أبصارهم معلق انوا    صلى االله علي ا آ  فم

  . τيشكون في أنه ما يزال نائماً، مسجى في بردته في حين النائم هو علي بن أبي طالب 

  :ونرى احتياجات الرحلة قد دبرت تدبيرا محكما

ع ويلحق           صلى االله عليه وسلم    ينام في فراش الرسول      τ:علي   -أ وم، ويُسلَّم الودائ  ليخدع الق

  . بالرسول

  . صاحب المخابرات الصادق، وآاشف تحرآات العدو:  وعبد االله بن أبي بكر-ب

اً                    :  وأسماء ذات النطاقين   -جـ ون المشرآين بحث ار، وسط جن ى الغ ة إل ة التموين من مك حامل
  .  ليقتلوهصلى االله عليه وسلمعن محمد 

صاحبي الغار، وبدد آثار أقدام الراعي البسيط الذي قدم اللحم واللبن إلى        : وعامر بن فهيرة   -د
  . المسيرة التاريخية بأغنامه، آيلا يتفرسها القوم، لقد آان هذا الراعي يقوم بدور الإمداد والتموين

دليل الهجرة الأمين، وخبير الصحراء البصير، ينتظر في يقظة إشارة :  وعبد االله بن أريقط  -هـ
  . ى يثربالبدء من الرسول، ليأخذ الرآب طريقه من الغار إل

ل شخص     فهذا تدبير للأمور على نحو رائع دقيق، واحتياط للظروف بأسلوب حكيم، ووضع لك
ة،                  ل مطالب الرحل من أشخاص الهجرة في مكانه المناسب، وسد لجميع الثغرات، وتغطية بديعة لك
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  . واقتصار على العدد اللازم من الأشخاص من غير زيادة ولا إسراف

ه     بالأسباب المعقولة أخذًا قويًّا    عليه وسلم صلى االله   لقد أخذ الرسول     ..  حسب استطاعته وقدرت
  . )1(ومن ثم باتت عناية االله متوقعة

  : الأخذ بالأسباب أمر ضروري-4

إن اتخاذ الأسباب أمر ضروري وواجب، ولكن لا يعني ذلك دائماً حصول النتيجة، ذلك لأن هذا    
ان التو             ا آ اذ                أمر يتعلق بأمر االله، ومشيئته ومن هن اب استكمال اتخ راً ضرورياًّ وهو من ب ل أم آ

  . الأسباب

لمإن رسول االله  ه وس ي الوقت  صلى االله علي ه ف ائل ولكن ل الوس ذ آ باب، واتخ ل الأس د آ  أع
وم                     دعاء، وينصرف الق ا يستجاب ال نفسه مع االله، يدعوه ويستنصره أن يكلل سعيه بالنجاح، وهن

  .)2(راقة في الأرض ويكلل العمل بالنجاحبعد أن وقفوا على باب الغار، وتسيخ فرس س

  : الإيمان بالمعجزات الحسية-5

ى حفظ     صلى االله عليه وسلموفي هجرة النبي    ل ملموسة عل  وقعت معجزات حسية، وهي دلائ
ا روي -، ومن ذلك صلى االله عليه وسلم االله ورعايته لرسول االله      م     -على م ى ف وت عل  نسيج العنكب

ا جرى لرسول  ا م ار، ومنه لماالله الغ ه وس راقة  صلى االله علي ع س ه م ا جرى ل د، وم ع أم معب  م
ا                    ذآروها م ل ي ووعده إياه بأن يلبس سواري آسرى، فعلى الدعاة ألا يتنصلوا من هذه الخوارق، ب
ه              ل نبوت ة دلائ دامت ثابتة بالسنة النبوية على أن ينبهوا الناس على أن هذه الخوارق هي من جمل

  . )3(ورسالته عليه السلام

  : جواز الاستعانة بالكافر المأمون-6

ا                       ى م أتمنونهم عل م وي ون به وا يثق ا دام ويجوز للدعاة أن يستعينوا بمن لا يؤمن بدعوتهم، م
ى       صلى االله عليه وسلم   يستعينون به معهم، فقد رأينا أن النبي         دلهم عل  وأبا بكر استأجرا مشرآاً لي

                                                 
  . 397: 393أضواء على الهجرة، لتوفيق محمد، ص: انظر) 1(
  ).2/108(المستفاد من قصص القرآن : انظر) 2،3(  . 148من معين السيرة، ص: انظر) 2(
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ا، ولا            طريق الهجرة ودفعا إليه راحلتيهما وواعده عند غار          اه عليه رة أطلع ذه أمور خطي ثور، وه
افر أو العاصي أو         صلى االله عليه وسلم   شك أن النبي      وأبا بكر وثقا به وأمناه، مما يدل على أن الك

ربطهم رابطة                      أن ت م، آ غير المنتسب إلى الدعاة، قد يوجد عند هؤلاء ما يستدعي وثوق الدعاة به
م، أو لأن هؤلاء    القرابة، أو المعرفة القديمة أو الجوار، أ     ة له و عمل معروف، آان قد قدمه الداعي

ك من الأسباب،                       ر ذل ى غي ر إل عندهم نوع جيد من الأخلاق الأساسية، مثل الأمانة وحب عمل الخي
  . )1(والمسألة تقديرية يترك تقديرها إلى فطنة الداعي ومعرفته بالشخص

  : دور المرأة في الهجرة-7

اد            وقد لمعت في سماء الهجرة أسماء      ر من الجه ا  :  آثيرة آان لها فضل آبير ونصيب واف منه
اجرة                       ة، وأم سلمة المه ا للأم ا وبلغته ا القصة ووعته عائشة بنت أبي بكر الصديق التي حفظت لن

ه وسلم   التي ساهمت في تموين الرسول    )2(الصبور، وأسماء ذات النطاقين     وصاحبه  صلى االله علي
لما خرج «: الأذى في سبيل االله؟ فقد حدثتنا عن ذلك فقالت       في الغار بالماء والغذاء، وآيف تحملت       

وا              τ وأبو بكر    صلى االله عليه وسلم   رسول االله    ن هشام، فوقف  أتانا نفر من قريش، فيهم أبو جهل ب

ن     : قلت : أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قالت      : على باب أبي بكر، فخرجت إليهم فقالوا       لا أدري واالله أي
ا قرطي قالت          فرفع أبو جهل : أبي؟ قالت  ة طرح منه اً فلطم خدي لطم اً خبيث ان فاحش م  :  يده، وآ ث
  . )3( »...انصرفوا

فهذا درس من أسماء رضي االله عنها تعلمه لنساء المسلمين جيلاً بعد جيل آيف تخفي أسرار              
م                  ام قوى البغي والظل اني     ! المسلمين عن الأعداء، وآيف تقف صامدة شامخة أم ا درسها الث وأم

ال                  البليغ، فعن   د ذهب بصره، فق ة، وق و قحاف ا جدها أب م        «: دما دخل عليه د فجعك واالله إني لأراه ق
ه  «: آلا يا أبت، ضع يدك على هذا المال، قالت     «: ، قالت »بماله مع نفسه   ده علي ال »فوضع ي : ، فق

ا شيئاً        :قالت«،  »لا بأس، إذا آان ترك الكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم            « ولا واالله ما ترك لن
                                                 

 
  
  . 206لمبارآة، صالهجرة النبوية ا: انظر) 2(
  . 126الهجرة النبوية المبارآة، ص: انظر)3(
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  . )1(»كني أردت أن أسكن الشيخ بذلكول

ر أن                    ا، وسكنت قلب جدها الضرير، من غي ذب،  وبهذه الفطنة والحكمة سترت أسماء أباه تك
م                    فإن أباها قد ترك لهم حقًّا      رك له د ت ه ق  هذه الأحجار التي آومتها لتطمئن لها نفس الشيخ، إلا أن

ال،      معها إيماناً باالله لا تزلزله الجبال، ولا تحرآه العوا       رة في الم ة أو آث أثر بقل صف الهوج، ولا يت
ى سفافها                        ور، ولا تلتفت إل الي الأم وورثهم يقيناً وثقة به لا حد لها، وغرس فيهم همة تتعلق بمع

  . فضرب بهم للبيت المسلم مثالاً عز أن يتكرر، وقل أن يوجد نظيره

ات المسلمين         ن في أمس     لقد ضربت أسماء رضي االله عنها بهذه المواقف لنساء وبن ثلا، هُ  م
  . الحاجة إلى الاقتداء به، والنسج على منواله

ث         ى بع ة، حت ر حاج يقاً، ولا تظه كو ض ة لا تش ي مك ا ف ع أخواته ماء م ت أس   وظل
م                 صلى االله عليه وسلم   النبي   رين وخمسمائة دره ا بعي ع مولاه، وأعطاهم ا راف ة وأب ن حارث د ب  زي

ه                إلى مكة، فقدما عليه بفاطمة وأم آلثوم ابنت        د، وأم ن زي ة زوجه، وأسامة ب يه، وسوده بنت زمع
يهم عائشة وأسماء،                   ر ف ال أبي بك ر بعي ن أبي بك برآة، المكناة بأم أيمن، وخرج معهما عبد االله ب

  . )2(فقدموا المدينة فأنزلهم في بيت حارثة بن النعمان

  :صلى االله عليه وسلم أمانات المشرآين عند رسول االله -8

رآين  داع المش ي إي ول االله ف د رس م عن لمودائعه ه وس لى االله علي ه، ص اربتهم ل ع مح  م
ذي                   وتصميمهم على قتله، دليل باهر على تناقضهم العجيب، الذي آانوا واقعين فيه، ففي الوقت ال
يمن حولهم من هو                         وا يجدون ف م يكون ذاب، ل آانوا يكذبونه ويزعمون أنه ساحر، أو مجنون أو آ

ذا             خير منه أمانة وصدقاً فكانوا لا      ده، وه ا إلا عن  يضعون حوائجهم ولا أموالهم التي يخافون عليه
ى                       رهم واستعلائهم عل ا بسبب تكب يدل على أن آفرانهم لم يكن بسبب الشك لديهم في صدقه، وإنم

كَ      ( : ، وصدق االله العظيم   )3(الحق، الذي جاء به، وخوفاً على زعامتهم وطغيانهم        هُ لَيَحْزُنُ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّ

                                                 
  . إسناده صحيح) 2/102(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 1(
  . 128الهجرة النبوية المبارآة، ص: انظر) 2(
  . 364الهجرة في القرآن الكريم، ص: انظر) 2(  . 193، صبوطيفقه السيرة لل: انظر) 3(
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  ]. 33: الأنعام [ )ي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ االلهِ يَجْحَدُونَالَّذِ

ي    صلى االله عليه وسلم    وفي أمر الرسول     ة رغم               τ لعل ات لأصحابها في مك ذه الأمان ة ه  بتأدي

ا الاضطراب، ب          ان من المفروض أن يكتنفه ر إلا    هذه الظروف الشديدة التي آ حيث لا يتجه التفكي
ان لينسى أو ينشغل   صلى االله عليه وسلمإلى إنجاح خطة هجرته فقط، رغم ذلك فإن الرسول     ما آ

عن رد الأمانات إلى أهلها، حتى ولو آان في أصعب الظروف التي تنسي الإنسان نفسه فضلا عن               
  . )1(غيره

  : الراحلة بالثمن-9

ر                لمصلى االله عليه وس   لم يقبل رسول االله      ا من أبي بك ، τ أن يرآب الراحلة حتى أخذها بثمنه

ى أحد                    واستقر الثمن ديناً بذمته، وهذا درس واضح بأن حملة الدعوة ما ينبغي أن يكونوا عالة عل
ل شيء  ي آ اء ف م مصدر العط ات، فه ي وقت من الأوق ون . ف ن تك ا، فل ن العلي م تك دهم إن ل إن ي

الى      السفلى، وهكذا يصر عليه السلام أن يأخذ       : ها بالثمن، وسلوآه ذلك هو الترجمة الحقة لقوله تع
  ]. 109: الشعراء [ )وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ( 

ى أحد إلا االله؛            ديهم إل د أي إن الذين يحملون العقيدة والإيمان، ويبشرون بهما ما ينبغي أن تمت
ال،        لأن هذا   يتناقض مع ما يدعون إليه، وقد توعد الناس أن يعوا لغة الحال لأنها أبلغ من لغة المق

املين               دعوة والع وم أصبحت وسائل ال ا أصابهم من الهوان إلا ي وما تأخر المسلمون، وأصابهم م
ح بها خاضعة للغة المادة، ينتظر الواحد منهم مرتبه، ويومها تحول العمل إلى عمل مادي فقد الرو               

  . والحيوية، وأصبح الأئمة موظفين

ر الصوت               ا الخوف من االله والأمل في رضاه، غي إن الصوت الذي ينبعث من حنجرة وراءه
الوا        ديما ق وت، وق ف الص ت توق إذا توقف دودة، ف م مع ى دراه ث ليتلق ذي ينبع ة  : ال ت النائح ليس

  . )2(آالثكلى، ولهذا قل التأثير، وبعد الناس عن جادة الصواب

                                                 
 
  
    . 149، 148ة، صمعين السير: انظر) 2(
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  :داعية يعف عن أموال الناس ال-10

ا النبي       ه وسلم      لما عف ال          صلى االله علي ه سراقة المساعدة فق ذه  :  عن سراقة عرض علي وه
ال رسول              ك فق ا حاجت آنانتيفخذ منها سهماً فإنك ستمر بإبلي وغنمي في موضع آذا وآذا فخذ منه

  . )1(»لا حاجة لي فيها«: صلى االله عليه وسلماالله 

اس             فحين يزهد الدعاة فيم    ا عند الناس يحبهم الناس، وحين يطمعون في أموال الناس ينفر الن
  .)2(عنهم، وهذا درس بليغ للدعاة إلى االله تعالى

  : الجندية الرفيعة والبكاء من الفرح-11

ا،                ن أبي طالب رضي االله عنهم ي ب تظهر أثر التربية النبوية في جندية أبي بكر الصديق وعل

ه وسلم     اجر إلى المدينة وقال له رسول االله          عندما أراد أن يه    τفأبو بكر    لا تعجل  «: صلى االله علي

ين واحتبسهما في        « فقد بدأ في الإعداد والتخطيط للهجرة         »لعل االله يجعل لك صاحباً     اع راحلت فابت
ة البخاري،           ده ورق السمر          «داره يعلفهما إعداداً لذلك، وفي رواي ا عن ين آانت  وهو   -وعلف راحلت

بط ة أشهر-الخ ب بصره » أربع درك بثاق ان ي د آ ة  τ، لق دا، أن لحظ ون قائ ى ليك ذي ترب و ال ، وه

ة  ا، وسخر أسرته لخدم أ وسيلة الهجرة، ورتب تموينه ذلك هي أة؛ ول أتي فج د ت الهجرة صعبة ق
 وأخبره أن االله قد أذن له       صلى االله عليه وسلم   ، وعندما جاء رسول االله      صلى االله عليه وسلم   النبي  

واالله  «: كى من شدة الفرح، وتقول عائشة رضي االله عنها في هذا الشأن            في الخروج والهجرة، ب    ف
ذ           ر يبكي يومئ ا بك رح حتى رأيت أب ة   »ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الف ا قم ، إنه

  .الفرح البشري أن يتحول الفرح إلى بكاء

ة رسول رب ال             τ فالصديق   المين بضعة    يعلم أن معنى هذه الصحبة، أنه سيكون وحده برفق ع

ه المصطفى                  ده وحبيب ه لسيده وقائ ذي سيقدم حيات ل وهو ال ى الأق ه   عشرة يوماً عل صلى االله علي
وز         وسلم رد الصديق وحده من دون أهل الأرض،          : ، فأي فوز في هذا الوجود يفوق هذا الف أن يتف

                                                 
  . 58في ظلال الهجرة النبوية، ص: انظر) 2(  . تحقيق أحمد محمد شاآر) 1/3(المسند ) 1(
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اني الحب    )1(ومن دون الصحب جميعاً برفقة سيد الخلق وصحبته آل هذه المدة          في االله   وتظهر مع
ا ينبغي أن                              ثلاً لم ا المشرآون، ليكون الصديق م ار من أن يراهم ر وهو في الغ في خوف أبي بك
ى            يكون عليه جندي الدعوة الصادق، مع قائده الأمين، حين يحدق به الخطر من خوف وإشفاق عل

ا رافق رسو                        ذلك لم ان آ و آ ل حياته، فما آان أبو بكر ساعتئذ بالذي يخشى على نفسه الموت، ول
لم االله  ه وس لى االله علي كه     ص ل إن أمس ه القت ل جزائ م أن أق و يعل رة، وه رة الخطي ذه الهج ي ه  ف

ريم   صلى االله عليه وسلم   المشرآون مع رسول االله      صلى  ، ولكنه آان يخشى على حياة الرسول الك
لم ه وس ول   االله علي ع الرس لام إن وق تقبل الإس ى مس لم ، وعل ه وس لى االله علي ة ص ي قبض  ف

ه وسلم     ، ويظهر الحس الأمني الرفيع للصديق في هجرته مع النبي           )2(المشرآين  في   صلى االله علي
ا، حين أجاب السائل          ال             : مواقف آثيرة منه ديك؟ فق ين ي ذي ب ذا الرجل ال ديني      : من ه ادٍ يه ذا ه ه

ى                           دل عل ذا ي ر، وه ان يقصد سبيل الخي ا آ ق، وإنم السبيل، فظن السائل بأن الصديق يقصد الطري
رارا من الحرج أو الكذب           حسن استخدام     اريض، ف ر للمع د     )3(أبي بك ،؛ لأن الهجرة آانت سراًّ وق
ره الرسول  لمأق ه وس كصلى االله علي ى ذل دي  )4( عل ال للجن ب مث ي طال ن أب ي ب ي موقف عل ، وف

دعوة، وفي                   د سلامة لل الصادق المخلص لدعوة الإسلام، حيث فدى قائده بحياته، ففي سلامة القائ

ه    ليلة الهجرة من بياته على فراش الرسول         τنها، فما فعله علي     هلاآه خذلانها ووه   صلى االله علي

اًّ  τ، إذ آان من المحتمل أن تهوي سيوف فتيان قريش على رأس علي    وسلم ال   τ، ولكن علي م يب  ل

  .)5( نبي الأمة وقائد الدعوةصلى االله عليه وسلمبذلك، فحسبه أن يسلم رسول االله 

  :ن التعامل مع النفوس فن قيادة الأرواح، وف-12

ول االله     ر لرس ي بك ب أب ى قل يطر عل ذي س ق ال ر الحب العمي لم يظه ه وس ي صلى االله علي  ف
ه وسلم   الهجرة، آما يظهر حب سائر الصحابة أجمعين في سيرة الحبيب المصطفى             . صلى االله علي

                                                 
  . 71السيرة النبوية دروس وعبر للسباعي، ص) 4(  ). 192، 2/191(التربية القيادية : انظر) 1(
  
  .254ارس، صالسيرة النبوية لأبي ف: انظر) 2(  .204الهجرة النبوية المبارآة، ص: انظر) 3(
   
  . 54الهجرة النبوية لأبي فارس، ص: انظر) 4(  . 68السيرة النبوية للسباعي، ص: انظر) 5(



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 

366

 

ن     اً م اق، أو نابع ن حب نف م يك إخلاص، ل ب، وب ن القل اً م ان نابع اني آ ذا الحب الرب  مصلحة وه
ذا الحب لرسول االله              صلى االله  دنيوية، أو رغبة في منفعة أو رهبة لمكروه قد يقع، ومن أسباب ه

ان             عليه وسلم   صفاته القيادية الرشيدة، فهو يسهر ليناموا، ويتعب ليستريحوا، ويجوع ليشبعوا، آ
زنهم، فمن سلك سنن الرسول  رحهم ويحزن لح رح لف لميف ه وس ع صحابته صلى االله علي ي  م ف

ه لوجه االله أصابه شيء                    ان عمل حياته الخاصة والعامة، وشارك الناس في أفراحهم وأتراحهم وآ
  . )1(من هذا الحب إن آان من الزعماء أو القادة أو المسؤولين في أمة الإسلام

إن القيادة الصحيحة هي التي تستطيع أن تقود الأرواح قبل آل شيء وتستطيع أن تتعامل مع                  
ادة               النفوس قبل غير   ذل من القي در الب ى ق ود، وعل ها، وعلى قدر إحسان القيادة يكون إحسان الجن

ان          د آ ه وسلم      يكون الحب من الجنود، فق م             صلى االله علي وده وأتباعه، فهو ل اً وشفوقاً بجن  رحيم
ه        ت ل ن آان ون وم عفون والمفتون قَ إلا المستض م يب حابه، ول م أص اجر معظ د أن ه اجر إلا بع يه

  . )2(رةمهمات خاصة بالهج

  : في رآب من قومهτ وفي الطريق أسلم بريدة الأسلمي -13

ن         ى دي إن المسلم الذي تغلغلت الدعوة في شغاف قلبه لا يفتر لحظة واحدة عن دعوة الناس إل
ل فرصة   ز آ ل ينته ود ب وال مضطربة، والأمن مفق ت الظروف قاسية والأح ا آان الى، مهم االله تع

ه في السجن        -عليه السلام -هذا نبي االله تعالى يوسف      مناسبة لتبليغ دعوة االله تعالى،       ا زج ب  حينم
ة عن دعوة                اة المظلم ذه الحي م تشغله ه دب حظه، ول م ين ظلماً، واجتمع بالسجناء في السجن، فل

الَ  ( : التوحيد وتبليغها للناس ومحاربة الشرك وعبادة غير االله والخضوع لأي مخلوق قال تعالى              قَ
 تُرْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَآْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ               لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ  

ا      وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَ     ⎯ لاَّ يُؤْمِنُونَ بِااللهِ وَهُمْ بِالآَخِرَةِ هُمْ آَافِرُونَ       اقَ وَيَعْقُوبَ مَا آَانَ لَنَ

كُرُونَ                      اسِ لاَ يَشْ رَ النَّ نَّ أَآْثَ اسِ وَلَكِ ا   ⎯ أَن نُّشْرِكَ بِااللهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ االلهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّ يَ

                                                 
    

  . 205الهجرة النبوية المبارآة، ص: انظر) 2(



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 

367

 

ارُ    دُ الْقَهَّ رٌ أَمِ االلهُ الْوَاحِ ونَ خَيْ ابٌ مُّتَّفَرِّقُ جْنِ أَأَرْبَ احِبَيْ السِّ مَاءً    ⎯ صَ هِ إِلاَّ أَسْ ن دُونِ دُونَ مِ ا تَعْبُ مَ

كَ   اهُ ذَلِ دُوا إِلاَّ إِيَّ رَ أَلاَّ تَعْبُ مُ إِلاَّ اللهِ أَمَ لْطَانٍ إِنِ الْحُكْ ن سُ ا مِ زَلَ االلهُ بِهَ ا أَنْ اؤُآُم مَّ تُمْ وَآبَ مَّيْتُمُوهَا أَنْ سَ
  ]. 40-37: يوسف [ )مُونَالدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَآْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَ

د      الى رسوله محم ه وسلم   وسورة يوسف عليه السلام مكية، وقد أمر االله تع  أن صلى االله علي
ه وسلم      يقتدي بالأنبياء والمرسلين في دعوته إلى االله؛ ولذلك نجده            ه من       صلى االله علي  في هجرت

الأموال    مكة إلى المدينة، وقد آان مطارداً من المشرآين قد أهدروا دمه وأغر   نهم ب وا المجرمين م
د لقي                        ه ورسالته، فق م ينس مهمت ذا فل ه     الوفيرة، ليأتوا برأسه حياً أو ميتاً، ومع ه صلى االله علي

ن الحصيب الأسلمي  وسلم دة ب ه بري ال ل لاً يق ه رج ي طريق ى τ ف دعاهم إل ه ف ي رآب من قوم  ف

  . )1(الإسلام فآمنوا وأسلموا

ى        صلى االله عليه وسلم    أن النبي   «: وذآر ابن حجر العسقلاني رحمه االله      ه إل  في طريق هجرت
د غزا مع             ى الإسلام، وق المدينة لقي بريدة بن الحصيب بن عبد االله بن الحارث الأسلمي، فدعاه إل

 غزوة، وأصبح بريدة بعد ذلك من الدعاة إلى الإسلام،           )2( ست عشرة  صلى االله عليه وسلم   الرسول  
لَم -وفتح االله لقومه     ى يد   -أَسْ وي                   عل ازوا بالوسام النب ى الإسلام وف دفعوا إل ة، وان واب الهداي ه أب ي

ار   «: صلى االله عليه وسلمالذي نتعلم منه منهجاً فريداً في فقه النفوس قال       أسلم سالمها االله، وغف
  . )3(»، أما وإني لم أقلها، ولكن قالها االله عز وجلغفر االله لها

  :صلى االله عليه وسلمول االله  وفي طريق الهجرة أسلم لصّان على يدي رس-14

ان،               صلى االله عليه وسلم   آان في طريقه     ا المهان ال لهم  بالقرب من المدينة لِصَّان من أسلم يق
ه وسلم      افقصدهم الا                   صلى االله علي م سألهما عن أسمائهما فق ا الإسلام فأسلما، ث  وعرض عليهم

ال ان، فق ان«: نحن المهان ا المكرم ل أنتم دما عل»ب ا أن يق ة وأمرهم ه المدين ر )4(ي ذا الخب ي ه  وف

                                                 
  ). 1/405(شرح المواهب . 59الهجرة النبوية لأبي فارس، ص: انظر) 1(
  ). 1/146(الإصابة، : انظر) 2(
  ). 20/289(الفتح الرباني للساعتي ) 4(  . 986رقم ) 1/328(صحيح الجامع الصغير ) 3(
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ا اللصين             صلى االله عليه وسلم   يظهر اهتمامه    ه ودع نم فرصة في طريق  بالدعوة إلى االله حيث اغت
ل         بطش والسلب والنهب، دلي إلى الإسلام فأسلما، وفي إسلام هذين اللصين مع ما ألفاه من حياة ال

ه                 بصدق وإخلاص، وتجردت نفس        على سرعة إقبال النفوس على اتباع الحق، إذا وجد من يمثل
ول     ام الرس ي اهتم رف، وف وى المنح ن اله امع م لم الس ه وس لى االله علي ذين  ص مي ه ر اس  بتغيي

ه              ى اهتمام ل عل رمين دلي ه وسلم      اللصين من المهانين، إلى المك  بسمعة المسلمين،    صلى االله علي
  . ومراعاته مشاعرهم إآراماً لهم ورفعاً لمعنوياتهم

ه في سبيل                   وإن في رفع معنوية ا     ل طاقت ذل آ ام ليب ى الأم لإنسان تقوية لشخصيته ودفعا له إل
  . )1(الخير والفلاح

ا برسول االله              -15 ا ولقاؤهم ه وسلم       الزبير وطلحة رضي االله عنهم  في طريق     صلى االله علي
  :الهجرة

ه وسلم     ومما وقع في الطريق إلى المدينة أنه         وام، في رآب             صلى االله علي ن الع ر ب  لقي الزبي
 وأبا بكر   صلى االله عليه وسلم   المسلمين آانوا تجاراً قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول االله           من  

ا أيضا وهو                )2(ثياباً بيضاء، رواه البخاري    ، وآذا روى أصحاب السير أن طلحة بن عبيد االله لقيهم
  . )3(عائد من الشام وآساهما بعض الثياب

  :ة والضغائن أهمية العقيدة والدين في إزالة العداو-16

داوات      ة الع ي إزال رى ف ة آب ا أهمي يم لهم لامي العظ دين الإس ليمة وال دة الصحيحة الس إن العقي
وم   دة الصحيحة أن تق ر العقي ن لغي و دور لا يمك وب والأرواح، وه ين القل أليف ب ي الت والضغائن، وف

ين الأوس والخزرج، وأزالت آث                   دة الإسلامية ب ارك استمرت     به، وها قد رأينا آيف جمعت العقي ار مع
ا،                         ة عليه ا والمبايع دة قصيرة، بمجرد التمسك به عقوداً من الزمن، وأغلقت ملف ثارات آثيرة في م
م            آخوا معه اجرين بصدور مفتوحة، وت وقد رأينا ما فعلته العقيدة في نفوس الأنصار، فاستقبلوا المه

                                                 
  ). 1/495(انظر السيرة النبوية لأبي شهبة، ) 2(  ). 3/178(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 1(
 
  
  . 181صحيح السيرة النبوية، ص) 1/495(المصدر السابق، ) 3(



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 

369

 

ل، ولا توجد في       ل      في مثالية نادرة، لا تزال مثار الدهشة ومضرب المث رة أو شعار آخر، فع دنيا فك ال
  . مثلما فعلت عقيدة الإسلام الصافية في النفوس

ا في                           ل تأثيره دة، وتقلي ذه العقي ى إضعاف ه دائب إل ومن هنا ندرك السر في سعي الأعداء ال
ا،                  ة وغيره ة والقومي رات العصبية والوطني ة النع نفوس المسلمين، واندفاعهم المستمر نحو تزآي

  . )1(لعقيدة الصحيحةوتقديمها آبديل ل

  :صلى االله عليه وسلم فرحة المهاجرين والأنصار بوصول النبي -17

ه     آانت فرحة المؤمنين من سكان يثرب من أنصار ومهاجرين بقدوم رسول االله               صلى االله علي
ا، فرحة أخرجت النساء من بيوتهن والولائد، وحملت الرجال على ترك           ًـ ووصوله إليهم سالم   وسلم

الهم، و ن   أعم ألم م اهراً، والمت ة ظ ي الفرح كانها ف ارك لس ة موقف المش ود المدين ان موقف يه آ
ذي    و ال ا، وه لا عجب فيه اء رسولهم ف ؤمنين بلق ة الم ا فرح اً، أم دة باطن ة الجدي منافسة الزعام
ة                  أنقذهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وأما موقف اليهود فلا غراب

الذين عرفوا بالملق والنفاق للمجتمع الذي فقدوا السيطرة عليه، وبالغيظ والحقد الأسود     فيه، وهم   
روض، وسفك            ا باسم الق ين سلب أمواله نهم وب ى الشعوب، ويحول بي ممن يسلبهم زعامتهم عل
ن             عوب م ص الش ن يخل ل م ى آ دون عل ود يحق ا زال اليه ورة، وم ح والمش م النص ا باس دمائه

نهم،                 سيطرتهم، وينتهون من ا    ك دي ال إن استطاعوا، ذل ى الاغتي م إل ؤامرات ث لحقد إلى الدس والم
  .)2(وتلك جبلتهم

ول االله   ار لرس اجرين والأنص تقبال المه ن اس تفاد م لمويس ه وس لى االله علي روعية ص  مش
ه  استقبال الأمراء والعلماء عند مقدمهم بالحفاوة والإآرام، فقد حدث ذلك لرسول االله         صلى االله علي

لم تقبال   ، ووس ن اس راه م ا ن ن حب للرسول، بخلاف م ابعين م اوة ن ذه الحف رام وه ذا الإآ ان ه آ
م             رام ذوي العل ر وإآ ي الخي افس ف ذلك التن تفاد آ ر، ويس ا المعاص ي عالمن ام ف اء والحك الزعم

ه وسلم   والشرف، فقد آانت آل قبيلة تحرص أن تستضيف رسول االله       ، وتعرض أن  صلى االله علي
                                                 

  . 405الهجرة النبوية المبارآة، ص: انظر) 1(
  . 367، الهجرة في القرآن الكريم، ص43سيرة النبوية للسباعي، صال: انظر) 2(
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  . )1(له، ويؤخذ من هذا إآرام العلماء والصالحين، واحترامهم وخدمتهميكون رجاله حُراسًا 

  : وضوح سنة التدرج-17

ه وسلم      أن رسول االله     : حيث نلاحظ  م              صلى االله علي ى ل ع الأنصار الأول ل مع طلائ دما تقاب  عن
ة                          ايعهم بيع الي ب ام الت ا جاءوا في الع يهم، فلم رآن عل لاوة الق يفعل سوى ترغيبهم في الإسلام وت
ة                      ة الثاني ة العقب الي آانت بيع ام الت ا جاءوا في الع ادات والأخلاق والفضائل، فلم النساء على العب

  . )2(على الجهاد والنصر والإيواء

ل وإعداد استمر                       د تأهي املين، أي بع وجدير بالملاحظة أن بيعة الحرب لم تتم إلا بعد عامين آ
دعوة         عامين آاملين، وهكذا تم الأمر على تدرج، ينسجم مع           ه ال ذي نهجت علي وي ال نهج الترب الم

  . )3(من أول يوم

ه هؤلاء الأنصار الجدد                 ى بايع ة الأول ه، ففي البيع ى التزام ه إل ذي هدى االله نبي إنه المنهج ال
دعوة           ة ال ى حماي ار عل ه الأنص ة بايع ة الثاني ي البيع ة، وف ا وتربي دة ومنهاجً لام عقي ى الإس عل

  . ضجت ثماره واشتدت قواعده قوة وصلابةواحتضان المجتمع الإسلامي الذي ن

إن هاتين البيعتين أمران متكاملان ضمن المنهج التربوي للدعوة الإسلامية، وإن الأمر الأول               
هو المضمون، والأمر الثاني، وهو بيعة الحرب، هو السياج الذي يحمي ذلك المضمون، نعم آانت                

  .  فور إعلانهمبيعة الحرب بعد عامين من إعلان القوم الإسلام وليس

ة الحرب        بعد عامين إذ تم إعدادهم، حتى غدوا موضع ثقة، وأهلاً لهذه البيعة، ويلاحظ أن بيع
دعوة في هؤلاء الأنصار                            دما وجدت ال ا حصلت عن لم يسبق أن تمت قبل اليوم مع أي مسلم، إنم

اربون، لأن م  ه المح ق من ذي ينطل م ال ل الملائ ا، المعق ون فيه ي يقيم ي الأرض الت ة لوضعها وف ك
  . )4(عندئذ لم تكن تصلح للحرب

                                                 
  .202الهجرة النبوية المبارآة، ص: انظر) 3(    . 359، 358السيرة النبوية لأبي فارس، ص: انظر) 1(
   
  . 119بناء المجتمع الإسلامي في عصر النبوة، محمد توفيق، ص: انظر) 3(
  . 123، 122لنبوة، محمد توفيق، صبناء المجتمع الإسلامي في عصر ا: انظر)4(
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أن لا يحملهم واجب القتال، إلى أن توجد لهم دار إسلام، تكون  «وقد اقتضت رحمة االله بعباده     
  . )1(»لهم بمثابة معقل يأوون إليه، ويلوذون به، وقد آانت المدينة المنورة أول دار إسلام

ة   ،صلى االله عليه وسلم     ورسوله   لقد آانت البيعة الأولى قائمة على الإيمان باالله        ة الثاني  والبيع
ة ذه العناصر الثلاث اد، وبه رة والجه ى الهج اد، يتحقق وجود : عل رة، والجه االله، والهج ان ب الإيم

ال                  الإسلام في واقع جماعي ممكن، والهجرة لم تكن لتتم لولا وجود الفئة المستعدة للإيواء ولهذا ق
رُوا             إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ   ( : تعالى ذِينَ آَوَوا وَنَصَ بِيلِ االلهِ وَالَّ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَ

اجِرُوا             ى يُهَ يْءٍ حَتَّ ن شَ أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّ
يرٌ                  وَإِنِ اسْتَنصَرُ  ونَ بَصِ ا تَعْمَلُ اقٌ وَااللهُ بِمَ  وآُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَ

و             ( : وقال تعالى ]. 72: الأنفال [) نْكُمْ وَأُولُ كَ مِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِ
  ]. 75: الأنفال [ )لأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي آِتَابِ االلهِ إِنَّ االلهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌا

ر، لهجرة النبي            ه وسلم   وقد آانت بيعة الحرب هي التمهيد الأخي ى   صلى االله علي  وأصحابه إل
ه      المدينة، وبذلك وجد الإسلام موطنه الذي ينطلق منه دعاة الحق بالحكمة            والموعظة، وتنطلق من

  . )2(جحافل الحق المجاهدة أول مرة، وقامت الدولة الإسلامية المحكمة لشرع االله

  : الهجرة تضحية عظيمة في سبيل االله-19

ا       ، وأصحابه عن البلد الأمين    صلى االله عليه وسلم   آانت هجرة النبي     ر عنه ة عب  تضحية عظيم
ك لخير أرض االله، وأحب أرض االله إلى االله، ولولا أني  واالله إن «:  بقوله صلى االله عليه وسلم   النبي  

  . )3(»أُخرجت منك ما خرجت

ا قالت         دم رسول االله        : وعن عائشة رضي االله عنه ا ق ه وسلم      لم دمها     صلى االله علي ة ق  المدين
ا   -وهي أوبأ أرض االله من الحمى، وآان واديها يجري نجلا   اء آجن ا    - يعني م  فأصاب أصحابه منه

فكان أبو بكر، وعامر بن فهيرة وبلال في بيت واحد           :  االله ذلك عن نبيه، قالت     بلاء وسقم، وصرف  

                                                 
  .172فقه السيرة للبوطي، ص: انظر) 2(
  . 199، 198الغرباء الأولون، ص: انظر) 2(
  . 3925رقم ) 5/722(الترمذي، آتاب المناقب، باب فضل مكة ) 3(
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ول االله   تأذنت رس ى، فاس ابتهم الحم لم فأص ه وس يهم  صلى االله علي دخلت إل أذن، ف ادتهم ف ي عي  ف
ه إلا االله من شدة الوعك                      ا لا يعلم م م دنوت   )1(أعودهم، وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب، وبه  ف

  : يا أبت آيف تجدك؟ فقال: تمن أبي بكر فقل

ه  ي أهل بَّح ف رئ مص ل ام ه  آ راك نعل ن شِ ى م وت أدن والم

رة فقلت              : فقلت: قالت ن فهي ا    : واالله ما يدري أبي ما يقول، ثم دنوت من عامر ب آيف تجدك ي
  : عامر؟ فقال

ه  ن فوق ه م ان حتفُ إن الجب ه ل ذوق وت قب دت الم د وج  لق

ده بِرَوق  ي جل الثور يحم ه   )2(هآ د بطَوق رئ مجاه ل ام  )3(آ

ول، قلت: فقلت: قالت ا يق امر م دري ع ا ي ه الحمى اضطجع : واالله م ع عن لال إذا أقل ان ب وآ
  :  ويقول)4(بفناء البيت، ثم يرفع عقيرته

ة   تن ليل ل أبي عري ه ت ش ر  ألا لي ولي إذخ واد وح ل )5(ب  وجلي

ة  اه مجن ا مي ل أَرِدَنْ يومً دُوَوه ل يَبْ لوه امة وطفي ي ش  )6(نْ ل

ه وسلم      فأخبرت رسول االله    : قالت ال    صلى االله علي ذلك فق ا          «:  ب ة آحبن ا المدين م حبب إلين الله
  . )7(» الجحفة، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعهاىمكة أو أشد، وانقل حماها إل

ه وسلم   وقد استجاب االله دعاء نبيه   ذه الح     صلى االله علي دها من ه مى،   وعوفي المسلمون بع
اتهم   وع بيئ ى تن ا من المسلمين عل اجرين إليه دين والمه ل الواف ازاً لك اً ممت ة موطن وغدت المدين

                                                 
  
   
  .بقرنه: بروقه) 3(                          . بطاقته: بطوقه) 2(                 . الحمى: كعالو) 1(
ه                             : عقيرته) 4( ال ل ع صوته يق ى الأخرى وجعل يصيح فصار آل من رف ع  : صوته، قال الأصمعي، إن رجلا عقرت رجله فرفعها عل رف

  . عقيرته وإن لم يرفع رجله
  . نبات طيب الرائحة: الأذخر) 5(
  . جبلان مشرفان على مجنة على بريد مكة: شامة وطفيل) 6(
  . 6372رفع الوباء والوجع، رقم باب الدعاء  آتاب الدعوات، ب البخاري،) 7(
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  . )1(ومواطنهم

  : لأم معبدصلى االله عليه وسلم مكافأة النبي -20

وقد روي أنها آثرت غنمها، ونمت حتى جلبت منها جلباً إلى المدينة، فمر أبو بكر، فرآه ابنها                 
ه فقالت              يا أم : فعرفه، فقال  ارك، فقامت إلي د االله من الرجل         : ه هذا الرجل الذي آان مع المب ا عب ي

درين من هو؟ قالت         : الذي آان معك؟ قال    ال  : أو ما ت ا           : لا، ق ه، فأطعمه ا علي هو نبي االله، فأدخله
صلى االله   فانطلقت معي وأهدت لرسول االله      : وفي رواية .  وأعطاها صلى االله عليه وسلم   رسول االله   
ال                عليه وسلم  ا، ق اع الأعراب، فكساها وأعطاه ط ومت ال     :  شيئاً من أق ه إلا ق وأسلمت،   :ولا أعلم

  . )2(أنها هاجرت هي وزوجها وأسلم أخوها خنيس واستشهد يوم الفتح) الوفاء(وذآر صاحب 

  : ومواقف خالدةτ أبو أيوب الأنصاري -21

 في بيتي نزل في      ه وسلم صلى االله علي  ولما نزل علي رسول االله      «: τقال أبو أيوب الأنصاري     

ره وأعظم أن أآون               : السفل وأنا وأم أيوب في العُلْو، فقلت له        يا نبي االله، بأبي أنت وأمي، إني لأآ
ال  ي السفل، فق ون ف زل نحن فنك و، ونن ي العل اظهر أنت فكن ف ي، ف ون تحت ك، وتك ا «: فوق ا أب ي

فل البيت                : أيوب ا وبمن يغشانا أن نكون في سُ ال  »إن أرفق بن اء،            ف:  ق ه م ا في د انكسر حُب لن لق
ى رسول االله             فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا مالنا لحاف غيرها ننشف بها الماء تخوفا أن يقطر عل

  . )3(» منه شيء يؤذيهصلى االله عليه وسلم

  : وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في المجتمع الجديدτ هجرة علي -22

ول االله   ن رس د أن أدى ع لى االله علي بع لمص ق    ه وس اس، لح ده للن ت عن ي آان ات الت  الأمان
اء                   صلى االله عليه وسلم   برسول االله    ه بقب لاث، فكانت إقامت ين أو ث د وصوله بليلت اء بع  وأدرآه بقب

ة    صلى االله عليه وسلم ليلتين، ثم خرج مع النبي       وم الجمع ة ي ى المدين ي     )4( إل د لاحظ سيدنا عل  وق

                                                 
  ). 2/310(التربية القيادية : انظر) 1(
  ). 490، 1/489(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 2(
    ). 1/220(السيرة النبوية الصحيحة للعمري : انظر) 3(
  ). 1/497(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 4(
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رأة مسلمة لا زوج ل          ا                 مدة إقامته بقباء ام ل، فيضرب عليه ا من جوف اللي ا، ورأى إنسانا يأتيه ه
ذا     : فاستربت بشأنه، فقلت     : بابها، فتخرج إليها فيعطيها شيئاً معه، فتأخذه، قال        ة االله، من ه ا أم ي

رأة مسلمة             ا هو؟ وأنت ام الذي يضرب عليك بابك آل ليلة فتخرجين إليه، فيعطيك شيئا لا أدري م
دا         هذا سهل بن ح   : لا زوج لك؟ قالت    إذا أمسى ع ي، ف نيف بن وهب، وقد عرف أني امرأة لا أحد ل

ال            ا، فق م جاءني به ي         : على أوثان قومه فكسرها، ث ان عل ذا، فك ك من شأن       τاحتطبي به أثر ذل  ي

  . )1(سهل بن حنيف حين هلك عنده بالعراق

  : الهجرة النبوية نقطة تحول في تاريخ الحياة-23

ى الم        ر         آانت الهجرة النبوية من مكة إل اريخ، وغيَّ ورة، أعظم حدث حول مجرى الت ة المن دين
م              وانين ونظ ورة ق ي ص ا ف ة به يش محكوم ا، وتع ت تحياه ي آان ا الت اة ومناهجه يرة الحي مس
ة                  ة، وجهال م ومعرف دات وعل د وتعب وأعراف، وعادات وأخلاق وسلوك للأفراد والجماعات، وعقائ

  . )2(وسفه وضلال وهدى، وعدل وظلم

  : الرسل الكرام الهجرة من سنن-24

 بدعا في   صلى االله عليه وسلم   إن الهجرة في سبيل االله سنة قديمة، ولم تكن هجرة نبينا محمد             
اً                      دعوة حفاظ ه ومسقط رأسه من أجل ال حياة الرسل لنصرة عقائدهم، فلئن آان قد هاجر من وطن

دد من إ  اجر ع د ه ا، فق ذود عنه ا، وت ا وتستجيب له ة خصبة تتقبله اد بيئ ا وإيج ه من عليه خوان
  . الأنبياء قبله من أوطانهم لنفس الأسباب التي دعت نبينا للهجرة

د         ا، وق ل حرآته ارها ويش وق مس ل يع دمها ب ة لا يخ ي أرض قاحل دعوة ف اء ال ك أن بق وذل
اذج من هجرات الرسل                      ريم نم رآن الك ا الق يعرضها للانكماش داخل أضيق الدوائر، وقد قص علين

ا            وأتباعهم من الأمم الماضية ل     دعوات، يأخذ به تبدو لنا في وضوح سنة من سنن االله في شأن ال
ى                         دى عل ه ووجوده واعت ه، واستخف بكيان ه وعزت ين إيمان ه وب ل بين دهم إذا حي آل مؤمن من بع

                                                 
  ). 2/421(لصادق عرجون محمد رسول االله، محمد ا: انظر) 1(
  ). 2/423(محمد رسول االله، : انظر) 2(
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  . )1(مروءته وآرامته

تنبط        ا ويس تخرج غيره ريم أن يس ارئ الك رك للق دروس، وأت ر وال د والعب ذه بعض الفوائ ه
  . ر والفوائد الكثيرة النافعة من هذا الحدث العظيمسواها من الدروس والعب

* * *  

                                                 
  . 175الهجرة في القرآن الكريم، ص: انظر) 1(
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  المبحث الثاني

  الثناء على المهاجرين بأوصاف حميدة والوعد 

  لمن هاجر منهم والوعيد لمن تخلف

دعوة الإسلامية، إذ              اريخ ال تعتبر الهجرة النبوية المبارآة من مكة إلى المدينة أهم حدث في ت
ة دعوة، يبلغون دعوة االله                  آانت نقطة تحول في تاريخ ال      ل الهجرة أم ان المسلمون قب مسلمين، آ

  . للناس، دون أن يكون لهم آيان سياسي، يحمي الدعاة أو يدفع عنهم الأذى من أعدائهم

وبعد الهجرة تكونت دولة الدعوة، هذه الدولة التي أخذت على عاتقها نشر الإسلام في داخل                    
دعا ا، ترسل ال ة وخارجه رة العربي ن أي  الجزي ايتهم م نهم وحم دفاع ع ل بال ى الأمصار وتتكف ة إل

  . )1(اعتداء قد يقع عليهم ولو أدى ذلك إلى قيام حرب أو حروب

ين                     اء ب رق العلم ه حيث ف وبجانب هذا، فإن الهجرة النبوية لها مكانتها في فهم القرآن وعلوم
ما نزل بعد الهجرة وإن     : يما نزل قبل الهجرة وإن آان بغير مكة، والمدن        : المكي والمدني، فالمكي  

  : آان بغير المدينة وترتب على ذلك فوائد من أهمها

  .  تذوق أساليب القرآن الكريم والاستفادة منها في أسلوب الدعوة إلى االله-1

ولأهمية الهجرة النبوية نرى أن     : )2( الوقوف على السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية        -2
ؤمني   ث الم ريم ح رآن الك ى       الق اء عل رة بالثن ة، م اليب متنوع بيل االله بأس ي س رة ف ى الهج ن عل

  . )3(المهاجرين، بأوصاف حميدة، وأخرى بالوعد للمهاجرين، وتارة بالوعيد للمتخلفين عن الهجرة

  :الثناء على المهاجرين بأوصاف حميدة: أولاً

  . )4(فمن أهم الصفات المميزة للمهاجرين

                                                 
  . 13الهجرة النبوية، الدآتور محمد أبو فارس، ص: انظر) 1(
  . 59مباحث في علوم القرآن للقطان، ص: انظر) 2(
  . 84الهجرة في القرآن الكريم، ص: انظر) 3(
  . ، هذا المبحث أخذته من هذا الكتاب مع التصرف اليسير85 صنفس المصدر،) 4(
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  : الإخلاص-1

الى  ال تع نَ االلهِ   لِلْفُ( ق لاً مِّ ونَ فَضْ وَالِهِمْ يَبْتَغُ ارِهِمْ وَأَمْ ن دِيَ وا مِ ذِينَ أُخْرِجُ اجِرِينَ الَّ رَاءِ الْمُهَ قَ
الى     ] 8: الحشر  [ )وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ االلهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ       ه تع لاً    ( قول ونَ فَضْ يَبْتَغُ

وَانًا  نَ االلهِ وَرِضْ وا مخلصين الله،  ي )مِّ والهم إلا أن يكون ارهم وأم وا من دي م يخرج م ل ى أنه دل عل
  . )1(مبتغين مرضاته ورضوانه

  : الصبر-2

رَةِ       ( : قال تعالى  رُ الآَخِ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي االلهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلأَجْ

  ] 41،42: النحل [ )الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَآَّلُونَ ⎯ وا يَعْلَمُونَأَآْبَرُ لَوْ آَانُ

  :  الصدق-3

الى   نَ االلهِ                     ( : قال تع لاً مِّ ونَ فَضْ وَالِهِمْ يَبْتَغُ ارِهِمْ وَأَمْ ن دِيَ وا مِ ذِينَ أُخْرِجُ اجِرِينَ الَّ رَاءِ الْمُهَ لِلْفُقَ
  ]. 8: الحشر [ ) وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَوَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ االلهَ

  . )2(في إيمانهم أي   )أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ( : قوله: قال البغوي في تفسيره

  : الجهاد والتضحية-4

أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُ         ( قال تعالى    دَ      الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ االلهِ بِ ةً عِنْ مُ دَرَجَ هِمْ أَعْظَ سِ
  ]. 20: التوبة [ )االلهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

اد في سبيل االله، إذ             ولعل الملاحظة الجديرة بالتأمل في هذا المجال، أن التضحية ملازمة للجه
  . )3(لا جهاد دون تضحية

  : نصرهم الله ورسوله-5

                                                 
  ). 4/318(تفسير البغوي : انظر) 2(  . 86، صهجرة في القرآن الكريمال) 1(
  
  .106الهجرة في القرآن الكريم، ) 3(
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  ]. 8: الحشر [ ) االلهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَيَنصُرُونَ( : قال تعالى عن المهاجرين

  : التوآل على االله عز وجل-6

  ] 42-41: النحل [ ) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَآَّلُونَ( : قال تعالى عن المهاجرين

  : الرجاء-7

تَ االلهِ       إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا    ( : قال تعالى  ونَ رَحْمَ كَ يَرْجُ بِيلِ االلهِ أُولَئِ ي سَ  وَجَاهَدُوا فِ
  ]. 218: البقرة[ )وَااللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

غ                  )يَرْجُونَ( وإنما قال     وقد مدحهم؛ لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو بل
دهما  رين، أح غ لأم ل مبل ة االله آ ي طاع تم ل: ف ا يخ دري بم انيلا ي ه، : ه والث ى عمل ل عل ئلا يتك ل

  .)1(فهؤلاء قد غفر االله لهم، ومع ذلك يرجون رحمة االله وذلك زيادة إيمان منهم

  :في العسرة صلى االله عليه وسلم اتباع الرسول -8

ن    لَقَد تَابَ االلهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي          ( قال تعالى    رَةِ مِ اعَةِ الْعُسْ سَ
  ]. 117: التوبة [ )بَعْدِ مَا آَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

  وقد نزلت هذه الآية في غزوة تبوك

م االله من الجه               : قال قتادة  د، أصابهم  خرجوا إلى الشام عام تبوك، في لهبان الحر، على ما يعل
داولون                               ر يت ان النف ا، وآ رة بينهم ا يشقان التم رجلين آان ا أن ال ر لن د ذآ د شديد، حتى لق فيها جه
يهم     اب االله عل ا، فت م يشرب عليه ذا ث م يمصها ه ا، ث م يشرب عليه ذا ث نهم، يمصها ه رة بي التم

  . )3( من غزوتهم)2(وأقفلهم

  :السيادة حق السبق في الإيمان والعمل يورث حيازة القدوة و-9

يَ االلهُ            ( : قال تعالى  انٍ رَّضِ وَالسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَ

                                                 
  ). 1/218(عود، س، تفسير أبي ال)3/50(الجامع لأحكام القرآن ) 1(
  ).2/397(تفسير ابن آثير ) 2(  . بمعنى أرجعهم سالمين: أقفلهم) 2(
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    ) الْعَظِيمُعَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ
  ]. 100: التوبة[

م،           : قال الرازي  رهم به داء غي ال يوجب اقت ذه الأفع ى ه دامهم عل والسبق موجب للفضيلة، فإق
  . )1(وثبت بهذا أن المهاجرين هم رؤساء المسلمين وسادتهم

  : الفوز-10

أَمْ        ( قال تعالى    دَ       الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ االلهِ بِ ةً عِنْ مُ دَرَجَ هِمْ أَعْظَ وَالِهِمْ وَأَنْفُسِ
 هُمُ الْفَائِزُونَ ( : قوله تعالى : قال أبو السعود في تفسيره     ]. 20: التوبة [ )االلهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ   

ى                        : ) وز بالنسبة إل يس بف وز من عداهم ل أن ف ق، آ أي المختصون بالفوز العظيم أو بالفوز المطل
  . )2(فوزهم

  : الإيمان-11

مُ                   ( : قال تعالى  كَ هُ رُوا أُولَئِ ذِينَ آَوَوا وَنَصَ بِيلِ االلهِ وَالَّ ي سَ دُوا فِ اجَرُوا وَجَاهَ وا وَهَ وَالَّذِينَ آمَنُ
  ]. 74: الأنفال [ )الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ آَرِيمٌ

  :الوعد للمهاجرين: ثانياً

ذه            ذآر االله تعالى بعض      دنيا والآخرة ومن ه اجرين في ال النعم التي وعدها االله عز وجل للمه
  : النعم

  : سعة رزق االله لهم في الدنيا-1

الى ال تع رُجْ    ( : ق ن يَخْ عَةً وَمَ رًا وَسَ ا آَثِي ي الأَرْضِ مُرَاغَمً دْ فِ بِيلِ االلهِ يَجِ ي سَ اجِرْ فِ ن يُهَ   وَمَ
ى االلهِ وَرَسُ   اجِرًا إل هِ مُهَ ن بَيْتِ ورًا     مِ انَ االلهُ غَفُ ى االلهِ وَآَ رُهُ عَلَ عَ أَجْ دْ وَقَ وْتُ فَقَ هُ الْمَ مَّ يُدْرِآْ   ولِهِ ثُ

  ]. 100: النساء [ )رَّحِيمًا

                                                 
  ). 4/53(تفسير أبي السعود ) 4(  ). 15/208(تفسير الرازي : انظر) 1(
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م     ؤلاء؛ لأنه ال له ائم، فالم يء والغن ال الف دنيا تخصيصهم بم ي ال م ف عة رزق االله له ن س وم
  . )1(أخرجوا من ديارهم فهم أحق الناس به

  : ومغفرة ذنوبهم تكفير سيئاتهم-2

ن            ( : قال تعالى  كُم مِّ ى بَعْضُ رٍ أَوْ أُنْثَ ن ذَآَ نْكُم مِّ لٍ مِّ لَ عَامِ يعُ عَمَ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِ
رَ      وا لأُآَفِّ اتَلُوا وَقُتِلُ بِيلِي وَقَ ي سَ ارِهِمْ وَأُوذُوا فِ ن دِيَ وا مِ اجَرُوا وَأُخْرِجُ ذِينَ هَ ضٍ فَالَّ   نَّ بَعْ

نُ        دَهُ حُسْ دِ االلهِ وَااللهُ عِنْ ن عِنْ ا مِّ ارُ ثَوَابً ا الأنْهَ ن تَحْتِهَ رِي مِ اتٍ تَجْ نَّهُمْ جَنَّ يِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَ نْهُمْ سَ   عَ
  ]. 195: آل عمران [ )الثَّوَابِ

ه وسلم      وقد ورد عن رسول االله        ان أن الهجرة من أعظم                صلى االله علي رة في بي  أحاديث آثي
  . ائل المكفرة للسيئات، وأنها سبب لمغفرة ذنوب أهلهاالوس

  : ارتفاع منزلتهم وعظمة درجتهم عند ربهم-3

دَ              ( : قال تعالى  ةً عِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ االلهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَ
  ]. 20: التوبة [ )االلهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

ة ممن                 ة وأعظم آرام ى مرتب الي أعل فالذين نالوا فضل الهجرة والجهاد بنوعيه؛ النفسي والم
  . )2(لم يتصف بهما آائناً من آان، ويدخل في ذلك أهل السقاية والعمارة

  : تبشيرهم بالجنة والخلود فيها-4

دَ          الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِ    ( : قال تعالى  ةً عِنْ ي سَبِيلِ االلهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَ

ائِزُونَ       يمٌ                     ⎯ االلهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَ يمٌ مُّقِ ا نَعِ مْ فِيهَ اتٍ لَّهُ وَانٍ وَجَنَّ هُ وَرِضْ ةٍ مِّنْ مْ بِرَحْمَ رُهُمْ رَبُّهُ  ⎯  يُبَشِّ

  ]. 22-20: التوبة [ )دَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ االلهَ عِنْ

  . هذا بعض ما وعد االله به المهاجرين من الجزاء والثواب بسبب جهادهم المرير

                                                 
  . 132الهجرة في القرآن الكريم، صو ،)5/200(وتفسير فتح القدير ) 8/228(وتفسير أبي السعود ) 4/295(انظر تفسير ابن آثير ) 1(
   ).16/13،14(، تفسير الرازي )10/78(تفسير المراغي ) 2(
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دعوة،        ة من وأد ال إن المهاجرين بإيمانهم الراسخ ويقينهم الخالص لم يمكنوا الجاهلية في مك
ريش إلا اعتصاما       وهي في مستهل حياتها، لقد استمسكوا بما أوحى إلى نبيهم ولم تز            دهم حماقة ق

يهم من                    ا أسبغه االله عل ك صاروا أهلا لم ة في ذل ا أسرفت الجاهلي ه، فلم بما اهتدوا إليه وأمنوا ب
  . )1(فضل في الدنيا، وما أعده لهم يوم القيامة من ثواب عظيم

  : الوعيد للمتخلفين عن الهجرة:ثالثًـا

الى         من العقوبات التي توعد االله عز وجل بها للمتخلف         ال تع ( : ين عن الهجرة سوء المصير، ق
مْ                      الُوا أَلَ ي الأَرْضِ قَ عَفِينَ فِ ا مُسْتَضْ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ آُنْتُمْ قَالُوا آُنَّ

  ]. 97: النساء [ )هُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًاتَكُنْ أَرْضُ االلهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَا

أخرجهم                   «:  قال τعن ابن عباس     انوا يستخفون بالإسلام ف ة أسلموا وآ وم من أهل مك آان ق

ال المسلمون             م، فأصيب بعضهم، فق الِمِي         ( : المشرآون يوم بدر معه ةُ ظَ اهُمُ الْمَلاَئِكَ ذِينَ تَوَفَّ إِنَّ الَّ
م،  : قال:  الآية )فِيمَ آُنْتُمْأَنْفُسِهِمْ قَالُوا    فكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين بهذه الآية، لا عذر له

االلهِ       ( : فخرجوا فلحقهم المشرآون فأعطوهم الفتنة، فنزلت فيهم   : قال ا بِ ولُ آمَنَّ ن يَقُ اسِ مَ نَ النَّ وَمِ
لَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا آُنَّا مَعَكُمْ أَوَ لَيْسَ           فَإِذَا أُوذِيَ فِي االلهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ آَعَذَابِ االلهِ وَ         

  ]. 10: العنكبوت [ )االلهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ

يهم    ت ف م نزل ر ث ل خي ن آ وا م وا وأيس ذلك، فخرج يهم ب لمون إل ب المس مَّ ( : فكت   ثُ
اجَرُ   ذِينَ هَ كَ لِلَّ ورٌ        إِنَّ رَبَّ دِهَا لَغَفُ ن بَعْ كَ مِ بَرُوا إِنَّ رَبَّ دُوا وَصَ مَّ جَاهَ وا ثُ ا فُتِنُ دِ مَ ن بَعْ   وا مِ

  . )2(]110: النحل [ )رَّحِيمٌ

ذه     -سبحانه-لقد وصف االله   الظلم في ه راد ب  المتخلفين عن الهجرة بأنهم ظالمو أنفسهم، والم
م يهاجروا إلى المدينة، ظلموا أنفسهم بترآهم       الآية، أن الذين أسلموا في دار الكفر وبقوا هناك، ول         

  .)3(الهجرة

                                                 
  . 333، 332هجرة الرسول وصحابته في القرآن والسنة للجمل، ص: انظر) 1(
  ) 3/399(تفسير القاسمي ) 2/97(زاد المسير لابن الجوزي ) 2(
  . 161الهجرة في القرآن الكريم ص : انظر) 3(
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زم     الي الت يئ، وبالت ذا المصير الس رة به ين عن الهج د للمتخلف ة وعي ة الكريم ذه الآي ي ه وف
ه،                   اً من عقاب الصحابة بأمر االله، وانضموا إلى المجتمع الإسلامي في المدينة تنفيذاً لأمر االله وخوف

ه            وآان لهذا الوعيد أثره في نف      ه قول ا بلغ دب لم ن جن وس الصحابة رضي االله عنهم، فهذا ضمرة ب
إني لست من       :  وهو بمكة قال لبنيه     )إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ     ( : تعالى احملوني ف

اً                    ى سرير متوجه وه عل ة، فحمل ة بمك ى   المستضعفين، وإني لأهتدي الطريق، وإني لا أبيت الليل  إل
ماله،     ى ش ه عل ذ يصفق بيمين وت أخ ه الم ا أدرآ التنعيم، ولم ات ب راً، فم يخاً آبي ان ش ة وآ المدين

ا     صلى االله عليه وسلم   اللهم هذه لك وهذه لرسولك      : ويقول ، أبايعك على ما بايع عليه رسولك، ولم
الوا     نهم ق حابة رضي االله ع ه الص ر موت غ خب زل  : بل ة فن ات بالمدين ه م ال )1(ليت ه تع إِلاَّ ( : ى قول

بِيلاً             دُونَ سَ كَ عَسَى     ⎯ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَ فَأُولَئِ

  ]. 99-98: النساء [ )االلهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَآَانَ االلهُ عَفُوًّا غَفُورًا

ان عل      ا آ ا م ف يرين ذا الموق ذه         وه ر، وتنفي ال الأم ي امتث رعة ف ن س حابة م ل الص ه جي   ي
ون    اذير، ولا يطلب هم المع ون لأنفس لا يلتمس روفهم، ف ت ظ ا آان ة م دة، آائن اط والش ي النش ف

  . )2(الرخص

اً  ان مريض ه آ ات أن ض الرواي د بع حابي تفي ذا الص ا دام )3(فه ه م ه رأى أن    إلا أن
د    ة فق ى المدين ه إل ل ب ه، ويحم تعين ب ال يس ه م اه   ل ان، وزآَّ لاه الإيم ه أم ذا فق ذره، وه ى ع  انتف

  . )4(الإخلاص واليقين

ك من                    وبعد أن ذآر االله عز وجل وعيده للمتخلفين عن الهجرة بسوء مصيرهم، استثنى في ذل
اة في دار                ان من الحي دين، والحرم ة في ال ر، والتعرض للفتن اء في دار الكف م في البق ة له لا حيل

ه      الإسلام من الشيوخ والضع    اف والنساء والأطفال، فيعلقهم بالرجاء في عفو االله ومغفرته، ورحمت

                                                 
  . 181للألوسي، أسباب النزول للواحدي، ص) 129، 5/128(روح المعاني ) 1(
   .126 -124الهجرة النبوية المبارآة، ص: انظر) 4، 2،3(
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رار زهم عن الف ين وعج ذرهم الب الى)1(بسبب ع ال تع اءِ ( :  ق الِ وَالنِّسَ نَ الرِّجَ عَفِينَ مِ إِلاَّ الْمُسْتَضْ

وًّا           فَأُولَئِكَ عَسَ  ⎯ وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً       انَ االلهُ عَفُ نْهُمْ وَآَ وَ عَ ى االلهُ أَن يَعْفُ

  ]. 99-98: النساء [ )غَفُورًا

* * *  

                                                 
  . 167الهجرة في القرآن الكريم، ص: انظر) 1(
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  الفصل السابع
  دعائم دولة الإسلام في المدينة

دة        صلى االله عليه وسلم   شرع رسول االله     ة الجدي ائم الدول  منذ دخوله المدينة يسعى لتثبيت دع
اء       على قواعد متينة، وأسس راسخة، فكانت أولى       ة آبن  خطواته المبارآة الاهتمام ببناء دعائم الأم

ة               المسجد الأعظم بالمدينة، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار على الحب في االله، وإصدار الوثيق
ة،                       ين المسلمين واليهود ومشرآي المدين ات ب نظم العلاق ذي ي ة ال أو الدستور الإسلامي في المدين

د،               وإعداد جيش لحماية الدولة، وال     ى حل مشاآل المجتمع الجدي سعي لتحقيق أهدافها، والعمل عل
وي والتعليمي، واستمر      وتربيته على المنهج الرباني في آافة شئون الحياة فقد استمر البناء الترب
ة والترهيب من                 القرآن الكريم يتحدث في المدينة عن عظمة االله وحقيقة الكون والترغيب في الجن

اس                  النار ويشرع الأحكام لتر    ين الن بية الأمة، ودعم مقومات الدولة التي ستحمل نشر دعوة االله ب
  .قاطبة، وتجاهد في سبيل االله

ع         اء المجتم دعوة وبن ل ال ور مراح ع تط ور م ة تتط ة والتربوي ة العلمي يرة الأم ت مس  وآان
  .وتأسيس الدولة

اني    الأزمة الاقتصادية بالمدينة من خلال     صلى االله عليه وسلم    وعالج رسول االله     .  المنهج الرب
ى          واستمر البناء التربوي ففرض الصيام، وفُرضت الزآاة وأخذ المجتمع يزدهر والدولة تتقوى عل

  . أسس ثابتة وقوية

* * *  
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  المبحث الأول

  الدعامة الأولـــــى 

  بناء المسجد الأعظم بالمدينة

ه الرسول  ام ب ا ق ان أول م لمآ ه وس اء المسجد، صلى االله علي ة بن ه  بالمدين ر في ك لتظه وذل
المين وتنقي                           رب الع ربط المرء ب ه الصلوات التي ت ام في ت، ولتق ا حورب شعائر الإسلام التي طالم

  . )1(القلب من أدران الأرض، وأدناس الحياة الدنيا

ه وسلم    روى البخاري بسنده أن رسول االله     ه، فسار      صلى االله علي اً راحلت ة راآب  دخل المدين
ه   صلى االله عليه وسلمعند مسجد رسول االله يمشي معه الناس حتى برآت     بالمدينة وهو يصلي في

ن                 )2(يومئذ رجال من المسلمين، وآان مربدا      يمن في حجر أسعد ب ين يت  للتمر لسهل وسهيل غلام
م   »هذا إن شاء االله المنزل    «:  حين برآت به راحلته    صلى االله عليه وسلم   زرارة، فقال رسول االله       ث

الا       ليه وسلم صلى االله ع  دعا رسول االله     ه     :  الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداً فق ل نهب لا، ب
  . )3( أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهماصلى االله عليه وسلملك يا رسول االله، فأبى رسول االله 

أمر      : فكان فيه ما أقول: وفي رواية أنس بن مالك    ور المشرآين، وخرب،  ف آان فيه نخل وقب
ي  لمصلى االله النب ه وس ال  علي ويت، ق الخرب فس ت، وب رآين فنبش ور المش ع، وبقب ل فقط :  بالنخ

ال        انوا يرتجزون، ورسول االله        : فصفوا النخل قبلة، وجعلوا عضادتيه حجارة، ق ه     فك صلى االله علي
  : وهم يقولونوسلم

ر الآخرة            ر إلا خي ه لا خي اجرة  اللهم إن ار والمه اغفر للأنص  )4(ف

ول   رع الرس لى االله علش لم ص ه وس ول ف   ي حابه، وضرب أول مع ع أص ل م ي العم ر  ف ي حف
لاث     ه ث ان عمق ذي آ اس ال ارة،        الأس اس بالحج ذا الأس اء ه ي بن لمون ف دفع المس م ان  أذرع، ث
                                                 

  . 151، وفقه السيرة للبوطي، ص191فقه السيرة للغزالي، ص: انظر) 1(
  ). 1/304(جفف فيه التمر، القاموس المحيط يمربد، الموضع الذي ) 2(
  ). 5/78(أصحابه البخاري، آتاب بدء الخلق، باب هجرة النبي و) 3(
  . 524مسجد النبي، رقم ابتناء مسلم، آتاب المساجد، باب ) 4(
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ى شكل                التراب ويسوى عل ذي يعجن ب اللبن ال يلاً، ب ة الرجل إلا قل والجدران، التي لم تزد عن قام
وائم من جذوع                    وفي الناحية الشمالي    )1(أحجار صالحة للبناء   ى ق د عل ة من الجري ه أقيمت ظل ة من
  . )2(أما باقي أجزاء المسجد فقد ترآت مكشوفة بلا غطاء» الصفة«النخل، آانت تسمى 

ة   ت ثلاث جد فكان واب المس ا أب ة     : أم ي الجه اب ف ة، وب ة الجنوبي ن الجه ه م ي مؤخرت اب ف ب
ا  صلى االله عليه وسلمالشرقية آان يدخل منه رسول االله    إزاء ب اب من الجهة       ب ب بيت عائشة، وب

  . )3(الغربية يقال له باب الرحمة أو باب عاتكة

  : التابعة للمسجدصلى االله عليه وسلمبيوتات النبي : أولاً

ه،   صلى االله عليه وسلم وبني لرسول االله     ه ولأهل  حُجَر حول مسجده الشريف، لتكون مساآن ل
رة،       رة والقياص وك والأآاس وت المل ر آبي ن الحج م تك دنيا       ول ن ال ع ع ن ترف وت م ت بي ل آان  ب

ارة،   ين وبعض الحج بن والط ة من الل ت آمسجده مبني د آان رة، فق دار الآخ ى ال ا، وابتغ وزخارفه
ارع                  لام الف ا الغ وآانت سقوفها من جذوع النخل والجريد، وآانت صغيرة الفناء قصيرة البناء يناله

رة مولاة        -بيده، قال الحسن البصري    ال أول سقف         «: - أم سلمة    وآان غلاما مع أمه خي د آنت أن ق
ه وسلم   ، وهكذا آانت بيوت النبي    )4(» بيدي صلى االله عليه وسلم   في حجر النبي      في  صلى االله علي

ا                 غاية البساطة، بينما آانت المدينة تشتهر بالحصون العالية التي آان يتخذها علية القوم تباهيا به
د        في السلم واتقاءً بها في الحرب، وآانوا من تفاخ         ان حصن عب ا آ ا أسماء آم رهم بها يضعون له

  .  اسمه فارعاτًاالله بن أبي ابن سلول اسمه مزاحماً، وآما آان حصن حسان بن ثابت 

 بنى بيوته بذلك الشكل المتواضع، وآان باستطاعته أن يبني         صلى االله عليه وسلم   ولكن النبي   
ه،  -شارة مجرد إ-ا شاهقة، ولو أنه أشار إلى رغبته بذلك     لنفسه قصورً   لسارع الأنصار في بنائها ل

م  صلى االله عليه وسلمآما آان بإمكانه أن يشيدها من أموال الدولة العامة آالفيء ونحوه، ولكنه     ل

                                                 
  . 156 والعسكري، على معطي، صسياسيالتاريخ ال: انظر) 3/33(البداية والنهاية : انظر) 1(
  . 143محمد رسول االله لمحمد رضا، ص) 3/303(البداية والنهاية : انظر) 2(
  . 157ري لدولة المدينة، علي معطي، صالتاريخ السياسي والعسك: انظر) 3(
  ). 2/36(السيرة النبوية لأبي شهبة، : انظر) 4(
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ة   ع الهم دنيا، وجم ي ال د ف ي التواضع والزه ة ف دوة عالي اً وق ثلاً رفيع ه م ك ليضرب لأمت ل ذل يفع
  . )1(والعزيمة للعمل لما بعد الموت

  :ذان في المدينةالأ: ثانياً

ائم              صلى االله عليه وسلم    تشاور رسول االله     ه الن اد عمل ينب ذآر  مع أصحابه لإيج  الساهي،  وي
ال بعضهم             دخول الوقت لأداء الصلاة، فق ا             : ويعلم الناس ب ة إذا حان وقت الصلاة ليراه ع راي ترف

ال آخ                 ل، وق ائم، ولا الغاف ى       الناس، فاعترضوا على هذا الرأي؛ لأنها لا تفيد الن اراً عل رون نشعل ن
وأشار آخرون ببوق، وهو ما آانت اليهود تستعمله    . مرتفع من الهضاب، فلم يقبل هذا الرأي أيضاً       

ول  ه الرس لواتهم، فكره لملص ه وس الهم،   صلى االله علي ي أعم اب ف ل الكت ة أه ه يجب مخالف ؛ لأن
ا يستعمله النصارى، فكرهه ا               صلى االله   لرسول   وأشار بعض الصحابة باستعمال الناقوس، وهو م

ا فَقُ     أيضا، وأشار فريق بالنداء فيقوم بعض الناس     عليه وسلم  ادي به ذا    إذا حانت الصلاة وين ل ه ي
ه         . الرأي وآان أحد المنادين عبد االله بن زيد الأنصاري، فبينما هو بين النائم واليقظان، إذ عرض ل

ال ال بل: شخص، وق داء بالصلاة؟ ق د الن ا عن ات تقوله ه: ىألا أعلمك آلم ال ل ل: فق ر، : ق االله أآب
ل       حي علي   : مرتين، وتشهد مرتين، ثم قل     م ق رتين، ث ى     : الصلاة م ر     حي عل م آب رتين، ث الفلاح م

ى الرسول           . لا إله إلا االله   : ثم قل : مرتين ا استيقظ توجه إل ه وسلم      فلم ر     صلى االله علي ره خب  وأخب
ه أ     «:  ثم قال له   »إنها لرؤيا حق  «: رؤياه فقال  لالاً فإن ك     لقن ب دى صوتاً من ؤذن       »ن لال ي ا ب ، وبينم

وآان . واالله لقد رأيت مثله يا رسول االله: للصلاة بهذا الأذان جاء عمر بن الخطاب يجر رداءه فقال  
بلال بن رباح أحد مؤذنيه بالمدينة، والآخر عبد االله بن أم مكتوم، وآان بلال يقول في أذان الصبح                   

لاح ى الف د حي عل وم : بع ن الن ر م ره الرسول الصلاة خي رتين وأق لمم ه وس ى صلى االله علي  عل
  ). المئذنة(، وآان يؤذن في البداءة من مكان مرتفع ثم استحدث المنارة )2(ذلك

  : بالمدينةصلى االله عليه وسلمأول خطبة خطبها رسول االله : ثالثاً

                                                 
  ). 4/13(التاريخ الإسلامي للحميدي، : انظر) 1(
ى،    56 تاريخ خلفية بن خياط، ص     ،95 تحقيق أحمد عبد اللطيف، ص       نور اليقين للخضري،  : انظر) 2( ، نقلا عن تاريخ دولة الإسلام الأول

  . 108 عاشور، سليمان أبو  عزب، صفايد حماد. د
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ا رسول االله  ة خطبه لمآانت أول خطب ه وس د االلهصلى االله علي يهم، فحم ام ف ه ق ة أن ،  بالمدين
  : وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال

ا          : أما بعد « يس له ه ل دعن غنم م لي أيها الناس فقدموا لأنفسكم، تعلمن واالله ليصعقن أحدآم، ث
ك        : راعٍ، ثم ليقولن له ربه، وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دون            ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيت

 وشمالاً فلا يرى شيئاً، ثم لينظرن قُدامه فلا  مالا، وأفضلت عليك، فما قدمت لنفسك؟ فلينظرن يميناً 
ة                  م يجد فبكلم ل ومن ل يرى غير جنهم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفع
ى رسول االله                  طيبة، فإنها بها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والسلام عليكم وعل

  . »ورحمة االله وبرآاته

  : مرة أخرى فقاللى االله عليه وسلمصثم خطب رسول االله 

ده االله                       « ا، من يه االله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالن إن الحمد الله أحمده وأستعينه، نعوذ ب
ه، إن أحسن    ده لا شريك ل ه إلا االله وح هد أن لا إل ه، وأش ادي ل لا ه ن يضلل ف ه، وم لا مضل ل ف

ه االله في                ح من زين د أفل الى، ق ارك وتع اب االله تب ر،       الحديث آت د الكف ه في الإسلام بع ه، وأدخل  قلب
واختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه أحبوا من أحبه االله، أحبوا االله                 
ار                         ا يخلق االله؛ يخت ل م من آل قلوبكم، ولا تملوا آلام االله وذآره، ولا تقس عنه قلوبكم، فإنه من آ

اد، والصالح        قد سماه االله خيرته من الأعمال،     ويصطفي   ل      ومصطفاه من العب من الحديث، ومن آ
ه، واصدقوا                     وه حق تقات ما أوتي الناس من الحلال والحرام، فاعبدوا االله ولا تشرآوا به شيئا واتق
يكم                       ده والسلام عل روح االله، إن االله يغضب إن نكث عه ابوا ب أفواهكم، وتح االله صالح ما تقولون ب

  . )1(»ورحمة االله وبرآاته

  : الصُّفَّة التابعة للمسجد النبوي:رابعاً

لما تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة بأمر االله تعالى، وذلك بعد ستة عشر              

                                                 
  ). 525، 2/524(سنن البيهقي ) 167، 2/166(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 1(
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ى في مؤخر المسجد               )1( إلى المدينة  صلى االله عليه وسلم   شهراً من هجرته     ة الأول  بقي حائط القبل
ل أو  صلى االله عليه وسلم    النبوي، فأمر النبي     ه فظل ة       ب ه اسم الصفة أو الظل ق علي  )2( سقف وأطل

  . )3(ولم يكن له ما يستر جوانبه

ا   صلى االله عليه وسلمالصفة ظلة في مؤخر مسجد رسول االله   : قال القاضي عياض   أوي إليه  ي
  . )4(المساآين وإليها ينسب أهل الصفة

ة  ن تيمي ال اب ي   : وق جد النب ؤخرة مس ي م ت ف فة آان لم الص ه وس لى االله علي مص ي ش جد  ف الي المس
  . )5(بالمدينة المنورة

ه ممن لا                  : وقال ابن حجر   اء في زول الغرب الصفة مكان في مؤخر المسجد النبوي مظلل أعد لن
  . )6(مأوى له ولا أهل

  : أهل الصفة-1

  . )7(»وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد«: قال أبو هريرة

ل ا اجرين الأوائ ي إن المه ل النب اجروا قب ذين ه لمل ه وس ى صلى االله علي ده حت ه أو بع  أو مع
وتهم وأن يشارآوهم                      در، استطاع الأنصار أن يستضيفوهم في بي نهاية الفترة الأولى قبل غزوة ب

  . )8(النفقة ولكن فيما بعد آبر حجم المهاجرين مما لم يعد هناك قدرة للأنصار على استيعابهم

رون  اجرون يكث د صار المه اس    فق ر والن لام صار ينتش إن الإس د شيء، ف يئاً بع ك ش د ذل  بع
ان من                .. يدخلون فيه  زَّاب، فك ين والعُ اء، والآهل ويكثر المهاجرون إلى المدينة من الفقراء والأغني

                                                 
  ) 1/257(السيرة النبوية الصحيحة للعمري : انظر) 1(
  ).1/258(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 4(  ) 1/321(لسمهودي لوفاء الوفاء : انظر) 2(
   
  ). 1/474( لعبد الحي الكتاني ، التراتيب الإدارية:لحكومة النبوية المسمىنظام ا: انظر) 4(
  ).1/535(، )6/595(فتح الباري : انظر) 7(  ). 11/38(الفتاوى ) 5(
   
  . 6452البخاري رقم ) 7(
  . 175السيرة النبوية تربية أمة وبناء دولة للشامي، ص: انظر) 8(
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  .)1(لم يتيسر له مكان يأوي إليه، يأوي إلى تلك الصُّفة في المسجد

ى المدي            دم إل ذي يق ان يلتقي بالرسول         والذي يظهر للباحث أن المهاجر ال ة آ ه     ن صلى االله علي
د   وسلم ا يج اً ريثم ي الصفة مؤقت تقر ف ه يس د فإن م يج إن ل ه ف ى من يكفل ك إل د ذل ه بع م يوجه ، ث
ه وسلم      آان رسول االله    «:  فقد جاء في المسند عن عبادة بن الصامت، قال         )2(السبيل  صلى االله علي

 دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن، ليه وسلمصلى االله عيُشغل، فإذا قدم رجل مهاجر على رسول االله 
ت،                   صلى االله عليه وسلم   فدفع إلي رسول االله      ان معي في البيت أُعشيه عشاء أهل البي لاً، وآ  رج

اجرون        )3(»فكنت أقرئه القرآن   ل صفة           )4(، وقد آان أول من نزل الصفة المه يهم فقي ذلك نسبت إل  ل
ى النبي        وآذلك آان ينزل بها الغرباء من ا  )5(المهاجرين دم عل ود التي آانت تق ه   لوف صلى االله علي

ا    وسلم ى النبي            )6( معلنة إسلامها وطاعته دم عل ان الرجل إذا ق ه وسلم    وآ ه   صلى االله علي ان ل  وآ

رة       )7(عريف نزل عليه وإذا لم يكن له عريف نزل مع أصحاب الصفة             و هري ان أب  عريف من   τ وآ

ارقين     ا من الط اطنين، ومن نزله ي سكن الصفة من الق ان النب ه وسلم ، فك  إذا أراد صلى االله علي
دة                ادة والمجاه راتبهم في العب ازلهم وم م، وبمن  )8(دعوتهم عهد إلى أبي هريرة فدعاهم لمعرفته به

ك      تغنائهم عن ذل م اس ر، رغ دة والفق د والمجاه اة الزه اًّ لحي ي الصفة حب زل بعض الأنصار ف ون
ك الأنصا          ن مال ن أبي عامر الأنصاري      ووجود دار لهم في المدينة آكعب ب ة ب غسيل  (ري، وحنظل

  . )9(وحارثة بن النعمان الأنصاري وغيرهم) الملائكة

  :والصحابة لهم صلى االله عليه وسلم نفقة أهل الصفة ورعاية النبي -2

                                                 
  .175رة النبوية تربية أمة وبناء دولة، صالسي: انظر) 2(  ). 11/40،41(الفتاوى ) 1(
   
  ).1/323(، وفاء الوفاء السمهودي: انظر) 4(   .)5/324(المسند ) 3(
   
   .)1/258(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 6(   .)2/361(سنن أبي داود ) 5(
 
  
   .)1/266(المصدر السابق ) 10(   .)1/259(نفس المصدر ) 9، 8، 7(
   
 
  



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 

391

 

ه وسلم      آان النبي    ود                 صلى االله علي د أحوالهم ويع زورهم ويتفق د أهل الصفة بنفسه، في  يتعه
ر مجا      ان يكث راءة         مرضاهم، آما آ ى ق وجههم إل م وي ذآرهم ويعلمه لستهم ويرشدهم ويواسيهم وي

رة   ى الآخ ع إل ر االله والتطل ته، وذآ ريم ومدارس رآن الك ان . )1(الق لم وآ ه وس ؤمن صلى االله علي  ي
  : نفقتهم بوسائل متعددة ومتنوعة فمنها

ا شيئاً، وإذا               صلى االله عليه وسلم    إذ أتته   *  اول منه م يتن يهم ول ا إل ة    صدقة بعث به ه هدي أتت
  . أرسل إليهم وأصاب منها، وأشرآهم فيها

آثيراً ما آان يدعوهم إلى تناول الطعام في إحدى حجرات أمهات المؤمنين رضي االله عنهم،               * 
ر رضي االله                       ن أبي بك ولم يكن يغفل عنهم مطلقاً، بل آانت حالتهم ماثلة أمامه، فعن عبد الرحمن ب

رة    صلى االله عليه وسلم   سا فقراء، وإن النبي     عنهما، قال إن أصحاب الصفة آانوا أنا       ال م من  «:  ق
ذهب بخامس أو سادس                      ة فلي ام أربع ده طع ان عن أو » آان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن آ

  . )2( بعشرةصلى االله عليه وسلمآما قال، وإن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق النبي 

 غيرها مما يطلب منه، فقد أتى بسبي مرة          يقدم حاجتهم على   صلى االله عليه وسلم   وآما آان   * 
د                   ام أحم د الإم واالله لا  «: فأتته فاطمة رضي االله عنها تسأله خادماً، فكان جوابه آما في المسند عن

يعهم وأنفق                       يهم، ولكن أب ا أنفق عل أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوي بطونُهم من الجوع لا أجد م
  . )3(»عليهم أثمانهم

  :بادة والجهاد انقطاعهم للعلم والع-3

واتهم       ي خل انوا ف د فك ر والزه ألفون الفق ادة، وي جد للعب ي المس ون ف فة يعتكف ل الص ان أه آ
ة حتى أهدى             أيصلون ويقر  تعلم بعضهم الكتاب ون القرأن ويتدارسون آياته ويذآرون االله تعالى، وي

ن الصامت        ادة ب ة     τأحدهم قوسه لعب رآن والكتاب م الق ان يعلمه ه آ العلم   ، واشتهر ب )4(؛ لأن عضهم ب

                                                 
 
  
    . 2057، ومسلم برقم 3581قم البخاري ر) 2(
     ).838، مرقم 1/106(، وهذا لفظ المسند 3113أصل الحديث في البخاري برقم ) 3(
   .)2/730(وابن ماجه ) 2/237(سنن أبي داود ) 4(
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ن        τ مثل أبي هريرة     صلى االله عليه وسلم   وحفظ الحديث عن النبي      ة ب ه، وحذيف رة تحديث  عرف بكث

  . اليمان الذي اهتم بأحاديث الفتن

ن بيضاء،                       ل صفوان ب در مث نهم الشهداء بب وآان أهل الصفة يشارآون في الجهاد، بل آان م
ن عم          ان الأنصاري     وخريم بن فاتك الأسدي، وخبيب بن يساف، وسالم ب ن النعم ة ب ر، وحارث ، )1(ي

ة الغسيل          ل حنظل د                 )2(ومنهم من استشهد بأحد مث ن خويل د ب ل جره ة مث نهم من شهد الحديبي ، وم
اري و سريحة الغف رو)3(وأب ن عم ل تقف ب ر مث نهم من استشهد بخيب نهم من استشهد )4( وم  وم

  . )5(بتبوك مثل عبد االله ذو البجادين

 مثل سالم مولى أبي حذيفة وزيد بن الخطاب، فكانوا رهباناً بالليل   ومنهم من استشهد باليمامة   
، وآان بعض الصحابة قد اختاروا المكوث في الصفة رغبة منهم لا اضطرارا،        )6(فرساناً في النهار  

رة  أبي هري ول االله  τآ لازم رس د أحب أن ي لم فق ه وس م  صلى االله علي ن العل ه م ا فات  ويعوض م

در ممكن        والخير، فقد جاء إلى الم     ر ق ى سماع أآب دينة بعد فتح خيبر في العام السابع، وحرص عل
 وهذا لا يتوفر صلى االله عليه وسلم ومعرفة أحواله وتبرآا بخدمته      صلى االله عليه وسلم   من حديثه   

اً من بيت النبي              ه وسلم      له إلا إذا آان قريب ذي             صلى االله علي د ال ان الوحي  فكانت الصفة هي المك

رة          يؤمن له ذلك، ولن    ر           «: τستمع إليه يوضح لنا ذلك، قال أبو هري رة يكث ا هري ون إن أب م تقول إنك

، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن         صلى االله عليه وسلم   الحديث عن رسول االله     
ان يشغلهم        ، بمثل حديث أبي هريرة، وإن إ      صلى االله عليه وسلم   رسول االله    اجرين آ خوتي من المه

زم رسول االله     قٌ الأسوا صفْ ه وسلم   ق، وآنت أل ابوا،      صلى االله علي ي، فأشهد إذا غ ى ملء بطن  عل
وأحفظ إذا نسوا، وآان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وآنت امرءاً مسكيناً من مساآين                   

                                                 
   .)1/375(حلية الأولياء : انظر) 5(   .)1/264(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 1(
 
  
  ).1/264(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 7(  ). 355: 1/353(نفس المصدر ) 3(
     
      . )1/264(نفس المصدر ) 5،9(
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ة النبي           τ وهكذا يوضح    )1(»الصفة أعي حين ينسون    ه في ملازم ة من ك رغب صلى االله   أنه فعل ذل

ه، والتي طلب               ثم إ  عليه وسلم  ذي تسكنه أم ان ال ة، وهو المك ن أبا هريرة آان له سكن في المدين
دماً، ففي        )2( أن يدعو لها بالهداية    صلى االله عليه وسلم   من النبي    راً مع  ثم إن أبا هريرة لم يكن فقي

ى النبي            ه عل دم في ه وسلم      أول يوم ق ه          صلى االله علي ر أسهم ل ه وسلم       في خيب  من  صلى االله علي
اره   )3(، آما أنه لما قدم آان معه عبد يخدمه آما ورد في الصحيح   الغنيمة  وإذن فالذي أفقره هو إيث

ي  ة النب لمملازم ه وس و  صلى االله علي فة ل تغناء عن الصُّ تطيع الاس ان يس ه، وآ تماع أحاديث  واس
  . )4(أراد

الأهل،  آان أهل الصفة يكثرون ويقلون بحسب تبدل الأحوال التي تحيط بأهل الصُّفة من عودة    
  . أو زوج، أو يسر بعد عَسر، أو شهادة في سبيل االله

انوا يرضخون               م آ ر الزمخشري أنه ولم يكن فقرهم لقعودهم عن العمل وآسب الرزق، فقد ذآ
وى انوا يرضخون الن م آ ر أنه ار، ويظه وى بالنه ل - يكسرونه-الن وا أه م ليس ية وه  لعلف الماش

  . )5(ماشية، فهم إذن يعملون لكسب الرزق

  : عددهم وأسماؤهم-4

ل        آان عددهم يختلف باختلاف الأوقات، فهم يزيدون إذا قدمت الوفود إلى المدينة ويقلون إذا ق
ان في حدود السبعين                            ة آ نهم في الظروف العادي ين م ى أن عدد المقيم اء عل الطارقون من الغرب

ان يستضيف وحده ثم                  )6(رجلاً ادة آ نهم، فضلاً     ، وقد يزيد عددهم آثيراً حتى أن سعد بن عب انين م
ى آتب            )7(عن الآخرين الذين يتوزعهم الصحابة     ، ومن أراد الوقوف على بعض أسمائهم فليرجع إل

                                                 
  .2491مسلم برقم ) 2(  . 2492، مسلم رقم 2047البخاري رقم ) 1(
   
  . 184السيرة النبوية تربية أمة وبناء دولة، ص: انظر) 3(
  . 184نفس المصدر، ص) 4(
  ). 1/222( الراشدي لشراب المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر: انظر) 5(
  ).1/341(نفس المصدر ) 7(  ). 341: 1/339(أبو نعيم الحلية : انظر) 6(
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  .  )1(السيرة

لك بعض      روعية مس ى مش تدل بعضهم عل ين اس ادح ح أ ف ي خط احثين ف ع بعض الب د وق وق
ا    المنحرفين من المتصوفة، من حيث ترك العمل والإخلاد إلى الراحة والكسل، والم    كوث في الزواي

م       . )2(والتكايا، بحجة التوآل بحال أهل الصفة   ره ل اً بالصفة من غي ر ارتباط إن أبا هريرة، وهو أآث
ن                              د عمر ب ى البحرين في عه ه عل راً في بعض أيام ل أصبح أمي يستمر فيها وخرج إلى الحياة، ب

ين في سبيل االله في     بل إن أهل الصفة آانوا من المجاهد )3(الخطاب، ولم يكن مخشوشنا في حياته     
  . ساحات القتال، وقد استشهد بعضهم آما ذآرت

  : فوائد ودروس وعبر:خامسًا

  : المسجد من أهم الرآائز في بناء المجتمع-1

ا                       ك أن المجتمع المسلم إنم اء المجتمع الإسلامي، ذل إن إقامة المساجد من أهم الرآائز في بن
ك من روح              يكتسب صفة الرسوخ والتماسك، بالتزام نظام الإ       ع ذل ا ينب ه، وإنم ه وآداب سلام وعقيدت

  . )4(المسجد ووحيه

هِ                      ( : قال تعالى  هِ فِي ومَ فِي قُّ أَن تَقُ وْمٍ أَحَ نْ أَوَّلِ يَ وَى مِ ى التَّقْ سَ عَلَ جِدٌ أُسِّ دًا لَّمَسْ هِ أَبَ مْ فِي لاَ تَقُ
  ]. 108: التوبة [ )ينَرِجَالٌ يُّحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَااللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِ

الِ                  ( : قال تعالى  دُوِّ وَالآَصَ ا بِالْغُ هُ فِيهَ بِّحُ لَ مُهُ يُسَ ا اسْ ذْآَرَ فِيهَ عَ وَيُ   ⎯ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ االلهُ أَن تُرْفَ

اةِ              اءِ الزَّآَ لاَةِ وَإِيتَ امِ الصَّ رِ االلهِ وَإِقَ ن ذِآْ عٌ عَ ارَةٌ وَلاَ بَيْ هِ     رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَ بُ فِي ا تَتَقَلَّ افُونَ يَوْمً يَخَ

رِ                      ⎯ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ  اءُ بِغَيْ ن يَشَ رْزُقُ مَ لِهِ وَااللهُ يَ ن فَضْ دَهُم مِّ وا وَيَزِي لِيَجْزِيَهُمُ االلهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُ

  ]. 38-36: النور [ )حِسَابٍ

  : المسجد رمز لشمولية الإسلام-2

                                                 
  . )263، 1/262(السيرة النبوية الصحيحة : على سبيل المثال) 1(
    . 186السيرة النبوية تربية أمة وبناء دولة، ص: انظر) 2(
  .، بتصرف203، صفقه السيرة للبوطي: انظر) 3(  . 188نفس المصدر، ص) 3(
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اه         حيث أنشئ ليكون متعبداً      -أ ه، وتقديسهم إي لصلاة المؤمنين وذآرهم االله تعالى وتسبيحهم ل
ا                       ه ولا يضاره أحد، م ه صلاته وعبادت بحمده وشكره على نعمه عليهم، يدخله آل مسلم، ويقيم في

  . )1(»دام حافظاً لقداسته ومؤدياًّ حق حرمته

اً    بأصحابه والواف صلى االله عليه وسلم  أنشئ ليكون ملتقى رسول االله      «آما   -ب ه، طلب دين علي
  . )2(»للهداية ورغبة في الإيمان بدعوته وتصديق رسالته

ث       -ج ي ح ة، الت ة والتنزيلي ة والعقلي ارف الكوني وم والمع ة للعل ون جامع ئ ليك د أنش و ق وه
ولهم،                القرآن الكريم على النظر فيها، وليكون مدرسة يتدارس فيها المؤمنون أفكارهم وثمرات عق

لاب العل    ه ط دا يؤم رين        ومعه ومهم مبش ى ق وا إل دين ويرجع ي ال وا ف وب، ليتفقه ل ص ن آ م م
  . )3(ومنذرين، داعين إلى االله هادين، يتوارثونها جيلاً بعد جيل

ه                        -د ة أحد علي دره منَّ ن السبيل مستقراً لا تك أوى، واب ه الغريب م وهو قد أنشئ ليجد في
م أو    فينهل من رفده ويعب من هدايته ما أطاق استعداده النفسي والعق      لي، لا يصده أحد عن عل

م                          ه، وآ ين جدران ه ب رزت بطولت ه، وب د تخرج في معرفة أو لون من ألوان الهداية، فكم من قائ
م من                       ة، وآ أهم للمعرف روي ظم ى الناس ي ه عل م خرج ب ه، ث من عالم استبحر علمه في رحاب

د  دعاة، وق وة ال ان أس ى االله فك دعوة إل احاته دروس ال ي س ى ف ى االله تلق داة، داعٍ إل وة اله
   )4 (»وريحانة جذب القلوب شذاها فانجفلت تأخذ عنها الهداية لتستضيء بأنوارها

ه ورأى أصحاب رسول      ،وآم من أعرابي جلف لا يفرق بين الأحمر والأصفر          ه فدخل د علي  وف
ر، فسمع                     صلى االله عليه وسلم   االله   ى رؤوسهم الطي أن عل ه وآ ه، يسمعون من ة تحف ب ه هال  حول

ه،                     معهم وآانت عن   ل وفق ه، فعق ه غطاء عقل ة، فانكشف ل أة تحت ستار الجهال ل مخب ده نعمة العق
م، وسلوآه                        ذي عل ه ال ربيهم بعلم ى االله، وي دعوهم إل اً ي واهتدى واستضاء، ثم عاد إلى قومه إمام

                                                 
  ). 3/33(محمد رسول االله، محمد عرجون ) 6 ،1،5(
  
  
  ).3/34(محمد رسول االله، محمد عرجون :  انظر)4(
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  . )1(»الذي سلك فآمنوا بدعوته، واهتدوا بهديه، فكانوا سطراً منيراً في آتاب التاريخ الإسلامي

اد،                       « وهو    -هـ ة الجه ه ألوي د في اع المجاهدين إذا استنفروا، تعق ة لاجتم د أنشئ ليكون قلع ق
ا            ع الأحداث، وفي ظله ى مواق ات للتوجه إل والدعوة إلى االله، وتخفق فيه فوق رؤوس القادة الراي

  . يقف جند االله في نشوة ترقب النصر أو الشهادة

اه، ليكون مشفى يستشفى      قد أنشئ ليجد فيه المجتمع المسلم الجديد رآن   «وهو   -و اً في زواي
ه وسلم     فيه جرحى آتائب الجهاد ليتمكن نبي االله         ادتهم، والنظر في أحوالهم           صلى االله علي  من عب

  . والاستطباب لهم، ومداواتهم في غير مشقة ولا نصب تقديراً لفضلهم

و  -ز ر«وه ون مب د أنشئ ليك د، دق رد البري ار، ويب ه تصدر الأخب د الإسلام من  وتصدر اً لبري
رأ رسائل البشائر بالنصر،                         ه تتلقى وتق اً وفي اء السياسية سلماً أو حرب الرسائل، وفيه تتلقى الأنب
افس                   م المتأسون وليتن اد ليتأسى به ورسائل طلب المدد، وفيه ينعى المستشهدون في معارك الجه

  . في الاقتداء بهم المتنافسون

اً للمجتمع المسلم،             « وهو   -ح د أنشئ ليكون مرقب ة            ق دو المريب ات الع ى حرآ ه عل يتعرف من
ر       ود وزم راذم اليه ن ش ده م ي بل ه ف اآنونه ويخالطون ه يس ذين مع داء ال يما الأع ا ولا س ويرقبه
المنافقين ونفايات الوثنية، الذين تمتوا في الشرك فلم يترآوه، ليحذر المجتمع المسلم عاقبة آيدهم              

  . )2(»موسوء مكرهم وتدبيرهم، ويأمن مغبة غدرهم وخياناته

ه وسلم      بدأ بتأسيسه وبنائه رسولُ االله       «فالمسجد النبوي    دأ من عمل          صلى االله علي ا ب  أول م
ر، وعمق                          ه في بساطة المظه ذى ب ا يحت ه ليكون نموذج ع مقدم في مستقره ودار هجرته في مطل

  . )3(»وعموم المخبر، ليحقق به أعظم الأهداف وأعمها، بأقل النفقات وأيسر المشقات

  :ة بالقدوة العملية التربي-3

                                                 
  ). 35، 3/34(،  المصدر السابق)1(
  . أسنُّوا وآبروا:  عَسَوا)3/36(محمد رسول االله، محمد عرجون : انظر)2(
  ). 3/33(، محمد رسول االله) 3(
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ان يحمل             صلى االله عليه وسلم   من الحقائق الثابتة أن النبي       اء، فك  شارك أصحابه العمل والبن
اآم                   ال الح ان مث الحجارة وينقل اللبن على صدره وآتفيه، ويحفر الأرض بيديه آأي واحد منهم، فك

ين غني        العادل الذي لا يفرق بين رئيس ومرؤوس، أو بين قائد ومقود، أو بين سيد               ومسود، أو ب
ة       لام عدال و الإس ك ه التقوى، ذل ر إلا ب لم وآخ ين مس رق ب ام االله، لا ف ية أم ل سواس ر، فالك وفقي
ة،              اعي للمصلحة العام ومساواة في آل شيء، والفضل فيه يكون لصاحب العطاء في العمل الجم

واب        آغيره من المسلمين   صلى االله عليه وسلم    من االله، والرسول     الفضل ثواب وبهذا    لا يطلب إلا ث
ه وسلم       فقد آانت مشارآة النبي       )1(االله ذين شارآوا        صلى االله علي ال ال ل العم اء آك ة البن  في عملي

ة                         ل غاص بعلمي ط، ب ى بالفأس فق يس بالضربة الأول ط، ول ري فق فيه، وليس بقطع الشريط الحري
ن        وقد علته    صلى االله عليه وسلم   البناء آاملة، فقد دهش المسلمون من النبي         دم أسيد ب غبرة، فتق

ه وسلم      ليحمل عن رسول االله      τحضير   ال صلى االله علي ال    :  فق ه؟ فق ا رسول االله أعطني اذهب  «: ي

ه    فقد سمع المسلمون ما يقول النبي         )2(»فاحتمل غيره فإنك لست بأفقر إلى االله مني        صلى االله علي
  . )3( لصاحبه، فازدادوا نشاطا واندفاعا في العملوسلم

دمون                     إنه مشهد فري   د يق ام ق اء والحك ان الزعم اس، وإذا آ د من نوعه ولا مثيل له في دنيا الن
ي      دنيا ف لأ ال الهم، وتم ل أعم اهزة لنق ون ج ات التلفزي ون شاش ل لتك اً بالعم ارآة أحيان ى المش عل

النبي    م وتواضعهم، ف ن أخلاقه ديث ع ا بالح لام آله ائل الإع لم الصحف ووس ه وس  صلى االله علي
  . فراد المسلمين، ويبين له أنه أفقر إلى االله تعالى، وأحرص على ثوابه منهينازع الحجر أحد أ

  : وقد تفاعل الصحابة الكرام تفاعلاً عظيماً في البناء وأنشدوا هذا البيت

ل     ي يعم دنا والنب ئن قع لل     ل ل المض ا العم ذاك من  )4(ل

تم من         إن هذه التربية العملية لا تتم من خلال الموعظة، ولا من خلال الك                  ا ت لام المنمق، إنم
تم في                           ان يمكن أن ت ا آ المين، والتي م دوة المصطفاة من رب الع خلال العمل الحي الدؤوب، والق

                                                 
  . 158علي معطي، ص. الإسلامي والعسكري، دالتاريخ : انظر) 1(
  . 261صور من حياة الرسول، أمين دويدار، ص: انظر) 2(
  . 158علي معطي، ص. التاريخ السياسي والعسكري، د: انظر) 3(
    ). 1/496(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 4(
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ة التي                    د والدول ذا المجتمع الجدي أجواء مكة، والملاحقة والاضطهاد والمطاردة فيها إنما تتم في ه
  : حداً، وقلباً واحداً، فمضى يهتفتبني وآأنما غدا هذا الجميع من الصحابة الكرام آله صوتاً وا

رة    يش الآخ يش ع م إن الع اجرة   الله ار والمه ر الأنص فانص

  : ويهتف بلحن واحد

ل     ي يعم دنا والنب ئن قع لل   ل ل المض ا العم ذاك من ل

  : وآان الهتاف الثالث

ر   ال خيب ال لا حم ذي الحم ر  ه ا وأطه ر لربن ذا أب  )1(ه

يبر إلى المدينة آانت لها مكانتها في المجتمع اليثربي أصبحت لا             فأحمال التمر والزبيب من خ    
اقٍ   ( : تذآر أمام حمل الطوب لبناء المسجد النبوي العظيم، فقد أيقنوا         دَ االلهِ بَ ا عِنْ  مَا عِنْدَآُمْ يَنفَدُ وَمَ

  ]. 96: النحل [)

  : وأما الهتاف الرابع

اجدا    ر المس ن يعم توي م اً وقالا يس ه قائم دأب في داًب  ع

  )2(ومن يرى عن الغبار حائدا

  : الاهتمام بالخبرة والاختصاص-4

ال بنيت المسجد مع رسول االله          صلى  أخرج الإمام أحمد عن طلق بن علي اليمامي الحنفي، ق
ول   االله عليه وسلم   ه مسيساً               «:  فكان يق ه أحسنكم ل امي من الطين فإن وا اليم ام     »قرب  وأخرج الإم

م        صلى االله عليه وسلم   جئت إلى النبي    : أحمد عن طلق أيضاً، قال     ه ل  وأصحابه يبنون المسجد وآأن
ال           ه فق ه        «: يعجبه عملهم، فأخذت المسحاة، فخلطت الطين، فكأنه أعجب دعوا الحنفي والطين، فإن

ال          »أضبطكم للطين  ق فق ان عن طل ال            : فقلت :  وأخرج ابن حب ون؟ ق ا ينقل ل آم ا رسول االله أأنق : ي

                                                 
  ). 2/249(التربية القيادية : انظر) 1(
     .)3/15(مد عرجون محمد رسول االله، مح: انظر) 2(
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  . )1(»، فأنت أعلم بهلا، ولكن اخلط لهم الطين«

ي  تم النب د اه لمفق ه وس ن   صلى االله علي ن م م يك ذي ل ة، وال ى المدين د عل د الجدي ذا الواف  به
اء     المسلمين الأوائل، ووظف خبرته في خلط الطين، وفي قوة العمل، وهو درس للمسلمين في الثن

ا               ة التعامل معه ذا         على الكفاءات والاستفادة منها، وإرشاد نبوي آريم في آيفي ى ه ا إل ا أحوجن  وم
  . )2(الفهم العميق

  : شعار الدولة المسلمة-5

ر    )االله أآبر، االله أآبر  (: إن أذان الصلاة شعار لأول دولة إسلامية عالمية        ا تعني أن االله أآب  إنه
  .من أولئك الطغاة، وأآبر من صانعي العقبات، وهو الغالب على أمره

المين             أي لا حاآمية و    )أشهد أن لا إله إلا االله     ( م إلا    (لا سيادة ولا سلطة إلا الله رب الع إن الحك
  .لا حاآم ولا آمر ولا مشرع إلا االله:  فمعنى لا إله إلا االله)الله

اضٍ              )ا رسول االله  أشهد أن محمدً  (  أسلمه االله تعالى القيادة، فليس لأحد أن ينزعها منه، فهو م
رآن،        ى رسوله من ق ه عل اه من سنة     بها إلى أن يكمل االله دينه بما ينزل ه إي ا يلهم ، ويعني  )3( وبم

  .)4(الاعتراف لرسول االله بالرسالة والزعامة الدينية والدنيوية والسمع والطاعة له

أقبل يا أيها الإنسان للانضواء تحت لواء هذه الدولة التي  ) حي على الصلاة، حي على الفلاح     (
ؤمنين         أخلصت الله، وجعلت من أهدافها تمتين العلاقة بين المسلم وخالق           ين الم ة ب ين العلاق ه، وتمت

  . على أساس من القيم السامية

ا                  )قد قامت الصلاة  ( ه؛ ولأنه دين آل اد ال ا عم  وقد اختيرت الصلاة من بين سائر العبادات؛ لأنه
ا الواسع التي                  ادة بمعناه بما فيها من الشعائر آالرآوع والسجود والقيام أعظم مظهر لمظاهر العب

ي ذلل و: تعن ى وجه الخضوع والت ل طاعة الله عل ده خضوع، فك يس بع الاستكانة، فهي خضوع ل
                                                 

     .)3/15(نفس المصدر ) 1(
 ). 2/252(التربية القيادية : انظر) 1(
  
  . 114قراءة سياسية للسيرة النبوية، محمد قلعجي، ص: انظر) 3(
  . 438 من التكوين إلى التمكين، آامل سلامة الدقس، صصلى االله عليه وسلمدولة الرسول : انظر) 4(
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د أسلم نفسه طاعة  ه ق ين يدي د لسيده، فيقف ب ادة، فهي طاعة العب ذلل، فهي عب الخضوع، والت
اءَنِيَ الْبَيِّنَ                ( : وتذللاً قال تعالى   ا جَ ن دُونِ االلهِ لَمَّ ي    قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِ ن رَّبِّ اتُ مِ

  ]. 16: غافر [ )وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

ت،   يادة الشرع، وسقوط الطواغي ة االله وس ة الرسمي بحاآمي عار الدول ين ش اط ب ذا الارتب وه
 ـ رائعهم ب تهم وش وانينهم، وأنظم لاح(وق ى الف ت الصلاة.. حي عل د قام ام  ) ق ه لا قي ى أن ير إل يش

لاة، ولا إ ا         للص وم به ا وتق وم عليه ة تق ل دول ي ظ ي إلا ف ا ينبغ ا آم ة له   قام
د        ا وق تهم، أم ام دول ل قي ة قب عاب مك ي ش ة ف لون خفي لمون يص ان المس د آ ا، فق   وله
جدوا         وا وليس ة، وليرآع الأذان، والإقام روا ب ار، فليجه يوف الأنص ة س ت حماي ت تح   قام

  . الله رب العالمين

ى أن          ر شاهد عل اريخي خي ة        إن الواقع الت ه إلا في ظل دول د في الأرض حق عبادت  االله لا يعب
  . قوية تحمي رعايها من أعداء الدين

  . )1( للتأآيد على المعاني السابقة)االله أآبر.. االله أآبر(ثم تتكرر آلمات الأذان 

د في             ة، لنجاه ة عملي إننا بحاجة ماسة لفهم الأذان، وإدراك معانيه والعمل على ترجمته ترجم
م               االله حق جها   ده، حتى ندمر شعارات الكفر، ونرفع شعارات الإيمان، ونقيم دولة التوحيد التي تحك

  . بشرع االله ومنهجه القويم

  :  فضائل المسجد النبوي-6

ي  دث النب لم تح ه وس لى االله علي ه    ص حابة ب ق الص ذلك تعل وي؛ ول جد النب ائل المس ن فض  ع
ا؛ للو             ى صحيحي البخاري ومسلم وغيرهم ة         ويمكننا الرجوع إل ذه الفضائل الميمون ى ه . قوف عل

  :وسنذآر هنا حديثًا واحدًا لمعناه العميق الذي نحتاجه ونستمسك به وهو عن

  : فضل التعلم والتعليم في المسجد النبوي-7

                                                 
  . 439 من التكوين إلى التمكين، صاالله عليه وسلمصلى دولة الرسول : انظر) 1(
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رة      ه سمع رسول االله      τعن أبي هري ه وسلم    أن ول صلى االله علي ذا     «:  يق من دخل مسجدنا ه

يس                    خيراً أو يعمله آان آالمجاهد في        ليتعلم ا ل ى م اظر إل ان آالن ك آ ر ذل ه لغي سبيل االله، ومن دخل
  . )1(»له

* * *  

                                                 
ال     12567رقم  ) 12/209(،  )2/371(المصنف لأبي شيبة    : انظر) 1( ى شرط الشيخين،            : (، وفي رواية الحاآم ق ذا حديث صحيح عل ه

  ). 1/91( تلخيص المستدرك  : انظر.، وأقره الذهبي)فقد احتجا بجميع رواته، ثم لم يخرجاه، ولا أعلم له علة
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  المبحث الثاني

  المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار

دها الرسول              دعائم التي اعتم ى ال ه وسلم      آان من أول  في برنامجه الإصلاحي،     صلى االله علي
ى التوحي  دعوة إل ي ال تمرار ف م، الاس ة والحك ة وللدول ي للأم اء والتنظيم ي، وبن نهج القرآن د والم

ى             ة عن الخطوة الأول المسجد، وتقرير المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وهي خطوة لا تقل أهمي
  .  الجديد)1(في بناء المسجد لكي يتلاحم المجتمع المسلم ويتآلف وتتضح معالم تكوينه

دها  ي عه دعوة ف ة ال ذ بداي ا من لمين قائم ين المس ام ب آخي الع دأ الت ان مب ي، آ    المك
ال         صلى االله عليه وسلم   ونهى الرسول    ين المسلمين فق اغض ب ى التب صلى االله   عن آل ما يؤدي إل

ا، ولا يحل لمسلم أن                    «: عليه وسلم  اد االله إخوان وا عب دابروا، وآون لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا ت
  . )2( »يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام

ه ولا يُسلمه      المسلم أخو المس  «: صلى االله عليه وسلم   وقال   ان في حاجة         )3(لم لا يظلم  ومن آ
ات    - عز وجل - فرج االله  )5( ومن فرج عن مسلم آربة     )4(أخيه آان االله في حاجته     ة من آرب  عنه آرب

  . )6(»يوم القيامة ومن ستر مسلمًا ستره االله يوم القيامة

الى             ه تع ة في قول اء الأم ين أبن لِ االلهِ   وَاعْ( : وقد أآد القرآن الكريم الأخوة العامة ب مُوا بِحَبْ تَصِ
بَحْتُمْ      وبِكُمْ فَأَصْ يْنَ قُلُ أَلَّفَ بَ دَاءً فَ تُمْ أَعْ يْكُمْ إِذْ آُنْ تَ االلهِ عَلَ رُوا نِعْمَ وا وَاذْآُ ا وَلاَ تَفَرَّقُ   جَمِيعً

ذَ         ا آَ ذَآُمْ مِّنْهَ ارِ فَأَنقَ نَ النَّ رَةٍ مِّ فَا حُفْ ى شَ تُمْ عَلَ ا وَآُنْ هِ إِخْوَانً مْ    بِنِعْمَتِ هِ لَعَلَّكُ مْ آيَاتِ يِّنُ االلهُ لَكُ   لِكَ يُبَ
  ]. 103: آل عمران [ )تَهْتَدُونَ

                                                 
  . 53، 52مجدلاوي، ص. الإدارة الإسلامية في  عصر عمر بن الخطاب، د: انظر) 1(
  . 24، مسلم رقم 6065البخاري، رقم ) 2(
  . أي لا يترآه مع من يؤذيه، ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه) 3(
  . أي  غمة: آربة) 5(  . 7929مسند أحمد رقم ) 4(
 
  
  . 2442البخاري، رقم ) 6(
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نَّ                     ( : وقوله تعالى  وبِهِمْ وَلَكِ يْنَ قُلُ تْ بَ ا أَلَّفَ ا مَّ ي الأَرْضِ جَمِيعً ا فِ تَ مَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْ
  ]. 63: الأنفال [ )يمٌااللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِ

ات             ا حقوق وواجب اة الخاصة التي شرعت وترتبت عليه أما موضوع هذا البحث فهو المؤاخ
  . )1(أخص من الحقوق والواجبات العامة بين المؤمنين آافة

بلاذري                  وقد تحدث بعض العلماء عن وجود مؤاخاة آانت في مكة بين المهاجرين، فقد أشار ال
ى الحق والمواساة،          عليه وسلم صلى االله   إلى أن النبي      آخى بين المسلمين في مكة قبل الهجرة عل

ن                      رحمن ب د ال ان، وعب فآخى بين حمزة وزيد بن حارثة، وبين أبي بكر وعمر، وبين عثمان بن عف
ين                   عوف، وبين الزبير بن العوام وعبد االله بن مسعود، وبين عبيدة بن الحارث وبلال الحبشي، وب

أبي وقاص، وبين أبي عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة، وبين   مصعب بن عمير وسعد بن      
ن أبي طالب               ي ب ين عل ه وب د االله، وبين ن عبي ل وطلحة ب ر  )2(سعيد بن زيد بن عمرو بن نفي  ويعتب

بلاذري  ـ276ت(ال ر         ) ه د الب ن عب ك اب ي ذل ه ف د تابع ة، وق اة المكي ى المؤاخ ار إل ن أش دم م أق
ل ) ه ـ463ت( ل عن    دون أن يصرح بالنق اس دون التصريح بالنق ن سيد الن ا اب ا تابعهم ه، آم  عن

آخى رسول  «: ، وقد أخرج الحاآم في المستدرك من طريق جميع بن عمير عن ابن عمر             )3(أحدهما
ن عوف                    صلى االله عليه وسلم   االله   رحمن ب د ال ين عب ر، وب ين طلحة والزبي  بين أبي بكر وعمر، وب

  . )5(» بن الزبير وابن مسعودصلى االله عليه وسلمآخى النبي «:  وعن ابن عباس)4(»وعثمان

يم        ن الق ال اب ة، فق اة بمك ل   «: وذهب آل من ابن القيم وابن آثير إلى عدم وقوع المؤاخ د قي وق
ة، واتخذ               -صلى االله عليه وسلم    أي النبي    -إنه اة ثاني  آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخ

دار         ، وال )6(فيها عليا أخا لنفسه، والثبت الأول       أخوة الإسلام، وأخوة ال انوا مستغنين ب اجرون آ مه

                                                 
  ). 1/240(السيرة النبوية الصحيحة للعمري / :انظر) 1(
  ).1/240(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 2(  ). 1/270(أنساب الأشراف : البلاذري) 2(
   
  ) 7/304(فتح الباري ) 4(  ). 1/240(نفس المصدر ) 4(
 
  
  ). 2/79(زاد المعاد ) 6(  . يعني المؤاخاة في المدينة) 6(
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ر أن من             )1(»وقرابة النسب، عن عقد مؤاخاة بخلاف المهاجرين مع الأنصار         د ذآ ر فق ن آثي  أما اب
  . )2(العلماء من ينكر هذه المؤاخاة لنفس العلة التي ذآرها ابن القيم

ة             اة بمك وع المؤاخ ر بلفظ         لم تشر آتب السيرة الأولى المختصة إلى وق بلاذري ساق الخب ، وال
ى فرض صحة                    ) قالوا( اد، وعل دون إسناد مما يضعف الرواية، آما أن البلاذري نفسه ضعف النق

ا   آخين دون أن تترتب عليه ين المت ؤازرة والنصيحة ب ى الم ا تقتصر عل ة فإنه اة بمك ذه المؤاخ ه
  . )3(حقوق التوارث

  :المؤاخاة في المدينة: أولاً

ذه   صلى االله عليه وسلم    ة في ربط الأمة بعضها ببعض، فقد أقام الرسول          ساهم نظام المؤاخا    ه
ة                  ة، فلا حمي ه عصبيات الجاهلي ذوب في الصلة على أساس الإخاء الكامل بينهم، هذا الإخاء الذي ت
  . إلا للإسلام وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن، فلا يتأخر أحد أو يتقدم إلا بمروءته وتقواه

ه وسلم     سول  وقد جعل الر   رتبط             صلى االله علي اً، وعملا ي اً فارغ ذاً لا لفظ داً ناف ذه الأخوة عق  ه
  . بالدماء والأموال لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر

د                 ذه الأخوة وتملأ المجتمع الجدي زج في ه ار والمواساة والمؤانسة تمت وآانت عواطف الإيث
  . )4(بأروع الأمثال

ذا المجتمع             والسبب الذي أدى إل    اجرين والأنصار هو أن أهل ه ين المه ى تقوية هذه الأخوة ب
م    وا، وعلّمه وا ويفعل ى أن يقول وه عل ذي اعتنق نهم ال أهم دي ده، نشّ ن االله وح ى دي وا عل ممن التق
انوا                    الإيمان والعمل جميعًا، فهم أبعد ما يكونون عن الشعارات التي لا تتجاوز أطراف الألسنة، وآ

ذي  و ال ى النح الى  عل ه تع ي قول نهم ف اه االله ع ى االلهِ   ( :  حك وا إل ؤْمِنِينَ إذا دُعُ وْلَ الْمُ انَ قَ ا آَ إِنَّمَ
  ]. 51: النور [ )وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

                                                 
 
  
  ).1/241(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 8(  .  لابن آثيرالسيرة النبوية: انظر) 2(
   
  . 194، 193فقه السيرة للغزالي ص : انظر) 4(
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اء والاستم          ا أزر             وبذلك الذي درج عليه المسلمون آفل البق ذه الأخوة، التي شد االله به رار له
ه                     دعوة طوال حيات ل أطوار ال ا في آ ه وسلم      دينه ورسوله حتى آتت ثماره د   صلى االله علي ، وامت

ه  احتى وفات لمأثره ه وس ة الصديق صلى االله علي د مبايع اة عن ذه المؤاخ م يحدث τ، وبقيت ه  ول

ك لشهوات ا           الأنصار صدعً  إن          ا في شمل الأمة، مستجيبين في ذل ك ف زة السيطرة، ذل لسلطة وغري
ه رسول االله                  ذي اتبع صلى  سياسة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، نوع من السبق السياسي ال

ا           االله عليه وسلم   ذين سهروا جميع  في تأصيل المودة وتمكينها في مشاعر المهاجرين والأنصار، ال
  .)1( تنفيذ بنودهعلى رعاية هذه المودة وذلك الإخاء، بل آانوا يتسابقون في

ن    را م ان خي ى ذروة البي اموا إل ا تس احثون مهم اب والب د الكت ذين لا يج يما الأنصار ال ولا س
وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ  ( :  قال تعالى  )2(حديث االله عنهم  

مْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ آَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ              يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِ  
  ]. 9: الحشر [ )نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

  :بعض أسماء المهاجرين والأنصار ممن تآخوا في االله* 

ر الصديق  و بك ن الτأب ر ب ر، عم ن زهي ن  وخارجة ب دة ب و عبي ك، أب ن مال ان ب خطاب وعتب

ن                وام وسلامة ب ن الع ر ب ع، الزبي ن الربي ن عوف وسعد ب رحمن ب د ال اذ، عب الجراح وسعد بن مع
ن                                ن آعب، مصعب ب د وأبي ب ن زي ك، سعيد ب ن مال د االله وآعب ب ن عبي سلامة بن وقش، طلحة ب

ن            عمير وأبو أيوب خالد بن زيد، أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وعباد               ار ب ن وقش، عم ن بشر ب ب
ن   ة وعويم ب ي بلتع ن أب رو، حاطب ب ن عم ذر ب اري والمن و ذر الغف ان، أب ن اليم ة ب ياسر وحذيف

ه وسلم      ساعدة، سلمان الفارسي وأبو الدرداء، بلال مؤذن رسول االله             و رويحة     صلى االله علي  وأب
  . )3(عبد االله بن عبد الرحمن الخثعمي

  : الدروس والعبر والفوائد:ثانيًا

                                                 
  . 200عبد المنعم السيد، ص. فصول في السيرة النبوية، د: انظر) 1(
  . 245هجرة الرسول وصحابته في القرآن السنة للجمل، ص: انظر) 2(
  ). 2/324(يرة النبوية لابن آثير الس) 111: 2/109(ابن هشام : انظر) 3(
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  : آصرة العقيدة هي أساس الارتباط-1

والاة           رتبط بالإسلام ولا يعرف الم ديُّا ي اً عق إن المجتمع المدني الذي أقامه الإسلام آان مجتمع
ر    دة والفك دة العقي اه، إذ يتصل بوح اط وأرق واع الارتب ى أن و أعل ؤمنين، وه وله وللم إلا الله ولرس

  . )1(والروح

رآن           إن الولاء الله ولرسوله وللمؤمني     ن من أهم الآثار والنتائج المترتبة على الهجرة، وآان الق
وح وإن                     ن ن الى أن اب الكريم يربي المسلمين على هذه المعاني الرفيعة، فقد بين الحق سبحانه وتع

ال  . آان من أهله باعتبار القرابة لكنه لم يعد من أهله لما فارق الحق وآفر باالله ولم يتبع نبي االله        ق
  : تعالى

ا    ⎯ ادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاآِمِينَ       وَنَ(  الَ يَ قَ

كَ                            ي أَعِظُ مٌ إِنِّ هِ عِلْ كَ بِ يْسَ لَ ا لَ أَلْنِي مَ ونَ   نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْ أَن تَكُ
  ]. 45،46: هود [ )مِنَ الْجَاهِلِينَ

الى  ال تع ط ق ؤمنين فق ين الم والاة ب وة والم د حصر الإسلام الأخ وَةٌ ( : وق ونَ إِخْ ا الْمُؤْمِنُ إِنَّمَ
  ]. 10: الحجرات [ )فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا االلهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

ين الم  ة ب ع الولاي انوا   وقط و آ ى ل ارى، حت ود والنص رآين واليه ن المش افرين م ؤمنين والك
دل    ا ي الظلم، مم ؤمنين ب ن الم ك م ل ذل ن يفع ف م اءهم، ووص وانهم أو أبن اءهم أو إخ   آب

الى      ال تع ذنوب ق م ال ن أعظ افرين، م ؤمنين للك والاة الم ى أن م وا   ( : عل ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ   يَ
اءَآُمْ وَ  ذُوا آبَ مُ      لاَ تَتَّخِ كَ هُ نْكُمْ فَأُولَئِ وَلَّهُم مِّ ن يَتَ انِ وَمَ ى الإِيمَ رَ عَلَ تَحَبُّوا الْكُفْ اءَ إِنِ اسْ وَانَكُمْ أَوْلِيَ إِخْ

  ]. 23: التوبة [ )الظَّالِمُونَ

ات                اك آي ة، فهن ار عام والاة الكف فإذا آان االله سبحانه يحذر المؤمنين في الآيات السابقة من م
رة وردت في تحذير    اء، أو     آثي اذهم أولي اب خاصة، أو اتخ يهم عن طاعة أهل الكت ؤمنين ونه الم

                                                 
  ) 1/252(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 1(
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  . )1(الرآون إليهم

الى ال تع دَى االلهِ   ( : ق لْ إِنَّ هُ تَهُمْ قُ عَ مِلَّ ى تَتَّبِ ارَى حَتَّ ودُ وَلاَ النَّصَ كَ الْيَهُ ى عَن نْ تَرْضَ   وَلَ
دَ الَّ    وَاءَهُمْ بَعْ تَ أَهْ ئِنِ اتَّبَعْ دَى وَلَ وَ الْهُ يٍّ وَلاَ     هُ ن وَلِ نَ االلهِ مِ كَ مِ ا لَ مِ مَ نَ الْعِلْ اءَكَ مِ   ذِي جَ

  ]. 120: البقرة [ )نَصِيرٍ

انِكُمْ                 ( : وقال تعالى  دَ إِيمَ رُدُّوآُم بَعْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَ
   ].100: آل عمران [ )آَافِرِينَ

ضٍ                       ( : وقال تعالى  اءُ بَعْ هُمْ أَوْلِيَ اءَ بَعْضُ ارَى أَوْلِيَ ودَ وَالنَّصَ ذُوا الْيَهُ وا لاَ تَتَّخِ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ يَ
  ]. 51: المائدة [ )وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ االلهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

ولى   دد الم فة        وح ع ص ق م ي تتف دة الت ولاء الوحي ة ال وا جه ذين آمن ل لل ز وج   ع
الى            ال تع ون ق م من يتول ونَ               ( : الإيمان وبين له ذِينَ يُقِيمُ وا الَّ ذِينَ آمَنُ ولُهُ وَالَّ يُّكُمُ االلهُ وَرَسُ ا وَلِ إِنَّمَ

ونَ مْ رَاآِعُ اةَ وَهُ ونَ الزَّآَ لاَةَ وَيُؤْتُ وَلَّ االلهَ وَرَ ⎯ الصَّ ن يَتَ مُ وَمَ زْبَ االلهِ هُ إِنَّ حِ وا فَ ذِينَ آمَنُ ولَهُ وَالَّ سُ

  ]. 56-55: المائدة [ )الْغَالِبُونَ

ادهم                دتهم، وجه فقد فهم الصحابة أن ولاءهم لا يكون إلا لقيادتهم، وإخلاصهم لا يكون إلا لعقي
اتهم فمحضوا                        ى حي وه عل ه في أنفسهم وطبق ولاءهم  لا يكون إلا لإعلاء آلمة االله، فحققوا ذلك آل

م                   ى فهمه دل عل ة التي ت المواقف الرائع افلاً ب اريخهم ح وجعلوه الله ورسوله والمؤمنين، وأصبح ت
  . العميق لمعنى الولاء الذي منحوه لخالقهم ولدينهم وعقيدتهم وإخوانهم

ان                         ا، والإيم اء عليه م اللق دة ت ان مسبوقاً بعقي اجرين والأنصار آ ين المه إن التآخي الذي تم ب
آ  ا، فالت م،         به ة ووه رى خراف ة للأخ دة مخالف رة أو عقي ا بفك ل منهم ؤمن آ ين ي ين شخص خي ب

ة،               اة العملي ين في الحي ى سلوك مع خصوصاً إذا آانت تلك الفكرة أو العقيدة مما يحمل صاحبها عل
 من عند االله تعالى هي      صلى االله عليه وسلم   ولذلك آانت العقيدة الإسلامية التي جاء بها رسول االله          

ود ال ة      العم ي مصاف العبودي م ف اس آله دة تضع الن ك العقي دثت، لأن تل ي ح اة الت ري للمؤاخ فق
                                                 

  . 417الهجرة في القرآن الكريم، أحزمي جزولي، ص: انظر) 1(
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ع أن     ن المتوق يس م الح، إذ ل ل الص وى والعم ارق التق ارق إلا ف ار لأي ف الخالصة الله دون الاعتب
ا                 يسود الإخاء، والتعاون والإيثار بين أناس فرقتهم العقائد والأفكار المختلفة، فأصبح آل منهم ملك

  . )1(نيته وأثرته وأهوائهلأنا

  : الحب في االله أساس بنية المجتمع المدني-2

ل                     ل آ إن المؤاخاة على الحب في االله من أقوى الدعائم في بناء الأمة المسلمة، فإذا وهت يتآآ
اني الحب في االله في المجتمع                صلى االله عليه وسلم    ولذلك حرص النبي     )2(بنيانها ى تعميق مع  عل

د د فق ال المسلم الجدي ه وسلم ق ة«: صلى االله علي وم القيام ول ي الى يق ابون : إن االله تع ن المتح أي
  . )3(»بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي

ك  ن مال د، فعن أنس ب دني الجدي ره في المجتمع الم ان للحب في االله أث الτوآ و : ( ق ان أب آ

ان          ، وآان أحب أمواله إليه    طلحة أآثر أنصاري بالمدينة نخلاً      بيرحاء، وآانت مستقبلة المسجد وآ
ا نزلت            صلى االله عليه وسلم   رسول االله    ب، فلم ا طي اء فيه رَّ    ( :  يدخلها ويشرب من م الُوا الْبِ ن تَنَ لَ

يمٌ              هِ عَلِ إِنَّ االلهَ بِ يْءٍ فَ ران  [ )حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَ و طلحة    ] 92: آل عم ام أب ق
ي        )لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ      ( :  يا رسول االله، إن االله يقول      :فقال والي إل  وإن أحب أم

ال                    ) بيرحاء( ا رسول االله حيث أراك االله، ق وإنها صدقة الله أرجو برها، وذخرها عند االله، فضعها ي
ال را      «: صلى االله عليه وسلم   رسول االله    تَ وإني أرى             ذلك مال رابح، ذلك م ا قل د سمعتُ م ح، وق ب

ربين  ي الأق ا ف ه        » أن تجعله ي أقارب ة ف و طلح مها أب ول االله، فقس ا رس ل ي ة، أفع و طلح ال أب   فق
  . )4(وبني عمه

ال             τوهذا عبد الرحمن بن عوف       ة حيث ق اني الرفيع ذه المع ة      :  يحدثنا عن ه دمنا المدين ا ق لم

ع             بيني وبين سع   صلى االله عليه وسلم   آخى رسول االله     ن الربي ال سعد ب ع، فق ن الربي ر    : د ب إني أآث

                                                 
  ).3/129(محمد رسول االله، عرجون : انظر) 2(  . 156فقه السيرة للبوطي، ص: انظر) 1(
   
  . 2566مسلم، آتاب البر والصلة والآداب رقم الحديث ) 3(
  ) 1/254(السيرة النبوية الصحيحة للعمري : انظر) 4(
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ت          إذا حل ا، ف ك عنه ت ل ت نزل ي هوي ر أي زوجت الي، وانظ ك نصف م م ل الاً فأقس ار م  )1(الأنص
ال   رحمن     : تزوجتها، ق د ال ال عب ال                    : فق ارة؟ ق ه تج ك، هل من سوق في ي في ذل سوق  : لا حاجة ل

اع ال )2(قينق أقط وسمن ق أتى ب رحمن ف د ال ه عب دا إلي م ت:  فغ دوث د )3(ابع الغ اء عب ث أن ج ا لب  فم
ول االله      ال رس فرة، فق ر ص ه أث رحمن علي لم  ال ه وس لى االله علي ت« ص ال»تزوج ال :  ق م، ق : نع

م سقت؟   «: امرأة من الأنصار، قال   :  قال »ومن؟« واة من ذهب                  »آ واة من ذهب، أو ن ة ن ال زن  ق
و بشاة     «: صلى االله عليه وسلم    فقال له النبي     م ول ه          ونلاحظ أن     )4 (»أول ع قابل ن الربي رم سعد ب آ

ل           م يكن مس ن عوف رضي االله عنهم، ول رحمن ب د ال رم نفس من عب ة وآ ن   عف رحمن ب د ال ك عب
 به، بل إن الكثير من المهاجرين آان مكوثهم يسيراً في بيوت إخوانهم من الأنصار ثم                عوف خاصًّا 

ر وعمر         باشروا العمل والكسب واشتروا بيوتاً لأنفسهم وتكفلوا بنفقة أنفسهم، وم          و بك ن هؤلاء أب
  . وعثمان وغيرهم رضي االله عنهم

  : النصيحة بين المتآخين في االله-3

د آخى النبي                 ه وسلم      فقد آان للمؤاخاة أثر في المناصحة بين المسلمين فق ين  صلى االله علي  ب
ا شأنك؟ قال     : سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها             : تم

ه                  ال ل إني    : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً، فق ل، ف آ
ال   : ما أنا بآآل حتى تأآل قال     : صائم قال  وم، ق درداء يق ام،   : فأآل، فلما آان الليل ذهب أبو ال م، فن ن

م الآن، فصليا  : نم، فلما آان آخر الليل، قال سلمان   : ثم ذهب يقوم، فقال    ال سلمان  ق ك  : ، فق إن لرب
أتى النبي                         ه، ف ل ذي حق حق أعط آ اًّ، ف ك حق ك علي صلى االله  عليك حقاَّ، ولنفسك عليك حقاًّ، ولأهل

  . )5(»صدق سلمان«: صلى االله عليه وسلم فذآر ذلك له فقال له النبي عليه وسلم

  : لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم االله لهم-4

                                                 
  . أي انقضت عدتها: أي طلقتها لأجلك، فإذا حلت: نزلت لك عنها) 1(
  . قينقاع قبيلة من اليهود نسب السوق إليهم) 2(
  . أي دوام الذهاب إلى السوق للتجارة: تابع الغدو) 3(
  . 2048البخاري، آتاب البيوع، رقم ) 4(
  ). 4/209 (1968ح البخاري، آتاب الصوم، رقم صحي) 5(
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وانهم المه    وا إخ د واس ار ق ان الأنص ى    آ روهم عل أن آث ك ب ى ذل هم وزادوا عل اجرين بأنفس

ه وسلم   قالت الأنصار للنبي : ( قالτأنفسهم بخير الدنيا، فعن أبي هريرة       ا   صلى االله علي  أقسم بينن

ال  ل، ق ا النخي ين إخوانن الوا» لا«: وب الوا  : فق رة، ق ي الثم رآكم ف ة ونش ا المؤون معنا : تكفونن س
  . )1()وأطعنا

د أن ا  ديث يفي ذا الح ي   فه ى النب وا عل ار عرض لم لأنص ه وس لى االله علي مة  ص ولى قس  أن يت
يهم النبي                     أبى عل ل، ف والهم هي النخي صلى  أموالهم بينهم وبين إخوانهم المهاجرين، وقد آانت أم

والهم                     االله عليه وسلم   ة أم زوال ملكي ر إجحاف بالأنصار، ب ه المواساة من غي  وأراد أمرا تكون في
اجر ال الأنصار للمه نهم، فق ة: ينم ا المؤون ل من سقيها وإصلاحها-تكفونن ل في النخي  - أي العم

رأي ضمن سد         صلى االله عليه وسلم   ونشرآكم في الثمرة، فلما قالوا ذلك رأى رسول االله            أن هذا ال
  . )2(سمعنا وأطعنا: حاجة المهاجرينن مع الإرفاق بالأنصار فأقرهم على ذلك فقالوا جميعا

شرآوا المهاجرين في الثمرة، ولعل المهاجرين آانوا يساعدونهم         وقد قام الأنصار بالمؤونة وأ    
ة            واقفهم الرفيع م وم في العمل، ولكن أآثر العمل عند الأنصار، وقد شكر المهاجرون للأنصار فعله

الوا رم، وق ار والك ي الإيث دمنا  : ف وم ق ل ق ا مث ا رأين ول االله م ا رس   ي
ي آث      ذلاً ف ن ب ل ولا أحس ي قلي اة ف ن مواس يهم أحس ي     عل رآونا ف ة وأش ا المؤون د آفون ر، ولق   ي

يهم ودعوتم االله عز وجل             «:  حتى لقد حسبنا أن يذهبوا بالأجر آله، قال        )3( المهنأ تم عل لا، ما أثني
  . )4( »لهم

ذا                     ة ه اة الآخرة، وهيمن ان لعمق تصورهم للحي وفي إشارة المهاجرين إلى الأجر الأخروي بي
  . )5(التصور على تفكيرهم

دموها     صلى االله عليه وسلم   بي  وقد أراد الن    أن يكافئ الأنصار على تلك المكارم العظيمة التي ق

                                                 
  ). 4/30(التاريخ الإسلامي : انظر) 3(  . 2325صحيح البخاري، المزارعة رقم ) 1(
  
  . يعني آفونا العمل وأشرآونا في الثمرة) 3(
  . 6561رقم ) 9/68(ابن أبي شيبة ) 201، 3/200(مسند أحمد ) 4(
  . 3794صحيح البخاري، مناقب الأنصار رقم ) 2(  ). 4/406(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 5(
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ا النبي     :  قال τلإخوانهم المهاجرين، فعن أنس بن مالك        ه وسلم      دع ى أن      صلى االله علي  الأنصار إل

ال    : يقطع لهم البحرين، فقالوا      فاصبروا ،ا لاإمَّ «: لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها، ق
  . )1( »حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي أثرة

ة               اجرين ومؤانستهم عن مفارق ة للمه لقد حققت المؤاخاة أهدافها، فمنها إذهاب وحشة الغرب
ة لا يمكن أن                    دة، لأن أي دول الأهل والعشيرة، وشد أزر بعضهم بعضاً، ومنها نهوض الدولة الجدي

تم          تنهض وتقوم إلا على أساس من وحدة الأمة وتساندها         ، ولا يمكن لكل من الوحدة والتساند أن ي
ة،                بغير عامل التآخي والمحبة المتبادلة، فكل جماعة، لا تؤلف بينها آصرة المودة والتآخي الحقيقي
لا يمكن أن تتحد حول مبدأ ما، وما لم يكن الاتحاد حقيقة قائمة في الأمة أو الجماعة فلا يمكن أن         

  . )2(تتألف منها دولة

  :لمؤاخاة الإرث با-5

لم يعرف تاريخ البشر آله حادثاً جماعياًّ آحادث استقبال الأنصار للمهاجرين بهذا الحب الكريم   
وبهذا البذل السخي، وبهذه المشارآة الفعالة وبهذا التسابق إلى الإيواء واحتمال الأعباء، فقد جعل  

ين هؤلا                صلى االله عليه وسلم    النبي   ة تشيع ب ذه الأخوة مسئولية حقيق ل االله   «ء الإخوة     من ه جع
ة                  ان من حكم د آ رحَم فق ة وال آخي، دون حقوق القراب سبحانه وتعالى حق الميراث منوطاً بهذا الت
ين                     ا ب وا أن م التشريع أن تتجلى الأخوة الإسلامية حقيقة محسوسة في أذهان المسلمين وأن يعلم

ولى من الهجرة وضعت       ، والفترة الأ  »المسلمين من التآخي والتحابب ليس شعارا وآلاما مجردين       
بب         ة، بس ر والمؤانس اون والتناص ن التع ة م ئولية خاص ام مس اجرين أم ار والمه ن الأنص لاًّ م آ
وانهم       ى إخ يوفاً عل زولهم ض ة ون ي مك والهم ف ارهم وأم رآهم دي م، وت اجرين لأهله ة المه مفارق

ول  ة الرس ن إقام ان م ة، فك ي المدين ار ف لمالأنص ه وس لى االله علي يص آخي ب ن الت راد  م ن أف
ذه المسئولية أن  ان من مقتضى ه د آ ذه المسئولية، ولق ق ه اجرين والأنصار ضمانة لتحقي المه
يكون هذا التآخي أقوى في حقيقته وأثره من أُخوة الرحم المجردة، فلما استقر أمر المهاجرين في                 

                                                 
    

  . 212، 211فقه السيرة للبوطي، ص: انظر) 4(  ) 6/3526(في ظلال القرآن ) 2(



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 

412

 

د  المدينة وتمكن الإسلام فيها، غدت الروح الإسلامية هي وحدها العصب الطبيعي للمجتم           ع الجدي
  . )1(في المدينة

رى      در الكب ائم ب فلما ألف المهاجرون جو المدينة وعرفوا مسالك الرزق فيها، وأصابوا من غن
ى أساس صلة     رية عل رة البش ع الفط ي المنسجم م ى وضعه الطبيع وارث إل ع الت اهم، رج ا آف بم

الى                ال تع ريم فق رآن الك ن      (  :الرحم، وأبطل التوارث بين المتآخين، وذلك بنص الق وا مِ ذِينَ آمَنُ وَالَّ
ابِ االلهِ إِنَّ االلهَ                      ي آِتَ بَعْضٍ فِ ى بِ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَ

  ]. 75: الأنفال [ )بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

اة        ين           وب )2(فهذه الآية نسخت التوارث بموجب نظام المؤاخ ادة والنصيحة ب قيت النصرة والرف
الى                  )3(المتآخين ه تع د قول ك عن اس ذل ن عب ة اب ر الأم ين حب رَكَ      ( :  فقد ب ا تَ وَالِيَ مِمَّ ا مَ لٍّ جَعَلْنَ وَلِكُ

لِّ شَ    ى آُ انَ عَلَ يبَهُمْ إِنَّ االلهَ آَ آتُوهُمْ نَصِ انُكُمْ فَ دَتْ أَيْمَ ذِينَ عَقَ ونَ وَالَّ دَانِ وَالأقْرَبُ هِيدًاالْوَالِ   )يْءٍ شَ
اجرون   ) والذين عاقدت إيمانكم  (ورثة  :  قال  )وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ  ( : أنه قال ] 33: النساء[ آان المه

ي آخى ه، للأخوة الت اجر الأنصاري دون ذوي رحم رث المه ة ي دموا المدين ا ق ي  لم صلى االله النب
لم ه وس ت علي ا نزل نهم، فلم وَ(  بي ا مَ لٍّ جَعَلْنَ ال )الِيَوَلِكُ م ق انُكُمْ ( :  نسخت، ث دَتْ أَيْمَ ذِينَ عَقَ وَالَّ

  .)5( من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له)4( )فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ

  : قيم إنسانية ومبادئ مثالية-6

ة  من خلال الروابط الوثيقة التي ألفت بين المهاجرين والأنصار أُرسيت قيم إنسانية واجتما              عي
  .ومبادئ مثالية لا عهد للمجتمع القبلي بها، وإنما هي من شأن المجتمعات المتحضرة الفاضلة

  : تذويب الفوارق الإقليمية والقبلية-7

ة، حيث                إن القضاء على الفوارق الإقليمية والقبلية ليست بالأمر الهين في المجتمعات الجاهلي
                                                 

  
  ). 4/25(التاريخ الإسلامي : انظر) 2(  ). 1/246(السيرة النبوية الصحيحة، : انظر) 2(
  
  ). 8/249ح الباري فت(هذه الجملة من رواية الطبري بنفس إسناد البخاري ) 4(
  . 4580صحيح البخاري، آتاب التفسير رقم ) 5(
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ة          العصبية هي الدين عندهم، وعملية المؤاخاة تهدف       ة منطلق  إلى إذابة هذه الفوارق بصورة واقعي
  . من قلب البيئة الجاهلية

إن من الأمراض في الصف الإسلامي المعاصر سيطرة الروح الإقليمية والعصبية في نفوس بعض            
ل تشتتها وينشغل الصف بنفسه                         ين وتضعف الصفوف ب ين التمك نهم وب الدعاة وهذه الأمراض تحيل بي

ريم،                      وقد ،عن أهدافه الكبار   رآن الك دهم عن الق راد بسبب بع  تولد هذا عن أمراض في نفوس بعض الأف
  . وسنة سيد المرسلين، فلم يتربوا عليها ولذلك آثر التناحر والتباغض

اجرين والأنصار؛      ين المه إن المسلمين اليوم بأشد الحاجة إلى مثل هذه المؤاخاة التي حدثت ب
لامية عزي    اة إس تأنف حي تحيل أن تس ه يس ذه    لأن لامية به ات الإس ق المجتمع م تتخل ة إذ ل زة قوي

  . الأخلاق الكريمة، وترتقي إلى هذا المستوى الإيماني الرفيع وإلى هذه التضحيات الكبيرة

  : المؤاخاة بين المسلمين من أسباب التمكين المعنوية-8

داد ا          ة، وإع ة رباني راد تربي ة الأف ى تربي ل عل ة العم ين المعنوي باب التمك ن أس ادة إن م لقي
  . )1(الربانية، ومحاربة أسباب الفُرقة، والأخذ بأصول الوحدة والاتحاد

وأهم أصول الوحدة والاتحاد، وحدة العقيدة، صدق الانتماء إلى الإسلام طلب الحق والتحري                 
  . في ذلك وتحقيق الأخوة بين أفراد المسلمين

الى ال تع إِنَّ حَسْ( : ق دَعُوكَ فَ دُوا أَن يَخْ الْمُؤْمِنِينَوَإِن يُّرِي رِهِ وَبِ دَكَ بِنَصْ ذِي أَيَّ وَ الَّ  ⎯ بَكَ االلهُ هُ

هُ                                 نَهُمْ إِنَّ فَ بَيْ نَّ االلهَ أَلَّ وبِهِمْ وَلَكِ يْنَ قُلُ تْ بَ ا أَلَّفَ ا مَّ ي الأَرْضِ جَمِيعً ا فِ تَ مَ وْ أَنفَقْ وبِهِمْ لَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُ
  ]. 63-62: الأنفال [ )عَزِيزٌ حَكِيمٌ

ال  الىوق ونَ ( : تع مْ تُرْحَمُ وا االلهَ لَعَلَّكُ وَيْكُمْ وَاتَّقُ يْنَ أَخَ لِحُوا بَ وَةٌ فَأَصْ ونَ إِخْ ا الْمُؤْمِنُ   )إِنَّمَ
  ]. 10: الحجرات[

نَّ  ثلاث من   «: صلى االله عليه وسلم ولا يذوق حلاوة الإيمان إلا من أشرب هذه الأخوة، قال    آُ

                                                 
  . 253فقه التمكين في القرآن الكريم للصلابي، ص: انظر) 1(
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ه إلا      أن يكون االله و: فيه وجد حلاة الإيمان  ا سواهما، وأن يحب المرء لا يحب رسوله أحب إليه مم
  . )1(»الله، وأن يكره أن يعود في الكفر، آما يكره أن يقذف في النار

زل           ى المحن التي تن إن الأخوة في االله من أهم الأسباب التي تعمل على الصمود في وجه أعت
من أسباب تماسك صفوف المسلمين          بالمسلمين، آما أن الفهم المتبادل والكامل للأخوة في االله،             

  . )2(وقوتهم، ومن أسباب شموخهم والتمكين لهم

  : من فضائل الأنصار-9

  : »الأنصار«تسمية االله لهم  -أ

سماهم االله ورسوله بهذا الاسم حين بايعوا على الإسلام، وقاموا بإيواء المؤمنين ونصرة دين            
لماالله ورسوله  ه وس روفصلى االله علي وا مع م يكون ل ول ن قب ذلك م ر )3(ين ب ن جري ن غيلان ب  فع
ال ه االله ق ت لأنس: رحم م : قل ت اس ال ) الأنصار(أرأي ماآم االله؟ ق ه، أم س تم تسمون ب مانا : آن س

  . عز وجل) 4(االله

ع الأنصار، ومناقب خاصة                       ة لجمي ا مناقب عام رة لا تحصى، منه أما مناقبهم وفضائلهم فكثي
  :  الواردة في القرآن الكريم ما يليبأفراد من الأنصار، أما المناقب العامة

اجَرُوا    ( : فقد وصفهم المولى عز وجل بأنهم من المؤمنين حقا، فقال تعالى           * وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَ
رَةٌ وَرِزْقٌ آَ                         م مَّغْفِ ا لَّهُ ونَ حَقًّ مُ الْمُؤْمِنُ كَ هُ رُوا أُولَئِ ذِينَ آَوَوا وَنَصَ بِيلِ االلهِ وَالَّ   )رِيمٌوَجَاهَدُوا فِي سَ

  ]. 74: الأنفال[

نَ      ( : وبشرهم ربهم برضاه عنهم، وامتدح رضاءهم عنه، فقال تعالى        *  ونَ مِ ابِقُونَ الأوَّلُ وَالسَّ
رِي               الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ االلهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْ

  ]. 100: التوبة [ )تَحْتَهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

                                                 
  ). 1/11(البخاري، آتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان : انظر) 1(
  . ، بتصرف262محمد عبد الحليم حامد  رسالة التعاليم،  محمد عبد االله الخطيب، نظرات في: انظر) 2(
  . 135: 131الهجرة النبوية المبارآة، عبد الرحمن البر، ص: انظر) 3(
  . 3776البخاري، آتاب مناقب الأنصار، باب مناقب الأنصار، رقم ) 4(
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الى            *  ال تع الفلاح ق ولى عز وجل ب بْلِهِمْ        ( : ووصفهم الم ن قَ انَ مِ دَّارَ وَالإِيمَ وَّءُوا ال ذِينَ تَبَ وَالَّ
انَ      يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُ       وْ آَ هِمْ وَلَ ى أَنْفُسِ ؤْثِرُونَ عَلَ ورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُ

  ]. 9: الحشر [ )بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

  :وأما الأحاديث التي تحدثت عن مآثر الأنصار فمنها

  : للأنصارصلى االله عليه وسلم حب النبي -

ين      صلى االله عليه وسلم   رأى النبي   :  قال τعن أنس    ال  - النساء والصبيان مقبل ه    :  ق حسبت أن

ي     «:  فقال )1(ً  مُمْثِلا صلى االله عليه وسلم    فقام النبي    -من عرس : قال اس إل  »اللهم أنتم من أحب الن
  .  مِرار)2(قالها ثلاث

  : حب الأنصار علامة الإيمان وبغضهم علامة النفاق-ب

ال          عن البراء    ا ق ن عازب رضي االله عنهم ه وسلم    سمعت رسول االله      : ب ول صلى االله علي :  يق
ه االله، ومن أبغضهم أبغضه                    « الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحب
  . )3(»االله

  : الشهادة لهم بالعفاف والصبر-جـ

ال     العفة والصبر شيمتان آريمتان تدلان على أصالة معدن المتخلق           بهما، وتمام مروءته، وآم
د شهد النبي       ه، وق ه وفتوت ه وسلم  رجولت ا      صلى االله علي ا شهادة وم ا أعظمه ا، وم  للأنصار بهم

ه وسلم    قال رسول االله     :  فعن عائشة رضي االله عنها قالت      )4(أعظمه من شاهد   ا  «: صلى االله علي م
  . )5(» بين بيتين من الأنصار أو نزلت بين أبويهايضر امرأة نزلت

  : في الانتساب إليهم لولا الهجرةصلى االله عليه وسلم رغبة النبي -د

                                                 
  . 3785اب مناقب الأنصار، رقم تالبخاري، آ) 3(  .انتصب قائمًا يعني :ثِلاًمْمُ) 1(
 
  
  . 3783البخاري، آتاب مناقب الأنصار، رقم ) 3(
  . 142الهجرة النبوية المبارآة، ص: انظر) 4(
  ). 4/83(الحاآم ) 10/40(مجمع الزوائد ) 6/257(رواه أحمد ) 5(
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و أن الأنصار سلكوا واديً    «:  قالصلى االله عليه وسلم   عن النبي    τعن أبي هريرة     عْباً  ل ا أو شِ

  . )1(»لسلكت في وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار

  :رة لهم ولأبنائهم وأزواجهم ولذراريهم بالمغفصلى االله عليه وسلم دعاء النبي -هـ 

 مستجاب، فقد فاز الأنصار بهذا الفضل فعن زيد         صلى االله عليه وسلم   لا شك أن دعاء الرسول      

ه وسلم       أن النبي     τبن أرقم    ال صلى االله علي اء       «:  ق اء الأنصار، ولأبن ر للأنصار، ولأبن م اغف الله

  . )2(»أبناء الأنصار، ولنساء الأنصار

  : بالإحسان إليهم وعدم إفزاعهمصلى االله عليه وسلمبي  وصية الن-و

م               اً، إذ ل ه بليغ دفاع عن ان فضلهم في نشره وال اً، وآ آان جهاد الأنصار في سبيل الدين عظيم
الى                ه تع ك في قول ( : يمنعهم من الخفة إلى الخروج في سبيل االله عسر ولا يسر، وحفظ االله لهم ذل

غُ          لَقَد تَابَ االلهُ عَلَى النَّبِيِّ     ادَ يَزِي ا آَ دِ مَ  وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْ
  ]. 117: التوبة [ )قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

ول االله    ية رس ت وص م آان ن ث لم وم ه وس لى االله علي نهم،   باص ى محس ان إل ار والإحس لأنص
 من ترويعهم وتفزيعهم، وآانت توصيته  صلى االله عليه وسلموالتجاوز عن مسيئهم، وآان ترهيبه      

راً  ار خي س  )3(بالأنص ن أن ول االله τ فع لم ، أن رس ه وس لى االله علي الص ي  «:  ق ار آرش إن الأنص

  . )6(»جاوزا عن مسيئهم، فاقبلوا من محسنهم، وت)5( وإن الناس سيكثرون ويقلون)4(وعيبتي

ال     ه وسلم      خرج نبي االله      : وعنه أيضاً ق ال        صلى االله علي نهم، فق ه الأنصار بي ذي  «:  فتلقت وال
                                                 

  . 3779رقم ) 6/112(البخاري، مناقب الأنصار ) 1(
  . 4906البخاري، آتاب التفسير، سورة المنافقين، رقم ) 2(
  . 150الهجرة النبوية المبارآة، ص: انظر) 3(
اع،                 –رش، آالكتف، والعيبة    الك) 4( ده من المت ا عن يس م ا ويحفظ نف  بفتح المهملة وسكون المثناة بعدها موحدة معناها ما يحرز الرجل فيه

  . 150الهجرة النبوية المبارآة، ص: موضع سره وأمانته، انظر: والعيبة من الرجل
ة الأنصار،     أي أن الأنصار يقلون، وفيه إشارة إلى دخول قبائل      : (قال ابن حجر  ) 5( العرب والعجم في الإسلام، وهم أضعاف أضعاف قبيل

داً                     م أب ك، فه ة من أولئ ل    فمهما فرض من الأنصار من الكثرة آالتناسل فرض في آل طائف رهم قلي ى غي بة إل ويحتمل أن يكون   .  بالنس
ي طالب ممن       فأخبر بذلك، فكان آم أخبر، لأن الموجودين        اطلع على أنهم يقلون مطلقاً     صلى االله عليه وسلم    ن أب ي ب  الآن من ذرية عل

ه                          دعي أن رة من ي ى آث ات إل ك ولا التف ى ذل يتحقق نسبه إليه أضعاف من يوجد من قبليتي الأوس والخزرج ممن يتحقق نسبه وقس عل
  ) 7/122فتح الباري) (منهم بغير برهان

  . 3801البخاري، آتاب مناقب الأنصار، رقم ) 6(
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يكم    ذي عل ى   )1(نفس محمد بيده إني لأحبكم، وإن الأنصار قد قضوا ما عليهم، وبقي ال ، فأحسنوا إل

يئهم اوزا عن مس ادة )2(» محسنهم، وتج ي قت الτ وعن أب ه الله سمعت رسول ا:  ق صلى االله علي

ر للأنصار       وسلم ى المنب ى محسنهم، وليتجاوز عن          ... «:  يقول عل ي الأنصار فليحسن إل فمن ول
  .)3(وأشار إلى نفسه» مسيئهم، ومن أفزعهم فقد أفزع هذا الذي بين هاتين

* * *  

                                                 
ي   قضوا الذي عليهم، يشير إلى ) 1( ؤوا النب لم     ما وقع لهم ليلة العقبة من المبايعة فإنهم بايعوا على أن ي ه وس ى   صلى االله علي  وينصروه عل

  ). 7/122فتح الباري (ان لهم الجنة، فوفوا بذلك 
  ). 3/187(مسند الإمام أحمد ) 2(
  . 151الهجرة النبوية المبارآة، ص: انظر) 3(
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  المبحث الثالث

  الوثيقة أو الصحيفة

ك        ي ذل ب ف ة، وآت كان المدين ين س ات ب ي العلاق م النب ة   نظ ادر التاريخي ه المص اً أوردت آتاب
واستهدف هذا الكتاب أو الصحيفة توضيح التزامات جميع الأطراف داخل المدينة، وتحديد الحقوق             
ا                   ة عليه اب والصحيفة، وأطلقت الأبحاث الحديث والواجبات، وقد سميت في المصادر القديمة بالكت

  ). الدستور(لفظ 

رم ضياء العمري ف            دآتور أآ ة الصحيحة لدراسة طرق             ولقد تعرض ال ه السيرة النبوي ي آتاب
ال  ة، وق حيحة    «: ورود الوثيق ث الص ة الأحادي ى مرتب ا إل ى بمجموعه لوب  )1(»ترق ين أن أس  وب

ة في عصر الرسول                   «الوثيقة ينم عن أصالتها      ابير آانت مألوف ة من آلمات وتع فنصوصها مكون
ه وسلم    د حتى أصبح     » صلى االله علي ا بع ل استعمالها فيم م ق ين في    ث ر المتعمق ى غي ة عل ت معلق

داً                رداً أو جماعة، أو تخص أح دراسة تلك الفترة، وليس في هذه الوثيقة نصوص تمدح أو تقدح ف
ين          )2(»بالإطراء أو الذم؛ لذلك يمكن القول بأنها وثيقة أصلية وغير مزورة           ر ب م إن التشابه الكبي  ث

  .  يعطيها توثيقاً آخرصلى االله عليه وسلمأسلوب الوثيقة وأساليب آتب النبي 

  : بين المهاجرين والأنصار واليهودصلى االله عليه وسلمآتابه : أولاً

  : )3(نص الوثيقة

ريش         ) رسول االله (هذا آتاب من محمد النبي       -1 رب   (بين المؤمنين والمسلمين من ق ، )وأهل يث
  . ومن تبعهم فَلَحق بهم وجاهد معهم

 . إنهم أمة واحدة من دون الناس -2

المعروف والقسط                  المهاجرون م  -3 انيهم ب دون ع نهم وهم يف اقلون بي ن قريش على ربعتهم يتع

                                                 
  . للعمري) 1/275(السيرة النبوية الصحيحة : انظر) 1(
  . 5، 4تنظيمات الرسول الإدارية في المدينة، لصالح العلي، ص) 2(
  . 47: 41مجموعة الوثائق السياسية لمحمد حميد االله، ص) 3(
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 . بين المؤمنين

المعروف       -4 ا ب دي عانيه ة تف ل طائف ى، وآ اقلهم الأول اقلون مع تهم يتع ى ربع وف عل و ع وبن
 . والقسط بين المؤمنين

دي عا           ) بن الخزرج (وبنو الحارث    -5 ة تف ل طائف ا  على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وآ نيه
 . بالمعروف والقسط بين المؤمنين

المعروف،   -6 ا ب دي عانيه ة تف ل طائف ى، وآ اقلهم الأول اقلون مع تهم يتع ى ربع و ساعدة عل وبن
 . والقسط بين المؤمنين

المعروف،       -7 ا ب دي عانيه ة تف ل طائف ى، وآ اقلهم الأول اقلون مع تهم يتع ى ربع م عل و جُشَ وبن
 . والقسط بين المؤمنين

ى رب -8 ار عل و النج المعروف،  وبن ا ب دي عانيه ة تف ل طائف ى، وآ اقلهم الأول اقلون مع تهم يتع ع
 . والقسط بين المؤمنين

ا        -9 دي عانيه ة تف ل طائف ى، وآ اقلهم الأول اقلون مع تهم يتع ى ربع وف عل ن ع رو ب و عم وبن
 . بالمعروف، والقسط بين المؤمنين

دي عان     -10 ة تف ل طائف ى، وآ اقلهم الأول اقلون مع تهم يتع ى ربع ت عل و النبي المعروف، بن ا ب يه
 . والقسط بين المؤمنين

المعروف،   -11 ا ب دي عانيه ة تف ل طائف ى، وآ اقلهم الأول اقلون مع تهم يتع ى ربع و الأوس عل وبن
 . والقسط بين المؤمنين

ل                 -12 داء أو عق المعروف من ف  أن لا يحالف   ،وإن المؤمنين لا يترآون مُفْرَحا بينهم أن يعطوه ب
 . مؤمن مولى مؤمن دونه

ؤمنين   -13 ين وإن الم ديهم(المتق ى  ) أي ل(عل اً أو   ) آ م أو إثم نهم أو ابتغى دسيعة ظل من بغى م
 . عدواناً أو فساداً بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعاً، ولو آان ولد أحدهم
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 . ولا يقتل مؤمن مؤمناً في آافر، ولا ينصر آافراً على مؤمن -14

 . ضهم موالي بعض دون الناسوإن ذمة االله واحدة، يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بع -15

 . وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصر عليهم -16

ى سواء                      -17 وإن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل االله، إلا عل
 . وعدل بينهم

 . وإن آل غازية غزت يعقب على بعضها بعضا -18

 . عضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل االله ب)1(وإن المؤمنين يبيء -19

اً                 -20 وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه، وإنه لا يجير مشرك مالاً لقريش، ولا نفس
 . ولا يحول دون على مؤمن

ول               )2(وإنه من اعتبط   -21 ي المقت ه إلا أن يرضى ول ود ب ه ق ة فإن تلاً  عن بين اً ق ل ( مؤمن ، )بالعق
 . ة، ولا يحل لهم إلا قيام عليهوإن المؤمنين عليه آاف

دثاً أو       -22 ر أن ينصر مح وم الآخ االله والي ن ب ي الصحيفة، وآم ا ف ر بم ؤمن أق ل لم ه لا يح وإن
ه صرف ولا               ة، ولا يؤخذ من يُؤويه، وإن من نصره أو آواه، فإن عليه لعنة االله وغضبه يوم القيام

 . عدل

 . صلى االله عليه وسلم محمد وإنه مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى االله وإلى -23

 . وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين -24

وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، ومواليهم وأنفسهم       -25
 . إلا من ظلم نفسه وأَثِم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته

  .إن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف -26

                                                 
     . أي يمنع ويكف) 1(
 .أي قتله دون جناية أو سبب يوجب قتله) 1(
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 . وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف -27

 . وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف -28

 . وإن ليهود بن جُشَم مثل ما ليهود بني عوف -29

 . وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف -30

أهل  وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يتوتغ إلا نفسه و               -31
 . بيته

 . وإن جفنة بطن من ثعلبة آأنفسهم -32

 . وإن لبني الشُّطَيبة مثل ما ليهود بني عوف وإن البر دون الإثم -33

 . وإن موالي ثعلبة آأنفسهم -34

 . وإن بطانة يهود آأنفسهم -35

 . صلى االله عليه وسلم وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد -36

، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه  وإن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم       -37
 . الصحيفة وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم

 . وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه وإن النصر للمظلوم -38

 . وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين -39

 . وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة -40

  .وإن الجار آالنفس غير مضار ولا آثم -41

 . وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها -42

ى االله،                            -43 ردَّه إل إن م ذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده ف وإنه ما آان بين أهل ه
 .  وإن االله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره،صلى االله عليه وسلموإلى محمد رسول االله 
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 . وإن بينهم النصر على من دهم يثرب -44

 .)1(]ولا من نصرهاوإنه لا تجار قريش [  

م إذا دعوا                 -أ -45  وإذا دعوا إلى الصلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه أو يلبسونه، وإنه
 . إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين

  . على آل أناس حقهم من جانبهم الذى قبلهم-ب  

ر المحض من         وإن يهود الأوس، مواليهم وأنفسهم، على مثل ما لأهل هذه الص            -46 حيفة مع الب
ا       أهل هذه الصحيفة، وإن البر دون الإثم، لا يكسب آاسبَُ إلا على نفسه، وإن االله على ما أصدق م

  . في هذه الصحيفة وأبره

د          -47 ن قع ن وم رج آم ن خ ه م م، إن الم أو آث اب دون ظ ذا الكت ول ه ه لا يح   وإن
ى     ر واتق ن ب ار لم م، وأن االله ج م وأث ن ظل ة، إلا م ن بالمدين ول آم د رس   ، ومحم

  . )2(صلى االله عليه وسلماالله 

  :دروس وعبر وفوائد من الوثيقة: ثانياً

  : تحديد مفهوم الأمة-1

ة                    ا، وفي طليع ى وضعها فيه تضمنت الصحيفة مبادئ عامة، درجت دساتير الدول الحديثة عل
اجريهم             ا مه  وأنصارهم  هذه المبادئ تحديد مفهوم الأمة، فالأمة في الصحيفة تضم المسلمين جميع

دّه   )3( من دون الناس،ومن تبعهم، ممن لحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة         ل الج  وهذا شيء جديد آ
 قومه من شعار     صلى االله عليه وسلم   في تاريخ الحياة السياسية في جزيرة العرب، إذ نقل الرسول           

د، ف                 دين الجدي د قالت الصحيفة      القبلية، والتبعية لها إلى شعار الأمة، التي تضم آل من اعتنق ال لق
الى          ) 21المادة (»أمة واحدة «عنهم   ال تع دَةً         ( وقد جاء به القرآن الكريم ق ةً وَاحِ تُكُمْ أُمَّ ذِهِ أُمَّ إِنَّ هَ

                                                 
  . 47: 41مجموعة الوثائق السياسية، ص: انظر) 2(          .ابن هشاممن ) 1(
 
  
  . 169علي معطي، ص. التاريخ السياسي والعسكري، د: انظر) 3(
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  ].92: الأنبياء [ )وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

وا     وَآَذَلِكَ جَعَلْنَاآُمْ أُمَّ  ( :  وبين سبحانه وتعالى وسطية هذه الأمة في قوله تعالى         طًا لِّتَكُونُ ةً وَسَ
ن                           نَعْلَمَ مَ ا إِلاَّ لِ تَ عَلَيْهَ ي آُن ةَ الَّتِ ا الْقِبْلَ ا جَعَلْنَ هِيدًا وَمَ يْكُمْ شَ ولُ عَلَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُ

يعَ          يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن آَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَ           انَ االلهُ لِيُضِ لَى الَّذِينَ هَدَى االلهُ وَمَا آَ
يمٌ       رة  [ )إِيمَانَكُمْ إِنَّ االلهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِ ة            ]. 143: البق ا أم ا بكونه الى أنه ووضح سبحانه وتع

ر،                        المعروف وتنهى عن المنك أمر ب ل ت إيجابية فهي لا تقف موقف المتفرج من قضايا عصرها، ب
ل    وتدعوا إلى ال   الى    )1(فضائل، وتحذر من الرذائ ال تع أمُرُونَ            ( : ، ق اسِ تَ تْ لِلنَّ ةٍ أُخْرِجَ رَ أُمَّ تُمْ خَيْ آُنْ

ونَ          نْهُمُ الْمُؤْمِنُ م مِّ رًا لَّهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِااللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْ
  ].110: آل عمران[ ) الْفَاسِقُونَوَأَآْثَرُهُمُ

رب،                         بعهم من أهل يث ؤمنين ومن ت ى جماعة من المسلمين والم  وبهذا الاسم الذي أطلق عل
م                           ا برابطة الإسلام، فه رتبط بينه ذه الجماعة التي ت ائلهم في ه ى اختلاف قب اندمج المسلمون عل

الم، وهم ير              ى الظ وم عل ة،        يتكافلون فيما بينهم، وهم ينصرون المظل ة، والمحب عون حقوق القراب
وار ار   )2(والج هر الأنص م انص ار، ث ة الأنص ي جماع زرج ف ا الأوس والخ هرت طائفت د انص  لق

ة واحدة             يس           )3(والمهاجرون في جماعة المسلمين، وأصبحوا أم دة ول ا رابطة العقي ربط أفراده  ت
م الله و   تهم، وولاؤه تهم ووجه د قبل ارهم وتتح د أفك عورهم وتتح د ش دم، فيتح ة، ال يس للقبيل ل

اس                     ة الن ى بقي ه عل ذلك آل ايزون ب يس للعرف، وهم يتم اس  «واحتكامهم للشرع ول » من دون الن
  .فهذه الروابط تقتصر على المسلمين ولا تشمل غيرهم من اليهود والحلفاء

ا                     ادة تماسكها، واعتزازه راً مقصوداً يستهدف زي ان أم ة آ ز الجماعة الديني  ولا شك أن تميي
د أن اتجهت ستة عشر أو سبعة              يتض )4(بذاتها ة بع ى الكعب ا إل ة واتجاهه ح ذلك في تمييزها بالقبل

                                                 
  . 9عبد الناصر العطار، ص. دستور للأمة، د: انظر) 1(
  . 100السيد عبد العزيز سالم، ص. التاريخ السياسي والحضاري، د: انظر) 2(
  . 93قيادة الرسول السياسية والعسكرية، أحمد راتب، ص: انظر) 3(
  ). 1/293(لنبوية الصحيحة السيرة ا: انظر) 4(
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  . )1(عشر شهراً إلى بيت المقدس

م    صلى االله عليه وسلموقد مضى النبي     رة، ويوضح له  يميز أتباعه عمن سواهم في أمور آثي
أذن الن       : أنه يقصد بذلك مخالفة اليهود، من ذلك       ه    بي   أن اليهود لا يصلون بالخفاف ف صلى االله علي

لم هم       وس يب رؤوس لمون ش بغ المس يب فص بغ الش ود لا تص الخف، واليه لوا ب حابه أن يص  لأص
ي  ود تصوم عاشوراء والنب تم، واليه اء والك ه وسلمبالحن زم صلى االله علي م اعت  يصومه أيضاً ث
م  ة له ه مخالف ه أن يصوم تاسوعاء مع ر حيات ي . )2(أواخ م إن النب لمث ه وس ضع  وصلى االله علي
ال            يهم فق ز عل رهم والتمي ة غي نهم         «: للمسلمين مبدأ مخالف وم فهو م ال  )3 (»من تشبه بق لا «:  وق

ى               )4 (»تشبهوا باليهود  ز المسلمين واستعلائهم عل ى تمي د معن رة وهي تفي ك آثي  والأحاديث في ذل
ار،   غيرهم، ولا شك أن التشبه والمحاآاة للآخرين يتنافى مع الاعتزاز بالذات والاستعلاء على              الكف

ان الجماعة الإسلامية                         رهم، فكي ين المسلمين وغي اجزًا ب ز والاستعلاء لا يشكل ح ذا التمي ولكن ه
  . )5(مفتوح وقابل للتوسع ويستطيع الانضمام إليه من يؤمن بعقيدته

ذلك              واعتبرت الصحيفة اليهود جزءا من مواطني الدولة الإسلامية، وعنصراً من عناصرها ول
ومين، ولا متناصر                «: قيل في الصحيفة   ر مظل وأن من تبعنا من يهود، فإن له النصر والأسوة، غي

وما يليها، حيث نص فيها صراحة      ) 25(ثم زاد هذا الحكم إيضاحا في المادة        ) 16المادة  (» عليهم
  . ...)وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين(: بقوله

ذين يعيشون        اب ال ة      وبهذا نرى أن الإسلام قد اعتبر أهل الكت م أم واطنين، وأنه ه م في أرجائ
يس            دين ل اختلاف ال يهم، ف ة عل ات المترتب ائمين بالواجب وا ق ا دام ام   -مع المؤمنين، م بمقتضى أحك

  . )6()المواطنة( سبباً للحرمات من مبدأ -الصحيفة

  : المرجعية العليا الله ورسوله-2
                                                 

  ). 1/550(، وسيرة ابن هشام 24، 23تاريخ خليفة بن خياط، ص) 1(
  ). 1/293(نفس المصدر ) 2(  ). 1/293(  السيرة النبوية الصحيحة :انظر) 2(

    
  .نفس المصدر) 4(  ). 1/293(نفس المصدر ) 4(
   
  ). 1/37(نظام الحكم، ظافر القاسمي : انظر) 6(
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ى االله ورسوله          ود إل ة يع ه وسلم  ص جعلت الصحيفة الفصل في آل الأمور بالمدين ، لى االله علي
ه من       «: ، وقد جاء فيها   )23(فقد نصت على مرجع فض الخلاف في المادة          وأنكم مهما اختلفتم في

د       » صلى االله عليه وسلم   شيء، فإن مرده إلى االله وإلى محمد         ك واضح وهو تأآي والمغزى من ذل
ام اضطراب                  اً لقي ات منع داخل من       سلطة عليا دينية تهيمن على المدينة وتفصل في الخلاف ات في ال

د ضمني برئاسة الرسول                 ه وسلم      جراء تعدد السلطات، وفي نفس الوقت تأآي ى   صلى االله علي  عل
ان                    )1(الدولة ة، فك ثلاث؛ التشريعية، والقضائية، والتنفيذي  فقد حددت الصحيفة مصدر السلطات ال

ه ا          صلى االله عليه وسلم   رسول االله    دة، لأن تحقيق      حريصاً على تنفيذ أوامر االله من خلال دولت لجدي
ال                        دين ق وم ال د ويق ذلك يتحقق التوحي ه ب الحاآمية الله على الأمة هو محض العبودية الله تعالى؛ لأن

لْطَانٍ إِنِ                           ( : تعالى ن سُ ا مِ زَلَ االلهُ بِهَ ا أَنْ اؤُآُم مَّ تُمْ وَآبَ مَّيْتُمُوهَا أَنْ مَاءً سَ هِ إِلاَّ أَسْ ن دُونِ مَا تَعْبُدُونَ مِ
  ]. 40: يوسف [ )لاَّ اللهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَآْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَالْحُكْمُ إِ

ه لمن               «: يعني ما الحكم الحق في الربوبية والعقائد والعبادات، والمعاملات إلا الله وحده، يوحي
اده                 اصطفاه من رسله، لا يمكن لبشر أن        ه واستدلاله، ولا باجته واه، ولا بعقل ه وه ه برأي م في  يحك

اختلاف                     ع رسله لا تختلف ب ى ألسنة جمي الى عل ن االله تع واستحسانه، فهذه القاعدة هي أساس دي
  . )2(»الأزمة والأمكنة

الى         ال تع الى، ق ة الله تع ة والحاآمي ا أَنْزَلْ ( : لقد نزل القرآن الكريم من أجل تحقيق العبودي ا  إِنَّ نَ

دِّينَ هُ ال ا لَّ دِ االلهَ مُخْلِصً الْحَقِّ فَاعْبُ ابَ بِ كَ الْكِتَ هِ  ⎯ إِلَيْ ن دُونِ ذُوا مِ ذِينَ اتَّخَ الِصُ وَالَّ دِّينُ الْخَ أَلاَ اللهِ ال

ا هُ                       ي مَ نَهُمْ فِ مُ بَيْ ى إِنَّ االلهَ يَحْكُ ى االلهِ زُلْفَ ا إل ونَ إِنَّ االلهَ لاَ        أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَ هِ يَخْتَلِفُ مْ فِي
يْنَ            ( : وقال تعالى ]. 2،3: الزمر [ )يَهْدِي مَنْ هُوَ آَاذِبٌ آَفَّارٌ     تَحْكُمَ بَ الْحَقِّ لِ ابَ بِ كَ الْكِتَ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْ

ة من    كما  ف] 105: النساء [ )النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ االلهُ وَلاَ تَكُنْ لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا        أن تحقيق العبودية غاي
الكتاب، فكذلك تطبيق الحاآمية غاية من إنزاله، وآما أن العبادة لا تكون إلا عن وحي منزل،            إنزال  

                                                 
  . 102ريخ السياسي والحضاري، السيد عبد العزيز، صالتا: انظر) 1(
  ). 12/309(تفسير المنار : انظر) 2(
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  . )1(فكذلك لا ينبغي أن يحكم إلا بشرع منزل، أو بماله أصل في شرع منزل

ق                ا خل ال      إن تحقيق الحاآمية تمكين للعبودية، وقيام بالغاية التي من أجله الإنسان والجان، ق
  ]. 56: الذاريات [ )وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ( : تعالى

ا            اعترفوقد   ة       ، اليهود في هذه الصحيفة بوجود سلطة قضائية علي ا سكان المدين  يرجع إليه
اً    ، لكن اليهود لم يُلزموا بالرجوع إلى الق       )43(بمن فيهم اليهود بموجب المادة       ضاء الإسلامي دائم

بل فقط عندما يكون الحدث أو الاشتجار بينهم وبين المسلمين، أما في قضاياهم الخاصة وأحوالهم       
ام                    ارهم، ولكن إذا شاءوا فبوسعهم الاحتك نهم أحب الشخصية فهم يحتكمون إلى التوراة ويقضي بي

 بين قبول الحكم الله عليه وسلمصلى ا، وقد خير القرآن الكريم النبي صلى االله عليه وسلم   إلى النبي   
نَهُمْ    ( : فيهم أو ردهم إلى أحبارهم، قال تعالى       احْكُمْ بَيْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَآَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَ

مْ بِالْقِسْطِ إِنَّ االلهَ يُحِبُّ     أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُ            
  ]. 42: المائدة [ )الْمُقْسِطِينَ

ا اختلاف بني النضير         صلى االله عليه وسلم    ومن القضايا التي أراد اليهود تحكيم الرسول          فيه
و النضير أعز من بني قريظة، فكانت تفرض  د آانت بن ا، فق ى بينهم ة القتل وبني قريظة في دي

ع الضعف،              عليهم دية مضاعفة لقتلا    و قريظة عن دف ة امتنعت بن ها، فلما ظهر الإسلام في المدين
الْعَيْنِ         وَآَتَبْنَا( :  فنزلت الآية  )2(وطالبت بالمساواة في الدية    يْنَ بِ النَّفْسِ وَالْعَ نَّفْسَ بِ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ال

ن              وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَ       هُ وَمَ ارَةٌ لَّ وَ آَفَّ هِ فَهُ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِ
  ]. 45: المائدة [ )لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ االلهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

ذه الصحيفة من حدث          «): 43(وبهذه الصحيفة التي أقرت المادة       على أنه ما آان بين أهل ه
اده تجار يخاف فس وله  أو اش د رس ى محم ى االله وإل رده إل إن م لم، ف ه وس أصبح » صلى االله علي

ى            صلى االله عليه وسلم   للرسول   ا ترجع إل ع، وجعله ا الجمي  سلطة قضائية مرآزية عليا يرجع إليه
ه وسلم     االله وإلي الرسول     ة                 صلى االله علي ة الطاعة وملزم ة؛ لأن أوامر االله واجب وة تنفيذي ا ق  وله

                                                 
  ). 1/433(الحكم والتحاآم في خطاب الوحي : انظر) 1(
  ). 1/291(السيرة النبوية الصحيحة، : انظر) 2(
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  . )1( هي من االله، وطاعته واجبةصلى االله عليه وسلم الرسول التنفيذ، آما أن أوامر

 وفي نفس الوقت رئيس السلطة       ، رئيس الدولة  صلى االله عليه وسلم   وبذلك أصبح رسول االله     
ول االله      ولى رس د ت ريعية؛ فق ة والتش ائية والتنفيذي لم  القض ه وس لى االله علي ثلاث  ص لطات ال  الس

الله، والمفسر لكلام االله، والسلطة التنفيذية بصفته الرسول          بصفته رسول االله المكلف بتبليغ شرع ا      
ف          اق الطوائ حيفة، وباتف ق نصوص الص ة وف ة الدول ولى رئاس د ت ة، فق يس الدول اآم، ورئ الح

ادة                 ه      ) 36(المختلفة الموجودة في المدينة، ممن شملتهم نصوص الصحيفة في الم رر أن التي تق
م        »  عليه وسلم  صلى االله لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد        « ر في عدم السماح له أثير آبي ولهذا ت

ادة             اك الم ة، وهن ل المعادي ا من القبائ ريش أو غيره د       ) 43(بمحالفة ق ا هو أبع ى م التي ذهبت إل
ه            ررت أن ك إذ ق ريش ولا من نصرها         (وأصرح من ذل رد في الصحيفة اسم لأي           ) لا تجار ق م ي ول

  . )2(صلى االله عليه وسلمشخص ما عدا رسول االله 

  : إقليم الدولة-3

وأصل التحريم  ) 40(مادة  » وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة      «: وجاء في الصحيفة  
ي    ك ف ا بال ر فم ي الشجر والطي م ف و الحك ذا ه ان ه إذا آ ا، ف ل طيره أن لا يقطع شجرها، ولا يقت

ة        )3(الأموال والأنفس  الم الدول يم هو ا        :  فهذه الصحيفة حددت مع ة واحدة، وإقل ة، وسلطة    أم لمدين
  . حاآمة يرجع إليها وتحكم بما أنزل االله

يم   إن المدينة آانت بداية إقليم الدولة الإسلامية ونقطة الانطلاق، ومرآز الدائرة التي آان              الإقل
  .  للقلاقل والاضطرابات ويسوده السلم والأمن العاميتسع منها حتى يضع حدًّا

د أرسل النبي    ه وسلم وق ة من     أصحاب صلى االله علي ى حدود حرم المدين اً عل وا أعلام ه ليثبت
ر في                  ل عَيْ جميع الجهات، وحدود المدينة بين لابتيها شرقاً وغرباً، وبين جبل ثور في الشمال وجب

  . الجنوب

                                                 
  . 418 من التكوين إلى التمكين، صصلى االله عليه وسلمدولة الرسول : انظر) 1(
  . 420، ص السابقالمصدر) 2(
  ). 1/38(نظام الحكم، ظافر القاسمي، : انظر) 3(
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باتساع الفتح، ودخول شعوب البلاد المفتوحة في الإسلام حتى عم مساحة                ) الإقليم(ثم اتسع   
ا من فضاء، فمن المحيط الأطلسي غرباً ومناطق واسعة من  واسعة في الأرض والبحر وما يعلموه     

يا   ر أهل الصين وروس ى أآث ا، إل يا وجنوبه اطق فسيحة من غرب آس ا ومن ا وجنوبه غرب أورب
ا وأواسطها         ل شمال إفريقي ة أو            )1(شرقاً، وآ ر محدود بحدود جغرافي وح وغي ة مفت يم الدول  إن إقل

ة            دأ من عاصمة الدول ال              ) ةالمدين (سياسية، فهو يب رة الأرضية بأسرها ق ويتسع حتى يشمل الك
الى ادِهِ   ( : تع نْ عِبَ اءُ مِ ن يَشَ ا مَ بِرُوا إِنَّ الأَرْضَ اللهِ يُورِثُهَ االلهِ وَاصْ تَعِينُوا بِ هِ اسْ ى لِقَوْمِ الَ مُوسَ قَ

ئة دون فئة،   آما أن مفهوم الأمة مفتوح وغير منغلق على ف        ]. 128: الأعراف [ )وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ 
بل هي ممتدة لتشمل الإنسانية آلها، إذا ما استجابت لدين االله تعالى الذي ارتضاه لخلقه ولبني آدم      

  . أينما آانوا

ا، وهي    ورة نصيب فيه اء المعم ن أبن رد م ل ف ة، لك الة العالمي ة الرس ة الإسلامية دول فالدول
  . )2(تتوسع بوسيلة الجهاد

  : الحريات وحقوق الإنسان-4

ة الرسول  إن ا ى عبقري دل بوضوح وجلاء عل لملصحيفة ت ه وس ي صياغة صلى االله علي ، ف
موادها وتحديد علاقات الأطراف بعضها ببعض، فقد آانت موادها مترابطة وشاملة، وتصلح لعلاج             
اواة   ة، والمس ة المطلق ا يحقق العدال ادئ م د والمب ا من القواع ذاك، وفيه ة آن ي المدين الأوضاع ف

ين الب  ة ب الحقوق          التام انهم ب اتهم وأدي وانهم ولغ تلاف أل ى اخ ان عل و الإنس ع بن ر، وأن يتمت ش
وا    . )3(والحريات بأنواعها  د سليم الع ادئ التي تضمنها     «: يقول الأستاذ الدآتور محم زال المب ولا ت

ى                ة إل م المعروف ذلك في مختلف نظم الحك ا ستظل آ الدستور في جملتها معمولاً بها، والأغلب أنه
ا الرسول        و... اليوم صلى االله  صل إليها الناس بعد قرون من تقريرها في أول وثيقة سياسية دوَّنه

                                                 
  . 411دولة الرسول من التكوين إلى التمكين، ص: انظر) 1(
  . 420، ص السابقالمصدر )3(  . 421، صالمصدر السابق) 2(
  . 65 الإسلام، صفيالنظام السياسي : انظر) 4(
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  . )1(» عليه وسلم

ة                      خ، فحري ادة وحق الأمن، إل دة والعب ة العقي فقد أعلنت الصحيفة أن الحريات مصونة، آحري
الى  » للمسلمين دينهم ولليهود دينهم   «: الدين مكفولة  دِّ      ( : قال تع ي ال رَاهَ فِ دُ       لاَ إِآْ يَّنَ الرُّشْ د تَّبَ ينِ قَ

مِيعٌ                    ا وَااللهُ سَ امَ لَهَ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِااللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انفِصَ
يمٌ رة [ )عَلِ د  ]. 256: البق ذا المب الف ه ن يخ لاك م د، وإه إنزال الوعي ذرت الصحيفة ب د أن أ أو وق

دأ              ق مب ى تحقي اس، وعل ين الن ة ب ق العدال ى تحقي ة عل ت الوثيق د نص دة، وق ذه القاع ر ه يكس
  . المساواة

ام     ،إن الدولة الإسلامية واجب عليها أن تقيم العدل بين الناس           وتفسح المجال وتيسر السبل أم
الاً آل إنسان يطلب حقه أن يصل إلى حقه بأيسر السبل وأسرعها، دون أن يكلفه ذلك جهداً                )2( أو م

  . وعليها أن تمنع أي وسيلة من الوسائل من شأنها أن تعيق صاحب الحق من الوصول إلى حقه

لقد أوجب الإسلام على الحكام أن يقيموا العدل بين الناس، دون النظر إلى لغاتهم أو أوطانهم،            
ه أن                 الحق، ولا يهم م ب ين المتخاصمين، ويحك وم   أو أحوالهم الاجتماعية، فهو يعدل ب  يكون المحك

وا        ( : لهم أصدقاء أو أعداء، أغنياء أو فقراء، عمالاً أو أصحاب عمل، قال تعالى             ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ يَ
رَبُ لِلتَّقْ                   وَ أَقْ دِلُوا هُ دِلُوا اعْ ى أَلاَّ تَعْ وَى آُونُوا قَوَّامِينَ اللهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَ

  ]. 8: المائدة [ )وَاتَّقُوا االلهَ إِنَّ االلهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

اتهم       : والمعنى ى محاب وم عل نكم ق لا يحملنكم بغض قوم على ظلمهم، ومقتضى هذا أنه لا يحمل
  . )3(والميل معهم

اواة دأ المس ا مب ا  ؛أم ا، منه ي الصحيفة حوله اءت نصوص صريحة ف د ج ة االله «:  فق أن ذم
اهم     «وأن المسلمين    » ةواحد يهم أدن ر عل اس        «وأن  » يجي والي بعض دون الن ى  » بعضهم م ومعن

                                                 
 
  
  . 52 نفس المصدر، ص)2(  . 58ص  الإسلام،فيالنظام السياسي : انظر)2(
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راء       راء والض ي الس رون ف م يتناص ر أنه رة الأخي ادة (الفق ادة  ). 15الم منت الم أن ) 19(وتض
اءهم في سبيل االله              « ال دم ال السهيلي شارح السيرة        » المؤمنين يبيء بعضهم علي بعض بما ن ق

  . )1()المساواة: ومعنى قوله يُبيء هو من البواء، أي): (نفلأالروض ا(في آتابه 

ادئ التي تساهم في               يعد مبدأ المساواة أحد المبادئ العامة، التي أقرها الإسلام، وهي من المب
الى ال تع لم، ق ع المس اء المجتم اآُمْ( : بن ى وَجَعَلْنَ رٍ وَأُنْثَ ن ذَآَ اآُم مِّ ا خَلَقْنَ اسُ إِنَّ ا النَّ ا أَيُّهَ عُوبًا يَ  شُ

  ]. 13: الحجرات [ )وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَآْرَمَكُمْ عِنْدَ االلهِ أَتْقَاآُمْ إِنَّ االلهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

اآم واحد، ألا           «: صلى االله عليه وسلم   وقال رسول االله     يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد، وإن أب
سود على أحمر إلا   أحمر على أسود، ولا     أ ولا   لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي،        

  . )2(»تغبالتقوى، أبَلَّ

ذا           إن هذا المبدأ آان من أهم المبادئ التي جذبت الكثير من الشعوب قديما نحو الإسلام فكان ه
  . )3(المبدأ مصدراً من مصادر القوة للمسلمين الأولين

ا         بين الن ) المساواة العامة (وليس المقصود بالمساواة هنا      اة، آم اس جميعاً في آافة أمور الحي
دلاً  ك ع رون ذل دوعين وي ادي بعض المخ ي  )4(ين اوت ف درات، والتف ي المواهب والق الاختلاف ف  ف

ا الشريعة الإسلامية،            )5(الدرجات غاية من غايات الخلق     ، ولكن المقصود المساواة التي دعت إليه
ام          )6(مساواة مقيدة بأحوال، وليست مطلقة في جميع الأحوال        اس أم ة الن  فالمساواة تأتي في معامل

ل، أو  بب الأص ق بس ة دون تفري وق العام لامية، والحق ام الإس ة الأحك اء، وآاف رع، والقض الش
  . )7(الجنس، أو اللون، او الثروة أو الجاه، أو غيرها

ة،                            ا الدستورية والإداري ة من مقوماته اج الدول د تحت ا ق م م ى أت د اشتملت عل ة ق آانت الوثيق

                                                 
  ). 1/38(نقلا عن نظام الحكم للقاسمي ) 2/17(نف الروض الأ: انظر) 1(
  ). 5/411(مسند الإمام أحمد : انظر) 2(
  . 385مبادئ الحكم في الإسلام، عبد الحميد متولي، ص: انظر) 3(
  ). 1/624(الأخلاق الإسلامية وأسسها للميداني : انظر) 4(
  . 179بية الإسلامية، ماجد الكيلاني، صفلسفة التر: انظر) 5(
  . 116مبادئ علم الإدارة، محمد نور الدين، ص: انظر) 6(
  . 463على الصلابي، ص. فقه التمكين، د: انظر) 7(
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ا   وعلا لمين، خلاله م للمس نين، يرس ة عشر س ي المدين زل ف رآن يتن ان الق ة، وآ راد بالدول ة الأف ق
ام الحرام والحلال                مناهج الحياة، ويرسي مبادئ الحكم، وأصول السياسة، وشئون المجتمع وأحك
داخل والخارج، والسنة الشريفة                    ة المسلمة في ال وأسس التقاضي، وقواعد العدل، وقوانين الدول

دعم ه ات  ت ي الترتيب اً عريضة ف ة خطت خطوط وير وتبصرة، فالوثيق ي تن يده، وتفصله ف ذا وتش
ين             ار المقيم الدستورية، وتعتبر في القمة من المعاهدات التي تحدد صلة المسلمين بالأجانب الكف
ة                   ا أول وثيق وحظ أنه معهم، في شيء آثير من التسامح والعدل والمساواة، وعلى التخصيص إذا ل

لامية، ت ة، ولا          إس بية القبلي رى العص لام أس ل الإس ب وقب ذ قري انوا من وام آ ي أق ذ ف جل وتنف س
يائهم    رين وأش وق الآخ ي حق التخوض ف لط وب ة، والتس ن وراء الغلب ودهم إلا م عرون بوج . )1(يش

وم                  آانت هذه الوثيقة فيها من المعاني الحضارية الشيء الكثير، وما توافق الناس على تسميته الي
ان وق الإنس ذا   إ، وبحق دث ه ل ح ا، فه وا ببنوده دين أن يلتزم انبين المتعاق ى الج د عل ه لا ب ن

  . ؟)2(الالتزام

  :موقف اليهود في المدينة: ثالثاً

الة الرسول   ى صدق رس ود عل راهين الساطعة لليه ة والب د قامت الحجج القاطع صلى االله لق
د           عليه وسلم  ذين         ، ولكن ذلك لم يزدهم إلا عناداً وعداوة واستكباراً وحق ى الرسول وال داً عل اً وحس

ى عمي أبي         «: آمنوا معه، فعن صفية بنت حُيَي بن أخطب أنها قالت   ه، وإل د أبي إلي آنت أحب ول
ه وسلم     فلما قدم رسول االله     : ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه، قالت            صلى االله علي

، حيي بن أخطب، وعمي، أبو ياسر بن        المدينة، ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي          
ت  ين، قال ب، مُغَلَّس ت  : أخط مس، قال روب الش ع غ ان م ى آ ا حت م يرجع لانين  : فل الَّين آس ا آ فأتي

ت  وينى، قال يان اله اقطين يمش د   : س ي واح ت إل ا التف واالله م ت أصنع، ف ا آن ا، آم فَهشِشت إليهم
ن أخطب       وسمعت عمي أبا ياسر، و    : منهما، مع ما بهما من الغم، قالت       أهو  : هو يقول لأبي حيي ب

ال   : نعم، قال: أتعرفه وتثبته؟ قال  : نعم واالله، قال  : هو؟ قال  ه؟ ق ا   : فما في نفسك من ه واالله م عداوت

                                                 
  . 30، 29محمد فيض االله، ص. صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة، د: انظر) 1(
  . 261هجرة الرسول وصحابته للجمل، ص: انظر) 2(
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  .)1(»بقيت

ول االله   ى رس ود عل د شن اليه لم وق ه وس ة  صلى االله علي لات إعلامي ه حم وا مع ذين آمن  وال
د شعر         وتنفير صلى االله عليه وسلملتشويه صورة الرسول   نهم، لق ه م ة في زع الثق ه، ون الناس من

ى            ة عل ة، القائم ة المزيف دتهم المنحرف ى عقي الحهم، وعل ى مص دين عل ذا ال ورة ه ود بخط اليه
ون  م يقول د، وه دة التوحي ادي بعقي اء ين د ج ودي، لق دا الجنس اليه اس ع ار الن : الاستعلاء واحتق

راد الجنس           ى شعب              عزير ابن االله، وجاء ينادي بالمساواة بين أف و شعب عل ه لا يعل  البشري، وأن
اس،         ة الأجن ن بقي ون ع ار، يترفع عب االله المخت م ش رون أنه م ي ة، وه ى جماع ة عل ولا جماع

نهم ل م م، وأق م دونه ى أنه يهم عل ي )2(وينظرون إل ة، وشرعوا ف ود الوثيق وا ببن م يلتزم ذلك ل  ول
من الأسئلة لإحراج رسول االله          ورسالته، وأآثروا    صلى االله عليه وسلم    التشكيك في نبوة الرسول   

  .  وغير ذلك من الأعمال الخبيثة)3( وخدعوا المؤمنين ودلسوا عليهمصلى االله عليه وسلم

  : محاولة اليهود لتصديع الجبهة الداخلية-1

ومن وسائلهم الخبيثة في حرب الإسلام محاولاتهم المستمرة لتمزيق الصف المسلم وتخريبه،            
رات            بتقطيع أواصر المحبة بين      ة، والنع ة، والشعارات الجاهلي المسلمين وذلك بإثارة الفتن الداخلي

الإقليمية، والدعوات القومية والقبلية، والسعي بالدسيسة والوقيعة بين الإخوة المتآلفين المتوادين  
ه                        داعى ل ه عضو ت راحمهم آالجسد الواحد إذا اشتكى من اطفهم وت المتحابين، فهم في توادهم وتع

  . )4( بالحمى والسهرسائر الأعضاء

ى تفريق وحدة الأنصار،            ا إل ة هدف به فقد تفتق ذهن أحد شيوخهم الكبار في السن عن حيل
ت، ويخسر                 وذلك بإثارة العصبية القبلية بينهم ليعودوا إلى جاهليتهم، فتعود الحروب بينهم آما آان

ه وسلم النبي   وى أنصاره  صلى االله علي ذلك أق ر يق  )5( ب ذا الخب ان ه ن إسحاق   وفي بي د ب ول محم
                                                 

  ). 519، 1/518(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 1(
  ). 1/31(الصراع مع اليهود، محمد أبو فارس، : انظر) 2(
  ). 1/44(نفس المصدر  )4(  ) 41: 1/31(الصراع مع اليهود : انظر )3(
 
  
  . آبرت سنه: عسا) 6(  ). 4/37(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 5(
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الى ه االله تع ا  : رحم د عس يخا ق ان ش يس وآ ن ق ر شأس ب ديد الضِّ )1(وم ر ش يم الكف ى  عظ غْن عل
ر من أصحاب رسول االله              ى نف م، عل ه وسلم   المسلمين، شديد الحسد له  من الأوس  صلى االله علي

اعتهم، وصلاح       تهم وجم  ذات والخزرج، في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه، فغاظه ما رأى من ألف
بلاد،     )2(قد اجتمع ملأ بني قيلة    : بينهم على الإسلام، بعد الذي آان بينهم في الجاهلية، فقال          ذه ال  به

ال                     م، فق ان معه اباً من يهود آ أمر فتى ش رار، ف ا من ق ؤهم به م إذا اجتمع مل : لا واالله ما لنا معه
ه، وأنشدهم بعض                 ان قبل ه         اعمِد إليهم، فاجلس معهم ثم اذآر يوم بُعاث وما آ اولوا في انوا تق ا آ  م

  . من الأشعار

ى         لأوس عل ذ ل ه يومئ ر في ان الظف زرج، وآ ه الأوس والخ ت في اً اقتتل اث يوم وم بع ان ي وآ
ى الخزرج                    الخزرج، وآان على الأوس يومئذ حُضير بن سماك الأشهلي وأبو أسيد بن حضير وعل

  . عمرو بن النعمان البياضي، فقتلا جميعاً

ين  ففعل فتك: قال ابن إسحاق   لم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحي
أوس بني قيظي، أحد بني حارثة بن الحارث، من الأوس، وجبار بن صخر، أحد بني      : على الرُّآب 

احبه     دهما لص ال أح م ق اولا، ث زرج، فتق ن الخ لمة م ا الآن  : س ئتم رددناه ةخذَإن ش  فغضب )3(ع
 السلاح السلاحَ، فخرجوا       –الحرة   :  والظاهرة -لنا، موعدآم الظاهرة  قد فع : الفريقان جميعاً وقالوا  

  . إليها

اجرين حتى   صلى االله عليه وسلمفبلغ ذلك رسول االله     فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المه
داآم االله                     «: جاءهم فقال  د أن ه ين أظهرآم بع ا ب ة وأن دعوى الجاهلي يا معشر المسلمين االله االله، أب

ر  لام، وأآ ين        للإس ه ب ف ب ر وأل ن الكف ه م تنقذآم ب ة، واس ر الجاهلي نكم أم ه ع ع ب ه، وقط مكم ب
  . »قلوبكم؟

ن الأوس    ال م انق الرج وا وع دوهم، فبك ن ع دٌ م يطان، وآي ن الش ةٌ م ا نزغ وم أنه رف الق فع
                                                 

 
  
  . أي رددنا الحرب فتية قوية: جزعة) 2(  . رجأم الأوس والخز: قيلة) 2(
  ). 214: 2/211(سيرة ابن هشام : انظر) 3(
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م انصرفوا مع رسول االله               ه وسلم      والخزرج بعضهم بعضاً، ث د       صلى االله علي ين، ق ، سامعين مطع
ا  ( : يد عدو االله شأس بن قيس، فأنزل االله تعالى في شأس بن قيس وما صنع    أطفأ االله عنهم آ    قُلْ يَ

ن               ⎯ أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ االلهِ وَااللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ           دُّونَ عَ مَ تَصُ ابِ لِ لَ الْكِتَ ا أَهْ لْ يَ قُ

ران  [ )ا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا االلهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ       سَبِيلِ االلهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجً       ]99-98: آل عم
ذين صنعوا  ا ال ا من قومهم ان معهم ن صخر، ومن آ ار ب ن قيظي وجَبَّ زل االله في أوس ب ا وأن م

يهم ش      صنعوا   ة      أعما أدخل عل و          ( : )1(س من أمر الجاهلي وا إِن تُطِيعُ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ نَ    يَ ا مِّ ا فَرِيقً

يكُمْ             ⎯ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوآُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ آَافِرِينَ       اتُ االلهِ وَفِ يْكُمْ آيَ ى عَلَ وَآَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَ

ذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا االلهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ  يَا أَيُّهَا الَّ   ⎯ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِااللهِ فَقَدْ هُدِيَ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ        

لِمُونَ تُم مُّسْ وتُنَّ إِلاَّ وَأَنْ يْكُمْ إِذْ  ⎯ تَمُ تَ االلهِ عَلَ رُوا نِعْمَ وا وَاذْآُ ا وَلاَ تَفَرَّقُ لِ االلهِ جَمِيعً مُوا بِحَبْ وَاعْتَصِ

ا      آُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ    ذَآُمْ مِّنْهَ ارِ فَأَنقَ نَ النَّ رَةٍ مِّ  بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَآُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْ

الْمَعْرُوفِ                 ⎯ آَذَلِكَ يُبَيِّنُ االلهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ       أْمُرُونَ بِ رِ وَيَ ى الْخَيْ دْعُونَ إل ةٌ يَ نْكُمْ أُمَّ تَكُن مِّ وَلْ

اءَهُمُ         ⎯ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ    وَيَنْهَوْنَ   ا جَ دِ مَ ن بَعْ وَلاَ تَكُونُوا آَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِ

ادة      ] 105 -100: آل عمران  [ )الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ     درة القي ونرى من خلال القصة ق
ى إفشال مخطط   ة عل ي     النبوي ام النب دة الصف، ويظهر اهتم ادف لتفتيت وح صلى االله  اليهود اله

لم ه وس د   علي تن والمصائب، فق ن الف ا يصيبهم م ه مم يهم، وفزع فاقه عل لمين، وإش أمور المس  ب
رهم بالإسلام         أسرع إلى الأنصار وذآرهم باالله، وبين لهم أن ما أقدموا عليه من أمر الجاهلية، وذآ

ن ا ه م رمهم االله ب ا أآ أليف  وم ن الضغائن، وت وس م ر النف تن وتطهي روب، والف ى الح لقضاء عل
انهم روح         صلى االله عليه وسلم   القلوب بالإيمان، وآان لكلمات النبي        أثر في نفوسهم وسرت في آي

 المعبرة  صلى االله عليه وسلم   جديدة مسحت آل أثر لأمر الجاهلية بفضل االله تعالى، ثم بكلمات نبيه             
ؤثرة  ة الم ه القوي اوس      وروح ن وس ان م ه آ وا في ا وقع وا أن م ذرة، وأدرآ ة المن ه الوثاب  وهيئت

ال       انق رج ذنوب، وتع ن ال ه م وا في ا وقع ى م دماً عل وا ن ود، فبك ن اليه دوهم م د ع يطان وآي الش
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  . )1(الإسلام، تعبيراً على محبتهم الإيمانية لبعضهم

  : التهجم على الذات الإلهية-2

دراس     τرين أن أبا بكر     ذآر غير واحد من آتاب السير والمفس       ى يهود،     )2( قد دخل بيت الم  عل

ه       ال ل نهم، يق ل م ى رج وا إل د اجتمع راً ق اً آثي نهم ناس د م اص: (فوج ائهم  )فنح ن علم ان م ، وآ
ه  ال ل ارهم، يق ر من أحب ه حب ارهم، ومع ر لفنحاص)3()أشيع(وأحب و بك ال أب ق االله :  فق ويحك ات

دآم في             وأسلم فواالله إنك تعلم أن محمدا لرسول االله        ا عن ه مكتوب  قد جاءآم بالحق من عنده، تجدون
واالله يا أبا بكر، ما بنا إلى االله من فقر، وإنه إلينا لفقير،             : التوراة والإنجيل، فقال فنحاص لأبي بكر     

ا                ان عن و آ ي، ول ا بغن ا هو عن اء، وم ه لأغني ا عن ا، وإن ا وما نتضرع إليه آما يتضرع إلين ا  غنيً  م
ا        استقرضنا أموالنا، آما  ان عن و آ اه، ول ا ويعطين اآم عن الرب ا  يزعم صاحبكم، ينه ا   غنيً ا أعطان  م

ال               د          : الربا، فغضب أبو بكر، فضرب وجه فنحاص ضرباً شديداً، وق ولا العه ده، ل ذي نفسي بي وال
ه وسلم      الذي بيننا وبينكم لضربت رأسك أي عدو االله، فذهب فنحاص إلى رسول االله                صلى االله علي

ال رسول االله              يا محمد انظر  : فقال ه وسلم       ما صنع بي صاحبك، فق ر    صلى االله علي ا  «:  لأبي بك م
زعم أن              :  فقال أبو بكر   »حملك على ما صنعت؟    ه ي اً، إن ولاً عظيم ال ق ا رسول االله، إن عدو االله ق ي

ك فنحاص،                ه، فجحد ذل ال، وضربت وجه ا ق ك غضبت الله مم ال ذل ا ق اء فلم االله فقير، وأنهم أغني
لَقَدْ سَمِعَ االلهُ   ( :  لأبي بكر  ما قال فنحاص ردًّا عليه، وتصديقًا     فأنزل االله تعالى في   ما قلت ذلك،    : وقال

وا         ولُ ذُوقُ قٍّ وَنَقُ رِ حَ اءَ بِغَيْ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ االلهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الأَنْبِيَ
  ]. 181: آل عمران [ )عَذَابَ الْحَرِيقِ

كُمْ        ( : )4( وما بلغه في ذلك من الغضب       τونزل في أبي بكر الصديق       وَالِكُمْ وَأَنْفُسِ ي أَمْ وُنَّ فِ لَتُبْلَ

وا                 بِرُوا وَتَتَّقُ إِنَّ  وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَآُوا أَذًى آَثِيرًا وَإِن تَصْ  فَ

                                                 
  . مكان يتلى فيه التوراة) 2(  ). 42، 4/41(التاريخ الإسلامي : انظر) 1(
 
  
  . 140وتفسير مجاهد، ص) 585: 3/583(وسبل الهدى والرشاد ) 559، 1/558(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 3(
  ) 1/51(الصراع مع اليهود : انظر) 2(  ). 4/295(تفسير القرطبي : انظر) 4(
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وذآر القرآن الكريم في أآثر من موضع سوء أدبهم مع  ] 186: آل عمران  [ )ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ   
ين      ذا ع بحانه، وه ه س ق ب ا لا يلي ائص، ووصفه بم ن النق ه ع دم تنزيه الى، وع بحانه وتع االله س

هُودُ يَدُ االلهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ   وَقَالَتِ الْيَ ( : الوقاحة، وانعدام الأدب ومن هذه الآيات قول االله تعالى        
كَ                            ن رَّبِّ كَ مِ زِلَ إِلَيْ ا أُنْ نْهُم مَّ رًا مِّ دَنَّ آَثِي اءُ وَلَيَزِي فَ يَشَ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ آَيْ

ا االلهُ        طُغْيَانًا وَآُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ   رْبِ أَطْفَأَهَ ارًا لِّلْحَ دُوا نَ ا أَوْقَ ةِ آُلَّمَ وْمِ الْقِيَامَ الْبَغْضَاءَ إلى يَ
  ]. 64: المائدة [ )وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَااللهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

ان يملأ صدو                    ا آ اً مم رهم من   ويبدو من مضمون الآية أن هذا الموقف الذي وقفوه آان منبعث
، وانتشار دعوته، ولعل مما يصح أن       صلى االله عليه وسلم   الغيظ والسخط من رسوخ في قدم النبي        

د       ف الكي بب مواق اطعوهم بس نهم، أو ق رفوا ع د انص لمين ق ون المس ال آ ذا الاحتم ى ه يضاف إل
الته  ي ح ك ف أثر ذل ذيره، ف ه وتح رآن ونهي ر الق تجابة لأم ا، واس وا يقفونه ا فتئ ي م ود الت م والجح

نهم من سوء الأدب                    الاقتصادية تأثيراً سيئاً، زاد سخطهم وغيظهم وتبرمهم، ودفعهم إلى ما آان م
  . )1(صلى االله عليه وسلمفي حق االله، ومن رد غير جميل لرسول االله 

  : والنيل من الرسول الكرام والقرآن الكريمصلى االله عليه وسلم سوء أدبهم مع رسول االله -3

ه،         صلى االله عليه وسلم     الأدب مع رسول االله      وآان اليهود يسيئون   اء خطاب ، في حضرته وأثن
إذ يلمزونه، ويحيونه بتحية فيها من الأذى والتهجم ما يدل على سوء أخلاقهم، فعن عائشة رضي            

ا   )2(السام:  فقالواصلى االله عليه وسلمجاء ناس من اليهود إلى رسول االله        : االله عنها قالت   ك ي  علي
م، فقل ا القاس ال رسول االله : تُأب م، فق ل االله بك يكم، وفع ام عل لمالس ه وس ا «: صلى االله علي ه ي م

تفحش    ب الفحش ولا ال إن االله لا يح ة، ف ت»عائش ال   :  فقل ون؟ فق ا يقول رى م ول االله، ت ا رس : ي
ون؟  ألست تريني أرد عليهم « ول  ما يقول يكم : وأق ك     :  قالت »وعل ة في ذل ذه الآي  وهي  )3(فنزلت ه

الى ه تع الإِثْمِ     أَ( : قول اجَوْنَ بِ هُ وَيَتَنَ وا عَنْ ا نُهُ ودُونَ لِمَ مَّ يَعُ وَى ثُ نِ النَّجْ وا عَ ذِينَ نُهُ ى الَّ رَ إل مْ تَ لَ

                                                 
  
  ). 8/189(زاد المسير : الموت، انظر: ماالس) 2(
ناده صحيح، وفي صحيح                    ) 8/189(زاد المسير في علم التفسير      ) 3( رواه ابن أبي حاتم من حديث الأعمش عن مسروق، عن عائشة وإس

  ). 4/1717(مسلم 
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وْلاَ    هِمْ لَ ي أَنْفُسِ ونَ فِ هِ االلهُ وَيَقُولُ كَ بِ مْ يُحَيِّ ا لَ وْكَ بِمَ اءُوكَ حَيَّ ولِ وَإِذَا جَ يَتِ الرَّسُ دْوَانِ وَمَعْصِ وَالْعُ
  ]. 8: المجادلة [ )نَا االلهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُيُعَذِّبُ

ائل   ل الوس ى استخدام آ م إل ود ودفعه ى نفوس اليه يمن عل ذي ه د ال ر الحق ة تظه ذه الآي وه
ى المسلمين، ولكن يظهر من                      والطرق لهم الإسلام والتخلص من صاحب الرسالة، والسيطرة عل

ه، الضعفُ          صلى االله عليه وسلم   عاء بعض اليهود على الرسول      د  بالموت مع التظاهر بالسلام علي
ه اليهودى                ذي   الذي آانوا عليه عند التجائهم إلى هذا النوع من السلام، فالممارس لمثل ما قام ب ال

دا               : بقوله صلى االله عليه وسلم   سلم على الرسول     دة عن فق ة نفسية متول ك يعيش أزم ن السام علي
م يستطع أن يتفاعل                    ى ماضيه وحاضره، ول دة عل عز آان يظن أنه ينعم فيه، لقد تغلبت قوى جدي

أزم اليهود            .مع من تغلب عليه  ا زاد في ت د، ومم دين الجدي اد لل رة، من الانقي نعهم الحسد والغي وم
يفهم                    ان الفشل حل ر، فك ا لا تقه ون أنه ذلك  أنهم جربوا محاربة الإسلام بوسائلهم التي آانوا يظن ، ل

ى الخصم مع التظاهر بالسلام هو سلاح                   لجأواى الطرق السلبية، والوسائل الملتوية، فالدعاء عل
  . )1(العاجزين، ووسيلة الخائبين، وترياق الحاقدين

ه وسلم     ولما سمع رسول االله      ى                  صلى االله علي ا إل ا دعاه ا صدر عن عائشة رضي االله عنه  م
ا أن المسلم لا ي          الرفق في الإسلام                الرفق واللين، وبين له ه، ف تحكم في رك الغضب ي ه أن يت جوز ل

  . )2(ثمرة لا يثمرها إلا حسن الخلق، فاالله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف

 نفر من يهود فيهم أبو ياسر صلى االله عليه وسلم  وأما نيلهم من المرسلين فقد أتى رسول االله         
رهم وسألوا رسول االله           فع، وعاز ناافع بن أبي    نبن أخطب، و   ن أبي عازر وغي ه   ر ب صلى االله علي

زل             «: صلى االله عليه وسلم    عمن يؤمن به من الرسل فقال        وسلم ا أن ا وم زل إلين ا أن االله وم نؤمن ب
ون              ا أوتي النبي ا أوتي موسى وعيسى وم إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، والأسباط وم

نهم ونحن ل               ين أحد م رق ب الوا           » ه مسلمون  من ربهم لا نف ه السلام، وق ر عيسى علي ا ذآ لا : فلم

                                                 
  . 101محسن عبد الناظر، ص.  الرسول مع اليهود، دحوار: انظر) 1(
  . 87نفس المصدر، ص) 2(
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يهم )1(نؤمن بعيسى ابن مريم ولا نؤمن بمن آمن به   ونَ       ( :  فأنزل االله ف لْ تَنقِمُ ابِ هَ لَ الْكِتَ ا أَهْ لْ يَ قُ
  ]. 59: المائدة [ )مْ فَاسِقُونَمِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِااللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَآْثَرَآُ

ن                            ذي لا ينتهي فعن اب ريم في أسئلتهم، ونقاشهم ال رآن الك ل من الق وأما في محاولاتهم للني

د أرأيت      :  المدينة قالت أحبار اليهود    صلى االله عليه وسلم   لما قدم رسول االله     :  قال τعباس   ا محم ي

يلاً                وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ    ( : قولك مِ إِلاَّ قَلِ ن الْعِلْ تُم مِّ ا أُوتِي ي وَمَ رِ رَبِّ : الإسراء  [ ) مِنْ أَمْ
ان       : فإنك تتلوا فيما جاءك   : قالوا» آُلاًّ«: إيانا تريد أم قومك؟ قال    ] 85 ا بي وراة فيه أنا قد أوتينا الت

ال رسول االله  ل شيء، فق ه وسلمآ ي «: صلى االله علي دآم ف ل، وعن م االله قلي ا في عل ا إنه ك م ذل
ك   :  قال )2(»يكفيكم لو أقمتموه   ن     ( : فأنزل االله تعالى فيما سألوه عنه من ذل ي الأَرْضِ مِ ا فِ وْ أَنَّمَ وَلَ

يمٌ                         زٌ حَكِ اتُ االلهِ إِنَّ االلهَ عَزِي دَتْ آَلِمَ ا نَفِ رٍ مَّ بْعَةُ أَبْحُ دِهِ سَ ان  [ )شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْ : لقم
27 .[  

  : دعم حزب المنافقين وتآمرهم معهم-4

افقين           ياطين المن م ش افقين، فه زب المن ة لح ود الفكري ادة اليه ن قي ريم ع رآن الك دثنا الق ح
ال                   تن ق ارة الف دهاء، وإث يخططون لهم، ويوجهونهم ويدرسونهم أساليب الكيد والمكر والخداع وال

الى الُوا آمَنَّ   ( : تع وا قَ ذِينَ آمَنُ وا الَّ نُ      وَإِذَا لَقُ ا نَحْ مْ إِنَّمَ ا مَعَكُ الُوا إِنَّ يَاطِينِهِمْ قَ ى شَ وْا إل ا وَإِذَا خَلَ
  ]. 14: البقرة [ )مُسْتَهْزِئُونَ

  . )3(»وشياطينهم الذين ماثلوا الشياطين في تمردهم، وهم اليهود«: قال النسفي في تفسيره

الى      وآان اليهود في المدينة يتآمرون مع المنافقين ضد المسلمين، وفي ه             ال تع آمر ق ( : ذا الت

ا         ذَابًا أَلِيمً مْ عَ ونَ               ⎯ بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُ ؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُ ن دُونِ الْمُ اءَ مِ افِرِينَ أَوْلِيَ ذُونَ الْكَ ذِينَ يَتَّخِ الَّ

  ]. 139-138: النساء [ )عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ اللهِ جَمِيعًا

                                                 
يرة        : انظر) 1( ام في الس ر    ) 1/567(ابن هش ن جري د االله الشقاوي       : وانظر ) 1/442(تفسير اب رة، عب نة المظه ود في الس ، 1/242(اليه

243 .(  
  ). 1/241( اليهود في السنة المطهرة :انظر) 2(
  ). 1/21(في تفسير النس: انظر) 3(
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ة         «: ذ محمد دروزة  قال الأستا  م اليهود، وفي الآي ا ه افرين هن وجمهور المفسرين على أن الك
افقين اليهود                        اذ المن ة أيضاً، وواضح أن اتخ ة ثاني دها قرين ا بع ا أن فيم قرينة على صحة ذلك، آم
دعوة             أولياء، وتواثقهم معهم، إنما هما أثران من آثار التآمر الموطد بين اليهود والمنافقين تجاه ال

  . )1(»لقوة الإسلاميةوا

افقين لإشعال حرب ضد رسول االله               ه وسلم      وقد دفعوا المن ن       صلى االله علي ، فعن عروة ب

ره τالزبير أن أسامة بن زيد       ه وسلم   أن رسول االله  :  أخب ى   ى رآب عل  صلى االله علي ار عل  حم

ن الخزرج                          ادة في بني الحارث ب ن عب ود سعد ب د وراءه يع  قطيفة فدآية وأردف أسامة بن زي
د                : قبل وقعة بدر، قال    ل أن يسلم عب ك قب ن سلول، وذل حتى مر بمجلس فيه عبد االله بن أبي اب

ان، واليهود، وفي                     دة الأوث االله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشرآين، عب
ه                        ن أبي أنف د االله ب ة، خمر عب المجلس عبد االله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الداب

ه وسلم      لا تغبروا علينا، فسلم رسول االله       : ، ثم قال  بردائه زل         صلى االله علي م وقف، فن يهم ث  عل
لول   ن س ي اب ن أب د االله ب ال عب رآن، فق يهم الق رأ عل ى االله، وق دعاهم إل ه لا : ف رء، إن ا الم أيه

ك فمن جاءك فاقصص                      أحسن مما تقول، إن آان حقا فلا تؤذينا به في مجلسنا، ارجع إلى رحل
ال ه، فق ةعلي ن رواح د االله ب ك   :  عب ا نحب ذل نا، فإن ي مجالس ه ف نا ب ا رسول االله فاغش ى ي بل

اورون مون والمشرآون واليهود حتى آادوا      فاستب المسل  زل النبي        )2(يتث م ي ه      فل صلى االله علي
ه وسلم       يخفضهم حتى سكنوا، ثم رآب النبي          وسلم ى          صلى االله علي ى دخل عل ه فسار حت  دابت

ه ال        ال ل ه وسلم      نبي   سعد بن عبادة فق اب               «: صلى االله علي و حب ال أب ا ق م تسمع م ا سعد، أل  -ي
ذا    -يريد عبد االله بن أبي      ذا وآ ال آ ادة    »ق ن عب ال سعد ب ه واصفح      : ، ق ا رسول االله اعف عن ي

ذه          ل ه طلح أه د اص ك، ولق زل علي ذي أن الحق ال اء االله ب د ج اب، لق ك الكت زل علي ذي أن فوال
رة وه فيعصبونه با )3(البحي ى أن يتوج اك االله    عل ذي أعط الحق ال ك ب ى االله ذل ا أب ابة، فلم لعص

                                                 
  ). 180، 2/179( لدروزة صلى االله عليه وسلمسيرة الرسول : انظر) 1(
  .أي يتواثبون والمعنى، آادوا أن يثب بعضهم على بعض فيقتتلوا، ويقال ثار، إذا قام بسرعة وانزعاج: اورونثيت) 2(
  . لفظ يطلق على القرية والبلد والمراد به هنا المدينة: ةرَيْحَالبُ) 3(
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  . )1(صلى االله عليه وسلمشرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفا عنه رسول االله 

  :رضي االله عنه) عبد االله بن سلام( طعن اليهود في من آمن من الأحبار -5

دم رسول االله              ه وسلم      عندما بلغ عبد االله بن سلام مق ال      المدي صلى االله علي اه فق ة، فأت إني  : ن
ة؟            : قال: سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي       ل أهل الجن ام يأآ ا أول طع ما أول أشراط الساعة؟ وم

ال رسول االله                   ه؟ فق ى أخوال زع إل ه؟ ومن أي شيء ين صلى االله  ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبي
ل     «: عليه وسلم  ا جبري ال  »خبرني بهن آنف د االله    :  ق ال عب ال     ذاك عدو ال : فق ة، فق يهود من الملائك
ا أول أشراط الساعة      «: صلى االله عليه وسلم    رسول االله    ى            : أم اس من المشرق إل ار تحشر الن فن

إن الرجل إذا             : المغرب، وأما أول طعام يأآله أهل الجنة       د، ف فزيادة آبد الحوت، وأما الشبه في الول
ك رسول    :  قال»لشبه لهاغشي المرأة فسبقها ماؤه آان الشبه له، وإذا سبقه ماؤها آان ا     أشهد أن

يا رسول االله، إن اليهود قوم بهت وإن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك،               : االله، ثم قال  
ال رسول االله             ه وسلم      فجاءت اليهود ودخل عبد االله البيت، فق د       «: صلى االله علي يكم عب أي رجل ف

ال رسول االله    أعلمنا وابن أعلمنا، وأخيرنا   :  فقالوا »االله بن سلام؟   ه    وابن أخيرنا، فق صلى االله علي
أشهد أن  : أعاذه االله من ذلك، فخرج عبد االله إليهم فقال        :  قالوا »أفرأيتم إن أسلم عبد االله؟    «: وسلم

ه      : لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا رسول االله، فقالوا          وا في ؤذون     )2(شرنا وابن شرنا، ووقع انوا ي  فك
رآن             من آمن من أحبارهم، ويثيرون     دثنا الق د ح ة قبيحة، وق تهم باطل  حولهم الشكوك، ويقذفونهم ب

لات         ك الحم دهم تل ود ض ه اليه ذين وج ؤمنين ال ؤلاء الم ن ه ع ع يلة وداف ذه الوس ن ه ريم ع الك
الى    )3(الظالمة ال تع اءَ اللَّ              ( :  ق اتِ االلهِ آنَ ونَ آيَ ةٌ يَتْلُ ةٌ قَائِمَ ابِ أُمَّ لِ الْكِتَ نْ أَهْ وَاءً مِّ وا سَ مْ   لَيْسُ لِ وَهُ يْ

ي                     ⎯ يَسْجُدُونَ ارِعُونَ فِ رِ وَيُسَ نِ الْمُنْكَ وْنَ عَ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ أْمُرُونَ بِ رِ وَيَ وْمِ الآَخِ يُؤْمِنُونَ بِااللهِ وَالْيَ

الِحِينَ   نَ الصَّ كَ مِ رَاتِ وَأُولَئِ يمٌ     ⎯ الْخَيْ رُوهُ وَااللهُ عَلِ نْ يُكْفَ رٍ فَلَ نْ خَيْ وا مِ ا يَفْعَلُ الْمُتَّقِينَوَمَ آل [. ) بِ

  ]. 115-113: عمران

                                                 
  . 4566رقم ) 231، 8/230(يح البخاري، آتاب التفسير صح) 1(
  . 3329رقم ) 363، 6/362(البخاري، آتاب الأنبياء، باب خلق آدم ) 2(
  ). 1/59(الصراع مع اليهود : انظر) 3(



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 

441

 

ة         : قال ابن عباس ومقاتل   «: قال الواحدي في أسباب النزول     لما أسلم عبد االله بن سلام، وثعلب
ار اليهود                         د، ومن أسلم من اليهود، قالت أحب ن عبي ا آمن    : بن أسعد، وأسيد بن سعية، وأسد ب م

لقد خنتم حين استبدلتم : وا دين آبائهم، وقالوا لهملمحمد إلا شرارنا، ولو آانوا من أخيارنا لما ترآ   
  . )1( )لَيْسُوا سَوَاءً( بدينكم دينا غيره، فأنزل االله تعالى 

  :والمسلمين صلى االله عليه وسلم بث الإشاعات والشماتة بالنبي -6

ك          ن ذل تهم، وم رق آلم ا يف ث عم لمين والبح ن المس ل م رص للني ون الف ود يتحين ان اليه آ
ه   لوفاة أحد النقباء الذين بايعوا رسول االله    - في الأشهر الأولى من الشهر     -استغلالهم صلى االله علي

ه الشوآة      τ بيعة العقبة وهو أبو أمامة أسعد بن زرارة الأنصاري الخزرجي              وسلم دما أخذت  )2( فعن

ال   صلى االله عليه وسلم   فجاءه رسول االله     رتين    – بئس الميت ليهود     «:  يعوده، فق  :سيقولون  – م
نَّ     لو اً، ولأتمحَّل ه  )3( لا دفع عن صاحبه، ولا أملك له ضراً ولا نفع ه فكوي بخطين فوق      »ل أمر ب  ف

ال النبي            )5(فكواه حوران  :  فمات وفي رواية   )4(رأسه ات، فق ه فم ى عنق ه وسلم       عل : صلى االله علي
ئس « ونب ود، يقول ت لليه ه: المي لا نفع د داواه صاحبة أف ة ه. )6(»ق ي أمام ة أب ن حادث م تك ي ول

م سحروا                  الحدث الوحيد الذي أبان الحقد اليهودي على المسلمين، فقد أشاعوا في أول الهجرة أنه
اتهم           يهم حي اق، ويفسدوا عل المسلمين فلا يولد لهم ولد، أشاعوا ذلك ليضيقوا على المسلمين الخن

صافي الذي  ، وليعكروا ذلك الجو ال    صلى االله عليه وسلم   الجديدة التي عاشوها في مدينة رسول االله        
ين المسلمين،                        ك الإشاعة ب ه تل ا فعلت دار م ى مق يملؤه الحب والتآلف بين المسلمين، ومما يدل عل
ر                     ن الزبي د االله ب شدة الفرحة التي اعترتهم حيث ولد بينهم أول مولود ذآر من المهاجرين وهو عب

τ)7(  ر ن الزبي د االله ب ت بعب ا حمل ا، أنه ر رضي االله عنه ي بك ت أب ماء بن ن أس ت فع ة قال ي مك :  ف

ه رسول االله                     م أتيت ب اء، ث ه     فخرجت وأنا مُتِمٌّ فأتيت المدينة فنزلت قباء، فولدت بقب صلى االله علي
                                                 

  . 114أسباب النزول للواحدي، ص: انظر) 1(
  . حمرة تعلو الوجه والجسد: الشوآة) 2(
  ). 4/303(النهاية : لة يشفى بوسطتها، انظرأي لأحاولن له في حي: حلنمأت) 3(
  صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي على تصحيحه ) 4/214(مستدرك الحاآم، آتاب الطب، : انظر) 4(
  . 1/459هي آية مدورة من حار يحور إذا رجع، وحوره إذا آواه هذه الكية وتسمى حوراء أيضا، انظر النهاية : حوران) 5(
  . 19515رقم ) 10/407( عبد الرزاق مصنف: انظر) 6(
  ). 1/265(اليهود في السنة المطهرة : انظر) 7(
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ه ريق                       وسلم ان أول شيء دخل جوف  فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه فك
د في     ثم حنكه بالتمرة، ثم دعا له فبرّك عليه،          صلى االله عليه وسلم   رسول االله    ود ول وآان أول مول

  . )1(إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم: الإسلام، ففرحوا به فرحاً شديداً، لأنهم قيل لهم

ة   ايع النبي                          «: وفي رواي ان سنين ليب ن ثم ن سبع أو اب د وهو اب م جاء بع د االله، ث وسماه عب

لم ه وس ر صلى االله علي ره الزبي ي τ وأم م النب ذلك، فتبس ه و ب لمصلى االله علي بلاً س ين رآه مق  ح

 وآانت اليهود صلى االله عليه وسلموبايعه، وآان أول من ولد في الإسلام بالمدينة مقدم رسول االله    
ر أصحاب رسول االله                : تقول ر، فكب د ذآ ة ول ه وسلم   قد أخذناهم فلا يولد لهم بالمدين  صلى االله علي

  . )2(»حين ولد عبد االله

  : موقفهم من تحويل القبلة-7

ة                     تكاد تكو  ين الحرب الكلامي ة هي الفاصل ب ى الكعب ن حادثة تحويل القبلة من بيت المقدس إل
ة الإسلامية الناشئة                  ، فعن   )3(وحرب المناوشات، والتدخل الفعلي من جانب اليهود لزعزعة الدول

داده،       صلى االله عليه وسلم إن النبي   :  قال τالبراء بن عازب     ى أج زل عل ة ن دم المدين ا ق  آان أول م

أخواله، من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهرا،                   : أو قال 
وم    صلي وآان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه          ه ق أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى مع

ال                    ى أهل مسجد وهم راآعون فق ه فمر عل د صليت مع          : فخرج رجل ممن صلى مع االله لق أشهد ب
د أعجبهم إذ                    عليه وسلم  صلى االله رسول االله    ت، وآانت اليهود ق ل البي  قبل مكة، فداروا آما هم قب

ك             د نزلت في    )4(آان يصلي قِبَل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذل  وق
تَ   ( : هذه الحادثة آيات عظيمة فيها عبر وحكم ودروس للصف المسلم، قال تعالى        ثُ خَرَجْ وَمِنْ حَيْ

ونَ                        فَوَ ا تَعْمَلُ لٍ عَمَّ ا االلهُ بِغَافِ كَ وَمَ ن رَّبِّ قُّ مِ هُ لَلْحَ رَامِ وَإِنَّ جِدِ الْحَ طْرَ الْمَسْ ثُ     ⎯ لِّ وَجْهَكَ شَ نْ حَيْ وَمِ

و  ئَلاَّ يَكُ طْرَهُ لِ وهَكُمْ شَ وا وُجُ تُمْ فَوَلُّ ا آُنْ رَامِ وَحَيْثُمَ جِدِ الْحَ طْرَ الْمَسْ كَ شَ وَلِّ وَجْهَ تَ فَ اسِ خَرَجْ نَ لِلنَّ
                                                 

  ). 3/1619(ومسلم، آتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود ) 9/587(البخاري، آتاب العقيقة، باب تسمية المولود ) 1(
  .  الشيخينصحيح على شرط) 3/548(الحاآم في مستدرآه، آتاب معرفة الصحابة، : انظر) 2(
  ). 1/258(اليهود في السنة المطهرة : انظر) 3(
  . 40البخاري، آتاب الإيمان، باب الصلاة رقم ) 4(
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آَمَا  ⎯ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ              

وا     أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَآِّيكُمْ وَيُعَلِّ    مْ تَكُونُ ا لَ م مَّ مُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُ

  ]. 152-149: البقرة [ )فَاذْآُرُونِي أَذْآُرْآُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ ⎯ تَعْلَمُونَ

ى       -أ دس إل ت المق ن بي ة م ول القبل د تح ود عن يقوله اليه ا س الى بم ارك وتع ر االله تب أخب
د             الكعبة من إثا   وة محم ى نب دل عل ه فهو ي رة الشكوك والتساؤلات قبل وقوع الأمر، ولهذا دلالت

لم ه وس ى أن   صلى االله علي ك عل دل ذل ع، ف م وق ه ث ل وقوع ه قب أخبر عن ي، ف ر غيب و أم  إذ ه
ه وسلم    محمداً   ى صدق           صلى االله علي ة عل ا سيقع، إذ من الأدل وحي بم ره ال  رسول ونبي يخب

  . غيبية ثم تقع بعد ذلكرسالة الرسول أن يخبر بأمور 

ذه              وا أنفسهم له وهو يدل أيضاً على علاج للمشاآل قبل حدوثها حتى يستعد المسلمون ويهيئ
ى                           ه عل م يكون وقع ا له ا؛ لأن الامر حين يكون مفاجئ ا ودفعه رد عليه المشاآل للتغلب عليها، وال

ديث  ه، فالح ل وقوع ه قب دثون عن ين يح ا ح ه، أم أ ب ك المفاج د، ويرب نفس أش وطن ال نهم وي  يطمئ
دائد  ة الش دها لمواجه هم ويع يره )1(نفوس ي تفس عود ف و الس ال أب ه  «:  ق ل وقوع الأمر قب ر ب وأخب

د، والجواب   نفس أشق وأش ى ال روه عل أة المك إن مفاج تهم، ف ا يبك دادها لم وطين النفوس وإع لت
د أرد     الى اليهود بالسفه لاعتراضهم       )2 (»العتيد لشغب الخصم الأل د وصف االله تع ل    وق ى تحوي عل

ول االله    د رس د ض ة وللكي لم القبل ه وس لى االله علي عود ص و الس ال أب ت  «:  ق ذين خف فهاء ال والس
دبر والنظر         ولهم  أحلامهم، واستمهنوها بالتقليد والإعراض عن الت ان خفيف         : وق وب سفيه إذا آ ث

م   الظلوم الجهول، و  : السفيه البهات الكذاب المتعمد خلاف ما يعلم، وقيل       : النسيج، وقيل  السفهاء ه
  .  )3(»اليهود

هِيدًا      وَآَذَلِكَ جَعَلْنَاآُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ        (  -ب ا   الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَ وَمَ
قَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن آَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ       جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي آُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْ           

                                                 
  ). 1/171(تفسير أبي السعود : انظر) 2(  ). 1/102(الصراع مع اليهود : انظر) 1(
  
  ). 1/170(نفس المصدر ) 3(
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  ]. 143: البقرة [ )عَلَى الَّذِينَ هَدَى االلهُ وَمَا آَانَ االلهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ االلهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

ة             ار، والتحول من         ،فالآية تذآر أن الصلاة نحو بيت المقدس آانت فتن بيت المقدس     أي اختب
ك بيت المقدس         «: إلى الكعبة آان أيضاً اختباراً وامتحاناً قال البيضاوي في تفسيره          ا قبلت وما جعلن

ي     ك ف ن يتبع م م اس، ونعل ه الن تحن ب ه إلا لنم ى عقبي ب عل ن ينقل ع الرسول مم ن يتب نعلم م إلا ل
ع ال                   نعلم من يتب ه، أو ل ة آبائ ا         الصلاة إليها، ممن يرتد عن دينك إلفاً لقبل ه، وم رسول ممن لا يتبع

اه        نعلم الثابت                 : آان لعارض، يزول بزواله، وعلى الأول معن ا إلا ل ى التي آانت عليه اك إل ا رددن م
  . )1(»على الإسلام ممن ينكص على عقبيه لقلة وضعف إيمانه

ة         ى الكعب ودة إل م الع دس، ث ت المق ى بي لاة إل م الص ر، ث ة الأم ي بداي ة ف ى الكعب لاة إل فالص
ة هو                            واستمرار ل حال م فالتوجه في آ ذلك، ومن ث  ذلك لا شيء فيه، ما دام الباري سبحانه أمر ب

عبادة، وما على الناس إلا أن ينقادوا لأمر االله تبارك وتعالى، ويلتزموا بأمره، فالذي يتبع الرسول        
م                            ى حك ذي يجد في نفسه عل ار والامتحان، وال ائزاً في الاختب د ف من  وينقاد لأوامره في القبلة يع

ة       اع ومخالف احبه بالاتب زم ص ذي يل و ال ق ه ان الح ا، والإيم اقطاً وهالك ان س رعية آ ام الش الأحك

ن عمر                      )2(الهوى الى، فعن اب رام واستجابوا لأوامر االله تع ال  τ، ولهذا ثبت الصحابة الك ا  :  ق بينم

ال اءهم آت فق اء في صلاة الصبح إذ ج اس بقب ه وسلمن رسول االله إ: الن د صلى االله علي زل  ق أن
ي الشام فاستداروا            ة، فاستقبلوها، وآانت وجوههم إل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يسقتبل الكعب

  . )3(إلى الكعبة

ا     (  -جـ هِيدًا وَمَ وَآَذَلِكَ جَعَلْنَاآُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَ
بْلَةَ الَّتِي آُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن آَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ                 جَعَلْنَا الْقِ 

  ]. 143: البقرة[  )عَلَى الَّذِينَ هَدَى االلهُ وَمَا آَانَ االلهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ االلهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

                                                 
  ). 1/101(تفسير البيضاوي نقلا عن الصراع مع اليهود : انظر) 1(
  ). 1/337(تفسير ابن آثير : انظر) 2(  ). 1/101(الصراع مع اليهود : انظر) 2(
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ات    : وتبين الآية الكريمة آذلك حرص المؤمنين على إخوانهم وحب الخير لهم           حينما نزلت الآي
التي تأمر المؤمنين بتحويل القبلة إلى الكعبة تساءل المؤمنون مشفقين على مصير عبادة إخوانهم    

بولة، فعن ابن عباس    الذين ماتوا، وقد صلوا نحو بيت المقدس، فأخبر االله عز وجل أن صلاتهم مق             
ه وسلم      لما وُجَّه النبي     : رضي االله عنهما قال    الوا      صلى االله علي ة ق ى الكعب ا رسول االله آيف       :  إل ي

وَمَا آَانَ االلهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ      ( : ؟ فأنزل االله  )1(بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس       
ه رءوف رحيم          ]. 143: البقرة [ )االلهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ    م أن ين له وب        «وب ا يسكب في قل وبه

  . )2(»المسلمين الطمأنينة، ويذهب عنها القلق ويفيض عليها الرضا والثقة واليقين

طْرَ الْمَسْ              (  -د رَامِ   قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَ جِدِ الْحَ
ا االلهُ                مْ وَمَ ن رَّبِّهِ قُّ مِ وَحَيْثُ مَا آُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَ

تَهُمْ              وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ         ⎯ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ   ابِعٍ قِبْلَ تَ بِتَ ا أَن كَ وَمَ وا قِبْلَتَ ا تَبِعُ مَّ

 وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إذا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ                 

ونَ         الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ    ⎯ مْ يَعْلَمُ قَّ وَهُ ونَ الْحَ نْهُمْ لَيَكْتُمُ   آَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّ

وا   ⎯ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ      ⎯ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُ

  ]. 148-144: البقرة [ )بِكُمُ االلهُ جَمِيعًا إِنَّ االلهَ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌيَأْتِ 

راهيم             صلى االله عليه وسلم   آان رسول االله     ه إب ة أبي  حريصاً على أن يتوجه في صلاته إلى آعب
واء                            ه السلام، وحامل ل راهيم علي ه إب رة دعوة أبي ه من ثم ه؛ لأن اس ب عليه السلام، فهو أولى الن

ه السلام، وهو             ال راهيم علي ا إب ا حمله ه وسلم   توحيد بحق آم ى أن    صلى االله علي ان يحرص عل  آ
اليهود        روا آ دلوا وغي وا وب ذين حرف ابقة ال ديانات الس ل ال ى أه زا عل تقبلا ومتمي ون مس يك
ا                 والنصارى؛ ولهذا آان ينهى عن تقليدهم والتشبه بهم، بل يأمر بمخالفتهم ويحذر من الوقوع فيم

م                    وقعوا في  ه من الزلل والخطل والانحراف، ومقتضى هذا الحرص أن يتوجه في صلاته بشكل دائ

                                                 
  . 2964رقم الحديث ) 5/208(ن الترمذي نس: انظر) 1(
  . 133: 2/131ج1 م:في ظلال القرآن) 2(
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  . )1(إلى قبلة أبي الأنبياء، وهو أول بيت وضع للناس

ديني البحت،         : منها السياسي : إن لحادثة تحويل القبلة أبعاداً آثيرة      ا ال ومنها العسكري، ومنه
ا جعلت الج         اريخي            ومنها التاريخي، فبُعدها السياسي أنه دها الت ة محور الأحداث، وبع رة العربي زي

ا مهدت               دها العسكري أنه أنها ربطت هذا العالم بالإرث العربي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبع
ادة       زاً لعب د مرآ ز التوحي ث أصبح مرآ رام، حي جد الح ي المس اذ ف اء الوضع الش ة وإنه تح مك لف

ادة          الأصنام، وبعدها الديني أنها ربطت القلب با       ا، والعب لحنيفية، وميزت الأمة الإسلامية عن غيره
  . )2(في الإسلام عن العبادة في بقية الأديان

لٍ                     (  -هـ ا االلهُ بِغَافِ كَ وَمَ ن رَّبِّ قُّ مِ هُ لَلْحَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّ

وهَكُمْ             وَمِنْ حَيْ  ⎯ عَمَّا تَعْمَلُونَ  وا وُجُ تُمْ فَوَلُّ ا آُنْ رَامِ وَحَيْثُمَ جِدِ الْحَ طْرَ الْمَسْ كَ شَ وَلِّ وَجْهَ تَ فَ ثُ خَرَجْ

ي                            مَّ نِعْمَتِ وْنِي وَلأُتِ وْهُمْ وَاخْشَ لاَ تَخْشَ نْهُمْ فَ وا مِ ذِينَ ظَلَمُ ةٌ إِلاَّ الَّ يْكُمْ حُجَّ اسِ عَلَ ونَ لِلنَّ شَطْرَهُ لِئَلاَّ يَكُ

ا              ⎯ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ عَلَيْكُمْ   يْكُمْ آيَاتِنَ و عَلَ نْكُمْ يَتْلُ ولاً مِّ يكُمْ رَسُ مُ      آَمَا أَرْسَلْنَا فِ زَآِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُ ابَ   وَيُ الْكِتَ

    )تَكْفُرُونِفَاذْآُرُونِي أَذْآُرْآُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ  ⎯ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

  ]. 152-149: البقرة[

ائم              : آأن االله تعالي يقول للمؤمنين     زآم بشخصيتكم من نع تكم، وتميي إن نعمة توجيهكم إلى قبل
  :االله عليكم، وقد سبقتها الآلاء من االله آثيرة عليكم ومنها

نْكُمْ  ( *  ولاً مِّ يكُمْ رَسُ لْنَا فِ ا أَرْسَ ول االله   )آَمَ ود شخص رس لى االله فوج لم ص ه وس ام  علي  إم
و    ون ه أن يك الى ب ي شرفها االله تع ة، الت ة القيادي ذه النخب ن خصيصة ه و م دعاة، ه ربين وال الم
  . المسئول عن تربيتها، فقيه النفوس، وطبيب القلوب، ونور الأفئدة، فهو النور والبرهان والحجة

ة       )يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا  ( *  اء والتربي ه ش            فالمادة الأساسية للبن ان يرافق الى، وآ لام االله تع حنة  آ
  . ، فكان جيلاً متميزاً في تاريخ الإنسانيةعظيمة لنزوله أول الأمر غضًّا طريًّا

                                                 
  ). 1/100(ع مع اليهود االصر: انظر) 1(
  ). 1/440(الأساس في السنة : انظر) 2(
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زَآِّيكُمْ( *  ول االله   )وَيُ ي رس المعلم المرب لم  ف ه وس لى االله علي ة  ص ن عملي ؤول ع و المس  فه
ذا        التربية، وهو الذي بلغ من الخلق والتطبيق لأحكام القرآن الكر          ه من ه الى ب يم، ما وصفه االله تع

يمٍ    ( الوصف الجامع المانع الذي تفرد به من دون البشرية آافة            قٍ عَظِ ى خُلُ كَ لَعَلَ م  [ )وَإِنَّ ] 4: القل
ه نبي فقالت                           ك بشر أن يصف ب ا يمل أعظم م ا ب ان  «: وهو الذي وصفته عائشة رضي االله عنه آ

ذ     » خلقه القرآن  م رسول االله         فكان الصحابة يسمعون القرآن ال ى من ف ه وسلم   ي يتل  صلى االله علي
  . ويرون القرآن الذي يمشي على الأرض متجسداً في خلقه الكريم

ةَ    ( *  ابَ وَالْحِكْمَ ة،                  )وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَ اب والحكم رام الكت يم الصحابة الك ة تعل ة الثالث ذه المهم  فه
د من الم                ة لا ب ؤثراً في الأم ذي يزآي النفوس ويطهر            فالقرآن الكريم لكي يكون م اني ال ربي الرب

 صلى االله عليه وسلم القلوب ويعلمها شرع االله تعالى من خلال القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين   
م               فيشرح للمسلمين غامضه ويبين محكمه، ويفصل مجمله، ويسأل عن تطبيقه، ويصحح خطأ الفه

ه وسلم   لهم إن وجد، آان الرسول       م وير صلى االله علي اس        يعلِّ وا الن وا ويرب بي أصحابه لكي يعلم
تعلم الصحابة من رسول االله                اني ف نهج الرب ه وسلم   على الم نهج    صلى االله علي يم، وم نهج التعل  م

اني                       ا تع ا تبصر، ومن خلال م التربية ومنهج الدعوة، ومنهج القيادة للأمة من خلال ما تسمع وم
داً آاملاً، ومؤهلاً لقيادة البشرية، وانطلق  أن يعد الجيل إعداصلى االله عليه وسلم   وتجاهد فاستطاع   

ى                  أصحابه من بعده يحملون التربية القرآنية، والتربية النبوية إلى آل صقع، وأصبحوا شهداء عل
  . الناس

ك؟              )وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ    ( *  د ذل  ماذا آانوا قبل الوحي، والرسالة وماذا أصبحوا بع
رو ي ح انوا ف ا    آ ة له ة عظيم ه أم ه وآرم اء، وأصبحوا بفضل االله ومن ة عمي ب وصراع وجاهلي

ة الله                  وا العبودي الى، وحقق رسالة وهدف في الحياة، لا همَّ لها إلا العمل ابتغاء مرضاته سبحانه وتع
ة والهوى             صلى االله عليه وسلم   وحده، والطاعة الله، ولرسوله      ة والأناني وا من نزعة الفردي  وانتقل

ه أعظم               إلى البنا  ء الجماعي، بناء الأمة، وبناء الدولة وصناعة الحضارة واستحقت بفضل االله ومن
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الْمَعْرُوفِ             ( : )1(وسامين في الوجود    أمُرُونَ بِ اسِ تَ تْ لِلنَّ ةٍ أُخْرِجَ رَ أُمَّ تُمْ خَيْ رِ       آُنْ نِ الْمُنْكَ وْنَ عَ  وَتَنْهَ
ابِ    لُ الْكِتَ نَ أَهْ وْ آمَ االلهِ وَلَ ونَ بِ قُونَ  وَتُؤْمِنُ رُهُمُ الْفَاسِ ونَ وَأَآْثَ نْهُمُ الْمُؤْمِنُ م مِّ رًا لَّهُ انَ خَيْ آل  [ )لَكَ

اسِ             ( ووسام  ] 110: عمران ى النَّ هَدَاءَ عَلَ وا شُ ولُ    وَآَذَلِكَ جَعَلْنَاآُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُ ونَ الرَّسُ وَيَكُ
هِ             شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِ    عَلَيْكُمْ   ى عَقِبَيْ بُ عَلَ ن يَنْقَلِ ي آُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّ

رَؤُوفٌ      اسِ لَ انَكُمْ إِنَّ االلهَ بِالنَّ يعَ إِيمَ انَ االلهُ لِيُضِ ا آَ دَى االلهُ وَمَ ذِينَ هَ ى الَّ رَةً إِلاَّ عَلَ تْ لَكَبِي وَإِن آَانَ
  . ]143: البقرة[  )رَّحِيمٌ

رُونِ      ( *  رة  [ )فَاذْآُرُونِي أَذْآُرْآُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُ ذه          ] 152: البق ا وه ذه العطاي نن، وه ذه الم فه
ه                    ره، وبكرم ى ذآ الخيرات تحتاج لذآر االله في الغدو والآصال وشكره عليها، وحثهم المولى عز وجل عل

  . ي ضائعين في الفيافييذآرون في الملأ الأعلى بعدما آانوا تائهين في الصحار

رُونِ      (  * رة  [ )فَاذْآُرُونِي أَذْآُرْآُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُ اً أن         ] 152: البق نعم جميع ذه ال وحقَّ له
  . )2(تشكر

وهكذا، الآيات الكريمة تربي الصحابة من خلال الأحداث العظيمة، وتصوغ الشخصية المسلمة    
ريم،                  القوية التي لا ترضى إلا بالإسلام د       رآن الك ة اليهود من خلال الق ى طبيع يناً والتي تعرفت عل

ا                   وا عليه ة التي ترب وبدأت تتعمق في ثناياها طبيعتهم الحقيقية، وانتهت إلى الصورة الكلية النهائي
ارَى حَتَّ           ( : من خلال القرآن الكريم والتربية النبوية قال تعالى        ودُ وَلاَ النَّصَ كَ الْيَهُ ى وَلَنْ تَرْضَى عَن

تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى االلهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ االلهِ                    
  ]. 120: البقرة [ )مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ

  : من صفات اليهود في القرآن الكريم-8

اريخ اليهو      واقفهم مع المصطفى        إن المتتبع لت ه وسلم      د وم ال       صلى االله علي ك الأفع  يشاهد تل
ل آدمي                      ة آ ك فهي طبيع القبيحة والأخلاق الرذيلة التي يتصف بها هؤلاء البشر، ولا غرابة في ذل

                                                 
    ). 442: 2/438(لقيادية، التربية ا: انظر) 1(
  ). 2/442(التربية القيادية، : انظر) 1(
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  . ينسلخ عن دينه الصحيح، وعقيدته السليمة

ه وسلم   آانت معاناة رسول االله    القرآن    والمسلمين من اليهود شديدة وأل    صلى االله علي ة، ف يم
د                 الكريم تحدث عن بعضها، وآتب السنة والسير والتاريخ حافلة بالأحداث الجسيمة مع اليهود، وق
ع االله    وء الأدب م اق وس ة، آالنف فاتهم القبيح ة ص نة النبوي ت الس ريم، وبين رآن الك دث الق تح

، والحسد، والجشع   ورسوله، والمكر والخداع، والمداهنة، وعدم الانتفاع بالعلم، والحقد والكراهية        
ادة،              ر، وحب الظهور، والإشراك في العب رور والتكب اء، والغ والبخل، ونكران الجميل، وعدم الحي
ى             ومحاربة الأنبياء والصالحين، والتقليد الأعمى، وآتمان العلم، وتحريف المعلومات، والتحايل عل

ى    )1(لقذارةالمحرمات، والتفرق والطبقية في تنفيذ الأحكام، والرشوة، والكذب وا         ، وسوف نشير إل
  .بعض هذه الصفات الذميمة التي جاءت في القرآن الكريم

  : الإشراك في العبادة-أ

د                  ره، وق فعبادة اليهود شرآية باطلة، حيث يعتقدون أن الله ولدا، ويشرآون معه في عبادته غي
تْ    وَقَالَتِ الْيَهُودُ( : سجل االله عز وجل عليهم بعض مظاهر الإشراك، قال تعالى         نُ االلهِ وَقَالَ رٌ ابْ  عُزَيْ

ى                اتَلَهُمُ االلهُ أَنَّ لُ قَ ن قَبْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ االلهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ آَفَرُوا مِ

دُوا     اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ االلهِ    ⎯ يُؤْفَكُونَ رُوا إِلاَّ لِيَعْبُ ا أُمِ رْيَمَ وَمَ  وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَ

  ]. 31-30: التوبة [ )إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِآُونَ

ذوا   الحيهم واتخ ائهم وص دوا أنبي ل عب دم ب القول المتق راك ب ي الإش وا ف م يكتف م ل   فه
اً   اجد وأوثان ورهم مس ن دون االله قب دونها م ال )2(يعب لم  ق ه وس لى االله علي ود  «: ص ل االله اليه قات

  . )3(»اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

  :  محاربة الأنبياء والصالحين-ب

                                                 
  . عبد االله الشقاري. ، د»اليهود في السنة المطهرة«راجع الرسالة القيمة ) 1(
  . 437رقم ) 1/532(البخاري، آتاب الصلاة ) 2(  ). 2/507(اليهود في السنة المطهرة : انظر) 2(
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ل لا                     ادة، نجد اليهود في المقاب في الوقت الذي يقدسون فيه أحبارهم ورهبانهم إلى درجة العب
ة         يتورعون في محاربة أنبيائهم وصالحيهم، ويشن      ون عليهم الحملات المغرضة بشتى الطرق وآاف

يهم السلام         ى عل ا ويحي ا االله   )1(الوسائل، ولا يمتنعون حتى عن قتلهم، آما فعلوا بزآري د أخبرن ، وق
ال               يهم ق ه عل ذاب أوقع يْهِمُ   ( : عز وجل عنهم بذلك فبعد أن بين عز وجل ألواناً من الع رِبَتْ عَلَ وَضُ

رِ                       الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَ   ينَ بِغَيْ ونَ النَّبِيِّ اتِ االلهِ وَيَقْتُلُ رُونَ بِآيَ انُوا يَكْفُ أَنَّهُمْ آَ كَ بِ نَ االلهِ ذَلِ بٍ مِّ بَاءُوا بِغَضَ
  ]. 61: البقرة [ )الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَآَانُوا يَعْتَدُونَ

  : آتمانهم العلم وتحريفهم للحقائق-جـ

:  قالτصفة ملازمة لليهود من قديم الزمن، فعن أبي هريرة         إن آتمان العلم وتحريف الحقائق      

ال رسول االله  ه وسلمق ي إسرائيل «: صلى االله علي ل لبن وا( قي جَّدًا وَقُولُ ابَ سُ وا الْبَ ةٌادْخُلُ   ) حِطَّ
  . )2(»شَعْرَةٍحبة في : فبدلوا، فدخلوا يزحفون على أستاههم، وقالوا

ار ال  ا أحب ي آتمه وم الت م العل ن أعظ وة  وم م نب ا، عل اء حقيقته اولوا إخف ود، وح   يه

ه وسلم      جاء رسولَ االله    :  قال τ فعن ابن عباس     صلى االله عليه وسلم   محمد   ن   صلى االله علي عُ ب  راف

ـملة حارثة وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف، ورافع بن حُر      الوا ي ك      : ، فق زعم أن د ألست ت ا محم ي
ال رسول االله              على ملة إبراهيم ودينه، وتؤمن بما عندنا من الت         ا من االله حق؟ فق وراة، وتشهد أنه

لم ه وس اق،  «: صلى االله علي ن الميث يكم م ذ االله عل ا أخ ا مم ا فيه دتم م دثتم وجح نكم أح ى، ولك بل
ا       :  قالوا»وآتمتم منها ما أمرتم لأن تبينوه للناس، فبرئت من أحداثكم      دينا، فإن ا في أي ا نأخذ بم فإن

  . )3( نتبعكعلى الهدى والحق، ولا نؤمن بك ولا

لَ                  ( : فأنزل االله عز وجل فيهم     وْرَاةَ وَالإِنْجِي وا التَّ ى تُقِيمُ يْءٍ حَتَّ ى شَ تُمْ عَلَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْ
ا وَآُ                      كَ طُغْيَانً ن رَّبِّ كَ مِ زِلَ إِلَيْ ا أُنْ نْهُم مَّ ى        وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ آَثِيرًا مِّ أْسَ عَلَ لاَ تَ رًا فَ فْ

  ]. 68: المائدة [ )الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
                                                 

  ). 2/509(رة اليهود في السنة المطه: انظر) 1(
  . 3403م قر) 6/436(البخاري، آتاب الأنبياء ) 2(
  . ورجال إسناده موثقون) 6/200(وتفسير الطبري ) 1/567(سيرة ابن هشام : انظر) 3(
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  : التفرق-د

وبهم                         اً وقل ام، تحسبهم جميع ون في الأحك ار، مفترق ون في الأفك داً مختلف اً وأب إن اليهود دائم
الى               ه تع وبُهُمْ شَ        ( : شتى، تماماً آما وصفهم الباري عز وجل في قول ا وَقُلُ بُهُمْ جَمِيعً كَ    تَحْسَ تَّى ذَلِ

  ]. 14: الحشر [ )بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ

  : الرشوة-هـ

ي ينشدونها بشتى   ة الت ق الغاي ثهم عن تحقي اتهم بح الم مجتمع ي مع ود ف إن من سمات اليه
السبل والوسائل، ولو آانت مخالفة لشرعهم، آدفع الرشوة والمال الحرام، فأآل السحت من رشوة       

 سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَآَّالُونَ لِلسُّحْتِ   ( : عهم وقد وصفهم الحق سبحانه وتعالى بذلك      ومال حرام من طبا   
  ]. 42: المائدة [)

  : النفاق-و

تروا            ة وتس لمين بالمدين وآة المس ت ش ين قوي لام ح ود الإس اء اليه ض زعم ر بع د أظه وق
الى        ه تع ي قول ك ف يهم ذل جل االله عل د س اق، وق وا الَّ ( : بالنف ا وَإِذَا    وَإِذَا لَقُ الُوا آمَنَّ وا قَ   ذِينَ آمَنُ

انِهِمْ           ⎯ خَلَوْا إلى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ           ي طُغْيَ دُّهُمْ فِ مْ وَيَمُ   االلهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِ

  ]. 14،15: البقرة [ )يَعْمَهُونَ

  : المداهنة-ز

ع وال  ايرون الواق انوا يس ل     فك ز وج نهم االله ع ذلك لع ر؛ ول رون المنك ع ولا ينك   مجتم
ز    ه العزي ي آتاب يهم ف ه عل جل لعنت انِ دَاوُدَ     ( : وس ى لِسَ رَائِيلَ عَلَ ي إِسْ ن بَنِ رُوا مِ ذِينَ آَفَ نَ الَّ   لُعِ

دُونَ          انُوا يَعْتَ وْا وَآَ ا عَصَ كَ بِمَ رْيَمَ ذَلِ ن    ⎯ وَعِيسَى ابْنِ مَ اهَوْنَ عَ انُوا لاَ يَتَنَ ا     آَ ئْسَ مَ وهُ لَبِ رٍ فَعَلُ  مُّنكَ

  ]. 78،79: المائدة [ )آَانُوا يَفْعَلُونَ

  : عدم الانتفاع بالعلم-حـ
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وا      ( :  قال تعالى  )1(وقد أخبرنا االله تعالى بذلك وصور هذه الصفة تصويراً دقيقاً          ذِينَ حُمِّلُ لُ الَّ مَثَ
ارِ          لِ الْحِمَ اتِ االلهِ وَااللهُ لاَ             التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا آَمَثَ ذَّبُوا بِآيَ ذِينَ آَ وْمِ الَّ لُ الْقَ ئْسَ مَثَ فَارًا بِ لُ أَسْ يَحْمِ

  ]. 5: الجمعة [ )يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

  : الحقد والكراهية-ط

ة                        نهم والكراهي يس م ل شيء ل ى آ د عل اق نفوسهم الحق من صفات اليهود المستقرة في أعم
ى رسول االله   لكل ما هو غير يهودي،       صلى االله  مهما آان نوعه ومصدره، وخاصة إذا آان يمت إل

 بصلة، آما حصل في أمر القبلة، وما حصل في تحريم الخمر، فعن عبد االله ابن مسعود                عليه وسلم 

τ انوا يشربونها      : لما نزلت تحريم الخمر، قالت اليهود     :  قال اتوا آ ذين م أنزل  )2(أليس إخوانكم ال  ف

وا         لَ( : االله عز وجل   دة  [ )يْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُ ال  ] 93: المائ فق
  . »أنت منهم: ل لييق«: صلى االله عليه وسلمالنبي 

  : الحسد-ى

ذي         صلى االله عليه وسلم    فقد حسد اليهود النبي      ون أن الرسول ال انوا يظن ى الرسالة، إذ آ  عل
نهم    ا بُعث الرسول           سيبعث سيكون م ه أعداءهم، فلم اتلون ب ه ويق ه   ، يتجمعون حول صلى االله علي

 من غيرهم جن جنونهم، وطار صوابهم ووقفوا يعادونه عداوة شديدة، ولقد حسدوا أصحابه              وسلم
  . )3(لها على الإيمان ونعمة الهدى التي شرح االله صدورهم 

هِم            وَدَّ آَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ      ( : قال تعالى  دِ أَنْفُسِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ آُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْ
    )مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ االلهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ االلهَ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

  ]. 109: البقرة[

  :كبر الغرور والت-ك

اس،                  اتصف اليهود بالغرور والتكبر على الخلق من قديم الزمان، فهم يرون أنهم أرقى من الن
                                                 

  ). 482: 2/463(اليهود في السنة المطهرة : انظر) 1(
  . صحيح الإسناد) 144، 4/143(الحاآم في مستدرآه، آتاب الأشربة : انظر) 2(
  ). 1/70(الصرع مع اليهود : انظر) 3(
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ة لليهودي، وأن طريق                 دون أن الجن ار، ويعتق م شعب االله المخت وأفضل من الناس، ويزعمون أنه
ذه الخصلة        ه عن ه اليهودية هي طريق الهداية وسواها ظلال، وقد أخبر المولى عز وجل في آتاب

لْ                     ( :  فيهم قال تعالى   )1(لذميمةا انِيُّهُمْ قُ كَ أَمَ ارَى تِلْ ودًا أَوْ نَصَ انَ هُ ن آَ ةَ إِلاَّ مَ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّ
رة  [ )هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن آُنْتُمْ صَادِقِينَ     ى رسول              ] 111: البق الي عل رور والتع ك الغ د مارسوا ذل وق

ذه الصورة       بشت  صلى االله عليه وسلم   االله   ك ه اس    )2(ى الوسائل والصور، ومن ذل ن عب  τ، فعن اب

ن عدي،                  صلى االله عليه وسلم   أتى رسول االله    : قال رو، وشأس ب ن عم ن أضاء وبحري ب  نعمان ب
ما تخوفنا  :  ودعاهم إلى االله وحذرهم نقمته، فقالوا      صلى االله عليه وسلم   فكلموه وآلمهم رسول االله     

الى     - آقول النصارى  -)3(هيا محمد نحن أبناء االله وأحباؤ      أنزل االله تع ارَى     ( :  ف ودُ وَالنَّصَ تِ الْيَهُ وَقَالَ
ن               ذِّبُ مَ اءُ وَيُعَ ن يَّشَ رُ لِمَ قَ يَغْفِ نْ خَلَ نَحْنُ أَبْنَاءُ االلهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّ

  ]. 18: المائدة [ )اوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُيَشَاءُ وَاللهِ مُلْكُ السَّمَ

  :  البخل-ل

من صفات اليهود القديمة بخلهم بالمال، وعدم إنفاقه في سبيل الخير، فكانوا يأتون رجالاً من                
م ون له ا، ولا تسارع: الأنصار ويقول ي ذهابه ر ف يكم الفق ا نخشى عل والكم فإن وا أم ي لا تنفق وا ف

ون  لام يك درون ع إنكم لا ت ة ف يهم)4(النفق أنزل االله ف لِ  ( :  ف اسَ بِالْبُخْ أْمُرُونَ النَّ ونَ وَيَ ذِينَ يَبْخَلُ الَّ
ا                  ذَابًا مُّهِينً افِرِينَ عَ دْنَا لِلْكَ لِهِ وَأَعْتَ ن فَضْ اهُمُ االلهُ مِ ا آتَ وراة     ] 37: النساء  [ )وَيَكْتُمُونَ مَ أي من الت

د         التي فيها تصديق      ه محم ا جاء ب ه وسلم     م وْمِ       ( : صلى االله علي االلهِ وَالْيَ وا بِ وْ آمَنُ يْهِمْ لَ اذَا عَلَ وَمَ
  ]. 39: النساء [ )الآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ االلهُ وَآَانَ االلهُ بِهِم عَلِيمًا

  : العناد-م

ه   رغم قيام الأدلة والبراهين على صدق نبوة ورسالة محمد            إلا أن اليهود      وسلم  صلى االله علي
                                                 

  ). 496، 2/495(اليهود في السنة المطهرة : انظر) 4(  ). 1/71(نفس المصدر ) 1(
 
  
     ). 6/105(تفسير الطبري : انظر) 3(
 ).488، 2/487(اليهود في السنة المطهرة : انظر) 1(
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ال                      ول بأقف ل العق اد يقف ذيب؛ لأن العن ر والتك بسبب عنادهم امتنعوا عن الإيمان، وانغمسوا في الكف
لِّ       ( : الهوى، وقد بين المولى عز وجل هذه الصفة في قوله تعالى           وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُ

دِ  آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَ   ا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْ
الِمِينَ          نَ الظَّ رة  [ )مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إذا لَّمِ ل           ] 145: البق د ألف دلي ا محم م ي دمت له و ق م ل نع

روا و    ا غي وا وم ا اقتنع ل م دق ودلي دلوا، ويص الى )1(ب ول االله تع يهم ق ي   ( :  ف اذَا فِ رُوا مَ لِ انْظُ قُ
  ]. 101: يونس [ )السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الآَيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ

ريم     رآن الك ار الق ي أش ة، والت ية اليهودي ي الشخص دت ف ي تجس فات الت ض الص ذه بع   ه
رف ا ا لنع ان   إليه ت أو أي زم ي أي وق م ف لمون به ر المس ى لا يغت تهم، حت ى حقيق ود عل   ليه

  . أو أي مكان

  : )إِنَّ االلهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ( : رابعاً

ي    ة النب ا معامل زت به ي تمي ة الت دى العدال ة وضحت م ذه الوثيق لمإن ه ه وس  صلى االله علي
ة مفهوم الح          واطني الدول دأ التعصب              لليهود، وأعطت لم ائط بمب ة، وضربت عرض الح ة الديني ري

ا يتسنى للرسول                  ي ريثم صلى  ومصادرة الأفكار والمعتقدات، ولم تكن المسألة مسألة تكتيك مرحل
لم ه وس دهم،     االله علي ذين عاه ك ال رى إزاء أولئ فية أخ دأ تص ي يب ارج لك ي الخ ه ف فية أعدائ  تص

  .)2(ة منبثقة من شريعة ربانيةوحاشاه، وإنما صدر هذا الموقف وفق سياسة إسلامي

ة،                صلى االله عليه وسلم   لقد عقد الرسول     اة الكريم م الحي ؤمن له  مع اليهود المعاهدات التي ت
اب             م أهل آت ة   (وفي ظل الدولة الإسلامية بحكم أنه ة          ) أهل الذم در والخيان ة اليهود الغ ولكن طبيع

م يستطيعوا      اء، ول اً وخسة    -وعدم الوف ن يستطيعوا لؤم ة       أن - ول ك الصفات الذميم وا عن تل يتخل
ال،               صلى االله عليه وسلم   فنقضوا عهودهم مع رسول االله       ك الأفع تلاءم مع تل ا ي ايتهم بم  وآانت نه

ل رجال بني قريظة        صلى االله عليه وسلم    حيث أجلى رسول االله      اع وبني النضير، وقت  )3( بني قينق

                                                 
  ). 1/72(الصراع مع اليهود : انظر) 1(
  . 151دراسة في السيرة، ص: انظر) 2(
  . 121ناصر ا لعمر، ص. العهد والميثاق  في القرآن الكريم، د:  انظر) 3(
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ار القرآن الكريم إلى طبيعة اليهود مع         وهذا ما سوف نراه بإذن االله تعالى في هذا الكتاب، ولقد أش           
ال  [ )الَّذِينَ عَاهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي آُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ           ( : العهود فقال تعالى   : الأنف

56 .[  

ول االله   ده رس ا عق ا م د هن لموالعه ه وس ألا  صلى االله علي ق ب ود ومواثي ن عه ود م ع اليه  م
  . )1(اربوه ولا يعاونوا عليه، آما بين ذلك المفسرونيح

ذين  صلى االله عليه وسلم لقد سلك اليهود وسائل عدة ومتغايرة ومتنوعة للكيد لرسول االله     وال
ا، وهي القضاء                     آمنوا معه ومقاومتهم، إلا أن هذه الوسائل لم تفلح ولم تؤت ثمارها المرجوة منه

  م السياسي، فما أسباب ذلك؟ على جماعة المسلمين ودولتهم وآيانه

ة                       وب وحققت العبودي ان في القل اني الإيم بسبب تلك التربية النبوية الرشيدة التي غرست مع
ين    اله، وعلمت الصحابة الأخذ بأسباب          الخالصة الله، وحاربت الشرك بجميع أشك       النهوض والتمك

ى ال     صلى االله عليه وسلم    المعنوية والمادية فقد ربى النبي       ة،       أصحابه عل زة، والنخوة، والرجول ع
ل    رهم، ب ود وغي ؤامرات اليه لام لم دم الاستس م، وع ة الظل ذل، ومقاوم ض ال جاعة، ورف والش

  . )2(مقاومتها والقضاء عليها وعلى أهلها، فثابروا وصابروا حتى انتصروا على أعدائهم

ل الأول بسبب آان مكر اليهود في غاية الدهاء تكاد تزول منه الجبال، ولكنه لم يفلح مع الرعي             
  . )3(صلى االله عليه وسلمالقيادة النبوية والمنهج الرباني الذي سار عليه رسول االله 

وي  دهم عن المنهاج النب ا لبع ة ومؤامراته ام المخططات اليهودي وم يتساقطون أم إن المسلمين الي
ادة الرباني   ة للقي د الحاج ي أش ة ف ود، فالأم ع اليه ل م ة التعام ة وآيفي ة الأم ي تربي ة ف ة الواعي ة الحكيم

ة مستمدة أصولها                           ة واعي م معامل أخلاق اليهود وصفاتهم فتتعامل معه رة ب د االله، الخبي الموفقة من عن
  . من السياسة النبوية الراشدة في التعامل مع هذا الصنف المنحرف من البشر

                                                 
  ). 10/48(والتحرير والتنوير ) 8/30(تفسير الطبري، : انظر) 1(
  ). 1/79(نفس المصدر ) 4(  ). 1/80(الصراع مع اليهود : انظر) 2(
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عوب      اة الش ن حي دة م الات عدي ي مج ذرة ف ة الق ابع اليهودي ت الأص ذا تغلغ رنا ه ي عص إن ف
دودة هي   ة مح ى غاي دف إل ي ته ك الأصابع الت دول تل ي الأرض(وال اد ف ر ) الفس و التعبي ذا ه وه

  ]. 33: المائدة [ )وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا( القرآني 

اد    عيهم للفس يس س تمرار فل دد والاس ى التج دل عل ة ي ي الجمل ل المضارع ف تعمال الفع إن اس
ى              مرحلة تاريخية انتهت، لكنه قدرهم       وا عل الكوني إلى يوم يبعثون، وقد استطاع اليهود أن يهيمن

اط                   ى إحب ادر عل آثير من مقدرات الأمم من خلال آيدهم المدروس، وفي غيبة الوجود الإسلامي الق
  . مؤامراتهم وفضح ألاعيبهم

تغل        ي تس ة الت ك العبقري دل، تل ع ج ت موض ب ليس دم والتخري ي اله ة ف ة اليهودي إن العبقري
ياً،  الأحداث وت  رى، اقتصادياً، وسياس دول الكب ؤثراً في ال ود وجوداً م ستثمرها لصالحها، إن لليه

ورات                      الميين، الرأسمالية والشيوعية، ولا عن الث ائبين عن النظامين الع وا غ وإعلامياً، ولم يكون
الكبرى في العالم، وهناك عدد من المنظمات العالمية تبذل جهدا ضخماً في تحقيق أهداف اليهود،                  

  . إلخ)... شهود يهوه(و) الروتاري(و) الليونز.. (أبرزها الماسونية

  ألا يحس الباحث الواعي أن في الأمر نوعاً من المبالغة المقصودة أو غير المقصودة؟ 

اؤه                 الم، وهم زعم ذين يحرآون الع م ال رين أن اليهود ه ول الكثي هذه الصورة الجاثمة في عق
دعوه و   روه ومب يون ومفك ي إلا      .. .و... السياس ا ه ود م ر اليه ن غي ة م يات المهم وأن الشخص

  . )1(على حد تعبير وليام غاي آار) أحجار على رقعة الشطرنج(

ر تساهم في  المي الخطي م الع ود ودوره ي تتحدث عن اليه ل من الكتب الت م الهائ ذا الك إن ه
زائم الت   ع اله اهزاً لجمي يراً ج نح تفس ع، وتم الأمر الواق ليم ب و للتس ة الج ة، تهيئ ا الأم ت به ي مني

  . الهزائم الحضارية والعسكرية على حد سواء

د         ) آل شيء(إن إحساس الناس بأن   افلهم، يقع ل اليهود أو مح دبر ومبيت ومدروس من قب م

                                                 
  . 85، 84قضايا في المنهج، سلمان العودة، ص: انظر) 1(
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بهم عن المقاومة والمواجهة والجهاد، وما يقال عن اليهود يمكن أن يقال عن أي عدو آخر ينتهج         
الم الإسلامي التي أصبحت               سياسة الإرهاب الفكري والعسكري، فم       ة في الع ثلا الجماعات الباطني

د                              ر من بل ه في أآث ائم بذات م وجود ق ل وأصبح له دول، ب ذات وجود قوي في عدد من المواقع وال
  . إسلامي

ل من يتحدث                             ا، فك ر من حجمه ا أآب ا من يهول من شأنها ويعطيه هذه الجماعات تجد أحيان
ه إذن فيسكت                 عن هذه الفئة الغالية المنحرف     ،مثلاً ه وحيات ة أو يكتب أو يحاضر فهو مهدد في رزق

ة؛            )1(الجميع حفاظاً على أرزاقهم وأرواحهم     ه حقيق  إن هذا التضخيم الرهيب لأعدائنا اليهود ليس ل
الى ال تع ر فهو ضعيف ق ا عظم وآب دهم مهم اء الشيطان آي ي ( : لأن أولي اتِلُونَ فِ وا يُقَ ذِينَ آمَنُ الَّ

انَ           سَبِيلِ االلهِ وَا   يْطَانِ آَ دَ الشَّ يْطَانِ إِنَّ آَيْ اءَ الشَّ اتِلُوا أَوْلِيَ اغُوتِ فَقَ لَّذِينَ آَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّ
إن قوتهم بسبب ضعف إيماننا وبعدنا عن منهج ربنا؛ لأن الإيمان الصحيح           ] 76: النساء [ )ضَعِيفًا

ل                تنهار أمامه جميع المؤامرات، وتفشل جميع الخ       ذي قت زع عنصر الخوف ال طط، لكن لا بد من ن
  . قد يقتل) الوهم(آثيراً من الهمم، وأحبط آثيراً من الأعمال، والأحداث تؤآد أن 

ة ا    ة المؤمن د الفئ ين توج ا    وح ه، يهوديًّ د آل تحطم الكي ابرة ي ر  لص ان أم غي   ، آ
نَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ     إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَ  ( : يهودي، أمام عوامل التصدي والنهوض قال تعالى      

يطٌ   ونَ مُحِ ا يَعْمَلُ يْئًا إِنَّ االلهَ بِمَ دُهُمْ شَ رُّآُمْ آَيْ وا لاَ يَضُ بِرُوا وَتَتَّقُ ا وَإِن تَصْ وا بِهَ آل  [ )يَفْرَحُ
  ]. 120:عمران

دو أو ا   وة الع ي بحال من الأحوال، تجاهل ق ذا لا يعن انوه و آ ى ل ل من شأنه حت  عدوًّا لتقلي
  .  عن عدو مدجج وقديم ، فضلاًحقيرًا

وهن           ا ي والمطلوب أن نسلك طريق الاعتدال في تقدير حجم العدو، فلا نبالغ في تهويل قوته بم
وده        ل وج ه أو نتجاه تهين ب ل لا نس ي المقاب ة، وف ا الهزيم وغ لن ا ويس ت عزيمتن ا ويفت . )2(قوان

  ]. 81: يونس [ ) االلهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَإِنَّ( : وستمضي في اليهود وغيرهم سنة االله تعالى
                                                 

  . 86قضايا في المنهج، ص: انظر) 1(
  . 87، 86قضايا في المنهج، ص: انظر) 2(
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  المبحث الرابع
  سنة التدافع وحرآة السرايا

  :سنة التدافعأولاً  

ي  ا النب ي تعامل معه ه وسلم إن من السنن الت ا في صلى االله علي دافع، وتظهر جلي  سنة الت
ه وسلم      لتي خاضها النبي     الفترة المدنية مع حرآة السرايا والبعوث والغزوات ا         ضد   صلى االله علي

ا في                             الى إليه د أشار االله تع دين، وق ذا ال التمكين له دا ب ا وطي ة تعلق ذه السنة متعلق المشرآين، وه
دَتِ        ( : آتابه العزيز وجاء التنصيص عليها في قوله تعالى        وَلَوْلاَ دَفْعُ االلهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَ

  ]. 251: البقرة [ ) االلهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَالأَرْضُ وَلَكِنَّ

عُ االلهِ                     ( : وفي قوله تعالى   وْلاَ دَفْ ا االلهُ وَلَ وا رَبُّنَ قٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُ رِ حَ ارِهِم بِغَيْ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَ
رَنَّ             النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَا       رًا وَلَيَنصُ مُ االلهِ آَثِي ا اس ذْآَرُ فِيهَ تٌ وَمَسَاجِدُ يُ

  ]. 40: الحج [ )االلهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ االلهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

ل    ين الحق والباط اذج الصراع ب وذج من نم ر نم د ذآ اءت بع ا ج رة أنه ة البق ي آي ونلاحظ ف
الى         المتمثل هنا في طالوت وجنود المؤمنين، وجالوت وأت        ه تع ة بقول ( : باعه، ويذيَّل االله تعالى الآي

م      ] (251: البقرة [ )وَلَكِنَّ االلهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ      مما يفيد أن دفع الفساد بهذا الطريق إنعام يع
  . )1()الناس آلهم

م                   ه له د إذن ؤمنين وبع  -نهسبحا -وتأتي آية الحج بعد إعلان االله تعالى أنه يدافع عن أوليائه الم
الى لقاعدة أساسية            ر االله تع ة بتقري تم الآي رُهُ إِنَّ االلهَ    ( : بقتال عدوهم ويخت ن يَنصُ رَنَّ االلهُ مَ وَلَيَنصُ

  .  )لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

  : فكان تشريع القتال على مراحل

صلى االله    الحظر، وذلك عندما آان المسلمون في مكة، وآانوا يطالبون النبي            :المرحلة الأولى 
                                                 

  ). 3/514(مفاتيح الغيب، فخر الرازي : انظر) 1(
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  . )1(»اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال«:  بالإذن لهم في القتال فيجيبهممعليه وسل

الى         :المرحلة الثانية  ال تع وا وَإِنَّ          ( :  الإذن به من غير إيجاب، ق أَنَّهُمْ ظُلِمُ اتَلُونَ بِ ذِينَ يُقَ أُذِنَ لِلَّ
  ]. 39: الحج [ )االلهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

ة   ال م      :المرحلة الثالث الى         وجوب قت ال تع ل المسلمين، ق ذِينَ         ( : ن قات بِيلِ االلهِ الَّ ي سَ اتِلُوا فِ وَقَ
  ].190: البقرة [ )يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ االلهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

الى                :المرحلة الرابعة  ال تع ى المسلمين، ق ار عل وم الكف ال عم رِآِينَ    ( :  فرض قت اتِلُوا الْمُشْ وَقَ
  ]. 36: التوبة [ )ةً آَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ آَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهَ مَعَ الْمُتَّقِينَآَافَّ

ة الجيش                     ة الإسلامية الناشئة، وحال ان يقتضيه وضع الدول ال آ م القت درج في حك إن هذا الت
د   تدريب، وما إلى ذلك     الإسلامي الذي آان يأخذ في التكوين من حيث العُدد والعُدد وال            من   فكان لا ب

ذين آذوا                          ريش ال ار ق دعوة الإسلامية من آف ا لأعداء ال مضي فترة من الوقت يكون التعرض فيه
ا هو                 المسلمين، واضطروهم إلى الخروج من ديارهم، يكون فيها ذلك التعرض لأعداء الدعوة، إنم

أس     على سبيل الاختيار، لا على سبيل الإجبار، وذلك إلى أن يصلب عود الدولة الإسلا              مية ويشتد ب
ريش             القوة الإسلامية، بحيث تستطيع الصمود أمام قوى الكفر في الجزيرة العربية فيما لو عملت ق
ا               ة تكون فيه ال، في حال أتي وجوب القت ذ ي د، وحينئ ا بع ع فيم ا وق على تأليبها ضد المسلمين، آم

ة الاستعداد لمواجهة آ           ذا    أوضاع الدولة الإسلامية، والجيش الإسلامي على أهب الات، ه ة الاحتم اف
الإذن، أي بالإباحة لا                         ريش، جاء النص ب ار ق ه المسلمون لكف فيما يتصل بالقتال الذي يتعرض في
ة لهجوم الأعداء                        تهم في المدين ه المسلمون وهم في دول و تعرض في ا ل بالوجوب أما في حالة م

ه،             أذون في يس مجرد أمر م ار، ول ه للخي ة    عليهم، فالقتال هنا فرض لا مجال في اً لبيع ك تطبيق  وذل
اس في سبيل                      الحرب، بيعة العقبة الثانية التي أوجبت على الأنصار حرب الأحمر والأسود من الن

  . )2(الذود عن الدعوة الإسلامية، وصاحبها وأتباعها

                                                 
  ). 6/108(لوسي تفسير الأ: انظر) 1(
  ). 464، 1/463(محمد خير هيكل . القتال والجهاد، د: انظر) 2(
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ون     صلى االله عليه وسلمومع نزول الإذن بالقتال شرع رسول االله    ى فن دريب أصحابه عل  في ت
ت   روب، واش ال والح ارك، وع    القت اورات، والمع ارين والمن ي التم م ف ذه   رك معه ي ه عي ف د الس

ام النبي                 الميادين من أجلِّ   د ق  القربات وأقدس العبادات التي يتقرب بها إلى االله سبحانه وتعالى، وق
ن رِّ          ( :  بتطبيق قول االله تعالى    صلى االله عليه وسلم    وَّةٍ وَمِ ن قُ لِ    وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُم مِّ اطِ الْخَيْ بَ

ي                     يْءٍ فِ ن شَ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ االلهِ وَعَدُوَّآُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ االلهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِ
ونَ  تُمْ لاَ تُظْلَمُ يْكُمْ وَأَنْ وَفَّ إِلَ بِيلِ االلهِ يُ ال [ )سَ لم ] 60: الأنف د المس وين المجاه ي تك ى ف د عل  يعتم

  . نهجين متوازنين، التوجيه المعنوي، والتدريب العملي

  : التوجيه المعنوي-1

ا بالنصر أو          صلى االله عليه وسلم   فكان    يسعى إلى رفع معنويات المجاهدين، يمنحهم أملا يقيني
ذا   د ظل ه ا بع ات وفيم ك اللحظ ذ تل ة، ومن ل(الجن ال  ) الأم احات القت ي س لم ف دي المس دو الجن يح

ارك أو الموت تحت ظلال           ويدفع ه إلى بذل آل طاقته النفسية والجسدية والفنية من أجل آسب المع
اد     صلى االله عليه وسلم  فمن أقواله    )1(السيوف ى الجه ده،    «:  في حث أصحابه عل ذي نفسي بي وال

ا تخلفت       لولا أن رجالاً من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني، ولا أجد ما أحملهم عليه، م
م                     ع ن سرية تغزو في سبيل االله، والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل االله ثم أحيا، ثم أُقتل ث

  . )2(»أُحيا، ثم أقتل ثم أُحيا، ثم أقتل

ه  لموقول ه وس ى  «: صلى االله علي ا عل ه م دنيا ول ى ال ة يحب أن يرجع إل دخل الجن دٌ ي ا أح م
ى ال   ع إل ى أن يرج هيدُ يتمن يء، إلا الش ن ش ن   الأرض م رى م ا ي رات لم ر م ل عش دنيا فيقت

  .)3(»الكرامة

  : الأسلوب العملي-2

اء،             صلى االله عليه وسلم   فقد سعى النبي     ذل والعط ى الب  إلى اعتماد آل طاقات الأمة القادرة عل
                                                 

  . 161دراسة في السيرة، ص: انظر) 1(
  . 2797رقم ) 3/268(والسير، باب تمني الشهادة البخاري، آتاب الجهاد ) 2(
  . 2817رقم ) 3/274(المجاهد أن يرجع إلي الدنيا البخاري، آتاب الجهاد والسير، باب تمني ) 3(
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الرمح    اً ب ال طعن ي القت ارة ف ل مه ى آ ى التمرس عل يوخاً، وإل باباً وش اءً وصبياناً وش الاً ونس رج
ان وضرباً بالسيف، ورمي ل، وآ ور الخي ى ظه اورة عل ل، ومن لماً بالنب ه وس زج صلى االله علي  يم

د في              : خَطَّي التربية العسكرية المتوازنين    ديم الجه ة وتق التوجيه والتدريب والأمل بالنصر أو الجن
صلى االله   ساحات القتال، ويحض المسلمين على إتقان ما تعلموا من فنون الرماية، قال رسول االله               

د عص                 «: عليه وسلم  ا، أوق يس من ه فل م ترآ م الرمي ث ة           )1(»ىمن عل وم الأم ى عم  فهي دعوة إل
ة                 د، ونشاط الحرآ إن . وحتى من دخلوا في سن الشيخوخة للتدريب علي إصابة الهدف ومهارة الي

  . الإسلام يهتم بطاقات الأمة جميعها ويوجهها نحو المعالي وعلو الهمة

ل وسيلة             يهتم بالإعداد ع   صلى االله عليه وسلم   وآان   ى آ ال، ويحث عل لى حسب آل ظرف وح
ال  صلى االله عليه وسلميستطيعها المسلمون، وقد ثبت عنه    ه ق ا استطعتم من      «:  أن م م وأعدوا له

  . )2(» القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرميقوة، ألا إن

  : من أهداف الجهاد في سبيل االله تعالى: ثانياً

  : يدة حماية حرية العق-1

ونَ                 ( : قال تعالى  ا يَعْمَلُ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ آُلُّهُ اللهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ االلهَ بِمَ

  ]. 39،40 :الأنفال [ )وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ االلهَ مَوْلاَآُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ⎯ بَصِيرٌ

  : حماية الشعائر والعبادات-2

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ  ⎯ إِنَّ االلهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ االلهَ لاَ يُحِبُّ آُلَّ خَوَّانٍ آَفُورٍ( : قال تعالى

ا              الَّذِينَ أُخْرِ  ⎯ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ االلهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ       وا رَبُّنَ قٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُ رِ حَ ارِهِم بِغَيْ جُوا مِن دِيَ

االلهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ االلهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْآَرُ فِيهَا اسمُ االلهِ                

زٌ  آَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ االلهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ        وِيٌّ عَزِي لاَةَ       ⎯ االلهَ لَقَ امُوا الصَّ ي الأَرْضِ أَقَ اهُمْ فِ ذِينَ إِن مَّكَّنَّ الَّ

  ]. 41-38: الحج[ )وَآتَوُا الزَّآَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ
                                                 

  . 1919رقم ) 3/1523(مسلم، آتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه ) 1(
  . 1917مسلم، آتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه  رقم ) 2(
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  : دفع الفساد عن الأرض-3

رْنَا                وَلَمَّا بَرَ ( : قال تعالى  دَامَنَا وَانْصُ تْ أَقْ بْرًا وَثَبِّ ا صَ زُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَ

ا                  ⎯ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ   هُ مِمَّ ةَ وَعَلَّمَ كَ وَالْحِكْمَ اهُ االلهُ الْمُلْ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ االلهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَ

الَمِينَ                يَشَ ى الْعَ لٍ عَلَ كَ   ⎯ اءُ وَلَوْلاَ دَفْعُ االلهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ االلهَ ذُو فَضْ تِلْ

  ]. 252-250: البقرة [ )آيَاتُ االلهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

دَتِ الأَرْضُ            ( : ه تعالى قال ابن آثير في تفسير قول      بَعْضٍ لَفَسَ هُمْ بِ اسَ بَعْضَ عُ االلهِ النَّ   )وَلَوْلاَ دَفْ
جاعة          الوت وش ة ط رائيل بمقاتل ي إس ن بن ع ع ا دف آخرين آم وم ب ن ق دفع ع ولا االله ي   أي ل

  .  )1(داود لهلكوا

  : الابتلاء والتربية والإصلاح-4

ا            فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ آَفَ   ( : قال تعالى  ا مَنًّ رُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إذا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّ
كُمْ   وَ بَعْضَ ن لِّيَبْلُ نْهُمْ وَلَكِ رَ مِ اءُ االلهُ لاَنْتَصَ وْ يَشَ كَ وَلَ ا ذَلِ رْبُ أَوْزَارَهَ عَ الْحَ ى تَضَ دَاءً حَتَّ ا فِ دُ وَإِمَّ بَعْ

الَهُمْ       بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِ   الَهُمْ      ⎯ لُوا فِي سَبِيلِ االلهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَ لِحُ بَ يَهْدِيهِمْ وَيُصْ ةَ     ⎯ سَ دْخِلُهُمُ الْجَنَّ وَيُ

  ]. 6-4: محمد [ )عَرَّفَهَا لَهُمْ

الى   ه تع ير قول ي تفس ر ف ن آثي ال اب بَعْضٍ ( : ق كُمْ بِ وَ بَعْضَ ن لِّيَبْلُ رع  )وَلَكِ ن ش    أي ولك
ا   اد وقت م الجه ارآم   لك و أخب رآم وليبل داء ليختب رعية     )2(ل الأع ي ش ه ف ر حكمت ا ذآ    آم

الى  ه تع ي قول اد ف مَ    ( : الجه نْكُمْ وَيَعْلَ دُوا مِ ذِينَ جَاهَ مِ االلهُ الَّ ا يَعْلَ ةَ وَلَمَّ دْخُلُوا الْجَنَّ بْتُمْ أَن تَ أَمْ حَسِ
  ].  142: آل عمران [ )الصَّابِرِينَ

  :لهم وتوهين آيدهم إرهاب الكفار وإخزاؤهم وإذلا-5

دُوَّآُمْ            ( : قال تعالى  دُوَّ االلهِ وَعَ هِ عَ ونَ بِ لِ تُرْهِبُ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْ

                                                 
  ). 4/154(المصدر السابق ) 2(  ). 1/262(تفسير ابن آثير ) 1(
 
  



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 

464

 

بِيلِ ا               تُمْ لاَ        وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ االلهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَ يْكُمْ وَأَنْ وَفَّ إِلَ اللهِ يُ
  ]. 60: الأنفال [ )تُظْلَمُونَ

الى  ال تع وْمٍ        ( : وق دُورَ قَ فِ صُ يْهِمْ وَيَشْ رْآُمْ عَلَ زِهِمْ وَيَنْصُ دِيكُمْ وَيُخْ ذِّبْهُمُ االلهُ بِأَيْ اتِلُوهُمْ يُعَ قَ

  ]. 14،15: التوبة [ )لَى مَن يَشَاءُ وَااللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌوَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ االلهُ عَ ⎯ مُّؤْمِنِينَ

الى  ال تع يَ          ( : وق ى وَلِيُبْلِ نَّ االلهَ رَمَ تَ وَلَكِ تَ إِذْ رَمَيْ ا رَمَيْ تَلَهُمْ وَمَ نَّ االلهَ قَ وهُمْ وَلَكِ مْ تَقْتُلُ فَلَ

يمٌ      مِيعٌ عَلِ نًا إِنَّ االلهَ سَ لاءً حَسَ هُ بَ ؤْمِنِينَ مِنْ افِرِينَ   ذَلِ ⎯ الْمُ دِ الْكَ وهِنُ آَيْ مْ وَأَنَّ االلهَ مُ ال[ )كُ : الأنف

17،18 .[  

  : آشف المنافقين-6

ا                      ( : قال تعالى  بِ وَمَ نَ الطّيِّ ثَ مِ زَ الْخَبِي ى يَمِي هِ حَتَّ تُمْ عَلَيْ ا أَنْ مَا آَانَ االلهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَ
وا              آَانَ االلهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ     لِهِ وَإِن تُؤْمِنُ االلهِ وَرُسُ آمِنُوا بِ اءُ فَ ن يَشَ  وَلَكِنَّ االلهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَ

  ]. 179: آل عمران [ )وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ

ه                 : قال ابن آثير   أي لا بد أن يعقد شيئا من المحنة يظهر فيها وليه ويفضح به عدوه، يعرف ب
ؤمن الصابر وا ه  الم ر ب ؤمنين، فظه ه الم تحن االله ب ذي ام د ال وم أح ذلك ي ي ب اجر، يعن افق الف لمن

وله   اعتهم الله ورس اتهم وط دهم وثب انهم وصبرهم وجل لمإيم ه وس تار صلى االله علي ه س ك ب  وهت
  . )1(صلى االله عليه وسلمالمنافقين، فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد وخيانتهم الله ورسوله 

  :ونظام الإسلام في الأرض إقامة حكم االله -7

الى  ال تع اد ق داف الجه ن أه ي الأرض هدف م م االله ف ة حك ابَ ( : إن إقام كَ الْكِتَ ا إِلَيْ ا أَنْزَلْنَ إِنَّ
  ]. 105: النساء [ )بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ االلهُ وَلاَ تَكُنْ لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

  :ين دفع عدوان الكافر-8

  : إن من أهداف الجهاد في الإسلام دفع عدوان الكافرين وهذا الجهاد أنواع منها

                                                 
  )1/371(تفسير ابن آثير : انظر) 1(
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  : أن يعتدي الكفار على فئة مؤمنة مستضعفة في أرض الكفار  - أ

ة       ى الدول إن الواجب عل ا، ف ى دينه ا عل أمن فيه لاد ت ى ب ل إل تطع أن تنتق م تس يما إذا ل لا س
ذي         ار ال م                 الإسلامية أن تعد العدة لمجاهدة الكف ة حتى يخلصوها من الظل ك الطائف ى تل دوا عل ن اعت

الآَخِرَةِ                 ( :  قال تعالى  )1(والاعتداء الواقع عليها   دُّنْيَا بِ اةَ ال رُونَ الْحَيَ ذِينَ يَشْ بِيلِ االلهِ الَّ ي سَ لْ فِ فَلْيُقَاتِ

بِيلِ       ⎯ ا عَظِيمًاوَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ االلهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرً          ي سَ اتِلُونَ فِ مْ لاَ تُقَ ا لَكُ وَمَ

الِمِ          ةِ الظَّ ذِهِ الْقَرْيَ نْ هَ االلهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِ
  ]. 74،75: النساء [ )عَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًاأَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْ

  : أن يعتدي الكفار على ديار المسلمين-ب

الى  ال تع دِينَ     ( : ق بُّ الْمُعْتَ دُوا إِنَّ االلهَ لاَ يُحِ اتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَ ذِينَ يُقَ بِيلِ االلهِ الَّ ي سَ اتِلُوا فِ  ⎯ وَقَ

دَ                   وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُ   اتِلُوهُمْ عِنْ لِ وَلاَ تُقَ نَ الْقَتْ دُّ مِ ةُ أَشَ وآُمْ وَالْفِتْنَ م وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُ

إِنَّ االلهَ    ⎯ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوآُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوآُمْ فَاقْتُلُوهُمْ آَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ       وْا فَ إِنِ انْتَهَ  فَ

  ]. 192-190: البقرة [ )غَفُورٌ رَّحِيمٌ

دفاع عن                            اد لل ين الجه ار المسلمين، يتع ى دي ار عل دى الكف ه إذا اعت ى أن اء عل فقد نص الفقه
ى        ا عل ر أهله ر، وأجب ام الكف ا أحك ذ فيه ذاباً، ونف لمين ع ام المس ا س دو إذا احتله ديار؛ لأن الع ال

  . لامالخضوع له، فتصبح دار آفر بعد أن آانت دار إس

ام               «: قال بعض علماء الحنفية    ى الإم ه فرض عل وحاصله أن آل موضع خيف هجوم العدو من
ى حصول                 انتهم إل يهم إع ى الأقرب إل دروا فرض عل م يق ك الموضع حفظه، وإن ل أو على أهل ذل

  . )2(»الكفاية بمقاومة العدو

  :ا ولو آانوا آفارً- أن ينشر العدو الظلم بين رعاياه-جـ

دفع                        لأن االله سبح   م ي اس، وإذا ل ل الن دل في الأرض واجب لك م، والع اده الظل ى عب انه حرم عل

                                                 
  ). 2/162(عبد االله القادري . الجهاد في سبيل االله، د: انظر) 1(
  ). 4/124(حاشية ابن عابدين : انظر) 2(
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اق الحق وإبطال          اد في الأرض لإحق أمورون بالجه المسلمون الظلم عن المظلومين أثموا؛ لأنهم م
ذِينَ آمَنُ       ( : الباطل، ونشر العدل والقضاء على الظلم، ولا فلاح لهم إلا بذلك، قال تعالى             ا الَّ ا أَيُّهَ وا يَ

وَى                    رَبُ لِلتَّقْ وَ أَقْ دِلُوا هُ دِلُوا اعْ ى أَلاَّ تَعْ آُونُوا قَوَّامِينَ اللهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَ
  ]. 8: المائدة [ )وَاتَّقُوا االلهَ إِنَّ االلهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

  :من تبليغ دعوة االله الوقوف ضد الدعاة إلى االله ومنعهم -د

ال       إن المسلمين مفروض عليهم من قبل المولى عز وجل أن يبلغوا رسالات االله للناس آافة، ق
مُ                     ( : تعالى كَ هُ رِ وَأُولَئِ نِ الْمُنْكَ وْنَ عَ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ أْمُرُونَ بِ رِ وَيَ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْ

  ]. 104: آل عمران [ )الْمُفْلِحُونَ

ا لا                    اس، آم ى الن وأعداء االله يصدون أولياءه عن تبليغ عباده دعوته ولا يترآون لهم سبيلاً إل
ين   واجز ب ق، والح ل والعوائ اس، ويضعون العراقي ى االله للن دعوة إل دعاة أن يُسمعوا ال أذنون لل ي

اده ا               ى عب ل من يصد          الدعوة ودعاتها وبين الناس، ولذلك أوجب االله عز وجل عل ال آ ؤمنين قت لم
  . )1(عن سبيل االله تعالى

الى  ال تع الَهُمْ     ( : ق لَّ أَعْمَ بِيلِ االلهِ أَضَ ن سَ دُّوا عَ رُوا وَصَ ذِينَ آَفَ وا    ⎯ الَّ وا وَعَمِلُ ذِينَ آمَنُ وَالَّ

ذَلِكَ  ⎯ نْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ   الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ آَفَّرَ عَ           

اسِ   رِبُ االلهُ لِلنَّ ذَلِكَ يَضْ مْ آَ ن رَّبِّهِ قَّ مِ وا الْحَ وا اتَّبَعُ ذِينَ آمَنُ لَ وَأَنَّ الَّ وا الْبَاطِ رُوا اتَّبَعُ ذِينَ آَفَ أَنَّ الَّ بِ

رْ        ⎯ أَمْثَالَهُمْ رُوا فَضَ ذِينَ آَفَ دُ            فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّ ا بَعْ ا مَنًّ اقَ فَإِمَّ دُّوا الْوَثَ وهُمْ فَشُ ى إذا أَثْخَنتُمُ ابِ حَتَّ بَ الرِّقَ

بَعْضٍ                      كُمْ بِ وَ بَعْضَ ن لِّيَبْلُ نْهُمْ وَلَكِ رَ مِ اءُ االلهُ لاَنْتَصَ وْ يَشَ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَ
  ]. 4-1: محمد [ )بِيلِ االلهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْوَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَ

  :أهم السرايا والبعوث التي سبقت غزوة بدر الكبرى: ثالثاً

ادة الرسول   لمين بقي ذي حصل للمس تقرار ال رد الاس لمبمج ه وس ة، صلى االله علي ي المدين  ف
ه المسلم                  د أن يتنب ان لا ب د، آ ى الوضع       وقيام الجماعة المؤمنة في المجتمع الجدي ادتهم إل ون وقي

                                                 
  . 488فقه التمكين في القرآن الكريم، للصلابي، ص: انظر) 1(
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ى                 دعوة الإسلامية إل حولهم وما ينتظرهم من جهة أعدائهم أعداء الدعوة، وآان لا بد أن تنطلق ال
 بها، وتحمل هو وأصحابه في سبيلها المشاق       صلى االله عليه وسلم  غايتها التي أرسل االله محمداً      

  . الكثيرة

ة      إن موقف قريش في مكة من أولى الأمور التي يجب أن تع      ة؛ لأن أهل مك ادة المدين ا قي الجه
انهم،                       انهم، ويقوض بني دد آي ك يه ة، لأن ذل ان في المدين و آ لن يرضوا بأن يقوم للإسلام آيان ول
فهم يعلمون أن قيام الإسلام معناه انتهاء الجاهلية وعادات الآباء والأجداد، فلا بد من الوقوف في                 

  . وجهه

ة واتخذت   صلى االله عليه وسلمصول النبي وقد بذلت مكة وأهلها المحاولات لعدم و        إلى المدين
ى المسلمين ة لضرب الإسلام والقضاء عل ي )1(مواقف عدائي د هجرة النب داء بع ذا الع  واستمر ه

، فمن أهم المواقف الدالة على ذلك، ما رواه البخاري عن عبد االله بن مسعود               صلى االله عليه وسلم   

τ َّان         آان  : ث عن سعد بن معاذ أنه قال       حد ف، وآ ن خل ة (صديقاً لأمية ب زل       ) أمي ة ن إذا مر بالمدين

ى  زل عل ة ن ر بمك ان سعد إذا م ى سعد، وآ ة(عل دِم رسول االله ) أمي ا قَ لمفلم ه وس  صلى االله علي
ة             ) سعد (المدينة انطلق    ال لأمي ة، فق ة بمك ى أمي زل عل راً فن ي أن          : معتم وة لعل ي ساعة خل انظر ل

ال           أطوف بالبيت، فخرج به قريباً من ن       و جهل فق ا أب ار، فلقيهم ذا          : صف النه ا صفوان من ه ا أب ي
بَاه           : هذا سعد، فقال له أبو جهل     : معك؟ فقال  تم الصُّ د آوي اً، وق تم   )2(ألا أراك تطوف بمكة آمن  وزعم

ه                    ال ل أنكم تنصرونهم، وتعينونهم، أما واالله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما، فق
ى                     : ورفع صوته عليه  ) سعد( ه، طريقك عل ك من ا هو أشد علي ك م أما واالله لئن منعتني هذا لأمنعن

ك متجرك        «: وفي رواية عند البيهقي )3(...المدينة واالله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن علي
اذ   (يعتبر  ) أبا جهل ( تدل هذه الواقعة على أن       )4 (»إلى الشام  من أهل الحرب بالنسبة        ) سعد بن مع

د من                         إلى قريش، ولولا   ذا تصرف جدي ه، وه ا لأهدر دم ان زعيم من زعمائه  أنه دخل مكة في أم

                                                 
  . 79مرويات غزوة بدر، أحمد باوزير، ص: انظر) 1(
  . ئاً يسمون من أسلم صابونأي الخارج عن دينه، وآان المشرآ: جمع صابئ) 2(
  ). 3/25(دلائل النبوة للبيهقي، : انظر) 4(  . 3950صحيح البخاري رقم ) 3(
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ة                              م يكن أحد من أهل المدين ا، فل ة الإسلامية فيه ل الدول م يكن قب رؤساء مكة حيال أهل المدينة ل
ر في حدوث              يحتاج إلى عقد أمان لكي يسمح له بالدخول إلى مكة، بل إن قريشا آانت تكره أن تفك

ذا الصدد يخاطبون أهل                      حالة حرب بينها     الوا في ه د، وق ذا الوضع الجدي وبين أهل المدينة قبل ه
نكم              «: المدينة ما نصه    )1 (»واالله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم م

ى حدوث                         ان إل آما تدل هذه القصة على أن قوافل تجارة قريش في طريقها إلى الشام آانت في أم
ذا الوقت          :  لا تتعرض لها الدولة الإسلامية بمكروه، أي       هذه الواقعة،  ى ه آانت الدولة الإسلامية إل

ة        م أي م تصادر له لم تعامل أهل مكة معاملة أهل الحرب، فلم تضرب عليهم الحصار الاقتصادي، ول
ادرت،                    ة هي التي ب قافلة، أو تقصدها بسوء؟ ومعنى هذا أن الأيدي الممسكة بزمام الأمور في مك

م                وأعلن رت المسلمين أهل حرب لا يسمح له ة، واعتب ة الإسلامية في المدين ى الدول ت الحرب عل
  .)2(بدخول مكة إلا بصفة مستأمنين

ا          *  ة م ودليل آخر على مبادرة رؤساء مكة في إعلان الحرب على الدولة الإسلامية في المدين
ك، عن رجل من أ              «: جاء في سنن أبي داود     صلى  صحاب النبي     عن عبد الرحمن بن آعب بن مال

لم  ه وس ى   االله علي وا إل ريش آتب ار ق ي ( أن آف ن أُب ن الأوس    ) اب ان م ه الأوث د مع ان يعب ن آ وم
در         صلى االله عليه وسلم   والخزرج، ورسول االله     ة ب ل وقع ة ،قب تم صاحبنا،      :  يومئذ بالمدين م آوي إنك

ل م        ى نقت ا، حت يكم بأجمعن يرن إل ه، أو لنس ه ولتخرجن االله لتقاتلن م ب ا نقس تبيح  وإن اتلتكم، ونس ق
صلى االله   نساءآم، فلما بلغ عبد االله بن أبي، ومن آان معه من عبدة الأوثان، اجتمعوا لقتال النبي                  

لم  ه وس ك  علي غ ذل ا بل    فلم
أآثر     «:  لقيهم فقالصلى االله عليه وسلمالنبي   دآم ب ا آانت تكي لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، م

ه أنفسكم،  دوا ب دون أن تكي ا تري وانكممم اءآم وإخ اتلوا أبن دون أن تق ك من »تري ا سمعوا ذل  فلم
  . )3( تفرقواصلى االله عليه وسلمالنبي 

                                                 
  ). 2/192نف الروض الأ(سيرة ابن هشام : انظر) 1(
  ). 1/476(الجهاد والقتال، : انظر) 2(
     . 3004رقم الحديث ) 3/213(سنن أبي داود ) 3(
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د المربي             ة القائ وة وعظم ه وسلم      وهنا تظهر عظمة النب ذه         صلى االله علي ى ه  حيث قضى عل
ان  د آ ة، فق زة القبلي ر الع ى وت دها، وضرب عل ة في مه لمالفتن ه وس درك أغوار صلى االله علي  ي

نفس رب، ونحن   ال وس مشرآي يث ي نف ؤثراً ف ه م ان خطاب ذلك آ ا، ول ل معه ي يتعام رية الت  البش
بحاجة إلى هذا الفقه العظيم في تفتيت محاولات المشرآين للقضاء على الصف الإسلامي وزعزعة   
زل                   ة، ون ة الإسلام بالمدين ين دول ا وب بنيانه الداخلي، بعد أن بدأت قريش بإعلان حالة الحرب بينه

ا تقتضيه                   الإذن   من االله تعالى بالقتال صار من الطبيعي أن تتعامل دولة المدينة مع قريش حسب م
ة،         صلى االله عليه وسلم   حالة الحرب هذه، فقد اتجه نشاط الرسول         ذه الدول  من أجل توطيد مكانة ه

ة، فاتجه نشاطه نحو إرسال السرايا، والخروج                 والرد على قريش في إعلانها الحرب على المدين
  :  فكانت تلك السرايا والغزوات التي سبقت بدر الكبرى ومن أهمها)1(الغزواتفي 

  : غزوة الأبواء-1

زوة ودان     )2( غزوة الأبواء  صلى االله عليه وسلم   أولى الغزوات التي غزاها النبي        )3( وتعرف بغ
زوة                  ل تمت    أيضاً، وهما موقعان متجاوران بينهما ستة أميال أو ثمانية، ولم يقع قتال في هذه الغ ب

ان عدد                 )من آنانة (موادعة بني ضمرة     ين من الهجرة، وآ ، وآانت هذه الغزوة في صفر سنة اثنت
  . )4(المسلمين مائتين بين راآب وراجل

  : سرية عبيدة بن الحارث-2

ول االله    دها رس ة عق ي أول راي لم وه ه وس لى االله علي ن    )5(ص تين م رية س دد الس ان ع ، وآ
و      المهاجرين وآانت قوة الأعداء م   د المشرآين أب ان قائ ن قريش أآثر من مائتي راآب وراجل، وآ

ن أبي                        ا سعد ب غ، رمى فيه وادي راب سفيان بن حرب، وحصلت مناوشات بين الطرفين على ماء ب

                                                 
  ).1/477(انظر الجهاد والقتال ) 1(
  .  قريبة من الأبواءعةقرية جام: ودان) 3(   .  سميت بذلك لما فيها من الوباء:قيل) 2(
 
  
  ). 2/7(طبقات ابن سعد : انظر) 5. (54 لمحمود شيت خطاب، صصلى االله عليه وسلمجيش النبي : انظر) 4(
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  . )1(وقاص أول سهم رمي في الإسلام وآانت بعد رجوعه من الأبواء

  : سرية حمزة بن عبد المطلب-3

ك      عليه وسلم  صلى االله وبعث النبي   : قال ابن إسحاق   ه ذل ة        - في مقام ى المدين ا وصل إل  أي لم
 من ناحية العيص في ثلاثين راآباً من        )2( حمزة بن عبد المطلب إلى سِيف البحر       -بعد غزوة الأبواء  

ين                        ة، فحجر ب ة راآب من أهل مك ذلك الساحل في ثلاثمائ ن هشام ب ا جهل ب المهاجرين، فلقي أب
م              الفريقين مجدي بن عمرو الجهني، وآان      وم عن بعض ول  موادعا للفريقين جميعاً، فانصرف الق

  . )3(يكن بينهم قتال

  : )4( غزوة بواط-4

واط  (صلى االله عليه وسلم   وآانت غزوة رسول االله      ة             ) ب ع الأول في السنة الثاني في شهر ربي
ة                    ا أمي ان فيه من مهاجره، وخرج في مائتين من أصحابه وآان مقصده أن يعترض عيراً لقريش آ

 آيداً فرجع إلى صلى االله عليه وسلمف في مائة رجل وألفين وخمسمائة بعير، فلم يلق النبي         بن خل 
  . المدينة

  :)5( غزوة العُشَيرة-5

زا  ا غ لموفيه ه وس د،   صلى االله علي د الأس ن عب لمة ب ا س ة أب ى المدين تعمل عل اً، واس  قريش
ى ولي                  ادى الأول ا جم ام به يرة، فأق زوة العُشَ زوة بغ ادى الآخرة، وادع        وسميت هذه الغ الي من جم

ر التي                        ك أن العي داً، وذل ق آي فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضَمرة، ثم رجع إلى المدينة ولم يل
ى الشام              ة إل ام ذاهب ك بأي اً      )6(خرجت لها الغزوة قد مضت قبل ذل غ قريش ى البحر وبل ، فساحلت عل

                                                 
  ). 1/40(محمد بكر آل عباد . حديث القرآن  عن غزوات الرسول، د: انظر) 1(
  .)2/595(سيرة ابن هشام : انظر) 8(   . ساحله من ناحية العيص: سيف البحر) 2(
 
  
  . هو جبل من جبال جهينة، بناحية رضوى بقرب ينبع: بواط) 4(
  ). 2/943مراصد الاطلاع (لى ساحل البحر الأحمر، موضع بين مكة والمدينة من ناحية ينبع ع: العشيرة) 5(
  ). 2/11(نفس المصدر ) 3(  ). 2/10(طبقات ابن سعد : انظر) 6(



www.daawa-info.net 

   هـ1426هدية الشبكة الليبية والكاتب بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر 
  مع الدعاء بحسن الاستفادة

libya-web.net -  info@libya-web.net 

471

 

  . )1( ووقعت غزوة بدر الكبرىمصلى االله عليه وسلخبرها فخرجوا يمنعوها فلقوا رسول االله 

  : سرية سعد بن أبي وقاص-6

ه وسلم     وبعد غزوة العشيرة بعث النبي       ا               صلى االله علي ن أبي وقاص في سرية قوامه  سعد ب
  . )3( من أرض الحجاز، ثم رجع ولم يلق آيداً)2(ثمانية رَهْط من المهاجرين فخرج حتى بلغ الخَرَّار

  : غزوة بدر الأولى-7

ل والمواشي،          أن آ : سببها ة ونهب بعض الإب ى سرح المدين رز بن جابر الفهري، قد أغار عل
ه    صلى االله عليه وسلم  فخرج رسول االله     ال ل اً يق در،    ) سفوان ( في طلبه حتى بلغ وادي ة ب من ناحي

  . )4( إلى المدينةصلى االله عليه وسلموفاته آرز بن جابر، فلم يدرآه، فرجع رسول االله 

  :)5(جحش الأسدي إلى نخلة سرية عبد االله بن -8

ه وسلم      وأرسل النبي     ة رَهْ       صلى االله علي ن جحش في ثماني د االله ب ى     عب اجرين إل ط من المه
نهم تعرضوا                          ريش، لك ار ق ى أخب وم من رجب للاستطلاع والتعرف عل نخلة جنوب مكة في آخر ي

ا     لقافلة تجارية لقريش فظفروا بها، وقتلوا قائدها عمرو بن الحضرمي، وأسروا اثن               ين من رجاله
د توقف النبي        : وهم ة، وق ى المدين م إل صلى االله  عثمان بن عبد االله والحكم بن آيسان، وعادوا به

الٌ         ( :  في هذه الغنائم حتى نزل قوله تعالى       عليه وسلم  لْ قِتَ هِ قُ الٍ فِي رَامِ قِتَ هْرِ الْحَ نِ الشَّ يَسْأَلُونَكَ عَ
بِيلِ االلهِ وَ        ةُ                     فِيهِ آَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَ دَ االلهِ وَالْفِتْنَ رُ عِنْ هُ أَآْبَ هِ مِنْ رَاجُ أَهْلِ رَامِ وَإِخْ جِدِ الْحَ هِ وَالْمَسْ رٌ بِ آُفْ

ن                            نْكُمْ عَ دِدْ مِ ن يَرْتَ تَطَاعُوا وَمَ نِكُمْ إِن اسْ ن دِي رُدُّوآُمْ عَ ى يَ اتِلُونَكُمْ حَتَّ ونَ يُقَ أَآْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُ
هِ فَيَمُتْ   ا             دِينِ مْ فِيهَ ارِ هُ حَابُ النَّ كَ أَصْ رَةِ وَأُولَئِ دُّنْيَا وَالآَخِ ي ال الُهُمْ فِ تْ أَعْمَ كَ حَبِطَ افِرٌ فَأُولَئِ وَ آَ  وَهُ
  ]. 217: البقرة [ )خَالِدُونَ

ه وسلم      فلما نزل القرآن الكريم قبض رسول االله          ر والأسيرين، وفي سرية         صلى االله علي  العي
                                                 

  
  ). 1/455مراصد الاطلاع (علم لموضع بالحجاز قرب الجحفة ) 2(
  ). 2/601 (المصدر السابق) 6(  ). 2/600(سيرة ابن هشام : انظر) 3(
  
  . هوازن يوم حنينواد عسكرت به : نخلة اليمانية) 5(
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ان          عبد االله هذه غنم المسل     مون أول غنيمة، وعمرو بن الحضرمي أول قتيل قتله المسلمون، وعثم
  . )1(بن عبد االله والحكم بن آيسان أول من أسر المسلمون

  : فوائد ودروس وعبر:رابعًا

   متى شُرع الجهاد؟-1

هبة إل   و ش د أب دآتور محم يخ ال ريع الىذهب الش ة    أن تش نة الثاني ل الس ي أوائ ان ف اد آ جه
ة     ك بسبب انشغال المسلمين في السن     للهجرة، وعلل ذل   ى بتنظيم أحوالهم الديني ة  ة الأول والدنيوي

ية      والهم السياس يم أح ابهم وتنظ رق اآتس هم، وط ور معايش وي، وأم جد النب ائهم المس د : آبن آعق
رورهم      أمنوا ش ي ي ة، آ ي المدين م ف اآنين له ود المس وادعتهم اليه نهم، وم آخي بي ب )2(الت ، وذه

امي   الح الش تاذ ص نة     الأس ر الس ي أواخ ان ف اد آ    أن الإذن بالجه
  . )3(الأولى للهجرة

  : الفرق بين السرية والغزوة-2

ا النبي                  ل مجموعة من المسلمين خرج به ى آ صلى االله  يطلق آتاب السير في الغالب عل
راً              )غزوة( ليلقى عدوه    عليه وسلم  ان عددها آبي ، سواء حدث فيها قتال أو لم يحدث، وسواء آ

غيراً، و ي       أو ص لها النب لمين يرس ن المس ة م ل مجموع ى آ ق عل لم  يطل ه وس لى االله علي  ص
ة  دو آلم راض ع رية: (لاعت ث(أو ) س ون    )بع د تك دث، وق د لا يح ال، وق ا قت دث فيه د يح ، وق

يلاً؛ لأن         رايا قل ي الس ون ف ذين يخرج دد ال ون ع ا يك اً م ره، وغالب دوه أو غي ار ع د أخب لرص
اد رسول االله           مهمتهم محددة في مناوشة العدو وإخافت       د ق ه، وق ه وسلم      ه وإرباآ  صلى االله علي

رة                             ا في فت د خطط له اً، وق ين سرية وبعث انٍ وثلاث در بثم ا يق سبعاً وعشرين غزوة، وأرسل م
  . )4(وجيزة في عمر الأمم بلغت عشر سنوات من الزمن

                                                 
  ). 1/43(حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول : انظر) 1(
  . 175 معين السيرة، ص:انظر) 3(  ). 76، 1/75(السيرة النبوية لأبي شهبة: انظر) 2(
 
  
  .65 حميد االله، ص،الوثائق السياسية: انظر) 5(  . 12 غزوة بدر، لأبي فارس، ص،في ظلال السيرة) 4(
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  : تعداد سكان المدينة وعلاقته بالسرايا-3

ي  ر النب لمأم ه وس دصلى االله علي إجراء تع د   ب رة، وبع ن الهج ى م نة الأول ي الس كاني ف اد س
ر رسول االله   ط أو حسب نص أم ان الإحصاء للمسلمين فق اة مباشرة، وآ ه المؤاخ صلى االله علي

لم الوس ا ق اس «:  حينم ن الن ظ بالإسلام م ن تلف ي م وا ل ط  » اآتب نهم فق اربين م داد المح غ تع فبل
ل) 1500( مائة رج اً وخمس د إج)1(ألف لمون بع أطلق المس ب  ف اؤل تعج اء تس ذا الإحص راء ه

ا             » !نخاف ونحن ألف وخمسمائة؟   «: واستغراب م السلاح خوف امون إلا ومعه لأنهم آانوا قبل لا ين
ان رسول االله      ى أنفسهم، وآ ه وسلم   عل م من       صلى االله علي ة له رادى حماي يلاً ف ع خروجهم ل  يمن

ذا          )2(الغدر زوات، وه دخل ضمن         ، وبعد هذا التعداد مباشرة بدأت السرايا والغ  الإجراء الإحصائي ي
  . )3(الإجراءات التنظيمية في تطوير الدولة الناشئة

  :الشخصية صلى االله عليه وسلم حراسة الصحابة للنبي -4

 حراسة شخصية، فعن أم    صلى االله عليه وسلم   آان الصحابة رضي االله عنهم يحرسون النبي        
ا قالت     ه وسلم  صلى ا أرق النبي  «: المؤمنين عائشة رضي االله عنه ال  الله علي ة فق ليت  «:  ذات ليل

سعدٌ،  :  قال »من هذا؟ «:  إذ سمعنا صوت السلاح، قال     ،»رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة     
ه وسلم     يا رسول االله جئت أحرسك، فقام النبي         ام حتى سمعنا غطيطه     صلى االله علي ان  )4(» فن ، وآ

 الاحتراس من العدو، والأخذ بالحزم،      ، وفي حديث عائشة، مشروعية    )5(ذلك قبل غزوة بدر الكبرى    
وترك الإهمال في موضع الحاجة إلى الاحتياط، وأن على الناس أن يحرسوا سلطانهم خشية القتل،         

ه وسلم   وفيه الثناء على من تبرع بالخير وتسميته، وإنما عانى النبي            وة    صلى االله علي ك مع ق  ذل
  . )6(توآله للاستنان به في ذلك

  :دة مع بني ضمرة والتعليق عليها نص وثيقة المعاه-5
                                                 

   
  ). 5/43(نف وض الأالر: انظر) 2(
  . 163دراسات في عهد النبوة للشجاع، ص: انظر) 3(
  ).6/230(تفسير القرطبي : انظر) 4(  ). 3/219(صحيح البخاري، آتاب التمني ) 4(
   
  . 63عمر محمد الحميداني، ص. ولاية الشرطة في الإسلام، د: انظر) 6(
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اة                         « د من ن عب ر ب ن بك مرة ب بسم االله الرحمن الرحيم، هذا آتاب من محمد رسول االله لبني ضَ
اربوا في                     م، إلا أن يُح بن آنانة بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، وأنَّ لهم النصر على من رامه

رٌ صوفه ل بح ا ب ن االله م اهم لنص )1( دي ي إذا دع ة وأن النب ة االله وذم ذلك ذم يهم ب ابوه، عل رة أج
  . )2( »رسوله، ولهم النصر على من برَّ منهم واتقى

 في غزوة الأبواء فرصة ذهبية، فعقد حلفاً عسكرياً مع شيخ    صلى االله عليه وسلم   انتهز النبي   
ة الإسلامية                     ين الدول  بني ضمرة، فقد آان موقع بلاده ذا قيمة عسكرية لا تقدر بثمن في الصراع ب

وع        صلى االله عليه وسلم   الناشئة وقريش؛ ولذلك عمل رسول االله         على ضمان حيدتهم، في حالة وق
ه وسلم  صدام مسلح بين المدينة وأهل مكة، وآانت خطته         زعج     صلى االله علي در أن ي ة ب  حتى وقع

ر         ت غي ل آان ذه القواف ة أن ه اجرين، وخاص ن المه غيرة م ات ص ال مجموع ريش بإرس ل ق قواف
  . )3(يحميها، وهو أمر لم تفكر فيه قريش حتى تلك اللحظةمصحوبة بجيش 

آان قرب بني ضمرة وحلفائهم من المدينة التي آانت سوقهم ومصدر رزقهم، قد وضعهم في                 
داء                           ة الإسلامية الناشئة، وهو حلف عدم اعت ر موادعة الدول أي مسلك غي موقف لا يسمح لهم ب

  . )4(وفق المصطلح الحديث

ى التحالف                وقد دلت هذه الموادع    دفع المسلمين إل د ت ة على أن مقتضيات السياسة الشرعية ق
العسكري أو الاقتصادي أو التجاري، مع أي من الكتل القائمة، وأن التحالف السياسي له أصل في      

، وأن التحالف مبني على     )5(المرتقببها استهداف رفع الضرر الحاصل أو       الشريعة، وضرورة يوج  
ع الضرر، والمصل دة رف ة، وأن قاع ة شرعية معلوم ون لأصل الحلف غاي ترآة، وأن تك حة المش

ا إذا آ          رار ورأي، أم ا يكون للمسلمين في الحلف ق ة،      انوا أتباعً ا في الأحلاف الحديث ذين آم  ومنف
ة أن تستوعب هدي النبي                       ادة الأم ى قي ه    فهذا لا ينطبق عليه الأصل الشرعي، وعل صلى االله علي

                                                 
  . يد والاستمراربآناية على التأ) 1(
  . 159 رقم 220ية، محمد حميد االله، صالوثائق السياس) 2(
  . 43عون الشريف، ص. نشأة الدولة الإسلامية، د: انظر) 3(
  . 119 الفقه السياسي، خالد سليمان الفهداوي، ص:انظر) 4(
  . 124صالمصدر السابق، ) 5(
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  . )1()لا ضرر ولا ضرار: (تفهم القاعدة الشرعية التي تقول في حرآته السياسية، وأن وسلم

  : يقول الشيخ مصطفى الزرقا في معرض الحديث عن هذه القاعدة ما نصه

مل     « نة، ويش اب والس ن الكت ا نصوص م هد له ريعة، وتش ان الش ن أرآ دة م ذه القاع وه
ل ال       ه قب ك دفع مل ذل اً، ويش اً أو خاص رراً عام ان ض ا آ ه م ي عن رر المنه رق  الض وع بط وق

ا                   راره، آم ع تك الوقاية الممكنة، ودفعه بعد الوقوع بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره، وتمن
دما لا     اً للضرر عن ك تخفيف ي ذل ا؛ لأن ف دفع أعظمه ون الشرين ل ار أه ى وجوب اختي دل عل ي

  . )2(يمكن منعه بتاتا

دة دف         ة أخرى      إن هذه الموادعة توضح جواز عقد الدولة الإسلامية معاه ين دول ا وب ة بينه اعي
ى     دة، ويجب عل ذه المعاه ل ه ى مث ب أي ضرر عل م يترت لمين، ول ك مصلحة المس إذا اقتضت ذل
ار     ذه النصرة ضد الكف ى ه ت إل ة إذا دعي ة الحليف ال نصرة الدول ذه الح ي ه ة الإسلامية، ف الدول

داد ة إم ة الحليف ب من الدول ة الإسلامية أن تطل ا يجوز للدول دين، آم ال، المعت ها بالسلاح، والرج
  . )3(ليقاتلوا تحت راية الدولة الإسلامية ضد الأعداء من الكفار

ي   رط النب د ش لم وق ه وس ى   صلى االله علي ن االله، حت ي دي اربوا ف مرة ألا يح ي ضَ ى بن  عل
ات التي يمكن                     اد للعقب يكون لهم النصر على من اعتدى عليهم أو حاول الاعتداء، وفي هذا إبع

دين           أن تقف في طريق   ذا ال اربوا ه ى بني ضمرة ألا يح دة عل ذه المعاه د أوجبت ه  الدعوة، فق
  . )4(أو يقفوا في طريقه

  . )5(وتعتبر هذه المعاهدة آسباً سياسياًّ وعسكرياًّ للمسلمين لا يستهان به

  :)6()وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل االله (-6

                                                 
  . ، وهو صحيح1896رقم ) 2/39(هذه القاعدة أصلها حديث نبوي رواه ابن ماجة ) 1(
  . 972دخل الفقهي، الشيخ الزرقا، صالم: انظر) 2(
  ). 1/479(محمد خير هيكل  .  الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، د:انظر) 3(
  . 530دولة الرسول من التكوين إلى التمكين، ص: انظر) 4(
  . عبد الغفار عزيز. ، د296الدعوة الإسلامية، ص: انظر) 5(
  ). 2/277(صحيح سنن الترمذي : انظر) 6(
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ارث     ن الح دة ب رية عبي ت س اريخ الس  τآان ي ت رية ف ع    أول س لمون م ه المس ي في رايا يلتق

ان سعد                  المشرآين في مواجهة عسكرية، وقد اتخذ القتال بين الطرفين طابع المناوشة بالسهام وآ

 في تلك المعرآة التي لم تستمر طويلاً،   )1 ()أول العرب رمى بسهم في سبيل االله  (τبن أبي وقاص    

ذا           إذ قرر الفريقان الانسحاب من أرضها، وقد آان انسحاب المس           ان بطل ه اً، وآ اًّ ومنظم لمين قوي

دو لشن               τالانسحاب سعد بن أبي وقاص        فقد آان له الدور الأآبر في تثبيت وإحباط استعدادات الع

اًّ              ذفها نحوه، والتي آونت ساتراً دفاعي أي هجوم مضاد؛ وذلك بوابل من السهام المزعجة التي ق
ن الأسود رضي          مهد لانسحاب سليم منظم بالنسبة للمسلمين، وقد فر ع         داد ب ن غزوان والمق تبة ب

ن أبي                   ذه السرية حقق سعد ب ك، وفي ه ل ذل د أسلما قب ا ق ى المسلمين، وآان ذ إل االله عنهما يومئ

الى،                τوقاص   ن االله تع  سبقاً عسكرياًّ إسلامياًّ، يسجل في سجله الحافل بالأعمال العظيمة لنصرة دي

ه وسلم       آما أآدت هذه السرية استمرار سياسة رسول االله           ة الخاصة بحشد       صلى االله علي  التعبوي
  . )2(المهاجرين فقط في الغزوات والسرايا الأولى حتى بدر تنفيذاً لاتفاقية العقبة الثانية

  : نص وثيقة الموادعة مع جهينة والتعليق عليها-7

دين                 « إنهم آمنون على أنفسهم وأموالهم، وإن لهم النصر على من ظلمهم أو حاربهم إلا في ال
  . )3(»والأهل، ولأهل باديتهم من بر منهم واتقى ما لحاضرتهم

زة                    ين سرية حم ويظهر أثر هذه الموادعة عندما تدخل مجدي بن عمرو الجهني في التوسط ب
بن عبد المطلب والقافلة القرشية التي آان يقودها أبو جهل بن هشام ويحرسها ثلاثمائه راآب من      

دلع  )5(عيص في منطقة نفوذ جهينة واصطفوا للقتال فقد التقوا ناحية ال )4(فرسان قريش   وقبل أن ين
نهم،      ة، في وساطة سلام بي اء جهين رو زعيم من زعم ن عم دخل مجدي ب ريقين ت ين الف ال ب القت

ان  د آ رفين، فق ين الط لمية ب اعيه الس ي مس نجح ف ريقين  واستطاع أن ي اء للف ه حلف مجدي وقوم

                                                 
  . 91بريكك العمري، ص. السرايا والبعوث النبوية، د: نظرا) 1(
  . 92، صالمصدر السابق) 2(
  . 62مجموعة الوثائق السياسية، محمد حميد االله، ص: انظر) 3(
  ). 1/75(المواهب اللدنية : انظر) 4(
  . 85، السرايا والبعوث، ص)2/6(طبقات ابن سعد  :انظر) 5(
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  . )1(لى بلادهما فلم يكن بينهم قتالجميعاً فلم يعصوه فرجع الفريقان آلاهما إ

ويظهر من هذه المعاهدة أن عقد المعاهدات بين الدول الإسلامية والقبائل المجاورة آان سابقاً  
د                  على الأعمال العسكرية التي قامت بها، بدليل أن حرآة السرايا الأولى الموجهة ضد قريش آان ق

ة جهي   لام وقبيل ة الإس ين دول لام ب دة س بقها معاه د   س ر، وق ر الأحم احل البح ى س ة عل ة المقيم ن
  . توسطت لمنع القتال بين المسلمين وآفار مكة

دورها                      ة أخرى هي ب ة الإسلام ودول ومن فقه هذه المعاهدة، جواز عقد معاهدة سلام بين دول
اق                          ى الاتف دة إل ك المعاه ة الإسلامية بشرط أن لا تجاوز تل مرتبطة بمعاهدة سلام مع أعداء الدول

ال،                    على أن   تنصر الدولة المعاهدة للمسلمين تلك الدولة العدو إذا ما اشتبكت مع المسلمين في قت
ة أخرى،               ويجوز للدولة الإسلامية أن تترك قتال أعداءها بعد أن تستعد لذلك استجابة لوساطة دول

  . )2(إذا لم يترتب على ذلك ضرر للمسلمين

ريش وبثت              على المعسكر الوثني سيئة     τآانت نتائج سرية حمزة      ان ق ة، حيث هزت آي  للغاي

ق   دد طري ذي أصبح يه م وال ى الخطر المحدق به نهم عل ا، وفتحت أعي ي نفوس رجاله الرعب ف
وتهم الاقتصادية     زة                    )3(تجارتهم وق ة منصرفه عن حم دم مك و جهل حين ق ال أب د ق ا معشر    : ، فق ي

يئاً، فاحذروا أن تمروا قريش إن محمدا قد نزل يثرب وأرسل طلائعه، وإنما يريد أن يصيب منكم ش       
ق       ه حن اري، إن د الض ه آالأس اربوه فإن ه، وأن تق ردان   )4(طريق ي الق وه نف يكم نفيتم ى )5( عل  عل

، واالله إنه له لسحرة، ما رأيته قط ولا أحدا من أصحابه إلا رأيت معهم الشياطين، وإنكم                 )6(المناسم
  . )8 ( فهو عدو استعان بعدو)7(عرفتم عداوة ابني قيلة

                                                 
  . 86ة، صالسرايا والبعوث النبوي: انظر) 1(
  ). 479، 1/478(الجهاد والقتال في السياسة الشرعية : انظر) 2(
  . الغيظ أو شدته: محرآة: الحنق) 5(  . 86السرايا والبعوث النبوية، ص: انظر) 3(
 
  
  . جميع قراد وهي دويبة تعض الأبل: القردان) 5(
  . هي للناقة آالظفر للإنسان: قيلطرف خف البعير والنعامة، والفيل والحافر، و: بكسر السين: المناسم) 6(
  . آناية عن الأوس والخزرج، فقيلة أمهم وآانوا ينسبون إليها) 7(
  ). 219، 1/218(سيرة ابن هشام : انظر) 8(
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  :ة عبد االله بن جحش وما فيها من دروس وعبر سري-8

  : عظيمة منها إن سرية عبد االله بن جحش حققت نتائج مهمة وفيها دروس وعبر وفوائد

ره ألا          صلى االله عليه وسلم    جاء في خبر هذه السرية أن النبي         -أ اً وأم ر السرية آتاب  آتب لأمي
م من                دأ مه ل لتطبيق مب اء الخطط           ينظر فيه حتى يسير يومين، وهذا مث ادئ الحرب، وهو إخف  مب

الحربية، ومنها خط السير، حتى يكون الجيش في أمان من آيد الأعداء، فالمدينة آانت آنذاك تضم                
رية           ك الس ير تل ط س ة بخ ل مك ار أه ى إخب ؤلاء إل ارع ه ع أن يس ن المتوق وثنين وم ود وال اليه

صلى االله  اتجاههم أصبح النبي    الموجهة ضدهم، فلما سار أفراد السرية وهم بأنفسهم لا يعلمون      
  . )1( آمنا من انكشاف الهدف المقصودعليه وسلم

ا            ة حيث سمعوا وأطاعوا جميع ذه السرية المبارآ وإن الباحث ليرى أثر التربية النبوية في ه
ان                     وة إيم ى ق ذا شاهد عل م، وه وساروا إلى منطقة أعدائهم، وتجاوزوها حتى أصبحوا من ورائه

  . )2(هم، واستهانتهم بأنفسهم في سبيل االله تعالىالصحابة رضي االله عن

  : حاولت قريش أن تستغل ما وقع من قتل في الشهر الحرام من قبل أفراد السرية-ب

ا                   ات مغرضة ضد المسلمين، استغلت فيه فشنوا حرباً إعلامية وهجومية مرآزة تتخللها دعاي
ة في ا                ا باقي ا زالت بعض آثاره ك الوقت من            التعاليم الإبراهيمية التي م لمجتمع الجاهلي حتى ذل

د                 صلى  تحريم القتال في الأشهر الحرم، وغير ذلك، فقد انتهزت قريش هذه الفرصة للتشهير بمحم
ريش    )3 ( وبالمسلمين وإظهارهم بمظهر المعتدي الذي لا يراعي الحرمات         االله عليه وسلم   : ، قالت ق

دم      « ه ال د وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا في د استحل محم ه   ق وال، وأسروا في ه الأم ذوا في وأخ
  . )4(»الرجال

آان لدعايتها صدى آبير، وأثر ملموس حتى        (ونجحت قريش في خطتها تلك بادئ الأمر حيث         

                                                 
  ). 4/71(التاريخ الإسلامي مواقف وعبر : انظر) 1،2(
 
  
  . 445مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول، الشريف أحمد، ص: انظر) 3(
  . 100نقلا عن السرايا والبعوث النبوية، ص) 9/59(سنن البيهقي : نظرا) 4(
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ى رجال السرية                         روا عل ين المسلمين أنفسهم، وأنك ر الجدل والنقاش ب د آث في المدينة نفسها، فق
ت اليه   ف، ودخل تد الموق رام واش هر الح ي الش اربتهم ف ةمح عال الفتن د إش الوا إن )1()ود تري ، وق

وا من               ا انتهك الحرب واقعة لا محالة  بين المسلمين وقريش، بل بينهم وبين العرب جميعاً جزاء م
رددون  ذوا ي رام، وأخ ة الشهر الح رو «: حرم د االله، عم ن عب د ب ه واق ن الحضرمي قتل رو ب : عم

د     : عمرت الحرب، والحضرمي    دت الحرب   : حضرت الحرب، وواق لام من اليهود         )2(»وق ذا الك  وه
  . )3(يعبر عن حقد دفين في نفوسهم على الإسلام والمسلمين

وعندما ظن أهل السرية أنهم قد هلكوا وسُقط في أيديهم جاء الرد الرباني المفحم قطعاً لألسنة           
ؤلاء         رآن ه ح الق رائمهم، ففض تاراً لج ذونها س ات، ويتخ ون بالحرم ذين يتترس رآين ال المش

ال في الشهر الحرام، فالصد عن سبيل                    المجرمين،   وأبطل احتجاجهم وأجاب على استنكارهم القت
ر من                            ه أآب ه من ال في الشهر الحرام، والمسجد الحرام، وإخراج أهل االله، والكفر به أآبر من القت
ريش                     د فعلت ق القتال في الشهر الحرام، وفتنة الرجل في دينه أآبر من القتل في الشهر الحرام، لق

ذه ل ه ة      آ ذآر إلا حرم م ت ا، ول تهانت به تها أو اس ا تناس ائر، ولكنه ذه الكب ت ه رائم، وارتكب  الج
ا،                       ة عليه ل الوثني ه، لتأليب القبائ ى الإسلام ودولت الشهر، واتخذها وسيلة لإثارة حرب شعواء عل
وتنفير الناس من الدخول في هذا الدين الذي يستحل الحرمات، ويستبيح المقدسات حتى إن رسول        

ات   )4( قد لحقه الغم، ولام قائد السرية وأصحابه على ما فعلوا   صلى االله عليه وسلم     االله ، فنزلت الآي
ه                     البينات ترد وبقوة على دعايات قريش المغرضة، موضحة أنه وإن آان الشهر الحرام لا يحل في

  . )5(القتال، ولكن لا حرمة عند االله لمن هتك الحرمات وصد عن سبيله

  :ى سلامة الجنود حرص القائد عل-جـ

د أضلاه،         ا ق ر لهم عندما تخلف سعد بن أبي وقاص، وعتبة بن غزوان بسبب بحثهما عن بعي
أبى رسول االله       ه وسلم   وجاءت قريش تريد أن تفدي الأسيرين، ف ال صلى االله علي أخاف أن  «:  وق

                                                 
  . 445 مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول، ص:انظر) 1(
  ). 604، 1/603(سيرة ابن هشام : انظر) 2(
  ). 4/72(التاريخ الإسلامي، : انظر) 3(
  . 533دولة الرسول من التكوين إلى التمكين، ص: انظر) 4(
  . 100السرايا والبعوث النبوية، ص:  انظر)4، 5،3(
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ن غزوان                 ة ب ك وعتب ن مال د أصبتم سعد ب ة، ففودي             » تكونوا ق دم سعد وعتب دهما حتى ق م يف ا، فل
 ورجع عثمان بن عبد االله ابن       صلى االله عليه وسلم    وأقام عند رسول االله      )1(فأسلم الحكم بن آيسان   

  . )2(المغيرة آافراً

دمون    ذين يق م ال م ه ده؛ لأنه د بسلامة جن تم القائ وي ضرورة أن يه اج النب ن المنه م م ونفه
  . أنفسهم في سبيل نصرة دين االله وإقامة دولة الإسلام

دارس ا ول إن الم ة تق كرية الحديث لامته   : لعس ه وس ادة ب ام القي ين يحس باهتم دي ح إن الجن
  . )3(وبأمنه، لا يتردد في أن يبذل غاية البذل ويعطي أقصى العطاء

  : ظهور التربية الأمنية في الميدان-د

اطق                 ى التوغل في المن درتها عل دافها، وظهرت ق آانت سرية عبد االله بن جحش قد حققت أه
ة              الخاضعة لنفوذ  ة المتناهي ة، والدق ك السرية التام ا، تل ا، وزاد دهشتها وذهوله  قريش مما أذهله

ي        ة الت ة الوجه دها ولا معرف تطع رص م تس ريش ل يس ق ى إن جواس ة، حت ا العملي ت به ي تم الت
ه وسلم     قصدتها، وآان ذلك ما أراده رسول االله         اره أسلوب الرسائل       صلى االله علي ه بابتك  وخطط ل

ة ة للمحافظ ن    المكتوب ده ع ي تفي ات الت ى المعلوم ن الحصول عل دو م ان الع ان وحرم ى الكتم  عل
ات المسلمين  دأ «حرآ ل مب ل من عوام م عام ان أه ة(والكتم ادئ ) المباغت دأ من مب م مب وهي أه

  . )4(»الحرب

أن سرايا النبي            الاً للشك ب دع مج ا لا ي ذه السرية بم ه وسلم   وقد أثبتت ه ة  صلى االله علي  قوي
ل                   تندفع للقيام بأ   ات بك ى إنجاز الواجب درتها عل ال، وق ا القت ى بمزاي صعب الأعباء والمهمات وتتحل

  . آفاءة واقتدار؛ مما يدل على روحها المعنوية العالية

ه                         د السرية وطاعت ه قائ ز ب ذي تمي ع ال وتظهر آثار التربية النبوية في الضبط العسكري الرفي
                                                 

 
  
 
  
  . 23غزوة بدر الكبرى، محمد أبو فارس، ص: انظر) 3(
  . 94الرسول القائد، خطاب، ص: انظر) 4(
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ا إ اذل، فم ردد أو تخ ا دون ت ة العلي ر النبوي ذافيره للأوام ر بح ورا للأم ل ف ى امتث اب حت رأ الكت ن ق
نكم      «: معطياًّ من نفسه القدوة الحسنة، وباثاًّ في نفوس جنوده الحماس وهو يقول لهم             ان م فمن آ

صلى  يريد الشهادة، ويرغب فيها فلينطلق، ومن آره ذلك فليرجع، فأما أنا فماضٍ لأمر رسول االله                 
  . )1(»االله عليه وسلم

  :ايا من أهداف السر-9

 بدقة وعمق  صلى االله عليه وسلمعندما ندرس حرآة السرايا والغزوات التي قادها رسول االله  
ر         ن دروس وعب ه م وحي ب ا ت درك بعض م داف ون ن الأه راً م تلمس آثي تطيع أن ن ل، نس وتحلي
اجرين                             م من المه ا آله در نجد أن أفراده ل ب يرت قب ة السرايا التي سُ وفوائد، فإذا تأملنا في حرآ

ه االله       ليس   ن سعد رحم ول اب ا من       «: فيهم واحد من الأنصار يق انوا جميع م آ ه أنه والمجتمع علي
اجرين م يبعث رسول االله » المه لمول ه وس م صلى االله علي زا به ى غ اً حت دا من الأنصار مبعث  أح

دراً ا)2(ب راً مدروسً ذا أم ان ه د آ اوق ه ومنه ه أهداف ي أنفسهم أولاً، :  ل اجرين ف اء قضية المه إحي
ياؤها على المستوى الخارجي، وإنهاك الاقتصاد القرشي ومحاصرته، واستعادة بعض الحقوق           وإح

ات      ال، رصد تحرآ ون القت ان فن ى إتق دريب الصحابة عل ريش عسكرياًّ، وت المسلوبة، وإضعاف ق
 وقد حققت تلك السرايا      )3(قريش، وإرهاب العدو الداخلي في المدينة وما حولها واختبار قوة العدو          

  : ها والتي من أهمهاأهداف

  : بسط هيبة الدولة في الداخل والخارج-أ

وة            ى ق فقد استطاعت تلك السرايا والغزوات أن تلفت أنظار أعداء الدعوة والدولة الإسلامية إل
المسلمين وقدرتهم على ضرب أية حرآة مناوئة، سواء في الداخل أو الخارج، حتى لا يحدث أحد                

ة،                  نفسه بمهاجمة الدولة الإسلامي    اعي اليهودي ا أرهب الأف ار؛ مم ل نه ة، التي لا يتوقف جيشها لي
زو    ه نفسه بغ ل أن تحدث ف حساب قب ل أل ع يعم ل الجمي ة، وجع ة بالمدين ة المحيط ل الوثني والقبائ

                                                 
  . من رواية ابن إسحاق عن عروة) 1/602(سيرة ابن هشام، : انظر) 1(
  ). 2/6(الطبقات الكبرى لابن سعد : انظر) 2(
  . 24: 14ى لأبي فارس، صغزوة بدر الكبر: انظر) 3(
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ادة المستمرة في            المدينة، أو مناصرة أحد من الأعداء عليها والذي نلاحظه في حرآة السرايا الزي
اد             أعداد قوة تلك الغزوات و     السرايا، ومجيئها متتابعة ليس بينها فاصل زمني على الإطلاق، فلا تك

السرية أو الغزوة تعود حتى تكون التي بعدها قد خرجت لتحقيق الهدف نفسه، وهو ضرب مصالح          
ادة عدد حراس                    ا زي ا آلفه قريش الاقتصادية، وقطع طرق تجارتها، وخصوصاً إلى بلاد الشام؛ مم

ل القرشية          قوافلها، وارتفاع قيمة     ه رجال القواف ذي يشعر ب بضائعها، عدا عن الرعب والخوف ال
  . )1(وأصحاب الأموال في مكة على حد سواء

  : آسب بعض القبائل وتحجيم دور الأعراب-ب

 قبيلة جهينة وحالفها، وآذلك بعض القبائل الضاربة  صلى االله عليه وسلم  فقد وادع رسول االله     
ى آسبها في           في تلك المنطقة، من أجل تحييدها      ة، والعمل عل ة والمدين ين مك دائر ب  في الصراع ال

لأن الأصل أن هذه القبائل تميل إلى قريش، وتتعاون معها، إذ بينهما محالفات          : (هذا الصراع وذلك  
الإيلاف   ريم ب رآن الك ماها الق ة س ام     )2(تاريخي ع الش ا م أمين تجارته ا لت ن خلاله ريش م عت ق  س

  . )3()واليمن

ت  د أن اتفق ول االله  وبع ع رس ل م لم بعض القبائ ه وس دات،  صلى االله علي ه معاه دت مع  وعق
  . )4(أصبحت تشكل خطراً على تجارة قريش، وصار المسلمون هم السادة في المنطقة

ي   ام النب لم وق ه وس لى االله علي رق     ص ي ط ود ف م وج ون له ي لا يك راب آ يم دور الأع  بتحج
وذهم لا            التجارة، فقد آان الأعراب يشكلون قوة تهديد لل        اطق نف ار في من قوافل التجارية، وآان الم

ا             وا مهاجمته ا فجرب م يجدوا شيئاً منه ة الإسلامية ل يمر إلا بإتاوة تَدفع إليهم، وحينما قامت الدول
ى سفوان       صلى االله عليه وسلم   وتولى هذا آرز الفهري، ولكنه وجد رسول االله          ارده إل القرب  ( يط ب

اردة   )  آيلومترا150ًنة حوالي من بدر، وهي مسافة تبعد عن المدي    ذه المط وقد سمى أهل السير ه
ه نفسه                         اًّ سولت ل م يحصل أن أعرابي غزوة بدر الصغرى، وتعد هذه الغزوة درساً لكل الأعراب فل

                                                 
  . 532دولة الرسول من التكوين إلى التمكين، ص: انظر) 1(
  ). 4 -1(الآيات من سورة قريش ) 2(
  . 27أآرم ضياء العمري، ص. المجتمع المدني، د: انظر) 3(
  .19دراسات في السيرة، مؤنس، ص: انظر) 4(
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ل   اوات لقطاع الطرق ب ة الإسلامية إت دفع الأم م ت م ل اردة، ومن ث ذه المط د ه ة بع ة المدين مهاجم
  .)1(في اتفاقات مع المسلمين فأمنوا شرهمأجبرتهم على الانسحاب والدخول 

  :  علاقة هذه السرايا بحرآة الفتوح الإسلامية-ج

ة  اورات حي ة، ومن ات عسكرية تعبوي ة تمرين وث، وآانت بمثاب ة السرايا والبع استمرت حرآ
ة                  ل دلال د الإسلام الأوائ ة من جن لجند الإسلام، وآان هذا النشاط المتدفق على شكل موجات متعاقب

ه وسلم  ة على أن دولة الإسلام في المدينة وبقيادة النبي القائد       قاطع ة    صلى االله علي ل خلي  آانت مث
رى في زمن                       زوات الكب النحل لا تهدأ ولا تكل، وإن الباحث ليلحظ في حرآة السرايا والبعوث والغ

ه وسلم      النبي   ان        صلى االله علي ود، فك ادة وجن ى المشارآة آق ه    حرص الصحابة عل صلى االله علي
لم ه الصلاة     وس ئ علي ا فت ي م ة، والت ات المرتقب تعداد للفتوح ة والاس ائم الدول ت دع دهم لتثبي  يع

  . والسلام يبشر بها أصحابه بين الفينة والأخرى في أوقات الحرب والسلم والخوف والأمن

اريخ        إنه بنظرة فاحصة في قواده وجنود تلك السرايا والبعوث تطالعنا أسماء لمعت آثيراً في ت
ن                        الف ن الجراح، وسعد ب دة ب ة، أبي عبي تح الإسلامي فيما بعد، مثل قائد فتوحات الشام، أمين الأم

روم في                     ازم ال د سيف االله المسلول ه ن الولي د ب أبي وقاص صاحب القادسية، وفاتح المدائن وخال
 لقد التحق خالد وعمرو      -رضي االله عنهم  -اليرموك، وعمرو بن العاص فاتح مصر وليبيا وغيرهم         

زوات التي أشرف                         ف د آانت السرايا والغ د إسلامهم، لق ادوا بعضهما بع يما بعد بحرآة السرايا وق
ا الحبيب المصطفى  لمعليه ه وس ا صلى االله علي ن اعتباره ل يمك اً نابضاً، ب دريباً حي ه ت ي حيات  ف

  . دورات أرآان للقادة الذين فتحوا مشارق الأرض ومغاربها فيما بعد

* * *  

                                                 
  . 131عبد الرحمن الشجاع، ص. دراسات في عهد النبوة، د: انظر) 1(
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  المبحث الخامس

  استمرارية البناء التربوي والعلمي

ي   رة الت دمات سورة البق دني هو مق د الم ريم في العه رآن الك زل من الق ا ن ل م ان من أوائ آ
ود               اب، اليه ل الكت ارة لأه م إش اق ث ل النف ر، وأه ل الكف ان، وأه ل الإيم فات أه ن ص دثت ع تح

ذين تصدوا            دعوة الإسلامية من أول      والنصارى، وآان الترآيز على بيان حقيقة اليهود؛ لأنهم ال  لل
  . )1(يوم دخلت فيه المدينة، وتتضمن سورة البقرة جانباً طويلاً منها لشرح صفة يهود وطباعهم

اس                   دعوة للن والملاحظ أن سورة البقرة وهي من أوائل ما نزل في العهد المدني آانت توجه ال
مُ      ( : لىأجمعين أن يدخلوا في دين االله، وأن يتوجهوا له بالعبادة قال تعا  دُوا رَبَّكُ اسُ اعْبُ ا النَّ ا أَيُّهَ يَ

نَ            ⎯ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ       زَلَ مِ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْ

ا لَّ       رَاتِ رِزْقً نَ الثَّمَ ونَ      السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِ تُمْ تَعْلَمُ دَادًا وَأَنْ وا اللهِ أَنْ لاَ تَجْعَلُ مْ فَ رة  [ )كُ -21: البق
22 .[  

افقين،     ن الاتصاف بصفات المن لمين م ذر المس دني تح د الم ي العه ة ف ات القرآني ت الآي وآان
اق ضد                 ة النف م تظهر حرآ دة، ول ة الجدي ى المجتمع الناشئ والدول افقين عل وتوضح خطورة المن

ع وال ة المجتم ي مك دني؛ لأن المسلمين ف د الم ي العه ة المسلمة إلا ف وة «دول وا من الق م يكون ول
يهم              تملقهم وتتزلف إل رهم، فت والنفوذ في حالة تستدعي وجود فئة من الناس ترهبهم أو ترجو خي

افقين بوجه عام              ان شأن المن ا آ .. في الظاهر، وتتآمر عليهم وتكيد لهم وتمكر بهم في الخفاء، آم
و          والآيات   اد تخل تتضمن أوصاف وأخبار مواقف المنافقين، والحملات عليهم آثيرة جداً، حتى لا تك

د   ة العه ت طيل ة ظل ذه الحرآ ي أن ه ذا يعن ة والمتوسطة، وه ا، وخاصة الطويل ة منه سورة مدني
  . )2(»المدني تقريباً، وإن آانت أخذت تضعف من بعد نصفه الأول

الله، وحقيقة الكون والترغيب بالجنة والترهيب من         واستمر القرآن المدني يتحدث عن عظمة ا      

                                                 
  . وما بعدها) 1/27(الظلال : انظر) 1(
  . 172عبد الرحمن الشجاع، ص. نقلا عن دراسات في عهد النبوة، د) 76، 2/72(السيرة النبوية، دروزة : انظر) 2(
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اس                      ين الن النار ويشرع الأحكام لتربية الأمة، ودعم مقومات الدولة التي ستحمل نشر دعوة االله ب
  . قاطبة، وتجاهد في سبيل االله

ة،               وآانت مسيرة الأمة العلمية تتطور مع تطور مراحل الدعوة وبناء المجتمع، وتأسيس الدول
ه   لقرآن الكريم بالعلم، والذين يتعلمون ورويت أحاديث عن تقدير الرسول            وقد أشاد ا   صلى االله علي

  .  للعلم، وتضمنت آتب الحديث أبواباً عن العلموسلم

ة                    الى لأم لقد أيقنت الأمة أن العلم من أهم مقومات التمكين؛ لأن من المستحيل أن يمكن االله تع
اظر   م، وإن الن اب العل ة عن رآ ة، متخلف ر   جاهل ه زاخ ي وضوح أن ه ف راءى ل ريم ليت رآن الك للق

ابلاً                  م مق ريم العل رآن الك ل الق بالآيات التي ترفع من شأن العلم، وتحث على طلبه وتحصيله فقد جع
رَةَ        ( :  الذي هو الجهل والضلال قال تعالى      )1(للكفر أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآَخِ
ابِ     وَ و الألْبَ ذَآَّرُ أُولُ ا يَتَ ونَ إِنَّمَ ذِينَ لاَ يَعْلَمُ ونَ وَالَّ ذِينَ يَعْلَمُ تَوِي الَّ لْ يَسْ لْ هَ هِ قُ ةَ رَبِّ و رَحْمَ   )يَرْجُ
  ]. 9: الزمر[

ادة هو   صلى االله عليه وسلموإن الشيء الوحيد الذي أمر االله تعالى رسوله         أن يطلب منه الزي
ا آدم              ] 114: طه  [ )ل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا   وَقُ( : العلم قال تعالى   الى به ز االله تع ا أن أول خاصية مي آم

ونِي            ( : عليه السلام هي العلم قال تعالى      الَ أَنْبِئُ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ آُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَ
  ]. 31: البقرة[  )بِأَسْمَاءِ هَؤُلاَءِ إِن آُنْتُمْ صَادِقِينَ

االله عز                صلى االله عليه وسلم   واستمر النبي    ذآرهم ب م أصحابه وي  في منهجه التربوي لكي يعل
ان توجيهه                    ا، وآ ائق الشريعة وأحكامه م دق صلى  وجل، ويحثهم على مكارم الأخلاق، ويوضح له

ة في      لأصحابه أحياناً فردياً، ومرة جماعياً، وترك لنا الحبيب المصطفى ث             االله عليه وسلم   روة هائل
 الوسائل التربوية التي     صلى االله عليه وسلم   وسائله التربوية في التعليم وإلقاء الدروس فقد راعى         

رام                    دة الصحابة الك  -تعين على الحفظ وحسن التلقي، وتؤدي إلى استقرار الحديث في نفوس وأفئ

                                                 
  . 62التمكين للأمة الإسلامية، ص) 1(
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  . هد المكي والمدني في الع)1( فمن هذه الوسائل والمبادئ العظيمة النافعة-رضوان االله عليهم

  :  أهم هذه الوسائل والمبادئ:أولاً

 :  تكرار الحديث وإعادته-1

ذلك حرص  ه؛ ول ه، وأدعى لاستيعابه ووعي معاني ى فهم ذلك أسهل في حفظه وأعون عل ف

ك             صلى االله عليه وسلم   النبي   ن مال ه، فعن أنس ب  عن النبي   τ على تكرير الحديث في غالب أحيان

  . )2(..آان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، حتى تفهم عنه: أنه صلى االله عليه وسلم

  : التأني في الكلام والفصل بين الكلمات-2

َّـى  صلى االله عليه وسلم    آان   ة وأخرى، حتى                 يتأن ين آلم ل يفصل ب ه، ب  ولا يستعجل في آلام
غ من حرص النبي           ل، وبل ه وسلم  صلى االله عل يسهل الحفظ، ولا يقع التحريف والتغيير عند النق  ي

ن   )3( لو شاءصلى االله عليه وسلمذلك أنه آان يسهُل على السامع أن يعد آلماته          فقد روى عروة ب
ى جانب            «:  أن عائشة رضي االله عنها قالت      -رحمه االله -الزبير   ألا يعجبك أبو فلان؟ جاء فجلس إل

ه وسلم      حجرتي، يحدث عن رسول االله        ك، وآنت أُسبِّ       صلى االله علي ل أن    )4(ح، يسمعني ذل ام قب فق
 لم يكن يسرد الحديث  صلى االله عليه وسلمأقضي سُبْحتي، ولو أدرآته لرددت عليه، أن رسول االله    

  . )5(آسردآم

  : الاعتدال وعدم الإملال واختيار الوقت المناسب-3

 يقتصد في تعليمه في مقدار ما يلقيه، وفي نوعه، وفي زمانه، حتى              صلى االله عليه وسلم   آان  

ن مسعود        لا يمل الصحاب   ال τة وحتى ينشطوا لحفظه، ويسهل عليهم عقله وفهمه، فعن اب ان  :  ق آ

                                                 
  . 60، 59البر، ص. مناهج وآداب الصحابة في التعلم والتعليم، د: انظر) 1(
  ). 1/188(اري، آتاب العلم، باب من أعاد الحديث البخ) 2(
  . 62عبد الرحمن البر، ص. مناهج وآداب الصحابة، د: انظر) 3(
  . أصلي النافلة وهي السبحة وقيل صلاة الضحى: أسبح) 4(
  . 3568رقم ) 6/576(البخاري، آتاب المناقب، باب صفة النبي ) 5(
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  . )2( بالموعظة في الأيام، آراهةَ السآمة علينا)1( يتخولناصلى االله عليه وسلمالنبي 

  : ضرب الأمثال-4

وي في صورة حسية                     للمثل أثر بالغ في إيصال المعنى إلى العقل والقلب، وذلك أنه يقدم المعن
امع       فيربط ذ بمج ة تأخ وره بلاغ ف ص ل بمختل ن أن للمث لاً ع ذهن، فض ى ال ه إل الواقع ويقرب ه ب

القلوب، وتستهوي العقول، وبخاصة عقول البلغاء؛ ولذلك استكثر القرآن من ضرب الأمثال، وذآر             
الى        ا يَعْقِلُ          ( : حكمة ذلك في آيات آثيرة، فقال تع اسِ وَمَ رِبُهَا لِلنَّ الُ نَضْ كَ الأمْثَ الِمُونَ    وَتِلْ ا إِلاَّ الْعَ   )هَ

  ]. 43: العنكبوت[

الى ال تع كَ  ( : وق يَةِ االلهِ وَتِلْ نْ خَشْ دِّعًا مِّ عًا مُّتَصَ هُ خَاشِ لٍ لَّرَأَيْتَ ى جَبَ رْآنَ عَلَ ذَا الْقُ ا هَ وْ أَنْزَلْنَ لَ
  ]. 21: الحشر [ )الأمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

ريم سار النبي             إلى غير    ه وسلم      ذلك من الآيات، وعلى هذا المنهج الك  فاستكثر   صلى االله علي
ا            من صلى االله  حفظت عن رسو ل االله         : (ضرب الأمثال، فقد قال عبد االله بن عمر رضي االله عنهم

  . )3() ألف مثلعليه وسلم

للقاضي أبي    ) أمثال الحديث (وقد ألفت آتب متعددة في الأمثال في الحديث النبوي، من أقدمها            
  . )4()هـ360ت(محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي، 

  : طرح المسائل-5

إن طرح السؤال من الوسائل التربوية المهمة في ربط التواصل القوي بين السائل والمسئول،              
لك وفتح ذهن المسؤول وترآيز اهتمامه على الإجابة، وإحداث حالة من النشاط الذهني الكامل؛ ولذ      

ه وسلم  استخدم النبي   ر           صلى االله علي ه آبي ان ل ا آ يم الصحابة، مم ددة لتعل  السؤال في صور متع
ي        اً يوجه النب م، فأحيان ام حفظه م وتم ر في حسن فهمه ه وسلم  الأث  السؤال لمجرد  صلى االله علي

                                                 
  . يتعهدنا: يتخولنا) 1(
  . 68رقم ) 1/162(العلم، باب ما آان النبي يتخولهم بالمواعظة، البخاري، آتاب ) 2(
  . 65مناهج وآداب الصحابة، ص: انظر) 3(
  . ، آل وسائل التعليم النبوية اختصرتها من هذا الكتاب القيم65، صمناهج وآداب الصحابة) 4(
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اً، فعن أ    ) ألا(الإثارة والتشويق ولفت الانتباه، ويكون السؤال عندئذ بصيغة التنبيه           رة   بي غالب هري

τ  ي لم   ، أن النب ه وس لى االله علي ال ص ه       «:  ق ع ب ا ويرف ه الخطاي و االله ب ا يمح ى م م عل ألا أدلك

درجات؟ الوا»ال ال:  ق ا رسول االله، ق ى ي ى  «: بل رة الخطى إل اره، وآث ى المك باغ الوضوء عل إس
  . )1(»المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذالكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط

ه            صلى االله عليه وسلم   وأحيانا يسألهم النبي      عما يعلم أنهم لا علم لهم به، وأنهم سيكلون علم

رة     )2(إلى االله ورسوله، وإنما يقصد إثارة انتباههم للموضوع، ولفت أنظارهم إليه            τ، فعن أبي هري

ا   :  قالوا »أتدرون من المفلس؟  «:  قال صلى االله عليه وسلم   أن رسول االله     م      المفلس فين  من لا دره
إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزآاة ويأتي قد شتم «: له ولا متاع، فقال 

ذا من                           ذا من حسناته، وه ذا، فيعطى ه ذا، وضرب ه هذا، وقذف هذا، وأآل مال هذا، وسفك دم ه
م                ه، ث اهم فطرحت علي ه أخذ من خطاي طرح في   حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما علي

  . )3( »النار

ره،                 وأحيانً زاً لغي ه وتحفي ا يسأل فيحسن أحد الصحابة الإجابة، فيثني عليه، ويمدحه تشجيعاً ل

يا أبا المنذر أتدري أيُّ آية      «: صلى االله عليه وسلم   قال رسول االله    :  قال τآما فعل مع أُبي بن آعب       

ال      : قلت: قال» من آتاب االله معك أعظم؟     م، ق ة من        «: االله ورسوله أعل دري أي آي ذر أت ا المن ا أب ي
ال :  قال )االلهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ( :  قال قلت»آتاب االله معك أعظم؟   : فضرب في صدري، وق

  .)5( » أبا المنذر)4(ليهنك العلم«

دعوه إ               النفس، وي ة ب ى  فهذا الاستحسان والتشجيع يبعث المتعلم على الشعور بالارتياح والثق ل
  . )6(طلب وحفظ المزيد من العلم وتحصيله

                                                 
  ). 1/219(مسلم، آتاب الطهارة، باب فضل إسباغ الوضوء ) 1(
    . 67داب الصحابة، صمنهاج وآ: انظر) 2(
  ).4/1997(مسلم، آتاب البر، باب تحريم الظلم ) 3(
  .  لكأي ليكن العلم هنيئاً) 4(
  ). 556(مسلم، آتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل سورة الكهف، وآية الكرسي ) 5(
  . 69مناهج وآداب الصحابة، ص: انظر) 6(
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  : إلقاء المعاني الغريبة المثيرة للاهتمام والداعية إلى الاستفسار والسؤال-6

د االله  ن عب ابر ب ا رواه ج ه، م ك وأجمل ف ذل ن ألط ا-وم ي االله عنهم ول - رض    أن رس
 )2( فمر بجدي أسك    )1(ه مر بالسوق، داخلاً من بعض العالية، والناس آنفت        صلى االله عليه وسلم   االله  

ا بشيء   : ، فقالوا»أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟«: ميت، فتناوله، فأخذ بأذنه، ثم قال  ما نحب أنه لن
ه أسك، فكيف                 :  قالوا »أتحبون أنه لكم؟  «: وما نصنع به؟ قال    ه، لأن ا في ان عيب ا آ واالله لو آان حي
  . )3( »مفواالله للدنيا أهون على االله من هذا عليك«: وهو ميت؟ فقال

  : استخدام الوسائل التوضيحية-7

د              صلى االله عليه وسلم   آان النبي    ر وتأآي وم بالوسائل التوضيحية، لتقري  يستخدم ما يسمى الي
ا                      ه، مم اههم في ز انتب ل حواسهم بالموضوع، وترآي المعنى في نفوس وعقول السامعين، وشغل آ

  : الوسائليساعد على تمام وعيه وحسن حفظه بكل ملابساته، ومن هذه 

 بين أصابعه وهو يبين طبيعة العلاقة بين     صلى االله عليه وسلم    التعبير بحرآة اليد، آتشبيكه      -أ

المؤمن للمؤمن «:  قالصلى االله عليه وسلم عن النبي  τالمؤمن وأخيه، فعن أبي موسى الأشعري       

  . )4( وشبك بين أصابعه»آالبنيان يشد بعضه بعضاً

 يخط على الأرض خطوطاً توضيحية تلفت نظر          االله عليه وسلم   صلى التعبير بالرسم، فكان     -ب

 τالصحابة، ثم يأخذ في شرح مفردات ذلك التخطيط وبيان المقصود منه، فعن عبد االله بن مسعود                  

ه وسلم    خط رسول االله     : قال ال    صلى االله علي م ق ده، ث ا بي ذا سبيل االله مستقيما   «:  خط م خط   » ه ث
م ق            ه، وعن شماله ث دعو                 «: الخطوطاً عن يمين ه شيطان ي ا سبيل إلا علي يس منه ذه السبل ل وه

رأ    » إليه مْ                        ( ثم ق بِيلِهِ ذَلِكُ ن سَ مْ عَ رَّقَ بِكُ بُلَ فَتَفَ وا السُّ اتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُ تَقِيمًا فَ رَاطِي مُسْ ذَا صِ وَأَنَّ هَ
  ]. 153: الأنعام [ )وَصَّاآُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

                                                 
  . الناحية والجانب: يعني عن جانبيه، والكنف بالتحريك: آنفته) 1(
  ) 2/384النهاية ( الأذنين مقطوعهما ممصطل: أسك) 2(
  ). 4/2272(مسلم، آتاب الزهد والرقائق ) 3(
  . 2446رقم ) 5/99(البخاري، آتاب المظالم، باب نصر المظلوم ) 4(
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ل   : فع وإظهار الشيء موضع الحديث     التعبير بر  -ج ا فع ه وسلم   آم د الحديث   صلى االله علي  عن

ن أبي طالب               ال  τعن حكم لبس الحرير والذهب، فعن علي ب ه وسلم      إن نبي االله     :  ق  صلى االله علي

ال                         م ق ه في شماله، ث اً فجعل ه، وأخذ ذهب ه في يمين را فجعل ور         «أخذ حري ى ذآ إن هذين حرام عل
 ىأحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم عل         «:  النسائي عن أبي موسي     وفي رواية عند   )1(»أمتي

ا،        صلى االله عليه وسلم    فجمع النبي    )2(»ذآورها ر وإظهارهم ذهب والحري ع ال ين رف ول وب ين الق  ب
  . حتى يجمع لهم السماع والمشاهدة، فيكون ذلك أوضح وأعون على الحفظ

دما صعد      آما ف :  التعليم العملي بفعل الشيء أمام الناس      -د ه وسلم      عل عن ر   صلى االله علي  المنب

ال τفصلى بحيث يراه الناس أجمعون، فعن سهل بن سعد الساعدي            صلى االله  رأيت رسول االله   :  ق

 قام على المنبر فاستقبل القبلة وآبر، وقام الناس خلفه، فقرأ ورآع ورآع الناس خلفه،               عليه وسلم 
م                   ، فسجد على الأ   )3(ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى      ع، ث م رآ رأ، ث م ق ر، ث ى المنب اد إل م ع رض، ث

ع                              م رف ع، ث م رآ رأ، ث م ق ر، ث ى المنب اد إل م ع ى الأرض، ث رفع رأسه، ثم رجع القهقرى، فسجد عل
أيها الناس إنما صنعت    «: رأسه، ثم رجع القهقرى، حتى سجد بالأرض فلما فرغ أقبل الناس، فقال           

  .)5( »صلاتي )4( هذا لتأتموا بي، ولتعلموا

  :استعمال العبارات اللطيفة والرقيقة -8

دفع          ق وي ى الح تميلها إل وب، ويس ف القل ارات يؤل ق العب اب ورقي ف الخط تعمال لطي إن اس
 يمهد لكلامه، وتوجيهه بعبارة لطيفة صلى االله عليه وسلمالمستمعين إلى الوعي والحفظ، فقد آان       

ره،      ن ذآ تحيا م د يس ا ق يمهم م دد تعل ان بص ة إذا آ ة، وبخاص يمهم آداب   رقيق د تعل ل عن ا فع  آم
صلى ، فقد قال )6(الجلوس لقضاء الحاجة، إذ قدم لذلك بأنه مثل الوالد للمؤمنين، يعلمهم شفقة بهم         

ة، ولا             إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلِّ     « :االله عليه وسلم   ائط فلا يستقبل القبل مكم، فإذا أتى أحدآم الغ
                                                 

  . 4057رقم ) 4/5(أبو داود، آتاب اللباس، باب في  الحرير للنساء ) 1(
  . .وصححه) 5163( الألباني، ورقمه صحيح سنن النسائي،) 2(
  . ن يعيد وجهه إلى جهة مشيهأالمشي إلى خلف، من غير : القهقرى) 3(
  . أي لتتعلموا، فحذف إحدى التاءين) 4(
  . 377رقم ) 1/486(البخاري، آتاب الصلاة، باب في السطوح والمنبر، والخشب ) 5(
  . 74 صمناهج وآداب الصحابة في التعلم والتعليم،: انظر) 6(
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  . )1( »يستدبرها، ولا يستطب بيمينه

ة               صلى االله عليه وسلم    عى المعلم الأول    لقد را  ة آانت غاي ة الكريم ادئ التربوي ة من المب  جمل
ت    ا صدر من بعض الصحابة، جعل ى م ه عل ي تعليق ك ف ي، وذل ال العقل ي والكم ي السمو الخلق ف

ة                            ة آريم انٍ تربوي ه من مع بط ب ا ارت ام بصائرهم، لم اثلا أم وبهم وبقي م  )2(التوجيه يستقر في قل
  : صلى االله عليه وسلمبادئ الرفيعة التي استعملها النبي وهذه بعض الم

  :تشجيع المحسن والثناء عليه-أ

ى       τليزداد نشاطاً وإقبالاً على العلم والعمل، مثلما فعل مع أبي موسى الأشعري                حين أثنى عل

ه وسلم    أن النبي  τقراءته وحسن صوته بالقرآن الكريم، فعن أبي موسى             ه  صلى االله علي ال ل :  ق

  .)3( » رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل دوادلو«

  : الإشفاق على المخطئ وعدم تعنيفه-ب

م،     ذرهم بجهله والهم، ويع اس، ويراعي أح روف الن در ظ ه يق لامه علي لوات االله وس ان ص آ
ك يملأ             قلب المنصوح   ويتلطف في تصحيح أخطائهم، ويترفق في تعليمهم الصواب، ولا شك أن ذل

وب     ل قل ا يجع ا، آم ه وتبليغهم ة والتوجي ظ الواقع ى حف ا عل احبها، وحرص الة وص اًّ للرس حب
ة ملابساتها                 ة بكاف أة لحفظ الواقع  ومن   )4(الحاضرين المعجبة بهذا التصرف والتوجيه الرقيق مهي

ه وسلم  صلى ابينما أنا أصلي مع رسول االله : ( قالτذلك ما رواه معاوية بن الحكم السلمي     الله علي

اه    : يرحمك االله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت      : إذ عطس رجل من القوم، فقلت      ل أمي ا   )5(وا ثك ، م
تهم يصمتونني، لكني سكت،          شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأي

ا ق            صلى االله عليه وسلم   فلما صلى رسول االله      ا رأيت معلمً ده أحسن        فبأبي هو وأمي، م ه ولا بع بل

                                                 
  . 8رقم ) 1/3(ود، آتاب الطهارة، باب آراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة اأبو د) 1(
  . 85مناهج وآداب الصحابة في التعلم والتعليم، ص: انظر) 2(
  ). 1/546(مسلم، آتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ) 3(
  . 86مناهج وآداب الصحابة، ص: انظر) 4(
  . أي يا أماه: ثكل فقدان المرأة ولدها، وأمياهالحرف للندبة، والحسرة، و: وا) 5(
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إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء        «:  ولا ضربني، ولا شتمني قال     )1(تعليما منه، فواالله ما آَهَرني    
رآن            راءة الق ر وق ال رسول االله          »من آلام الناس إنما هو التسبيح والتكبي ا ق ه      أو آم صلى االله علي

  . )2(وسلم

ة    إلى هذا الرفق البالغ في التع      – رحمك االله    –فانظر   ليم، وانظر أثر هذا الرفق في نفس معاوي

  . صلى االله عليه وسلم وتأثره بحسن تعليمه τبن الحكم السلمي 

  : عدم التصريح والاآتفاء بالتعريض فيما يذم-ج

ا حدث مع                 ك م ه ومن ذل وم التوجي ى عم د عل لما في ذلك من مراعاة شعور المخطئ، والتأآي

 على صدقات بني سليم، فقبل الهدايا صلى االله عليه وسلم النبي  حين استعملهτعبد االله بن اللَّتبيَّة 

د الساعدي           ال  τمن المتصدقين، فعن أبي حُمي ه وسلم      استعمل رسول االله      :  ق لاً   صلى االله علي  رج

ال               ا جاء حاسبه، فق ة       : على صدقات بني سليم، يدعى ابن اللتبية، فلم ذا هدي الكم، وه ذا م ال  . ه فق
ه ورسول االله  ديتك إن آنت «: سلمصلى االله علي ك ه ى تأتي ك وأمك حت ي بيت أبي فهلا جلست ف

أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل  «: ثم خطبنا، فحمد االله، وأثنى عليه، ثم قال » صادقا؟
ه حتى        :مما ولاني االله فيأتي فيقول    ه وأم هذا مالكم، وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبي

داً                    تأتيه هديته؟ واالله لا    ة، فلأعرفن أح وم القيام ه ي  يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي االله بحمل
ر        ا خوار، أو شاة تيع رة له ه حتى رؤي     . )3(»منكم لقي االله يحمل بعيراً له رُغاء أو بق ع يدي م رف ث

  . )4( بصر عيني وسمع أذني»اللهم بلغت«: بياض إبطيه يقول

  : مهمة الغضب والتعنيف متى آان لذلك دواعٍ-د

ة                     أ حدود الفردي وذلك آأن يحدث خطأ شرعي من أشخاص لهم حيثية خاصة، أو تجاوز الخط
با          ون غض ذا الغضب يك ى أن ه نهج، عل ن الم راف ع ة أو انح ة فتن ل بداي ذ يمث ة، وأخ والجزئي

                                                 
  . الكهر والقهر والنهر متقاربة، أي ما قهرني ولا نهرني) 1(
  ). 1/381(مسلم، آتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ) 2(
  . يحصتيعني : قر، تيعرصوت الب: صوت الإبل عند رفع الأحمال عليها، الخوار: الرغاء) 3(
  . 6979هدي له رقم البخاري، آتاب الحيل، باب احتيال العالم ليُ) 4(
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ه وسلم   توجيهياً، من غير إسفاف ولا إسراف، بل على قدر الحاجة ومن ذلك غضبه     صلى االله علي
د االله        صلى االله عليه وسلم   عمر ومعه نسخة من التوراة، ليقرأها عليه        حين أتاه    ن عب ، فعن جابر ب

ه وسلم    أتى رسول االله   τرضي االله عنهما أن عمر بن الخطاب       وراة    صلى االله علي  بنسخة من الت

و                       : فقال ال أب ر، فق رأ ووجه رسول االله يتغي ل يق يا رسول االله، هذه نسخة من التوراة، فسكت فجع
ه وسلم      ثكلتك الثواآل، ما ترى بوجه رسول االله        : بكر ى وجه رسول           صلى االله علي ؟ فنظر عمر إل
لم االله  ه وس لى االله علي ال: ص االله ربًّ     : فق ينا ب وله رض ن غضب االله وغضب رس االله م وذ ب ا، أع

و          «: صلى االله عليه وسلم    ا، وبمحمد نبياً، فقال رسول االله       وبالإسلام دينً  ده ل د بي ذي نفس محم وال
دا وتي        ب اَّ وأدرك نب ان حي و آ بيل، ول واء الس ن س للتم ع وني لض اتبعتموه وترآتم ى ف م موس  لك

  .)1(»لاتبعني

ان            صلى االله عليه وسلم   ومن ذلك غضبه      من تطويل بعض أصحابه الصلاة وهم أئمة بعد أن آ
بعض                     صلى االله عليه وسلم    ة ل ه من فتن ؤدي إلي ا ي ه من تعسير ومقشة، ولم ا في  نهى عن ذلك لم

ا رسول االله،   : قال رجل :  قالτعفاء والمعذورين وذوي الأشغال، فعن أبي مسعود الأنصاري    الض ي

ا رأيت النبي              لان، فم ا ف ه وسلم   لا أآاد أدرك الصلاة مما يطول بن  في موعظة أشدَّ    صلى االله علي
ال    ذ فق ن يومئ بًا م   : غض

اس فلي « لى بالن ن ص رون، فم م منف اس إنك ا الن ريض أيه يهم الم إن ف ف ف عيف خف   والض
  . )2(»الحاجةوذا 

ومن ذلك غضبه من اختصام الصحابة وتجادلهم في القدر، فعن عبد االله بن عمرو ابن العاص            
ه وسلم     خرج رسول االله      : رضي االله عنهما قال    ى أصحابه، و  صلى االله علي م يختصمون في     عل ه

تم؟ تضربون    بهذا أمرتم؟ «: قَأُ في وجهه حب الرمان من الغضب فقال       القدر، فكأنما يُفْ   ذا خلق أو له
  . )3( »القرآن بعضه ببعض؟ بهذا هلكت الأمم قبلكم

                                                 
  . له شواهد آثيرة تقوي الحديث) 174، 1/173(مجمع الزوائد ) 1(
  . 90رقم ) 1/186(البخاري، آتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم ) 2(
  . 85رقم ) 1/33(مقدمة ابن ماجه باب في القدر ) 3(
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الاة في             صلى االله عليه وسلم   ومن ذلك غضبه     ى المغ  حين يخالف الصحابة أمره ويصرون عل
ى االله فعن عائشة رضي                      الدين والتشديد على أنفسهم، ظنا أن ذلك أفضل مما أمروا به، وأقرب إل

الوا          صلى االله عليه وسلم   ل االله   آان رسو : االله عنها قالت   ون ق ا يُطيق ا  :  إذا أمرهم من الأعمال بم إن
أخر، فيغضب حتى يعرف                    ا ت ك وم دم من ذنب ا تق ك م ر ل د غف لسنا آهيئتك يا رسول االله، إن االله ق

  . )1( »إن أتقاآم وأعلمك باالله أنا«: الغضب في وجهه، يقول

ي   ن غضب النب م يك لم ول ه وس ك اصلى االله علي ي تل اًّ،   ف اًّ وتعليمي لاً توجيهي ف إلا عم لمواق
الواعظ                 ذه الأخطاء، ف من شأنه أن     (تحريضاً للصحابة على التيقظ، وتحذيراً لهم من الوقوع في ه

م               ذا المعل يكون في صورة الغضبان؛ لأن مقامه يقتضي تكلف الانزعاج؛ لأنه في صورة المنذر، وآ
اً في      إذا أنكر على ما يتعلم منه سوء فهم ونحوه، لأن   ك لازم يس ذل ه ول ه قد يكون أدعى للقبول من
  . )2()حق آل أحد بل يختلف باختلاف أحوال المتعلمين

  : انتهاز بعض الوقائع لبيان وتعليم معانٍ مناسبة-هـ

ه وسلم     آان   ين            صلى االله علي ى مع رى لمعن ا ي ة، فينتهز مشابهة م ه أحداث معين  تحدث أمام
ى،          يريد تعليمه للصحابة، ومشاآلته لتو    ذا المعن ذ يكون ه ه لأصحابه، وعندئ د بث ه مناسب يري جي

وذلك التوجيه أوضح ما يكون في نفوسهم رضوان االله عليهم، ومن ذلك ما رواه عمر بن الخطاب   

τال ي :  ق ى النب دم عل لمق ه وس بيصلى االله علي دياها  )3( س ب ث د تحل بي ق ي الس رأة ف إذا ام  )4( ف

ا النبي        إذ وجدت صبياً في السبي أخذت           )5(تسعى ال لن ا، وأرضعته، فق صلى االله  ه فألصقته ببطنه
:  فقال )6(لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه      :  قلنا »أترون هذه طارحةً ولدها في النار؟     «: عليه وسلم 

                                                 
  . 20رقم ) 1/70) (أنا أعلمكم باالله(قول النبي : البخاري، آتاب الإيمان، باب) 1(
  . الأسرى: السبي) 3(  ). 1/187(فتح الباري ) 2(
 
  
  .من السعي، وهو المشي بسرعة: تسعى) 5(  . أي تهيآ لأن يحلبا: تحلب ثديها) 4(
   
  . ته وعدم طرحه في النارأي لا تطرحه ما دامت تقدر على حفظه معها ووقاي) 6(
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  . )1(»الله أرحم بعباده من هذه بولدها«

ا حن           صلى االله عليه وسلم   فانتهز  « ان الأم   المناسبة القائمة بين يديه مع أصحابه المشهود فيه
اس                  الى ليعرف الن الفاقدة على رضيعها إذا وجدته، وضرب بها المشاآلة والمشابهة برحمة االله تع

  . )2(»رحمة رب الناس بعباده

  :صلى االله عليه وسلممن أخلاق الصحابة عند سماعهم للنبي : ثانياً

ا عظيم الأ                  ان له ر في حسن      حرص الصحابة رضوان االله عليهم على التزام آداب ومبادئ مهمة آ ث
  : والأخلاقدعوة االله للناس، ومن هذه الآداب الحفظ وتمام الضبط وقدرتهم في تبليغ 

  : الإنصات التام وحسن الاستماع-1

ان رسول االله        ه وسلم      فقد آ وا إذا                 صلى االله علي  أجل في نفوس الصحابة وأعظم من أن يلغ
ه أسماعهم           تحدث، أو ينشغلوا عنه إذا تكلم، أو يرفعوا أصواتهم بحضرته،           ون إلي انوا يلق ا آ  وإنم

 في الحديث عن سيرته     τويشهدون عقولهم وقلوبهم، ويحفزون ذاآرتهم فعن علي بن أبي طالب      

ر،      ... «:  في جلسائه قال   صلى االله عليه وسلم    ى رؤوسهم الطي ا عل وإذا تكلم أطرق جلساؤه، آأنم
  . )3(»...فإذا سكت تكلموا

يلقط             : أصله «: ه االله قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحم       ر، ف ى رأسه البعي ع عل راب يق أن الغ
ه،          ر فيؤلم راد في رأس البعي راب ويبقى الق ه الغ منه القُراد، فلا يتحرك البعير حينئذ، لئلا ينفر عن

  . )4(»آأن على رؤوسهم الطير: فقيل منه

ة لرسول                صلى   االله وأيا ما آان أصل المثل فهو يدل على السكون التام، والإنصات الكامل هيب
  . )5( لحديثه، وتعظيماً له، وإجلالاًاالله عليه وسلم

                                                 
  . 5999له ومعانقته، رقم يقبتالبخاري، آتاب الأدب، باب رحمة الولد و) 1(
دة، ص ) 2( و غ اح أب د الفت م، عب د 160الرسول المعل دآتور عب يم لل تعلم والتعل ي ال اهج وآداب الصحابة ف ذا المبحث اختصرته من من ، ه

  . الرحمن البر
  . 335ة، باب ما جاء في خلق رسول االله رقم الترمذي، في الشمائل المحمدي) 3(
  . 30الرسول المعلم وأساليبه في التعليم، ص: انظر) 4(
  . 77مناهج وآداب الصحابة، ص: انظر) 5(
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  : ترك التنازع وعدم مقاطعة المتحدي حتى يفرغ-2

ض،         ى بع هم عل ال بعض ين، وإقب ع الجالس اح جمي ى ارتي ي إل ام الأدب، المفض ن تم ذا م وه

ب        ي طال ن أب ي ب ديث عل ي ح تعلم فف م، وال هولة الفه ى س ين عل ي  τوالمع ابق ف    الس

ده أنصتوا     : ( في جلسائه، قال   صلى االله عليه وسلم    سيرته م عن لا يتنازعون عنده الحديث، من تكل
م          ده حديث أوله لام سكتوا حتى                 )1(..)له حتى يفرغ، حديثهم عن نهم الحديث والك دأ م  أي أن من ب

ه، ولا    اره وهيبت ى وق ى المجلس عل ذلك يبق ازعوه، وب اطعوه أو ين م يق ه، ول ن حديث رغ أولاً م يف
  . )2(ط فيه الأصوات، ولا يحصل أدنى تشويشتختل

  :فيما أشكل عليهم حتى يتبين لهم صلى االله عليه وسلم مراجعته -3

ه وسلم      فمع آمال هيبتهم لرسول االله       رددون في             صلى االله علي وا يت م يكون ه، ل  وشدة تعظيمهم ل
ه وسلم      مراجعته   ه، حتى يسهل حفظه،          صلى االله علي يهم فهم ا أشكل عل ك، ولا    لاستيضاح م د ذل بع

ا                   شك أن هذه المراجعة تعين على تمام الفهم وحضور الوعي، فمن ذلك حديث حفصة رضي االله عنه
دراً                     «: صلى االله عليه وسلم    قال النبي   : قالت ار أحد إن شاء االله ممن شهد ب دخل الن إني لأرجو ألا ي

ا      وَإِن مِنكُمْ( : قلت يا رسول االله أليس قد قال االله   : قالت »والحديبية كَ حَتْمً ى رَبِّ انَ عَلَ ا آَ  إِلاَّ وَارِدُهَ
 )3( )ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا       ( ألم تسمعيه يقول    «: قال] 71: مريم [ )مَّقْضِيًّا

  ]. 72: مريم[

يس، رضي االله عنهم، ا                   ابر      ومن ذلك حديث جابر بن عبد االله، عن عبد االله بن أن ذي رحل ج ل
ه وسلم   سمعت رسول االله    : إليه فيه، قال ابن أنيس      ول صلى االله علي اد   «:  يق  أو –يحشر االله العب

ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت      «: ما بُهْماً؟ قال  : قلنا:  قال »ماً بُهْ )4( عراة غُرْلاً  –الناس  : قال
دخل             أنا الملك، أنا الديان، لا ين     : يسمعه من بعد آما يسمعه من قرب       ة أن ي بغي لأحد من أهل الجن

                                                 
  . 335الترمذي في الشمائل المحمدية، باب ما جاء في خلق رسول االله، رقم ) 1(
  . 78مناهج وآداب الصحابة، ص: انظر) 2(
  ). 2/1431( الزهد، باب ذآر البعث ابن ماجة، آتاب) 3(
  . هي القطعة التي تقطع من الذآر عند الختانو : القلفة: والغرلة،جمع أغرل، وهو الأقلف: غرلا) 4(
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ه    ى أُقِصَّ ة، حت ده مظلم ار، وعن دخل الن ار أن ي ل الن ن أه د م ي لأح ة، ولا ينبغ ى )1(الجن ه، حت  من
ا :  قال »اللطمة ال           : قلن ا؟ ق أتي االله غرلا بهم ا ن ال . »بالحسنات والسيئات  «: آيف ذا وإنم لا  : ق وت

ه وسلم      رسول االله    زَى   ( : صلى االله علي وْمَ تُجْ رِيعُ                  الْيَ وْمَ إِنَّ االلهَ سَ مَ الْيَ بَتْ لاَ ظُلْ ا آَسَ سٍ بِمَ لُّ نَفْ  آُ
  ]. 17: غافر [)2( )الْحِسَابِ

ذه المناقشة     وهكذا استفهم الصحابة عما خفي عليهم، واستوضحوا ما أشكل عليهم فهمه، وه
  . )3(والمراجعة آان لها أثر آبير في الفهم والوعي والحفظ

  : مذاآرة الحديث-4

ه   صلى االله عليه وسلم الصحابة رضوان االله عليهم إذا سمعوا شيئاً من النبي        آان   وا عن  وحمل
تيعابه       ة لاس ه، وتقوي داً لحفظ نتهم، تأآي ى ألس وه عل نهم وتراجع ا بي ذاآروه فيم وا فت اً، جلس علم

ه وسلم   آنا نكون عند النبي  «:  قال τوضبطه والعمل به، فعن أنس بن مالك          فنسمع  صلى االله علي

ه  ه من ى نحفظ ا حت ا بينن ذاآرناه فيم ا ت إذا قمن ديث، ف ين  )4(»الح ا ب ذاآرة قائم دأ الم ي مب د بق ، وق
ه االله     صلى االله عليه وسلمالصحابة حتى بعد وفاته   ة رحم ن قطع ك ب  فعن أبي نضرة المنذر بن مال

  . )5(» إذا اجتمعوا تذاآروا العلم، وقرءوا سورهصلى االله عليه وسلمآان أصحاب رسول االله «: قال

  :)6( السؤال بقصد العلم والعمل-5

ئلتهم ب، فكانت أس ل، لا للعبث واللع م والعم ئلة الصحابة بقصد العل ذا  آانت أس مشفوعة به
ا         صلى االله عليه وسلم   القصد، لما علموا من آراهة النبي         للمسائل العبثية التي لا يُحتاج إليها، ولم

ه وسلم      سمعوا من تحذيره      رة    صلى االله علي ن سعد الساعدي        من آث ال τالسؤال فعن سهل ب :  ق

  . )7(» المسائل وعابهاصلى االله عليه وسلمآره رسول االله «

                                                 
  .وصححه ووافقه الذهبي) 2/437(أخرجه الحاآم ) 4(  . أمكنه من أخذ القصاص ممن ظلمه: هصَّقِأُ) 1(
   
  . 80مناهج وآداب الصحابة، ص: انظر) 3(
  . وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف) 364، 1/363(أخرجه الخطيب في الجامع ) 4(
  . 48عاني في أدب الإملاء والاستملاء، صم، والس1229رقم ) 2/86(أخرجه الخطيب في الجامع ) 5(
  . 96 مناهج وآداب الصحابة، ص:انظر) 6(
  . 77قم  ر20أخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب بإسناد صحيح في آتاب العلم، ص) 7(
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ووي ال الن راد«: ق ك ستر : الم ه هت ان في ا آ ا، لا سيما م اج إليه ي لا يحت آراهة المسائل الت
اء   . مسلم، أو إشاعة فاحشة أو شناعة على مسلم أو مسلمة          ال العلم ا إذا آانت المسائ      : ق ا   أم ل مم

  . )1(»يحتاج إليه في أمور الدين، وقد وقع، فلا آراهة فيها

  : ترك التنطع وعدم السؤال عن المتشابه-6

ه عن        صلى االله عليه وسلم   وذلك تطبيقاً لتحذير النبي      ين، نهي ى المتنطَّع ك وتشديده عل  من ذل
هُوَ ( :  هذه الآيةلمصلى االله عليه وستلا رسول االله : مجالستهم، فعن عائشة رضي االله عنها قالت      

وبِهِمْ                      ي قُلُ ذِينَ فِ ا الَّ ابِهَاتٌ فَأَمَّ رُ مُتَشَ ابِ وَأُخَ نَّ أُمُّ الْكِتَ اتٌ هُ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَ
هِ               اءَ تَأْوِيلِ ةِ وَابْتِغَ اءَ الْفِتْنَ هُ ابْتِغَ ابَهَ مِنْ ي      زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَ خُونَ فِ هُ إِلاَّ االلهُ وَالرَّاسِ مُ تَأْوِيلَ ا يَعْلَ  وَمَ

ال رسول االله     ] 7: آل عمران  [ )الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ آُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّآَّرُ إِلاَّ أُولُو الألْبَابِ             فق
لم   ه وس لى االله علي ه فأ    «: ص ابه من ا تش ون م ذين يتبع ت ال إذا رأي مى االله   ف ذين س ك ال ولئ

  . )2(»فاحذروهم

  :  ترك السؤال عما سكت عنه الشارع-7

ه الشارع، حتى                 ا سكت عن فقد التزموا رضوان االله عليهم بهذا الأدب، فلم يتكلفوا السؤال عم
لا يؤدي السؤال عن ذلك إلى إيجاب ما لا يوجبه الشرع، أو تحريم ما لم يحرمه، فيكون السؤال قد              

يَاءَ إِن              ( : ييق على المسلمين، آما قال تعالى     أفضى إلى التض   نْ أَشْ أَلُوا عَ وا لاَ تَسْ ذِينَ آمَنُ يَا أَيُّهَا الَّ

يمٌ                           ورٌ حَلِ ا وَااللهُ غَفُ ا االلهُ عَنْهَ مْ عَفَ دَ لَكُ رْآنُ تُبْ زَّلُ الْقُ ينَ يُنَ ا حِ دْ   ⎯ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْآُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَ قَ

  ].101،102: المائدة [ )مٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا آَافِرِينَسَأَلَهَا قَوْ

ال رسول   :  قالτ من مثل ذلك، فعن سعد بن أبي وقاص       صلى االله عليه وسلم   وحذر الرسول    ق

م يحرم فحرم من أجل                إن أعظم المسلمين جرمً   «: صلى االله عليه وسلم   االله   ا من سأل عن شيء ل
  . )3(»مسألته

                                                 
  . طبعة الشعب) 3/741(شرح النووي على مسلم، ) 1(
  . 4547البخاري، آتاب التفسير، سورة آل عمران، رقم ) 2(
  ).7289(ورقمة ... بخاري، آتاب الاعتصام، باب ما يكره من آثرة السؤالال) 3(
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  :ومراعاة وقت سؤاله صلى االله عليه وسلمنام خلوة رسول االله  اغت-8

آان الصحابة رضي االله عنهم يراعون الوقت المناسب للسؤال، ومن ذلك اغتنام ساعة خلوته               
لم ه وس ي موسى    صلى االله علي ن أب ك، فع و ذل اق أو نح ال أو إره ؤال إثق ي الس ون ف ى لا يك  حت

 إذا صلى الفجر انحرفنا إليه فمناَّ من يسأله عن   يه وسلمصلى االله علآان النبي «:  قالτالأشعري  

  .)1(»القرآن ومنا من يسأله عن الفرائض، ومنا من يسأله عن الرؤيا

  :وعدم الإلحاح عليه بالسؤال صلى االله عليه وسلم مراعاة أحواله -9

ؤاله      راب لس دفعون الأع انوا ي ذلك آ ؤال؛ ول ن الس وا ع د أن نُه ة بع لى االله عليوبخاص ه ص
نهم، ليسألوا رسول االله              وسلم لاء م ه وسلم      ، ويتحينون وينتظرون مجيء العق  وهم   صلى االله علي

ه وسلم      نهينا أن نسأل رسول االله      «:  قال τيسمعون، فعن أنس بن مالك        عن شيء،   صلى االله علي

لُ، فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل                              ة العاق فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادي
  . )2(الحديث... »صدق«: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن االله أرسلك قال: ادية فقالالب

وهكذا استمر البناء التربوي في المجتمع الجديد من خلال المواقف العملية الواضحة منسجماً              
ك التوجيهات تساهم                           راد المجتمع المسلم، فكانت تل ين أف يم ب تعلم والتعل في  مع غرس فريضة ال

ي أسسها رسول االله   ة المسلمة الت لمة، والدول ة المس لم، والأم رد المس داد الف ه إع صلى االله علي
لم وي      وس اء الترب تمرار البن ة اس ه لأهمي ذآير وتنبي يض، وت ن ف ل، وغيض م ن آ زء م ذا ج  وه

  . والعلمي في الأمة حتى بعد قيام الدولة

***  

                                                 
ه     ر، وفيه محمد بن   يرواه الطبراني في الكب   ) 1/159(قال الهيثمي في مجمع الزوائد      ) 1( و زرعة، ووثق و داود وأب  عمر الرومي، ضعفه أب

  . ابن حبان
  ). 42، 1/41(مسلم، آتاب الإيمان، باب السؤال عن أرآان الإسلام ) 2(
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  المبحث السادس
  أحداث وتشــــــريعات

  :الجة الأزمة الاقتصادية مع:أولاً

ة   اتق الدول ى ع اة عل اء الاقتصادية، الملق ادة الأعب ى زي ة إل ى المدين أدت هجرة المسلمين إل
ى   د الأعل رع القائ ئة، وش لم الناش ه وس لى االله علي اليب   ص دة، وأس رق عدي ة بط ذه الأزم ل ه  لح

اء الصفة الت   ار، وبن اجرين والأنص ين المه اة ب ام المؤاخ ان نظ ة، فك وي متنوع جد النب ة للمس ابع
تم                اجرين، واه راء المه ه وسلم      لاستيعاب أآبر عدد ممكن من فق  بدراسة الأوضاع     صلى االله علي

ة في            الاقتصادية في المدينة، فرأى أن القوة الاقتصادية بيد اليهود، وأنهم يملكون السوق التجاري
ون حاجة الناس، فكان لا بد المدينة وأموالها، ويتحكمون في الأسعار والسلع ويحتكرونها، ويستغل    

ا                 ة، وتظهر فيه من بناء سوق للمسلمين لينافسوا اليهود على مصادر الثروة والاقتصاد في المدين
 مكانا للسوق في غرب      صلى االله عليه وسلم   آداب الإسلام وأخلاقه الرفيعة في عالم التجارة، فحدد         

  . )1(»ولا يضربن عليه خراجهذا سوقكم فلا ينتقصن «: المسجد النبوي وخطه برجله، وقال

اس،                 تعظ الن ي، لكي ي إن المنهج الرباني عالج المشكلة الاقتصادية عن طريق القصص القرآن
اء                             ر في البن ه أث ذي ل دي، ال رك الجانب التشريعي التعب م يت وام، ول ويعتبرون بمن مضى من الأق

ل خط                 ة، وينق ذه الأم ولى عز وجل يرعى ه ة     التنظيمي التربوي، فقد آان الم ا لكي تكون مؤهل اه
رة؛                لحمل الأمانة وتبليغ الرسالة ولا فرق في وسط هذه الدولة بين الأمور الصغيرة والأمور الكبي
ذه                            ا ومن ه ام الأعاصير التي تحتمل مواجهته ا شامخة أم ا، ووقوفه ع بنائه ا تعمل لرف لأنها آله

ين من الهجرة، الزآ                 ة التي فرضت في السنتين الأولي اة الفطر، والصيام    الشعائر التعبدي اة، وزآ
م نحو الأفضل                    ال به اس، والانتق ونلاحظ سنة التدرج في بناء المجتمع المسلم ومراعاته لواقع الن

  . )2(دون اعتساف أو تعجيل، بل آل شيء في وقته

  : بعض التشريعات:ثانيًا
                                                 

  ). 2/751(ابن ماجه، آتاب التجارات، باب الأسواق ) 1(
  . 168، 166دراسات في عصر النبوة للشجاع، ص: انظر) 2(
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  :  تشريع فريضة الصيام-1

الى                  اً من       في السنة الثانية للهجرة من شهر شعبان فرض االله تع ه رآن فريضة الصيام وجعل
ة  ادة الجليل ذه العب ة ه ى أهمي د عل ك تأآي م السابقة، وفي ذل ى الأم ا فرضه عل ان الإسلام، آم أرآ

مْ                  ( : قال تعالى . ومكانتها بْلِكُمْ لَعَلَّكُ ن قَ ذِينَ مِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ آَمَا آُتِبَ عَلَى الَّ
  ]. 183: البقرة [ )تَّقُونَتَ

  : تشريع زآاة الفطر-2

د،          ر أو عب ل حُ ى آ وفي رمضان من نفس العام شرع االله سبحانه وتعالى زآاة الفطر وهي عل
زام المسلمين                       اة وإل ذه الزآ ة من فرضية ه وذآر أو أنثى، وصغير أو آبير من المسلمين، والحكم

اس رضي ا      ن عب د االله ب ال عب ة، ق ا ظاهرة وجلي ا  به ه  فرض رسول االله  «الله عنهم صلى االله علي
ل الصلاة فهي                       وسلم ا قب ة للمساآين، من أداه  زآاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعم

   )1(»زآاة مقبولة، ومن أداها بعد لصلاة فهي صدقة من الصدقات

  :صلاة العيد-3

ي    لى النب نة ص ذه السَ ي ه لم وف ه وس د، فكان صلى االله علي ت أول صلاة صلاها،  صلاة العي
يهم من                          اء عل ا أف ى م ه شكراً الله عل ه، ويعظمون ون االله، ويكبرون وخرج بالناس إلى المصلى يهلل

  . النعم المتتالية

  : تشريع الزآاة-4

د                         ك بع ان ذل ان الإسلام، وآ وفي السنة الثانية للهجرة شرع االله الزآاة التي هي رآن من أرآ
د فرض صيام               شهر رمضان؛ لأن تشريع الزآاة العام      ة آان بعد زآاة الفطر، وزآاة الفطر آانت بع

اآم من                    ن ماجة والح ة والنسائي واب ن خزيم رمضان قطعاً، يدل على هذا ما رواه الأئمة أحمد واب
ه وسلم   أمرنا رسول االله    «: حديث قيس بن سعد بن عبادة قال       ل أن    صلى االله علي  بصدقة الفطر قب

                                                 
  . 1609ة الفطر رقم أبو داود، آتاب الزآاة، باب زآا) 1(
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ه     فريضة الزآاة  تنزل الزآاة، ثم نزلت    ن حجر    )1(»، فلم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعل ال الحافظ اب :  ق
ة في                      )2(إسناده صحيح  ا آانت بالمدين اة إنم ى أن مشروعية الزآ اً عل لفاً وخلف  وجمهور العلماء س
  . )3(السنة الثانية

  :بعائشة رضي االله عنها صلى االله عليه وسلم زواجه -5

د                على عائشة  صلى االله عليه وسلم   عقد رسول االله     ة ست سنين وبع  في مكة قبل الهجرة، وهي ابن
ى      نة الأول ن الس وال م هر ش ي ش ك ف نين، وذل ع س ة تس ي ابن ة وه ي المدين ا ف ى به ة، وبن اة خديج وف

  . )4(للهجرة

زواج في                 م تتعطل حالات ال ة مستمرة ول اء الدول ة وبن اد والتربي دعوة والجه ة ال فكانت حرآ
اتهم         وأصحابصلى االله عليه وسلمحياة الرسول    داًّ في حي اًّ ج ان عادي ه آ ار من ه، بل الزواج والإآث

م في            زواج جزء مه ل إن ال آالطعام والشراب، وذلك من مظاهر أن الإسلام دين الفطرة والواقع، ب
  . )5(بناء المجتمع المسلم

ول االله   ان رس لم  آ ه وس لى االله علي ة       ص ي الرابع و ف ا، وه ي االله عنه ة رض ى بعائش د بن  ق
ن عم ية أصابتها  والخمسين م ذهن الشيب والضعف ونفس ادر لل رقم يتب ذا ال ذآر ه ا ي ره، وحيثم

اس    ن المقي ة، ولك دة عام اس آقاع ار الن اس أعم و مقي وام ه رور الأع يخوخة، ولا شك أن م الش
ين                     د نجد إنسانا في الثلاث ل، فق ادرة والعم ى المب ه عل الحقيقي هو حيوية الإنسان ونشاطه وقدرت

ه        يحمل في جسمه ونفسيته أ     م علي عباء الخمسين، وقد نجد بعض الأحيان إنسان الخمسين فلا نحك
دان فهو       صلى االله عليه وسلم   بأآثر من الثلاثين، وشخصية رسول االله        ذا المي وهو في   - فذة في ه

ذا لا يساويه أي             -الخمسين ه في ه ة إن ا ومضاء ورجول ة وعزم وان شبابه هم  آان رجلا في عنف
  . صلى االله عليه وسلمإنسان 

                                                 
  . وصححه) 2506(صحيح سنن النسائي، للألباني، آتاب الزآاة، باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزآاة، ورقمه ) 1(
  ). 2/111(السيرة النبوية لأبي شهبة : انظر) 4(  ). 3/207(فتح الباري ) 2(
  
  . 168من معين السيرة، ص: انظر) 4(
  ). 1/420(الأساس في السنة : انظر) 5(
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ه       ه وسلم   إن الفارق في العمر بين ر من         صلى االله علي ارق الكبي ك الف م يكن ذل ين عائشة ل  وب
ه وسلم     وجهة النظر العملية، فها هو       رة، ويسبقها             صلى االله علي  يسابق السيدة عائشة فتسبقه م

  . )2( والأمثلة في حياته آثيرة)1(»هذه بتلك«: أخرى، فيقول

ة  درك الحكم ل ذي نظر أن ي ي آانت وراء زواج رسول االله ويستطيع آ ة الت صلى االله الجليل
ة،            عليه وسلم  اة في المدين  من عائشة، رضي االله عنها، فقد تم هذا الزواج الميمون في مطلع الحي

، ومما لا شك فيه أن الإنسان يقضي         صلى االله عليه وسلم   ومع بداية المرحلة التشريعية من حياته       
ه ومع           ه في بيت ذا                      جزءاً آبيراً من حيات ريم في ه ل سلوك الرسول الك د من نق ان لا ب  أسرته، وآ

ى                  ة السيدة عائشة عل ك مهم ه، وآانت تل اس، حتى يستطيعوا التأسي ب الجانب من حياته إلى الن
  . الخصوص وبقية أمهات المؤمنين رضي االله عنهن

 يرام، فقد استطاعت السيدة عائشة بما وهبها االله من ذآاء وفهم أن تؤدي دورها على خير ما         
ك أن         ى ذل د ساعدها عل ه، وق وإن نظرة عابرة لأي آتاب من آتب السيرة تبين وتؤآد ما ذهبت إلي

اة رسول االله                          د وف اً بع ا يقرب من خمسين عام اة م ا الحي ه وسلم      االله تعالى آتب له  صلى االله علي
ول االله      ن رس ه ع ا وعت غ م ى أن تُبَلِّ دة عل ك الم اعدتها تل لم وس ه وس لى االله علي ضي االله  فرص

  .)3(عنها

* * *  
  انتهى الجزء الأول

  ويليه الجــــــــزء الثاني والأخير 
»غزوة بدر الكبرى«ويبدأ بالفصل الثامن 

                                                 
  
     . 172، صمن معين السيرة) 3، 1(
 
  
  . 173معين السيرة، صمن : انظر) 3(
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  فهــــرس الكتــاب

  ...............................................................................المقدمة 

  أهم الأحداث التاريخية قبل البعثة حتى نزول الوحي:الفصل الأول 

  ...........................الحضارات السائدة قبل البعثة ودياناتها: المبحث الأول

  ..........................................أصول العرب وحضارتهم: المبحث الثاني

  ..................................................................أصول العرب : أولاً

  ....................................................حضارات الجزيرة العربية : ثانياً

د العرب              : المبحث الثالث  ة عن ة والأخلاقي ة والسياسية والاقتصادية والاجتماعي الأحوال الديني
........................................................................................  

  ..................................................................الحالة الدينية : أولاً

  ..............................................................الحالة السياسية : ثانياً

  .............................................................الحالة الاقتصادية : ثالثاً

  ............................................................الحالة الاجتماعية : ابعاًر

  ............................................................الحالة الأخلاقية : خامساً

  .صلى االله عليه وسلمأهم الأحداث قبل مولد الحبيب المصطفى : المبحث الرابع

  ............ لزمزم صلى االله عليه وسلمقصة حفرة عبد المطلب جد النبي : أولاً

  ...........................................................قصة أصحاب الفيل : ثانياً

  ................... حلف الفضولمن المولد النبوي الكريم إلى: المبحث الخامس

  ............................................. صلى االله عليه وسلمنسب النبي : أولاً

ة أم النبي             : ثانياً ا آمن ه   زواج عبد االله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهب ورؤي صلى االله علي
  ..................................................................................وسلم
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  .............................. صلى االله عليه وسلمميلاد الحبيب المصطفى : ثالثاً

  ............................................. صلى االله عليه وسلممرضعاته : رابعاً

  .............................................ه ثم عمه وفاة أمه وآفالة جد: خامساً

  ................................... في الرعي صلى االله عليه وسلمعمله : سادساً

  ............................................حفظ االله تعالى لنبيه قبل البعثة : سابعاً

  ....................................لقاء الراهب بحيرا بالرسول وهو غلام : ثامناًً

  .................................................................حرب الفجار : تاسعاً

  ..............................................................حلف الفضول : عاشراً

  .......تجارته لخديجة وزواجه منها وأهم الأحداث إلى البعثة: المبحث السادس

  ........................ لخديجة وزواجه منها صلى االله عليه وسلم تجارته :أولاً

  .................... في بناء الكعبة الشريفة صلى االله عليه وسلماشتراآه : ثانياً

  ................... صلى االله عليه وسلمتهيئة الناس لاستقبال نبوة محمد : ثالثاً

  نزول الوحي والدعوة السرية: الفصل الثاني

  .... ى االله عليه وسلمصلنزول الوحي على سيد الخلق أجمعين : المبحث الأول

  ................................................................الرؤيا الصالحة : أولاً

  ...........................................................ثم حبب إليه الخلاء : ثانياً

  ........................................حتى جاءه الحق وهو في غار حراء : ثالثاً

     ووصف ظاهرة الوحي صلى االله عليه وسلمالشدة التي تعرض لها النبي : رابعاً

  ...............................................................أنواع الوحي : خامساً

  ....................................أثر المرأة الصالحة في خدمة الدعوة : سادساً

  ........ للسيدة خديجة رضي االله عنها صلى االله عليه وسلموفاء النبي : سابعاً
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   .........................................................سنة تكذيب المرسلين: ثامناً

  ........................................................) وفتر الوحي: (قوله: تاسعاً

  ......................................................الدعوة السرية: المبحث الثاني

  .................................................الأمر الرباني بتبليغ الرسالة : أولاً

  ...........................................................بدء الدعوة السرية : ثانياً

  ............................في الدعوة  صلى االله عليه وسلماستمرار النبي : ثالثاً

دي رسول االله                  : رابعاً ى ي ى التي تربت عل ه وسلم    أهم خصائص الجماعة الأول  صلى االله علي
........................................................................................  

  ......... وأثرها في صناعة القادة صلى االله عليه وسلمشخصية النبي : خامساً

  ............................................المادة الدراسية في دار الأرقم : سادساً

  ..............................................الأسباب في اختيار دار الأرقم : سابعاً

  .....................................................عيل الأول من صفات الر: ثامناً

  ...............................انتشار الدعوة في بطون قريش وعالميتها : تاسعاً

  .....................................البناء العقدي في العهد المكي: المبحث الثالث

  ..................... في التعامل مع السنن صلى االله عليه وسلمفقه النبي : أولاً

  ........................................سنة التغيير وعلاقتها بالبناء العقدي : ثانياً

  .......................................تصحيح الجانب العقدي لدى الصحابة : ثالثاً

  ......................وصف الجنة في القرآن الكريم وأثره على الصحابة : رابعاً

  ...............وصف النار في القرآن الكريم وأثره في نفوس الصحابة : خامساً

  ........................مفهوم القضاء والقدر وأثره في تربية الصحابة : سادساً

  ...........................................معرفة الصحابة لحقيقة الإنسان : سابعاً
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  ......................تصور الصحابة لقصة الشيطان مع آدم عليه السلام : ثامناً

  ....................نظرة الصحابة إلى الكون والحياة وبعض المخلوقات : اسعاًت

  ........................البناء التعبدي والأخلاقي في العهد المكي: المبحث الرابع

  .................................تزآية أرواح الرعيل الأول بأنواع العبادات : أولاً

  ................................................................التربية العقلية : ثانياً

  ...............................................................التربية الجسدية : ثالثاً

  ...............نقيتهم من الرذائل تربية الصحابة على مكارم الأخلاق، وت: رابعاً

  ........تربية الصحابة على مكارم الأخلاق من خلال القصص القرآني : خامساً

  الجهر بالدعوة وأساليب المشرآين في محاربتها: الفصل الثالث

  .......................................................الجهر بالدعوة: المبحث الأول

  .........................................................: أهم اعتراضات المشرآين

  ...................................................................الإشراك باالله : أولاً

  ................................................................آفرهم بالآخرة : ثانياً

  ............................. صلى االله عليه وسلمهم على الرسول اعتراض: ثالثاً

  ...................................................موقفهم من القرآن الكريم : رابعاً

  ...............................دوافع إنكار دعوة الإسلام في العهد المكي : خامساً

  ........................................................سنة الابتلاء: المبحث الثاني

  ..............................................................حكمة الابتلاء وفوائده 

  ............................أساليب المشرآين في محاربة الدعوة: المبحث الثالث

ة رسول االله        محاولة قريش لإبعاد أبي طالب        : أولاً ه وسلم   عن مناصرة وحماي  صلى االله علي
........................................................................................  
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  ...................... صلى االله عليه وسلممحاولة تشويه لدعوة الرسول : ثانياً

  ....... من الأذى والتعذيب صلى االله عليه وسلمما تعرض له رسول االله : ثالثاً

    من الأذى والتعذيب صلى االله عليه وسلمما تعرض له أصحاب رسول االله : رابعاً

ام النبي            حكم: خامساً ة واهتم ه وسلم      ة الكف عن القتال في مك داخلي     صلى االله علي اء ال  بالبن
........................................................................................  

  ............................أثر القرآن الكريم في رفع معنويات الصحابة : سادساً

  .........................................................أسلوب المفاوضات : سابعاً

  ..........................................أسلوب المجادلة ومحاولة التعجيز : ثامناً

  .................دور اليهود في العهد المكي واستعانة مشرآي مكة بهم : تاسعاً

  ......الحصار الاقتصادي والاجتماعي في آخر العام السابع من البعثة : اًعاشر

  حة الإسراءننة الطائف ومحهجرة الحبشة وم: الفصل الرابع

  ....... مع سنة الأخذ بالأسباب صلى االله عليه وسلمالمبحث الأول تعامل النبي 

  .................................................الهجرة إلى الحبشة: المبحث الثاني

  ............................................الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة : أولاً

  ......................أسباب عودة المسلمين إلى مكة بعد هجرتهم الأولى : ثانياً

  .........................................هجرة المسلمين الثانية إلى الحبشة : ثالثاً

  .........................................عام الحزن ومحنة الطائف: المبحث الثالث

  .....................................................................عام الحزن : أولاً

  ........................... إلى الطائف صلى االله عليه وسلمرحلة الرسول : ثانياً

  ...................................الإسراء والمعراج ذروة التكريم: المبحث الرابع

  ....................قصة الإسراء والمعراج آما جاءت في بعض الأحاديث : أولاً
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  .........................................................فوائد ودروس وعبر : ثانياً

  الطواف على القبائل وهجرة الصحابة إلى المدينة: الفصل الخامس

  ..................................الطواف على القبائل طلبا للنصرة: المبحث الأول

د أبي جهل و     صلى االله عليه وسلم   من أساليب النبي    : أولاً ى مكائ رد عل اء    في ال المشرآين أثن
  .................................................................الطواف على القبائل 

  ....................................................المفاوضات مع بني عامر : ثانياً

  ...................................................المفاوضات مع بني شيبان : ثالثاً

  .........................................................فوائد ودروس وعبر : رابعاً

  ........................................مواآب الخير وطلائع النور: المبحث الثاني

  ......................الاتصالات الأولى بالأنصار في مواسم الحج والعمرة : أولاً

  ............................................................بدء إسلام الأنصار : ثانياً

  ............................................................بيعة العقبة الأولى : لثاًثا

  ............قصة إسلام أسيد بن حضير وسعد بن معاذ رضي االله عنهما : رابعاً

  .......................................................فوائد ودروس وعبر : خامساً

   ..................................................بيعة العقبة الثانية: المبحث الثالث

  .................................................الهجرة إلى المدينة: المبحث الرابع

  ..........................................................التمهيد والإعداد لها : أولاً

  ...................................... تأملات في بعض آيات سور العنكبوت: ثانياً

  .............................................................طلائع المهاجرين : ثالثاً

   من أساليب قريش في محاربة المهاجرين ومن مشاهد العظمة في الهجرة : رابعاً

  ....................................البيوتات الحاضنة وأثرها في النفوس : خامساً
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  .......................لماذا اختيرت المدينة آعاصمة للدولة الإسلامية؟ : سادساً

  ..........................................................من فضائل المدينة : سابعاً

  τ وصاحبه الصديق  االله عليه وسلمصلىهجرة النبي : الفصل السادس

  ...........فشل خطة المشرآين والترتيب النبوي الرفيع للهجرة: المبحث الأول

  .................. صلى االله عليه وسلمفشل خطة المشرآين لاغتيال النبي : أولاً

  .......................................................الترتيب النبوي للهجرة : ثانياً

  .................. ووصوله إلى الغار صلى االله عليه وسلمخروج الرسول : ثالثاً

  ................... عند خروجه من مكة صلى االله عليه وسلمالنبي دعاء : رابعاً

  ..... صلى االله عليه وسلمعناية االله سبحانه وتعالى ورعايته لرسوله : خامساً

  ..........................................خيمة أم معبد في طريق الهجرة : سادساً

  ................. صلى االله عليه وسلمسراقة بن مالك يلاحق رسول االله : سابعاً

  .........................................................سبحان مقلب القلوب : ثامناً

  ....................... صلى االله عليه وسلمنصار لرسول االله استقبال الأ: تاسعاً

  .......................................................فوائد ودروس وعبر : عاشراً

د لمن          : المبحث الثاني  نهم والوعي الثناء على المهاجرين بأوصاف حميدة والوعد لمن هاجر م
  ..................................................................................تخلف

  .....................................الثناء على المهاجرين بأوصاف حميدة : أولاً

  .............................................................الوعد للمهاجرين : ثانياً

  ............................................... الوعيد للمتخلفين عن الهجرة: ثالثاً

  دعائم دولة الإسلام في المدينة: الفصل السابع
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  .......................................بناء المسجد الأعظم بالمدينة: المبحث الأول

  ......................... التابعة للمسجد صلى االله عليه وسلمبيوتات النبي : أولاً

  .............................................................الأذان في المدينة : ثانياً

  ............... بالمدينة صلى االله عليه وسلمأول خطبة خطبها رسول االله : ثالثاً

  ..............................................ابعة للمسجد النبوي الصُّفة الت: رابعاً

  .......................................................فوائد ودروس وعبر : خامساً

  ................................المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار: المبحث الثاني

  ..........................................................المؤاخاة في المدينة : أولاً

  .....................................................الدروس والعبر والفوائد : ثانياً

  ................................................الوثيقة أو الصحيفة: المبحث الثالث

  ............ بين المهاجرين والأنصار واليهود صلى االله عليه وسلمآتابه : أولاً

  ............................................دروس وعبر وفوائد من الوثيقة : ثانياً

  .....................................................موقف اليهود في المدينة : ثالثاً

  .............................................إن االله لا يصلح عمل المفسدين : رابعاً

  .......................................سنة التدافع وحرآة السرايا: المبحث الرابع

  ....................................................................سنة التدافع : أولاً

  ......................................من أهداف الجهاد في سبيل االله تعالى : ثانياًً

  .......................قت غزوة بدر الكبرى أهم السرايا والبعوث التي سب: ثالثاً

  .........................................................فوائد ودروس وعبر : رابعاً

  .............................استمرارية البناء التربوي والعلمي: المبحث الخامس

  ..........................................أهم هذه الوسائل والمبادئ التربوية: أولاً
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  .............صلى االله عليه وسلممن أخلاق الصحابة عند سماعهم للنبي : ثانياً

  ................................................أحداث وتشريعات: المبحث السادس

  .....................................................قتصاديةمعالجة الأزمة الا: أولاً

  ...............................................................بعض التشريعات: ثانياً

  .........................................................................فهرس الكتاب

***  

  


